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الموضوع الصفحة 
قبل البدء 00009009900 ننس 
آيام من حياتي تت 3 تت نو 11 
هل يٰطوى الوجود فى كتاب؟ 3 کڏ دا )35 
مڻ أَُحدْتُ؟ يِج احڌٌٿ 0 ته قا 
اندهش! 5 3 
اثبت على مَبّدئِك! ايد 2 ڻت وڏ اڳ پا اڳ تب 5 ا0 
كلماٽَ قبل تَصّمٌح الكتاب تت تت ين 
الباب الأول 
مدخل معرفيًٍّ اٳِل سؤال الايمان والحاد ٣‏ 
تمهيد 9ج ٤375‏ چا تڪ ڻج 8 ڪڪ 1 له 1 1 3 3 4 
الفصل الاول: الأسئلة الوجودية.. والحاجة ٳِلى طلب جرابها خ ني لا 
المبحث الاأول: الايمان والسّؤال ٣‏ 
المطلب الاول: وسواس الغييّات أُم محاولةُ ڦَهُم؟ 3 
المطلب الثاني: أسلة الوجود الکبرى. . وسلية العاقل انا 
المبحث الڻائي: الايمانء حٿّ ام واجِبِ؟ يئا ”ها 
المطلب الاول: هل من الممکكن اُن تَکيا دون (ايمان»؟ نب لا 
المطلب الڻاني: الحقيقة: وفصام النّسية والبراغماتية بج نا 
المطلب الثالث: هل علينا ان ثبخٹ في صدق اَعيانِ گُلُّ الأديان؟ اھ 
الفصل الثاني: المواقف العقدية في مسآلة -0 الله 5 ڻه يسو لاه 


ب؟' 


الموضوع الصفيحة 
الميحث الأاول: المذھهب الالوهڻ 5 اي ۽ 
المبحث الڻاني: ا7 00 3 7 
الميحث الڻٹالٹ : الالحاد 411615790 ميگنگگيگگنگينگگ 00 ها 
المبحث الرابع : الا أّدْرِيّة 487691019 53 
المبحث الخامس: الڅّيثية 18051900 تت اڪ ڪڻڪ ۽ ۽٤‏ 6( ۽ خَ َع هع ٤‏ ع623 86 ڪھ ۽ ۽ ءَ۽ ڪه ۾ 
المبحث السادس: اللااكتراڻيّة 41816197 90 يه 
الفصل الثالٹ : الپيرهاڻ المقيع.. حقيقته ۽ وو جو به: وڪله سجن مرو لم )پا ۇ. 
المبحث الأول: الايمان والبرهان تب بي 
المطلب الاول: هل البرهان شرط ضرو ري للايمان؟ 0 
المطلب الثاني: البرهان المقتع عند اعلام الالحاد يي اڀ 
المبحث الڻائي: المعرفة بين العقل والحسن 69599500007 
المطلب الاول: العقل. . حجْيّته وحدوده 00 
المطلب الثائي: الجس. . حَُجڄُيٌته وحخدوده 09999059990 
الميحث الثالٹ : العلم وسڙال الايمان 5 لا 
المطلب الأاول: العلم الطبيعي ووجود اك سا -ڳه 
المطلب الثائى : العلمويّةء شكالات الميدا والوعود ها 
المطلب الثالٹ: الالحاد والعلمريّة پس ۱ 
المطلب الرايم: هل ماتت الفلسفة؟ 9 
المبحث الرايع: البرهان الخبري والايمان يت نا مم بج بيج 300 گناه 
المطلب الاول: الا ستدلال بالحبر الصّادق 3 
المطلب الڻائى: هل يُستدلُ بالقرآڻ للايمان با؟ 9 
الميحث الخامس: الموقف الايمانى بين تعٌد المداخل وعثرات النّطظو ....... *ه*۱ 
المطلب الأول: مَسالِاکُ ٳثباتِ صڌق الڏين 1 ين ند 19 
المطلب الثانى: مَعوقات فى الظريق ٳِلى الجواب گس .3 3 
الفصل الرابعم: هل الالحاد عقيدةٌ عقلانيًة؟ يو 
المبحٹ الاول: ٳيمانوية المعتقد الالحادي 0 0 
المبحث الڻائي: لابرهائيّةُ المعتقد الالحاد يً 1-9 
المبحث الثالٹ : مَذُريّة المعتقد الالحاد يً 5 
المبحث الرابع: لاعقلانّةُ الد ماغ الالحاديٍ 00000 7 


/" 


الموضوع الصفىحة 


المبحث الخامس: جَبريّة المعتقد الالحاد ي ڻت تج يح ڄو 
الميحٹ السادس: رغبويّة الئزوع اللحاد يً نن ټاټااټبڈ. 29514۱ 
المبحث السايع: برهان الايمان الّاذج عند أَثمّةِ الالحاد 13 
الفصل الخامس: مُغالطاٹ اِلحاديّڈ ٣4‏ 
المبحث الاول: مغالطاتُ جَذليد شائعڈة 00000000000 ۱ 
المبحث الڻائي: مُعارََضاتَ اِلحاديّڈّ قاسِدة 3 
المطلب الاول: مُٿْكلة حفاء الله 3 
المطلب انان مي < الاثبات ټخ على المؤمن ن بل ام الملحد؟ دا نها 
المطلب الثالث: اله ام القوائينُ الکونيهُ؟ 900/00000 ۱ 
المطلب 9 مخالطةً وحش الكّباجيتي الظائر ين ای 
الَبظليٰ آليقامب : رڪ مين 11 
المطلب السادس: أثتَ مؤمنْ بالل او مسلم: لائك ابنُ بيئةِ مُسُّلِىةِ! ”--- 
المطلب السابع: لا سبيل للعلم بوجود ال لامتتاع علم الانسان 
المحدود بالاله المطلَىِ 880 
المطلب الثامن: حُجّيّةُ كثرة الاعتراضات على الايماڻ 3 ۽ اه 
الباب الثاني 
برهان النخس +٣‏ 
تمهيد ٿو نئ ان« يا لج 7 5 3 
الفصل الاول: بُرْمَانُ الئزوع الفِطرىي هي ين 
بين خيَارَيُنِ: فظرةِ شقّافة أمُ وَْم مرَشِيٍّ؟ 191 5 
صياغة البرهان 2000790 0 سر 
الميحث الاول: الفطرة. . ما هي؟ ها 
المبحث الڻاني: الايمان بالله بشعة من حقيقة الانسان 6 
الميحٹ الثالٹ : الدراساتُ التقيِڪة والئزوع الطّبيعيي پر 
المبحث الرابع : كانط والخير ال قصى المطلوب 1 3 جع را 
المبحث الخامس: اُجمعوا. . لماذا اُجمعوا؟ لا 
المبحث السادس: الالحاد: آزمة المعنى وطريق الانتحار 5 35 
المبڀحجث السايع : رموز اللحاد ينتصرون لبرهان الفطرة 08 


4 


الوضوعم ال الصقلڪة 


المبحث الڻامن: مغالطة برتراند راسل: الڌين وَمُڂ سَبَبُه الخوف من 


الطبيعة 00 0 99 0 ري سيپ 4309 .اهم هڏ يه ] 
الميحث التاسع: مغالطة کونت: الايمان باله آثڙ عن تَرَقُ في محاولة 
تفسير الکون 0 9 
المبيحث العاشر: مغالطة ماركس: الدَينُ ظِل الِتةِ الا قتصادية .2955 
الميحٹ الحادي عشر: مخالطة فرويد: عُقدة آوديب 33 
الفصل الڻاني: البرهان الاخلاقي ناک9395 
بين خيارين: اخلاق موضوعيّة ام خيارات ذوقيهة؟ 3 0 تو رن 
صياغة البرهان 9 319 ڳپ بر 9 گي 
المبحث الاول: البرهان الا خلاقى وسلطانه الثئفسي اي کي جيه جح 
المبحٹ الڻائي: معنى موضوعيّة ال مخلاق کي کا 
المبحث الثالٹ: هل الاخلاق حقيقة موضوحيّة؟ نت تا 
المبحٹث الرابع: عندما يواجه الملحد نقَهُ! 00000000 
المبحث الخامس: هل يلزم من موضوعيّة الا خلاق وجود الله 0ج 
المبحث السادس: ملاحدة ينتصرون لبرهان الا خلاق يي 35 
المبحث الساپع: محاورة ظريفة في موضوعيّة الا خلاق نن 000000 اع يي 
المبحث الڻامن: نقوڈ وردود يي هك جج 31 
المطلب الاول: اعتراضص: الملدُ قد يکون طيِباء خيراء دون اُن يؤمن 
باشله؟! 5۔0 5 ۽ نهن 92 6 وه وي 5 0 6ت ِء ۽ َہ 6 9 ۽ 12 65 9ه 4 62 99 6چِ 5غ 979 ءَج 6 ل6: ۽02 1-9 ۽‫ 7 1798 
المطلب الغانى: اعتراضص: اذا كانت الاخلاق موضوعيّةء فما الحاجة 
ٳذن ٳلى الڏين؟ . ”0 99-9000 0 0 ۱ 
المطلب الغالث: اعتراضص: اختلاف الانساق الاخلاقية حججة لنفى 
موضوعيتها 090 يا 090 .”0900 
المطلب الرابع: اعتراض : الأاخلاق الصالحة ما حقق الرفاهية للانسان . 94؟ 
المطلب الڂامس: اعتراض : الاخلاق منج بيولوج نن 
الفصل الثالث: برهان العقل 0ج 0700 00 
بين خيارين: ال والعقل أم الجنون؟ 33 
صياغة البرهان 000070 يي 
المبحث الأول: العقل تحت تهديد المادية 0000009000[ 


1. 


الموضوع الصفيحة 


المبحث الڻاني: ظاهرة الوعي اٿ 4 لا 
المطلب الاول: الانتخاب الطبيعى والوعى 0 ن3 
العظلت الڻائى: انبثاق الوعي سڻ الهادة الصمًاء ٿه 
المبحث الثالٹ : الدماغ البشري ومشكلة فائض الحاڄجة ٳِلى البقاء نه 
المبحث الرابع : ملاحدة ينتصرون لبرهان العقل اه 05 
المبحث الحامس: ردود ونقود 00 
المطلب الأول: نحن نصق العقل لانه ناجم پچ 000 
المطلب الثانى: العقل وبصيرة الكمبيوٽر اڄ يا لنڊ ۽ ڄ تن ڄڀ نٿ يڊ ان " )4 5 
المطلب الثالٹث: الطبيعة انْتحٍبّت العقل 00000000 
المطلب الرابع : العلم سيفّر ظاهرة العقل من 5 لا 
الفصل الرابع : برهان الغريزة 00 0 0 00 000000000 
بين خيارين: هِداية ام صّدفة؟ 9 5 5 3 
صياغة برهان الهداية 3 ني ين 3 
المبحث الاول: غرائز الكائنات الحيّة وأزمة التفسير الماد يً 98 
المبحث الثائي: وسائل محافظة الكائنات الحيّة على أسباب البقاء 0 
المبحث الثالث: آلات الحيوانات لكشف الواقع المحيط بها والاستفادة 
هته 3 3 9 جج 9 يگ 
المبحث الرايع: عجائب الغرائز مع داوكٽز 3 
الباب الثالث 
آيات ابه قي وحجود الوحبود 7.۱4 
تَجهٰنف 3 3 
الفصل الأول: لماذا کان الوجود وج ودًا؟ هن 
بين خيارين: ۇُججود مفهوم أَم صُوَر غائمة؟ 3 
صياغة البرهان >3 0 3 تا 3 55 ۇ3 1:51 33 3-6 3 43 173 
الميحث الاول: سؤال من اعماق البداهة ريو ني 59 
المبحث الڻاني: لماذا ۇُجد ما أئگته الا ڀُوججد؟ 9 ين 
المبحث الغالث: الوجود والحاجة ٳِلى تفسير: لَمّ يوجد شيء بدلا من لا 
شيء؟ 0000000 0 


الموضوع الصفحة 
المبحث الرابعم: ملاحدة ينتصرون لٻرهان الامکان 0 
المبحث الخامس: نقوڈ وردود اي پش بل يب 0 پا 
المطلب الاول: 0 ڪا 7 5-1 
المطلب الثاني: ٳِمکانُ البعض لا يَلَرَمُ منه ٳمکانُ الحُل يج يي 3 
المحظلب الڻالٿہ َا سيب وج ود اله؟ 0 177 9071 گي يل 
المطلب الرايم: واجبُ الوجوڍ ليس هو ٳِله الَمَُلْهةِ ۽ ۽٣‏ 
الفصل الڻثاني: ٻرهاڻ المعى ڳج 0 
المعنى بيڻ نبوءات الايمان ونيوءات الالحاد 9 
صياغة البرهان 0000 0 0909 هگ نآ 
المبحث الاأول : عَدَميّة الالحاد 11 پ3 جج حر اڳ 
المبحث الڻائي: الکونُ الٿاطق بالمعنى 5 5 ير 
المطلب الاول: دليل المفهومّة 31 
المطلب الثاني: دليل التظام 3 39935 
المطلب الثالث: دليل الرياضيات تل 3 
المطلب الرابع: عِناد قانون الأنتروبيا 00000000000 
المبحث الثالٹث: ملا ڃِنَّ ينتصرون لبرهان المعٽى ٣7٤‏ 
الفصل الثالث: الخَلٌق 0 00000 0009000900 هو 
الکون: حَلُىّ من العَدم ام وجوڈ من الاَرَل؟ ج ه3 30 
صياغة برهاڻ الخلق ڍه بچ هو جن نا 3 
المبحث الاول: البرهان العقليڻ على نفي أزلة الکون 3 
المطلب الأول: شلام وجودِ ما لا يََناهى في الواقعم 0009 
المطلب الثائي: عدمُ ٳمکانِ تحصيل له اب بمجموع الزيادات 
المتتالية هي گي تن نگ 0 
المطلب الثالث: عدمُ ٳِمکاڻِ عُبورِ اللامتناهي 10 يؾَ بډ ډٌب٬ڃڃرہ‏ جح يا 
المبحث الڻاني: البرهان العلمي على نفي أزلّة الکون نج يي 3 
المطلب الاأول: القائون الثاني للڏيناميکا الحرارية يڌ .3129009 هه 
المطلب الثائي: تمدّه الگونِ 7 3 
المطلب الثالث: اللَيلُ المظلِم 5 0 
المطلب الرابع: نظريّة التسبيّة العامة 9007000 


؟" 


الموضوع الصفيحة 


المطلب الخامس: نظريّة الاثفجار العظيم ون ين يي يي يڪ 9 
المبحث الثالٹ: ملاحدّ ولا ادُرِيُون ينتصرون لبرهان الخلق ا2 
المبحث الرابع: نقوڈ وردود وب هنع ۾ 696 ٻ 9« ٿر مي 066 وڪ 

المطلب الاول: الاعتراشن على خَلت العالَم من عَدم .5 9 

۱ ۔ لاتناهي المستقيل اح يو !ها 
٣‏ _ اجتماع اللامتناهي المتراکم 00000000000 
٣‏ تراكم المدد لقيام الازل ڪا ني هي وي ني اخ يي ويه يڪ 9 
4 أزَليّة أڱِوانَ قبل گَؤٺِنا چم مم موجن وء رايت 
ه _ المادة لا ثفتى ولا تُستحدٹ 3 .ان يي 9 اج 
۱ _ مَنُ حَلقَ الل؟ يا ا6 
المطلب الثانى: الا عتراضص على قانون السبة 5 
ۇپ ڃَغز يون ايد قا 0 7 517 33 
٣‏ _ استفناءُ الکونِ صِفر يي الطاقِ عن خالق يث ميټ ويج ته ”هه٤1‏ 
٣‏ _ دعوى اِسقاط فيزياء الم للسّببية 2 _ 00 جه لن 
المطلب الثالث: الا عتراض على دلالة اليرهان غلى ٳِلهِ المسلمين بي هآ“ َ 
۱ البرهاڻُ لا يَدُلُ على وجود الال المتعالي ان هه 
٣‏ ۔ خحالق الکوڻ قد يکوڻ شيًا آخر غير الاله ”هو 
٣‏ _ القوائين قادرة على خلق الکونِ 000 
الباب الرايع 
آيات النه ق نظم الڪون ٤٤٤۱‏ 
ههيد 5 
الفصل الأول: برهان الضبط الدّفيق 0ج يٴي ڪر ).4 
بين خيارين: شضبط دقيق أم صُدف سعيدة؟ 3 3 3+ + َڅ 
صياغة البرهان 0 3 9 3 85 
المبحث الاول: حُجيّة برهان الضبط القيق نا 

المطلب الأاول: رَهافة برهان الضبط الدقيق بت هي هم هو سجن 3 

المطلب الڻثائى: الضبط الدقيق للقوانين 1173 اج 

المطلب الثالٹث: الضّبط الدذقيق للثوابت الكونية يي 


٣ 


الموضوع الصفيحة 


المطلب الرابع: الضّبط الڌقيق للظروف الاأولى لظهور الکون يا 0 
المطلب الخامس: الضّبط الدقيق فى تفاصيل المرگبات الکيميائثية 
وائي اوه هن الا رهن 9ج 4 90 نت 
المبحث الڻائي: ما حد انتصروا لبرهان الضّبط الدڌقيق يڪ 289 
الميبحٹ الثالٹ : .ورود هه يي :9 و 6 3 55 ءِ 9 5 ۽ هت 559 6ءَِ يع وہ ۾ ۾ 6 :9 ءِ يڊ ڄا نڳ 
المطلب الأول: الانساڻ نه من أُن يُصَيّجَ الکونُ لا جله يا يي يي هي هد بدا 
المطلب الڻائي: نُنْرَةُ الحياة في الکون نن 
المطلب الثالٹ: الضبط الّقيقِ وَهْم من اُوهام المؤمنين باِله! 'ز 7 
المطلب الرابع لا 9710 ٻ 3590 5 
المطلب الڂامس: هل هى الصّدفؤة؟ 1 يي يي پت 
المطلب السادس: لاَّنا ڪُتّا؟ 00 000000 را 
المطلب السابع: قماذا عن حياةِ على غير صِقَةِ حيائِنا؟ سي 
المطلب الثامن: لكنّ الا حتمالات گُلها ممكِٿة على الّواء! 99 
المطلب التاسم : الا کوانُ المتعدّدة؟ 000 
الفصل الڻاني: ٻرهان التظم في عالم الاأحياء. الحقيقة والمعارضات يا 
بين خيارين: نظم حكيم أم عشواتية عابثة؟ 01 يا يآ 
صياغة برهان النظم في عالم الا حياء 000 00001031000 
المبحث الاول: مدخل ٳِلى برهان التظم 91۽ ڏو :ڃبخ :نڃ 
المطلب الاول: تاريخ البرهان اد هزور وه ٫ٻي‏ ويج يي يمر ڀج )8 رن ني« 
المطلب الثاني: حقيقة النظم. . وعبء الاثبات له 
المطلب الثالث: المذاهب في تفسير النظم نن 
المبحث الڻاني: هل يتحدی التطور رجود اك؟ جهن پا ڪي رچ جج 3 
المطلب الاول: معنئى (التطور٣‏ يئ 
المطلب الثاتي: حاجة الالحاد ٳِلى التطوّر البيولوجڻ 3 َا 
المطلب الثالث : التطڙر البيرلوجڻ لا يلغى وجود ال ا9 
المطلب الرابم: التطور ۔ المڑعوم _ ححّة لوجود ال تت هه ته يه 
المبحث الثالٹ ؛ التطور وتكذيب التاريخ 5 681 
المطلب الاول: شجرة الحياة في مواجهة علم الاأحياء الجزيئڻ والگّفرة 
الحيثية ڪٽ يٻ اي يا نديو ۽ اڊ ڀا يپاپ پا جرڍ ڳڍ يتپ اڳ ۽ نه ۽ + يڀ چيم “اي 973 


الموضوع الصفيحة 


۱ آشچار علم الأًحياء الجزيئ في مواجهة شجرة المورفولوجيين سس 


٣‏ _ اَضلُ الحياة ام اُصول الحياِ؟ يا 6 جٻ 09000 اڇيو .اه 
المطلب الڻائى: شجرة الحياة فى مواجهة كشوفِ الا حافير نن 
1/09 يڊ 0000000-0093 
الائفجارات الخُلّقية غير الکميرية ٻر جج مم .بي هي ان 
+-اشوال الذي يکرهه الدَرَاونة 5‫ 9 

3 الڪلهوز المفاجوع للتعقيد العالي رخ 835 

ه _ اَفُضلُ مثال أّحفُوريٍّ للتطؤر فى الميزان 00 

_ معضلة القِرد العائمءَ ودوغَمالئيّة التطوّرتين ”3 
المبحث الرابع : التطور وعُقم الالية هن 
المطلب الأول: آلية الظفرات العشواثيّة 5 يي اج 9 
المطلب الثاني: آلّة الائتخاب الطبيعيً سي يم ها يپ مم ٽڪ بنا اي ان 
المطلب الثالث: هل الڌاروينية حقيقة علعيةً آم مجرد نظريّة ۽ ام.. 23 
المبحث الحخامس: تطور الانسانء حقائق مخالفة واستدلالات ته 9 
المطلب الاول: تطور الانسان وتحدي الڙمان دج 9 
المطلب الئائي: ٿرتيبُ طظهورِ جِئس (الهومو) بي 00000 0 ين 
المطلب الثالث: ُڄح التطورئين لتطور الانسان في الميزان نک جج 8 
الشاهد الاأًّحفوريً على تطور الائسان 00077090 
الاشتراك الجينڻ مع الّْمبائزي ھت 

ت الام الکروموسوم ٣‏ 3 9 
الاعضاء الاثرية 1 

6 المشتركة 00090000900 

ح ۔ اليشرية والا بر الاأّولى ڌا 

دگ السادس: ملاحدة شهدوا للخلق ضد التطور 9 يک 
المبحثٹ السايع: نقّوڈ وردود 5 جج 3 3 
المطلب الاول: التطرّر محلً اجماع عِلْميَء واِنکارُ مکابَرءٌ جگ 9ج 
المطلب الثائي: فماذا عن الا حافير الوسيطة التي تملا 3 9 
الفصل الثالث: بر هان النظم الأحيائي .ْ 2 5 3 
(العشواثيّة) أًو (اللاعشواثة)؛ ذاك هو السُؤال! نيڪ پا ڃ تچ اڊ ۽ تڪ ڍا ۇ ۇرَټ اي پر يف 9 


هه“ 


الموضوع الصفيحة 


المبحث الأول: ثنِأة المعلومات نجير هم جن ون بي وش تڪ وڪ سي يي ڪا( 
المطلب الاول: الکوڻ. . معلومة 000010099 
المطلب الثانى: المعلومة والدکكاء والحکمةه جي ج .ج حح ‏ خ 8 
المطلب الثالث: التعقيد المتفرد 9 
المطلب الرايعم: الحياة. . معلومة قبل المادة پد مر ند ري 

المبحث الڻانى: نشأة الحياءة 0 
المطلب الأول: ما هي الحياة؟ ري 0 00000000“ 
المطلب الثائي: معضلة التشأًة. . وعُقْمُّ الخيال العلمًڻ 9 
المطلب الثالث: آفوى الحلول. . عقيم >5 1 
المطلب الرابع: ظهور الحياةَ والسَير عكس القانون 9 
المطلب الخامس : الخڂلّة الاولى البدائيڌ. هل هى بداڻيّة؟ 3 
المطلب السادس: مُعْضِلةُ ال ّصيد الجيئڻ الأدئنَ َ 1 0 90000 هن ير 
المطلب السابع : مشكلة تعقيد (ما تحت الخلية) نا 
المطلب الثامن: اَصل الحياة. . وضرورة المعجزة ا9 
المطلب التاسم: تضخحم المشكلة 0-00 29000000000 َ 
المطلب العاشر: مشكلڌة البيّضة والنجاچة 00000000 يه 
العطلب الحادي عشر: اعتراضس: مخالفةُ جماعة العلماء 995990900“ 
المطلب الثانى عشر: اعتراض: اِله الفَجوات هي 3 
المطلب الثالٹ عشر: خلاصة النظرءَ المعجزة 3 

المبحث الثالث : النّشفير 9 

المبحث الرابع: وَعْيُ الکائنات الحيّة الڌُنيا ن3 

المبحث الخامس: النتّعقيد غير القابل للبِّّيط 2 
المطلب الاول: التحدي الذي ارتضاه الدَراونة ...ھن ٿن سس "ٽس 
المطلب الڻاني: التحڌي الذي قَلَهُ المُؤلُهة 9 
المطلب الثالث: هل مَدَمَ الدََاونة آيقونة (بيهي)؟ 0007 
المطلب الرابم : بَظارِيّكَ تتحداهم جس 1 سم 0 جن نه يه جه ڪب 
المطلب الڂامس: العَتالُ الذييُ 9 9ه4 

المبحث السادس: النِظظم الفائض عن الحڌ الأدثى للحاجة المعيعيّة 

(0006165187) 00900" 000 00 00000900900 070007 0 يا در 


الموضوع الصفىحة 


المطلب الاول: فائض الحاجة العضر يئ آٽٽٽٽتٽگکووجو5 
المطلب الٿانى: ال لات الدفاعيّة والهجومية للحيوانات والّباتات 49 
المطلب الثالث: البناء الَّمويهڻ للكاثتات الڪّة 99 
الميحث السايع: الزوجيّة وظهور النكاثر الجئسؽ 3 4 
المطلب الاول: الزوجيّةء التحڎدي القرآئڻ الصلب 1 
اباب الڻاتن:. زخلة الات يڌ لا :ٻنهي من الضخاقت 3 
المبحث الڻامن: النمائل عن غير اَصل مشترك (مشكلڌة التطور المتقارب) ... 4٣‏ 
ال طلب الاول؛ التطور المتقارب+ مُهُرَپَ. الد رغماين 00709 )سو 
المطلب الڻائي: صَدڎمَةُ العلماء .001 0 يج يڏ 
المطلب الثالث: تعدد أنواع التطر المتقارب يا 4 
المبحث التاسع : اللْغة 0 ا3 
المبحث العاشر: النّظم في مواجهة ٫ُبُوءات‏ الڌًارويية ني 
المبحث الحادي عشر: ملا حد٤ٌ‏ يتصرون برهان النّظم 595 
المبحث الڻاني عشر: ثقوڈ واغعتراضات 31 9 
المطلب الاول: التطور ليس صدفويا يي ا4 
المطلب الڻائي: الداروينيّة أَٻظْلَت اوهام النّظمء العَيُنُ نموذجا! 0 
المطلب الثالث: برهان النّظم لا يُحدّد المصيّم 354 
المطلب الرابع: برهان النّظم وحُجة (اله الفَجوات" ....... نپ 5 
المطلب الخامس: هيومء ومعارضة قياس الحكمة الالهية على اللکاء 
البشرئً 3 549 
المطلب السادس: التّضْمِيم المَعِيبُ 300009 
المطلب السابم : التَظمُ الحکيم عِلْم زائٿ 15 
الفصل الرابع : الجمال الشفيف وم يز خڃ لال 
الجمال: اِمتاغ كريم أم وَمٰځ بَسِير؟ .ءي 
صياغة البرهان 000 070000 
المبحجث الاول: الجمال في عين العلم 0 يڊ 
المطلب الاول: الجمال والکون الالحاد َء لماذا يتنافران؟ ان 
المطلب الثاني: الجمال الرياضيِء معيار المِلم وء هر 
المطلب الثالٹ: الجمال. . اآصل اما 3 1 


؟" 


الموضوع الصفىحة 


المطلب الرابع: تغريد العصافير. . دراسةُ حالة 99990000009 رآ 
المبحث الثائي: الجمال يتحدى الا ختزال الماد يً 000 لا 
المطلب الاول: هل الجمال في عين الرّاٿِي آم هو حقيقة موضوعية؟ .... 35٤‏ 
المطلب الثائى: برهان الجمال وآزمة التفسير الدڌارويئڻ 2 
َڅ االټال َر بلة تن په رو برهاٽ الم ال :4:41 َء 
ملحق : توحيد ام تعدد آلهة؟ ڊ بي يد :185596 :9 ته تق 6 ټغډڈ 8 ٤‏ 2ياڈ ۽ يب له نگ با ۽ ند با 19 
الختام في کلماتِ نمشد نجوف يب يف بش يف بي ها :0 
كلمة في الختام آ يڪ 9 9 
المصادر والمراجع ]9 تب تو ۽ نت ته تلاءَ 911952 تت ۽ :بت لا 556 ۽ 2ي 1 ہن 46 ات ڪل 


بل البدءِ.. 


سم الله وحده۽ والصّلا ة والشّلام على من لا نبيٰ بعله. . 


راه مر تفر تراكگر مر 


رب آثخ لي صدرف لڻا وير لح آتری ل‬) واعدل عقدة ين لاف اي يها 
سن 

عليًَ ان آعترف _ بدا ۔ آٽني لا ان جمع قُتات الذكريات. لسن 
في حياتي ما بشتنخن لَمٹ'انشياءُ القارئ او استثارته.. مع ذلك ان 
آبداً هذا الكتاب بنظرة طاثئر على رحلة المؤلف مع الايمان. قد تضيء لك 
بعض الشُموع وأنت تجول في ساحات هڏا الكتاب ومضائقه؛ اٍذ قد يخطر في 
ذهنك وأنت تعبر سريًا بناظريك على ورق فهرس الكتاب اَنُ الفصول التي 
بين يديك حديتُ مسلِم أسير وراڻة دين الا بُداد ومَيْيَنة الثقافة التقليدية للډة 
العتيقة؛ فما آراد بكتابَيو في ثنائية الماذا آنا مُسُلِم؟؟ ‏ ابراهين وجود اله0 
وابراهين النبڙة0 _ سوىی ان ينتصر لِدِينِه بحماسة الغِرُ الذي لا يعلم ان وراء 
آسوار عالَمِهِ الصّغير عالَيًا من اأفكار مَؤارة؛ وصراعاتِ حامي بين عقائدَ 
متنافرة؛ متشبّٿا باّوهام مَسُطورة في زُبُر ال ّاذجين. ۔ 

اٍذا کان اد ان الم لب مقلد للسر وٿ« واقِمّ تحت اَسُْرِ 
الگفسير الرَعٌبويُء فما ياتي من الکلام يَعنؽيو. 

ِن کان في حياة المؤلَف شيء اَضمَنُّ لك العلم به بيقين: فهو أنه لم 

>-. 


رد ولا حٿى تری آنه ڃِبى مَصُون. . بل کان غير 
أّواقل: تل ثقيقى ڏِللٹ. -00 نت" 
0ه 0 ولا ترى جواذب نور الہّماء ۾ غير بهُرجِ يُخُرِي مُعْرّفي 
الڏَهُنِء وتللك حصيلة مشروع الٿّشْتيٽِ قالتجْفيف الذي قادهُ کي الا ستعمار 
الفرنسڻ بحرص لم يکن الاحتلالُ الفرنِيُ يَظمَعُّ في مثهِ ولا نَٴبفه. . 
َٿا المؤلتُ في بيئةٍ قد يُحڌثك الناس فيها عن کل شيءء وقد ڀنحنّسُون 
لکلَ فکرة ويجتهد البهاءُ لقلب کلَ صخرة بحًا عن كَتْ آو کَنزِء لکن يبقى 
الاسلام هو المحظور الوحيد الذي يرهبه الناس لائه خطَز على سلامة الٿفُس 
من آذی جَلاوِزةِ السُلطان حيث الخّمسُ مُهدَدة کل حين ان تَقِيِبَ عن ناظِرَيّكَ 
ٍذا رايت في الاسلام اَملا يُحرّك الحياة فوق عالم الٽسُك الضيّق والمظاهر 
اَلّفرقبددّڈ الا هو . 
تهمة الانتماء ٳِلى الاسلام - في اًدنى مظاهرها التي دونها الانتماء 
الجغرافڻ البارد ‏ هي التهّمة التي ليس بعدها تُهمة؛ لاٽها _ عادة ‏ بدايةُ رحلة 
المعاناة في الڙنازين رَعُمّ أَنّ الامر برْمّيهِ لا يعدو كونه اِيمانا بال(سلام وقناعة 
بفساد الواقع. ۔ ولكنَ الأافكار مدانة حٿّى لو كانت حسيتّا في الصدر. 
کان من اعظم ما يستفڙ خاطري _ تلك الأيام ‏ ان آرى على القنوات 
التلفزيونية من يتحتث عن ق٬ْبة‏ الڏين في آيُ بَلَڍِ من بلاد المسلمين. . كنت 
آقول لنفسي: تبًا لجَهُلِهِم ووَفَاحَتِي! هؤلاء لا يعرفون ما الخُرُبة! اه 5 
پُجربوا آَنُ يئا في جُلُودِھِمء ينوا اَِللَالَ الريح من ثقبِ اِيُرةِ. . 
کنت کُلّما خرجْتُ من البيت اِلى غيرِ المسجڍ القريبِ من البيٽِء اعّودُ 
مُئهگا؛ گُسُورَ شظاياء ولا اَسْتَردُ هدوء انفاسي اللاهڻة حٿى أًزمِنَ اُضلعي على 
الفِراش وقد مَزقني الشُعور بالوحشة: وتبعثرَتُ آجزائي ٳٳلى مزيڍ شُتَاتِ. 
كانئت المجيباتُ الغنارّ2 والِيڄَاصّة طافحدً وي العالمانيين والملحجدين 
التغريين: انا“ التطفي لا صزل الڏيڻ؟ يل اصقرت الياناجيل يلير اق 
وحڃٍيفؽن :جمازغي الكتاپء في بك لسُت فيه أفلية تصرانيد:َ.. ياختصبازءَ ما 
لِعُتٌب گُل تيّار فكري عربيً أو غربيٌ وجوة في تونسن الا الڻي تدعو ٳِلى 
: 


الاسلام في وافِِئا. . کائ واققًا بلا اق تُڃرّفيه الاليق.. واقًا آسيڙا في 
قَبُضة الظلام؛ فلا ضِرامَ لللُورِ يُشعؿعُ عند الڌَججر. ۔ 

وکان البلاءُ الاَغظمُّ كامٽا في ظهور في المنظومة التعليميّةِ التي جَمَعَت 
ٳِلى الفقر المعرفييَّ تسطيحّ مداركِ الظّلَبةَ: وصَرفهم عن الٿفکير في حقيقة 
رُجودِهم. وأسثلة المعنى والغاية. . کان حِصارُ الفگر أعظمَ من لج 
الابدان.. لا صَؤْتَ فوق صوتِ القَخ. . 

وقد اعتدنا ونحن في المدارس جُرأةَ بعض المدڙسين على سب الڌينء 
والا ستهزاءِ بمقدساتِ الاسلامء والدّعوءَ نر ؛ الالحاد۔ ۔ ولا تنسى َيني 
مَنُظظرَ مُدڙسة (الگربية الاسلاميّةا ۔ وهي وَفُقَها ماگةُ باردةٌ بلا رُوح ‏ وقد 
دخلَت قاعةً النّدريس تحمل قُٻْعة على رأُسِها: وفي وَجُهِها انكسارُ بالگ بعد اَڻ 
مُيعَتُ من ليٌس غِطاءِ الزّأُسِ؛ قما کان لها اِلا ان تُحْفِيَ خِمارَمَا بقْبّعةٍ تَبْصِمُ 

اع ما يمکن ان يَلِدَ نشك في تلك المحنة هو آَنُ يجت عقلكَ 
على الگفکير في الاأسكلة الؤُجُوديُِء فقد تج صحل الدّعوةِ الاسلاميّة بالگُليِدةِ؛ 
فَحالُ اُهُلِها لا يكاد يخرج عن الجْنِ او الا غتراب في. أُوزوياء وکان الَيّاران 
الشيوعىُ والحدائِيُ يتقاسمان المنابرَ المعلنةً في الجامعةِ والاعلامء مُحُتَکِريُن 
مساحاٿِ الٻلاغ.ء 

أن تُفَِرَ دون خيار في أَنُ تسال وتبحثَ في خيارِ الاسلام؛ 8 
ڪي ؤڳ ال في. أوِرويا المّرونِ الؤٌسعلى ‏ حاشا الاندلس ‏ و بلاڍ شُيُوعِيي 
القرنِ العشرين. . 

في تلك الظلمة التي مر عليها عَقُدانِ كانت سَلوا َ في مكتبةٍ اكتشفٰتُ 
اُنها ٿَڄٿ من برنامچ القَحُط الُيَنهَج (لأاسباب ما»؟. . كنتُ َنْصَرفكُ عن 
الحضور لليجاممة ال .ما ان واجراءِ. لأزتاہ ها المكتية: وانئقمن. تَا: فيا جن 
روح انتميد ٻذلك: ائثغاين ايسياءُ..: وهغا ائثؤَعُجٹ لي رَؤْڙَنة ٳلى سَکفاءِ 
أّْسَمَّ. وٳڻُ على فِيي. 

كتتُ ارا بِتَهَم. وأبُحّتُ عن الكُتبِ بِتَوَ ٿر شديڊ لَعَلي أَّفَرُ بشيءِ جاهً 

۱؟ 


اّفلَتَ من أيدِي امحاکِم الٿفؿِيش؟. . ولا آزالُ اُعاني هذا الحِرٌصَ الحامي في 
قراءة ما أڂشى آن يَفُلِتَ من يَڌيّ رغم مُرورِ سنينَ عَدَہًا على تلك الغجربةِ التي 
ترَقَتُ اُندابا في ثفسي لا تُنْصى ولا تندمِلُء وکاڻَ تلك اللَهُفة قد اسُتّوطتّتِ 
الخلايا؛ فهي تَاأٻى اَنُ تخمد وٳِنُ غابَ مُسَترُها.۔ 

کان القلُ الو جوديٍُ في نفسي کامٽًا في سؤالِ کبير يُشْمِلُ في نفسي لهيبَ 
الُحمرة ويُرُ الکِيِرَ على قلبِ يبحث عن صفاء: كيف؛ پمخيش هو لاب ال جافروڻ 
آمامي تي لوار دون فلَتِ؟! كيف تَِلُهي خُطاهم على الظريق ِرِقتِي؛ 
والطرِيق: يغيٽ وشا ؟! وٳذا کان الاسلامُ الخْامل - برؤيته الکونيّة ورُسُومِه 
العمليّة ۔ ديڻَ الٿاس؛ فلماذا لا يُشگل الاسلام والِعَهُم؟ كيف تطيق تس 
المسلم أَن تختصر هڏا الڏين في آشکالِ نُسُكيّةِ منزوعةِ الحرارة؟ مَنِ المَخُعيءُ: 
عَقُلِي الفَلِنُ ام هذا الو جود الصّاخٍِبُ بالصَُّتِ؟ 

كانت مخالطةُ الٿّاس تزيد السُؤال انّقادَاء وكانت نفسي تَچدُ راحتها شٍ 
قلّ3 مَجڻُ: رٿ اَعْقَلتْهُمْ يَدُ الظغاة ٹم حَصَنَتُ بعضّهم لاحقا. ...لن 
تكتشٰ أُنَ في الڎنيا بشرا عون ٳِلى فَهُمِهاء ويحرصُون على الوفاء لذلكءَ 
ويرضون سَنلَ مَّ التهُم وأوجاع السّير خِلاف القطليع التائهِ. . ! 


ف 


کانت التيّارات الشيوعيّة والحداثيّة تستغِلَ فوبيا ما ىُسيّى باالاسلام 
السياسي؛ لغم جڻَ لِمّؤّساتها ورُمُوزها في البلاد. خاصّة ان غضب الطاغية 
على هؤلاء کان رفيمًا ورقيقًا بسبب سلطان الرقيبِ الفرنسيً مُممٌلا في الڌّولةِ 
القردبية ومظيناٽ سڏ يهر بجقرقالاآسآش :1 ادکاکين حقوق الانسانا 

في مثل ذاك الجوُ كانت تَاتيَ وهي بيغ ما كانت لِمدْفَمَ الٽفُسَ ٳلى أَنُ 
تَكّجهَ للاسلام رؤية كونية وحقيقة مُقدسةّ. . وفي مواجهة التيار کان اقتناعي 
بالاسلام: وعلى خلاف المزاج العاه"" کان اهتمامي بالنّظر في ال اسلام: 


)۱( تير الحال بعد ذلك ‏ بحمد ال بعد ائثتشار الغقتوات الفضاٽية ووسائل الختواصل الاجتماعي الٹي 
کسرٹ آسوار الّڄن الکبير. والة آسال ‏ بفشله _ ان يرڌنا ڃميتًا ٳلى الحق والهدی. 


؟؟ 


الرٌؤية الکونيَّة ومنهج الحياة. . وقد قرأًتُ في تلك الفترة في العقائد الدينية 
(خاصة النصرانية) والمذاهب المعاصِرة فلم آَڇڎ فيها غيرَ برهانِ جديد يدعم 
بأجويَيهِ المتهافَِةِ عن أسٹلة الوجود الکبريءَ سِْقَ الا جوبة الاسلاميّة وحلولها 
البسيطة والعميقة. . 

تلك قصة البداية منذ آكثر من عشرين سنڌة. . وبعدها. سافرت اٳِلى واقع 
آخر غير ٳسلاميً أيضّاء لكنَهُ مفتوخ للمعرفة حيث بداتُ رحلة أاُرحَبَ في طلب 
العلمء والبحثِ بعمي اکير في أسعلة الوجود وشواهد الحقَء وليس هئا باب 
ذکرها.. فيكفيكَ ان تعلم اَٽَ حِٻرَ هذا الكتاب لم تُحرُهُ على الصحائف 
تجربةُ الگلقين التقليدي وٳٽما حصايدُ النظر والسقِير الهادئ. . 

هل يُطوى الوجود في كتاب؟ 

لماذا آٿا مسلم؟.. 

ان للناس على اختلاف ثقافاته. ومقدمات نظرهم: ومَلَكاتهم 
لماذا أنت على الاسلام. ولم على کل اِنسان آن يکون على هٺا الذينء 
مشروع_ ضيبا؛ ۽ لا يمكن لهذه الڻناثية ان توفيه عيّهَ ولکن واجب البلاغ في 
بيكة تحڻها الْبُهات الڙمني أَنْ ادفع الكتابين ٳَلل الا خينلللڈ لالالخاد 
في الميزان» التي ابتدآناها بكتاب امشكلة الشز ووجود ا٤‏ جوابٻا عن مشكلة 
الجمع ٻين كمال اه _ سبحانه _ ووجود الشر في العالمء وكخاب: اقمن 
خلَقَ اه؟1 جواٻًا _ فلسفيا مختلطا بالجدل العلمً في الکو سمولوجيا ‏ على 
اعتراض: (ذا کان وجود کل شيء يقتضى وا - َو 401 اوهڻو 
اعٿراض قد فشل في فهم البرغان الکوئڻ لوجود اب وكتاب:: فلماذا 
يطلب اله من البشر عبادته؟ جوابا على دعوى اقتضاء طلب/ آمر اله البشر اُن 
يعبدوه نقصّا في ات الاله او عبئا في حقيقة الطلب/الأمر: وکكتاب: 
االعالمانية. طاعوڻ العصر. كشف ال خظلخ ٣‏ وفضح الدلالة4: وهو في تعريف 
آكبر تيار اِلحاديُء وهو الالحاد ناي (أو العلماني كما يٌكتب عادة) الذي 

قد لا ينر وجود الرب الخالق. لکنه يرد بوضوح وجود الاله أ وت 
وڻناتية الماذا أنا مسلم؟؟. تهٽم بجواب الاعتراض الالحادي الذي يزڑعم 
٣‏ 


غياب أدلة ٳيجابية على وجود الله ووحدانيته وصدق النبوة المحمّدية.. وبذلف 
تکون غاية هذا الكتابء وكتاب ابراهين النْبُوّة0 دفع الدعوى التي تزعم اَنْ 
الائٿماء ٳِلى الاسلام ميراٿْ ثقافيّءَ سيه جغرافيُء لا تقوم له براهين مقنعة. . 

وڃواب سؤال المافا آنا مسلم؟٣‏ محرج لانه مُرهِق؛ اد يطلب في 
صورته الغرّة من الكاتب ان يجمع خيوط الافاق وما وراءھا امام عيني 
القارئ۽ فيرى دقيقَ تفاصيلها قبل عظيم ملا مجها.. وذاك مُحالُء وٳن جاوزّت 
هذه الثناٿية الالف صفحة؛ فهل تىٌحيظ حَدَقةُ العَيُن بالبحر السّارب ٳِلى ما وراء 
مجهي لسر َ! ً 

وٳِٽي وٳن کنت لا آسعى ٳِلى تجميل الكتاب في ناظري القارئ: تارگا له 
اك لن ٫جا٬قيد‏ من (ستد الان اوودوڊ غلي الَظرخ والممازصاٹ« ال آيي. 
آسمح لنفسي ان آذكر اُنُ هذا البحث قد فتح آمامي آٻواٻا جديدة للنٿظر: 
وعَگّق في عقلي وقلبي فهكًا آجلى للکون. وقد وجدت ‏ بالحبرة الشحصية - 
اُنَ افضل سبيل للتفکيرَ هو التفکير بالكتابة۱؛ آي: دراسة الا سثلة من خلال 
الحفُر في مجالاتِ بحثٍ ضيّقة ٻجڈ وجهد يسعيان لاستيعاب آطراف الموضوع 
ومراجعة جهود السابقين في تناول الا سثتلة ذاتها عند تاليف الكتب؛ اٍذ التاليف 
يستفرق عقل الكاتب وروحه: وينقله ٳِلى معايشة لصيقة لأابواب بحثه. . 

وقد عِشْتُ مع اسثئلة هذا الكتاب ‏ والذي يليه ۔ سنوات طويلة: غير اَن 
عُكوفي على تاليف هڏا الكتاب والذي يليه هذه السنة والتي قبلها قد ألزمني 
ان أُقرْځَ الڏَهُنَ ٳلا من التّفکير فيهء ون أُفرَغ الوقت الا من الاستفراق في 
الٿجوال في نواحيه. وقد خرجْتُ منه على غير الحال التي بداأتُ فيها طرق 
أبوابه. . فقد اقتربتُ من صغير ملامحه؛ فاذا وراء تلك (الصّغائر# تفاصيل 
شافقةَ ود( .ورا تل الئزاقل ال قة سماوات قسخة,.: 

ولعلي زمن الرقود في جُبّ الالفة وغيبة العادة گُنتُ موافقا لمن يرى في 
ڦول الشاعر: 
يا مَجَبّا کي يُعصّي الاِلهُ أغُ کیت يَجْحّٰه الجاڃڎذ 
وليف ِن ٺل نيف رون وقي ٺل ًٰؾټيشة٬قاقڌڈ‏ 

؟ 


وي ڪل يڪ لڪ اي تاقالد لي اآقتة الساواجسڊ 

لغة شاعريّةً لا تليق بصرامة العقل؛ فٳنّ دلائل الوجود الالهي محصورة 
عددًا. وٳن كثرت. والقول: اِنها ظاهرة فى کل شيءِ لغةُ شعراء تُحِتُ الالوان 
الفاقعة لتثير المشاعر الخاملة لا لغة الغلا مه زَخلما الطبيعة.. غير ان 
الخروج من النظر العجول: ٳِلى النفس والکونء والانغماس في السڙال عن 
حقيقة کل موجوڊِ. وطبيعته واصله: وماآله: يقود ضرورة ٳِلى رؤية آثار 
الوجرڊ ]لالهي ٬قت,ڊ‏ هي گلائيڊ/ 

ِن دلائل الوجود الالهي ظاهرةٌ في حقيقة الٿَفُس وتمڌد الکونء وفي 
الذرّة والمجرة؛ وفي جُوعة القلب وجآ العقل. آفي التٻّتة والحيوان: ون 
الزّمُرة والبستانء وفي الٽور وحالِكِ الظلام. . يف کل موجو ۔ 
حقيقته وهيأته ووظيفته ؛ لا ٻُڌ ان نھن ٳِلى الاقرارِ بوجود له . 

والكتاب يتناول النظر في الظواهر السابقة: ويكشف نها تشكُ ضرورةً 
عن وجود اِلٰه. . وتلك هي المشكلة. . كيف للكتاب أن يفي لموضوع براهين 
وجود ال بالعرض والبسط: والبراهين ظاهرة في کل شيء؟! لا حل غير 
الاكتفاء بأاوضح الدلائل او أدناها ٳِلى العقل والعينء والاكتفاء بالتمڻيل ۽ بذکكر 
بعض النماذج دون الاستيعاب؛ فالاستيعاب محال. 

ويبى ‏ بعد ذلك ‏ من اهداف الكتاب ان يالف القارئئُ رؤية آثار 
وجود اله في کلَ شيء؛ اٍِذا احسن طرح الآ سثلة الفلسفيّة والعلميّة الممهّدة 

من اُحَدْثُ؟ ويم أُحَدُتُ؟ 

المشكلة الكبرى التي واجهت هذا الكتاب عند بداية تَُج آبوابه ونظم 
براهينه: هي طبقة القُراء الذين يتوجّه اِليهم الخطاب؛ ٳذ لا يمکن بحالِ ان 
يجمع كٹابْ يتناول براهين الايماڻ جميع طبقات الفُراء: فهم ‏ اجمالا _ ٹلاڻة 
آصناف : 

ه العاگةُ ممن يُحبّون سهولة العبارة وتبسيط الدليل واختصار الکلامء 

ه؟ 


وتزعجهم وُعورة الاستدلالء وكثرة المصطلحات:. وتتالي الا ستطرادات لرڌ 
شبهه واٳبطال معارضهة. 

ه المثقفون: وهم الذين يحملون معرفة متنوعةً بأمور مُتعدَدةِ دون 
تخضّص معرفيْ دقينِ في کل باب. وهؤلاء يُحِيُون بسط العبارة وتنويم 
الاستدلالات بعيدا عن اللغة التخصصية. 

* المتڅخصّصون: من الانصار والخصوم. وهم «الذين يعلمون کلَ شيء 
عن شيء واحداء وهؤلاء يحفظون الاستدلالات المشهورة والطرائق 
المسلوكة في ٳفامة الخحُجج. ويبحثون عن التجديد. 

لا شُكُ أَن اڅتاية لجا مُعُريةَ؛ اٍذ تفتح للكتاب آبوابًا أكبر للقراء؛ غير 
ن‫ آقَتَها الحاجة ٳِلى المبالغة في التبسيط حتى يفقد الكتاب جِدڏَڻَهُ وجِڏيتهُء 
ليصبح صورة مکررة لما كتب من قبل بالاضافة ٳِلى وجوب الابتعاد عن ذكر 
الدلائل المرگبة والاشکالات الصعبة. كما اٿ التاليف في مخاطبة اهل 
التڅخصّص له طعم خاص؛ اڈ يُطلُِ يد الكاتب على سجيِتها. فلا يتكلف 
التفسير والاستدراك بما يقطع دَفُىَ الکلامء كما يُريحه من عبء المقدذمات 
التفسيرية. ويبقى - مع ذلك ‏ الخيار الا فضل هو الكتابة للقارئ المثقف الذي 
يملك صبرَا على القراءة؛ وجندًا في تييّع اًوجه الٽظر والجدل. وحماسةً ميم 
څؤْرِ الَبَاحِثِ الجديدة... ولذلك کان هذا الكتاب متوجَهّا في نسج الکلام 
وسبك الاأدلة ٳِلى العقل المثقّف الجاد, 


اندهش ! 
ٳذا أرڊئا آڻ تقتزب مڻ هلا الکوڻ _ ونحُنُ بعضه _ لنقتحم لحجتهء فلتنظر 
ليه وکائنا نراه ول مرة نظرة الظفل الوليد. . ولن نملك ذلك حٿى نندهشء 
فالاندماش مفتاح گُلُّ كَشْفِء والبَلاهةُ تُذهِبُ قَلَقَ العين الباحغة والعقل 
الجريء. . وقد قيل: اكَتُرةُ المساس تَمِيّتُ الاحساس؟. 
ِن الاندهاش هو الخطوة الأولى لتأسيس ٳِدرال واع بالوجود. بريءِ من 
سلطان الَلقِين. . ولذلك هو طريق الاحرار في صناعة الغورات الفكريّةَ: حيث 
.؟ 


يواجِهُ المرءُ بيئته بالاندهاش من فساڍِ ما َلِمُوه وطّرِمُوا عليهءَ فيبتُ في قومه 
شُعورَ الثْهْثةء ومن الدهھشة ثيرق الفڪرُ الزاعية بان المالوات ليس هڻ بدأهانت 
العقول ولا هو من رواسخ المواقف؛ فٳنَ لِجُذوره نهاية قريبة.. وبالاڌهشة 
يتجدَّدُ الوَعى الکوْدَرُ وبنقطِمُ الوَعي الاأ تر 

زالشظر .بي خدا الوجود _ حٿى لمن سَلِمَتُ فِظرتٌه من لوثات الٰبيٿة ۔ 
ايمائَه عُنْقا. ويُجذره في اُصول القلب. ولڌلك قال نبڻ الاسلام ټَٳ# 5 

لقد تَزلَت عَلَيًً الليلة آياٿّ وَيُلُ لمنُ قَراها ولم يَتَلََرُ فيها: طٳكً ي كاڍ 
التَّنواتِ الاش وآَڂتِللفِ ال رالئهتار والَمَٳىِ الَق ري ق التغر سا سقھ بنقم اَلنَاس 
وها الرليا اه اليو هَن اعلو: فاوتا بن الارعف مڌ موڃا وگ 40 
وَٿريفِ آلرينڃ والتحاب ألَسَُطَر بي الشماڪ والازيٰ لاينت لق لو 49 
[البقرة: ٤۱]۱3""؟..‏ فالتفگرُ في الظواهر الکونيّة سبيل لتعظيم اَمُرِ الربْء 
وٳِكبار نِعمٹه ۽ وتجديد الاحساس بمعنى الحياة وغايتها. 

ِن الاندهاش (ٳِكسِيرُ العَهُما؛ لاه يَڅُځُ في رئڌة الوَعي الشَوق ٳِلى هر. 
المعانيَ والفرح بهاء والگّعي ٳِلى فتح آفاقي جديدة کلما بلغت آفهامُ الاس 
حدودا متقڌمةّ ٳقَلگُ الّحُر عن عالم الاشياء. 


الائدهاشڻُ زادُ المَسِير.. فانُدَهِمنً لِتَصْتَمَ اليّؤالَ؛ فالّؤال هو الذي يصنع 


الحضارة! 


اڻبٿ على مبدَؿِك! 

آبرز ملمح للكتابات النقادة للتصور الايمانئى عدم رتا على نهج واحد 
في الحکم على المناهج والظواهر والمواقف؛ ٳٍذ يجعلُ المرءُ للمواضيع التي 
يطرقها موازين مختلفة وٳن اٿٌحد جئسها فهو اِذا بحث فقى الايمان بأمور لا 
0 ٴََ < در ِء ُ‫ 5 . 24 
تدرك الا من خلال اٹثارها: کان سهله لِنا؛ بِصدق وجود اټجيتا دون تكلف 


(۱) رواه ابن حبانءَ كتاب الرقائقءَ باب التوبة (ح/7؟۱). وصحسه الالباني. 


؟ا٣‎ 


ولا تنظم اٍذا کان الامر بعيدا عن مجال البحث الديئيء غير أنه يَتقَلٍبُ شَگاگا 


سير أدنى عوارض الريبة اٍذا واجَه سؤال ا۱ واالخالق. .. 


ٳِنَ العاقل الڌي لا يُمُورُ صد ره بعوارضص اضطراب النّْفُس وفسادِ 
المزاجء ؽُحاكِخُ أُوِلَةَ الايماڻ والكقر بما ؽُحاكِجُ به ما اَلنّه مڻ مسائل؛ اٍ ليس 
من الانصاف آن يسير الانساڻ على سُنّۇِ الاس في طلب معارف الڎُنيا: غير 
أُٽه اِذا بحث في آمر الايمان تبٽى شكوکيِة مَرَصِيةً لا تقبل الكّيء الا أن تراءُ 
مُعاينة ولا تقبَلُ الرؤية حتى يُقارنها الجسن. 


والٽاظر في ادبيّات الالحاد يُدرك هيمنة النزوع الحاة للشُکوكيّة العي لو 
التزمها صاحبها لائتهى ضرورةً ٳِلى مذهب ارَحدَةِ الاأنا4 ۱5801109198 حيثٹ 
يَشُكُ في وجود گُلُّ شيءِ خارجَ فِمُنِهِ؛ بل قد ينفي وجود کلَ شيء غير 
نفسه. . غير آٽك لا تكاد تجد آحدًا من الملاحدة المناضلين عن الالحاد يلتزم 
هذہه الشکوكية الم رَضية خارج الرس الڌيئڻ؛ فدوغماثيات الالحاد کڻيرة جڎا 
خاصّة في عصر الِلموٽين. وقد أَحُسَنَ الفيلسوف (متش سٽوكس؟""" في كتابه 
الماتع اكيف تکون تُلحِدًا: لماذا کثير مڻ الشُکوکتين ليسوا شُکوکٽين بصورة 
كافية۱"" في كئا. حقيقة ادف صَڱابي اعلام الالحاد المعاصر: وأنهم ليسوا 
مُطظردين في قواعدهم؛ اٍذ لو اع ردُوا في ذلك لشڱوا في اِلحادھم نه 
ولکڻهہ ينتقون من الشكُ ما يُوصِلهم ٳِلى يقينِ انتقاض الايمان باله؛ ولذلك 
وصمت الفيلسوفة النبيهة (نانسي بيرسي؟" شكوكيِتهم اَٽها اشکوکية انتقاثيّةًا 


19110181719ع816 16 ع1ع )7 ِ 


(۱) مخش سڪوكسن 505 14:90 : فيلسوف آمريکڻءَ من تلاميد (الفن بلانتنجا؟؛ وييدڙس في .5 10#“ 
”8ع[201) 8٣0ع41(81‏ ۔. 


(؟( 81 )٣0890‏ :1963101 ) 1چ257801 990 لک ٣7”‏ 67715 لک ”ڙ34071 ا5[ 17] 71815 ]7 78 0 770006 ,5018 111101 
2016 


)٣(‏ نانسي بيرسي «7*9هه٣‏ 0856« (؟۱48م): فيلسوفة آمريکية لها عناية خاصة بالتفكيك المعرفي للطرح 
الالحادي وبيان لوازمه المعرفية والقيمية. 


(؛( 15 '700) +ع7111) ؾلخ ٤٤/017,‏ ,73707ع11/1/ 1717 ح0قيئ77]01) #( مر نع[]چعم]7ڙ«او 5 71187 ۽7يئن(لار ,198106 91810907[ 
7 - 010.194 ,(2015 ,0201991811 190101151111[8 02001 098018 


/,؟ 


اٳڏا كانٹ غاية 0٣‏ * . تکون َا مَڪَاگا؛ فلڻ تكشب معرفة جديدة. 


لن مَعَلَم أيَ شيءِ جديدِ.؛"" الکو سمو لوج الملحڃدُ (کارل ساجان؟'"". 


كلمات قبل تصفح الكتاب : 
موضوع الايمان بالله وتوحيده تتداخل فيه مناهج النظر٬‏ وتتعدد مباجٌِه 
علىٰ صْودؤگُځريٰ بح الا الا رال في القراة وا يا رام 
المتحڌّٿِ بشوق دافقء ونورتُ غيرهم شعوڙا ببطء -- ٳلى المقصود 
وتتداخل مسالِكُ البحث على صورة مُربكة.. ولذلك يخسن جه مبالد 
ٳِلى الذڏين قد يجدون فى هڏا الكتاب المتشعبة مواضيعه كلمات سريعةء قبل 
البدء اِنصافًا لڙچيان“: َ 
= كثرة مواضيع الكتاب؛: في باب المقدمات: والاستدلالاتء 
والزدودء لا تنقي عن ها البحث آنه قطعة واحدة؛ وما هذه الا جزاء الا 
لَبنات الفگرة الكلية. ودون تقعيڍِء وتفصيلِءَ وتعريچ على نقود المخالفين. لا 
5-0 للبحث ان يقِيَ بغرضه: وآن يرسم بريشة المعنى الاطار الکلڻ للصورةء 
ودثيق تفاصيلها.. ومن حى صاحب الدّعوى ان 7 مم لمرافعته كلها دون 
انتقاء اخثزال.> 
الكتاب لو: بجواب آهم ٳِشكال وجودي: اما حقيقة يت 
9 ولذلك يحسن بطالب الحق ان يتعامل مع ما فيه بنفسِ هادته تَز 
البراهين بميزانِ القسط: - للحجّة المقيٰعة اٍذا قامت دلائِلهاء لا 
لت خفحاڻداطلڙاا لف ءَ 939 
اي . ال مار نا مم الڌّليل الحق ٳِلى حيث يقوڏني! 
= الكتاب مبني على عرض براهين الايمان واعتراضات المخالفين؛۽ 
 --  - 1‏ ڪه 17 1811 12.1 011156 لا 770108٣6٣‏ /0ٿ9/1اک ,588951 0871 


(۱) کارل ساجان 55888 71 ۱4٣٤(‏ _ ۱443م): عالم فلك وفيزياء نظرية آمريكيؽ. اشتهر بتبسيطه العلوم 
للعامّة في الاعلام الآ مريكيَ۔ 


4پ؟ 


فٳذا لم يکن القارئ مهتنًا بالجدل في دقيق المساجلات الفلسفيّة والعلميہةَ؛ فله 
اُن يقرا الاأدلّة التي يسوقها الكتاب لصدق الايمان بالله٬‏ دون جدل الزُدود؛ 
فقد تأخڌه الرُدود اٳِلى مواضيم تُثقِل متابعته لمجري دَُتِ الأفكار. وهذا فقط 
للقارئ الذي يقراً لنفسه: وأيًا الداعية ٳِلى الاسلامء والمرمّق بالڅُکوك؛ 
قيخسڻ پهتا: الا قا مساڻل الرمود ٳذأ٬كاڻٹ‏ ميا بدخلافنڪا وا 

٤‏ اِذا شقّ على القارئ مبحٿُ في الكتاب فليتجاوزه اِلى مبحث آخر: 
فٳنُّ عامَّةَ المباحث غير مبنيّةِ بعضها على بعض؛ فلا تقطم قراءتك للكتاب 
بسبب عُسُر مبحٿِ ما واٽَما اقرا ما تَطلّبُ له جوابا ممّا تجد يُسُرا في فَهُمه. 
والكٹاب ۔ في ظٽي ۔ قريبّ من ثقافة القارئ المتوسّط. 

ه ‏ الكتاب يبدا من مقدمة معرفية محايدة۽؛ ولذلك فهو لا يفٹرضس صحة 
الاسلام في المقدمة: وانما پيدا من التسليم بحجيَة العَڦل والسَءَ ويظلٰبُ من 
العقل والواقع هداية لحقيقة الوجود الكبرى. 

۔ الجَدَلُ في الكتاب قائّ على مخاطبة قارئع مهتّ بجواب الدائم من 
المعارَضات؛ ولذلك فقد يجد فيه شبهاتِ يستفرتُ حضورها کڻير من الناس 
لظهور فسادھا. . وسبب ايرادنا لها رَواجُها اليوم في الاأًديّاتِ الالحاديّة الغربيّةَ 
والممارضاتُ تُطْرَقُ لا لِفُڙتها ونا لِشُيوعها بين النَاس. 


ٍ”" 
بين 


٣‏ تَعَقْبْتُ آهمًّ اعتراضات الملاحدة. من كتابات أكبر رموز الالحاد في 


* 


القرنّيّن الاخيرَيُنء وما تركتُ من اعتراضاتهم لا ما رآه الملاحدة انفسهم 
ثانويا او هامشيا أًو ضعيفا. . 

# ۔ يکر فى الكتاب ‏ دون ملل ‏ التاأکيد على حقيقة اُنَ الالحاد يبدا 
من اختزال الرجود فيٰ آله امادة وظاقَف كةٍ عشواثيِة/ غير مُوجهة6.. 
وسبب هڏا التکرار الحرص على رڌ الملحد ٳِلى الاأصل الاول لرؤيته الکونيّة؛ 
ولمصدر الحقائق والقيم عنده؛ فاڻَ الملحِدَ کثيرا ما يَعُمُل عن ذلك لاأاسباب 
ياتي لاحقا بيانها. . 

4 ۔ الحديث في العلوم الطبيعية قي الکكتاب موڻَّ برڌُو ٳِلى مصادره 
المعثيّرة: ولا يُجڍي المخالت نفعًا أَن يُرقّضه لانُ مؤلَف الكتاب ليس قيزيائيًا 

٣ ۽‎ 


ولا بيولوجيّاء وانما على المخالف آن يَرد الوصف العلمىً ودلالا ته بکلام 
علميٍ من ڃِْيِه ٳِن کان يرغب في ٳقامة جَدلِ معرفيٍّ ٳِيجابي 

5 لا مسين ٳلله سماند ڏ ٳلاغوا منجيڙ نه اد 3 قا وفٳن. بدا ات 
نه اعَثُلًا اًو امهندس؟؛ واٿِما هو لاحکيما وٴاخبيرا واعليم. . ونحن في مقام 
المناظرة قد نُحُبِرُ عن الربِ بألفاظِ لم ياٌتِ بها الځَّرُمُ؛ قباب الاحخبار عنه 
بالاسم اُؤْسَمُ من تسميته به؛ وتقوم هڏه الحاجة خاصّة في مقام المناظرة 
والتعليم؛ ولڌلك قال (ابن تيمية): اوأَمًٍا الاِحُبارُ ڪَله قفَهُوَ بِحّسّب الَحاجَوُ؛ 
قَاڏَا اڂتِيج فِي تنهيہ لغَْرِ الُمَرَاةَ ٳلَى اَنُ يتر جم اُسُماؤهُ ب : ير العَرييةَ؛ أذ أًٴ ير بر 
َهُ پام له مَغى صّڃيڅّ٬‏ 0 وفي . هڙا التئبيه عُنيةُ عن 
تكراره في صفحات الكتابء وٳِنُ كُنْتُ قد أَنيه على ذلك أَحيائا. 


علم آئتي آريد لك يقيثا مه ميصڙا .مق بالحياةء وليس يقين عجالز پزعزع 


عند آوٴلِ هَبة مد شَك شك أ خاطر رئ . لگ قا مُشَفيعا. يقف صاما امام 


سَيلِ الشُهات الم تراكية العي تَٿْزِف وَعيَك صّ گُلُ حلابءَ وتت صُله بصيرتك 
گُلُ حيڻ. ولذلك سيکكون برهاتتا مَنوعا من 1 ۽ وسن سباديین العقل 
الأَلِيّڌ. ‏ ومن الکوُنِ٬‏ ومن حقائق العلوم الطبيعيّة.. 


ال فقير اِلى عَمُوك.. فقير ٳِلى رحمتك.. فقير ٳلى كَرَيِلكگ. : 
يقن من 0 عَفُوك ورحمتك وکرمك ما تدفع به عٽي والمسلمين گُلَ سوءِ 
فن المعاڻن.واِلمال. . 

اللَهُّ ٳنى اُسالك عند الموت فرْحة لا تنشٺُ حلاوتهاءَ وعند العرضصض 
بُشرى الفوز. .! 

(۱) ابڻ تيميهُء الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيحء تحقيق: عبد العزيز العسکر وآخرون (الريافس: 
دار العاصمة: ۱1444 م)ء ا/4. 


؟٣۱‎ 


«اللَهَُّ ٳٽي آ ڪا ك مما زعمُ ار أديڈ ه٫جيشك:‏ فخالَط قلٻى مئه ما 
قل علمت٣ا!‏ 


رت اغفر لي حَظّ الٿفس من ها الكتاب! 
وجزیى الله خيرزا الاخوة الذين ڦرڙوا مس و5ة الكتاب على ملاحظاتهم. با 


٣٣ 


الباب الاول 


مدخل معر شي ٳِلى سؤال الايمان والالتحاد 


٣٣ 


ما شانَ البحٿَ الِخرفيً في الايمان والالحاد اَعُظَمُ من القفز ٳِلى الم 
قبل تمهيذ النظر بمقدماتِ تَعَزْفُ الموضوع وآهتّيتهء والحكم زمآلاته والخظطاً 
ومداخله: والؤّلل ومخاطِرَهُ.. فانه لا يَقِي عثرات الرّجُل على مراقي النيہ 
مثل تَلَمُس معالم الدَرْب قبل الحَفدِ في الْيْرِ۔ 

وعلى طالب الحق في مبحث وجود الله ‏ قبل ان يسعى ٳِلى مطلوبه _ أً 
پگ غظيع شانِ ما يخوض فيه؛ فاٽه باب جليل من أبواب المعارف؛ 1 
الو على الاطلاق؛ لان ڃواب آسٿثلته ۔ مهما كانت الاجوبة ۔ هو الذي 
يرسم معالم الزّؤية الکونية الكبرى لکلَ اِنسان.. ومن استخًفَ بهڏا الباب: 
اَوؤٴْشَكُ أُنُ پٻهاونَ في اختيار مواشِ ِع الرجل والاندفاع بلا روية ٳِلى الحکم 
والقطع بغير الصواب؛ فلا سذداد. 

وعلى ناشد الحقّ أُن يعرف نهايات النظر؛ ليُدركُ الخياراتِ وحقيقتهاء 
والاقوال ولوازمها""ء والاتجاهات وما يّدفع ِليها؛ فٳِنُ بعضص الخّلْتِ يقولون 
بالقول دون اُن يُحُسِىُوا تَصَوُرَ مبدغِه ونهاياته۽ وما يقثرڻ به ضرورةً من 
مناهِبَ.. ولو عَلِمَ كڅيڙ من الناس ما يَحتَكُ بالعناوين التي يختارونها 
لايمانياتهم ۽ لذهبوا اِلى غير مڏهبهم. . 
(۱) لازِم الگيِءِ ما يمتنځ ائفکاگه عنه. ودلالة اللأزوم هي: فدلالة اللفظ عاى معني ارچ جڻ مُستاه لازم 


له لزوتًا ذهيًا بحيٿ يلزم من أُم المعثى المطڂابيي قَھُم ذلكف الخارج اللازم؛؛ کدلالة ورجود لت 
على وجود الجدران؛ فٳنَ النّفٹت له يوڪنڌ ملا وٳٽّما يقوم على جدران۔. 


پ٣مأ‎ 


وللخلوص ٳِلى رأي في معرفة ال آو جُسُوده: على طالب مَنُشُوڍو ان 
يعرف. آدواتٹ الَنَظرِ وا ملَكات الفَهُم؛ وهو بابُ من يا ”7-0 
وتعتل اُصولِه اَعْظَم مُوجُهات الباحثِ في سعيه لحقيقة الصّورة الکونيةء ومبلغ 
الثقة في صدق ارتسامها في النَهُنِ. 

ولن يکتمل وعي الانسان بمقدمات النظر حٿى يُدرك آهمّ ما يدعيه 
المذھب الالحادي لنفسه؛ فاٽه مذهبْ کٹير التجمّل بالعناوين. وعلى راسها 
الموضوعيّة والعقلانيةَ. على خلاف ما يَُِيُهُ اَهلٌه ٳلى المؤلهين من نزوع ذوفيُ 
طاغء ويمانويّة طافحڙ. . 

حول الخجائي التابقة« واسغلتها الشالفة؛ حُٿِټَلْدِبُء وقي مفبانفها 

الشائكة سنسير بحڻًا عن آرض صلبة وسهلة يقوم عليها بناء الوعي بحقيقة 
وجود الربَ. 


٣ 


(۱( 


(لفصل ٳلُوش 
الأسثلة الو حجودية.. والحاححة ٳل طلب جوابها 


ليطمين تڏى ڳه [البقرة: .]۱٣۱*‏ 
- (الّؤالُ المتعلّق بوجود خال فوق طبيعيًّ؛ ٳِلْڍِء واحڈ من آهجّ 
الأسثلة التي عليتا ان نجيب عئنها*"". 

(داوکنز) 


18101870 1080011175 “0 5. 9. 
> ڄڀڄټ٬ڄټ.111116.0)00111/‎ ]1113961/111818321198/8711016/0,9171 ,1555132-1,00.110101< 


٣ 


المبحث الاأٰول 


اليمان والسوال 


معرفة موقع الانساڻن من الوجود ‏ مهما كانت حقيقة ها الوجود _ 
واٿجاهات المسير فيهء: موضوع للگساؤلء وباب للجدل. وحافڙ للنَظرِ؛ ولذلك 
مَشُغَلُ عقولَ کثير من الٿاس وقلوبَهم؛ فهل هو سؤالُ جاڌ يقتضي أُن يکون 
الصّخرُ مغموڻًا بعطلّب جواپه: ام اُنّ الامر اُدنى من ذلك واهون من ان 
يسٽفرق فکر العاقل؟ 


المطلب الأول 
وَتواس الغيبيّات ام محاوڻة فهم؟ 
نشر القائمون على (الموسوعة البريطانيةا ٿر منتصف القرن العشرين 8٤‏ 
مجلَدًا تضمٍّ ما تج تَسْمِيَُهُ (أظم كتب العالم الغربي!"'". وهي كتب في 
الفلفة والعلم الطبيعي والقانون واللاهوت. . . وکان الحديث في الالُه أًوسمَ 
موضوع في هڏه الموسوعة. ولا سُڻِلَّ الفيلسوف (مورتمر ج. اُدلر؟" ۔ وهو 
آحد القائمين على هٽا المشروع واختيار كتبه بدءُا من عصر قدماء اليونان ۔ 
عن سبب اختيار الموضوع الدذينيً ليکون الاكبرء قال: الاأنه يترٿب عددھ من 
العواقب المؤٹرة في الحياة وآعمال الانسان عن تأکيد وجود ال آو اِنکاره آكثر 


من آي با لھ 9 - 17071 اننخ 


)۱( 30107 611ٿ651 با 1106 0 1900105 03781 


(۱) مورتمر ج. اُدلر 816 .3 07060067« ٣(‏ +۱4 _ ۱« ٣م):‏ فيلسوف آمريكنَ مُعمّر وغزير التاليف. عضو 
...501 811011 71007ع173څر“ 
٤160071 ))118710 10819105 11011.: 186 13068, 2004, 9-0 (٣‏ رٳ بر لي ڄٽر 7 801181195: 7 18801 


ڀ/؟ 


ِن الانسان اکائن معتسائِل#: يسال لانه جُِلَّ على ربط الأشياء الڌانية 
بالافاق البعيدةء وربط الِلَل بالمآلات والجگم. . يسل لأنَّ ظواهر الأشياء لا 
تروي عُلته الدّاثمة لما بعد الظاهر. . اِنه يسال لاٽه يبحث عن الفهم. . والفَهُم 
رُوح لا تَْبَمُ وعُىُڻُ بلا قاع. . والسؤال عن الوجود المادي وعلاقته با باب 
لجل.بوال قيروالالحق.. لا“ 

وقد يقول ملحڈ آو لااكتراثيُّ يُعْشِبّهَ اغتمار نفوس کثير من الناس بالّهج 
بسؤالِ اَصل الوجودء وڃٍگمة الخًلقء ومَرسى المالِ: الوجودُ كما نراه مَخّقن 
مادةِ وطاقةِ؛ فلِيَّ علينا ان نتكلفت البحث عن تفسير ول وغايةٍ نهاڻيّةِ؟! 

هو اعتراض يرفض الاندهاشءَ وتلك خطيغةُ المقل الا ولى والكبريء 
فاٳِنَ گُلُّ انحرافي فكر يي أَوَلُهُ مَيْل خفيث عن الحق بزلّڌِ واحدةء ثم تنم الهُوّة 
بين الخظ المستقيم والخط المائل عنه: وليس الالحاد اسٹثناءَ في هڏا الباب. 
وقد نظرتُ في أدلّة الايمانء. وهي کثيرةء وتأكَلْتُ في غفلةٍ الملحد عنها: 
فوجدت عثرة الرجُل الکاسرة في الاعتقاد اَنَ الکون بآاشيائه ليس ممكئًا من 
الممكنات. وانما هو شيءُ موج ود وكفى؛ فلا يستدعي نَظَرًا؛ ولا يستفِز في 
الّدَر قاا. ٍ : : 

ِن الملحد الرافضَن للاندهاش قانخ بما يُبديه الّظځځ ۽ فلا يسال عن هذا 
الکون: لَمَ وُجِدَ؟ ولماذا اَحَڌَ هذا الشَُلَ والترتيب؟ ومن آين جاء الٿّنظيم 
والٿّهذڀب؟ ولماذا الٹرکيب والتاليف؟ ولِٽما ينطلق من سؤال؛ اِذا کان الله 
موجودًا فلا ٻُڌَ ان يکون الگَوُنُ في منتهى الکمال المادَيُُ والڻِيَمِڻ؛ بلا نقص 
ولا الم ولا عَڍ ولا َڌفي.. کل الکمالات قاثمةّ في الانسان وما - 
وما على الانسان ٳِلا ان يَعُبّ من النعيم ڪَيا؛ فما نُظِم الوجود لغير الامتاعءَ 
لا شيء وراء ذلك ولا بعده! ومن هنا يآتي الخلل. ونُورث الڙّلَةُ زلاتِ 
واوهاکا. 

من اين ييدا نظر العاقل؟ من الصُفُر! من العدم! ليسال: لِمَ کان ما 
کان؟ وليس من صورةِ واهمة لاله وغاياته وخطّته في الکون. يبدا العقل من 


حقيقةٍ أوٴلية بسيطة وهي أَڻ الوجود الماد يً بأکمله مثيڙ: يستدعي تفسيڙا.. 
٣‏ 


فكيف رُجد؟ ولماذا کاڻ بما هو کائن عليه؟ السّماءُ الزّرقاء البهيهُء والوردةُ 
الڄّظرة الَنديّةء ۽ والٌجور الثريةُ باشکال الحياة المعچبوِء والوادي الا خضر 
المُفُعم باليّكِينة کينة  .‏ يلعج . لا کا في ما هو 
دون ذلكء وهو وڄوڌ الوجودِ؛ نفسكَ: وما ؽؽلك الا .ان الوجود 
موج ود ا؟ لم لم يکن العَدَمُ التّاتِرُ هو القاهِدُ؟ 

ومن اجملِ ما قيل في ۱الّؤال الاّلِ؛ قولُ (ٳريك منکساس؟''" 
صاحب القَلَم الاًؽيقِ .اٿ شو الِلمء ام گر أنه رم تنا 
هئاء ٳلا آٽه يجب الا نکون هئا. ونجڻُ عندما تَبِدأُ بجسابِ گُل أَيلّڌِ لك 
تضبح الا حتحالاتُ العاليٰةُ صِڌ ٳمكان رونا ثغذَٰ للةلى. ما الذي علينا آن 
نفکر فيه آو نشعر به عندما نكَٿتُ الهشاشة الکبيرءَ لامکانِ وُجُوڍِناء ونبداً في 
فَهُم كيف اُٽنا ‏ بل اعتبار ‏ يجبُ الا نوجد؟ اِنَ وجودنا لا يبدو فقط مجرّد 
معجزٰةٍِ تکاد تکون مستحيلةُء واٽما هو اَعظمّ الممجزات الشّارخة التي من 
الممکن تصوّرها؛ معجزً تجعل المعجزاتِ المدهٍشة النّابقة تبدو كآئَها لا 
4 1 

اصلُ الاشکال ‏ ٳذن ‏ هو تجاهل ٳِمکان الامکان.. ثم تجاهل غَراٻة 
الامکان. . ثم ٳغفالُ معجزةِ الا مکانِ! 

وجودُنا معجزةّ؛ لکنّ العقلَ الغارق في أُلَدَةٍ الضّوَر والاَعراضي: لا 
يستطيع مجاوزةَ لحظة مُعايََّة الوجودِ للنّظر في داعي ۇُجودِه. 


(الطريق ٳٳلى الحِحمةِ هو ال٬ٌّؤالُ‏ المستمرُ والم تکڙرُ. القيلسوفُ وعالِمُ 


المنطقِ (بيتر أبلار)"". 


3 . ٌّ‫ ..ٰ - ظُ 
(۱( ِريك مٹتكساس 15 12710 ا۱ ياه 1 كاتب وصحفيىًٍّ آمريکّ همشهور۔ ۱ عددًا من الكتب الدذاثعة 
9 ته 7 ٍ( * ٴ 7 * 5 8 . ٌّ . 
في سيرة شخصياتِ مشهورةِ مثل اللاهوييِين (مارتن لوثر) و(بونهوفر). حاصِل على ثلاثِ شهاداتِ 
دكتوراه فحريٰة . 
(؟( عل1) ع/7.1 7016 76ي7/1) 707) [16 لا 770(0# 7چكئ(7 ,011[]767 77 /[0116 7 ([5[ 7 , ت٣لهه‏ [7[6 ي1ل ن4 06/657 ,0187182688 15716 
2014 ,39115196 07165 


)٣(‏ =بيتر آبلار 4861970 ه160 (4؛۱ _ ۱٤‏ ۱م): مٹكلم مدرسي فرنسييء وأحد آعلام اللاهوتيين في غصره. 


ٻڏ: 


المطلب الثاني 
اسئلة الوجود الگّبَري.. وسلبيةُ العاقِل 

من نحن؟ وماذا نريد او مادا يراد مٽا؟! ذاك هو اَصل فهم الوجود.. 
ٳِٽنا محاصرون بأسٿلة المعنى والميدا والغاية: ولا يمكن آن نَصُدُرَ في افعالنا 
عن غير تَصَؤْرِ أوَليء ثِلنا ام اُبيتا. مَلِمُتا أم لم نعلم. . هي الا سثلة التي ييداأً 
منها المؤمن الجاڌُ والملصدُ الباجِتُء وهي التي طرعَهَا (نيتشه)'؟ ئي قوله عن 
(السُوبرمان» ‏ المثال الاعلى للانسان الاعظم -: اِنه فاك الذي يَئُعَمِس في هذا 
الوجود: وعلى شفتيْه آسعلة: لماذا نغعيش؟. ۇَحڙمة أآخرى ڻ آسغلةِ معاني 
الحياة"“. والِيهُ هو مَنْ صالَح بين أفعالِه وتصزُراتِه الظاهرةء ولم يترك دفينَ 
أآفكاره يُحرّلهُ نفَةُ دون وُي ومصارحة. 

ِن وجودنا الظرْفِيًً فٍِ هذا الكوكب -- والکون اْخم. وما 
حُفنا من نظام وتعقييِء ونا يخالجنا من خوف ان ڀکوڻ کد فائتا من ڪور 
الوجود الكّبْرى شيءُ قد يکون - رَعُہَ ستره ۔ هو الاعظم.. گُلُ لك يجعل 
القلىَ الو جوديً مُلازِمًا لمن لم يَنعه ٳلى ٳِمساكُِ آطرافِ حقيقة هذه الحياة.. لا 
فِرارَ.. لا يملك العاقل ان يختار الادبار والسلبية التّادرة.. لا ٻُڌ ان نسال 
ٳِڻ لم نکن قد بلغنا الغاية وأَتَختا عئد الجواب المقنم. . 

ولعلً افضل مدخل للجواب: الگِساؤلُ الڏي عَرَضَة فيلسوفُ الوجودية 
(البير کامو)!": اتوجدُ مشكلة فلسقيّّ وحيدةُ جادةً. هي الانتحارُ. الحُكعُ 
على الحياة اُٽها جدير باڻ تُعامنَ آوُ لاء يرقى اِلى أًڻ يجيبَ عن السُّؤال 


(۱) فردريك نيتشه 75006اء111 ت٣4ء1«1 ۱4٤٤‏ +۱47م): فيلسوف آلمانيً وعالم لغة. كانت كتاباته محطة 
فارقة في تاريخ الفلسفة. يعتبره عدد من مؤرخي الفلسفة راثد فلسفة ما بعد الحداڻة. کاڻ له اهتمام 
خاص بالمباحث الو جوديٰة والا خلاقية والتفية. من آهم مؤلفاته: اهكذا تحدث زرادشٹ؛. 


(؟( ,19971 ,9685 1111197781٤‏ 28171919310886) :011" 9660 :28173191106)) ک21071م/07ع 4 '[/ع81/71٤777‏ ,14161250196 01101څ171 
.1.154 


)٣(‏ آلبير کامو 970065 1664  ۱4۱٣(‏ ۱43م): فيلسوف وروائيٍّ ومسرحيًٍّ فرنسيٌّ من مواليد الجزاٿر۔- 
تدور فلسمَيه حول واقع العَيَٿِ الثّاتج عن کو بلا معنى وعقلِ واغِ. زاس نت 85 للاَ داب 
سنة ۱48م. من اهم مؤلفاته: ةالطاعون٤.‏ 


٤ا‎ 


.1 الا 
الا ساسيُ للفلسفةا'". 


سح 


معنى الحياة ‏ ٳِن کاڻ لها معنى ‏ هو الىُّؤالُء والسُوؤالُ مبدا الجوابءَ 
وجوهرهُ. ولا يمكن العبورُ ٳلى اِدراك معنى الحيا او عََيُٽِها دون تناولِ سؤالِ 
وجودِ الله. ولا يمکن لجواب الّؤالِ عن وجود اه اٿ يَقِيَ بالغاية حٿى ندرلكُ 
ِن کان لله حِگمة في خَلُتِنا. ولا معنى لاأنُ ندره هذه الحكمة الا ان نبحت 
ٳڻ کانت له اِلينا رسالة.. وکل ذلك مُضمنّ في حديڻنا عن الڌين عامَةّ؛ 
والاسلام خاصّةءَ وصذيِ دلائل الايمان. 

ِن النّؤالَ الدَينيَ يجيبُ عن أبسط الا سثلة. آسغلة المبدا..: لماذا 
وجود شيءِ أًولى من وجودِ لا شيء؟ لماذا يوجد الکونُ ابتداءَ؟ لماذا لم يکن 
العّدَمُ المَحسَُُ؟.. هو سؤال البدء قبل تَاَكُل ملامح الوجود٬‏ ومحاولة 

الّؤال الدينيُ يبخث في اصل وجود الڱيء بما هو شيءُ. . لماذا کان 
وجودُه قاثمًّا: ولم يکن المَدَمُ حاكِبّا؟ وهو بذلك يجيب عن معئى الحياة في 
اَسْلها الدَرّْ؛ آي اُصل وجود الځيء ذاته. 

ومن ظريف هئا الباب اُنَ الملاحدةَ يَتَهمُون المؤمنين با اَٽهم ضَتعُوا 
ِلها لَِْتَحَ هذا العالم معٿّى وعايةً فيها الاس گُجزی؛ رغم أَُنُ الحياةَ بلا معٿى 
موضوعيٌ في رَجِيِها. . لکنَ آئّةَ الالحاد أَنفَهم انتهوا ٳِلى الغُهمةِ نفسِها التي 
رمَا بها المُوَلْهَةَ؛ ٳُ انوا أنّ للحياة معنىء لکكئهم انتهوا اِلى وجوب صناعة 
معنى لها رغم اُنها بلا معنى اَصيل. 

ومن آعُجب ما تقرا ان تكتشف اَن رؤزمن العديئيڻ آأكٹر الٿانن اصرارا 
عليث٫‏ تا الجمئي حٿّيٰ يملاگ الانتاڻ گُدُرة علي. مِعانِفة الحياءَ؛ وؿچيڊ 
القيمةٍ الڙُجوديّةِ والفضيلة الا خلا قَيّةِ؛ وقد انتهى (نيتشه) _ أحد اعلام العدَمِية 
قبل الازورار عنها ‏ ٳِلى وجوب صناعة مل اعلى يکون رمڙًا لمعاني العَظمةِء 
وقدوة في نحٿِ معاني الحياة الَّوِيّةِ والجميلة: وهو «السُوبرمان» 


)۱( 95 (1942 ,190718) 91:97806ف, عبت 7/16( 5 ,291799185) 41861 


٤ 


16110611501] ۽ وكذلك فعل (سار ”نن 06 نَصِيرُ الحريّة؛ و(كامو) نصير المُغالة 
والگورةِ على عَبٹِ الوجوڊڍ۔ ۔ 

اِنَ المسلمِ يریى ان اِيمانه قائم على وعي عاقل وآئه يكتشف معنى 
الِجيا9«: ندم نف حجب اجهل ٫ويہيي‏ اغلال القية. فيعيش في تواؤم مع 
مبادئع الوعي الکوني 0990 حُروقه في قلبه وخقلد: علي. لف الخ 
الڌي يَكفُر ۔ في الجهة المقابلة ‏ بالمعئى الذاتن للوجودء غير أُنه پُلُعَتُ وراء 
گُفره ذاك ليقول: ٳِنُّ المعنى لا يُكتشفء واٽما ڀُصّنع. وتُضرفُ الحياءُ كُلُها في 
شوتي عظيم لصناعة أَٻهى مَعَانِيه..۔ ولكنُ هلَ من العقل ان ڀَبذر العَدَمُ حَبً حَبًّ 
الحياءة في مفازةِ قاڃِلٰوَ؛ ليُجتنى من الرَمُلِ والريح ثمرة عَذْبة زاهية؟! وهل ُ 
ضِرُغَ السّراب سقاية لِرواء؟! 

الحياة ‏ للتاظر في نسيجها ‏ تشفُ عن ثراءِ مُعجب مثير للجذب والقلقِء 
ولذلك کان القرآڻ مُلْميًا بالحديٹ عڻ الحياة: وغاياتها القريبة والبعيدة: وهو ما 
يبعث في نفس المؤمن راحةُ کراحة المُْلِج اٍذ يری اشراقَةَ قةَ الفجر التي تَبدهُ 
ظلمات الطّريق؛ فينشرِځ منه الصّدَرُ بعد ضيتي وخوف آنُ يکون سير ٳلى غير 
غايته؛ فقد خُلِىقَ الناس ليَخلُفوا بعضهم بعضا ...ين لك ٳٺِ جَاڪِلَ 
ال عليته لالبقر: : +16 ولَڇيَمُجروا الارض: ظهر اتام يُنَ الاش واستعمروھ 
ؽاه (ھود: ۱]ء ويُقيمُوا الل: لق أَرسلتا رُلًا پئ وَلراتا مَنهُكر لتت 
والَميرّاڻَ عم اناس بالقِ ايه [الحديد: 0٣]ء‏ ويعبدوا الرَبَ: وا عَلَقت اَخنَ 
والانن الا ٳٻّڈوت رچايه [الذاريات: 9]... ...لم يُخل بخير حكمة: 
تر جمم أتما خلقندمه عبكا عبغا وك ٳِِتا لا تمو ) (ويؼه [ ابو“ 1۱4]! 
والتَاسُ ٳِلى ماه بعد هڏه الحياءَ .يو يلر الو ويڻڄا لك ٳلا عَ 
لتمِِين ((دي) الَزَِ وظنونَ أكد يم ملفوا رج َم ٳ آبه رلجھوڻ 4 [البقرة: ه٤ٌ‏ -.44]. 


 )۱(‏ جوڻ بول سارتر 5976 15-8901 (ه +۱5 _ +۱4م): فيلسوف وروائيّ فرنسيٌّ. الرمرُ الال للوجودية 
ين ني کان له حضوڙ 
سي سي ڃ 


٤٣ 


ومن محمّزات البحث عن اه اَنْ الملحد لو آمن بالله فلن يحُسر شيًٌا اِذا 
کان هنا الاله غير موجود لكنّه سيربيح سعادة الماب الباقي اِذا کان 
موج و ةا. . فليس يُجتنى من الايمان آذيء على الأاقلء ذاك الاأذیى المهلك. . 

وقبل ان يُبادر مُنکِڙ بالاعتراض قاثلا: هہا الذي ثقولُه ھو ما يُعرٹ 
باارهان باسکال؟''ء ولم يکن (باسکال؟'”" بهذا القول حكيىًّا؛ اٍذ جعل 
المسألة رهينة الحظ! والانسانُ بذلك يتلاعَبُ بعقله شراءُ للوَهُمء ليکون الڙهان 
رهاتا براغماڻيا لا يبتغي الحقيقةء وائما يطلب الأربح.. سأقول له: النجاة 
يوم القيامة لا ينالها الذين يقامرون بالايمانء وٳٽما هي جائزة للَذين يُحقّقون 
الايمان بيقين. . ثخ اِنَ الايمان باله لا يكفي وحده للنجاة. فلا بڌ أُن يقارنه 
الايمان بيوة محمد چَّ. . شفما قيمة هذا الڙهان» ٳِذن؟ 

قيمةُ (الرڙُهان) ‏ لا على الصورة الباسكاليّة ‏ هي بيان عظيم آمر الايمان 
بالله؛ فالمسآلة خيار بين اَمُرَيُنِ مال احدهما عظيمُء ومال الاآخر حقيرز.. ما 
الايمان باله ‏ ٳِن کان الاله موجوةًا ‏ آن ينجوَ المؤمنُ يومَ الحساب من عذاب 
لا تَلُعرء ون يَتَتَعْمَ يوم القيامة بنعيم لا يَنْشُبُء وآن يعيش في الحياة هادئع 
الّذرِ. . واِذا لم يکن الاله موجوہَا: فلن يَُسَرَ المرُ شيگا بشهادة کثير من 
فلاسفة الالحاد؛ لان الَدَيُڻَ في الگفسير الگُونتي وَهْج يُۇَالِکُ به الانسان بين 
اُشتات الطبيعةء ويُفََّرُ به أحوالها على صُورةِ تُصالِحُه مم مظاهرها القاسية: 
وفي التفسير الدوركايمي ىِلاطظ يَسُُّه ٳِلى بقيّة المجتمع لِيُحقق ۇحدتهء: وفي 
الگفسير الفرويدي'““ وَمُم ىُسَگن به قَلَقَ الئفس؛ فهو وَمُْڂَ نافِغ على گُل حالِ 


951. (۱) 

(؟) بليز باسكال هه :119 (٣؟۱1‏ _ ٣۱11م):‏ عالم رياضيات وقيزيائي فرنسيُ. له مساهمات قفلسفية. 
توني قبل سڻُ الأربعين. من آهم مؤلفاته: ”1801674 7:0106/91[“ 

_ ۱٣47#( تسبة ٳِلى ٳمام المدرسة الوضعية؛ الفيلسوف الفرنسيً (أوغيسط کونت) (0606 *8060«ه).‎ )٣( 
"۱40م).‎ 

)٤(‏ ٳميل دوركايم 907060 7016ا (۱494 _ ۱4۱م): آكاديمي فرنسيًّ. آحد أعلام علم الاجتماع 
المعاصر. آگد على آثر التاريخ في صناعة المجتممء بأخلاقه ودينه. من آهم مؤلفاته: # ي*اي84 وه“ 
"50010108110 111110086 18 

(ه) سسبة ٳلى عالم الئٽفس النمسا وي (سيجموند فرويد) (608ٿ7٣‏ 080غ:8) (07ه۱ _ 4٣۱4ع)۔‏ 


٤ 


مھ 


عند منكري صقو وائن 2 ٻڏللڳ4 بقيڻ أمُبا ثقييا.وٳڻ امان ايله مڙيتا؟. قهو 
يحقّق بالايمان معٿى للحياة٬‏ وغاية واتَّجاهُا لهاء ويصنع من مظاهر الفوضى 
نظامًا متناسقًاء ويمنح الئَفس قاعد للأملء ويمنع الانسان من الانتحار في 
وجنوڊ يلھ قييّةا!“.... وا ٳڻ عاث آلاله موَجوا. رمق ية الج قْمالةهُ 
وٴبيلًّء ان عذات وحسيءَ وڙقيڙ. بهه قاتمة..ا هو فزاڙ لق ار. قَ ات 
بل جَقاعة.. نتو 

لا أظنّ عاقلا يُسرف على نفسه في الخديعة يقول: ٳِنَ الامر آهون من 
ذلك! لا.. الامر عظيم وجليل؛ وعاقبته مشرقة بلا ظلمة او مظلمة بلا 
شروق. . بلا نهاية. . وهل هناك آعظم من نهاية بلا نهايہة؟! 

لست مع ذلك آدعو ٳِلى ما دعا اِليه (باسکكال)؛ فٳنُ الايمان المُنْجِيَ لا 
يَتَحّقَقُ بمنطق (الخطط الوقائيةاء وٳنما غاية الکلام تأکيد اَنَُ وجود ال وعدمه 
لاان قبداالنالات قاي“الايبان خباۇ لم آيڌاء: وليٽٽ مفه ححنسااة: 
وأّمُرُ الُفُرِ لا يُحقق الرْبُجَ؛ لانَ الالحاد مَصْدَرُ قلتي وکَرٌب حٿَى اِنُ ضَحًّ 
مذهب الملاحدة: والخسارة فيه لا شيء اآعظم منها.. واٍذا کان الفارق بين 
الحالين على تلك الصورة: کان اله لهذا الموضوع عظيما ضرورةء وکان 
البحث عن کل برهانِ ممكن لاڻثبات وجود ال أڂرى بالنّظر. . 

غاية الرهان ‏ كما نراه ۔ ليس دفع المرء ٳِلى الايمان كما هو في 
حليٹ (باسكال)ء وٳٽما دفعُه بعيدا عن مذهب «اللااكتراڻيةا 0418161873۱ 
الذي يُقرّر اُنُ وجود اه اَمڙ غير جدير بالهمَء ون الاحساس بالحياة 
والاستمتاع بها يَجدُرُ أَنْ يََْغْيِيَا على مسآلة وجود ال؛ لان ذاك الوجوة ام 
بلا قيمةِ في حياة الانسان. . وتلك مَذْحّضڈٌّ في طريق الًّعي ٳِلى قَهُم الوجود 
ومعرفة ماله. ۔ 

ليس الايمان با شزْبّة حظٌ٬‏ ولا العْمَلُقُ به مُكرا تَمِيّا رخيصّاء واثما 
هو تصديق غن رضا وقناعَة.. ولکڻ الکفر دون استفراغ الجهد والجڈ 


٫ 1994(, )۱(‏ وت '9/87311۱٣ت106‏ :.]آ] ,1701'6) 0001168]) 4/17 ٤‏ ج7ُ6ل40(/8 96/06 ٿ0071؛(471 ه/ڊ10ک اي 17 ,8176 #ا 3817068 
19.39 


٤ ه‎ 


والا جتهاد في مراجعهةه ادلّہ المؤمنينءَ تهر سادرء مهما کان موقفنا من اِنكار 
الخالق؛ ولذلك قال الفيلسوف (آنتوني فلو؟" ‏ آيّام کان ملحدًا : (اذا کان 
هناك اي احتمال لان نکون على الحقيقة مُهددين بِيُڙس لانهائڻ؛ فالمعرفة الٹتي 
من الممكن ان تنُظهر لنا كيف من الممكن تلافي ذلكء عظِہةُ القيمةا""". 


البحث في وجود ال خياز يِلزِمُ کل اِنساڻ أُن يبحث فيه بج وعُمْقِ ۔ ٳذا لم 


يصل اِليه بعد ۔؛ فليس مع الايمان بالله خسراڻً مُؤِْ٬‏ وليس في مخالفئه 


(۱) آنتوني فلو 11# 40006069 (٣؟۱4‏ _ ۱ *٣م):‏ فيلسوف اِنجليزيً شهير. حددت مؤلقائه بعقى معالم 
الحوار الايماني الالحادي في النصف الغاني مڻ القرن العشرين. فصل سبب عودته ٳِلى الايمان 
بخالق في كابه: اهتالك اِله8. 

)(؟( 34 .9 (2005 ,137011160116115 <. لا .لا 411119675) '[1[070[0[1اگر ات ئ29) 171 اڙ0711011/ 


٤4 


المبحث الثائي 


کِ 
الايمان. حق ام واجب 


اب 


الايمان بحقيقة الانسان فرع آهن. رها مدقم ڪن الحوب: . مر ههڈ وايخ 
النسان من الکون عينُ دراك حقيقة الوجود خارجه. وکل سَير لا يگ مر ۽ ”تمو 
عينِ ټقِظةٍ وقَلبِ قلِتي يتَڙ كَوفُ ٳِلى 359 ٳلى السّير الامِن ٳِلى مبلغ الرجاءِ.. 
وحركةُ السّير ٳِلى النهايات السّعيدة رهينة الِلم بمطلب ال رحلة والظري اِليها. 
وفي گُلُ قلب يمان بطريق ونهاية. ۔ 

المطلب الآأول 
هل من الممكن اُن تحيا دون «ٳيمان8 

هل يمكن لاڊنسان ان يستغنيَ عن البحث عن الايمان الحقءَ ويعيشَ 
دون مطلىِ الايمان؟ 

يُوهِځُ الّؤال السابق المرء اَنُ ترك البحث عن الايمان الحى يعني العيش دون 
ايمانِ. . وليس ذلك بصحيح؛۽ اٍذ يمكن ‏ بلا ريب ان يستغثيًَ المرءُ عن البحث 
عن الايمان الىحق ۽ لِکِسَل آو هوى آو أيٍّ عارضص آخر: لکن لا يمكنه ان يحيا دون 
يمان مُطلقًا. والايمان الذي نقصِده هو التصور الکزڙڻ الفملن ۇرالڅر, والڌي 
منه تندفع العواطف العفٰويّة من القلبء وَتبحِسُ الا فکار الفاعلة من الڏهن. 
کل مٽا يحيِلُ في صدره تصرَراتِ للکون وما يحويه. لکنَّ کڻيرا منٌا لا 
ينتبِه ٳلى حقيقتها ؛ فهو پَتڌَسُها كما تنس الهواء دون ان يعيش حال الََقُس 
بعقله؛ حٿى | ٳِذا انقظمَ نه او سُيِلَ عن هڏا الهواء الصّاعد التازل أّدرَكُ حقيقة 
الأنفاس وَيلُڻها بخياتة. 


حار> ُ‫ 


٤٣ 


ِن على الملحد ‏ المخصالح على مبدئه ‏ ان ينطلق في فعله من 
يمان بدهريّة الوجودء وأٽُ الحياة ماڌ صِرفة. ولا شيء قبل الحياةء ولا 
شيء بعد الممات غير العدم. وليس اللاادري الذي لم يحسِمُ آمرةهُ في 
الايمان با قبولا او رَدّاء ويرى اًتن يحيا الانسان دون أن ببالي بالين: 
قبولا أو رفضا: بمتأى عن سلطان الايمان بحقائنَ کونية تصنع له رؤيڻه 
للوجود؛ اٍذ عليه أڻ يتحزّك من مبدا لامركزيّة الوجود الالَهيَء وعُلويّة 
الِغل العَمَليً على التمهيد الٽظريََ وقيمة الشيء في ذاته آو نفعيته وليس 
في صِلتِه صَِتِهِ باصل الوجود. وغير ذلك من المبادئً الٿي تُشگل ملامِحّ رؤيته 
الکونية الكبرى. 

وما يُعگر على ما سبق أُنَ عامة الناس وٳن كانت تَحرُُهُمّ تصزراتهم 
الاأرّلية الظاهرة او المشمّرة الا آٽك يَندُر ان تجدَ فيهم من يلتزم رؤية كونيةً 
منضبطةً بحدودها الضلبهة؛ فلا يہاڍر مُوجُهات الٿير فيها وذاك لا يلڅغي 
على گُل حال آنَ هناك افلسغڈ حياتيّفة قشم الجميم؛ تَمٹل المبداً الأوُليً 


للعمل: سوا كانت ههه الزٌؤية فيناسفقة بين أبعاضها اًو مُشگنة ۽ ڳر 8 


اِنَ فعل الانسان ۔ کلَ اِنسان ۔ رهينُ تصوراته النظرية: عَلِمّ لك ام لم 
َملَمْ ؛ ولذلك فأغقَلُ الٿاس هم الذين يصدرون في آفعالهم عن تصوّرات طافية 
على سطح وَعُيِهمء تناولوها بالتاسيس والاختيارءَ ولم يستقڙوا عليها حتى 
اًيقنوا صرابها. 


۱ٳئنا نجد على اُسس حياة کل اِنسان. ٳيمانياته. وتُشَگلُ هذه الايمانيات قِيََهُ 


التي تَقوہُ أَعُمالَدُ؛"'' . (جلن شولعز)"". 


(۱( .1998 3083 :19 ,485199111 1) 27620001107 77077ت 1 50391167 217 
(؟) جلن شولتز 508001 0160: أسخاذ التربية فى ”11816751 1800708110881 20101019]8)“* 


٤ 


المطلب الٹاني 
الحقيقة: وشِصام الئْتبيّة والبراغماتية 


لماذا الڅقُ على النفسَ والتّضسبيق عليها بدطرى: #الحقيقة واحدة لا 
تَتعَنَّد؛ فلا نجاءِ الا بالِلم بها والعَمَلِ بمقتضاها؛؟! لين الاٴلى آَنُ يُُلِم 
1 وتطمٿنٌّ اِليه؟! لماذا لا نترك الوح اڪنل سا گُټْغِمُفا 
حٿى نڂرج من احثراب الاراء وتناطح المذاهب؟ لمأدا لا پِكونُ الحق هو: 
اما يِمتِعتا. وگفى؟؟! 


ٽن 


المذهبٻُ الذي تُمبّر عنه الأسكلة الہّابقة يَرُضَمُ من لِبان فلسفة الٽٌسبية 
(1900197ه1). وياكل من قَلُبِها؛ فٳٽه يقوم على رؤيةِ تَخّلٍِظ بين مفهوم 
(الحقيقة۱ ومفهوم (الهوي؛؛ اٍذ الرّضا بما يطمنُ اِليه قلبُ الانسان قد يتحقق 
بموافقة الموضوع ذائقةَ المرءِ او طموحَهُء وقد يتح بمتابعة لذيزِ الأوهام 
والاماني الفاسدةء وآمًا (الحقيقةاء فهي الصّورة التي تَنظبمُ في العقل والقلب 
موافِقةَ لصورة الوجود مهما کانت طبيعته. 


وقد ٹار الانسانُ الغربيَ ابعد الحداڻِڻ؟ على مفهوم الحقيقةء وفَضُّل 
صناعة الّراب الماقم على اكتشاف الحقيقة المجردة؛ لان الوجود ‏ عنده _ ما 
ويها ولا ٣‏ ا يا ننخ الو جَ 3+ َأۇٴتٰمأ "ڀول تفر قل نج تا نن البمداهه اه 
الانسان قد فَگكَ الواة قع ٳِلى قِطظع صفيرةِ؛ وترك لنفسه اِعادة ترکيبه على 
الصُوزة التي يريدُ؛ فالوجود فيف الذؤتي لا گَتْفُ العَقل. . وذاك هو الاأَيُون. 

رالنسبية تقّضن نفسها ڌةاتيًا لاله ٻنکازها اُحاذيّة الحقيقة ني ٬عڻ‏ نعيغبيا 
الٻَظلان؛ فاٍذا جازَ في جرف الڻسيه أُڻ كش مز شب غية ال حقيقةِ حقيقة؛ امُعّنع 
الٿّّليم للنسيية ها. حَققة ٳدُ كيف تکون حقيقةً وما يُناؿِشها حقيقة في الاآنِ 
نف ه٣1‏ وکيئن بانکائتا آٽ ندع يرا ٳلي آلا پُسَلج بأنعادية الحقيقة زغم أٿ نا 
0 ليه ليس حقيقة ققة جهيفةاجافيڊه ٳٍذ يقبل نقيضه؟! ٳِنَ النّقِيْضيِنِ اِذا اڄْمَمّعًا 

٤4 


اليس بامکاڻ القائل بالټسبية أَڻَ ُملِنَ الٹسبيّة الثقافيّة دون الارتفاع فوقها: 


ولا أُن يرتفع فوفها دونِ يتتازل عَنها؛"'؟. الفيلسوف (و. ف. کوين؟"". 


ِن االحقيقة» هى امواهَقَةُ ما في الا ذهان لما فى الاأَعيان۱؛ أئ: مُطابقةٌ 
التصور تين للواقع الخارجي: وليست هي مُجرد مُفظى لغويً بَحْتِ تاو 
تَوَاطؤ مُجْتَمَعِيٍ .نٹ الاله والغاية من الوجود ليس ٳيايا في ما 
يوافق مذاقَ القَلب وخيار الرُوح بضابط الامتاعء واٽما هو بحث في حقيقة 
آنوجوو الخارجيً الموضوعيّء بمعنى اِدراكِهِ على ما هو عليه دون تعديل أًو 
تخيير او رغبة ان في مٻوره عليٰ .ير ابا هو کاڻِن عليه ۽ او بعبارة (توما 
اللاکويئي): (الحقيقة هى موأفققة العُفل لِلٽّئءِ ذاتِه4# 88801181109 8681 1188ع 


؟٤7)؟‎ 7071101165 8) ٣٣1 


والمرءُ مهما حاول الفرار من واقعية الوافَ؛ واقمّ لا محالة في تَلّبه؛ 
لان تزَْهُ تَظلٌبُ ۔ ضرورة ۔ شيگا قاثًّا في الوجودء ولو أنٌه کان يطلب مَحقى 
الرّضا عَكّا حوله لما التجاً ٳلى العقل والفکر والا جتهاد في المَبر والگّنكيك 
يڙ دق الٌفُل ٤‏ رَين قرافد فلك قضّة طريقة پڙويها احد نات اين 
حُضومالاِلحاد في آمريكا؛ أڅيڙ أنه بمنگ. لٽ ااټنهي من بقدتتد هي موتمر عن 
الايمان وتحدياتو: تَقَدّمَ اِليه شاب وقال له: اد. ماکدويل. لماذا عليثا ان 
تَهُتََّ اُصلا بامر الحقيقة؟!ء وکائه ڀَسْتحِهُ للدُحول معه في جدالِ طويل حول 
شرعية المُطالبة بانُ تکونَ الحقيقةُ واحد٤ةً‏ مطابقةً للواقم. فأجابه بلکاء: اهل 


)۱( .1 077 1) 701777 9257979977 *77م6771/9097ع5371ع ”(9) ع42014 له ع21618 788/137 81681 .3 :18 0101668 
.5943 ,(1987 ,186188 


(؟۱) و. ف. کوين 006 .0 (۱4*4 _ »۾ ؟م): فيلسوف وعالم منطق أمريكَيَّ. آحد آعلام الفلسفة 
التحليلية في القرن العشريڻ. 

507077108 706008186, 18 20+ 16 871 1. (؟٣(‎ 

)٤(‏ يّھرف هذا المٽھهب باسم: ”"(181601 0010[00106008“ ۽ ويقابله "086019 0160ع“ الذي يِزعم اَنَ 
«الحقيقة4 هي الرُؤى المتاسقة بين مجموعة من الاعتقادات دون القيام على اَضشل اَوَلي بَدَهِيُ؛ ولدلك 
ينتهي المذهب ضرورة اِلى نسبة الحقيقة لائه لا يزعم رَصِدَ الواقع الخارجيً ابتداءُ۔ 


تريد جوابًا صوابًا ام جوابا خطاً؟. ثم ابتسم ابتسامة خفيفةً والُصرت . وترك 
وراءه الشابً فى حَيرڙِ مُزتبحًا؛ اه ٳِنُ هذا الشاب الرافض للحقيقة المطابقة 
”90977977777 

ِن طلبَ الحقيقة قَدَرُ گُلّ طالب للمعرفة؛ الحقيقة نهاية الگَتْف عن 
واقع الحال؛ ولذلك هي مثالا في اليونانية يٌة (210810ه) [آليڻيا]ء. فتتكوَن 
هئڻ بادثة النلت (الهَمُزة)ء والفِغل 11006 [ليڻو]؛ آي: مَسُتُور اًو مخفي"؟؛ 
َ‫ : گٽفٽ؟[ليٽتو ريه وليست صناعَةً المَعْدُوم. . وا قا في ال جود لا 


جعلن تحلقه بٳدراك العقل له على خلاف ألخطا آو الوَهُم؛ فيا صياغڈ ڎهشڈ 


ََِ 


_بحيه 
ء 
٤‏ 


وتتميَڙُ الحقيقة بخصّيصتين آساسيَٽين. أولهما اُٽها واحدة لا تَظظهَرُ في 
وريھ 


صورة تُعاکِسُها آو تُنافِرُهاء ولا تَخُضَمُ را الٿاس وانْزِجَتِهم. وآنها کُليڈ 
غيرُ مُرتَهَة لِظبم مکانِ او حالِ زمانِ. تھ 8 حقيقةّ لکل مِضرِ وکل عَضر. وکما 


َ٬ 


قال (فرنسيس برادلي؟": اٍذا صَخّت مََّ٤َّ؛‏ صَخّتُ دائِہًا٣‏ ,0006 0800 


ِ 08109 1116 


وِذا کان المالَمُ الموضوعيُ القائم خارِجَتًا ني بالاحادية ضرورّ؛ فٳنُ 
فَهُمَهُ بادراکه على حقيقتٍه يجب اُن ڀکون أجادڙاا؛ اٍذ الدمُنُ يستقبله انطباعًا 
وله اآقايت الخقدقة بدلان ند افاٺ لُزوءَ البحث عن هڏه 
الضُورة الأّحاديّة للواقعم ضرورةً فكريّة وفريشة أخلاقيّة. ولا ٽن اها 
للقول بوجوب الاذعان لداعي الهوى لِغَُم العالَمِ والگسامج مع دعوى تَمَدڍ 
الحقيقة لِتَعّدُو ڊ الناعين اليهاءَ اًو جعل اِنکارِ شرعيّة 0 الكال عُدُوانا على 
الضمائر. 


)۱( 97100 # اق 3 97#)/ر 1ل#68ڳ ع071 آرنم-ع/چ. آر نم ٳن٣ح‏ ۇ يم ويم ڊډيي يڊ( ر 1٤7٤‏ ۇٴ م6م٤7مٳي)7ءر‏ ,06[1 0101 8681 810 [[006 1101 1081 
7 ,(2017 ,161019 11011885 :181116856 ,197881191116) 10000 


(؟) عبد الرحمن بدويء مدخل جديد ٳِلى الفلسفة (الکويت: وكالة المطبوعاتءَ ه۱4#م)ء ص۱٣۱.‏ 

)٣(‏ فرنسيس برادلي ۱#٤( 170015 178416٣0‏ _ ٤؟۱4م):‏ فيلسوف مڻاليٍّ من آعلام فلاسفة بريطانيا في 
زمانه. من هم مؤلفاته: .”18691169 908 006079006“ 

(ٌ .188392 116905 198131 .جط :(1,019001]) #ل9 مق رم وتي ]وتر 76 ,1378016 177879018 


۱ه 


ٿنا نبحث في حقيقة الحياةَ وعلاقتها بما قبلها وصِاُتِها بما بعدها؛ 
لان الحياة الانسانهةا والوجود الکوئڻ ٻِزْتيه ۇٴٌجوڈ مُتَكيُنّ في ذائية احاديّ. 

ونحن نبحث في وجود الله لان وجوهُ ۔ سبحانه ‏ لا يمكن اُڻ يقارن 
عَدَمَهَُ؛ فاختلاٹُ الاس ف في القول في وجوذِ الله لا يمسن حقيقةّ وجود الاله أًو 
عدمه لاأْنُ هذا الوجود أو العَدَمَ قائمّ بذاته خارِجَ وَغيتا. 

يئاڍا لا متا الم الد تريده ٳذڻ؟ جَابُ قلك ها ان أِلَجق لا 


ما ۾ 


يُختار ولا يُضْتَمُء وانما يُكِتَتَفُ؛ اٍذ هو وجوڈ ذاتيّ قائِّ بنفسه خارِجَ وغيتا. 

ولا شكٺُ اَنَ التصوّر البراغماتڻ للعالَم الموضوعيُ لا يمنح الانساڻ قدرةَ 
على فَهُمهء وادراکِه على ما هو عليه کائن؛ لاأنه لا يسعى ‏ ابتداءَ ‏ ٳلى ذلك؛ 
اٍذ الحقيقة عنده ليست العالَم الموضوعي ذاتهء واِنما المهُم الذي تِحقق المنفعة 
العملية. 

والمذهب البراغماتڻ ينا في مازتي قاتل؛ يج ھن المينز بين 
حقيقة الو جود الخارجي و(الڏبة الٿّافعةا؛ فقولُ ال رَجُلِ لابنِ: ٳِٿّكَ ٳذا اَنُهّيْتَ 
ظٴفن ال شر َو في آيام؛ سيجحل ھُڌا الَؤّ اڙاڌ في الظلعام 
ياگل نهم واغتذاؤه محمود: کا 4 من حقيقة قوانين العالم الخارجيَ اُن 
الطفل لا يصير کبيًا في مُشونٍ آيام؛ فكيف نجمع بين حقيقة العالم 
الموضوعيً وقوانينه والكذبة التافعة؟! 

والمشکلة الکبرى اللحقيقة٣‏ البراغماتيّة اُٽها تكثسب اصِدُقها؟ من 
نجاحها عند اعيان الٿاس ۽ وتعمّد لاصِدقها؟ اِذا لم يجد آخرون فيها نفحًا۽؛ 9 
حقيقة حقيقه بالتيج الظرْف لا بالاصالة المطلقهة. ودَتَعدد بِتَعّدُهِ المُنتَقفِعِين. وتَن 
ينار الم كمِسِين؛ ولذلك قال (شلر؟'": ‏ يي بِعَدَدِ 
البراغمائئين)* ‏ 


(۱) آف. سي. آس. شلر 11# 0.8.8 .1 ( ۱41٤‏ #ا٣۱4م):‏ فيلسوف ألمائيََ درس في بريطانيا والولايات 
المتحدة الا مريكيّة. من آعلام الفلسفة البراغماتيّةَ. سكى البراغماثية لاله نسانو يّة "13070901501“ 

(؟( عڱ /116الا 10111) '(1/030/971ڊلآر 10 09771909107 29/010 7716 .605 ,9111-8139 1 1716 8798 1311711٣1‏ 710110185 :1 02]668 

50115, 2003(, 19-773 


؟ه 


ومن المهمَ هنا بيان ان النظرة البية ٳلى الحقيقة قد آلَتُ ‏ عَمَلِيا - 
بكثير من النَاسِ في الغَرٌبِ ٳلى تَرْكُ مَلُحَبِ الاّلوهيّة (11695) ٳِلى مذھهب 
الااکترائيّةَ؛ آي: الڙهمالِ الام لقيمةِ موضوع البحث في وجوڊ اله؛ بل وعَد 
هنه الشّلبية المذهٻَ الجاڈ والعاقِلَ الوحيد من الموقف المعرفيً - 
الٌّلوکي ‏ من وجود اله. 


۱الايمانُ مَوّؤِفُ عَقليّ متاسِت: مُثملق. بالحفيقة,ا'. (د٬و,‏ هيل-)!"؟: 


المطلب الثالٹ 
8 . ”نڪ اءَ ال ۽ 
هل علينا ان تبحث هي صِدّق أَعَيانِ گُلَ ال ديانِ؟ 

هل يزعم هئٺا الكتاب الذي بين يديك أنه يناقِش گُل الرؤى الكونية 
لاشات اَنً الاسلام هو الحق الذي يطابُ راو قع الوجود؟ 

هو سؤالَ مشروعّ: واعتراضن على گُلَ داعيةٍ للاسلام أَنُ ىُمِڏُ جواٻَهُ؛ اٍذ 
قد يبدا داعيةً نصرانيٌٍْ أًو ٻُوفِي َمُرَ بحثه في دينه: لينٽهي ٳِلى رَفِ جميع 
اللاديان الاخرى دون آن يُفُسِخَ لها مجال البياڻ لِگْفِ حقيقتِها وبراهين 
سِدُڻِها. 

وجواب الا عثراضص ظاهڙ فى اُٿنا سنبحثٹ فى هڏا الكتٹاب وكتاب 
ابراهين النبُوة0 في الحقيقة الكبرى لوجودنا ووجود الکون بعد التّصديق بحجيّة 
العَڦل وصق الحسن. وُلّما تقڌمنا فى النظر: عُزشا لالاسغلة واختياڙا لسديد 
الاجوبة: تساقَظتُ فى طريق الٻبحٹِ والنگشفب خياراتَ کثيرءً مطروة لأديان 
ورڙى كونيَة تَزْعُمُ آنها ظل الحى في الارض. وگلما اهندَيُتا ٳلى صواب من 
يڻ الخياراٹ المط وج ائفكست انامتا #خضارات٬قرعة‏ مين َا الڪبار 


)۱( 97 1970 ,11808111185 (1019801) ع67800 0/7 "771601 7116 ,118171179 .0 .19 


(؟) د. و. هملِڻ 1190199 .# .19 ( 4۱٤‏ _ ۱ *٣م):‏ فيلسوف بريطاني له عخاية خاصة بدراسة نظرية 
المعرفة وتاريخ الفلسفة. 


٣ 


فنحن تَنْتَقِلُ من حقّ عامُ اِلى آخرَ اصّ حتى ننتهيَ ٳِلى الحاجة ٳِلى النبوةَ؛ 
وعندها ينڻتهي البحث في تجريديات العقل اِلى تب الخيارات العمليّةء 
لنواجه اجْوبةَ القوالب الدينيّة الجاهزة.. وعندها يبدا البحث في صِذقي 
ال (اسلام. 

يبدا بحقُنا عمليًا ۔ في خيار وجود الاِله: وعدم وجودِه. والعجُز عن 
الڄجڙمء او اهمال النّظر. . ثم ٳِڻنا آڻناء البحث في وجود ال سنتناول حقيقةً 
هذا الالو الخالِتِ والمصوْرِ؛ أَمُّوَ ذاٿّ مُرِيدةٌ فاعِلُ؛ ام شيءُ جرد (کا لا رقام 
مثلا)ء آم هو والطبيعة واحد (وحدة الو ڃود). فاذا انتهى البحث ٳِلى وجود 
ذات كاملة مريدة:ء انتقلنا اِلى بحث آول الوجود أآِله واحد ام آلهة 
متعددة؟ . . وذاك حديثا في هذا الکتاب. 

واِڌا انٹهيثا ميا سبق ٳِلى الايماڻ بالالُو الواحڍء مينفعح لنا ڙال تال 
هو: أالهُ المُوَلَهَةِ الفاعِلُ في الکون آم ٳِلهُ (آرسطو) الَّلبيُ المنصَّرِفُ عن 
کوٺِنا ٳلى ذاتِ نفيه المَليةَ؟ واذا انتهينا ٳِلى الو المُولَھَوَ؛ لَزمَتًا ان نبحث عن 
طريق معرفة الانساڻ بذات الاله وذات الوجود وعندها يبلغ الم ما بالعقل آخر 
مداهء وينتهي ٳِلى طلب جواب جاهز كاف. وطريق ذلك النئبوة: وعندها نسال 
عن ال سلام وصدفه. 

ونحن في باب الحديث عن النبوّة سنجد آنفسنا أمام قلةَ من الأديان التي 
تزعغم الايمان بالالو الاحد الذي آأرسل ٳِلى الارض وحيا ولذلك لن 
نرصدها گُلَهاء باسٹناء الاسلام والنصرانيہ''٬‏ ؛ لان البٽَ في آمر هذين الڌيتيُنِ 
قد يقودنا ٳِلى الڌين الحقّ. ولا يُنتقل ٳِلى غيرهما اِلا بعد العلم بفسادهما 

ولا يلزمنا آَنُ ننظر في صِذتي غير الاسلام الا اذا استبان لنا أَنَ الاسلام 
فاسِدُ البرهان أو ضعيمُه٬‏ فلا يملك أُن پسند اصوله. . وسير البحث هو الذي 
سيجعل الاسلام نهاية النظر: آو يلزمنا أُن نتجاوزه لَِْظرَ في غيره. 


(۱) النصرانية ديانة تزعم التوحيد والحغليٹ ممًا! 


<ڻ 


لوحة: رحلة النظر 


ٳٿنا بمعرفة اَنَ (مُحَمّدًا) گَّ خاتم النبيين نستغني عن اليحثٹ عن کل 
طريق آخر لحقائق الوجود الكبری؛ لان الحقَّ واحِڈ لا يتعلد. وٳِذا صخّتُ 
هه الخبوَ بُظلَ کل نا يَُخالِمُها؛. وٳبا ثہبت فسا ڪا وَڃَبَ الغس ير ٳلي 
غيرها. . . وبذلك يکتمل المسير اِلى آجوبة آسثلة الانساڻ الكبرى 


البحٿُ في صِڌيِ کُلّ ديُنِ لا يقتضي البحٿَ الخاصنً في کل مها اٽم 


اي استبعاد اجناس الّين الفاسد بانواعها الكبًرى کُلَما أَلُفَى چِيَِها التَظَرُ 
ڻّء قبل اختبار اللاين الذي يتوافق مع الحقائق المحصّلة في البحث. 


ٌٍِ3٬ 
مراجع للتوسع:‎ 
يوسف القرضاوي: الايمان والحياة بيروت: مؤڙسسهة الرسالهة۽ س۱57م.‎ 


1811168 0 . 8116, 11 71[” 67گ/9/71014,‎ 7171[70716 716161/6 ,7171[71/177[8 )17 7171: 08 
031٣096, 111. : 11615781519 11688, 1994, 9. 


]در ا[/17771٬آر‏ 67ع*آر .6/11۱15771ڂ2 ,01111 )31٣68013'‏ 8118 11801071111 171811018 
03٣81108 18819185, 111011.: 8167 10018, 4.‏ ,0760-7477 707 


158111 019811 15 90# 1701, 7014٤ 780] 07 76, ي0111111881(0115[‎ 111112 
136111811 101188 91 


058 :851111[116ل9[ ,700) 71017 آ1] 7,716 07 4/ 0871 27801181٣18‏ 181 
1191181152 618011ل 


وت 


(لفصلُ (لثاني 
المواقف العضدية ق مسالة وحجود الله 


ولگل وِجهه هو سُولاڳه [البقرة: ]۱٤4‏ 
- امَنَ لا يعرف كيف يؤمنُ؛ لن يُدرِك المِلََ؛ 
(اوه ل؛۱؟ 
یَڄڎُ المرهُ نفضّه في هنه الڎُنيا ۔ اٍذا آراد ان يبلوَ نفسه بالفگر ليدرك 
مَؤْفِعه من الکون ‏ مدفوعَا ٳِلى آن يَحُسِم أَمرَةُ في مسالة طبيعة الوجود. هل 
هو أًبعاةٌ فيزيائيةًّ مضه تُحْمَزَلُ في (الجواهر والأعرافى؛ هم أَنَّ المادة 
والطاقة في قَفر ٳِلى مُوجڍ. هو الاله في الا صطلاح الڌينيَء آم الأمرُ غير ذلك 
او بين ذلك او بعض ذلك.. 
قبل البدء تي البحثٹ في َراهيُن الايمان باه ونقود المخالفينء وَڄُبَ 
المِلُم بمواقف الناس من ِ الوجود الالَهي؛ فاِنَ کٹرة المصطلحات قد أحدَڻَٿ 
لٽا في ادراك خواطر اللٌت في مر وجود الربُ؛ فتداخلَتُ بذلك اي 
الرافضة للايمان بمواقف المتشگکين والموافقين في بعض الحكکم أًو 
المتجاهلين لکل الامر. . 


(۱) آوغسطين 806806« (٤ه٣‏ _ ٣٤م):‏ آحد آهم آباءِ الکڻيسة وقديسيها. فيلسوف ولاهوتيُّ شهيڙ. لا 
يزال مؤٿرا في اللَاهوتِ الَنّصرا: ني اليوم بصورة کبيرة۔ 


رت 


المبحث الاأٰول 


المذهب الو هي 7196197 


يقوم المذهب الألوهيُ على الايمان بذاتِ كاملةٍ الصّفات. يمتنِم عَقلا 
الا توجد لان عَدَمَها يلرَمُ منه محالاتِ عقلية؛ ولان المحالات العقليّة ممتنعةً 
واقعّا؛ کان وجود هذه الذات لازمًاء ولذلك يُسيٌّى الاِلَهُ في ها السّياق في 
الكتابات الفلسفيّة والكلاميّة باواجب الوجوه۱. والاله عند الاألوهڻين مُفارق 
بصورةِ كُليةِ للعالم ۽ قالعالَمّ والاله لا يتطابقان. 

واٍذا أُطلڻَ المذهب الالوهڻ في الأدبيّات المعاصرة عند الجدَلِ العَقډيّء 
قُصدَ به ضرورةً اليهوديّةُ والنصرانيةُ والاسلامُ. وٳن کان هو آوسع من ذلك ٳٍذ 
يشمل الاأديان الصّريحة في مٺھبها التعدديَ. 

ومن خصاثص اِله المُولُهَّة ٽه يتواصَلُ مع حَلْقِه من خلال الزي 
لخواصّ أنبيائه او الالهام والحّشْفِ لاأْصُفِيائه؛ فقد حَلَىَ الخلْىقَ ولم يتر نيم 
دون عنايهة. وتدور مواضيع الٴخي الخاص عادةًَ حول الغاية من الخّلَقِ؛ 
والعبادة ٻاوجهها ال خبلہَءَ والکُرائع .ول لاق . 

ويختلف المُولَهّة فيما بينهم في عدڍ من المسائل: من اُھتها القولُ في 
العالَم بين رَعُم زَلِيَتِهِ وتقرير حُدوِه. جه خلافات المُوَلْهَة مي يا 
جماهيرهم بالحضارات الوشنية المجاورة لهم أً و التي عاشوا في ظِلّهاء ولذلك 
تزع طوائف منهم اٳِلى اتّڂاذ ال رکاء في باب الطاعة. 


9 


المبحث الثائي 


الْبوبيّة 1619171 


يقوم المذهب الرْبوبڻ على اَصل الايماٽ بخالق مُصور لهڏا الکونء 
راح وآوَلِيُء نَظم عَمَلَ الکوڻ بقواڻين آليَّڌِ مُسْتَغْيٰيَۇٴ عن الو جيه والگمديل؛ 
كحالِ الہّاعة التي يَسَمُها صاحبها ثم يترکها ٳِلى نظام عَمَلها الذاتڻ. 
وَالَكويُ خئد ارب الخ "ال نه ڏآ اه َڅڅا142 .3 
فالرْبوبڻ يستغني (بالوَڂي العامُا المٽمثل في حقائق العَقل وڍِلالاتِ الگوؤنِ 
الظْبيعؽڻ عن االرَڂي الخاصن؟ المتنڙل على الانبياءِ. 
يختلف الرْبوبيون عن المُولْهَة اُساسًا في علاقة الاله بالخَلًتِ؛ فالرّبوبيون 
ُنکِرُون الوَحيَء ويُعارضون الاديانء ويرَوُنَ أنَّ الالہَ الخالق لم يتواصل مع 
أحدڍ من البشر: وما ڌَعَاوى الوٴحي والأسفار المقڌَسةِ سوى فِرى بشريّة قُسِڌَ 
وقد ازدهر المذهب الرْبوبي فيما يعرَفُ بعصر الانوار (القرن الغامن 
۾ .َ‫ . ُأ ڪر ٣ي‏ ِٰ ج ُ‫ ٰ ٰ 1 (۱( 
عشر) حيث کان جُل زَمُوزِه الفکرية الكبرى من الربوبتين ‏ مثل (فولتير)' 
و(توماس باين؟"“ . وقد غَلَبَ على كتاباتهم الدّعوةُ ٳلى الاستعاضة عن 
الوَڂي بالعقل البشريَّء والسُخرية من الأديان ورموزها ومؤسَساتها. وكانت 
الرَبوبية في تلك المرحلة من التاريخ ثورةَ مياشرة على .الكنيسدء واخراقاڻهاءَ 


 )۱(‏ فولتير #٣نهااه«‏ ( ۱14٤‏ _ ۱#م): اس مستعاڙ لمفگر فرنسي واسع التّاليف. کان له تاثير واغڂ في 
عَضرهء . خاصّة في خُصومَته مع الکنيسة وعقائدِها ومؤ سُساتها. 

(؟۱) توهاس باين 18108 ۱#(71107085٣؟#(۱‏ -۱4*4م): فيلسوٿ » وسياسيٌّ بريطانيَّ واحد الاآٻاء الهمؤسسين 
للولايّاث المتحدة الآ مريکية. 


4ت 


وڻَلطظهنا على عقول الناس واستغلالها للحقٌ الالهڻ لتحقيق مآربَ دنيوية 
تَمُعًٍة لاشخاص رجال الڏين. 

يُنکر الرّبوبِيّون وقوعَ مَ المعجزات: ويرونها گُلها من آثار سذاجة ڪُقولِ 
المتددينين آ من مَگرهم لاستجلاب الاڻباع؛ قالگون آلة قخځمڈ تعمل بقائوڻ 
لا يتعلَء ومدَعِيٰ خلاف ذلك ححرافڻ |ٴ٬ڄ‏ يَغقِل اًو ماکِڙ يتّځذ قَصّصَن الخوارق 
بسبيلا لخداع الٿّاسي. 

تَعَهَُقرَ المڏهبُ الربوبيُ بسمانج المذهبِ الالحادي بعد اٿ مڌ 
ال رضيةً مم بالاجتراء« علي التصران بالهڊ والقضس.. ويغلت لن ني 
اليومَ رفضشهم للا ديان نکارهم كمالَ رحمة اله ۽ واعتقادهم ان الشر الموجود 
في العالم يع الايمان بالٰه ۽ رحيم َهُتَُُ بأوجاع الناس واحلامهم. وقد ألُجاهُم 
المِلمُ الحديتُ وگشو“ه ٳلى الايمان بالمصيّم. 

يعتقد الرْبوبيون اَنَ غاية الحياة تحقيق الّعادة في هنذه الڏنياء ون طريق 
معرفة الحقّ المَلُ والمِلْمء لا الوڂؽ. وأنَ على الانسان أن يلتزم بالا خلاق 
التي يهديه اِليها عَقْلُهء وعامّة هذه الاخلاق عالميّةء يُدُرِگُها الانسان في کل 
بيئڌ لاٽها من صميم طبيعة الانسان وفي مُتَتارَلِ الادراك العقلڻ. 

يخخدلفث ”0 في آمر المعاد: قمنهم من ينر الدار الاخرةَ ومنهم 
من يری أَٿَّ ال بيعٹ التامن لِيُجازي الطَيُبَ على تا اَحُسَڻَ فيه؛. والعقسِد علىن 
شااا ناج له 


المبحث الثالث 


الالحاد 11601917 


الالحاد في اللُغة العربيّةِ: (المَيّلُ جائِبًا»ء وفي الكَعريف يي اِٽکارُ 
أيّ حقيقةٍ من حقائتي يي ال ڂَّرْع ۽ کوجود ال وصِفانتِه ومُحڪم شر .مي 
الااصطلاح العرف اليومم: الالحادُ هو اِنکارُ الرَبّ الخالتي؛ ٳٍذ الکلمة 5 
٬‏ يدا بسابقة (8) قبل گَلِمَة (1161570) للئفي كما في اليونانية ۔. 

ومن آهّ مقولاتِ الالحاد أَنَ الکون مادَةُ وطاقةّ وحركڈة عَمُياءُء وأنه 
أزلي (أو حاڍِٿ بلا سبب 2 وآئه عالَمّ فاسِڌُ بما فيه من شرُ؛ راڻ 
الاخلاق نسبيَڈءَ فلا توجد حقائىُ اخلاقية تُكْتتَّثُء ووٽما هي قِيم تُخْلَىُ على 
آڌواق التابنء وليسَش لٺمياءَ غانة: 77 الانسان الموتُءَ ڦهو ۾ مِن الرجم ۔ 
پلا غاية ۔ وٳلن ألَموتِ ب ڀلا چم . 

والالحادُ على نوعَيُنِ: 

الالحاد القويٰ (8]116181 8110118): وهو : لالايمان ان اه غير موجودذا؛ 
أي: ان الملحد يَتلَمُّ آهُ لا وجود للو. وهذا المذهب لا يعرَفُ آڅد من أَڻَّة 
الالحاد اليوم يَتبتًاءُ؛ ٫‏ بل الجميمُ في مؤلفاتهم پُنِرُون ن تَلَبّسَهُْ به لان التفٰيَ 
المطلق هئا 58 صروز. ويڏهن: غلڌ من اللاخد الي اع ھڈاالتيريف 
مُجَّڈ تشويه لحقيقة الممتقَڍ الالخاديٍّ من رت المؤفڻين بالوا!“. والحقيقة ان 
هذا التعريت هو التعريفُ الکلاسيكيُ للاِلحاد كما هو في الموسوعات 


(۱) العجيبٻُ هنا أَنَ الالحاد الْعبي في العالَمَيُڻِ العربيً والغربڻ لا يکاد يقول بغير هذا التعريف. . وسبب 
ذلك عجز آهله عن فهم التحڌيات التي تواجه الالحاد القو ي۔ 


5۱ 


والمعاجم الفلسفيّة القديمة. كما آنه التعريف الذي عليه جماهير عوام 
الملاحدة في الغرب والشرق. 

الالحاد الضعيفُ (811061879 :)٣٣681‏ وهو: اعدم الايمان بوجود اشهِا؛ 
اي: أُٿُّ الملحد يری ان ححّة المؤمن لم تُمْنِعهُ حٿَّى يؤمن باه؛ فالحجهُ 
المقامة لاثباتِ وجود اه اَڏنى من المطلَبِ ٳقناعيا. ورغم أُنُ گُلَ رُموز 
الالحاد المعاصر ينتمون ٳِلى هذا المذهب الا ان خطابهم الشّعبئ پُوڃِي دائنًا 
لهم على مذهب ٣الالحاد‏ القويَ؛. وذلك بسببِ ٳغراءِ الخطاب الڄَڙمِڻ. ومن 
الططريف في هذا الباب آڻ يكتٌبَ الفيزيائُ (ستنجر؟!" اَشْهَرَ مؤلَفاتِه الالحاديّة 
تحت العنوان الفاقم: «الاله: الفرضيةُ الفاشِلة ‏ كيف يُٿبتُ المِلْم أَنَ الة غيرُ 
موج ود" رغم أَنه صَزَحَ مِراڙا اَنه لا يمكنُ ٳثباثُ أَنْ ال غيرُ موجودِ 
وغاية ما يمكن ٳثباته اُنُّ الالحادةَ أكثر ممقوليّةً مڻ الايماٿِ باش! 

کان الاِلحاةُ حالة اسنٹناثيّةً ونادرةً على مدی التاريخ البشريٍ غير أَنه مع 
ظهور تار 1000190191010899؛)7؟؟ الذي يدعر ٳِلى امَوٌتِ الالها واستغناءِ 
الگوؤنِ عن مبد[ تفسيريٍّ ومعنى اَصيل وغايو نهائيّڌَ؛ أصْبَحَ الاِلحادُ عقيدةً لها 
اأتباغَء ومؤسّسات ومتابر. ويستيِڎ الالحاة الحّڍيُتُ اِلهامَةُ من عبارة 
الفيلسوف (نيتشه) القائل : «الالُهُ قد ماتَ. لقد قَُتاءُ؟؟. وقد عَرَت هذا الَيارُ 
ازفعاره الاكبرَ على مدی النُصفب الال سن القرن العشرين وبڊاية. النصف 
الڻائي. بعد وقوع عالم الا کاديميا في الغرب تحث سُلَطانِه بصورةِ تکاد تکون 
کُلَيَِّ. وهو ما آتاح له ان يفرضن رُؤْيَتهُ على الخطاب الاعلاميّء لتستسلم له 
مقاليڈُ مناغِذِ الكاثير. 


(۱) _فكتور ستنجر 506088٣‏ 17007« (0ه٣۱4‏ _ ٤۱*٣؟م):‏ فيزيائيّ وفيلسوف آمريكي. من اعلام تيار الالحاد 
الجديد. شديد العدوانية ضڌّ الاعتقاد الدڌينيُء وتعميّز كغاباته ٻتكثيف الاعتراضتات على حساب 
تتاسقها۔ 

(؟( ريت د..ءةءطءہةځةصيءةيڙر‬ر‬؟ييڪڪڪڪڪگسسسٽٽء 

)٣(‏ الكلمة من اليونانية: وتتكون من ٹلاڻة مقاطع: ائيوس بمعنى اِلهِ واتَکُرس؛ بمعنى موت والوغوس؛ 


ءِ( 9.07 (2001 ,9685 1111118511 :281191911008)) [ ]981101190 30910106 .1ج , 6ٿ7اٿک 726(7) 718 ,1110290116 771607101 


؟' 


امتڌً التّفَسُ الالحاديٌُ ٳِلى الَاهوتِ الئّصرانيِ؛ فظه' ٿيازالالْخاةد 
المسيحيَ؟ 1 69 الذي يدعو ٍلى اتباغ المسيج رف چو الله ۽ مقرڙا بعبارة 
حاسمؤ اُنّاگل ٳنُسانِ ۽ مُنفيح الوم على الغًجربةِ َِعُلُم اَنّ ا4 غائِبُ٬‏ 1 
المسيحجڻ رح الذڏي يعُلَم ان الال قد ماٿَء وأَنَ مَْتَ الاله حّدَت اي ...لا“ 


راھ - يت 9 
رجعه فيهاا . 


مم بداية العقد السابع من القرثڻ الماضي بدا الخطاب المضاڌ لادلحاد 
في الظهور من جديد في عالم الأکاديميا مع كتابات الفيلسوف (آلفن 
بلانتنجا؟٬‏ ثمًّ اتّسَعّتُ دائرةُ هذا الخطاب في آقسام الفلسفة والعلومء وما 
تزال في ټكّڈ ڊ تل 3-0 ني تو تا احد اشهر دعاة اللادينية 
في آمريكا ‏ سنڌة ++ه؟ اِٽنا: لا تَهّڌُ ‏ فقط ۔ ان الاه لم يمُتء وانما نَشهُد 


آيضا ان الالهَ لم يَکُن أُكْتَرَ حياءً منه سن 

کان الالحادُ في النّابق مُرْتبطا باغلام الفلسفة في القرنين التاسع عشر 
والعشرين مٹل (نيتشه) و(ماركس؟"“ و(راسل؟ ۽ غير أنه مع بداية القرن 
الحادي والعشرينء وصدور كتاب (وَهُم الالهِ) للبيولوجيً (ريتشارد دا وکنز) 
ظهر ما يُعرف باالالحاد الجديد۱. وهو النَمَظ الالحاديٍُ الاكٹر جاذبية اليومَء 
ولذلك سيکونٽ تَُذنا للالحاد مُنْصَيّا في ها الكتاب ساسا على ٣الالحاد‏ 


2177150187 8011615. (۱) 

(؟( .1966 ,15655 65111111507 1138“ : 17]11[18011]01118) 71625777 ل ]7/آ9ءُ-٣([-)‏ 97م [705]06) 786 ,1828ه4 .ڏ ٫ڈ‏ 10017188 

)٣(‏ ألفن بلانٹنجا 11950988 410 (؟٣۱4م):‏ قيلسوف آمري يکيّ بارز. من آعلام المدرسة الَتحليلية في 
آمريکا الشمالية. له عناية خاصة بفلسفة الدين ونظرية المعرفة. 

)٤(‏ مايكل شرمر 806706 14/196 :)۱49٤(‏ ناشط لاديئي آمريكي كڻيف الحضور الاعلامي. يشرف على 
المجلة الالہحاديّة المعروفة ."516000“ 


)ه( ,77680111811 01177 00ع]]) م70) رم ۽لرث ٣ؾڃ‏ لن 1/16 ن7 30707ٿ96ص٬لاک‏ ,#م7عٿ ع(م/ع11 117 7700 ,5116711161 [0110118[ 
.119.16-31 ,2000 


() کارل ماركس 187 #971 (۱4۱4 _ ٣۱44م):‏ فيلسوف اقتصاد وعالم اجعماع أِلمانيَ تنسب اِليه 
الما رک ية. قاڌَٿ آفکارُه ثورة ماد واسعةُ على الايمان بالل في البلاد التي حَكَيها الماركسيُون. 

)٣(‏ برتراند راسل 105601 6070ع (؟٣۱4‏ ۔ *#٣۱4م):‏ فيلسوٿ وعالم منطق ورياضيات بريطائي. اَعيدل 
آعلام الفلسفة التحليلية. حاصل على جائزة نوبل للا داب ۔ 


٣ 


الجديد ورُموزه؛ خاصّة (داوكنز)'“ و(هاريس؟“ و(لورنس كراوس؟' .. . 

ظهر تيار «الالحاد الجديد٤؟‏ بعد اًحداثِ تفجير بُرُجي الغّجارة في أمريكا 
سنڌ ۱* ٣‏ وکان أََلُ استعمال لهذا المصطلح في مقالِ في مجلّة :10/1 
سنڌة 4 +؟٣:‏ وقد اَدى ما يُعرف اعلاميا باالارهاب الاسلاميَ؟ ٳِلى وضع 
الاسلام لاأڙّلِ مرّةِ في الخرب في قَلٌٻِ الخِطاب الالحاد ً الخربڻِ؛ حٿى ان 
(هتشنر)!* تن اشهر كُټد الالححادية: اله ليس عيڙا؟““ ٳيحاءَ منه ٳِلى. قول 
المسلمين: (اله أَكبرُاءَ وصَرَحَ (داوكنز) ۔ مِرارا ‏ أَنَّ الاسلامَ أَعُظَمُ الأڌيانِ 
خطرا على اليشريهة.. 

يُرضَُ (الالحاد الجديدا أنه يتميّرُ بمجموعة من الڅصائص التي یُفارِقُ 
بها عامّة الانماط الکلا سيکيّة للىتيّارات الالحاديّة السابقةءَ واهڻها: 

* استدعاءُ العِلم الطبيعي لُِصِرَِ القول باستفناءِ العقل عن الال لِمَهُم العالم. 

ه الدّعوءُ ٳِلى ٳقامة الحياةِ گُلُها على آساس العِلم الَبيع. 

ه الا ختزاليََّّ؛ وذلك باختصار الانسان فى طبيعته الماديڈِ. 

ٴٌّ ڪٍَ ُأ =٬‏ و‫ ير ار . َ 6 او 

* اللُغة الغُذْوانية تجاه الا ديانِ؛ حتى ۇُسِتَ رُموز هڏا الميار ٻاٽهم أمثر 
من ملاحدة؛ فَهمُّ اکارهو الله 010180-111615)59۔ 

ه عَڌُ الأديان مَصْدَرَ القل والفوضى والدَمارِ في العالم. 


بٍ ٫‏ الندين خطرا عر: المجتمع والجيل الجديد ووجوتُ حمابة 
الا طفال مئه ۔ : 


(۱) ريتشارد داوكنز 19801165 70 00ت 81 (۱ :)۱41٤‏ عالم سلوك الحيوانات بريطاني. رأسنُ تيار االالحاد 
الجديد. سامَمَت مؤلَفائٌه في تشکيل اُصولِ هذا التيارء. اصَةٌ كتابه اوَعْځُ الالهه. 

(۱) سام هاريس 1175 897 (۱47م): عالم آعصاب أمريکيً. له اهتمام خاص بعلاقة علم الاعصاب 
بالوعي والاًحلاق. نال شعبيّةً کبيرَ بعد نشره كتابه: انهاية الايمان. 

)٣(‏ لورنس كراوس 098 ۾107600(٤‏ ۱49): عالم فيزياءِ نظرية آمريكڻ. اشُهِرَ بِرَعٰمه سّڌاجة الايمان 
الدين في مقابل نجاعَة التفکير العلمي۔ 

(1) كريستوفر هتشنز 1165 14150016) (4 ۱4٤‏ ۱۱ ۾*؟م): كاتب وصحفيً بريطاني ‏ آمريكي واسع 
الشهرة بسبب کاباته العنيفة ضّ الاديان۔ 

(ه)( 2007 ) 70/67/0198 915075 ٽگر 973عچ/ڄر '010لاآر ,ك) ار لاو 790 
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* الزَعْمُ اَنَّ الالحاد فکرً نبيلةٌ وَجبَ القيام للدّفاع عنها٬‏ ومحاربة 
الٿديُن بل صُورةِ ممکكنة. 

« اللّْمَة الشّعبيّة للطاب بعيدة في الاغلب عن الخِطاب الفلسفيً 
اشخبري لمڻ سبقهم ڻڻ أُعلاخ الاًلحاه. ِ‫ 

* جَهُلُ الام الالحاد الجديد بالمعارف الدينيّةَء ولذلك قال فيهم 
ال هوتيُ والفيلسوف (اليستر ماکجراث؟"": اِنّ انشغالهم پتاليف كتٻِ في نقد 
الڌّينِ ألُهّاهُمُّ عن قراءة الكتب الديية 

لم يفارق (الالحاد الجديدا ‏ في حقيقته _ الانماط الالحاديّة السابقة 
کليّةَ؛ بل هو في حقيِقتٍه صورة مُطوّرة لِلادِيْنِيّةٍ عَضُر الانوار: والمذهب 
العقلائڻ لملاحدة القرن التاسع عشر؛ حيث تَّ رَفُمُ شِعار العقل في مواجهة 
الحخُرافة؛ والعلم في مواجهة الڌين. والحريٰة والکرامة في مواجهة الکئيسة. 


(۱) آليستر ماکجراث 18607060 1:90 (٣49چ۱):‏ لاهوتيَ وعالم كيمياء بريطائڻڻ. مڻ آوسع المفگرين تاليقا 
في الرد على تيار الالحاد الجديد۔ 


5٣ 


المبحث الرابع 


الَااَدْرةَ به 41105110191 


کلمة ال اّدريّة نَفُ للمعرفة في مٻنى | 4 ٍذ أُلُحِقَ حَز (ه) لِتفي 
المعرفة التي هي في اليونانيّة ۱/0696169. وقد تَحتَ هڏه الکلمة الڌارويني 
الگَهيرُ (توماس هكسلي؟""“ الذي کان على القول ٳِنَ الأمور الميتافيزيقيّة لا 
سبيلَ لاڻباتها او دَخٌسها. وٳِن کان استعماله لمصطلح الا!دريّة0 وَِفا اج 
عَدَم الحسم في غياب الآأْوِلْةِ القاطعة وليس بالمعنى المستعمل اليوم في شان 
الحكم في آمر وجود الله. 

واللد [بوُوڻ َررُٽَ ٽه من الممتيِع القولُ بوجود ال او عَدَمه؛ فهم 
يعلتوڻ الحُكْمَ في هذا الموضوع ۽ وذلك لواحد من سبيڻ : ٳِمْا لاستواء حُجّج 
الملحدين والَمُوَلّهة وامتناع الَرجٍيح بينها : ۽ آو لاعتقادعم ان الانسان غيرُ مُهٽا 
معرفيًا لان يجزم او يٌرجًح في هذا الموضوع؛۽ قطفة “زد الملكة الدَهّة 
بعيدةًّ عن أَنُ تَقَمَاسن مع حدود التنکير في هڏا الموضوع؛ ولذلك فالحکم في 
هذا الباب مُحالًٌ عقلا. 

ورغم آَنَ الا ادرّة قد تُستعمل أًحيانًا مرادفةً للشكوكية (5160001959). ٳَِ 
أنّ الٌكوكية متعلقة تاريخيًا ‏ في الاغلب ‏ بالشكَ في ٳمکان المعرفة بصورة گاّة 
لا خصوص العلم بوجود اللهء خاصّة في شكلها اليونانڻ المّفَُطىً القديمء عِلُبًا 
اَنَّ ال آدريّة رتبطة اُساٿًا بموضوع وجود الله لا المعرفة البشريٰة في عُمُومِها. 


 )۱(‏ ٽٿوماس هکكسلي 1111169 11101085 (0؟۱4 _ 0ام): بيولوجي ٳنجليز ي اشتهر بدفاعه الدوغمائيً عن 
(داروين) ونظريته۔ 
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َُعَبُ عدڌً من اعلام الالحادِ في القرنين الا خيرين اِلى نسب أنفسهم اِلى 
الا ادريّة عند تحقيق طبيعة مُعْتَقَٳِهم؛ َم پُُون اهم لا يعلمون ٳِْ کان الا 
موجو ڌا ام لا. لکن لا آذريتهم لا تَنّځذ صِبّعَةَ الحِيَادِ المعرفي المطلتِء وانما 
تَمِيْلُ ٳلى كمّةِ الٿ في وجوه الالُه. ومن هؤلاء الفيلسوفُ (برتراند راسل) 
الذي قال في گُتيّب بعنوان: اهل آنا مُلٰحِڏ آم لا اَذُرِيُ؟: اكفيلسوفي اٍذا 
كنتُ َتَحّتُ ٳلى جمهورِ قَلَْغى پَحتء وَجَبَ عَلَؿً القولُ: نه يَحِبُ أَن اَصِت 
َفُسِي بائني لا اَدريّ؛ لاٽني لا اعتقد اَنَ هناك حُجْةّ قاطعة يمکن للمرء اُڻ 
يُنرِڪَ بها أٽه لا يوجد اِلٰه. من ناحية آخری: ازذا کان لي ان أنقل الانطباع 
الصحيح ٳِلى رجل الشارع؛ يي ادا آقول ٳِني ملحڃد 
لانه عندما آقول: له لا يمکن أن ٿه "9065900-9909 
ات أنه لا يمكن أُن َء 3 آ - 19 

والَا اُدريُون في 2 العملڻ ملاحدةً أًو لادينيُونء أًو بمبارة الا در 
(ويليام سومرست موغام)"ً: «النتيجةُ العمليةُ لِلاأّذرِيةِ هي أُن تَتَصّرّف كما لو 
آ 1 


)۱( ,8011606 01167 وڙ 19 170110015) 3-0 90لر يټ يډي٤ٴٴنج‏ ۇوٴ آب2يم٤/090070/ب٬رار‏ 97 ,141155611 1167)٣810‏ 
(؟( ويليام سومرست موغام 18118917 801796786 ۱3071111810 ٤(‏ ۱74۱ _ 40 ام(: روائيٌُ بريطانڻ شهيڙ۔ 
(٣؟(‏ .95 ,01900 166 90770 16 , 18118198179[ 801116786 0311118111 


؟ 


المبحث الخامس 


الشَيمية 11 )10 


(الشيدُا مصطلح من الممكن ترجمته ٳِلى الانجليزيه 09801116111118151799 ۽ 
ومذهب أصحابه قريب من مذهب الربوبيّةَ؛ فهم اذا سُٹلوا عن اِيمانهم بالاله كما تُعرّفه 
الأاديانء يجيبون بانکارهم الايمان بهء واذا سكلوا عمّا يؤمنون به٬‏ يقولون: نؤمن بشيء 
ما غير مادي لا نعرف التعبير عته۽ قوّة عظيمة تتجاوزنا بعظمتها. وهم بنلك أقلَ وُضو حًا 
من الرٌبوبيين في تعريفِ (القوّة التي يؤمنون بها؛ فالرُبوبِيُون يعلمون آنهم يتحذثون عن 
خالق له صفاٿ ذاتيّةُ واضسة وآما الَيٿيُون فمعرفتهم بهڏه لالقوةا غامشڏّ: فهي أًحياًا 
قريبة من معنى الربََ واخرى قريبة من مفهوم الملا تكة آو الطاقة. ۔ ۔ 

الٿ يرت لي نًكلدقر ملبهہ نش لح لٿ نات َ غير أُنً ٳحصائيّاتِ 
3 
الكثافة العدديّة لهؤلاء عند ٳقصائهم من دائرة الملحدين الخللص؛ فقد انتهّتُ ٳِحصاٿيّڈ في 
اًوروبا سنة ۱ ه؟ ٳِلى ان +74 من الأاوروبيين يؤمنون باله أًو ابشيء من الممکن وَصُمه 
أَنهُ رو أًو قُةٌٴحياةِا. وفي البلاد الأگَُر اِلحاةا ۔الشُويد وٳستونيا وجمهوريّة الٿشيك- 
اڄات قرابة نصف من تج اسچتاڙهع آئٴم يڙ نون ٿيءِ تا بي الغر: الّوحّة العليا؟. 

جڄڎُ هذا المذهب زا ته الاكبر ف في الگسَل المعرفي في الغرب حيث لا 
يُنْفِل الانسان في بحثِ معاني الغايات الكبرى ومعنى الحياة؛ لا ستغرافِه 
الكلي في آسباب الحياة. ويبقى وَفاوُه للمعنى الغامض اللقوّة العظمى؟ مصدره 
آئه. لا يخارل حامةا ‏ علي عخلاف الٳحش طمس معنى الا لوهية في صدره۔ 


)۱( ,73 21/080 31111 10 :18 1168)) 204 .1 (2010) ""ڙ1110160110108“ ,186011 341 1070198701118867 1 5180181 
.939 کي 9 0999 رن ار 


ڙو 


اللااڪترانيه 41091601911 


الا اکتراڻية موقفنٽ عَمَلىيٌ من قضمة وجوڊِ الله ۽ وذلك باهمال النّظر فيها 
وفي عواقبها نظريّا وسلوکيَا؛ ومُعايَشةٍ الخياءة عَلٰى الأرغض كانه له زج اله, 
وهنا مذهٽت شائع ف في الغرب بي من اامذهب اللّدّ 0 الذي يجعل الانسان 
براغماتيا في تعامله مم آشياءِ العالح؛. فلا يَلؿِتُ ليه ولا عقله ٳِلى المغاني 
المج ردة البعيدة؛ وينعَمِسُ في طلب مُكَم الڌُنيا. 

لا يرى الا اكترائڻ اهميّةً لسؤال الوجود الالَهڻِ؛ لاٽه لا يعتبره مركڑيا 
في صياغة فهم الانسان للعالم آو قِيَيِه آو فِمُلِو. الوجود المباشر الحيني هو ما 
يشخل الا اکترائڻء والسُؤال عن ما عداه لا معنى له في الأغلب. 

وال اك راڻيَّة درجاتّء منها ما هو مَُف الجهل بالتفسير الڌيني 
للوجود. ومنها ما هو الانشغال عن التفسير الدين بهموم الڏُنياء والاغراق في 
تفاصيلهاء ومنها ما هو نفوڙ من التگفسير دون الد خول في خصومةِ معه. ونظرًا 
لطبيمة انفصال اللااكتراثي عن التفاعل الايجابڻ مم الڏينءَ يُعزفُ بعضص 
المليحدين والَ آدرتين أنفسهم اهم لا اكتراڻِيُون. 


۾ 
مراجع للتوسع: 

عبد الله العجيري: ميليشيا الالحاد: مدخل لفهم الالحاد الجديدء لندن: 
تکوين للدراسات والآابحاثء ۱٤‏ *؟. 


10]]1<5 :ٴل؟[ ,8[10آ3111] ,[71/(6/1767] 007 757107[70707(607/]00 7716 ,516111 60701٣00611‏ 
.19 13009 
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(لفصل (لثالِتَ 


البرهان المشنع.. حشيقته. ووحجوبه؛ وَحنّہ 


ات يتواجه 9 5 
رم آستطيع اَنْ أڅ* ڪج الريحء لكنتني آستطيم اعادة توجيه شراعِي 

حتى أَصِلَ دائىًا ٳِلى غايتي 
(جيمي دين)( 
البحتُ في قضايا الايمان رأسُّه التَظَرُ في فلسفة المعرفة؛ فالعلم بالٿجوم 
الهادية في سماء الفِگر ضمانةً -- عن معالم طريق النجاة. والانسان اِذا 
لم بي في طريق المعرفة؛ تّخظفته تَحّظّفَنهُ سوانِځ الافكار. واجُتَالَيهُ معارضاثُ 
الوَهُم عن صراط الحق. وشواهد. ال عوال دالَةً ان أَكتَرَ الغلَط والڅْطَط راجځ 
ٳلى الاندفاع في المسير من بصير غير مُكَريٌِ ولا مُتمَهُل. والسّعيد من عَرَت 

مَطلّوبه؛ فلم يلٽقِت عئه؛ وآدرك الظريق ليه ۽ فلم ينحرف عنه. ؛ 


٣۱ 


المبحث الثٰول 


الايمان والبرهان 


الّؤال الذي يکثر فيه التنازع بين المؤمنين بالله والجاحدين له عند بحٹ 
موفع البرهان من الايمانء هو مبلغ حاجة الايمان ٳِلى البرهانء وطبيعة 
البرهان الذي ينصر الايمان؛ ٳٍذ قد كَكُرَتُ في هٽا الباب أقوالُ الغُلاة الذين 
انحازوا ٳِلى الاطراف؛ ولذلك وجَبَ البيان حٿى لا يُقال في الايمان المرُضِيً 


َُ 


ڳا 
المطلب الآأول 
هل البرهان شرط ضروريٰ ٹلا يمان؟ 

قد يبدو السّؤال عن ضرورة نصب البرهاڻ لاقامة الايمان منکڙا عند 
فععين من الناس: فعة ترى اُٽ الايماڻ تصدينق آغمى ضرورهةَ:. خاصة اِذا 
اسمّخدم المصطاح الانجليز يً 05ټ۱9 للتعبير عن مفهوم الايمان في هذا 
الحديث؛۽ فالايمان با عند هؤلاء اذعانُ العقل بلا بَيَنة لدعوى وجود کائن 
روحي يعيش في رکن قَصِيًّ في السّماء مُرُسِلا لحيته الطويلة بلا تهذيبِ وٻِيَڍِ 
صَؤلجانُ الححكم. كما في آَّئٌقُوناتِ التّصارى في كنائسهم. وقد يبلمُ الايمان 
مرتية ادن هن ڌِلك؛ كععريف (ئشد) له آته: (الَعْيڈاش خاب معرف نا هو 
حق'"". وهو مُئگڙ أًيضا عند فئةِ آخرى مقابلة تری اُنَ گُلَّ ما لم يَقم على 
وجوده برهان عقلیٌٍ وو فلسفين؛ فهو عَدَم ضِرووةَ؛ قالبرهان على وجود الشيء 


)۱( 9.148 1920 790 ال له :016 "لا 460 ) 1161102 ..1 .1 ٣؟څ‏ ي؟0/0010پعڊلير نيل 2019ع ع04 


؟٣‎ 


هو الذي يَيُتَسُهُ حقّ الوجود: وغياب البرهان الايجابي حجّة على عدم 
الخ 

رقزل الفريتين الحايقين آتر سن عَجَل تاب التوي تاڻڙا باعراف اصظلاخخ 
مُنگِرةِ لمعنى عبارة ايمان؟. . الايمان بالمعنى الاسلاميً ليس قرينَ الگّصديق 
الأخمخيءَ ٳڈ هو قصذيق الا ؽٌتزلڈ مباشرة نال ۔'' ٤‏ واڻ لت عَليدالوآند 
والقرافنء او ثبتَ بالنّبع لا بالأصالة؛ كالايمان بغيٻِ يوم القيامة تبحًا للايمان 
المدلل بصحّة ربُانية القرآن؛ فهو ايمان معقولً او عقلانيُّ (118ة؟ 16 .)٣850191‏ 

والقول: ٳِنَ ما لا دليل على وجودِه لا وجوة له هو مِنْ رَعٌتِ العقولِ 
المتشُٿجة؛ اٍذ اِنَ وجود الشيء بدخوله حيٍز الوجود غيرُ ظهور أّلّة وُجُودِه؛ 
فوجود الشّيء يعني آته حقيقةٌّ قاثمة خارجَ وَعُيناء والعلم به هو اتصال وَغينا به 
من خلال ظهور براهين هڎا الحضور الکوئڻ. والانسانُ في سَفيه للكشف عن 
حقائق الوجود لا يقول کلَما قُڻِحَ آمامه بابُ من العلم: ٳِته قد حَلَقَ حقيقةً 
کونيّةَ جديدةء وٳٽما يقول: اِئه قد گشَفَ السّتر الذي کان يَحُولُ بينه وبين المِلم 
بهذه الحقيقة الكونيّة القاثمة في الوجودِ قبل ان يُدرکها. 

والقولُ بوجوبِ ٳقامة البرهانِ الحَقْليُ آ و العِلميّ على وجودڊِ اه للايمانِ 
بوجودِ الڏاٹِ العلية يقوم ۾ على دعوی اِلحاديّة فاسدةِ بَف وڌا ان الالحاد هو 
الاَضْلُ. ولاڻباتِ نقيضِه يحتاجُ المرءُ ٳِلى برهاشِ ٳِيجابڻ. وفي هذا الامر عدڌ 
فڻ المغالظاث تغارضص حقائق واضخة اُمَمُها: 

ه الالحاد دَهُوى ناقد: والّعوى التافيةُ تحتاج ٳلى برهان لانها تَدّعي 
غيابَ شيءِ أًو مر والتَفُي ٳِثباٿْ لِمَدَم وبذلك يستوي التَفُ والاڻباتُ في 
وجوبِ ٳقامة الحُجةِ٬‏ ولو كانت للگرجيح لا الحَسّم. 

ھ لا يڊ من 'الگمڪيو يپنااارڪساڻ ال يخصيْ بانر خاءِ زاقادة اليزفا 
الايجابيّ عليه فيما لا يَذُحُلُ في جِئسِ الأُمورِ التي لا يُحِيِلً العَفل رُجُودَها؛ 
فالانسانُ قد يؤمِنُ بوجودِ شيءِ لتجرب شخصيَةِ لم يُشارِگهُ غيرُه فيهاء ولا يکون 


)۱( في عامة استعماله. 


؟ب؟٣‎ 


بذلك مُخُطِغًا في عين الام لِغيابِ ما يَٽْقْشل مََهَبَهُ. ولكنّ هذه الغجربةَ 
الّخصيَةً لا ترتقي لتکون حُټةً على المخالفين فيما لم يځتبروهاَ ٳِڈ ٳِنّْ دعوةَ 
الخرينَ ٳِلى الانتقالِ من اِيمانِ ٳِلى غيرهِ تقتضي داعيا بُرهانِيا لذلك لاٽها 
دعوى تتضمَنُ ٳِنکارَا على المخڂالِف مَنَمَبَّهُ الأَرَلَء ودعو له ٳِلى الگراجچم عنه 
ٳلى غيرِو. : 

ه هناك خَُلَطظ بين عَدذم الوجدان وعدم الوُجودِ؛ ٳٍذ لا يقتضي عَدَم اليلم 
ِلْمًا بالعَدَم يك يڻ أضاسص). ما 

۱ ہ اليحتُ الكَامُ في المجال المکاني آو الزمانيً أًو غيرهما من 
المجالات الموافقة لطبيعة المطلوب ۽ فالتّافي لوجود نَځلةِ في غرفة مُلْزَمّ ان 
يَمََّلَ حٿى يبحث في كامل المجالِ المکاني للغرفة للجزم بنفي وجود النحلة. 

ان يکون من طبيعة المطلوب آن يترك آثاڙا كالتي نبحث عنها للعلم 
بوجوده؛ كالبحث عن دب ضحم في آرض طينية رخوة من خلال آثار رجليه 
او البحث عن زهرة ؤا جه هن هبجاڻيا نمي ۽ بتعتطب رائحتها. . . والجزم 
بعدم وجود ال متعذر هئا لاأنَ الاله لا يحيط به الکون الذي خلقه: كما اه لا 
يلزم ضرورة من وجوده ان يرك آثارا لك في الکون: اد اِنُ له القدرة أُن 
يطمس آثار ضَئعيه اٍذا شاء لحكمة يريدها. 


افٳڻَ كشيڙا من الناس لا یُميّرُ بين ما يَْفِيه لقيام الدّليل على تَفْيٍه؛ وبين ما 


ئه لعدم دليلي اڻبانه؛ بل تراهم يَقُون ما لم يعلموا ٳئباتَهُ؛ فيکونون قد ق 
ما ليس لهم به عِلْمّ وقالوا بأفواههم ما ليس لهم به علمٴ. (ابن ٽيمية). 


وآما من الناحية الشرعيّة؛ فلا يُشترط في من يُْلِمُ ان يستدِلً بالعقل أًو 
العلم؛ فلو وَجَدَ الانسان في نفسه قبولا للٳسلام دون حاجة ٳِلى افامة 
الٻرهان؛ فهو على الايمان المقبول شرعًاء وقد يرقى اِلى مراتٻَ عُليا في 


؟؟ 


الايمان لسلامة فِظرته دون أن يُظهرَ حڳة عقلية أو علميّة؛ ٳڈ هو يجڏ حقيقة 
وجوڊِ الله ووحدانينهُ ضروريّة في نفسهء ولم يَحمِلهُ طلئه على الشكَ في ٿُبوة 
(محمد) هَلر. قال (ابن حزم): افمن الباطل المتيقن ان يکون الا ستدلالُ فرضا 
لا يَصِځُ ان يکون أحڌ مسلنًا الا به ثم يُغفل اله يڻ ان يقول: لا تقبلوا من 
آخڍ آنه مسلم حٿى سنڍيل. آُتراه نَسِيَ تعالى ۔ ذلكء آو تت ڀل زا ِن 
ذلك ٳضلا لا لعباده؟! لا ال لَ ٳًِْا عَنُدا أًو قَصُا ٳِلى 
الضّلال والاضلال. . . فما قال قطظ رسونُ ال ټَق لاهل قرية او حلَوِ أًو حَيّ 
ولا اِراع ولا لراعيّةِ ولا للڙنج ولا للنساء: لا أقْبَلُ سلامکم حتى اَُعَلَم 
المستڍِلَُ من غيره! فاذا لم يملف ذلك. فالقول به واعقادٌه ٳفُكُ وضلال. 
وكذلك أَڄْمَمَ الصّحابة ‏ جميمُهم على الدُعاء ٳلى الاسلام وهَبُولِه من کل 
اَحَدِ. دون ذكر استدلالِ ثم هكذا جيلا فجيله؛""". 

ولا يُلُرَمُ بالاجتهاد لطلبِ البرهاڻ غيرُ الڅَالُ؛ اٍذ لا يڪ 
بمرجٌح لجانب الاثبات يندفِع به الامکاڻُ العقليَ للگُفر. قال (ابن حزم): ۱ 
بط اس الاستلا كَڙ نا نٿ يه ول مُنڱَڻ کل ٳش اعتفاد ما لم 
يعرفك رئ فهڏا يِلْرَمُه طَلَبُ البرهان حيثغڈ 


لِيِقِيَ ء ناڙا وَقُو دُھا الٽاس 
والحجارة!؟؟ 


المطلب الثاني 
البرهان اڻمقَنِح عند آعلام الا لحاد 
يشيم في اُدبيات الخطاب الکِراز يً الالحادي القولُ: اِنَ السبيل الوحيد 


للعلم بوجود اله رؤيمهُ مباشرةَء آو مخاطبٻمُةُ مباشرة او قيامُ برهان لا سبيل 
لان يُلاجِجَ فيه أحُ آو آڻ يت وب فيه ڪال وتلك دعوى ٳلحاديّة مُشُڪِلةه 


(۱) ابن حزم الفصل في الملل والاهوا والٽّحلءَ تحقيق: عبد الرحمٰن عميرة ومحمد اِبراهيم نصير 
(يروت: دار الجيل ۽ 7٤۱اھ‏ -۱5453م)ء ه/ ٤4ُ7؟,‏ 


(؟) المصذر السابقء ه۱/9٤؟.‏ 


هم" 


اولها: أَنَ البرهان المطلوب تَحَكميَ في حَضِرِيته؛ ٳدُ لا يقوم عليه شاهڌ 
عقليُ يُقرّر آَنَ العلم بوجوڍِ خالق للکون او واجب للوجود لا يکون الَا 
بمعايُنءِ بالحواسَ بطريق مباشر آو آيئُ سبيل آخرَ يمتټِغ على المر ان ڀُشاکِسَ 
في صوابه. وهذا ڄټاٽ ٰټلاٽ ليا ليم بد ايند کي نل اليل رن 
الاّجہ الأأخرى جمييِها؛ ذ ٳِنّ العلم الطبيعڻ ‏ مثلا - قا في کثير من ما 1 
على الآثار والقرائن لا النّظر المباشِر؛ خاصّةّ في مباحث 1 
والکو سمولوچيا..... کما آّ٬طبيعة‏ المطلوب. الاْيماڻُ يله من خلال آثارة لا 
عن طريق المعاينة المباشِرة ‏ تَفُسَځ ۔ ضرورةَ _ لطالب الحقّ أُن يستهد َ‫ ٳِلى 
مطلوبه من آبواب متفرّقة؛ لان الآثار متنوغة في أًوجه ال با ۽ فمنها ما 
ڀُعرَفُ بالعقل المجرَدء ومنها ما بعلم بالملم التجريبيَء ومَنها. ما پس ف بالذاتقڈ 
1 

رڻانيها: أُٽَ الا عتراض يقوم ۔ في الاغلب ‏ على اَنُ: اما لا يُدذرگه 
الحِسَ؛ فلا برهان على وجوده۱؛ وهي دعوى فلسفيّة لا سبيل للمِلم بها 
بالُضي ثقنث! 

وڻالڻها: أَنّ هذه الدعوى واقعةّ في «مغالطة الضنف!"'. وهي أن تُصٽف 
ڪا بما لا يوافق طبيعة جنسه؛ كالسُؤال عڻ لَؤن الظْمُم المرء وظغم الرّقم 

.لمر لن يڻ بالله حٿّى يُدوگه بالبحث المعملي يقوم على 
0 الذات الالهية تقبل الرصد المعملي! 

رابعها ان العلم قد يفترض وجود قوانينَ او أشياءَ تُفَّرُ ظواهرَ أخرى - 
رغم غياب البرهان المباشر لوجودها _ لانُ وج وھا هو الوحيڈ الذي يجعل 
بقيةَ الظواهر مفهومةَّ؛ مثل: المجال المغناطيسڻ. 

خامسها: اَنَّ غاية الخّلق تقتضي اُن يکون البرهان غير قڦسري يَشُل 
الارادة؛ اٍذ الايمان اختياڙ من وَڄْڍء واختبار من وَڄْة آخر واِلزام الارادة 
التّصديق بوجود ال يُلِْي الارادة ويُقّسدُ الاختبار. 


23107 13159. (۱) 


وي 


42 .۾ 


زا نها ان سي طلاخ ظبالخ: بخديفة) فمنها آنّقمل لا پٹهريها 
التگلف والمُشاقةء ومنها آخری ٿَُهَيْمِنُ عليها روح الٿکوکيّة؛ ولنلك لا يوجد 
برهاٽُ واڃِڎ مقيِمّ للجميم على الگّواء؛ فما يُقْنِمُّ فرةا قد لا يقنم الخ 
والٿفوس والعقول سجايا. 

يقول (ابن تيمية): اوكٿثير من الظرق لا يحتاج اِليه آأكثر الٿاس. وانما 
يحتاج اِليه مَُ لم يعرف غيره. و مَنُ أَعْرَفنَ عن غيره. اي 
كُلما کاڻ الطريڻ اَدَقُ وأعُفى وآكثرَ مُقدّماتِ وأظُوَلَ کاڻ ني له؛ لان 
اعتادت النَظََرَ في الأمور الدّقيقة؛ فٳا کان الدَّليلُ قليلَ المقدمات او كانت 
جليّة لم تَفُرَڂ نُه به؛ ومثلً هذا قد ثَتعمَلً معه الظرق الکلاميّة المنطقيّة 
وغيرها لمناستها لعادته؛ لا لکون العلم بالمطلوب متوفّفًا عليها تُظّلقًا؛'“. 


(۱) ابڻ تيمية: مجموع الفتاویءَ تحقيق: عامر الجڙار وآتور الٻاز (المتصورة: دار الوفاءَ؛ ۱٤٣3‏ 
۾ +٣م)‏ 4/ ۱۱8. 


اب 


المبحث الثائي 


المعرقة بين العصل والحس 


اختلف الفلاسفة وعامة المفگرين في المصدر المعتبر للمعرفةء وما 
يتأْسَس عليه فَهُمّ العالم. وقد انقسموا طرائق قِدڌا. ومدارُ اختلاف الخائضين 
في ها الباب البحتُ في مبلغ الثقة في المعرفة المكٹسبة من العقل والعلم 
الطبيعڻ والتجربة؛ آئ: جواب الا سثلة التالية: 

ه هل يجوز الا حتجاج بمڂرجات العقل والعلم واتجربه؟ 

ه هل يحتكر أًئٌُّ من العقل والعلم والتجربة العلم بالعالم؟ 

هو ما حدود المعرفة المکكٽسبهة من العقل والعلم والڻجربة؟ 

المطلب الأول 
العقل.. حجِيّتّه وحدوده 

تَکورَ اسعفزازُ القرآنِ الانسانَ أن يُعُمِل عقله لِيُدرك الحقيقة؛ لِينجو من 
شراك الزّيْف والوَهُمء فکان التّعَقل قرينَ العلم بكٹير مڻ حقائق الوجود 
الكبریءَ وا ِلها الا ألَمَوِسُونَ لئچاڳه [(العتکيوت: .]4٣‏ وکان تَرُكُ التعقل 
يټ وياو لوا ڙ ٿا تشمع أَ تسقِلُ تا اؽ لب التّيمر (وچڳه 
[اليلك: *۱]. 

والعقل هي ٳبزت العلوم الضرورية: ًو هو اقوانين ۽ الفڪر الضروريٰة 
الكليةا"“ ويٌُسىٌى العَمًلُ بها ‏ تبمًا ‏ آيضا عقلا . والعلم بالعلوم الضروريّة 


(۱) عبد الرحمن بدويء مدنخل جديد ٳٳلى الفلسفة. ص؟۱98. 


با 


يکون بمعرفتها والّبط بين الأفكار برابط هڏه العلوم الضروريّة على طريق 
صحيح مستقيم. وهي معارف ضروريّ فلا تَقْبَلُ الگعديلء وڻُليةُ حاكِمةّ على 

واَهَُّ هذه العلوم الضروريّة التي يکون العقل بها عقلا أريعةء بغيرها 
يمعنع التفريق بين العاقل والمجنون"“ ‏ اٍذا التزم المجنون ترکها گُلَها أو 
0 

۱ ۔ مبدا الماهية 08148810 10: گُل شيءِ هو نّه: (آ) هو (أ). 
مثال: آحمد (الٿْخْصُ المعينُ الذي يحمل اسم أَمَد) هو ذاته أُحمل. 

٣‏ ميداً عدم التناقضص 160160108010100 04 :180٣‏ گُلُ شيء هو غير 
غير نَفُسِه: لا يمكن ان يکونَ (آ) هو (آ؟ واغير أً) قي الان نفسه؛ وفي 
العلاقة نفسِها؛ آي: الموحدين في ظروفهما. وهٺا اهم مبداً عقلڻَ. وکل 
المبادئ العقلية الاخرى تعود اِليه. مثال: آحمد لا يمکكن ان يکون هو نفسه 
غير آحمد؛ کان ڀکون مصطفى آو عکرمة. 

٣‏ _ ميدا الثالٹ المرفوع 0016 1086 6011ع 01 :1,80٣‏ لڱڻءُ يا تصسه او 
غير تَقصف:.ٳنا() او اغير اي فالؤ‫تظ بينهيا مسُتيقد. ولا نيكڻ للنقيضيڻ 
(ا وچ آجدهما. امتال؛“ لف مو وم آو غير. سو اجووُ. ولا يو بت انختمال؛ 
ثالِتُ؛ فلا ٻُڌّ ان ڀکون احدهما لا غيرهما. 

ُ ميداً العلٌة الكافية 8111101611٤ ٣88011‏ 01 1۱11101[016: هو _ في آعدل 
الاقوال -: لِگلُ شَيءِ تفسيز لوجودِهء ٳٌا من خارجِڍ او بسبب طبيعته. ويَتَفرځ 
عن مبدا العِلّة الكافية قانونُ الّنْخٍيّة الذي يَكشؿكُ طبيعة التّبب في طبيعة 


(۱) يقول (ابن تيمية) في آحد تعريفات العقل: اعلوم ضرورية يفرق بها بين المجنون الڌي رفع القلم عئه؛ 
وبين العاقل الذي جرى عليه العقلء فهو متاط التكليف» (ابڻ تيميةء بغية المرتاد في الرد على 
المتفلسفة والقرامطة والباطنية؛ تحقيق: موسى الدويشَ المدينة المنورة: مكتٻة العلوم والحکم: 
٤‏ اھ ص*1؟). 

(۱) أََفُْ قَيْدَ الالعزام هئا لاأٽَ المّوجَّةَ الالحادية الجديدة تُشگْكُ في هذه المبادئع الضَروريّة لکڻها كُقِيْم 
كامل جَذلها الالحاد يٍ على هنه المبادئ! 


4؟ 


الاَتَر؛ فالقصيدة البارعة دالَّةً على شاعِر بارج. والضْنعة الُمُشمنة اٿن طبعة 
الاتقان عئلھ ال اڻعَء 0 سگ ٣‏ سيم » يا 77 عَل ٿأي نيا هه [الاسراء: ء.7]. 


ولا يمكن للعقل البشرئ ان يعمل دوڻ اعتماد المبادئع الأربعة السابقةءَ 
حٿّى لو آراد أنُ يَشُكُ في کل شيء؛ کل مَگُ محكوعُ بمبدا الماهيّة وعَدَم 
الٿّناقص والغًالٹ المرفوع والعِلّة الكافية. ور 31 بالعقل؛ رکون 
ٳِلى العقل؛ وذاك تناقضُ يَنْفِي طرَفَيّه. يقول (سي. آس. 9 نن اڏا 
كانت قيمةُ اللکير مَحّلّ شَلگُ؛ فلا سبيل لك لتٹبت فلك بالنظر العقلڻ. . 
العَقُلُ هو نقطةُ البداية لناء ولا معٿّى لمهاجمته آو الدُفاع عنه. وٳڈا كُنْتَ 
بمماملتك للعقل كظاهرة تَضَخ تَفَْگ خارِجَهُ؛ فلا حَل لك عندھا اِلا أُن تُصافِرَ 
على مطلو بك باَڻُ تخلهُ َا اُري؛. . ٳٽك لن تستطيع اُن تَحاكٍِمَ عَقُلَكَ مِنُ 
خار جه ۽ فانٿ آسِيرهُ وکُل محاولةٍ لنقض آلةٍ الٿفکير تقوم على آله التفکير. 

ولك أَن تسال: ماذا لو ألغى المرء اِذعانه لمبداً عدم الٿناقض ‏ كما هي 
دعوى بعض الملاحدة اليوم تاثرا بدعاوى فريق من علماء فيزياء الگ ؟ 

رالجواب في آنه صائر لا محالة ٳلى أَنَ صِڪةَ الالحاد لا تُلْضِي صِحة 
الايمان؛ فالالحاد والايمان يتعايشان في عَل الانسان دون نَکكارؤِ؛ قَثٌبوت 
الشّيء لا ينف نقيضةُ! ولو ألغى المرء اذعانه لمبداً عدم الٿّناقض؛ فلنُ يملِكَ 
9-4 أيُ حاجةٍ من حاجاته اليومية لائتفاءِ الحِكّمّة من گُلً فِغلِ؛ ٳد 
اِڻّ٬الفعُلَ‏ ونقيشيه صوابُ: وھا أيضا خطا! 


وماذا لو الڅى المرءُ ميداً الٹڻالثِ المرفوع؟ لا شَك نه سيننهى ضرورة 
ٳلى اَنَ الالحاد ليس هو القرار التهائؽ لاٽه يحتمل ان يوجد شيءُ آخر صواب 
بين الالحاد والايمان! 


(۱) سي. آس. لويس 1506 .6.8  ۱44(‏ ٣۱141عم):‏ فيلسوٿء وناقڈ أُدبيّ متخضّص ني آدب القرون 
الوسطى وعصر التهشصة. يُعْهّدُ له ته آبرز المناضلبن عن عقيدة الايمان بالهِ ۔ خارج الڌاٿرة الأ كادیميّڈ - 
في القرن العخرين في الغرب. 


(؟( 937 ,(1996 11811109176 )071 لا ع08 ) وما/گ44 ,118 .8 ,6 


/ا٣*‎ 


کل موقف عقليٍُّ لا يقوم على مبادئ العقل لا يمكن آُن يُنْيتَ صِخة نضيه؛ 


لاله يَقبَلُ تَقيْفَةُ٬‏ وبقبولِ نقيغهِ يُصبِځ فارِڪُا من ال لالة الممقولة والواقعيّة. 


وماذا لو شك المرء في المعرفة العقلية كلهاء وقال: ٳِنَ العقلَ عغاجِڙ عن 
معرفة أيّ شيء؟ 

ته سيکون بذلك قد اصدر حُكمًا عاقلا على الواقع يتضمن معرفةً قاطعة 
به. وهذا قولً فاسِڈ لقيامِه على العقل لٿقض العقل. . اٳِنَ الانسان لا يَمْلِكُ 
الابحار في بحر الفِگرِ دون هداية نجوم مبادئ العقل. والطاعِنُ في الفِکر 
بالفِگر واقِمّ في «امخالطة المفهوم المسروق# 801099 016 0٣‏ 191186 1116 
٤0)01106]7۽‏ اٍدذ يقِيم مَلُخيڈ على اسَرقڙا چڙهر الميداً الذڌي يريد نفُضه. وهو ما 
وقع فيه الفيلسوف الٿكوكيؽ (هيوم) عندما شَگلک في المَلَکاتِ العقلية بالعقل. 

ِن المرء بين خيارين اڻنين فقط في حُجيَة العقل؛ ٳِنًٌا ان بُصدق مبادئ 
العقلء او الا يُنگر؛ لا شَگا في مبادئ العقل وانما لأنه لا يملك خيارا آخر 
بعد العقل. وأَکا الشك فيحتاجُ استدلالا بالعَقل للشكء والشكَ ۔ بذلك - 
موقف عقليؽ متعلق بامتناع الوصول ٳِلى حٿّ أو استواءِ قوة ٻرهائي حجيّة العقل 
وعدم حجيّته. ٳِنَ النّشكيك في العقل اِلغاءُ لحجيّته في قبولِ العقل او رَفضه 
آو بمبارة الفيسرف (ثزماس. ريد)!“: اغندما ي التّشكيك في صدق المرء؛ 
سيکون من السُخرية الاحالة ٳِلى المرء ذاته للحكم في الامر٬‏ سوا کان صادقًا 
ام لا؛"". 

ٳِن الايمان بمبادئع العقل يستلزم الايمان اُنُ االحقيقة4 حقيقيّة؛ فٳن 
التفکير في الواقع يستلزم وجود «الواقع؟ء وسُبل وَضفه. والقولً: ٳِنَ الصّلة 
منقطهٌّ بين المنطق والواقم يستلزِم بناءَ يگرة منطقيّةٍ لقٌَم الحِسُرِ بينهما؛ فنحن - 


(۱) توماس ريد 868 10065 (.۱#۱ _ ۱#4م).: فيلسوف اسكعلنديءَ معاصر (لهيوم)ء ومن هج 
محقديه. يرى آصالة الادراك البدهي في البناء المعرفي. 
(؟( .9 2 4971184 .گ) 17 /9) 05ع9(0 تر ئ٤601ب6ع#5و ٤6‏ 98 25595 ,1410 111017985 


ا/ 


بذلك واقعون ضرورة في الالتجاء ٳِلى العقل. وبعبارة (ڃّل ۽ '؟؛ ال 
الآراء المتعلّقة بالحقيقة٬‏ والڻي تقوم على مبدا لا مطابقة الفکر للواقم 
(01100176800186106) تقتضي وجود هنه المطابقةَ؛۽ حٿى وهي تجاول نُفيها. 
الوّعْمُ أََ (الحقيقة لا تتطابق مع ما هو کاڻِنُ؟ يستلزم ان هذا الرآي مطابِىٌ 
للواقعم. ولذلك. فالرآي القائل بلا مطابقة الفکر للواقع لا يمکنه آن یِعبَرَ عن 
تفه دون استعمال ِطار التّطابق للاحالة20؟؟. 


ادن شور اانڊخر لتڪن الضت ڏها :نچو رو ه0هووة لها تخ) نيا 
َنُوةُ في کل محاولة للتفکير في أيي شي فرة هي وف للاشياءء: 


زنٿ يع اننشي/الاداني يها .اك ڪي ئي کل شك و اقتراج 
مُفيلا"': الفيلسورت الملحد (نوهاس اناخا()!!. 


وقد حاول (ديكارت) ان يقيم منظومة معرفيّةً تبداً من الصّفُرِ المعرفي؛ 
فلا تستعين بالعقل ولا بغيره في البدء؛۽ فافٹرض ‏ لذلك ‏ الشكُ في الحسن۽ 
اي وک هي 
وڌاكگ پنقخن انا رت ت ڏل يڙ يا 9 
يآ 
سگ أنه يشكگء فسيبقى بذلك ممارِٿّا لفِغل الشَّتُ؛ آئٰ: ٳِنه مُفڙ ضرورةء 
مهما بلغ مدی شَگڍ في ما يَغُرشن له. 


(۱) نورمان جزلر 018191#7 107588« (؟٣۱4):‏ فيلسوف ولاهوتي آمريكي شهير. آغزر الكتاب الدفاعيين 
التصارى في أمريکا الشماليةء ومؤسٽس تيار واسع في مواجهة الالحاد والتياراٹ العدميّة. 
(؟( ,(2002 ,1001175 118167 :.110[9 ,16911185 631781908) ؟10086110/ [7ئ11؟1#1ل) /9) 7گ2591)[()707361۔ 6#- 220 ,26181867 .1 110111189 
742 
(؟( 2009 ,975 1819181 980108) :9180708)) ٣80٣‏ 7358 7786 ,18861 0 
)٤(‏ توماس تاجل ا1198# 710595 :)۱٣0(‏ فيلسوف آمريكيً بارز. له عناية خاصة بفلسفة العقلء ومشكلة 
الوعي. والفلسفة الاخلاقية ۔ 


ّ'آ/ 


لم يستطم (ديكارت) ‏ رغم ظاهِر دَعُواءُ ‏ ان يبدا من الصّفُرِ المعرفي؛ 
ٍذ ٳِئه ما کان ليصل ٳِلى اٳثبات آَئَهُ يَشُكُ لو اَنَُرَ ميدأ عدم الگًناقض الذي يثبت 
اٽه ٳذا کان يَشُكُ فلا يَصِځُ الا يکون شاڱا. فما کاڻ ل(ديكارت) أن يتيقن 
حقيقة شگه لو آنته کان بالامکان ان يجتمع شگه مع آٽه لا يشن وذاك يعني 
أُنَّ الثقة في حُجية الشْكُ على وجود الذات المفگرة قاثمةّ في الحقيقة على أهم 
مقولات العقلِ (مبداً عدم الكّناقض) ولولا البَدءُ بالئقة في العقل لما مکن 
الٿقة في شيءء ولو حٿى دلالة الشك على وجود ذاتِ تَشُكُ؛ قشعر. 


رت 
2 


وقد انتهى (الغزالي) بعد شفائه ‏ اِثر تجربته في الڅَّٽُ في أَولِيّاتِ العَقل 
وولوج طريق الّّفّْطة ؛ ٳلى القول: #الأڙَلِيّاتُ ليست مطلوبةّ؛ فاِٿها 
حاضِرٌّ؛ والحاغٍرُ اٍذا طلِبَ فقُقٍَ واختفى!"'٬‏ ؛ فمن بحث في تأسيس الئقة في 
مبادئع العقل الأولى انتهى ٳِلى العجز عن تحصيل مُرادِهِ لاَنُ المبادئ العقلية لا 
تُظُلَبُ بالنظر اِنبًا بُسلّم لها لاٿها قاعدة الفکر لا حصيلته. ولا يَلرَُ من ذلك 
العجزُ عن اثبات صححة بعضها بطريق غير مباشر؛ اٍذ مڻ الممكن الو صول اِليها 
من خلال افتراضي فسادِهاَ وملا حظة ما بي عن ذلك من محالاتِ ۽ كالبحث 
ئي مبدا العِلّة الكافية. 


ِنَ الأوليّات العقليّة ضرورءةًُ بحتةّ للوصول ٳِلى تأسيس معرفةِ بشريّة؛ 
فالاَليُ هو ما لا يسبقه شيءُ؛ ولو ظّلَبَ الانسان البرهنة على کل الاأرَليّات؛ 
فسينتهي به الامر ٳِلى النسلسُل اللانهائ في طلب برهانِ لکلَ برهانِ؛ فلا يَصِځُ 

- ر ار _. 2 7 ڙر 5 ” 
شيءٌ اِلا اٍذا سَبَقَهُ برهان دون بداية ۽ بما يلزم منه آلا يُنؿِيع الانسان معرفهة لاه 
لا ذايد للٿلة اپ اهيڻ الْمَطلوية14. وهو ها روا (اراشنظو ند قٴ ون اءُ 
روامَقَهُ على ذلك علماء الاسلاء'!"". 


“َ 


(۱) أًبو حامد الغزاليَ المتقذ من الضلالء تحقيق: جميل صليبا وكامل عياد (بيروت: دار الاندلسء 
۱43م)ء ص34.۔ 

(؟( 4.4 40791015 71510116لا/ 

)٣(‏ اتظر مثلا: ابن تيمية؛ درء تعارض العقل والنقل تحقيق: محمد رشاد سالم (جامعة الامام سعود: 
۱۱٤۱هھ۔‏ 14۱۱م)ء ,٣*# 4/٣‏ 


/ا"٣‎ 


ما بالعرض [ما كانت حجيّته من غيره] لا بد ان ينتهي ٳِلى ما بالذات [ما 


كانت حجِيته من نفسه]: واِلا لزم التسلسل. 


ح 


والحّقلًء ۽ بر گي لالح العي :لا ته تبُڪُ ڦِيممُها في ٳڊراك 
الموجودات# الا ان الاس قد فُيِنُوا فيها ف فى القرڻ الظّامن قش گي يما 
اق الْڀااټټد نه“ قاهڙ سل المضجراتءَ ويُدُركُ ال وڂقى. وقد كَىَبَ 
تحت لَغٌح هذه الحماسنة العارمة (توماس بايڻ) هُڻِيبه الگهير قفن آحثر القرزن 
الثامن عشر وبداية القرن,. التاسع عشر: اعصر العَقل!""" رام : الٴ لتق 
الفرنسڻ (أؤغيسطظ مچ ديانته الوضعيّة على آنقافى الٿصرانيّة: وجعل 
العَفلَ :مها وحلً حَلّ العَفل مکان الوَڂيٍء وازْمَعَرَ المذهبُ الربّوبىُ المستغني 
ابالّين الطبيعيُ( او (اللاهوت الطبيعي؟'” المکكتفي بمعرفة الربّ بالعقل 
والنظر في الطبيعة عن سلطان المعرفة المتعالية والقَداسات الڂارجّة الملزمة. 

”وبعد مرحلة الالنِتان بالعَقُل والاغراق في وَعُم كمالِهَ ظهر مَيارُ الكقُرِ 
بالعُقُل؛ ٳٿا بالگّْكُيّة المّظلَقةٍ (وٳحياءَ مداهب الگ اليونانيّة القديمة؛ 
قالبي وڻت ة)؟؟ ۽ ونفي المعرفة والمعنى المُتَحَقْفَْنِ في الواقمَ او بتضييق 
مُدرَكات المَقل ٳِلى أّڏْنى حَڌّء كما هو الحال مع مدرسة الوضعية المنطقيّة التي 
عَيْمَنَتُ على الجامعات الغربيّة فترةً من الزمان في القرن الماضي؛ اٍذ كانت 
مقرر ان الحقائق لا تيخواخِ عن مقولاٽِ تحليليِة قبّلِكّة (071091 8 81819116( 
(الرياضيات مثلا) ومقولات تٌثبت التجربةُ سِڎُگَها؛ وما هو خارج ذلك فَلَغٰرُ لا 
معنى له؛ وتدخل مباحث الميتافيزڀقا وٺو آيا َوَليّا في ما هو اخارج المعني»؛ء 
او (اللَغو ‏ ٳِن شئت - 


(۱( 3 لآ 

(۱) آوغيسط كونت 0068 49809 ۱#٣44(‏ _ #٣۱490م):‏ عالم اجتماع فرنسي. أُسَس المدرسة الوضعيّة. 
دعا ٳِلى اديانة الانسانية4 التي تتمركز حول الانسان وٿْٽکِرُ اللة. 

؟( 01160108 811171] 

)٤(‏ البيرونيّة 700:99و8: فلسفة تُتْسَبُ ٳلى الفيلسوف اليونانؿ 11100000. وهي تُقرّر أِنَ الانسان لا 
يمکكنه أُن يبلغ مرتبة اليقين في طابه للمعرفہة؛ ولذلك عليه أن يبقى دائہًا في حال الاقرار بالجهل. 


/““. 


ودعوى الوضعيّة المنطقيّة منتقضة داتيّا؛ تَهْڍمُ اها بِفَأُسِهَا. وَلَعَلي 
اًوٿّح ذلف بقضصڈ پر ريها اح القلاأخمة الغيت. ۱ [ذايدگر آتهض بند قرابة 
نع فرن الما.كات ظالباءِ الحيعق ٫‏ بحصّة خاصّة بالوضعية المنطقية. وطلب منه 
الا ستاُ يد عَرْضضا تعري يفيًا 3 وا سد! الكْحَقّق 
ال جريبيِ؛: تل ك0 يتجاوز عشرين دقيقهة. ولما حان موعد عرض المادة: 
وَقَت هڏا الطالب ليقول: ايُقرر مبدا التحقق التجريبي أنه لا يوجد سوى 
افتراضَيّن اڻنين فقط لهما معئى: الافتراضات الصّادقة ضرورةً؛ والاأ خرى التي 
من (لميجن الڄحفق جنها تچرييا. وا ان ميدااالتخفق اشجرييڻ ليس سبحيحا 
بالهر ور ول اي اَلِي؛ الَيّخقق يه تجر يا اه بڈلك يف مت ء۔!'", 
وانتهى الامر بان قََّدَتُ على الا ستاذ الموالي لهڏه الفلسفة گُلُ محاضرات 
المقَرّر؛ لاان هذه الفلسفة تَهُِمُ تَفُسَها بنفسها؛ اٍذ تَحگُ على نفسها ۔ ضرورة - 
اها بلا معئى. 

اِنًّ العَقلَ مَُلَكّةّ عظيمةّ لِلْگڂْف والتّيشء ۽ ومن الم حَصِرُ مجال ٳدراكِه 
في المبادئع المجردة الام واخعزالٍِ ما بقي من حَىّ مدرك في حصيلة 
الگجارب ال سَيّة. ومڻن 0 نهت ان يُزعَمَ آنه يملك الاحاطة بکل 
موجوڊِ. . العقل بين هذا وذاك؛ مَلگه تَصيبٻُ الحىّء فلا تضربُ في عَماية 
تامّڙِ وتدرك من الحق بعضه لا کله. 

والعقل في باب الالَهيّاتِ ليس له الا ان يلتقط الا وليات التي تقوده ٳِلى 
مق قۇ حاخو َو ٳلى اِلهء وبعض صفات هئا الالهء يي بعد ذلك 
المعئى أآو العدم من تحقٌقِ وجود الاله او عَّدمِه. ولا يملك العقل ان يطيرَ 
بالانسان ٳِلى ما وراء الوجود لان آلتَهُ لا تعمل خارج حدود المکان والزَمان. 
ولا تبلغ قُُرتٌه التجريديّة آن تحصرَ معالم ما يقم وراءَ أقُتِ الأبعاد البشريّة؛ ٳٍذ 
لا بُصيب العقل الا في التقاط رؤی أولٰية يستخرجها من طبيعة وڃودِه 


(۱) هو: (نورمان چزلر). 
(؟( ٣055981‏ ..[[] ,(۱011688101) 730ع/41/ 7 ع2716 0)] لا ار ٳاچ7570016 77016 ”700 آ 111٣6‏ 1778111 .2615187 .1 1071171811[ 
.9 - 119.58 ,(2007 ,10018 


لگ 


والرجوة الماهه.!؟ 

ٳن الحقا: المؤنڻ لا بخللف اِ يقرف .من حقيقةه الاله سو يغشن شفةَ 
ودا كالًيضأ والَمڊرَءَ واليلم الخاد يم يدن ستار الاغماض على عَيِْڻِ 
المقل فلا تُبْصِرُ بمد لث الا ظلالا أْو اُوهاڻا. ولذئك يبدو التصوڙُ الالَهي 
لاکبر فيلوفڀ معَظم للعقل في التابيخ ‏ (أوسنظو؛ <سافڪا زيا دا ٳڈ ِن 
چَڙهر َر الاله عنده أنه ٣ال‏ ٌك الذي لا يتح كُ4؛ فَکُل ح رك في الوجود يعود 
ال ليه دون ان يکون هو محل تَعَير. واللههُ تعيش في فِگرها الخاصَ ۽ 

فهي افِکُڙ في رِکرِ' 01[916(9 ڇ0071[9860 ولا تملك ان تطڂرچ من ها 
الا تفراق في الذَاتٍِ بعيدا عن عالم المادّةٍ ۇ الۇَِليُءَ ؛ لاڻها ٳِنْ فَعَلَت ذلكف 
تَڏْتى! وهذا الالهُ في خلا صة يي اه التٌّلٌوب٤ء‏ فلا يُعرّف الا بأٽه ليس 


کذا ولا کذا؛ حتى لم يِيَقَ من حقيق حقيقةٍ وَڪِفو شيءُ بُدُرَہُ!"'. 
ولستا هنا نصافِرُ على المطلوب بالدعوة ٳلى الافعان ٳلى الغيب قبل 


وا ۾ 3 تم 


اليلم بوجوده؛ فذاك ام لا يُعْقَل فضلا عن ان يتم وٳنما نقول: ان الغَيُبَ 
ٿا ان يَش عن معنى آو ىِخفيًَ وراءء العدَم. واذا کان العدمء انتهى المسير 
ٳِلى العمصير؛ اٍذ ليس بعد العَدَم غير العَبَٹِء واذا کان الاأرَلُء لَرِمَ آ[ 1 
وراء حُجُبِ الغَيْب معان دافقة: ولا يملك العقل أُن يصل اِليها گُلَها لان 
العقلاُسِهر 107٣‏ الکونِء وقوائينه وآشيائه: ولا يملك آن ينتهي ٳِلى يقينِ 
بعد فلك غير الظتون والگمر صاث: ولڌلك كانث ميغافيزيقا اليوئاڻ ڙه 
ٿراؿِهم العقليّ لاٽها جَرَت بالعقل في غير مضماره. فللمرء ان يُفگر في 
الغيبيّات لاٽها سبيله لادراك معنى الوجود وحقيقةٍ الحياَء لکهُ يجب ان يُدرك 
ائه لن يبلغ بعقله الٿهايات؛ فقد رُِعَتُ دونها الشُدود حيث لا يبلغ عَقله 


(۱) ولذلك قال (ابن عباس) ب: اتفکروا في کل شيءء ولا تفکروا في ذات ا٤‏ (رواه البيهقي في 
ال سماء والصفات) (۱4). وقد تکرّر الامر في القرآن بالنظر في الآثار لمعرفة المؤٹر: قال تعالى: 
ون بنشكروا قح آشيم4 [الروم: 4]ء وقال تعالى: ظارلر بظروا ق مَدمتِ ألتَوتِ والأِ رتا خَلقَ 
ادّهُ ُن ۽ هه [الاعراف: ۱49]. 

(؟) ,1988 '19]1ٿ٣[110‏ 71070) :9]070)) ي0 7,971 9ح7/0(/97ع]6گ34, 9"م/ع0ع#9 .60 ,21187168) 1818 870 17606 111011861 
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الوفود. وقد احسن من انتهى عند ثُحوم اتهم ولم يُغامِر في تطلب سَراب. 
ِن نهاية (اللاهوت الطبيعي) في معرفة بعفضس حقاثق الغيب من حقائق 
العقل وظواهر الطبيعة ۽ ثم يَکِلَ العقل عن متابعة المسير: ليبقى الخبر الصادق 
(الوحى) هو السّبيل الاأوحد لمعرفة ما وراء حُجب الماڈة. 
المطلب الڻاڻي 
الحسنڻ.. حجيّنه وحد وده 
تَطرَخ فضصمة فضيةُ الح والادراك في مجال بحثنا َنّ قَهُم العالَم والاجوبة 


الوجو ديٰة 7907 من الاأسكلة المهمة: آمجها هئا: ڙو المعارف 
المحصَّلَة من الحواسل: واحتڪار الحواسن واتجربة اًبراب |دراك المعرفة. 


أً ۔- صدق اليڪرامِن: 

ُسَلْمُ گُلُئا في خيائثا اليومية لقدر واّنا وتجاربنا على كش الراقَغ 
الڏي بيط بڻاِ وله يوج بئنا تنا شاگٹڈ قڌؤک اگ في حوادٳتق 
قاسشي: يارو: وليس فينا مَنُ اٍذا لَسَمَئهُ جذوة القى على آطراف الا عصاب في 
جِلدِه تَهْمَةَ همه الوَهُم. .نكٹڈ ِ. ملا نخضضع ني حواڻّنا. 

وفي عالم الجدلِ الفلسفي: لگ بعفٰ الفلاسفة في حُڃجية اليس 
دتاهموي آجا: تهر بابصرور) ان الحواسُ ن لا تُقدم لنا حقائق الاشياء كما 
هي فنحنُ نرى الطائرة البعيدةًَ صغيرةً رغم اَنها ضحم واقعًاء ونرى نِصفت 
عصا النّجديف مائلا أو مُتكسّرا تحت الماء رغم عِلْمِنا أتهُ مسثقيّ واقعًا. 
وخَڪّاً الحواسن في بعض الامر يَزْفَغُ عنها الصَّدْقَء ويجعلها مَصّلً نظر ونقدِ. 

وحقيقةُ الامر في الدّعوى السّابقة هي اَتها تقوم على حّلط بين نقل 
الحواسن لصور الأشياء ٳِلى الڌماغ عند اِنشاء الأافكارء والقول: اِنَ الحوامن 
تُُركُ حقيقةً واقع الأاشياءِ. 

ِن الحراين لا ثغيرتا جن جقيقۇ حَټڄٍ الظاقة؛ اَصّغيرة هي أُم کبيرةِ؛ 
ٳٍذ تلك وظيفة الڌماغ أُگا الحاَّةُ فتخبرنا أَنّ الظائرة تظهر على بُڍِ مسافة 

ا""/ 


کذا؛ اٍذا کان ارتفاعها کا مِترا. وفي جوؤ صَحُو او غائِمِ٬.‏ على الصّورة 
المدرَگةِ بالعين؛ فالمَيُُ تَظبَُ صورةَ الوجود كما تظهر في سياتي زمانيَ ومکاني 
معيّنِ. .. ڪج الطارة بالنظر ٳلى حصيلة تجربة النظر ٳِلى 
الطائرات من مسافاتِ مختلقة: وعادة نِسّب تقلمن حجم الأاشياء ظاهريا اٍذا 
ابتعدث عَنًا بمقدار تَحٿٌّئ: افالخاٿڈ لا تُذركُ واقعم الاشياءُ وٳٽما تل صُوَرُما 
ضمن ظروفِ مكانية وزمانيّة ممخصوصة: ويبقى الحُكمُ للعقل الذي يجمع 
الصّورة التي يتلقاها من الخارج بحقائيي ال الاخرى ومبادئِه لِيُصْدِرَ ال حم 
الڻهائڻ. 

يقول (كانط): (ٳنَ الصّواب والخطا لا يکونان في الموضوع بقدر ما 
لدينا من ڪيدشي؟ بل في الحکم الذي نصدره عنته. فمن الصواب ان ان 
نقول: اِنُّ الحواسّ لا تُځُطيءُ. لا لاأَنَّ حُْكْمَها دائنا صحيخّ؛ بل لانها لا تَحِكمُ 
على الاطلاق؛ لا ِ 

وغو ها فريءه زان تتِحخق) قبله بقولَہه:. #الخابة لا بمير بها ټت الافياءُ؛ 
بل مجرّه الًّٰع الذي يدرك الصّوت لا يميز بين الصّوت وغيره؛ بل ىٍحٍسن 
الصَزْتَء ثم الحُّعُمُ على الصّوْتِ بانه غيرُ اللَون يُغرَكُ بغير الحاسّة وهو 
العقلءَ وند:يعرف غلظ الڪيرٌءَ افالا حول يزي.الوأتحف اڻِثيئ؛. والممرود 
يجد الحلو مزا لَکنّ العقل به يميز سلامة الحس مڻ فسادِه؛ اٍذ قد استقوً 
عنده ما ييدرك بالحسن الٽّليم؛ فاٍذا رأى مَنُ لهُ عَقل حِٿّا يدرك به خلاف ذلك 
علم فساده ونظر في يبيب قساونظ ا. 

قماذا لو شَكتَ في سِڎڻي الحوامنِء وقلتَ: اِنها لا تُقدّمُ ضمانةً على 
صِڪُتهاء على خلاف العقل؟ 

يُڄِيبُ الفيلسوفُ (توماس ريد) مُعارِصا مَن قام بالتشکيك في ما هو 
(۱) نَقهُ: فؤاد زکريا. نظريّة المعرفة (القاهرة: مكتبة التهضة المصريّةَ؛ 4٣1ه ‏ ۱4#م)؛ ص؟5. 


)٣(‏ ڌا كانت به آقةّ كالعَجُز عن الا ستطعام. 
)٣(‏ ابن تيمية۽ بغية المرتاد في الرّڈ على المتفلسفة والقرامطة والباطليةءَ ص۱#؟ ‏ 44؟. 


//“ 


اَعُظَمُّ من ذلك؛ وهو الوجود الخارجيُ بِزْمَتِهِء بقوله: «هذا الايمانء سيّديء 
ليس من ضُنعيء وٳِٽّما هو مِنُ ضُنع الحياةَء زأنا أتلفقاءُ بتصدييَءَ ودن یگا. 

يقولُ الگّگاكُ: ٳِنَ العقلَ ش الحاكِعّ الوحيد للحقيقڙ. وعليگ أَنُ تَرْمِن 
عنك گُلَ رآي او يمان لا يَُندہهُ العفل. 

فلتُ: سيد لماذا علخَ آهُ أُويِڻَ: بملگۇ الققل آکٹز هن مَلَگة الجَسن: 
ُهها يَُشَدرائ متا مڻ المحل لشيده وڪتِتا٬غلى‏ يز قناڙ!“ راحد. وٳفا َڅ 
في اِحدی يَدَي عُملة مُرَيّفُةء فما الذي سيمنعه من اٿ يعطِيَني عُبُلةًَ أخرى 
زٳفف2)12؟". 

ٳڻ اي ٬صدق‏ ا(نجنزام رين الٿ في العَلِ؛ لان مصدَرَصُما 
واتڪل+ سء اقلتاءُ ٳن.اُمصد:: هؤ اانكڄ سييخاية 1 الطّبيعة؛ ۽ ورفضن 74 
وقَبّولِ الآخر لا يمكن ان يَحِدَ لِتفُسِه اَرضيَةً معرفيةً أًو وُجودِيّةّ؛ فٳنه اٍذا کان 
المصدر واحًا امتنمّ تصديقه في بعض الامر وتکكڏيبُه في بعشضِه الاخر دون 
برهاڻ للتمبيز والائتقاء. 
ب _ المذهب التجريبيً 

َرَزَ المذھبُ التجريبىُ الذي يری ان الحوامن اَصْل گُلّ المعرفةِ: بعد 
ڪظهورِ الحاجة ٳِلى تَجاوزِ المنطق الا رسطيُ الذڌي ند اه هه ا4 
ٳِٽه لا يُيِجُ معرفة وٳٽما يکتفي بأكي ”5 ويعد المواءُ الڪ ليه للطڏهت 
التجريين تقرير اَنَّ المعارفَ البشريّةً كُلَها بَمْدِيةّ ٣0686008(‏ 8 فالانساڻُ كما 
يَڙڪُمُّ الفيلسوفُ (جوڻ لوك؟"“ يُولَدُ خلا من المعارف والفَبِلِّاتِ ‏ بالقْوّةِ 


(64. غڈف جار المؤلفتَ.وَقد آزاه بهاا وت الب بالقدرءَ الجمالند. ولا ڀڪوڙ مروف الڙٽ بفلشد, 


(؟( عڱ [1161 :11 701110117]) 56٤٣ع‏ ٴک (7107ڊ707(17) وم ع[(ر1عم٤ڑڊار‏ ٿا 071 ,ع7117 ]71070107 716 1710 ل[ 2001187 78 ,1616 111017185 
.93 1810 13780188 


)٣(‏ کان هڌا المأخڌُ أٻرڙَ ما انتقده ابن تيمية على المنطق الا رسطيً (انظر: تَقْڅْ المنطق؛َ القاهرة: مطبعة 
النةَ +#٣٣۱اه‏ _ ۱148م). وقد أُشاعَهُ رؤاد التجريبة گلافرنسيس بيکون؟. ۔ 

 )٤(‏ جون لوك ء106 005 ۱1٣٣(‏ _ ٤+*۱#م):‏ أَحَدُ آعلام عَصرِ الأنوار. فيلسوف تجريبيٌّ ٳنجليزيي. انمَهَڻَ 
الطبَّ. کان له نشاط کبير في الفکر السياسيئ والاخلافي. 


4؛/ 


وبالؽِعُل ؛ أًو كما يقولُ بعبارته الشّهيرة: الانسانُ قبلَ التجٌربة الَزحةٌّ فارغةًا 
٣7858‏ 951)) تَنحتّ عليها الگجربة المعارفَ اللاحقة. وهي دعوى لها جذوڙ 
في الفلسفة اليونانيّةِ القديمة. خاصّة فلسفة الزڙوافتين!'“. 

يُقابل المذهبَ التجريبيًَ جه (الاَضِلا نِا 1118081) الذي يقرر 3 
الانسانَء گُلَ ٳِنساشء يُولَدُ ممتلگًا بمجموعة من المعارفِ المہنحوتةِ في وَعيه. 
وهي معارفُ متمايزةًّ وواضحةّ. 

وقد عَرَفَت آررويا منڌ قُرونِ جَدَلا حاميا بين الاًًصلانين والتجريبيينء 
تَفَهُقَرَ فيها مذهبُ الا ًصلانتين بعيدًا مع فُتوحات العقل التجريبيً وعَجُزِ 
اللَْضْلانتين عن البَزمَتَةِ على دَعُواهم؛ اٍذ يَْسّدُ ان يکون هناك سبيل لاڻباتِ 
امتلاك الرّضيع معارت جاهزةً في ؤِمٰنِء كما ان فِعْلَهُ كاشف آَئَهُ يَتَرَفى في 
المعرفةَ وٿظوّ في اكنسابِ المعلوماتِ المرگبة التوجيه هه للعالَم. فالطّفُلُ 
با فارڪا هڻ المعلوہاتِ الم قونة. هو تًا فرڙه القراڻ في قزلّة تعاليءَ 
وه ہُ آغرپعگم ىُڻْ بطُون اُمهليڱ لا شلمويت کُنِتاڳه [النحل: 4]. 

لد الأ اش ؽلط صمازف آيا٬وہسنج‏ يضر ديءَ امو ارتي نٿ لاه 
الانساٽَ لا ينشا خلا مِنْ گُل شيءِ وٳِن لم يکڻ يحمِل رصيڌًا ٳيجابيا من 
المعلزمات الجاهرة ٳٌ ٳنّْ الانسا ينا بقابليّة لاكعشاف حقاقق التّفَْشص 
والوجود اٍذا لم تَدْفَعُهُ عن ذلك العوارضن الفاسدة. َ-. 

ولا سبيل لاثبات أَنَ المعرفة هي اَصُل گُل تيج يو لان القول ]ِن 
التجربةَ ضمانةُ صِئقي کُلُ دعوى ليس قولا تجريبيّاء وٳٽما هو مبداً عقلئً أُوِلي 
يقوم عليه المذهب التجريبي ٳنمانيا ولا يفيقه.. ولا يمكڻ ٳثبات النعزية من 
الكّڄربةِ؛ فذلك دَؤُر؛ اٳٍذ يتوت اِثباتُ الشْيٰءِ على نفسه. ولا يمکن للًجربة 
نفسِها دون مبادي)َ عقليَةٍ قاثمة ۔ بالفعل آو بالقوّة _ أ ن تُتِجَ معرفة. چخټ ات 
من معارفنا العقليّةِ ما لا يمكن ان يَنْعْمخَ عن تجربةِ؛ كامتناع اجتماع 
(۱) الرواقية 9ه0ه56: مدرسة فلسفيڈً تُنْسَبُ ٳِلى (زينون). سُمّيت بالرواقية ؽِبةُ ٳِلى الرواق المصور باڻينا 

حيٹ کان (زيتون) يجتمع مع أصحابه. وهي مدرسة ماديةّ ترى آنُ السَ ال المعرفة. 
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التَقيضِيُنِ؛ فاڻُ التگًجربة مهما تَوََّعّت لا يمكن آن تٌنتَ هذا المبدا اللڻ. 

يقول (لايبنٿس): فٳِڻَ الحواسن وٳن كانئت ضرورية لِڪل معارفقتا 
الحاضرةِ؛ لا اها ليست كافيةً لٹزويدنا يکل (لمغا رف ٴ لان الحواسن لا تُعطي 
بدا ٳ أّ٬ثِلةَ؛‏ أي: حقائي جزثية ام فرديّة ۽ لکنّ کل الا مثلڌ القي ثويد اه 
عامَةّ؛ مهما يکنْ عَدَّدُ هذه الاأمثلةَء فاٽها لا تكفي لتقرير الضّرورةِ الكلية لهله 
الحقيقة نفسِها؛ لانه ليس من الضر ور يئ أْن يحدث دائجًا فا حنت مء َو 
مُراثِ؟, 

ِن المقولات العقلية ۔ كما يقول (کانط؟"" في عبارته الهيرة ‏ فارغة 
دون خبرة حِسَْيَڙِء والادراکاتُ الحسيّةُ دون مقولاتِ عقليّق عمياء'". . فالٿجربهُ 
كاشِفةّ عن المقولات العقليّةَء عامِلَدّ ضمن قواعِدِها. 

نحن ٳ .نهن بخجيّ :الحشن. والٿجرية دون آن نکون حِسَيِين او 
تجريبيينَ ولِلُحِس والٿجربةٍ دوڙ في البحٹ عن الدَينِ الحق عندما يتعلق 
الٻحٿُ بقضايا محسوسة آو قابلة للٿجربة. 


)۱( َُززز“ز<ز<ح-ح55<5حةڈ2ححگح۱=ح=-9=۔=۔=حعگعحوگشگگگگحگوٽگ 
(تَقلَهُ عبد الرحمٰن بدويّ مدخل جديڈ ٳٳلى الفلسفة. ص ۱۱٤‏ ۱394)۔ 

(؟۱) مذهب (كائط) لا يجعل المبادئ العقلية ضمانة لفهم العالم كما هو. 
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المبحث الثالث 


المِلمُ وسؤالَ اليمانِ 


المِلُمُ الظَبيعيُ اليومَ في بعض الدَوائر الغربيِّ اهُبَلا العَصُرِ؛ اٍذ اسُتَغّلً 
اّحبارُ الكنيسة العِلمويّةِ اخ الم راهن والمختبراتِ في فَكُ بعض مغاليتِ 
الگڙنِ لادَعاء قُدرةِ المِلم على قَكُ ةَ شُفر کل مُمڙي: وفقضڪ. پر مل مجقومِ؛ 
والگگطاول ‏ بذلك - على گُلَ منهج لا يعثيدُ الحسابَ والًًصّد قالعا. 
الم ڂتٽيري. 

ويثير الحديث عن حجّٰية العلم في الشهادة للايمان الڏينڻ آو صذڏه 
مجموعة من الأسثلةَ آهيها: 

* هل يملك الِلم ٳثباتَ وجود اله أًو تَئيُِّ؟ 

ه ما مدی تماسّكٍ المذهب العلموي؟ 

ه هل يملك العلم نصرةَ الالحاد؟ 

وجواب ما مضى من آسئله يتظِ٬ّ‏ في التقاط التاليه.. 


المطلب الأول 


العلم اٿلطبيعيُ ووجود الله 
ال '"؛ الطبيعٌَ هلو #المراقة المندظمة للاحدا والظروف الطيعبټّڈ من 


)۱( کلمةُ اعِلَ؛ ف فى الكراث اللاسلامي تعئي: ادراك الڂّيء على ما هو عليه في الواقعء آو حُكم الڏَهُنِ 
الجازم المطابق للواريءَ وهو تعريٹ لا يطابق مقهوم ”ه606اته“ الغربيَ ۽ فهو اًؤْسّعځ منه وأشرَث. وقد 
اكتَبَ المِلم الطبيعڻُ بعفن بَرِقه الزّاثر من مطابقته لَمظا لمصطلح (العِلم؛؛ ولڌلك نضطزُ أًحيانا لضبط 
المقصود بأنه ؛المِلم الطَبيعنَ لا (المِلم۽ بالمعثى المُرائڻ عندنا 
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اَجل اكتشافِ الحقائت المتعلقة بهاء. وصياغَةٍ قوانينَ ومبادقَ قاثمةِ على هڏه 
الحقافىِ؛"'". والمِلُمُ في تعريف ٣الأکاديميّة‏ الوطنيّة الأمريكيّة للعلوم(: 
(استڂدام الأَلَّةِ لبناء تفسيراتِ وتوقّعاتِ قابلةٍ للاختبار متعلَقةٍ بالظواهر 
الظبيميةَ: كلك اليم قڌ ال ت لد ف خلالسڈه الَخملڃّدة ‏ ٬د‏ ولدڏلافُ قَٳٽ 
طبيعةً عَمَلِ عالِم الطظبيعةِ ومجالِ نَظرهِ لا يمتدّانِ ٳِلى خارج مساحة المادة 
والطاقة ؛ ا2 يمنع العلمَ من أُن يبحث من هڏا الوجه - في وجود الله ؛ 
لان الال مباين للعالم بمادته وطافته. 


كما أُنَ العلمَ يبحتُ في حقيقة تَتَگُلِ العائَم الماد ىُّ وطريقة عَمَلِهِ؛ آي 


سؤال: الگيفِ؟ ولا يبحث عن المِلل الأّولى والغايات الٽهائية. آي سؤال: 
لِماٺا؟ 

لا يعني ما سبق ان اللمّ بمتأاى عن بحٿ النظَرِ في وجود الله؛ ٳدُ ان له 
حُضورًا واسمًا في هذا الكتاب. وفي عامّة الكتب التي تظرُقُ هذا الموضوع 
اليومَ والبارحةَ وغدًا. اِنُ حضورَ العلم في معرض الجواب عن وجوڊِ ال کائڻ 
في مقام المقدمة لا في معرض المحاكمة والَة النَظَرِ. أو بعباوة اَجْلًى: العِلم 
لا يملكُ أَنْ يُقَدْمَ ٳجابةً مباشِرةً في اَمُرِ ۇُجوڍ الو ولا ان يکون منطق البحث 
الجريبي منهج النّظر قي گَشُفب الخحجُبِ عن جواب السُؤالء واٽما للعلم ان 
يکون مقدمة صُفُرى في برهانِ فلسفيّ عن وجود الله. مثال: 

ه مقدمة قبرى: گُلُ۔ شيءَ له بداية في الوجوه؛ فَلهُ سَيب. 

ه مقدمة مر الکون له بدايةّ في الوجود. 

الجيجه: -الجون له تا 

الصياغة السابقة ذات جوهر فلسفيً (صياغة منطفية )۽ تھ تَتضْمَنُ في مقد متها 
الصّغُرى دعوىی لها مظهر ماديُ علميٌٍّ في آحد جوانبهاء وهي بدء الکون؛ 
9-99 يي يخس رڻ لؤ 00 ٬خُ(ر‏ وو دق ح وم آؾؾت4 .ڂع ,17101145 .2 71171800[93067) 

1992(, 91926 


(؟( 173335 11011310117 09 16011111075 ,50016171065 0 40801913 118110181 
رنيسدييٹ#ر‬‬‬ريسهسنننٽٽٽٽگگگواه را ا1 
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وهذه الدعوى تقود ۔ ضمن الاستنباط العقلي السليم ‏ ٳِلى نتيجة متعلّقة بمسالة 
وجودِ له 


المِلمُ الطبيمِيُ لا ڀُٿبتُ ‏ بنشيه ۔ وجو اله ولا يَنفِبهِ٬‏ وٳنما نقريرائه مقلاماٿ 


في بُرهان عَقَليٍّ (فلسفي(. 


وقد فتح النَعَرُ الفلسفيُ في العقود الاخيرة مجالا فسيحًا للمقدمات 
العلميّة لِتَشُهَّدَ بقوّة للوجود الاِلهي؛ حٿى قال الفيزيائي الكبيرُ والفيلسوفُ 
(جون بولکنجورت؟'": انحن نعيش في عصر يَشْهّدُ ٳحياءُ عظيتّا لِلاهوت 
الطبيعيّ. لا يَحدُتُ ٳحياءُ اللاهوت اِظبيعن اليومَ في مجموع جماعة 
ال هو تين الذين فقدوا سلطانهم في هڏا المجالء واٽما هو يَځدُتُ بين علماء 
الة۱0؟. 


ته 


الا بُّ من القول: ٳِڻْ أولئك الذين يقولون: ٳِڻْ دراسة المِلم تجمل المرء 


مُلْحِدًا. حَتّقى!'". الفيزبائئُ الحاصل على نوبل (ماكس بلانك)'. 


المطلب الثاني 
العلمويّة؛ ٳشكاتُ المبيدا واڻو عود 
المِلمويّہ'“': اعتقاةُ احتكارِ المِلم اليح لمناهج المعرفة او سلطانِ 


(۱) جون بولكتجورن ۾10108670 3008 :)۱4٣+(‏ فيزيائڻ ٳنجليزيُ بارڙ. له اهتمام خاصل بمباحث علافة 
العلم بالڏين. نَآَمنَ ٳحدى كليّات ڄامعة كمبردج ٻين ۱444 ۱443م. 
(؟( 41181151 ,/01(88078]060) '2008) لگ 01181118 ,51873 ,1011715د4 01 ٣119008 8 11016٣786‏ 71761 50“ ,135011119811071116 0111 
.9.16 ,1996 ,16 
))1٣8708 16919105, 1115 16701118515, 1971 4 (٣0‏ 6عم50877, ”7 700) 6 171111611“ .7 17٣608616‏ 158 21660 
)٤(‏ ماكس بلانك 81550 »ه٤1  ۱49(‏ ٤۱4م)‏ عالم فيزياءِ نظريّة اُلمانڻ. حصل على جائزة توبل في 
الفيزياء سنة 414 ۱م. يُعتبر أحد مؤسّسي النظرية الكمومية. تحمل اِحدى كبرى الم سسات العلمية 
الالمانية اسمه<* "80089 119761 182“ 
)هه( 02219115171 


لڳ 


المِلم على جميع مناهچ المحاقة اللاخريئخ/ ومعي“ جنه يتر ااثكند)!* | آيتري 
بقوله: نع جه 
الوجوڍِ!؟؟ 

العلمويّةُ دعوى بارِقةُ الاسمء تَسُرُ المَريرَ الذي يَسْتَھُويه القِشْرُ ويَعْفُلُ عن 
الحشا؛ ٳٍذ هي في حقيقتها بادية الفساد من اًوجه عرو: 

9 الٳخلمويه قا سي دا آي: :مها الّلى التي بُشگل 


ڪه وليس مساألةّ علميةًّ قابلةّ للاختبار العلمي؛ ولنما تقرير 
فلسفيٌّ؛ وهو ما يُحُرِجُهُ عن چِئس الدّعاوى العلميهة ۽ يدنك ڪي تُ فسَاده؛ 
فُساد گُلُّ ما هو غيرُ علميٍّ في الميزان العلمو يّ. . وبذلك تَنْتَقِم العلمويّة 
ذاتيا ۽ وتر يح نَٿلها! 

ثانيّا: العلمُ قائمغی على مُسلَماتِ لا يملك اثباتها؛ كالمخطتِ: 
والرياضياتِء وموثوقيّة العقل والحواسن؛ ووجودِ العالم الخارجيِّء والقدرة 

على العلم بحقيقة هڏا العالَمء وقذوة ال3يڈة غرٳ وي العالَم.. .يمن 
للعالِم أاَنْ‫ٌؿِي) تجربةً علمية واحدةًء دون تلك المقدماتِ. 


(آدرك ٣‏ مُماوِس للعَمّل العلمؾً له قد كَڃبَ على مداخل اتَعٰبَڊ اليلَم؛ 


الكلمات الثالية: لا ٻُن اَڻْ يکون عندك ٳيماڻّ !۱ ". (ماگس بلانك) 


غالئا: المِلُم عاچِڙ عن فَهُم موضوعِه الأرٴلِ وهو المادةِ؛ ولذلك قال 
الفيلسوفُ اننلمتڊ (نرترآنٺ زاسا+: اهل ينقسم العالم ٳلى عَقل وماڌِ. واذا 


(۱) بيتر أآتكنز 005 1860 :)۱4٤(‏ كيمياڻي ٳنجليزي. عضو االجمعيٰة الملكية للکيمياء٤.‏ شارك في عدد 
من المناظرات في مواجهة علماء وفلاسفة مؤلَهة. يُعرف بخطابه الالحاد يً الحاة. 

(؟) =_- 1 509/006 "ريم وسمر٫ډو0٣ر‏ تربع ٫٫ډټټڄڊخ,ڊ:آر‏ يٴ لاز 6 ,9010106 0 حؾ(01117100171]904) 1116 27) ,116]5, ."لا ک)ج9[ 

19955 ,5658 171161511 91070 910708)) [071119761ل) 30117 .80 40 

(؟( 9.4 ,1932 071011 ؛ال6. بل :011* با 64) ل9ِ[0(]7) ؾ٣ت‏ لن ور ټ* ع1177 ,1318121 1187 
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کان الاْتْرُ كذلك فما العقل؟ وما الماڌّة؟ هل المَقلُ خاش للمادّة؟ ام هو 
يملك قڙى مُُمَفّةَ؟؛""“. 

ِن المِلْمَ لا مرف ما «المادة۱ء ويکتفي بالضّياغاتِ الرياضِيّةِ والبحثِ في 
عناصر المادّة الڏُنيا التي پِتَكون منها. وهو بذلك يَش ظاهريّتهُ التي تَقَيّدُ 
قَد ته التفسيرية۔. 

رابعًا: العِلْمُ الطبيعيً بَمِيِد كليّةَ عن المشاركة في التقويم الأَحلاقي 
والجماليّ. والاحساس زالد وڙ بل العقل نفسه الذي يُمتل حالةَ وَعُيء يَعجرُ 
اليِلمُ عن وَصْفٍه بمقاييس الفيزياء. ٳِنّ العِلُمَ الّبيعيًّ لا يتجاوَرُ في وَصْفِه 
للعائَم الجانبَ الكمَيًّ ٳٰى الجانب الکيفڻ... ويعبر الغيزيائي الحاصل على 
نوبل (ارفين شرودنغر؟'"" ٻِلُكّڈ حزينق ِيُقَ أّفُقِ المِلم وقّصورَ يَدِِ بقوله: ٳِنَ 
المِلُمّ الا يمكنُ اُنُ يقولَ کلمة واحدةً ع: عن اللَوتيُن لاير والا زرق اڪن ال" 
والځُلُوء وعن الأئَم والاستمتاع الجسيِٽِيُنِ. ٳِنه لا يعرف شيِتًا عن الجمال 
والقْبًحء والجيّد والَڍيُءء واشو والاًبَڍّة. يَڌَعِي المِلْعُ أحيانًا أنه يُحُسِنُ 
الجواب في مثل الابواب الّابقةء لکنَّ هذه الاجوبة في کثير من الأحيان 
سخبفةً جِدًا حٿى نا لا نميل ٳلى أَڅْزِھا على مَحْمّلِ الجتا". َ 


ٴ ُو‫ تڪ 
7 كانت هناك 1 لما يمللك العلم وصفقه: فكذلك توجد حدود لِما 


يك المِلمُ تَفُسِيرَہُ؛". الفيلسوف (ادوارد فزر؟“'. 


خامتًا: المِلمُ لا يملك غير الصّمٰتِ في مواجهة الا سثلةِ الاأَوَلِيَوِ؛ فهو 


)۱( 1534 ,(2008 ,01905657 8708 (8111901 :011 لو پعل۱]) (و/(]0 ايار يٿو ] رم 7710 ,1010055 [110٣0708‏ 
(؟( [رفين شرودنغر 8017001086٣‏ 17719 (۱24۱ - ۱453۱م): فيزيائيٍ نمساويٌ ٻارزڙ. له مساهماٿ کبيرءً في 
ميکائيكا الكمم. 
رو .9 1954 ,965 )1310751 7738971086 ,2097798971086)) وعسع+ي) مٴيلءع تؾټي سمحي/ي ار ,1 ڄ 80197060170 
(ءٌ) ,80101950096 1201)10965 >:16005015)9173173]) (7مغڊ,ئ5070آر ٣ً‏ +77((0ٹع7070) لا ٫وح9؛(/0ي٤‏ 4 ح/7ي/0تک ,ع17 1730٣0‏ 
2014-92 


(ه) دوارد فزر ٣6‏ 80094 (۱44): فيلسوف تو ما وي اُمريكيُّ. له اهتماغم خاص بالالحاد الجديد: 
والفکر الأرسطيً والتوماو َء ومشكلة الوعي. 
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اُداءٌ تعملًُ في الوجود الماديُ بعد آن خَرَجَ من گٿم العَدم. واثځذ اَعراضّا؛ 
وسَرَتُ فيه روح الحركةِ؛ ولذلك كتبَ (بيتر مِدوار؟"“ الحائزُ على جائزة نوبل 
في الطبّ: اوجودُ حدودِ لليِلم َم ظاهِز من عَجْزو عن الجواب عن أُسغلة 
الأاطفال الا وَليةِ المتعلقة پالامورِ الا ولية والنهائيّةَ. والتي هي أًٌسثلةً مثل : ۱ 
بدا گُلُ شيءِ؟. وللَمأفا“ تن کُلُنا هئنا؟# وانا الغاية مڻ الحياَ؟"*. 22 
العلم ۔ بعد گُل غعَڙواته وفي عِز نَشْوتِه يقت بالا جواب امام طفل مُتحير مجح 
سادٿا: المِلُم الطبيعيً يَفُهَم العالَم من ڂخلال قوانييه المكتشفة من التظام 
عمل الاشياءِ: ولا يمکن ان يَصِلَ بحٌه الّصِدِيٍُ المباشر ٳِلى ما وراء الٿکرارء 
وٳن کاڻ يش رَځ الاحداث الفرديّةَ انطلاقًا من الظواهر الاخرى المئکررة. 
ولذلك يقول الفيلسوفُ (فتجنشتاين؟": (الوَهْځُ الكبيرُ للحدَاڻَةِ هو ان قوانينَ 
الٌبيعة تُفَتّرُ لنا الکوُنَ. قوانين الطبيعة تَعِفُ الکوُڻَء فهي تَسِفُ الائيِظام. 
لَکنَها 1 كھ شئًا؟؛؛'. 


سابُعًا: افتراضن قدرة ول خلي وشوه صُفِ العالَم الطبيعيً لا يَزقى بأيئٌُ 
ال ٳلى مَعم وجود تفسير للعالم من ئس آََر؛ ٳٍذ لا يلر مِنُّ تَعّدُدِ الگفاسير 
تضازبها اٍذا کان لُل تفسير زاويئ في اٿر والخځص. والاصرارُ على اعتمادِ 
المنهج العلميًْ لتفسير گُلُ شيءِ بدعوى نجاعة النَفسير العلميًّ هو 0 
ذاك المّگَيِرِ الڌي وَقت يَُتٿنُ عن مفتاح سَيّارت عند عَمُود الثُورِ؛ قَلَتًا قيلَ لك 
ايِڻَ اَضَعتَ المفتاحَ؟ اَجابَ: مُنالهُ في تلك ال ًّاحة ال ُظّْلِمَةِ! ولا أن ليه 
تَڂَه عن المفتاح في غير المکانِ الذي يٍَبُ الطنُّ آئٌ سَقَظ فيه. اجَابَ: لکن 
المکان هُنا مُضِءُ!.. أًو ذاك الذي اُنْکِرَ عليه استعمالُ آلة الگڂْفِ عن 


(۱) بيتر مدوار +49«97ه« ٣6+‏ (0 4۱ ۱144م): بيولوجئ بريطائڻ. ََأَسنَ االمۇّسة الوطيّة للبحث 
الطبي؟. له اهتمامات پالبحث الفلسفيً. 

(؟( 9.1 1979 00 8390 ]118 20110080 1) 58غڊ6ۇ6ك يڙن ٿم ټي تئن/00 ,10038007ي ؿ9[ 

 )٣(‏ لودفيج فتجشتاين ِ 0/1 14048 (4 ۱4 _ ۱49۱م): فيلسوٽ نمساويُ مشهوڙ. له عتايةّ خاصّة 
بالمنطق وفلسفة اَللُغة والرياضيات. 


(ر) ‏ ,(2011 ,1108 :8078آ9)) چ7) ع16 74650 ٿ٣ي‏ 915 06ڂ٤ؾ‏ 00ع0 1/16 147 700) 0 7280000/1) 11710ع-1 3014 :180 21068 
.19.228 


4" 


المعادن في بَحُڻِهِ عن عَصاهُ الخّخَبِيّةِ؛ قَأَجابَ: لَکِنَّ هذه الآلةَ ناجِعّ؛ فهي 
لي ٳِلى المعادن کُلَما اسَمْيَلڪُها! ٫‏ 

ثامتا: اليِلُمّ مَدِينّ لعقيدةِ وجودِ ال بحقّ الوجوه؛ ٳٍذ ٳننا لا نستغني عن 
مبداً وجود ال لنفهم لمانا يُقََرُ العلم الو جوة البيعي؛ فتفسيرُ العلم الطبيعيّ 
للوجوڍِ الطبيعيّ يحتاج ٳِلى تفسيرِ؛ اٍذ الکونُ في أَضلٍہ ماد وطاقةُ في حركةٍ 
دَؤُوبڌِء وهو بذلك ظاهرءةًّ صامية تحتاج مَنُ يَٽطِڻُ عنها. واحتمالً العشواثيةِ في 
هذا الوجوڊ أربى بكٹير على احتمالِ الانتظام والتناسق والتكاملِ والواقِم 
مَنٿظڄّ ۽ على خلاف لتقم قالمدرءُ التفسيرية للمِلم رهينة وجوڊ الانتظام 
والڻناستي والتكامل بين عناصرِ الظبيعة؛ فلِمَ انتَظم الگُوُنُ ولم ؽتټغگڙ ويُسڙ في 
عَماية؟ وجوڈ اش هو وحّه الذي يُفُرُ ذلك كما سياتي معنًا في الفصولِ 


ٴٌ 


اللاحقة. 
المطلب الٹالٹ 
الا تحاد والعلموڻيهة 
تختصر العلمويّة طريق المعرفة في العلم الطبيعؽ وتُنگِرُ ما عداه: أًو 
تجعل ما عَداءهُ خاضِمًا له؛ حٿى رَصَف (ريٹشارد داوكنز) علماءَ الطّبيعة اُٿهم 
(المتَصُون في اَمُرِ كَشْف ما هو حقيقيًّ بشان لدالم والگوُنِ؟"'". وهم بذلك 


ڪا ها نڪ 


قد نَقضوا اُوهاءَ الأَوَلِيُنَ في کان ورجود له مي وجه وج ود گل شيُءِ 
عَدَاءُ؛ اذ الِلْم قد اَٿبَتَ الا لٳله.. 

وتلك تھ 

آوَلا: المِلُمُ الطبيعؽ لم يسُتِ الانساٽَ ٳِلى الالحادِ بِتْس حقيقةٍ ۇُجودِ 


ِء ولِٽما الأمرُ على نقيِ دلك؛ ٳٍذ ٳنّْ العلڃة الڃلمويً بنطلقُ من مبدا : 
االطيعانيه 4 الجبكاقيي يقمّة 11811٣81181‏ 8[911('81081غ0171]8 ۽ آي: نه يدا تححقه هنن 


مقدمة وجوديّة اُوان تَقول: الوجود ماد ولا يمکن غير ذلك. والقَؤلُ بمادية 


)۱( ...0 1900 775 3 6/60 ,79/037 )0 ال 198011795 1810118708 


ٿر .. 


گُل شيءِ ۽ حققة ۽ الالحادِ لا نتيجة ۽ الالحاد. والعلمويٰ بذلك ينطلُ من النٹيجة 
اٿن عليه ان ڀُناضِلَ لاڻباتهاء وتلك مُخالطة منطقيةً مشهورةُ. وهي (المصادَرة 
على المطلوب»ء بتضمين المقدمة في التٿيجةِ. 

ڻانيا: العلمويُ عاجِزُ عن ٳثبات الرُکَن الرَکِينِ لميتافيزيقاه الماديّوَ. وهو 
ان الوجود مادّ؛ اذ ٳنّ الايماڻَ بماديّة گُلّ موجوڊ اَفُزءٌ ٳيمانَّ» لا تُا تجربةٌ 
ولا يُمُهّدُ لها مبداً عَفُلِڻّ؛ ولذلك کَتَبَ الفيلسوف الملڃه (مايکل روس؟""": 
۱... ٳذا كنتُ تُريد اعخراقا فقد قُلُتُ دائًا: ان مذهب الطبيعانيّة اخشياڙ 
ينا 

ٹالگا؛ حٿّى لو قِلُنا أُنُّ المِلُمَ هو: امحاولةُ تفسير العالَم الطبيعيّ من 
خلال العمليّات الّبيعيّةَ. لا فوقي الطبيعيّة "4‏ أآي: اَنَ العلمَ لا يَقبَلُ غير 
الڂياراتِ المادية لتمسير الظواهر الطبيعيّةء. وهو ما يس كى (الڪيعانية المنهجية0 
118111178115119 [81081 01160108010 ۔ فسيبيقى العقت الدينيُ ضرور ٤‏ قائمة لاان 
-0 الدينيَ يسر آساٿّا ما وراء الماڌ. 

رابڱًا: اليم الّْبيميُ لَخُڙ يحتاجٌ ٽن قلُهب: هو ڊَکياڙ ‏ ضمن التّصَوؤر 
المادي الذي نکر الڅالية والحِكُنَة الہ٬لطة‏ على. أشياءِ الوجود ولذلك يلرَءُ 
العاقل ان ڀنٿ سن تين لاڻ نکوڻ الملم الظيمي ميُڪِيا؛ اذ العلم الظبيعنُ 
فرع عن حقيقة النظام في الکونء والٿظامُ في الکون اِعلان لخضوعه لِسُلطان 
الححمة. 

والمِلم يقتضي وجود کَؤُنِ معقولِ خاضبع للخائّة وعَقل نشط مُدرك 
للخالِيّةء ول من هذين الٿ رظيُنَ لا يلتقي مع الوجود المادي الالحادي 
الأعمى. 


(۱) مايكل روس #ه8 :4« ( :)۱٤‏ فيلسوفُ علوم (بيولوجيا) بارڙ. له عتايةّ خاصّة بالعلاقة بين 
الايمان والعلم: وجدل الخلق والتطور ۔ ٬‏ 


.اد الڪڪخخخخ‬جٽخ‬ٽسسجٽجٽجٽ 
ير 9 29 55عآداۇو ک ع991 گر 9 بر لاو 

(؟) 23 097٤يټ0يعب770‏ ميتي مم عم(7ڑ7) 0ي0ڊ0يءُ٫‏ آبار مض( ررم ور ",19860008016 ٿ786"0110 آ(11““ .8000 .2 1510188016 
21010 10 1 ع0#0[ت, ]83/0/69 ل/ +06 تت ڻڻ 601107 )7٣‏ ,210353 0چ2710 017 7]60)) 7 2003 (#/1 71/37 آف ) 

6 09/8010077ع/11]07ت*)‎ 170٣ 201018010 51971185, 09: 1891985, 2006, 95 
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ونحن هنا لسنا بازاء خيارَيُنِ مُتصاڍِمَين يتنافساٿ حَقّ الوچوذ واحتكارَ 
مجالِ القراءة التهائية لِلگڙن وأشيائِه: تفسير ال ماد تُدُرگهُ الحواسُء وآخر 
غيبيً قائم على الايمان بغير المنظور ليکون الخيارُ بين ما هو دانِ سَهُلء 
ول يمذ لا ثاله:اليعواس.... وَِڙِيَا نحن آمام تفسيرِ مادي للوجود (العلم 
الطبيعي؟ وتفسير للئفسير الطبيعي (الغدُرة والمِلم الالَهيُنِ). 

وقد پُفَاجَأ القارُ ٳذا مَِمَ آنً (داوكنز) اًحد اُغلام 3 
اليس للعلم أيٌّ سبيل لقْضي وُجودِ کائنِ اغلى!"“. واَنُ‫اَحَاءُ العلم وي الملحدَ 
”9 قالَ: ان نجاح اللمَ لا يعني آُنهُ َشمل کامِل الڅبر؟ الفكريٰة 
الانسانيهة. .نڌ لا يجعل الايماڻ باه من المحالات. يجب اأُن نعقغرف 
هد الخقيققَ واڻ سمارتن ثمهاء“". 

وغايةُ اَمُر (دا وكنز) الزعُم وچ اها اهر سيه بخردة نالم وگ 
قَظع ؛ لِغياب 6 وذلك مئه [قراڙ - غيرُ مَقْصُوڍ ۔ أُنُ المِلُمَ 
ليس سبيل البحثِ المباشر قي سالة ٳثباتِ عقيدة اِنگارِ الالًيا". 

والقول بِنَکارةِ مذهب العلمويّة ووضوح فساوءِ شائَمّ بين المفگرين 
الغربمِينَ ويشهد عليه آمران: ا: ٳٿك.لا ثجاد تجد علمويا يعترفَ 
بغلوٴيٌيه. فُعَامّة العلموئين پُنکِرُون علمويّتهم عندما يُواجَهُون بلوازمها: رغم 
شُهرة دفاعِهم عنها؛ وذلك اَته عندما يوضع المِلم وي في مواجهةِ صريحةِ مع 
حقيقةٍ المذهب؛ يرتاعَ لِشَناعة ما يرتبِظ لزوہًا بالگصديي بمڏهبِه؛ فهو لا 
پَټطيخع مغلا ٳخضاعَ الاخلاق والجمالِ لموازين العِلَم. والامر الثاني: هو 
أَنَ القِلَةَ (الشَادةَ) الٹي صرح بعلموپُتِها تواجةهُ انتقاداتِ شديدة ولاډِعةً من 
داخل الدافرة الالحاديهة ذاتهاِ حٿى ٳِنَ كتاتَ فيلسوف العلوم الملحد (الکسندر 
روزنبرج؟“ الصّادر منذ بضع سنواتِ اهادي الملجِڍِ ٳلى الواقع: الاستمتاغ 


)۱( 40 ,1٤ئ/11079-)‏ 76/9 4 ,18010115 ".1096118 511]9751716 8 ]0 1501106 1106 018]706 0] /ڙ9٣؟‏ 170 1188 706ع0]6““ 
(؟( ...9 0 0 5 ار 161161 1796 :361 11918“ ,1600165 :180 0ٿ)710) 


)٣(‏ (داوكئز) يناقضص نفسه في مواضع آخرى من گُُه بِعدو قصيةَ الايمان باش مساألة علميّةً صرفة. 
( الڪشينق روزنبرچ 1109611608 18986 :)۱4٤(‏ أستاڏڌ فلسفة في ”(1110675]1] 016]“. له اهتمام 
خاص بفلفة العلوم وفلسفة الاقتصاد۔ 


1. 


ؤِالمَتا څوَڅ أزمام؟"" قل ھ مُجِمَ على صفحة ٳِحدی المجآاثِ الليبراليٰة 
الامريکيةء وَوٌصِت فيها أّنه (اَنتا كتاب في هڌة ال نها" 


سس 


المطلب الرايع 
هل ماتت الفلسفة؟ 


و شو 


شعاڙ امَزت الفلسفة) الذي أطلقه الفيزيائيُ (ستفن هاو كنج؟'' ‏ تَلَمَفَه 
خصوم المُولْهّة في الغربِ على آنه نَضّر للمِلم ُ الّنکير العقليً المجرد؛ 
وآنَ الِلُحَ قد انتهى ٳِلى الا ستقلالِ لتفسه بحقُ معرفةِ الوجود والمُگم عليه. 

وغنيَّ عن الايضاح أَنُ الفلسفة لا يمكن ان تموتَ « ليبقى المِلَمُّ؛ لسببت 
ظاهر؛ وهو ان العلم لا يمكن أُن يقوم دون قاعدةِ فلسفيّةٍ فكتيّڌ ألي بنطلخ منها؛ 
فالعلم الطبيِعيٌ ام من نوي ميتافيزيقيّةِ ومعرفيّ كڅيرة لا تَنُمّج عن العلم؛ 
ڀل يط جنها ]لملم ن 

بل أقولُ: دَعُكَ من البحث الم ختبريَء والزَصڍ الفَلَكکِيُء واعُلَمُ آنهُ لا 
يمکن للمَاءِ ان پَسُكگ َاسَُ ٳنا شَحَر بِداع لڍ حٌى ىُسلُمَ لمجموعڙ تُقَرّراتِ 
ڪج يت ومنها: 

بل ٳلفعرفة ممكنة: أَم ان الشكوكية هي الحق في عدم ٳِيکان ٳدراك 

الحقيقة ۽ واِڌَن: هل المِلم الصادق بالّعور البغيضس الذدي يستدعي الد 
ِلحتُ _ ممكنُ آم لا؟ 

٣‏ ۔ هل الوجوُ الخارجيُ (جِلدهُ ار يا يد ويه 
موضوعَية‫؛ ولنلك ټَڇِبُ حَكُ الراسي لِک الشُعورِ البغيض: آ كأ“ټفة اخ 
الّماغ ۔ وهي المشلةُ الغلسفية القديمةُ في مر وجود عالم خارج اُڏهانئنا _؟ 


٣‏ ۔ هل الحواسُ التي تنقل لنا هذا الاحساسنَ البغيفى جذيرءً بالگقصديي؟ 


)۱( 9آر" 4/66 7‫ ٿر مر ن[719ي رل( 26/2 6 حيلڊ70) يم ع]/ع ڳر 77756 

(؟٣)‏ مجلّة "80816 1150 116“ والصحفي هو ."٣90106ع]0#‏ 00]“ 

)٣(‏ ستقن ها وکڻج 1180188 800160 (؟٤۱‏ _ ۱ +۱؟م): عالم فيزياء نظريٰة ٳِنجليزي شهير. عضو الجمعية 
الملکيه للفنون ۔ 


۱*+۱ 


٤‏ ۔ هل آلهُ العقل التي تُفّر الشُعو باڻها بغيضنءَ ٬جديرة‏ بالگصديق؟ 

۾ اه يجِبا الو تو ٬قي٬قانَن‏ ارپ با 6 المرءَ ٳِلى تحريكِ يِه 
فوق زاڍ جن يڪم ھڻ من حَكُ فَزُوَته ااسعلطالة ٳداغِي الَحُ؟ ام أَنَ السببيٌة 
وَهم من آثار الٽّكرار والكّعاقُپ كما يقول (هيوم)؟ 

3 < هل الشعور البغيقّ هو الشعور البغيقص؛ آئ: هل غلينا آن تَيِنّ في 
قانون الماھة؟ 

#۔ مل (الشمور الْيغيفن) ليس (غير الشھزر البفيشن)؛ وِلَدلش فازالَة 
الشُعور البغيس تکون بغياب الشُعور البغيقى ‏ وهڏا هزًَ قِاٿَرَڻ عدم الٹناققى 
الذي يحاول بعض الكمومين اِنکاره ؟ 

ہ الشُعور البغيضنِِ ٳتا ان يُوجّڌ أْو لاه ڀُوَڌءِ. ولا ؽُوجڈُ خياڙ ٿا 
وهذا هو قائون النًالث المرفوع؛ اٍذ ٳِنَ الشيء ٳِتٌّا أُن يوج او لا يوجڌ: ولا 
يوڄَڌُ خياز ثالتُء ام ٳٽه علينا ان نبحٿَ في خيار ثالثِء ورابم؟ 

4 _ اِشكالية اختيار الرآي او ما يعرف سا ٣7011181151‏ س 9-9 هل 
للانسان قدرةً على اختيار أفکاره: ام هو مَقوڈ قَُرا اِليها؟ هل الوعيُٰ 
بالاحساس البغيفض اختياري ام فَسُري؟.. 

وغير ذلك من المتبٿيات الفلسفيّة التى لا سبيل لان تَسُلگ رَأُسّلگ قَبِلَ ان 
تَقبَلَها او تر فُضَها؛ عِلمًا اَنَ هناك مَْ ڀُڃاڍ اليومَ في جميع المقولات الفلسفية 
الّابقةٍ التي لا بَشُكُ نيها أنٌتَ لحظڈُّ ولذلك فٳِنُ الَِْسَلِيمَ لهذه المقرّراتِ ما 
عاد بَدَھِياء على الاقَلً عند طائفة من فلاسفة الالىحاد الجديدِ؛ فکيف اِذنُ يقوم 
صرح صَرُحُ الِلم الواسم على غير. متظومو قلډغ اّوْسَمَ وأَرُيَڻَ؟! 

الامر باختصار هو اُنَ طاثفةً من العلماءِ الذين تشهد كتاباتْهُم بالعَجَلَةِ في 
الظر ‏ وعلى رأسهم (داوکنز) و(کراوس) و(هاوکنج) ‏ اقُتَحمُوا مجالا غير 
مجالِ تَخضُصُڀِمُ؛ فجاءَت اعتراضِاتُهُمّ على الايمانِ باش مُمُرقة في الّّظحيِة 
التى أُحرَجّتُ عددًا من الفلاسفة الملاحدة حٿّى قال (مايكل روس) فى مقاله: 
الماذا أَممَقِدُ أُنّ [رموڙ] الالحاڍ الجديد کارٿڈٌ عُطظمى؛: ٳِنَّ كتابَ «وَعُم الالٰه؛ 

۱.٣ 


(لداوگنز) لا يرتقي صاحِبه لِينجح به في مُقررِ اتدخل ٳِلى الفلسفةا في 
-۱7) 


الميتافيزيقا مُقلامةّ ضروريّةّ لکل ٳبستيمولوجيا: والابستيمولوجيا مُقدمةً 


اساسيَڈ لکلُ ټحُٹِ علمي تجريبي. 


)۱( ري2ييليي1گو‬چ‬چ‬تتتير‬‬‪‬جمح‬!دد‬ريدحدحگ 
<-8111615158-876-8-'11610-ع119--111113]-1-'(008/11/ 6]1161.00111/)00[111111111515/801611087101110880760/200009]آ111[]9://01۱0"00.19861] >> 
<1985.0101-؟(11000 


٣ 


المبحث الرايع 


و ٴ ٴٌّ و‫ 
البرهان الخبري وا«يمان 


يَهّدُ التّظرُ في فِکر گُلُّ الوائفِ والمدارِس اَنَها ‏ عَمَليا ۔ لا تَقْصُرُ 
المعرفةً على النّظر العَقُلِيّ والگسْبِ الحِسُيِّ؛: 1 لالڂبار نصيبّ وافڙ في 
العلم بالعالَيء ال تات ال ا3“ َظهرُ أُنَ التّلي لِلُکَبَرِ البشرئ أًو 
الغغبر الخُلُرِي (الوَحي) مَحّلً جَڌلي واسج عتدما يکوٽ مَصل الٻبخث قشايا 
الايمان بالغيب ومُقماتِ فلك. 


المطلب الأول 
الا ستد لال بالخبر الصادق 


يَشُهّدُ الواقِم ڃ العمليٰ ان َر الٿاس على اٿفاقِ ان الڪهر الصّاډق مَضدڙ 
للمعرفة اٍذا تبت ڻيُتا صبذاق التّاقِل وانْتَفّت عن التقفل الٿ کا فٳنً خْبَر الصڪّاوفين 
حٌحّة كمشاهدة المَيُڻ للخَبرِ٬‏ سوا پسؤ او .ين نظريا ہ عنالخبو 
حجيته ۽ فقد قضى على الممري البشرية بالَفتاءِ؛. فٳِنُ الجائبَ الا كبرَ من معارفنا 
مصدره الڅبرُ اٿِّاډقٴ. کیا اُنُ تَطورَ المِلم قائِم على تصديق الخبر الصّادقىي 
في نقلِ الگجاربِ العلميَة الّابقةِ وحقائق العِلم الٿابڻة. 

ومن طريفِ هڏا الباب ان الفيزيائىَ الملخڌ (لورنس كراوس نار آغڌ 
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الدعاةِ المسلمين'" في ابا ڃاڻ له المنا رَو يَتبَجځ أَنهُ لا بُؤيِنُ الا 


(۱) حمزة تزورتسيس 1707018 1180058 (*۱44 9): داعية مُسلم شابّْ من اُصولِ يونانية مُهعد ٳِلى الا سلام 
من النّصِرانيّة. له مناظراتَ کڻيرءُ مع رُموز ٳِلىحادِيِّ في الغرب۔ 
۱٤‏ 


بما تَظّهِرٰةُ له الگجربةُء وآنَهُ ٳِذا شَلگ في اُمُر احَبَرةُ؛ فلا يَرُهَنُ عَله لِکَيرِو. 
فقال له الدَاعيةُ المسلِځُ: ھل تُۇيِنُ بالدّاروينية ۔ لِمِلم هذا الدَاعية اًنً 
(كراوب:+ (([خوابه يرو ناكد الايمان بالداروينرڊ لنضيءَ الالما - قاجابة 
بالايجاب: فقالَ الدّاعيةُ المسلِمُّ: هل اڅكّبَزْتَ فلك بنفيكگ ۔ لِمِلهه أًٽ 
(کراوس) ليس بيولوجيا ؟!. . قَبُهِتَ (کراوس)ء ولم يَذُرِ جَوابا!'. 

والحقيقة هي نه باستٹناء المعارف الاولية الضروريّةء تبقى جُلّ المعارفِ 
يڻ معارفَ حَبريّة؛ هي ٳما ضراعن غيرنااممڻ پڙعم الاطلاع ملى 
ال او خُبز عن حواسّنا. ونحن مع أ٬ؿخان:‏ حواشتا اوقهادو الا حرين غلاب 
ذات المنهجء وهو التأگدُ من أَهليّةِ المُحبر للشّهادوِء وسصِڏْفِوء والعوارض التي 
قد تد قعُنا لَْك في دعُواهُ. : َ 


المطلب الثاني 
هل ڀُستدل بالقرآن ٹلا يمان بالله؟ 

هل لنا ان نستدلً بالقرآنِ في بحثنا عن الڌين الحقَ؟ جواثُ ذلك فيه 
تنقيل .زا يي نه الال : 

الاستدلال بتقريرات القرآڻ في ٳثبات التوحيد آو ُبوڙة محمڍ َڅ رأٿا 
مُصادرةً على المطلوبِ؛ اٍذ لا يستقيم ان يُحتجّ بالكتاب لاثبات ربٌانيّة 
الكتاب . . ولكنّ ذلك لا يعني مَنْمّ الا ستدلال بشهاداتِ القرآن؛ اٍذ ليس القرآن 
خبرا معرفيا فقط وانما هو كتابْ يُدّغُ يا سُبّلَّ َظر في طلب الحقيقة: 
وقَبلَ ذلك منهجًا للتفکير. والا حتجاجُ بالقرآڻ في ذلك لا يُبٌتى على التسليم 
للقرآن بالربُانيةَ: وانما يقوم على معقوليّة الٹقرير القراآئڻِ؛ فهي شهادة استدلالِ 
هاب يرك کا هي وله تمالِي, في. امتداح عټدٿ الشيَءَ وٿ سبت 
2 له: ظۇاآم عليقوا ِن ير ٿؾءِ آءٌ هم الخّلِغُوڻَ تا ام حَلّفوا المَسوتِ والارس 

لا ثوفتون ا4 [الطور: ة٣ء‏ 4٣]۔‏ 


(۱) رابظ المتاظرة كاملة ومعربة: 
...3 0 ته 


۱.“ 


ثمّ ٳِن معرفة حقيقةٍ عقيدةِ الاسلام عند محاكمة تناسق التّصؤرِ الکونيّ 
الاسلامي ورڙسوخ ايد تقتشضي اِدرالَ َلنہ البورة من مصادِرفا: والقرآڻ 
مصدر رئيس لمعرفة حقيقة الاسلام؛ ولذلك فاختبارُ صِذقي الاسلام يقتشي 
معرفة خَبَرِ. وهذا ليس مقام استدلالِ للقرآن لاڻبات صِڪَّنِِ. وانما هو مقامُ 
بياِ حقيق الموضوع المختبَر؛ اٍذ الحكمُ على التْيءَ فرع عن تَصَوّرهِ. 

وڌا رأيٹَ في ثناليّةِ الماذا نا مسلمُ؟؟ استعراضا ليا من القرآن: 
قَحُڏْ الأمرَ على ما سبقَ؛ فٳنَ من آياتِ القرآن ما يَغُرشن مقولاتِ ۇُجوديّةِ في 
قوالبَ استدلاليّةء آو ټّبُْغُ اُصول منهج الاستدلالِ ومن الايات ما يشرح 
حقيقة اللاسلام. 


۱* 


المبحث الخامس 


الموقف ا#«يماني بين تَعََّدِ المداخل وعشرات الٿّظر 


|‫ٹر 


الخلوصُ ٳِلى الموقف الصَّوابِ ئي اأُمرِ الوجود الالهيّ ليس اثڙًا اَليًا 
لتصنديق آلاٽِ المعرفة؛ ٳڌ اِنَ باب العلم بمربوبية الکون تَحئٌّهُ مِخاطِرُ أخرى 
في طريق المعرفة. وأُهَمها أُوهامُ مَنُ ضَيِقُوا الطريقَ ٳِلى المِلم بالهء ومزالِئُ 
آخرى في ذات الظريق ٳِلى ال . 

المطلب الأول 
مسائڻِكُ ٳثباتِ صِدّقِ ال يِن 

کثيرا ما يکون سببُ عثرةِ الباحثين عن الحىقّ في سئلة المبداً والغاية 
اهم يرصُدون مطلوبهم من اَضيَتِ أبوابِه؛ فٳٍذا لم تَف الشَّواهدُ (كَطلَب خارقة 
ماديْةِ يِرَوُنَهَا عياتا) لاڻباٽِ صِحة الاسلام: ترگوا الايمانَ ٳِلى ما ليس عليه 
برهانُ (الالحاد آو الاأادياڻ المحڙّفة او الايديولوجيّات الباطلة). . والس اَنَ 
النّظر في أدلَةِ الحقّ له مسالكُ مختلّّ؛ من آهيها: 

الدليل المباشر: الدليلُ المباشرُ هو الذي يُقدمُ حُڄة ٳيجابية قاطعهَّ؛ 
كالاستدلال بخارق القرآن لاڻبات الٿبوِّ. وهذا طريقُ الجا ين الذين لا تَهُوْلُهُم 
الُبُهاتُ لان (اليقين عندهم لا يزولُ بالّكُ6. 

الدليل التٌَراكميُ: لا يُشترَطظ لاڻباتِ اَمُر ما ان يقوم على لك دليل 
مياشِڙ قاطخّ في ذاته: ولِٽما يكفي آن تتالت البراهينُ المختلفةُ التي لا تَصِل 
آحادها ٳِلى مطلب الجزم ليثبت هٺا الامر. وهڏا آمر معروفُ تقوم عليه عامة 
معارِفنا؛ اٍذ ٳِٽنا ثُوقِنُّ بِىذتي کثير من الأمور لا لاأَئنا شامّذڎناها مُعاينّء وٽما 

۱. 


لِكترّةِ القَرَائن على سِڎُڻِها؛ ككثرة الّاقلين لحادثةٍ ماء رغم اُنَّ عارضن الخطاأً 
قائِم في حقّ کل شهادة بمفردھا... ودلائلُ وجود ال عند کثير من النّاس 
تراكميّّ؛ بل الدّليلُ الواحد قد يقوم على النَراگُم؛ كالقول بأنَ تَظظْمَ الگّن دالُ 
على حكکيم عليم۽ فهو دليل قائم على تراکم الشْواهِ على وجود النظم البديع. 

قال (ابن تيمية): اومكًا ينبغى ان يُعرف أُٺُ ما يحصل فى القلب 
لمجموع آمورِ: قد لا يستقل بعضها به؛ بل گُل ما يټحصلً لالانسان مِنُ شبع 
وَرِيّ وسُگر وفَرَح وعَڻّ بآمور مُجْتَمِعّةٍ لا يَحصُلُ ببعضها: لکڻ بعضها قد 
بُحصل 290 وكذلك العِلمُ بخبر الاخيارَ وبما جيه من العُجباتِء 
وبما في تي.الاْساأف ڃَن'الاأّموز+ ٬فٳْن‏ الخبر الواحِد يُحصّلُ في القلب تّوعَ 
ظَنْ» ٹم الاخر يٌقڙيهِ ٳِلى آن ينتهيَ ٳِلى العِلمء حٿى يتزايد. ويقوى؛ وركذلك 
ما يجربه الانسانُ من الأمورِء وما يراه من أأحمزال الٿخخصن ۽ وركذلك ما مُستّدلُ 
به على كَزِبه وصِدِْه؛"'؟ 

التفسڀر الانضل 0 1168 1116 10 1 آريهيان ,پڊ باله _ 
ني کسبيل ٳس اليم الجازم. ته قڪان ڪ 
لتفسير وجود الگؤن وم فظينهلاء ډَالت ڪل القش٬قّة‏ 070 
بالعشوائية. وعند تَضارُب الرّٴى التفسيريٰةَ يُطرح القول الضعيفء ويُلعوَمُ 
القول الأقوى وٳِن لم يکن قطعيّا اٍذا كانت البدائل قاصِرةَ وعاجزةً تفسيريا. 
وهذا الظنُُّ الغالِبُ يؤولُ في ختام الأمر بالمرء ٳِلى اليقين في وجود اله لا نه 
الخيار الوحيد الذي يملك قوة تفسيريٰة تفي بالمطلوب. 

5<؟'.“ يي 8 اڄ ُ‫ . 
والتَمسيرُ الافضل هو ما استوفى مجموعَة من الشروط آهجها: 
= النّطاقُ الگّفسيريُ: يُفُسّرُ أسَمَ مجموعة من البياناٿء أَكْکَرَ من 

الفرضِيَاتِ المنافسة. 
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(۱) ابڻ تيمية؛ شرح الا صبهائيّة؛ تحقيق: محمّد السّعوي (الرياضس: دار المتهاجء *٣٤۱ه_‏ +4۱٣م)؛‏ 
ص۱؟8. 


۱.4 


٣‏ القوةُ التفسيريّة: الگَفسيرُ الأافضلُ يجمل البيانات المدرَكةً أرُجًح 
مغرفيا من الفرضِيّاتِ الاأخرى. 
7797-7-٣‏ ُ‫ اھ اه ّ . 
ڪ المعقولية؛ ااجهسيو يرا چم ڀٹلديم بصورة افضمل مع لوازم ابجِمالو, 
القائمة والمعروفةِ؛ ٳٍذ ٳِنُ نبوءاته هى أضْدق اليبُوءاتِ المعقولة اٍذا انطلفًْا من 
البياتاتِ المحضصّلهة. 


؛ ٤‏ ۔ افتراضن الم جهولِ: التْفسير الراچِځُ هو الذي يِلرَمُ لِصِدّْفٍ افتراضن 
اَڦل عدڊ ممكن من الا فتراضات (9101[190910019) غير المدركة. 

ه _ موافقةُ الاعتقاداتِ المقبولة: افضلٰ پيا هو الذي يتوافی مم 
أكبر عَدڍ من الحقائق المقبولةَ؛ فلا يلزم منه تعديل أكبر کٻرُ أًو جوهري لمجمل ما 
انتهينا اِليه من حقائقَ او اعتقاداتِ سابقة. 


العفوقُ العامُ: افص لً الگّفسيراتِ هو الذي يُرشِي بصورة أكبر 
الٿّروظ الح تن الالقة(9, 

قياسنٰ الخُلفف :)٣60811010 808 81811٣01119(‏ هڏا البر هانُ مقيد فنِ الحعغي 
ٳلى الو صول اٳِلى المطلوب او ٳبطال قولِ الم خالِف في المناظرة. وهو برهانُ 
پهوم. عليٰ ٳٹاثٿ. رؤية أًو تفسير ما بفسادِ الّؤية او اليفسمير المناقِی أًو 
المخاافِ . وهڻا يَلُمُ ٳِصٍځة القَولي واحڌ من اَمَُيُنِ: 


۱ ۔ التًناقش بين الرؤييين لا مجرد الا ختلافِ؛ بمعنى: أَنَ الانسان يجِدُ 

ڻه بمن خيارَيُنِء اِذا ها الوٳاڃڈ لَرَ القولً ته الثاني؛ گَلُروم القول 
جودِ ڍ اِله ٳٍذا تبت فساڌ القولي ِتقي زچوخ ا. خا آ فُصَرُ الظرتي. 

٣‏ ۔ سَٻْرُ جميم الّؤى المخالفةِ: ثم ٳبطالها گُلَها؛ لِيَصِځ القولُ الواحِدُ 
المخالِفُء ومن ذلك تفسير القّبْط الدّقيق لقوانين الکونِ بنفي الضرورةِ الكونيّةِ 
لذلك: والعشواٿية الميدعَة. 

(۱( ,88 11116181818 .111 027016 010710875]) 1805ك01770ب*ر 7 ]412/030 )1٣818,‏ 10116 1111815 ,810761810 .ط .3 
200339 


۱4 


المطلب الثاني 
مُعؤْقات في الطريق ٳلى الجواب 
المِلَمُ بأهمّ أدواتِ البحثِ عن معاني الوجودِ الكبرى يجبُ ان يقترنَ 
داثيا بالعلم بمعوّقات الو صولِ ٳِلى العلم المطلوبِ في المواضيع جع الغتمصوصة 
المطروقةِ. وسآكتفي هئا ببعضها: وهي کڻيرة: . 
وَمُمُ الِلم: في ظِلُ منظومة معرفيّةِ تحكُمُها آلهُ التعليم الزڍيءء وئقافة دينية 
شعبيڈ نڙاعة ٳلى. التَبسيطِ في مقاماتِ مُرَگبةِء والاختزالِ في مسائٿلَ عميقوِ؛ يُصبځ 
وهم ظاهرةَ شائعهةّ؛ فينطلىُ المرءُ في البحٹِ عن الو وفي الًبوة وهو مسُکُونُ 
بوَهُم المعرفةٍ دون تحقيتق أصولهاء ثم هو بعد ذلك ټُصِِرُ الا حکامَ القاطعة قبل 
ادراكِ حقائڻي الاًدلَڌِ في المقامات التي لا تستقني عن العلم بالبرهانِ. 
لا ٻُڌ للباحثِ عن الحقّ آن يعلم او ان اقب الشائعة الطافية 
تحتاجُ ٳِلى مراجعة ونظر؛ لكثرة ما يَُشاها من قُصور وتخليط. كما عليه ان 
يَحُذَرَ من خديعةِ الملخُصات القاصِرةِء كما هو ۔ مثلا ‏ في الظنّ ان مذهبَ 
التظوَرِ الببولوجيُ پُجيبُ عن سؤالِ النشا الأولى (اَصل الحياةِ): رغم أَنُ گُل 
الدارصست: يعلمون ان مذهب التطور اليواو عي في عُمومِه: والدَارويني 
عُصوصا: لا ڀتناول هذه المسالدَ؛ اٍذ هي ابتداءَ سكًى ابالتطورِ الکيميائيُ؟ 
6٣011111011‏ [0116111108 على خلاف التطور البيولوجيي. ھ 
البحث في الاأسثلة الكبرى ولا شيءَ اکبرُ من الحقائق الو جوديٰة 
الكيرى - يحتاج جُهُٽًا في لب الڌّليلِء وتوراضحًا في طلب المعرفة؛ وصبرڙا 


عاة مَنَّ يَطمَنُ في الاسلام والايمانِ الو مِمَنْ تَشَؤٴوا في اُسَرِ تُسقية: بُغانون 


اوه المعر فڌ بااسلام۱. ..ن ٳڀٳفنان يستدعيهم اُن 1( ا الاسلام من 
اُصول وكتبِ أَمُل الٿخٌَّص من مُحَقْقِيّهِ٬‏ بعيدًا عن الكقافة الشْع٬يّة‏ التاثجة 


-=ه 


والمشوهة.. وذاك يقتضي شحاعً اُدبيةً وصيڙا في الطَلَبِ.. 


الحُكْمُ قبل التفُکِيك: کڻيرا ما يقودُ وَهُمُ المعرفة ٳِلى العَجّلَةِء بٳصدارِ 
حكام الحَُم رغم اقتشاءِ المقام المَرَيْٽَ لمعرفة الا سٿلة الکبريءَ ثجَّ تفكيكها 
ِلى ٳشڪالاتِ اآصخرَ واشضحة المعالِم؛ دون الخضوع لِسِحُرِ التّبسيط الذي 
يحكُمُ على الأمورِ بالمشاع مَڻ اِلقل او بظاهِر ما ؽُبڍِيهِ الټطخ: والحكمُ قبلَ 
النّظَرِ زالڈفكيك يقود داقمًا ٳِلى تقريراتِ تعميِميّةٍ قد تُهمِل طباثم خاصّةً 
للموضوع؛ فلا تُسدّةُ الخحُڪلى في طريتي طَلّبِ الحقُ. ومن ذلك التزامُ القولِ: 
ٳ الندَيُہ ڦريڻ القخلف المعرف عامَةَ لد حخاصة؛ تائڙا بواڻع الٿْخلْفِ 
المِلُمِيّ في بلاد المسلمينءَ دون الُّؤالِ ٳِن کان واقِغ بلاد المسلمجن واتعًا 
ؽؾؽمٹ ٺل طٳو الاسلام ام سُلطان العالمانيّةَ. ودون قَیُم صِلَةٍ العالمانية بالمِلمء 
ک آتر قطہ اليلم عن القيمة في نهاية مفهوم الا نسانِا. 

اِغثالُ الٿّضميناتِ (10181119[1051110119) : 5 فسادِ عامة ال" عتراضاتِ 
الالحاديّو على الايمان با فساڌُ تضميناتها الحَفِيّةِ الڻي يقوم عليها 
الاعتراضنُ؛ ولذلك فالتّبْشڻُ في جُذورِ الاعتراضاتِ الالحاديّةِ كثيڙا ما ټځم 
اسر رَييُها قبل تناول المقولة الالحاديّة بالنَظَر؛ ٳٍذ ان هذه الگّضميناتِ فاسِدةٌ 
ضرورةً: وما بي على فساڍ کان فاسدا؛ ومن ذلك اعتقاد ل َة العلم المادي 
على تقديم اڄ بة المعنى والغايةِ؛ لاسرارِ صاحب هڏا المذهب اعتقادة اَنّ 
نجاحَ العِلمى الظبيعً في عالم البحث الفيزيقىُ ؽلغ مئه ټڄانخَد اي ًٳلٳڄم 
الميتافيزيقي. 


وٌ 
مراجع للتوسع: 

راجح الکرد يي نظريّة المعرفة بين القرآن والفلسفة. عمانء الاردن: دار 
الفرقان ٤٣٤‏ ۱اھ _ +٤‏ +٣م.‏ 

عبد اله الدعجانىءَ منهج ابن تيميه المعرفي: لندن: مركز تکوينء 
٤٣‏ ۱اھ. 


811110116) ,706767156 آ[ 0717677077٣‏ له 1567 67, 077771071 ,1011168 1710811 
,0 ,1688 111115113 
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10 7ئ(6/(07ڄ7ر ٤0‏ 17607701716 157717 901/017, 716 076717370 ,01016[81160[ ,1۱ 
.ن1 9999 99 ۇ 9٤5‏ لو 


۱٣ 


(الفصلُ ين 
هل ا#لحاد عقيدة عقلانيَة؟ 


7ُو 


شوه آنهُ علل ڃلرڳه [الجائية: ]٣٣‏ 
اهناك طريقان ليُخدع المرُء أَحذُھما: ان يؤمڻ بخا ليس جقيقياٰء 
والاآخر: آڻ يرقف الايمانَ بما هو حقيقيٍّ! 

الفيلسوف (سورين کپركيقاره؟!'؟ 


يقول الملڃِد: الالحاد موفٽ عقلانيُ صارمُ لا يخضَمُ للعاطفة ولا 
يلمَفتُ للمحبوباتِ والمحاذير: هو موقف ينطلق من العقل وينتهي اِلى العقلِ؛ 
ولذلك يَقُبَلُ الملڃدُ الوافع كما هوءَ ولا يرضنى پالگفسير.الرعيوي: : ونا 
الايمان الڏيني قَتديقُ أعمى وآوهام غرير؛ يعکُِ المرحلة الطّفوليَةَ للعقل 
ينا ال الج نتقو يب ره هام لا اتَرُ عن ميل عاطفيٍْ 
يکت أُلُفامن الفگر ويخمد تَبضة 

الاِلحاةُ - بِزّڪُم سس عياڙ ڦچاءُ َرُگَڻُ ٳِلى العَفل وَحدَهُ؛ : 
الايمان بخالت عن رَعُيءَ ويأبى الايمائ بأيُُ شيءِ دون ٻُرهاڻِ ساطح.. 
قناعة راسيخة نر تج الو ورت الظلاءَ. ۔ 

ذا اَبُهَرَنْکَ العبارةُ الّابقةُ يوہّاء أو سَحّرَٿلگ فاعَْم اُنها شِعاڙ قَفِيٿ 
لا يُخفِي وراءُ شيگا؛ لانهُ يفمَقِرُ ٳلى اغظم دغوى يَڌَڪِيها لنفسِه: وهي قياءُ 
اللحادِ بصورةِ گُليّةِ على العقل. وتفصيلُ هذا القصورِ في الحديث التالي. ۔ 


(۱) سورين کيرکيغارد ٣16760974‏ 0ع:59 (٣۱ه۱‏ _ ۱408م)؛ فيلسوف ولاهوتيَ دانمارکي. من آعلام التيار 


الوجودي. 


۱۱٣ 


المبحث الأٰول 


اِيمانويَّةُ المعتَمّىِ اللحادِي 


يظْلَىُ مصطلځ الايمانا في الغُرفِ الخْعبيً الغربي على الاعتقادِ في 
صذق آفَ: دون دليلء آو يعتازة (داوكنڙ) هو: اتصديق آظمى: قىن غياب 
الڌّليل أًو حٿّى على خِلاف الڌّليل؟""".. هو اعتقاةًٌ بلا بصيرة ولا وسيلة 
لاڻباتِ ما يُزعَمُّ وجودُه؛ فالفَجُوءُ عميقڈة بين الاعتقادڍ وصِڪ مَمُونه. 

حقيقةُ الحال هي ان مقابلَ الايمانِ عَدَمُ الاِيمانِ؛ آي: الُفُرُء وليس 
الايماٽَ المدلَلَ؛ فالمُاتيةُ الالحاديُّ المّابقةُ باطِلةّ. الگْائيَةُ التّضاديّةُ هنا هي 
الايمان بما يُخالِتُ الحقَ. والايمانُ بما يُطابقُ. وهنا يکون الجَدَلُ. 

والتُؤال الام الذي يستدعي جوابًا في مقام دعوى العقلانيّة الكليّة 
للِلحاڍ: هل يبدا الانساڻُ الملڃدُ تفکيرءُ من الصّفر المعرفيَءَ لِيقِيبَ بعد ذلك 
منظومة معرفية ٳلبحادية كاملة ميڙهنہة؟ 

وجوابُ ذلك لائِجّ؛ وهو ان الالحاةَ شارِق بالايمانويّةِ؛ بل گُلُ: ٳِنَ 
عقلانيةَ الالحاڍ في ذاتها صؤّلَةُ ٳِيمانويّهّ٬‏ أًو كما قال الفيلسوف (ج۔ 
بدززوسکي؟'"": اشِعارُ (العَڦل وَحدہُ!1 لا معتى له على گُل حالِ. العقل نقسه 
يفترضنن الِيماڻَ سَلَقا. كيف ڌِلك؟ لان الدّفاعَ عن المَڦل بالعَقل واقِمّ في 
الدُور؛ + ولذلك. لا قيِمة له6ه". 


)۱( 9 (1989 ,175 11591981 01070) :070])) 76716) 8[ك1/بڅ 7716 ,18071175 1810118708 
(؟٣)‏ ج. بدززوسکي 11017607511 .3 (؟ 498 ۱): اُستاذ الفلسفة في جامعة تكساس. 

)٣(‏ الڌور: تَوَقُت الشيِءِ على ما يَتوَفُُ عَله. 

780418٣047 1010 )]00011015 378016: 17057987191, 1997 9.4 (6)‏ # مر 88)ع 716 .]6لر 16 ]#) 05ع1ع7ڄ] ,18100715751 .ڏ 


۱۱٤ 


ثم ٳِڻَ من معارضات دعوى المقلانيّةِ الكليّةٍ لالحادِ اقتضاءُ العقلانيَةِ 
الكليّةِ المحالَ؛ اٍذ يَلُرَغُ من قولِ الملحدِ: نه يملِكُ بُرهانا على صِحة کُل ما 
لان لد پرهايا چعصيف تا. پُرهانِ؛ فهو يؤمن بالامُر (آ) لأته مْعُومُ بالامر 
(ب)ء ويُؤمِنُ بِسِخةِ (ب) لائه مُدلّلُّ عليه بصڅة (ت)ء ويُؤِمِنُ بِصَواب (ت) 
لِصَراب (ٹ) الذي يُؤگڎُ أٽه حّ.. وهکڏا ٳلى ما لا نهايةء وهو باطل لانه 
يقتضي التََلُلَ ٳِلى ما لا نهاي.. وقد قِيلَ: اِنَ الانسان لو سُئِلَ (لمافا؟) عن 
گُلُ شيءِ يَدَعِيهء ثماني مَرّاٿِ مُتتالياتِ؛ فسيجد نفسَةُ في الگاسعة عاچِڙا عن 
الٻَرهَتَق على الىّيَبِ. 

ومذهبُ (البَرهانيَةِا 0601469810119709 في صورته الحاّةِ التي تطلب ٻُرهاڻًا 
لکلَ دعوى لا ٻُڌَ آن ينتهيَ ٳلى الخّكُ في نفسِه؛ لاه يحتاح ٳلى برهانِ لا 
ينتهي تَسَلَُلهُ. وهو بڌلك يتر فگريا بذاتِ مَبّڌَه. 

ِن العَقلَ الانسانىً يجْزمُ ‏ ٳِذنُ ‏ أُنه لا سبيل ‏ منطقيا ۔ لاقامة سلسلةِ لا 
ثتتاهى صؾ المَمقتمات ال رهانجة لجل كقوى+ وفراأآمر يُقوءُ قلاسة 
الابستيمولوجيا من الملاحدةِ٬‏ فلا يخلو تفکيرُ أئّ ٳنسانِ من مُسلّماتِ ضرور؛ 
فٳنَ فكرا لا ينتهي اِلى قاعدة اًولى لابرهانيِ. لا ٻُڌ ان ينتهيَ ٳلى أته الِكر 
خالُِ؛ مقطوعُ الصّلَةِ بالواتع لاه لا يمتلك قاعدً تَڌّعي الواقعيّڈّ؛ وهو 


ء6 ان سن 


مذهتُ الفلسفة الانساقّة/ الّتاسُقټّڈة (181188119ع0011)). 


قا جققة الجخال ټكف ان الملحد بة يقيم تفكيرَہُ كما المؤمن على مُقدّماتِ 
لي آو مًا يُعرف 1961165 8810 '؟0010[961 ۽ وهي الاعتقاداتُ الڻي لا 


تَْتَِدُ على بُرهانِء وٳِٽما هي الأُصِولُ التي تقوم عليها المعرفةء مثل تصديقنا 
ِمقولنا. وتصديتق المبادئ الرَياضِيِّء ولولا ذلك لما اڌَعَى الملڃڎ القدرةَ على 
فَهُم الواقع ووَصُفِهِ٬‏ واِنكارِ الځالِيي. 
ولا يمڪن لعالم الظبيعة أُٺْ يتعامَلَ مع الوجوڊِ الماديُ قبل ان يَفُرش 
أرْغِيةً تَصَورية كونيّة لا ڀَذ ِليِلم ڦفيها؛ ومنها وجود دُ نظام قابل للميم والرّصضِدِ 
قا ٿيُتي عليٰفّا مجَلُخَةُ اليلم الواسعدُ؛ ولذلك قال عالم الفيزياء النظريّڈ - 
هه۱۱ 


الا در (بول ديفيس؟''"؟: ۱... حٿى أّشڎ العلماءِ اِلحادًا يَمبَلُ ٳِيمانيا وجوةَ 
ان للٿظاِ ئي الظبيجة مقهوم عندا ولز جدئيا .لا لي 


رس 


تقد لا ٳدا ٿبَئى العلماءُ آساسا نظرة كونيّة لاهوتيَّ؛!"". 


وقد كش فيلسوفُ العلوم (توماس کون؟" في كتابه الغوري؟ 116“ 
”14011111018 1 ]0 ]5 چائبَ 9 ئي وو ى حبادية ڪي 


سپڀڀ-=و 


9 ارا 9 ري في الحقيقةٍ 
والمعرفة والقِيّم سالفة شَکَنَتُ نَطّرَقَهُ الکونية والعلميةً التّابِقة؛ يك = 
بعبارة (توماس ناجل) ارؤية مِڻْ لامکان» 11010011616 ٣0111‏ ټٳپ ٤5)‏ '؛ فاگُل 


تا رآ الا سان مرتيبظ بنا بنظن ٳلمهِ وما علحجه تچريغه اڪن ره المانغة ات 


اهُا 7- 
91 


والعقيدءُ الالحادية ‏ عَيتا - تقومُ على مُسلَماتِ تصليقيِّ کٹيرةِ هد 
البرهانِء فضلًا عن تلك التي ليس عليها بُرهانُ؛ ومنها: 

ة الٿ أزټڻِ او أَنه حَدَٿَ بلا مُحڍثِ. 

ه المعلو مڌ (10:009100«)) َٿا من الفوضى. 

الٿظامُ المُبهرُ تَڅاً من العشوايّةِ العمياء. 

ه الوَعى نَتَا من اللارَعغي (من مُجَردِ تفاعل كيمياٿياتِ الماغ). 

ه الاڂلاقُ المدنيُ نَكاٌت من طبائح الڅابيةٍ ال وا 

ه الحياة اٿن الحياء ۔ وهي المسالة الحي وها لاهپرت 


(۱) پول ديفيس ه0٣198 :)۱4٤7( ٣9891‏ فيزياثي انجليزي شهير؛ لاآدري. درس فىي عدد مڻ کپرىي 
الجامعات الغربية. مڻ آبرز الشخصيات الفكرية في الغرب كتابةً في علاقة العلم والايمان. 

(؟)  ٣‏ 1چ76160/0 71 76317 نڏ 700) 11 "20851790108) 8710 19115108 111 8181ع 00 *41[060711710/ 1106“ ,18168 98111[ 

8 ,(2003 ,10011116086 :70111 10607) 11811501 .هه 1081 .0 567106 40/٣1‏ ن7 17016018 


(؟) توماس کون 188 1101085 (؟؟۱4 _ 7 م): آمريكي. أًحد آعلام فلسقة العلوم في القرن العشرين. 
عمل رٿيسًّا لامؤسسة تاريخ العلوم. عُرف ٻسكُ مصطلح اتحوّل النموذج الفکري؟ في بيان تطزر قهم 
العلوم للعالم. 

(هٌ( .198 ,ع96 1181077818 971070) :01 ٻشع3]) ينر ار يور ٳخ7 م70 ,91861 1017985" 

(ه( 9.11 ,(1970 ,126685 7111380 ]0 ل110[10151[]) 10750ع0/ 60 )ٽ1 7 ٤1/006‏ 7706 ,111189 11017185" 


۱۱5 


يوکي؟"“ اَٽها امُجّدُ مَْاَلةٍ ٳِيمانويّةِ بالمعنى الشّيّتِ للايمانِء تَُتَنِدُ کُلڻْا على 


الأيديولوجيا '”". 

وعندما يزدادُ الڃِناقُ سِيقًا على العقل الالحاديٍّ عند مواجهته بأدلَةِ 
الايمانِء تَتَماظَمُ قاثمةُ العقائد الايمانيةِ الي لا يُدُعَمُها برهاٿَ أًو المعارقّة 
للبرهانِ؛ كالقولِ بالاَگوانِ المتعڈڌدة التي لم يَرَها اعد ولا سبيل البّة لادراكِ 
وُجودِھاء و الزرعم ان الوَعُيَ وَهم ([1101011811011161181181)َ وأنه بالامکان ادر اك 
وَهُميَة حُريّة الارادة في کونِ جِبري. .. 

والملاحدهُ يحِبّون الا ععزاءَ ٳلى العلم والتَدَتُرَ بكشُوهه لبيان اُنهم ينتهون 
ٳِلى ما انتهى اِليه العلخ الظبيعيُّ٬‏ غير أَنَ العلمَ لا يَنصُرعُعُ في شيءِ؛ اٍذ ليس 
في العلم كش واڃِڎ يَنصُرُ دَعوى اَلا اِلہَ؛ وهو ما فَضَحهُ عالِمُّ الرياضيات 
والبيولوجيا الفيلسوفُ اللاأدري (دافيد برلنسکي؟" في غلافِ كتابه الخارجيُ 
اوَهُمُ الّيطان: الالحادُ ودَعَاويه المِلّميّةِا (4++؟م)ء مُلَخُصّا خاتمة رِحلة 
فُتوحاتِ المِلم: 

هل شَرَحَ علمُ کوسمولوجيا الكَنّ لهورَ الکون أًو لماذا هو هئا؟ لا؛ ولا 
قريبا من ذلك. 

هل أز ڂٿ عُلُومُنا لهاذا نيدو الکونُ لدينا تضبوطا. بنقڙ ٳغّوڄَد الا 
لاءِ ولا قريبا من ذلك. 

هل يريد الفيزياڻيُون والبيولوجيون ان يؤمنوا بأيّ شيءِ ما دام أٽه ليس 
عحرا؛ ويا :أل3 مر هنوني يس طلگ. 


(۱) هبرت يوکي 67 110866  ۱۱7(‏ ۱۱ *؟م): فيزيائيّ وعالم معلوماتِ آمريكيُّ. اهت بربط نظرية 
المعلوماتِ بالٻيولوجيا ۔ 

(؟) _.,(1992 ,19665 اع]111010719 2-813919710[86) -2811919710186)) *(م/:192 ٣بم0ع/9ڊگيلار‏ "ن٤‏ ۱[-77/60' 5ڊ0عڊ٤يڊ«:(9/رڊآر‏ ح6ټن لا +1ع]1111 

19.284. 


(٣0‏ دافيد ٻرلئسکي 111115171 198118 (؟٤۱4م):‏ مفقگر آمريکي معروف :۽ من اصل آلمائي۔ دڙس في عدد من 
جامعات آمريكا والتمسا وفرنسا. 


۱" 


هل قدّمّتُ لنا المقلانيّةُ والفِگرُ الاخلاقئُ فهمًا لعا هو جيڏ وما هو 
حٿٌّ٬‏ وما هو آخلاقيُ؟ الواقع ليس قريبًا من ذلك بما فيه الكفاية. 

هل كانت العالمانيَُّ في القرن العشرين المرڙّع مصدرَ خير؟ الأامر ليس 
قريبا من آن يکون قريبا من ذلك. 

هل هناك عقيدةً قويمة رسميدّ ضيقةّ وقمعيُّ في العلوم؟ الامر قريبْ من 
ذلك. 

هل سَِزَرُ أئُ شيءِ في العلوم او فلسفتها الا دّعاء بأن المعتقدَ الڌينيئًَ غيرُ 
مَنَطِقيُ؟ ليس الامر في حُدود المقبولِ. 

هل الالحاةُ العلميُ ممارسة تافهةّ في. ازدراء الغِڳر؟ الاأْمْرُ كذلك لا 
زيا۱. 

ذاك هو البَزْزَځُ الذي لا يزال يفصِل الايمانويَهَ: الالجاديّةَ برو حها الرغبويّة 
المهتاجة عن شواهد الکڙڻِ على حقيقة الو جوٴد. . 

ولا يزالُ الگفکيرُ الرّعٌبويُ يصنخُ رڪهب الللڄٳد الٴجايد اوٳنق وه وقراءته 
الٿّكوينيّة للوجوڍِ وصيرورة الحياةِ حتى. لڄظِتاءِ جى اليَڄَأ (داوکنز) ٳِلى نَفخ 
الرٌّح في احتماليّة نشوءِ الحياةِ على الأرض بفعل كائناٽِ فضاثيّةِ متطوَرةٍِ 
رغم اَنَ فكروةَ الكائناتِ الفضائيّةِ التي تزور أَرُضَتَا أقُرَب ٳِلى أحلام الأطفالِ 
منها ٳِلى الفروض العلميِّء لكنها عند (داوكئز) محرابّ يلچ اِليه اٍذا عُِمَ 
الڌّليلُ وکان البديلُ هو الايمان باللهَ في ٳيمانويّة يَحسُّهُ عليها المُؤلَهة. ۔ ۔ 

بل لمُا سُئِلَ (داوکنز) عن الّلسلة التطورية لِريْش الطَيورِ - وهو شيء 
مُمَقّدُ جِڏا وهيو قابل للغبسيطِ : اَچابَ: الا ٻُڌَ ان هناك سِلسلة من 
التطوّراتِ للو صول اِلى الزّيش. اذا لم يمكنك ان تصوَرَ طريقا لذلك؛ فتلك 
مشكلتك وليست مشكلة الانيخاب الطبيعڻ؟'''؟. وهڏه مغالطة بينڈ لان الحة 
على المدَعِيءَ والخيالُ لا يُْمِفُ دون بُرهانِ. وقد تدارك (داوكنز) نفسه فىي 


(۱) عتوان الفيديو على اليوتوب : :غ2011[9161) 0918 1176010011 01 198001115 
< 011111.96ا = 1976ع 1“ 1014)21/11629)الا == #86021170ؤ/1110]987://۱#13707.30911]13116.)0171 >> 


۱۱ 


الجملة نفسها بعد ان اكتشفَ ۇُضوعحَ مُغالَطيِه. فاضات بصراحة يُحمّدُ عليها: 
اتلك سال ٳيمانويّڈ مِٽي؟"'. وهو بذلك يَدْحّفٰ قولَهُ: اِنَ (الايمانَ العِلميًّ 
يقومُ على براهينَ قابلة للاختبارِ مُتاحۇٍ للجميعء في حين لا يفتقد الايمان 
الدَييُ البرهانَ وَحدَهء وٳٽما استقلالهُ عن البرهان مَصدر ابتهاجه؟"؟؟ 

وهذه ظاهرةً يَسُهُل گَکْمُها عند محاورةِ آعلام الملاحدڌِ وليست من 
سَقّطات (داوکنز)؛ فهڏا الملڃدُ الخَّرِسُ (لويس ولبرت) " المعروف بعنًادِه 
الظفوليُ آفي مناظراته - يقولُ في حديغٍه عن اَصل الحياةِ من ناحية علميّة: 


ح<حگمج-ت- ٌ 


اکيفِ نشات الخليّةُ. ذاك ً .1 ڻه 2 <-. نا تُنجڙ 
(-َ. مح آِيمانٰه تالقفنير الڌاروينيء - الا يوج في الحقيقة ًُ- 
آخر: ولا فعليك أُن تذهبَ ٳلى تفسير الامر بوجود الله !0" . 


والظابَمُ الايمانويُ الالحاديُ خَضْمّ للبحثِ العلميٍ الجاڈ والهادئ؛ اٍذ 
هو يُسارعَ ٳِلى صبغ الٿنائج بصبقّتِه الماديّة قبل الوفاء للبحث بِحَظّو مر - 
خاصَّةً في المباحثِ التي يتنازَڪُها التفسيران العشوائيُ والحكيخّ؛ وَلدل يټ 
الفيزيائيُ الحائز على نوبل (روبرت لاغلن؟““ قاثلا: اكٹيزر من 509 
البيولوجيّة اليومَ آيديولوجيا. ومن علامات ته الا يديولوجيً التفسير 9 
ليست له لوازمُء ولا يمكن اختباره. وآنا ين تلك المآزق المنطقيةَ: 
النظريّاتِ؛؛ لاٽها تَحمِلُ بالضّبطِ الاًتَرَ العَكسِيَ للنظريّات الحقيقية: اِنها 7 
الگ فکيرَ بَدَلَ استِمُزازه. الكَطور عبر الانتخاب الظّبيعي ‏ مثلا . والذي ذهبَ 
00009999959 


(۱) المصدر السابي. 
(؟( -2 ما 77089 :ي6هق 778٣]‏ ىا ي]70) ,1970 .نا 0199 1875 716608)) 1989 ,11 )0عک ,57 مٹئئبئئڻ بٳ(ري٣وٿ/ڃ‏ 7( (/ٰ/ن(( 
(0.15 ,2007 ,111085011 11017 :02]0708) ,7087) ت## 


(٣؟)‏ لويس ولبرت +0ع0601 ۾1ع1 (4؟۱4م)؟ بيولوجيَ بريطاني من مواليد جئوب آفريقيا ۔. له عناية بشسيط 
العلوم. 


ا3 .1.8 ,]2007 18701 17021 770 ,"[1ع) 11878 11#“ ,0010671 
(9) روبرت لاغلن 19 ع0ھ1 80864٤‏ (» ۱40): استاڌ الفيزياء في جامعة استنافوردة. 
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استعمالٌه للَّفُطيڙِ على نقائس الا ختبارات المحرجةء وتسويڂخِ النتائج ألټخع ين 
في اَفضل الا حوالِ مَحّل ريِبة وفي اسْوَڻِهَا لا تبلغ آن 9 

ِن الايمان الاِلحاديّ عند الفحص والّفكيكُِء شَز من الايمان العجائز يً 
الان الد بنا انا حده ڪل الد أهة؛ فهو في حقيقتِه ‏ كما يقولُ عالم 
الجينات الملڃڎُ (ريتشارد ليونتن؟" في مقالِو النَفديُ لأعَدِ گُتب الملڃڍ 
الشهير (کارل ساجان؟ ‏ يقومُ علي تضزرات ثتخالف البڏاهة تا ظاهِرُ 
الفَسّادِ علميا. ويَٿْقحُ (ليونتن) اَضلَ التًاءِ بقولِه: ٳِٽنا انَحمِل التزامًا مبدڻيّاء 
التزامًا بالنججيتو ع للماديّة. ليست ان المِلم ولا ماگ هي التي تُلڙمنا 
بصورةِ ما 1 تفسير ماديٰ لهذا العالم المدُهِل. وٳنما على المكس من 
لك نتحڻن سل ون تما 0 لالأاسباب الماديّة لِحلُىِ هامش لليحث 
ومجموعة من المفاهيم لين ثنؿِج ”79 نادي: هنا خالف ذلك 
الٻَداهة هو" ِ 

رالايمان الاعمى للِلحادِ يقوةُ ضرورة ٳلى اٿّخاؤِ الغُٿْفِ اللَدْظِڻً جُنةَ 
يُتّقى به ويقاتل مِنُ وَرَالِهء وارهاب المخالِفيڻ بصکوك الحزماڻ وِلَمَناتِ 
الهرطقةء كما کاڻ الىحالُ مع (توماس ناجل) بعد كتابه عن الدَاروينيّةِ وعُقم 
رَجحمها لين تا وفساد يا“ المادية لتفسير المڄال اللاًحيا؟ ٿيڻ وتعقيدِو 
المٻّهِرِ خاصّةّ ظاهرة الوَغي 1 رُمِيَ ابالهرطقة1 انا 
لالحادِه" ٣‏ وٴغضعًٿ يت على غلافِ ڀل 5811098709 1119ع" 1106 وهو 


(۱) ,1000618 108810 ,٣1[٣م‏ لو يع ‫16) وونهز مر (0]073لر رم ور ر وڙ يو يٿر وو ٴووڃ روہيوڃڄٽر ٫يڀايمڄ_-/ر)‏ ٤ي‏ ع7007 44 ,1,011819117 160167 

2005(, 1. 168 -69. 

(؟) ريتشارد ليونتن #609«19«ع1 10100978 (4؟٣۱4م):‏ ٻيولوجي وعالم رياضيات آمريكيِّ. له عناية خعاصّة 
بابحاث التطور الجزيئي 

(؟) ,9 7097027 ,18008 مه 09 نر ٬٫بٳ‏ لاز 70 1 ((, 161015 01 111111015 870 1111110195)) ,10019111 .ن) 10101978 

.25 .وو 2997 

> 100]9:// 090 0'.0[[000[118.00111/87110165/1997/01/09/161]1[1075-811-101111015-01-6190195/ < 

7110710858 1881, 4727 وو ٳيويي٤ععم رو ۾وہء لب وي ت*جي۔ريڙو رزم وويٳ ٿم ډبومح وويبروب٣ټ ريو وي يو ۽ ((ءِ 7ڄع /:وہ(77و0م7) ؾ جن‎ = )٤( 

.2012 ,17685 117161519 71010) 117 ٴلا 67 ل۱) ينر 

(90) 68 چڇ09719 ٤٣‏ "11676110؛ 8 06٣787608‏ 81116181 100178 :98617]آ 11107085“ ۱190 0116٣9‏ 185 ابا“ ,17691 019ع056ڙ 

13 18701 23 ,05 ع07٤٤‏ لا ”10831715111 010688061 

-ع110717185-718861-168017(8-81116151-107810608-3-167)-179160-(1185-8011601-)11)0]0://1188.(810101181[005].00119/2013/03/23/0198 > 

100-107-08117(8-00-0118511011-)1810011915091/ 


۱٣ * 


مكتوفُ اليدَيُن وَتَحتَهُ ناڙء ومَنُ حَوؤلَةُ يُوقِڏُونهاء وبجانيه كلمةُ المهرطق. كما 
شڳه (داوکند) فيلسوفَ العلوم الملحد (مايكل روس؟ ن]عندى الٿ نقضيرات 
البريطانيّة العي عُرِفَتُ بِتَتَاُٺِها اُمامَ (هتلر) والنازيّةَ؛ لانهُ لم يَزْفن لاغِلْمِيةَ 
مقولاتِ تيّارِ الالحادِ الجديڍِ وعاطفيََهُ غير المُّنْضّبِطڙِ وانْحازَ ٳِلى القائلين 
بتهاقُتِ رُح“ . 

لقد صَتَمّ الملاحِدةُ لأارٹودکيّات كَنِيُسَڻِهِ ڃِټٌى دوتَه الاغتيالُ المعنويُ؛ 
لأنُ اِيمانياتهم العمياءَ مَصْدَرُ ابتهاجِهِم. 


گ 


٣؟[‏ 01 11 وي 


52) 1 


700) ]]810]'000 


(۱( 761181011 8 0098 1316 711911110 05 1111111383118 "1800111115 101011870 ا1 ,161156 [1101186[ 
0131-8111 7 2012/001/02/171011870-08101-1115-1111171811155-711/]ع81181011811.0111/0201111110211151786/19611ع1 .1000000 //:1108]95 > 
.ن3 


۱٣؟۱‎ 


المبحث الثائي 


لا پُرهانيَّة المعتَِّ الالحادي 


تَکوَرَ في الاأدبيّاتِ الالحاديّة الاعترافُ أنه لا سبيل لاثباتِ ڪَدّم 
وجود اله؛ لماع هي زد ما لا ندُرگُهُ باليججيءَ لَکن الملاحدةَ مع ذلك 
يكثرون من عَرْض دعاوي تزڙعم عَدَمُ وجودِ ِله! والعجيٻُ آٽه بثحص هذه 
الاعتراضاتِ لا تكاد تجد فيها حُحٌٰة واحدة لانكار وجود اه. 

قالڅّبهة الأَشُهَرُ لانكار وجود ال عند فلاسفة الالحاڍ في الغَبِء أقسِدُ 
مُشڪلة الشْر: تزعغم امثناعَ الڄمُع بين كمال علم اك وقدرته وخيريته من جهڙ؛ 
ووجود الَّزّ في العالَم من جهة آخري. .وج صفاتِ الله 
لا رُجودِه. ولذلك يقول الفيلسوفُ الملحد (ج. ماکي؟"" ‏ الذي يُعَدُ أَشُرَسن 
الملاحدة استدلا لا بمشكلة الشز انتصاڙًا لاللحاڍِ : ان مُشکلةَ ۇٌجودِ الگ هي 
«مشكلةّ فقط لمن يڙيِنُ أَنَ هناك اِلها قديڙا کايِلَ الڅيريّڈِ. وه مشكلة منطقيةً 
تتمثل في توضيح عَدَڍِ من الاعتقاداتِ والتوفيق بينها..۔.. ٳڈا كنت مِمْتَمًا 
للقولِ: اِنَ ال غيرُ کامل الخيريّڙِء وليس تام القدْرَةِ. . . فعندها لَنَ تواجِهَك 
مُكلةُ الشَِڙُ91"*؟.. 

ومما يعتّوضن به الملاحدة على آلٴيمان آثر الڏين في اِفسادِ حياة البََرِ 
واثارة نقع الحروب. وذاك ان لق هو 9 الله ۽ وٳٿّنا هو مرتيظ بحقيقة 
الؤحُي؛ آئ: صًِة الدّيانات التي تَرْعُمُّ نها ؿبلَغ عنِ ا. والاْدْرُ باليئل في 


(۱) جون لزلي ماکي 14606# #اهه1 008ل (۱4۱ _ ۱44۱م): فيلسوف أسترالىؿٌ له عناية خاصة بفلسفة 
الڌينءَ وفلسفة الا لاق . 
(؟( .نن 3 5 5 9 ين 19919 079 50“ 111 10180 كډڏد 


۱٣٣ 


الحديث عن خرافاتِ الاأديانِ وآساطيرها. . هي شُبهاٿُ حول الاأديان لا 
الوجوڊ الالُهي نفسِهء والوجودُ لاله ئي تٿاأى عن هه الٿُْبهاتِ لان الاديان 
وس اٿ للتّعريفِ بالاله وليسٹ هي حة حقيقة وجود الاله. 

وٳذا آراد الملا حدةٌُ تقديمَ أ پرهانِ على نفي وجود الله قالوا: 
ڀوچ. برهاڙ طلي وڃو ال . وڌاٳكة4 بُرهان الا اِله. وهو اعتراضل لا ينفي 
الوجود الموضوعيً له خارج وَعبِنا نما يئفي قيامَ الاأّلُةِ في وَعٰيِنا على 
وجود الله. فالاعتراض ينفي العلمَ بوجود اله ولا ينفي حقيقة وجودِ اله. وهذا 
غيرُ ذاك. ومعلوم ان عدم العلم ليس علمًا بالعدم۽ قعدم عِلّمي بوجوڊ رهرةِ 
في غابات الأمازون تَصوعُ عِطرًا مُشابهّا لرافحة عِظر (75آ 088561) لا ينفي 
ضرورةً وڃو له الزَّمُرةِ بهذه الرّائحة في غاباتِ الامازون. وعَدَمُ عِلُهِي 
بوجودِ فرَاشة شَفافة في الخابة الہّوهاءِ في آلمانيا لا يعني عَدَمَ ۇٌجوڌ هذه 
الفراشة 

ِن الاِلحادَ في الحقيقة اُعظمُ العقائد الايمانيّة شعبائيه؛ لاله يقوم على 
حُكم سَلبيًُ گَرْنيْ _ على ڪَڌُ تعبير (چ. ك. شسترتون؟"'" _ فان الُوغماثيّات 
الا خرى تقوم غالبًا على الايمان بوجود شيءِ وآمًا الالحاةُ فيقوم على نفي 
شيءِ بصورة كليّةِ في هذا الوجود. والفيٰ الكليُ لامر ما في هذا الوجود دون 
ها راقو . : 


(۱) ج. ك. شسترتون ههه=1640) 06.6 ۱41#٤(‏ _ ٣۱4م):‏ فَؽِل توف َو أغَِ ٳِنجليزيئ شهير. اشمُهر 
بكتاباته الدفاعية عن الايمان بالله والتصرانية۔ 
(؟( .9.86 ,(1908 ,9000 :0716" ع08 1) 99963 7 ن160٣٬‏ ,219688611011) 111۱ع 11107 


؟٣‎ 


المبحث الثالث 


ٻر 


يت رآ - 
هَدْرِيَّةُ المعتَعَّىِ الٰلحاڍِيي 


لم يَْتَمْ عُقْمُّ الالحادِ دُعاقَهُ من أَنُ يُؤَسُسُوا رُؤٴى کونية تُحاوِلُ ٳقامةَ قِيَم 
ٳيجابيّةِ؛ كالحديث عن قيمة الحريّة عند (سارتر): والعدل عند (مارکكس) 
والخير عند (هتشتز) والڙفاهية الانسانية عند (هاريس).. ولکنُ الالحاد فى 
حقيقيد الا ٻُهئ لَهہالقي قزاعد وجوَيّہء ٳڈ ليس فيأرض آلالجَاف عر 
الڄجدْبِ القِيَمِيّ. ولذلك فالالَحاةُ ‏ على الحقيقة ‏ يَسْرِقُ من قِيّم الّين في بيئته 
لِيُقيم عليها دَعُوَتَهُ؛ اٍذ ان کل الدّعاوى الايجابيّة لادِلحاهِ تقو على مُقدَمتَيُنِ 
اساسيَيُنِ. وهما اَنُّ للحياة معتى اَصيلا ۔ بصورة ما . وآنَ الانسانَ کائن شريٿ 
له قيمىه في هذا الکون. وهما ادّعاءان يُنافران العّدَمِيةَ الصميِميّة للالحادِ. 

ِن الالحاة عَدَمِيُّ ضرورة لأنه لا يعٿرف بغير المادّةِ والطظاقة والح رك 
وليس من بين اك قيجه كرثيةُ ذاتيّهءُ ولذلك فالدغوةُ ٳلى آڻ قَكوثَ الحياءَ 
والانسان مصدڙًا لِقِيْمةٍ أو مَحّلَّ ٳكبارِ: نشاڙ في کون بلا قَلُب. . وفي عالم 
الأاشياء المحضة: لا معنى لغير ابّعاڍِ الّوؤلِ والعّزْ والعُمّتِ وفيزياءِ 
الحرگو.. گُل شي ۽ پُقانُ بأبعاه ألمادّة الب وتخرگه المجالخ الامِتِ: 

وقد قفَضَخَ (نيتشه) ‏ حَشِم الاأديانِ الاک بر في القرونِ الہًّالفة ۔ الملاحدة 
الذين بُکبرون العَظفَ والخير والاحسان ٳِلى الضعيف فَهُم ۔ عندّةُ ۔ ملاحدة 
ٻِدَخائِلَ دينيّةِ (تصرانية)؛ ٳٍذ لم يَتَمَگتوا من تجاوزِ القِيَم الدينيّةِ ٳِلى التظَرةٍ 
المادّةِ العَدَمِيّةِ الڪّاډِقةِ. والظريفُ هنا أَنَ (نيتشه) نفه وَقَمّ في ما حَدَرَ منه؛ 
ٳٍذ اه انتهى ٳلى الدَعوة ٳلى مماني الغُةِ والمَعّمَةٍ والمجد وٿَحَڙي الكَونِ؛ 
لِصناعة (الّوبرمان٤‏ ولکن لا معنى للاسوبرماڻ) في كوڻ لا معنى فيه 

؟ 


للشجاعة وٳلمڄ؛ اذ الحياءُ را ِلى تر ين عْ ُه 
”9 ڪاه الانسان كمالَم 29 هن 00 
التاءِ...! َ‫ 


ِنَ الملحِدَ المهتًّ بالفعل وقيمتِه هو داخل منظومَّيِه التّصؤرِيةِ ۔ کائن 
فَيِلِمُ اخلاقيا؛ اٳذ يعيشُ على الا خلا المقتَرَضّة من الاأديانِ''٬‏ ويُجري 
آفماَهُ على التَّڄيَّة الخَيّرَة التي حَلَمَةُ اللهُ عليهاء غير انّهُ يجتهد أَمْرهُ ٣‏ 

فَقرءِ وا ٳلحادهُ عنواڻْ بلا مضمونِ ٳيجابيّ ذاتي اَصيل؛ فگل حسَّنَةٍ 

الملا حدة لقطة يويد ِلها ڻين ڻ المجتمع. 

وقد كتٻَ الفيلسوفُ الملڃدُ (جون جراي؟“ مقالا من وَڂي الدَهريّة 
الماديّدد تخت غخراڻ #الأصاننة اه هو زد 6 قال قنة :هي اُڻ الؽاتةَ 
(11101871110) لها مقام خاصلٰ ضمن مجموع آّشياءِ العالَم تملكُ حُضوڙا ضمن 
اهبيّاتِ المفگرين اللادينئين الديڻ يقولون لنا : ِن الائُسَ قد ظّهَروا صُدفة 
ويُسِرُون على أَنُ (الانسانيّة( يمکن ان تَضّځٍَ الخاثيّةً في العالَم. ولَکنُ في 
القلسفة الهّبيعانيّڙا" البَحْكَڙِ٬‏ ليس لِجِئس الائس أَيُُ غاي. ليس هناك سوى 
الاس مع دَوافِعِهم وآهدافِهم المتضاربة. المِلمء تهر الا بستان 
کوکبَ الارضصَ ولکكنَ (الانسانية0 لا يمکن ان تت ڪڍ مَمْرفََها المتنامية 
لتحسين العالم؛ لان الانسانّةَ لا ۇُجوهَ لها؟"“'. 

وفي غياب مفهوم (الانسانيّة0 يغدو الدّفاغ عن حقوقِ الانسانء والقيَم 
التٻِيلةِ للِنسان: واحلام الا تال هنا نڏا هت قا ال جرد الماډِيّ؛ 
لکگهُ يَتجَرُ اَنُ يُحوؤْلَهُ ٳلى شيءِ َيُّ؛ فليس في تلك المطالب رُوحُ الحياة؛ ولا 
في تلك الأارض قابلِة الحياةَء فهي مَلساءُ بلا مٿا . 


(۱( .19.263 أَجَ ,1001 1013118 يي .يون ]11613 كه 107/2/7ٿ٣٣ر‏ 706 85( 0 
(٣‏ الٿ اڈ 81911571 ۔ 
(ءٌ( .10/0/11 5706379707 ار 6187 060817 13111151111“ .2783 01131 


٣؟ه‎ 


بل دعتي أُلَحُصُ الم رَ من زاوية اخريءَ فاأقولُ: ٳنَ فأِّلَة الِلحادِ اليوءَ 
تدورُ حول التقاط الحالية: 


ود 


سات هر أنه لا يو جّد اِله 
ه المِلَمُ يَدُ علي آَټّه لا ٿو جة. 
ه الّطوّر َدُل غلى أنه لا يُوجد اِله. 
.يا خلاق تَڏلُ عَلى لد لا 2 ا3 


ه الشَّزّ 0 ٣‏ 


والحقيقة ان كُلّ الأمور الًّابقة المععَرَض بها على وجودِ ال لا يمکن 
اْن تُوجَدَ دون وجود اله؛ فالمَقلً آثر عن مَلَكڈ ټسجاوڙ دَزاتِ ال ماغ ونبشاتِهَ 
والعِلم تر عن گؤنِ مُنظم قابِل لِلفَهم. واليّطور ٳِن قُلنا بصِڪًّته جدلا عالّة 
على ضَبّط دفيتِ 41 +77 والاً لاق رج الزيماهَ مق بمّقنن للاخلاق 
الموضوعيَة في فِظرِ الناسيءَ والُر فرځ عن الايمان بِخير؛ والخَيرُ فَرُع عن 
حكِيم كريم. وما.آلالخاه الا لڪل يسُر سن رضِيد الايڻائ لِيَحقِييب اثقامر. 
الحياءِ! 


2 


الميحث الرابع 


لاعقلانَيَّة الدماغ اللحادي 


الالحاةُ دعوی ٳِيجابيّةَ؛ آي: هو تقريزڙ لحقيقة ٳضافيةٍ وليس اعلاتا 
محشّا لعّڌم المِلَم؛ وٽکن الاِتساڻَ في بُؤرة النّظرة الالحاديّةٍ لا يملكُ اُن يُثبتَ 
أمر دڪزيءَ يل هو ضَا ين ٳټِقادِها لانه لا يملك آلةَ البحثِ عنها 
واكتشافها۽ اٍذ الدّماغُ البشريٍُ حصيلةُ عَمّل العّصَبُونات التي تتفاعل مم مُحِٺِطها 
بالتّيّض الگَهُرَبڻ. وهتا التَبّفن لا يحمل التزاتًا اخلاقيا بنقل الحقيقةِ؛ فهو 
مز آفدي پڻ ججنرائ ماد صَتٳنحوَ. وسجلزع آَ المقل شو آلةُ اك ح بٿ خن 
الحقيقةِ٬؛‏ وفي غياب العقل القادر على اصابة الحقيقة لا يمکن للملجزِ اُڻ 
تَسُتييَنَ ٳلحادةُء او ان بدضة اِله.: 


تت 5 رح 


واذا کان الملحد الشهير (ستنجر) قد اعترض على الايمان بالله في كتابه 
«الاهُ: الفرضيّةُ الفاشلةا؛ لاته لا يوجد ‏ بزَعْمِ ‏ دليلل مقنِمّ على وجود الاه - 
الابراهيمي باللاساس ۔ فَلِلْمُوَلّهِ ان يَوّڈَ عليه بقوله: اِنَ الالحاة فرضيةّ مستحيلةً 
لا نجال لان يتر صِذفقُيَاأ. فضلا عن ان يت صوابها لاحقا. 

وڳ قا ان الالحاڙ ريخ تل هر آه ٿن ٣‏ ان الد ډع 
من خلال الزؤية الكونية للملجد الماڌيُ لا ٻُڌ ان يبدا الملحد انتصارةه 
لعقيِدتِه باستدلالِ عقليٍّء وَهَو آمر .ڌو لاه يقتضشي سلفا الا باڻ بقدوءِ 

ا۱ 


العقل على اٳِدراك الحقيقة. لکڻَ العقل ۔ ويا لَلُمُفاجأةِ ‏ لا محل له من 
]تاب في الوجود الالحاديّ؛ اٍذ لا توجد ضمان اَنَ الڌماغ يقدّمُ لنا عقلا 
حَرِيا بالگصديقء آو قابلا للتصديقء وبيانُ ذلك من وَجهين: 

الوجه الال : حتى يکون المرءَ مُلڃِڏًا لا ٻُڌ ان يؤمن بالتطور العضر يئ 
. ۽ فالناسن آماءَ عالم الاأحياء وما فيه من _-. 0 تفسيرَيُنِ لا ثالٹ 

لهما ٳَكن ڂ أ النّظم الحکيم. ولا كائٽ المشواثية تقتضى الايمان 
بالتطؤّرِ لن التعقيد العالي للكائنات الحاليّةِ لا يمکن اَڻ وي صّ واحدةٌ فى 
نفاجفْوه. وَٳٽيا يتاج ًوَوَ َٳْڻ پيد امن برحل بدافي ٿيا بسبظو؛ لا 
القولُ بالتطور العشوائڻ حتى لا يضطزٍّ العقلُ ٳِلى القولِ بالخَلْتِ الا عجازيَ. 

والايمان بعشوائيّة التطوّر يلرم منه عدم الٹقة في قدرة الڌماغ قا 
اكتشافِ الحقيقة الموضوعيِّة؛ لان هذه العشوائيةً تتح رك قدُمًا تحت تئٍ 
الانتخاب الطبيعيً لِعُعِينَ الکائڻَ الحيًٍّ على البقاء والگناسل والفرازِ من اَگِليِه 
ولم تت بانتاج جهازِ قادر على معرفة الوجودِ بدقائِقِِ وتعقيدِهِ جن بي ما هو 
عليه. . 


وهذا الذي أُقَرْزهٌُ ليس دعوى تعىٌّفيّة من کيس المخالِفين لادانةِ الڌماغ 
التط ور َء ولٳئما هو حقيقة پُِرُ بها آعلامُ الالحاه؛ فهذا البيولوجىُ الحائز 
نوبل (فرنسيس كريك؟"“ يقول بعبارةِ جازمة: اأّيِمَعُتًا المتطورةٌُ هي في ختام 
الامر لم تتطوّزُ - 9 العلميّة. وانما هي فقط 
قد تطورَت لِتمكيننا ات ٹكوٽ على ډرؤ من الدکاءَ تكڻٰي للبقاء على قيد 
اڙيمراءِ؟ ِ ه فيلسوف العلوم (رونالد جير؟" فاِنَ مشكلةَ البشر الا وائل 
كانت ‏ بدقة ‏ طلب ما يوافِقُ حاجةَ الوقت؛ ولذلك فتطؤرُ الملگة الذهنّةِ فى 


(۱) فرنسيس كريك طه) 8898ه٣‏ (۱54۱7 _ ٤‏ *؟م): عالم بيولوجيا جزيئية وفيزياء حيوية بريطاني. نال 
جائزة نوبل (مشاركة) على اكشافه تركيب الحمض النووي الصيفي. 
(؟( .9.2 ,1994 5011158677 جگ (5111101) 301 16آ] 0٣‏ ۽ ا٣‏ 6ؤ/1٤ي٣ټ‏ لٿ 06 تر 307]13[171ه 116 ,1101) 778110185[ 
)٣(‏ رونالد جير 0166 1805018 (ب٣۱):‏ آستاذ الفلسفة في #جامعة مينسوتا. عمل رٿينا لااجمعية فلسفة 
العلم؟.۔ 
؟۱ 


الانسان رهينُ توجيه الحاجاتِ الانيّةِ لتحقيق البقاء لا الگشف عن الحقائىق 


العاگّةٍ للكونِ'".ِ 
ِن ما نعتقدُ سِدقَةُ ويداهته ۔ في المفهوم الدارويني _ ُتر لِبٍٽيةِ دماغٰيّة 
تمنيم يا ييدو حقيقةة افالجحعيقة صباعة يوئيجيه: وليستا ما ہا هو واقع 


خارج الدَهُنِ؛ فهي اي شڅصيٌ لازم لِبٍنٰية الفجاع الذي تطور بحبًٌا عن 
الاستجابة لشروط البقاء: وسيظل الدُماغ يتطورُ بتغيّر حاجاتِ البقاء الماديّة 
ليصل اِلى تن اعلى تَحقًڻُ تَوَاؤُمًا  -‏ ين ومع تطوره تت حر 
االحقاٿق٬‏ فکل احقيقة( من حقائق اليوم۽ وي ة للاستبدالِ. دون استڻثناءِ؛ 
لانُ الحاكم على عمل الد ماغ ليس واقِع الکون خارجًَ الڏهنِ. وٳٽما هو واقِم 
الڏَهُن الذي يصنم ظلَ الواقعم 

ويعرض (جون جراي) صورةَ الازمة التي لا فَرَجَّ للملحدِ بعدهاء بقوله: 
ِن الاِلحادَ الذي يرى مركزيّةَ الانساڻ قائجّ على (الايماڻ اُنُّ البشريّةً بٳمگانها 
من ڂخلال اليم ان تعرفَ الحقفة؛ وبك تجون خُوة. ولڪ ها كايٹ ثظ يد 
داروين في الانتخاب الظبيعيً صحيحة؛ فسيکون الامر السًّابق سسَتحِيلا: الّماغَ 
البشريي يَحْدِمُ التُجاحَ التَطَورِيي لا الحقيقةا"“. 


الوجه الثاني: الفيزيقانيِة هي الاعتقاة أَنَ الانسانَ مُخثول في ٻِنيّيِه 
الفيزياقَيَّة؛ وآَنَ حالاته اللهنيّة 9 حعضريً لحالاته الدماغية. ولازم هٺا 
الاعتقاد ضرورة ان النشاط الذهنيً لأادمخؿنا لا يخرج عن وصف التفاعل 
الکيمياٿُ ئي والتْيّقی الكهربي. والکيمياءُ والکهرباءُ لا تورثان عِلمًا بالواقعم 
الخار= ڻ؟ لدا لا نئي ما الغتي بضيدة: فالتفاعل المادي لا بِبِصِرُ ولا 


س يتو 


)۱( -198]1 509811118 .6085 ,716تٿ٬ک‏ (() #[![000/بب(ار چ0ار]/ 0)] 7[007ئ(00«17) 6چ0ع/]71010 7716 110 ”,811178115131ل1“" 21616) .لا 101818 
19.216 ,(2008 ,18011880886 :10118011) لال 18711 8768 105 

(؟)( ,217011 8116 5178115 ,1781781 0711 لا عل۱) داڻ11/0/, ٣ع]/1)‏ ت]7ع ڌ7(077چ771ر (9(7) 3ك]7 7710 70087 10 ٣٤ک‏ .'ڙ218) 30191 
.1.26 ,(2007 


۱٣؟4‎ 


يَمِي؛ ڻا يا ام الگيءِ 
والوَعُيُ الضّامِنُ ان الانسان يدرك حقيقةَ العالم الخارجىً ليس شيگًا ماديا من 
الڱي«. 

وقد أَقَرً بمازقي الالحادِ مم الفيزيقانية رؤوسَُ الالحاد: ومنهم (آلکسندر 
روزنبرج) الذي اَكدَ ان آفکارنا حول الأشياء مجرّد وَهُمء واٽها ليست في 
وحناتها َ سوى ثبصضات گَهَرزيدءِ وان قافو ) خلامة ئ..هَڎو الَتبَصات؛ 
وڌا کانت گُلُ تَبّضةِ ُبّضة بُشگل صورءُ واحدةُ فل تَ تل الصّوزة شيڱا ما على 
الحقيقة؛ فٳنً کامل الحزمة ليس شيگا متعلقا بالخقيقة؛ ٳٍد الجزء لا يّرْصّد 
الواقم ولا يُمله. فهنه التّبضات اعندما تعمل مَمًّا؛ اتصنَمُ؛ الوَمُمَ آُنَّ هناك 
اُنکاڙا حول الاشياء۱"''. 

ِن التسليم ان العمليّة العقلية ليست آكثر من حركة تقاعليّةٍ بين ذزاٽِ 
الڌماغء لا يلغي فقط سِدْقَ معرفتنا بالعالم الخارجيَ؛ بل اِنه يمنعنا من اُن 
نُصدّق آن أذمفتنا تٹکڙن من ذَڙات؛ لِعَجزنا عن فَهُم أيُّ شيء٬‏ مهما کان هڏا 
ٳلڅ “دا َ 

نحن اِذن مام خيارَيّنِ لا ثالث لهما؛ ٳِتٌا أُن نفهمَ الخام من زاوية 
تُميزنا پالگكريم الالهڻ بالوَعٰي. أ و آن نف اَٿنا الات ميُڙمحة لا تعلم شيتًا؛ 
ولا شيء من الشيء (وٳن كانت الآلاتُ المبرمجة لا تَعِي اُنّها آلاٿ 
مبرمجه..!!). وٳِذا کان البيل اِلوُحبد لانكار وجود ال _ سبحانه _ هو 
العقلً: وکان الالحاد يقتشي تفيَ وجود العقل العافل الذي يُدرك حقيِقة 
العالم؛ اقتضى القولُ بالالحاد الكفرَ بالالحاد حتى يتمكن الملحدُ من الكفر 
بالله! 

ٳِنُ الالحاد ٳمکانية مستحيلَّ وٳِن شئت فقل: دعوى منتقضة ذاتيا (561 
)٣601111118 1‏ ۽ فالانسان من زاوية ال حاديٰة حت ان لا ۽ في فَعَّْمِه: والڌ 


(۱( 101 . ”الا. الا :071 لا 6007 لا[) 1151071 104/001 11/6 ع2]7[/0[/171 ل[706011 6 عڃلتئ//71) ك #10615ه 7116 ,ۇ[18086111967 187810867 / 
1919191 21011 ,10098 


(؟( 9 .9 ,2009 ,19019115968 17871580101“ :113 ,87069 0/6 9051 ,1191316 .3.1.8 
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عاجزةً عن الئفکير الذَاتؿ لائه لا عقل للملڃڍ ولا عقلايةً في الالحاڍ". 
المعضلة الالحادية 
ٳِلى اِنكار 


يقود ٳِلى تقود 
[ اسند ] المادية الملحدة )ُج( المادية الملحدة »[ اسند | 


للملحد دماغ وليس له عقل. العقل في التصور الالحادي خديمة الوهم. 


(۱) سسنعود ٳِلى دراسة هذا الموضوع في فصل ابرهان العقل۽ في هذا الكتاب. 
۱ا٣۱‏ 


المبحث الخامس 


حبرية المعتَمَِ اللحاديُ 


الانسانُ في المذهب الفيزيقانئ بِيةُ ماديّةً تتحرَكُ بأمر البْغساتِ الرغُناءِ 
وسّوط الدّفُقاتِ العمياءِء وذاك پُلغي حريّةَ اِرادةِ الالحاڍدِ من المعجم 
الالحاد يَ. وذا کان الايماڻُ بالالحادِ اختياڙا قسريا؛ امتنعَ وَصفُ صاحبه بأ يئ 
من اوصافِ الفضائل المعرفيّة او الأخلاقَيِّةِ؛ فليس فِعْله استنارةً ولا انحياڙا 
ٳِلى الحقّ؛ واٽما هو استجابة لي لِتفاعلاتِ كيمياٿيّة تُلرِمُه بوجهة النظر التي 
يها اخياراتِ فٍِكريّة عافِلة۱. 

ِن ۱الانسانَ الفيزيائڻ؟ لا يڂتارُ موطع قَِمِه واِٽما يُساقُ ٳِلى ما يفعل؛ 
فأفكارُه آثڙ ميكانيكىُ لحتَمياتِ بيولوجيّڙِء وما حريةُ الارادة ٳِلا وَهْج غِ أًو 
بعبارة الفيلسوفِ الفيزيقان الملحدِ (آلکسندر روزنبرج): لاحقيقة اَن العَقُلَ هو 
[فقط] الڌ ماع يضمن لنا آنه لا توجّڎُ اراد حُزةٌّ. ٳِٽها حقيقةٌ تُلغِي أئَّ غاياتِ 
آر. ني يُنظد أٿبالنا اي ناه“ 

ومن طريفِ ما أَطَهَرَءُ (هاريس) في كُتَيبه احُريّة الارادةا ‏ بعد تصريجه 
انا ٳرامتنا أثر غن مافو لڈ نلگ غَليها سيظر واغة ‏ “ اسعافقة بهڏااالَكَمفب, 

َ* ح را قا #ت 5 يک رم و 

مع دَعُوَنِه ٳِلى وجوب التْخلص من وَهُم حُريّة الارادڌِء رَغَمَ ان سعادَتَهُ ‏ بناءَ 
على مَذُهبه الفيزيقانڻ ‏ وَهْمّ أيضاء واعتقاةُ وهم مخالفه مجرد وهم؛ فهما آثر 
عن تفاعلات فيزيائية وبيولوجية محضة. 


‫ِ 
‫َ 


)۱( 9.57 ع26 09 تڃلت74) 0 41/694 7716 ,]18088166 16# 
(؟( 5 0 ,(2012 ,19088 77 )011 ع0ع) //غ 187 مر , 181738] 8817 
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ولا يكتفي الملا حدة بهذا الٿّناققص الضارخ في الموقف من الارادةِ الم 
تصنع الاِيمانَ والکفرانء واٽما يُوغِلًَ الا مُهُم في ابتزاز الوَهُم الذي صََمعُوا 
من طِينِه صَتَيَهَُمُّ؛ فقد كتبَ البيولوجىُ الملڃدُ العنيدُ (جيري کوين؟'“ مقالَا 
على موقعة الخاص على الخْبكة 9 قلن تتلو چيافتا كُقرراها رسټن+ة 
حصريٰة ڪيقائنا وبيٽاڻنا؛ ولا شيءَ 29 . لِيَقْفرَ من ذلك للقولِ: ِن عټٌت نه 
فغل الانسان حُٰيجة لا ٻُڌڏ من اتخيارةا لاثباتِ فساد الاديان؛ اٍذ كيف يِعاقِبُ 
الرُبُ بشرًا بالٿارِ على فُِل ليس لهم سبيل لِلافيءِ؟! 

ليت وَهََين اك نقح قيل آش يحاڃِجَ فقيدة الټټَهاٿ اهاد ٳڌٳ 
ِنکارَه على المؤلهين لا يَدُحُلُ في جِئس الاعتراضات العقليّة الواعية؛ اٍذ هو - 
على مڏذهيه نت وليس آثرا غن فَهّح 
لحقيقة الايمان الديئ. وقد هان عَليه لو انضنت الحق.مڻ ثقيندةءَ ان پُفهمڻ 
ٳلَحادَهُ؛ لأنّهُ يَحُقَزلُهُ في معادلاتِ فيزياتيّة لا نيس لا اَنُ يَصْتَمَ كعكَ 
الفيزيقانيّة لِيُتٰبٍتَ بها وَهُمَ حُريّةٍ الارادؤ؛ ثم يحتف بها لاثباتِ تناقضص 
اللاديان. ۔ . هي من لجا معقولِيتةُ لاٽها نتيِتُ اُنُ اختيارَ الِلحادِ 
نزوع آَليّ لکائنِ لا يختار. 


امن العسير تصور كيف يُمكن للارادة الحرة ان تعمل اِذا کان سلوکڻا آسڀر 


القانون الفيزيائي؛ ولذلك يبدو آٿنا لسنا آكٹر من آلاٽ بيولوجيّة٬‏ وأَنَ 
الارادة الحرة لا تعدو أُن تکون وهّا؛"". (ستفن هاو کنج). 


(۱) جيري كويڻ ۾0610 (167 :)۱4٤4(‏ بيولوجي اُمريكيّ مڻ اصل يهودي. مهتم بالٹرويج لدعوى 
تعارضص العلم والدين. من آهم خصوم اتيار التصميم الذکي؟ في آمريكا. 


(؟( 70 101 165101 8 :00111 1768 001011 88811 07908) ,201716 36117 
.71-7-7357 -16/)910-817 /2)016/)98ه /0701]97655.)20171.ع1106]95:/0/۱#11(16601111011[15817713 >> 
(٣٣‏ 201 ,008 11718759 071 "0 10) 577ع(آر چؾت77) عۇلا ۇا ,11800111 (51]31061 
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رغبويَّةُ الٿٌّزوع اللحاديُ 


يختار بعضص الٿاسي الالحاد عقيد٤َ‏ ۽ لِمارض شُنمة شُبِهّڙِ وجهُلا ٫‏ مه بتحقيقة الالحاد )۽ 
6-7 كثيرون الالحاد لذاقخ اُنترئ يَمتًح من ال في 0-9 في كونَ بلا 


جير ٿيڳرامي 


عاقبوَ؛ ووجوڊ بلا معياريّو. رهبةه من المحاسبة آو نقمةً على العَدَر. وقد عَبَرَ 
الفيلسوفُ الروائِمُ الملڃدُ (آدلوس هكسلي؟""" عن ذلك بقولِهِ: اكانَتُ لَڌ ئً 
دوافِمُ لثلا أَرْحَبَ في اُنُ يکون للعالم معٿى؛ ثَُّ اَنُ آفترشن نه ليس له معنى؛ 
وكختُ بذلك قادرًا دون آئّ شعوبة أَنُ أَمُعُرَ على أُسّباب مُرقِيةِ لهذا 
الافتراضسي. عامَةُ الجَهُلِء جَهُلّ من الممکن تَلاهِيِهِ. نحن لا تَعَمُّ؛ لاآئنا لا 
ريك تَئلمَ. ِن اٳرادتنا هي التي تَقَزّرُ كيف نستعمل ڏکاََا وموضوع بحڻنا. 


الذين لا يَجُِون في العالم معئنى: بَضَلُون ٳليى لك غعامّة - لسبب او لاخر - 


لان ذلك يوافِقُ رَأيهُم في ان الکونَ يجبُ أَنُ يکون بلا معئى٣‏ 0 وعَبَرَ عن 


هذه النّزعة ذاتها ‏ بصورةِ قَڄةِ ‏ الكاتبُ البريطانيُ (مارتن روسن؟“ بقو 
الن أُويِڻَ باش حىّى لو اَٿَبّتَ الهُ وُج وَءُ... أنا لا آومن باله لا لأٽني لا 
أّنكُ أَنُ أفُمَلَ ذلكء وانما لاني لا أرِيدُ لك" . 

وقد دَرَسَ عالم النفس (بول فيتز"“ ‏ المتحول من الالحاد ٳلى الايمان 


(۱) آدلوس هكسلي »ء1105 1605له ۱4٤(‏ _ ٣۱4م):‏ حفيد ال لا ار الهير (توماس هكسلي). مُفگڙ 
ٳتجليزيُ‫۔ غضو الجمعيّة الملکيَة لليڙداب. رُشْجَ لجاٿزة نوبل سبحَ مڙاتِ. 

(؟( .7 (2001 198 .16 185 .111 ,110880)) 1936-7938 75850('5/7 ع07180 ,1111116 410115 

)٣(‏ مارتن روسن 1806500 148٣708‏ (4 ۱46 ): صحفىًٌٍ بريطانيُّ معروف برسوماته السياسيڪة الّاححرة. 

10187111 1٤01735011, “٣ 01008 [709٣8 16 615168, 1 50111 "011101" 19611608 18 111171. 716 596010107 8 118701 2008, 0.22. 3 

(9) ٻول فيتز >1 6891 (ه٣۱4):‏ عمل أَستاةًا لعلم النفس في جامعة نيويورك. له عناية بظاهرة الالحاد = 


ٿو 


بالله ۔ في كتابه (ليمان فاقِدُ الأاب: عِلُمُ نَفُس الالحاد؛"" تاريخَ طائفةِ من اهعم 
الگَّخصِيّاتِ الالحاديّةِ المؤتٌرة في التٿًاريخء وانتهى ٳِلى أَنُ هؤلاء جميًا تا 
يتامى افتقّدُوا حنانَ الاب ووعايتهُ (نيتشهَ راسل كامو..) او کان لهم آٻاءٌ 
ِعاف آو غِلاظ آَسَاؤوا اِليهم (هولباخ'" وغيره...).. فقد كانت نشأتُهُخُ 
الان بَمشاڦها وآلامِها سَبَټًا لِكُفُرہِمْ بمفهوم العّدُلِ في هذا الوجود؛ . 
رم بالاِ. 

كما أاَجٌّرّت (الجمعيةُ الأمريكيهُ لعلم التَفُس؟'"" دراستيُن في آثر العوامل 
اللفسيّةِ والعقليّة التي تقود ٳِلى الالحاد. وقد تَيّتُ الاأولى على ۱۱ أمريکيًاء 
وکانت نتيجتها اَنّ ٤‏ مين وَصَمُوا اَنفسهم اُٽهم ملاجِد أًو لا اُرِيُون اعترفوا 
ُنَ آسباب ترکهم الايمان بالله عاطفيّةُء في حين َم 7٣٣‏ في التًجربة الٿالية 
التي اُجريتُ على 4؟٤‏ آمريكيًا اَنَ توجُههم ٳٳلى الالحاد او الَأّريّةِ يعود ٳلى 
آسباب عاطفقَّا؟؟. 


< وجذورها في المجتمع والقکكر المعاصر. 
(۱) صدر معربا عن امركز دلائل۽ تحت عنوان رٽيس: انفسية الالحاد8. 
(؟) بارون دو هولباخ 11010960 '4 188708  ۱#٣(‏ ۱44م): فيلسوف آلمائي عاش ني فرئسا. من آعلام ما 
 )٣(‏ 495600000 [0تاڃ010« 6061 271700 : أکبر تجمع علميُ للمتخضصين في علم النْفُس في آمريكا. 
3 ٽو آ(اآايججڪڪحس‬لسگٽگٽ=9و9 
,5[91٣1110011[, 2017, 9)4(, 319-327.‏ 710 2607070 (9) آ[425[701100/0 . [#8001/08/18 [80840/پ 
< 078/2016-13467-001ت61.8198.078/16٣911ا([1]9://195غ10‏ > 
< 811961517-'95(/'1901081[-107-ع713751711-197806/2)(160(3/110][-7.[95['011010]831/1009[3/.)00111/19108/1116؟1110]95://۱#147 > 
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المبحث السابع 


برهان ا#ايمان الشّاذج عند أَمّةٍ الالحاد 


قد يأاحُڎُكُ خيالك للظڻَ ‏ ن اعلام «الالحاد الجديد» ۔ أصحابُ أَعُتَفِ 
خطاب في مواجهة الدين يطلبون من مخالفيهم بُرهايا آفوى من البراهين الٿي 
تتڎلها اَدبياٿ المُولُهَه. . اک ٳِلى ذلك: فاعلم ان الحنّ قد 
فاَلکَ! 

قد تالُ: ما الذي من الممكن ان يُقيِمَ أثمّة الاِلحاد بوجود ال؟ يٌُجيبك 
داعيةُ الالحاه'“ المعروف (مايکل شرمر)ء في اِحدی المناظرات بقوله: اٍذا 
وَجّذُتُ في حسابي بصورة ٳعجازيةٍ مبلمَ کذا ألف من الدُولاراتء سأومن 
عندها بالله. ورغم آنُّ حديث (شرمر) قيه شيءُ من السُغرية الا أٽه يَڅڂمِل 
تصوًّا يقول: ٳِذا حدث آمامي ار مُغُجِڙُ باسم الخالقءَ اق ان هناك 
حالقا. 

وفي الحقيقةء هذا البرهان المطلوب اَشْمَفُ کڻيرًا ممّا يغُرشهُ عاگةُ 
المُؤلُهَة في الشَّرقي والغَرْبِء ٳذ ٳِنَ ارتفاعَ الرّصيد البنكى لِمُّلْحِڍ. أو طَهُورَ 
سحابةٍ على شَگل کلمة التَّوحيدِء أًو سماعَ صوتِ من الشماءِ يقول: 
ايدو[ 1 :: :کل لك له يدن ود لي وصود اه واڻ نا يد لن 
انتقاض القانون الظّبيعيً مَرةً واحدة لداع فوق طبيعيًّ. .تا ڻ 
دلالاتِ بُرهان الخڅًلًىِ والتظم والاخلاتي. .  .‏ اع ار مجهولة 
السّيب. وليس في تلك الڂوارقي دليلُ على أُنَ الل ‏ سبحانه ۔ هو الخالقَ ولا 


(۱) بُفضُلُ تقديم نفسه آنه لاآدريَء لکئه يصرّح آنه يکر وجود الله. 


۱٣ 


اَنهُ مُصِوُرُ العالم. ولا أنهُ مَصِدرُ الوَحّي؛ ولا اَنَ الاسلام او التصرانية. ۔ 
مي ولا ما هو الطريق الصحيح لعبادة الله۽ ولا أآي صفة من صفات اله؛ 
ولذلك يُميّز علماءُ الاسلام بين الکرامات والخواري الشيطانيّرَ؛ لان القراثڻَ 
الخارجية هي التي تمنح هذه الًحداكث دلالاتها النهاڻية. 

ِن البرهانَ الذي يطلبه بعض اعلام الالحاد لاپينداي با هو فقط برهان 
لامکانِ حدوثِ آَمُر خارق للسُتَنِ الکونيّةَء وهو لا يُتبِتُ بعد ذلك أّئّ شيءِ 
تقريبا ۔ ۔ اِنه َلَٻْ ‏ غريز يُرسِي به الانسان الجانبَ الج المهيمِنَ على وَعيِهء۽ 
ويظٌلٌبُ به عينَ ما طَلَبَهُ الَتَنِيُون۽ شيءُ ماديئ محسوسن قريبْ من المَيُنِ واليَدِ 
للرُؤيَةِ والجسء دون أُن يُعَرَ ٳلى لوازمِه اللاهوتية 


راچ للتو مخ 
علي عزٌت بيجوفيٿش: ال سلام بي بين الشرق والغرب؛ القاهرة: مكعبة 
الامام البخاري 0 والتوزيع ٻيا له 4 * ام 
رم وم [(]7م(/ در 1 977) )71 04ا/ 7700081 7/16 77709 7[ 271010 4 1416 1101188 
11٣7001688, 11011111117 8[11: 110111911٣8[1 ]11118181(/‏ 14 19181 .1108 .967156 077777707 
.19 
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- هلوڻُٽوا مَع لقن (ڙ چڳ (الٿَؤَبهُ: ۱۱4] 
الا يوجَدُ شيءٌ هان يَحدَعَ المرءُ تفسها 


(وموسثينس)" ٍ 


تحت ۇِ شر الخظات الو ترفن لعل ملڪيا ترعي (يڪلاڻ الحفيمود ايهم 
مُكرّدّدةً وقلبِ مُتقلقل. حاولً ان ٿ نجار َا الهلټد: وأَمُمِنَ في الّؤال 
والاستفهام؛ وستكتؿِف ان وُثوقيّة الالحاڍ موق نفسِىٌء وأنَ الحّيْرَةً هي 
ك 9 وهذا _ مثلا _ 
حال (داوكنز) ‏ ني الولحاه الجديد؛ فالزجل لي ين ناهت كك: ۽ ففقي 
خطابه الّعبيٍّ مل واڻڻن في ٳِلحادِو. وفي كتاباته لا ري آقستي رخأقة 
ترجيځ گَفّةٍ ني وجود ال حٿى اِته لما قيل له: 5 
مُلڃڍ في العالَ/ء اسْتَنگَرَ هذا الوصف: قائلا: لالم اه انا!ء مُضِيفا: لآنا 
ڪُيرُ واؿِڻي ڪت ٤‏ كلك اي اَعْلَمُ [ذلك] بصورة مُظلَقّةٍ لاأئني لستُ 
كذلك؛؟. ثم اٍذا حُوٌصِرَ ببراهين المِلم. قال: اِنه من الممگن الدّفاغُ عن 
مذهب الرْبوبيّڌِء كما في مناظرته مم عالم الرياضيات (جون لنوكس؟" حيث 


(۱( دم سٹيئس 19600801606 ٣/5(‏ _ ؟؟٣‏ ق م): سياسيُّ يوناني قديمء عُرفَ بأسلوبه الخطابيًَ ۔ 
(؟) ‏ في متاظرته لرئيس آساقفةِ كربري (5ه1ا0731 1800«80) ۱٣(‏ +؟): 
< 0000 19010411111 = 78801170 /1011]95.//۱9"13"90/.['011111196.)00171 >ه 


(؟٣)‏ جڃرت المتاظرة فى "11151079 18100781 )0 171961019 01070“ بٹاريخ ۱؟ آکربر چو *م. 


4 


صزَحّ بعبارته: #بٳمكانك آن تُقِيبَّ دعوى جديرة بالاحترام للربوبيّة ۱‏ وٳِن صّوّحَ 
أنه لا يرافق غلى نينجڻها !۱ ؟.. 

وحالُ الَرّڌُدِ الذي يعيمُه الملڃڎُ متزامنَ مع امعانِه في نثر المغالطاتِ في 
مساجلاته مع المؤمنين بالله. ولا يقع أحذ في حبائِل التَّٺُ بعد التقاش مع 
ملحد الا أُن يکون غافلا عن ادراك هذه المغالطات وفساهها.. واذا کان 
برهاڻُ الحقّ هو ما توافَرَتُ فيه شروطظ ثلاڻّ؛ وضوخُ العبارةِ: وصدقُ 
المقدُماٽِء ومنطقيةُ الا ستد لال" ء فوٳنَ عامةَ آفاتِ فسادِ الاعتراضات الالحاديٰة 
من الممكن آن تُر ٳلى نقيضس هته الشُروط؛ ٳٍ تَعَلَبََسُ هه الاعثراضاثُ 
بٳجمالِ العبارةء وفساد المقدماتء ولا منطقيّةِ الاستدلال. 

والمِلُمُ بمغالطات الملاحدة ليس مڻ نوافِل المعارف لمن آراد اُڻ يقراً 
في الحوار الايماني ‏ الالحاديُء واٽما هو من رٌُؤٴُوس سسائِلِه؛ فانه به تنگشيگ 
رُيوف وتسقط عامَةُ النقودِ المو جهة ٳِلى الُؤلَهّة. وذالكة ام يستدعي التفصيل. 


(۱( .1 0.0 :1101108 ته 
(؟( 0.4 ,(1989 157655 181311135 707902900 839) 7-06 وم بوڊا يٴۇ ت)ح[ 


۱٤٤ 


المبيحث الاأٰول 


ٰ 5 2 ۾ نڏ 
مغالطات حُدلِيه شاتعهة 


يفتقِدُ الحوارُ القلسفى والعلميً القائم اليوم ۔ في کثير من الأحيان - 
الا مانةً في عَرُض الحقاث ثقِ والدّفاع عخن الم قڏاهب. ”واهر مَثلم لهذا الانحرافِ 
كٹرة المغالطاتِ الم نطقيّةِ التي يمارِسُها کڎيڙ من المتناظظرين. ويَحسُنُ بنا اُن 
نعرف بعضها حٿَى يکون القاري)ُ على بينة منها؛ ويزِنَ بها ما يُقزره هذا الكتاٽُ 
من دعاویءَ وما يعْرضه من آقوالِ للمخالفينءَ ومن رُدودِ عليهم. 

۱ مغالظة الالُټتاسي (100811019 1 61 (181186): وهي تتالَطة تَظهَُّ في 
تغيير معنى الكلمڙِ في الجملة نفسِهاء باستعمالها مَرةَ بمعنَى غيرِ مَلْمُوم؛ ثم 
استعمالها بمعتى آخرَ مَقبّوح يکون مَحلّ الانكار؛ کاستعمالِ کلمة اليمان مََّةَ 
بعجڻي اتصد يبق َا هو عَيُپُ جن التحواسن ‏ وهي آخرقى في الجملة تنپها يم 
تصديق ما لا ندرگه الحوامن ويَشُهّدُ سِدّہُ العقل والمِلم. 

متال: الابماٿا هو تشديق جا لا ترا4 الِڻد۱. وقاك پر هاش قساهه الان 
الاِيمانَ يُقابلُ ما يَمُهَدُ له البرهان. 

٣‏ مغالطة رَجُل القَشڻ ((191190 1465 868): تشويةهُ مَذهِب المخالِفِ 
آر حټٌته لبيد قبعيقة جهافتة: ثہ۔ مهاجمة ها المدهت آ هد آلڅټة في 
صياعَتيٍبا المُشَوّهَة. 

مثال: الا سلامُ دينّ يدعو ٳِلى اِنكارِ الٌّننِ الكوئِيّةِ والايمان اُنُ الگوُنَ 
تحرگه ارادةُ اشو من خلال الخوارتِ؛ ولذلك فالمرء لا اُن يؤمِنَ بالعلم 
والقوانين الطيعيّة او اَنُ يؤمن با والمعجزاتِ. 

٤ا‎ 


٣‏ _ مغالطةُ الٌّلطة الزّائفة (1011197 8111 178186) : الاحتجاج بمرجعيّة غير 
موثوتي بأَهُلَتِهَا في الموضوع مَحّلً الجَدَلِ؛ اِيهامًا أَنَ رآ المناظِر يُنْعَمُهُ ال 
الكْخطٌُص او الڃحِبْرةِ. 

مثال: الا حتجاج باقوالِ الفيزياٿتين مين لا تُمرَفُ لهم عتناية بالدُراساتِ 
الغفلسفيّةِ في مسائلَ متعلّقةٍ بفلسفة الغحُلوم. او ا2 بتعريفِ بعضص 
الغيزيائيين لِلعَدَم الغفلسفڻ  )161091881655(‏ الذڌي هو الخلُو من گلَ شيءِ ؛ 
للدم الفيزيائڻ (الفراغ =  )«618‏ الذي هو طاقةً تَسيح في مکانِ وزمانِ . 

٤‏ مغالطة الاحتڪام ٳِلى الصّحرةِ (1819106119 808 87811111681111111): اتهاءُ 
مَڏذهبِ المخالفب بالفسادِ دون بيان سبب فساڍِهِ. 

مثال : الايمانُ باللھ سلاجة عقادَّ؛ فلا ىُصَّنٌقُ بوجود الله ال الُجهَلَهُ ِ 

- مغالطةُ المُعُضِلَةِ الفاسِدة (4:170708 ۾1781): وَضمُ المخالِفِ أُماءَ 
خيارَيُنِ فاسِدَيُن لا ثالٿَ لهما. واِلزامُه أَنُ يختارَ اَحَدَ الخيارَُنِ رَهُم وجود 
خيار ثالثِ مَٿطقي. 

مثال: ٳِتا اَنُ تؤمنَ أَنُ المِلْمَ يُفّْرُ گُلّ شيءِ أو أُنُ تؤمِنَ بالخرافات 
زالاخاط (هناة خيار ٹالِٽءَ هو اُن المِلمَ يمسر بعضَ الظواهرَ ويقسر 
الوڂىُ والعقل أخريءَ وتبفى حقائِىقُ أخرى بتأى عن التَهُم؛ لا بُذرگها العَفل 
ولا اليِلْمّ ولم ييٌح الۇؿ پسڙها). 

 "‏ مغالطة 730 حجٍة الجهل (181101811118111 86 111 8181111101111) ّ يڙم الواقِع 
في هذه المغالطة اَنُّ دَعُواءُ صحيحةّ حٿى يٌَبُتَ جِلافُها أًو عَس لك غير آبه 
بآئهُ لم َؿِځّ البحث جَيّدَا في ٳمکانِ تبوتِ القَرْلِ او الأقوال المخالِفیِ. وعادہ ما 
يُراهُ نَقُلُ عِبِءِ الاثبات بهذه المغالَطٌةٍ ٳِلى الم خااِفِ 

مثال: (ٳبراهيم) النبي آُسطورةُ؛ ٳٍذ ٳٽَنا تَجُهَلُ وجوة برهاڻِ يَدُ 
وُجودِو. 

"٣‏ مغالطة الحَيّدة عن المطلوب (1: 610960 18001800): مُقدّم هه 
المغالطةُ حُڄةّ لا تؤڌي ٳِلى التيجة المدَعَاِ. 


كھ 


على 


٤ 


مثال: اَحداٿُ العُٿْفب في اليًّواتِ الاخيرة هي - كما يقولُ الاعلاءُ 
الغربيُ ‏ من فِغل المُتَدَيِِيُنَّ؛ لذلك لا يمکن آن يکون سلاءُ ومان دون مُحاربة 
الجَدِيُن. (نهْمِل هذه المغالطة أُنَّ نه الدّعوى ‏ ٳِنْ كُبّقتُ - فمن 7 
تفسيرها بسوء فَهم الئُصوص الدينية لا اَنُّ استباحة اُمُنِ المسالمين سَبَيُه دَعُوةُ 
كُلّ الاَديانِ ٳٳلى 2 

4 مغالطةٌ المصّاموةِ على المطلوب ( 011651101 116 11688118): تضمِينُ 
التًٌيجڙ في المقدّماٽِ. : 

مثال: العالَمُ ماغََء ولا وجوة لغيرِها؛ ولذلك فالحديتُ عن الاه 
ضلالةّ. (المطلوب من الملڃڍ ٳِٿْباتُ أَنَّ العالَمَ مادَةََ؛ قي حين ان البرهاڻَ 
ينطل من دعوى ان العالَم مأغة َ‫ ٫والا‏ يقتم باشات ذلك). 

4 متغالظة تفل عِبِءِ الاڻياتِ (01001 018 917868ا 116 511111808): ادعاءُ 
صاحب الډعّوين نه ين سلڙيا ناڻائش سا يَدَعِيَ واڻ معالِةه هو الهطالْ‪ٌ 
بالبَُوَ: على خلافِ الأَصل. 

مثال: تَتْأءُ الحياء كانتگ آثزا عن صُدُفةِ٬‏ وعلى القاثل بالخًلَىِ الخاص 
ان بُبتَ ان نشأةَ الحياة کانت عَنْ تَصميم. 

۱ مغالطةٌ الالتحماس الخاق (01680188 181ت506): استشناءُ آُمُر أًو 
مسالةِ ما من حُكم عامء دون دليل. َ: 

97 في الکون ارادةُ حُرّ؛ فَکُلُ شيءِ محکومُ بجبريّةِ قانونِ 
الا دوء خر ان الانسان بَتللگ رادغ حر اڪ عخيص قائزڻ الخر يه 

مغالطة الرنجة الحمراء (161108 1868): تَشْڻِيتُ تشؿِيت ؤِهُن المحڂالِفف 
وخداُ الحّامعين بالانتقال من السُّؤال الا ًصليً ٳلى قضايا جانا . 

مثال: لا يوجد ٳِله؛ قال٬خدينرڻ‏ آشراڙ متڄهّموؿ ائيًا. 

۱٣‏ مغالطة الشَّخصّتة (1670:0600 48): مهاجمة الْخص لا الفِرة 
لاسقاط الفگرة. 

مثال: المسلموڻ مُتخلفُون اقتصا دا ۽ ولذلك ام عن تاسيس نهضِةِ 
سان على اُسس عادلة تحمّو تحقق الرفاهية للجميع لا قيمة 

۱٣٣ 


۱٣‏ _ مغالطة ميم الٻُِر (11ع00 1116 19018011111[8): وھ عن مغالطة 
مهاجمڙ الڅخّص لا الفِگرةِ؛ وذلك بذکكر معلوماٹِ عن المڂالفِ او مَصدَرِ 
غير مُتعلقةِ بموضوع المباحكة بقصد سقاط قِيِمّةِ ما يقولُ. 

حقاك: انار (التّصميم الد کي ف تي آمريكا نصارى يؤمنوٽ بخڂرافاتِ 
اليّوراةِ؛ ولذلك فما يقولونه في اُمر المح مَىخضص حرافة. 

.9 مغالطةً الداقعباس دون مراعاةِ السشٽياتي (00111620119) : ڳد دلالة 
لن نَصل يَْهّد بغلافها: السيائ. 

مثال ؛ اقتبامن قولِه تعالى : شواشلوهم حيٿُ [البقرة: ۱4۱] لبياڻ اُنَ 
القرآنَ يدعو ٳِلى ٳبادةِ ء غيرِ المسلمين؛ رَعْمَ اَنّ تَتِكةَ الّية تقول: لوأخجُڪُم تًْ 

سيا 


"ح) 


عؾٿُ اڅچهه (البقرة: ۱4۱] بعا ڀل انالا مَُعمُ گُلالعماد: ولها 


كٌّ 


خاص. 

۱9 _ مغالطةٌ التٌّؤ ال المُعّقّدِ او الُممَعّده (1118117088110111311 (19110111311) : 
وهي عَرْصَن دَعوى صريحة او ضمنّةَ وافتراشن تسليم المخالِف بها ضرورة. 

مثال: أَنُتَ ٳِنسانُ مُكَقّتء فلماذا تُسَّلُمُ بصورةِ لابرهانيّةِ بوجود اله؟ 
(المغالَڪّةُ هنا تَفتَر أَئَکَ تُسَلُمُ بصورةِ لابرهانيّةِ بوجود الل.) 

۱ ۔ مغالطةٌ القياس الفاسِدِ ((59108ھ 156ه1): افتراضن 8 تانه اُمويُن 
في ابفطى الا احجة لطاب ينهدا هي مل الرآر چا ' 

مثال: الكتبْ الڌينيّةُ تُحالِفُ المِلْمَ ضروره؛ الا ترى أَنَّ الکنيسة خالَقّتِ 
اليح في يي 
الڏين! 0 يي گُلَّ الكتب الڌينيةِ على أُسُفارِ الگؽيسة.) 

مغالطة الو اقعية (161868009 0٤‏ (191186): [سباغ صفة الأشياء 

المشخصنة على مفاهيم مجردة. 

مثال: بٳمکان العدم ان يوجٍد الکون من لا شيء. (العدم الفلسفي هو 
محض غياب کل شيء. وغياب کل شيء يمنع وجود شيء له اِرادة وقوة للفعل 
ابتداءٌ 


بي ند 


کا 


المبحث الثائي 


=حرت فََ 
معارضاتٿ الحادټّة هاسدة 


ڀُوڃي ضجيج الصّحُب الالحاد يَ اليومَ اُننا امام عرضي نَسَقِي لفکرةِ قوبٰة 
الأڙکانِء. صارمّةٍ في حواشيها ٳذا أَنُّبَت أَفارَها في دعوى مخالفةٍ كَڅَڪّتُ 
عنها ثوبَ الزُورِ؛ غير اَنَ واقع الحالِ غير ذلك؛ فما اِلحاةُ اَيامنا غيرُ اُمُشاج 
من الا عتراضاتِ الغاضبة التي تَضرِبُ پيَدٍ مُتٿٿْجة ذات اليمين وذاث الحْمالِ 
نِكماټَو: حى ٳنُ كغيرا مخڻ ضرباڻها تَرْتدُ اليها قَكڏيِيها.. واًٿِلُ لك أَنْ 
الجانبَ العاطِفيً في الْزٌح الالحاديُ قد اسَاأتَرَ بدَقڈِ الّيُرِ؛ والعاطفة تَقبَل 
التْقائَهَنءَ وتَحّفف جَٿاحیا للجُڙر والاثرة البّطر. . وهاهنا آُهَج ال رخات 
الحاطفيّةِ للاِلحادِ عندما يسعى ٳِلى آن يَأْتَزرَ بؤزار العَقلِء وهاهنا ‏ أيضَا - 
جوابها. 


ٴ* 


" 


المطلب الآأول 
مشكلة خقاء الله 


يتشر السلدجدا علن ادعون وو الد بالقولُ نا خان:الاله مرزصوةًا 


--- 6 * * ٴ ٽ ٌُ 5 . [ اه اه" تب 
حقيقة؛ فيجب أُن يکون وج وُه شديد الظهورِ؛ فلا يرتاب فيه بَسُر يدرك يميته 


من شِمَالِه.. ولكن واقِعنا اليومَ يُحُبرُ أَنَّ طوائقت من الاس (ملحدة) لا تَجدُ 
َ- تلرِمُها بهذا الا عتقاد. 
الجواب: 


و‫ ُو 
5 


ثغرفكُ هذه الٿْبٰهة المخعشوةٌ بين الملاحدة بخشكلة «الحُفاءَ لاله 


ته 


11100111655 310116(" أ؟ ۽ وهي تقوم على زَعُمَين: اَؤلُهما: نه اٍذا کان ال 
موجو دًاء فلا ٻُڌَ ان يکون وجودُه واضحًا للچمية يلا آدنى رِيُڙِء وٹانيهما: اَن 
وجود ال غير بَيَنِ لِجل الناس.. 

والجواب من أۇٴڄہ: 

اولا: العلم بوجود ال حقيقة أظْبَقَتُ عليها الأمم التّابقڈَُ حٿّى قال 
عامّةُ الفلاسفة قبل قرون: ٳِنَ أَعْظّمَ حُجىةٍ على وجود ال تواطّۇؤٴ النّاسِ على 
ذلاكء وهو ما يُعرف بحڄة 81111111191 10011881188 ۽ وذاكگ برهان عملىٌٍ أنه 
ٌجوڈ غيرُ حَفِيِّ؛ بل ظاهرز للبليد والذكي على مز القرونِ وتتابم الحضاراتء 
وقد آصابَهُ ساکِنُ غاباتِ الأامازونء والعاكِكُ على النّظر في مكتباٽِ بغداد 
القديمة. والالحاةُ شدوڏ طارٌّ لم يبدا رَصُّهُ كظاهرة 7" ا في آخر 
القرن التاسع عشر: وبداية العشرينء وكفى بذلك برهائا على وضوح وجودِ ال 
ون من عَڦل الانسانِ. وقد كانت دعوءُ الأنبياء داثمًا مُڻّجِهه ٳِلى ٳفراد الربْ 
بالطظاعة لا اٳثباتِ وجوڊ الخالى؛ يَکُن الخالقى مصدرڙًا لنزاجع لالتزام 


الحّابقين ف قُمَ الگونِ أنهُ آتَ عن عظيم أًو عظماءَ من غير جِئس البَشَرِ. 
ثانيّا: الٿَاظِرُ بِعَدْلِ 7 وجود ال ڀری اُٽها تَكْشِدُ الوجود کُلٌهُ 
حُڳةّ لمطلبها؛ التَفُس والعقل والقلبَ.. والزَمانَ والمکانَ والمادّةَ والحياءَ. ۔ 


اضل الوجود وطبيعقه ومالَه.. ظواهر السّماء ومحافل الارض. . عالَ 
الامسءَ وواة قح اليومء ورجاءَ العد.. بط الرخاءِ والنعمة: لق الضيتي 
والْدةِ.. فلم تذز ِرآي ا٬يخا[قت‏ ها ٳيا للمُتاجَوّ. . بل قد اتحنث من حُجٌج 
المخاافِ للالحاد (مثل څٌڅغاۇ الگ ٬څخة‏ حُڄة للايمان بطريقي سديدوِ. 
ٹالئا: خَلَقَ اله الانسانَ لِيَتَجهة له بالايمان والعبادوِ وزَوَہُ لذلك بثلاثة 
دوافُمَ تَضْمَنُ له بلوغ الايمانِ بالله وتوحيڌه اٍذا سلِمَتُ من فاسِد الموائمء 
تٍ ٍٍ 
خثم المتّخاق الاوّل؛ قال تحالى؛ غوٳڈ لَغڌ 


2 


ِ فٽ مي خر جر 
من بي ءآدم ين 


(۱) من آهّ المدافعين عن شبهة خفاء الاه الفيلسوف الكَنَڍِيُ (116016678ه 88 .1 .ل). 


۱۱٤" 


طهورير ٫ٰيؽؽبم‏ أٿبتش عَڄ آشيت َنَت يي الا بي َهڌ اًّت لا َء 
اَليَِْمّۇ نا ڪُتا عڻ هندا عَنفلينًَ 46 [الأاعراف: ؟٣۱].‏ وقال الوّسُول ۔ 
اٳَّ‫ ال يقولُ لِٽَهُوَنِ اَمُل التَارِ ڪَدَائا: لو أئَّ لك ما في الأرض مِنْ شيِء۽ِ کنتَ 
تَقْتَدِي بوِ؟ قال: تَمَعّ! قال: فَقَ سالگ ما هو اُهُون مِنُ هذا وآنتَ في صُلَبِ 
آڌمء ا لا تُشْرِك بي قأبَيِتَ الا الشَرك؟"'. فالخثع الأَوَلُ في النّفسِ الانسانيّة 
لي أأئ لي ال يءة ڦيل اٿ خرچ ڊڻ ٣ق‏ الج اي بج 
اللارضي؛ وهو أَٿْ يَٿيڌ ال لا يُشرك به شيئًا. 

ب ۔ الغِطْرَةُ: الفِظَُ هي الحالُ الأّوْلَى للنٿَفسء وھي تَظّهَرُ - بالفعل: 
بمّڊ كِونها بالوِ ‏ عند نُصُوج المَقُلِ؛ بالتَّْبيزِ بين الحقْ والباطلِ؛ حيث 
تکون مستعڌّة للميل ٳِلى الاِيمانِ؛ بل مُنْجډِبة اِليه. قال تعالى: ناور وَچهَُف ته 
للڙاڻ خِيفا ؤِطرتَ هر لي فطر الاس عَليجا لا ڊييگ لعل اُهو لت #ع 
آلقيم ونيري آڪتبر النصا لا يعلمون (وچا6ه [الروم: .]٣*‏ 

العقل: العقل آلهُ الٽظر ف فى الکون. ومعرفة الأسباب باثارها. 
الد في الکون والنْفُس کفيل بهداية الانسائ ٳِلى الحق ئي آ. مر الخالىِ 
ووحدانيّته . قال : تر عابؿتا اق آلافاق ول أنفبعم حي ين لَه. 

5” 

رابعًا: 1 الفلسفى للالحادِ ‏ كما هو عند عامّةٍ رُؤوس الملا حدةِ - 
لا ينتهي عمد ٳِٽکار وجود اِله. رجا ايڪو *غ تلٹ ت٬وٳڻ‏ ډؤ لَشټّود آٌر 
التزام من عامّةٍ الملاحدة ‏ الشّلگ في العقل والصل ‏ كما سبق: وسياتي معنا 
في هذا الكتاب ۔؛ والشٽُ في الحسً عمّىء والقَدُڅ في العقل جُئونُ. . 

خاما: ظهور دلائل الوجود الالَهيً في کونِ حُلَِ فيه الٿاسُ للاختبار 
في باب التّصديق والفعل ليس هو الظهور القَهُريُ الذڌي يسل راد الانسان 

عن النكرانء ويمتَعُه موق الرفْض والامتناع؛ ولذلك فمَڂف وجوڊِ مُٽکرين 


(۱) رواه البڅاريُء كتابُ آحاديثِ الانبياءَ بابُ خَلْتِ آدمَ صَلَواتُ ال عليه وذڙّيته (ح/۱97٣)ء‏ ومسلمَ 
كتابُ صفة القيامة والجتة والتار: باب طلب الكافر الفداءَ بملءِ الارض ڏَهَبّاِ (ح/ه*4؟). 


ٻڌ 


يدا ليا . يتج به تُنسِف لانکار الَجَلي الالهي في باب الآٿار؛ ٳٍذ 
ريد لهذا الوجود أُنْ يَقْسَِ الناسنَ ٳِلى قُسْطاطَين: قُسُطاط الَمُنيين وفسطاطِ 
تت 


اکل دين لا يقولُ ٳِٿْ الالة حَفئّ؛ ليس دِيڻًا حٌا؛"'". الفيلسوف (بليز 


باسکال) 


ِن (البرهانَ المقيِمَ؟ المتومَمَ في العقل الالحاد يئ هو ذاك الذي يِقْمَځُ 
الارادة الخُوّةَ ويمنعها من الاختيار بين الايمان والگُمُران. وهو خَسِيمُ 
طبيعة الايمان الڌينيّ الذي يَنَْحُ الايمانَ بالغَيْبِ لانه طريقُ الُالکين في 
اڌل ]لي انجفيقة. قالَ تعالى: انا ثډ تن آئيم الڪ وَخؿن آليمن 
پالميب فِشّره بر ولجر ڪَرِيم 0 ليس: ۱۱]. وقال اي لك 
آلَڪنتُ يج ٰه هدی لَسُئين لرڙ) الَين ون بالتيبِ 9يقموتَ لتََلوٰة ويا 
تن بُنثيت اچ زابقء: ؟. .]٣‏ 

وهذا الخفاءُ الالٰهيُ ‏ غير الکُلَيّء وغيرُ المُلْفٍزِ ‏ هو الذي يُحَفُرُ 
الدڌَهُرِيُ ٳِلى ان يبحث عن معنئى الحياةِ؛ ويَچِڏُ في طّلَبِ ذلك: وهو أيضا 
الڌي يدفع المؤمن ٳِلى ان يجتهد ف في الُلُڙ في مراقي المعرفة حٿى يبلځَ مرتبة 
القائل: الو گُقفَ الُخِطاءُ؛ ٿا ازدتُ يِقِيناا. فهو واقع ٳِيجابيٍ يدفع التقمن 
الخاملةَ ٳِلى ان تَىورَ على گسَلِها وتَفُكٌ عَمَامةَ الجَهُل لِتغرت الرٌبّ عن قَصْدِ 


قِ# 
و حجحبا. 


امحاواَتك بياڻَ الحقّ لِمَنَ لا يُحِيهُ. لا تعدو أُن ٹکون بدلا لمزياِ من الأفکارِ 


لِيسِيٰءَ 5 (جو سج ماك دو ثالد)'" 


(۱( 386 , 2008 ويو مم ۇر 11 0٣ )320/0٣ئآ ]70116«٣‏ 0[ ابا ) [9, آر .لگ 7٣015‏ ,17105 ٣ي[/)‏ ؾ٬ؾ‏ ويك وير ,1988081 1318186 
23 
(؟( 9.1 ,(1985 ,11011 'ڙ1871 1611 :1/11117[08[190[115) 7/18ع110)8/ ع8٣107‏ 778 ,17180101181 160786 


(٣00‏ جورج ماك دونالد 8019069818 »06078 ۱2٣ ٤(‏ _ 8+»۱54)ء آديب وشاعر اسكتلندي بارز۔ 


۱٤ 


المطلب الٹاني 


٬٬ 3 


عِبءُ الاثبات يقع على المؤمن باِلءِ اُم الملحِت؟ 
اَغظمُ المغالطاتِ الالحادية الشائعةِ تلك التي تَزْعُم أَنُّ عِبْءَ الاثبات في 
جَدَلِ البحث في وجود لو يفا ڪي المؤمن.« الملحزِ؛ اٍذ المؤمن ۔ على زعم 
آصحاب المغالطة ۔ صاحب الدَعوى الايجابيّة بالاڻبات ويکفي الملجِدَ 
لاّاٽِ صواب مَذٰهّبه الالحاديٰ |آه يقرر بُططلانَ الا التى سافها المؤمڻ باله 
او ضَمْفَها؛ قما الالحاةُ سوى افقدان الايماڻ با" ۽ ولِذا فصاحبه عَنُ عن 
ٳقام البرهانِ ٳٍِصٍخًة مَڏُهّهِ الَّلُ. 
المغالطةٌ الالحاديّةُ الّابقةُ قائِةّ على مجموعة مُقدماتِ من رَو مڻها 
اُولا: الگّعريكُ الکلا سيكيٌ للالحاد هو: المِلُم بِمدذم وجوڊ الله وفي 
البّعريف الاَقَلً واگوقية: الالحاد هو: ان عَدذم ۇُجوڊ او لق أّهټّڈَ 
القائلين بوجودِهء وفي کلا الحالَيّنِء يا الالحاد عن ادّعاءِ امٿلاكُ معرفة 
عن وجودِ الله ۽ والقاعدةٌ 7 بغول: (السِنة على من ادّعى !آ؟ء وال هَن مُع؛ ۽ وعليه 


ٳقامة البَرهانِء كما هو ععألً: المؤمِن الذي دَعِي وجوڌ الله 2 في پام انا و, 


َم ۾ 


ٳِن نَفيَ ۇجودِ الشيءِ دون بُرهانء مَخض دعوى ايمانيه. والعِلم بِمَدَم 
الوجوڊ يقتشي عِلًْا اُ شيًا ما غيرُ قائم في َيّزِ الَحَقُنِء وليس هو مَحق 


عَدم العِلم بوجودِه. قَقوُلِي: ٳِنَ زا موجودةً في حديقةٍ جاري يحتاج 
ال برهان لاڻباته: وكذلك ول من 2 يقولء: نه لا توج زڙهرة حمراءُ في الحديقة 
ذاتِهاء هو آيشضا فقيزْ ٳِلى برهان لِتفي وجودِ هذه الزّمُرةِ بهذا اللَوُنِ في المکانِ 
المقصوڊ. ولذلك فَعّدَمُ العِلُم بوجوہِ الَيءِ ليس حُجًةّ لِمَدم ۇُجودِه؛ ٳد قد 
يوجَدُ الڱيءُ ولا نَعْلَعُ ۇٴجوده؛ لِحَفاءِ الڱّيءِ او لِيقْصِيِرتا في البحثِ عَهُ. 

وقد كتب. (كاي ئيلسوڻ؟'“ _ أحڈ أبرز ملاحدعة آمريكا الشْماليّةِ ۔ مُقڙا ما 


0٣ 1961161 11 208 (۱)‏ 1901 1106 
(۱) کاي نيلسون 05#« ته# (7؟۱4): فيلسوف غزير التأاليفءَ له عناية بفلسفة الدين والدفاغ عن 
الالحاد. عضو المجمع الملکي الکنديئ. 


٤ 


ً0 امن الممكن ان تَقُتَلَ کُلُ أاَدلَةِ رُجود اللهء لکن يبقى مع ذلك احتمالُ 
وجودِ الو قاثيًا. باختصار: ٳظهار اُڻَ الأدّةَ غيرُ ناجمة ليس كافيًا في ذائِه. 
تبقى هناك مع ذلك ٳِمکكانيُّ وجوڍِ ال قاثمةً ثيد۱90؟. 


ثانيا: زغم الملحد ان الالحاد: افقدانُ الايماڻ باشُها؛ بيانُ منه لحالته 
المعرفيّة وليس وَضًِا للعالمَ وما نحتاخٌه عند المناظرة هو برهان من الممکن 
الاحتجاجُ به لصالح صِخّة الالحادِ وليس مجرد الاقتناع الشّخصيًّ رخ ما 
بالالحاه؛۽ فٳٽنا نعلم أَنَ قيام الىحڄة الصّحيحة غيرُ رُ الاقتناع بها. فقد لا يِققَيم 
المرهُ بالحڄّة الصًّحيحة لُِوءِ فَهْمٍهِ لها او لُِوءِ عَرْضِ أنصارها لها. 


ثالئا: المؤمِنُ والملحِدُ _ على الصّواب من الرآي ‏ يحملان عبءَ ٳثباتِ 
تَصَؤّرهما الکونِيُ. وآأتًّا العّْرَُ الذي ليس عليه أُن يُتبتَ سِحةَ مَذَهَبهِ؛ فهو 
المنئوظثٹ في السُكم؛ لائه لم يَجرُؤٴ على اِصدار حُكم ٻبَعُ. ولا آعني 
بالمتوتّفِ هنا َ يمرفُ بال َا اَُرِيَّ؛ ٳِن کانت لااَئريگُ تعضمن القولَ بِمَدم 
ٳِمکان الحَُم أ و النرجيح بين 1 الايمان وأدلَةِ الگُفُرانِء آو ٳن کان ن يَزْعُمُ 
تاج العَفل عن البَت في اُثرِ رُجوڊڍ ال؛ اذ ٳِنَ الحُكمَ التّال وسابقه 
يتضكّنان مَقُولةً ٳيجابيّةَ على اللا ار الټاغ عنها. وهي استواءُ قُوّةِ براهين 
لايمانِ رالالحا في کِتي الميزاِ آو َ ڪَجُرُ العَقّل عن المضيّ في طريق القوكٍ 
في الوجوڊد الالَهيُّ. المتوقُفُ البريءُ من عِبُءِ الاڻباتِ هو الذي يقولُ: اِئهُ - 
ڪَڪن ڳا - لا يش“ ان قاڍِڙ على على الحَسُم: فَقَضشه شعورايّة ڌاتټّڈ بالاسابيءَ أف 
هو الذي يقولُ: اي المانئن شر يل تسمح له پالخشم 
آو الگرجيح. وقضيٌّهُ بذلك فکريّٰ أَِلُهَا الجَهُلُّ؛ بما يمنَسُهُ من ان يکون 
طرَقا في حُصومة في أمر الايماڻِ والاِلحادِ. 
رابئا: الجَدَلُ في وجودِ الله٬‏ ليس مجرّد بحثٿِ في وجوڊڍ ذاتِ ماء في 
مکانِ آو لا مکانِ آو گُلّ مکانِ كما يُحِبّ الملڃڎ ان پُوڃِيَ للنٿاسِءَ واِنما هو 


٣ ۱(‏ = ,1971 ,88607 بل 1187]6٣‏ ::71 نل بل 1) اويرډوؾٴوٳبيت رء ډووبييټيټ#ر ډبجيٳؽؾ وي پيم ٫ت‏ ميج ؿبيم وڊ نومر ,6196 ٣)‏ هج 
.15.144 


- 


مق من ذلك؛ فهو مُتعلَقّ بجوابِ سُؤالِ جَوهريُ يقول: ما هو تفسير وجودِ 
هذا الکون بِصِفاتِه القاثمة؟ فاٳنُ وج ود اش آو عَدمه له لوازم موصولةُ ني هذا 
الوجود الحقيقىًّ القاثم. فالَملسِدُ مطالَبْ بتفسير الوجود كما المؤلَهِ؛ ففي حين 
يرى المؤِلَةُ أنّ وجوة اله يُفسَّرُ عاگةً خصائص الواقمء بطريتي مباشر وغير 
مباشر: يرى الملڃڎ أَنَ هذا الوجوةَ مُفُسصِځ عن عشواثيّةٍ غير حكيمة.. ٳِڻ 
الملحدَ ‏ مثلا ‏ لا يملكُ أَنْ يَفُر من جواب الا سٿلةِ التالية ٳِنْ آراد أَن يُقَر على 
تَصَورءِ الکوُيِي: 

يٺ ڀكرڻ الَحوٴن آڙليا مع امتناع تملشل الا حداث ٳِلى ما لا ٺهاية 
في الماضي؟ وكيف يَثبتُ ذلك علميا مع اِجماع القيزيائتين الملاحدة أَنَّ لکوئنا 
بدايه؟ 

ه ما هو تفسيرُ الانفجارِ العظيم الذي طَهَرَ به کوٽنا؟ 

ه كيف يِقر انفجاز ظهورَ الکگونِ المتظم والحياة المعقّدَ؟ 

ه ما هو تفسيرُ الانفجار الك مب ري الذي ظهَّرَتُ معه عامَةُ جماعاتِ 
اللأحباءِ المعَقَّدة؟ 

ه ما هو ٽفسيرُ انفجار الرَعُي من المادة؟ 

دا ڪٺ“ الئزوع ال خلاقڻ عند الائسان؟ 

ه ما هو تس رُ مظاهر الجَبَالِ في الکونِ؟ 

۾ بل ها هر ٿيا ود ال من هي ود ٤.‏ 

ِن المذهبَ الالحاديً يجبُ ان ڀيکون جوابًا لا سثكلة وجوديٰة کثيرةِ؛ وليس 
هو مض الڙُجوم آمام ظواهر الگون. 

خاستا: عَجڙ المو له عن اثباتِ وجودڍِ اش لا يئفي وج ود اش ولا يرڄًح 
الملجڊ لا الملحدَ مُطالَبْ بالبرهانِ التفسيريٍُ لهذا الوجود. وفي غيابِ 
حُجةٍ مُشِامةِ لمذهبِ المؤلّهِ الذي لم يُقدمُ بُرهاٽا لملَهٌٍّهِ يبقى الخ مُعلَمًا 
لان غايةً ما ينتهي اِليه ڪَجرُ المؤلّه عن ٳقامة الٻرهانِ غيابُ ٻرهائِ ٳيجابيُ 
لوجوڍِ له لا قيامُ برهان ٳيجابي لعَڌم وجودِه. 

15] 


ڪِبُ ٳثباتِ صِنٿي النظرَِ الكَوْنِيّةِ يَمَحََلُهُ الملحِد أیضًا لا صِذق نَظرَنِه 


الكؤْنِيةِ قائِّ على صِڪّةِ عَدَِ من المقاًماتِ التي لا يَعيِځ الالحادُ الا ٻِعِدُڻِها 


ٴ* 


المطلب الٹالٹ 
الله ام القواتين الكَونِِة9 

يقول الملحِدُ: کاڻ الايمانُ بٳِلو ضرورةُ معرفيّةً في الغعُصورِ المّالفوِ؛ 
لحاجۇ الانسات ٳِلى تفسير الظواهر الطّبيعيّةِ؛ كالبراکين والزّلازلِ والامطار 
والجذڎب؛ بالفعل المباشِر غير السُّتنيُء وأُڱا اليومَء فنحن في غٍٿى عن هڏا 
التّفسير العچا ٿبڻ؛ فقد مَكُتتا المِلُم الطّبيعىُ من معرفة القوانين المادية الٹى 
تَحكُمُ تلك الظواهر؛ بما ؽُعُڻِينا عن لالٿفسنير الدينيِ؟. 

الجواب : 

الٿنائيّةُ التي يُکڙر ملاحدةُ الغَرڙب ان عليك ان تختارَ اَحَد طَرََيهّا هي: | 
او اج الطبيحنة؛ فاذا اَمنْتَ أَنَّ ظواهِرَ المظر والبڙتي والرَعُڍ. . وغير ذلك 

طبائع | لق ها ال ايآ ناألنة؛ اک حينڍ مُُتَقُنِ عن الايماڻِ باله 
بما لن اي الماڌّةِ. واذا آمَنْتَ باشه؛ فعليكَ عندها اُن تَنْكِرَ القوانين 
الطيعمة؛ وترىک ظواهز الوجود آثارڙ تَدَحُل خارفيٍُ گُلً جِيَن. ءٌ وهي ثنائثمة 
فا سد وي 8 


سح 
اها دگ ح 
لطبيعة 


آوَلا: هي ثنائية فاسِدةٌ لأئه لا تعارُضَ بين وجوڊِ ال ووجوڊةِ القوانين 
ٳٍذ الم الظبيعيُّ هو: معرفة 3 قوانينِ ن الگؤنِ. وو جوة القوانين التابڻة وال عمج 
فقيز ٳٳلى تفسير۽ ٍذ العبَغِيّة لا تيج ڦانوئا؛ والقانوٺ عن حِكمة لي 
ولذلك قال الفيلسوفُ (ريتشارد سوينبرن): «أنا لا وه كڏڙءَ اليم على تفسيرِ 
الگَونِ. وٳنما آنا أَقُتَرِضْلُ وجوَ او لتفسير لماذا يميك اليِلْمُ القدرة على 
التَفسير. ان نجاحَ المِلْم في اَنْ يُظَهِرَ لنا مبلغَ الانتظام الکبير لعالَم البيعة 


۱٣ 


يُوفرُ لنا اَرُصضِيّاتِ قوة للايمان أَنُّ هناك سببا مق لهڏذا الٿظام؟""". ٳِنَ المِلم 
اليم بحاجة ٳِلى الاقرار بوجود الو لتفسير ۇُجوڍِ اليم التفسيري للڪليعة. 

تُّ ٳِنَّ الکونَ الا لحاديًّ العشوائىّ ٿ يڌ ان ٳَشه قوائين ٣‏ فَضّلا عن 
ان تکون القوانينُ بهٺا اليكاسل والاتقانِ الذي نراه في كُويٽا+.ن ال ين 
الالحاديٍ مجموخَ: ماد وطاقةّ وحرَگةّ عَُياءُ. والقوانينُ المعقَتَةُ غريبةُ عن تلك 
الصّبڅةٍ الباهڻة. 

المغالطة الالحادية هي اٍذن ۔ في: 

ه اسخدعاء الوسائط (القوائين) لانكار څالِقها. 

ه ٳِٽكار حاجة الوسائط اِلى تفسير يتعارَضِنُ مع حقيقة أُنَّ‫ جِنَُها (النظام) 
لا يلتقي مم جِئس الگڙن الالحاديُ العشوائ الاأعمى. 

عِلْمَتَا بالريتِ الال لِمَمَلِ الحّيارَِ لا يَُتَعُتَا من | الايمان اُنَّ لها 


- 


باتع داابجا كډفتااظادفا اليجهعد والِ ڱُٽُ ٳلى تَطلب صابيع دَکِي لها 


(الاكتشافُ المِلميُ هو اكتشاڦُ دينيٌ أِيضَّا؛ اد لا تَمَارُمْنَ بين الملم 


والاين؛ پاِڻَّمعرقَتًا بالله تزداهُ عند کل اكتشاف علميٍُّ لتا عڻ العال؛ ٣‏ 
عالم الفيزياُ الغلكيڈ الحائز على جائزة توبل (جوزيف هوتن تايلر)“. 


ل يينڊ ٽن جليوا؛ الټابيبب اش تاريخ الاسلام أَنَّ قُوحَ المِلم بالسّنَنِ 
الكونيڈة ني سبيل لتقليص مسناحات عَمّل الالہ او سُلطان فِملِ في الوجوڊِ؛ بل 
المِلمُ بالُيَن الكونيّة سن آعظم بوّابثات العلم بکمالِ قُدرةِ او وعِلْمِه ورَحمَيِه 


والقرآڻُ يقول: اآلَز تَر اٿ آقه أَرَل مِن التماء ماه فاخرجتا بي قا تُقي 


‪ُ 
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۱٣ 


لواغبا جنر عوڪر 


٣‏ تعن آلتال جتت يي 9 خُتَيفُ آلبا وَعايي سد لٿ يت 

ٿي طاي چائتر ٿٌش ٳد کت نع ئتي لي سي لٿ 
اب الله عنيز عفو هڪ . ؟؟. +؟]؛ فالِلمُ باله وآثاره في خلقه 
سبب للخشية؛ والجَهُلُ يُزرِتُ الغَفُلَةَ. ولا يورث العلم بآثار الخالق خشية 
حتى يقترن بصفاء النفس من مکدرات الفتنةء. ورواسب المضلات العقدية التي 
يتس ٻها الماديون من علماء الطبيعة. 


(دعوى اُنَّ الِلَمَ والڌينَ في نِزاع دائم لم يَمُذ يَأڅدُ بها اَحَى ڈ سن کِباو 


مُؤرخجي الُم ب بحدّّا"'. الفيلسوف (آليَتر ماکجراث). 


ثانيّا: هي ثنائيّةُ مزيفّ؛ لان الناليَةَ الحَمّةً التي على العاقل أًن يختارَ 
اَحَدَ ظرَفَيٰها لتفسير ۇُجود العالَم هي (الَّبَبُ الال أًو (الاسَټِّتا؛ فهل 
الکوُنُ ناشِيءٌ عن سَبّبِ أٴل ام غير مُسّيّب؟ 

والغنائية التي تمُا بالتقاط الحقّ من اُحَلِ دِ طَرَفيّهّا في شانِ صُورةِ الکونِ 
هي (النَظم والمِتَايَةُ) أْو (العَشُواتَيةُ المادِيُةُ)؛ فهل ترتيبُ الا جرام والقوانين 
وظهور الحياة آثڙ عن اراد وحِگمة ام نتيجة حركة غيرِ مُوجَّهَةٍ اٳلى غاية 
عُلياً: .يا ين اليارَيُن المندابِرَيُنِءَ ولا يملِگُ من يبخي معرفة 

تفسير الوجود الماديُ اُن پُهيِلَهُيًا معا او يختارهما مڪا.. ٳٌا هذا آو ذاك. . 
ڻا لاد يُعلَم وجوة اله او صواب الماديٰة الالحادية. 

ثالكا: هي ثناڻيةُّ مقلوبةً لان المِلْمَ الماد ئً اليوم بِكشوفِه المتنامية في 
العالَم الاکبر (الکوڻ) رالعالَم الاّضُخًر (الخڅلية والدّةِ) ينصر بصورة أقوى من 
أ زمن مضى حاجة الکونِ ٳِلى داي فٳنَ المِلمَ الظبيعيًّ لم ينصُر 
حاجةً الکون ٳِلى خالى يُځِهُ من العّدَه" ؟ ال بداية من القرن العشرين مع 
الكشف عن ظاهرة تمدَد الکونِ. بعدما کان الا عتقاهُ المِلميُ الشائع ينصُر 


)۱( .3 9 (2005 09 ته 1830867 :10713011 007 48/06, ”رم 10 7 7786 810018119 1154807لڅر 
(؟) البرهان القديم کان فلسفيا ۔ 
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لقرونِ القولً باأزليةِ المادْة. كما آنه مع التعرّف عن كڻب على قوانين المادّةٍ 
رالٽراني الف؛ بالنة' انف ينابيءُ چنيد ين التعارف ند اُڻ ظهرر اليماة 

في الکون رَهِيَنُ عِلّم واراد وڍقةِ في الضُنع ما کانت تَحُڪّرُ في عقولِ علماءِ 
الکونيٌاتِ في لصو المابقة. فالمِلم اليو تت نصير للهِيمانِ باو. ولذلك 
يقول الکيميائيُ الگَهيرُ (جيمس طور؟'"“ المهتُّ بأَدَقُ علوم الکيمياءِ العمليّةِ؛ 
آي: التائوتکنولوجي؟: افقط الخ الذي لا يعرف شيگًا عن المِلم هو الذي 
يقول : اِن العِلم ي يصُرفُ الانسان بعيدا عن الايمان. اٍذا گنت تذرس العلومَ 

آاف هلا ذلك آقربَ ٳِلى ا0" 


المطلب الرايع 
مُغالطة خش الٿباجيتي الظائر 
بقول الملڃُ: صحيخ آته لا يمکن ٳنباتُ عَڌم وجوو لو لامتناع ٳِثبا 


را لَکنڻ هذا يمر 2 تيمجڻ ان مَکُوڻ حيچٌة لاشاٽِ وجودِ ذِ اِلْه؛ لا ترى 
ته لو قال قائل: «ٳنَ خالىَ الکونِ هو اوَحُشنُ الّباجيتي الطائر» الدذي لم يره 


اد کو بل آغڌي أڦ بٿ أنه الخالق؛ لاٽه لا يمکن تَُڻِ ۇوُجودِ وحش 
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طاثر يتكوَنُ من آعوادڍ الّباجيتي معَ فِظمَيَيِ لَځڂم. رئڊ يټ نالفتہُ 2 
ااكنيسة ۇَح من اليڻياچيتي الظاثر# سنه ۾ ۾ *؟ في آي نها للحخرية من دعوى 
المؤمنين باله الذين بٿَحِڏُون العَجْزَ عن ٳثبات عدم وجود ال حُجة لوجودو. . 

الجواب: ً| 

اولا: اك تصويڙ مغالظ وساذجُّ لايمان المسلمين. هو تفسيڙ قد يَصْدُقُ 
على مَنُ يؤمِنُ بالهةِ جبالِ الأللبء آو أيُ. ٳلّو نقسير وجوده الوحيدِ أنه خَفِيَّ عن 
الانظار. ان المسلم يؤمِنُ بالله لاٿه يغلم اَنّ وجود هڏا الکون يدلُ ضرورة 
على وجودِ ٳٰهِ؛ ٳٍذ ان وجودَةُ الگَفسيرُ الوحيدُ لخلق الکوڻِ من عَدَم. وفَّٻظظ 


(۱) جيمس طور 7005 هء«199: عالم كيمياءِ آمريكيُ. يحمل عَشَرات شهادات براءة الا ختراع. انغُڂب سنة 
۱٤‏ +٣م‏ كأاحد آهم ۾ه عالمًا مؤٹڙا في العالم. 
(؟( 2000 ,20190679781 10110111881) 0ال 07 96 الا ,817017 6ع 1 
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الکون وترتيبُهء وظهورُ الحياة وتعقيُھاء ووجوڈ الاخلايي الموضوعيّة؛ 
راليڙاسز ال مخ ات .وا رَڂشنُ السّباجيتي الظائر؛ فهو افتراضن کائن 
مٿحيۇٴفيٰ مکانِ ما بعيدذا عن اتظارنا والَةُ اٿن عندناة فْڄة ۇُجودِه عَدَم 
ِمکان ٽي وُجودِهء ِن ليا جدله آَٽُ عدمَ الڙَ دا حَجد للوجود! ۔... ثم 
ِن وجود الاله في ال ٰسلام ب پانسسو 1 شيءِ ۽ ووحخش ن الّٻاجپڻي دعوى تحتاج 
هي نفسها ٳِلى تفسير؛ قما هي بڂاتمةِ البحثِ عن التفسير النهائي الذي يقسر 
ما بعده. : 

وٳِنَُ حال آصحاب هئا الا عتراض معثا هو كحال امريئ نَظَرَ ٳِلى 
صاحبه وقال له: برأيٽَء ما هو النَيءُ الموجود في الغرفة المجاورة؟ فأجابه 
صاحبه: لا اعلم. هناك ملايينُ الاحتمالات. قطة.. گرسيڻ.. شاشة. 
مُهڙج. .. لت لک توجد قراشةء فهل تملِكُ تکذيبي؟ 
فأاجابه صاحبٌه: لا مك تكذييکَء ولکكن مجرَّةَ احتمال وجوڊ فراشة لا يجعل 
وجودها في تلك الغرفة حقيقةّ: ولا حٿى راجڃحًا! ائه ممکِنْ من الممكنات.. 

وحالُنا مم آصحابِ هذا الاعٹرافس کحال رجل قال لصاحبه: برآيِلگَء 
ما هو النّيٰءُ الموجود في الغرفة المجاورة؟ فأجابه صاحبٌه: لقد رايت شَعُرَ 
لق عند البابء واڻاڙا طينيّة لاز جُلِها هناك وسَيِمُتُ مُواءَ من وراء الباب. . 
لم أرَ ما في داخل الغرفة؛ لکنَ گُلُ الدّلائل ٿتُڻِ تُهِيِرُ ٳِلى أُنَ قِگة بالڌّاخل؛ 
ووجودُھا هناك يُفَْرُ گُلّ ما لاحظټٌهَ ولا اڄڎُ 2 آخر لما لاحظتة ٳِن لم 
تکن في الغرفة قطّة. آنا ملزم ان آقول بوجود قطّة في الخرفة لائني لا اَملك 
خيازا عقليا غير ذلك لتفسير هذه الظواهر. . وه المثل الاعلىء وواقم الايمان 
بالربْ أَعْظَمُّ من ذلك لاه ليس آثرا عن ترجيح. واٽما دون قبوله المحالات 
العقلية. 

ثانيّا: العَقلُ يقضي اُٺَ وش الّباجيتي الظاثر ليس هو خالِقُ الکون 
لاله جرء من العالم الفيزيائي: محدود بحدوده: مکڙن من اجزاءه: مفتقر ٳِلى 
بعضه. نحن هئا اِزاءَ شيءِ ناطق بنفسه آنه لا يحمل من الصفاتِ الالهية شيتا. 

وقد صاغ (راسل) اععراضَةُ الخاص بحديثه عن ابريق مصنوع من الخزَفِ 
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الصّيني يدور حول الخّمس في مدار بيضوئ لا ندذرگه التّلسكوباث. وهو مثالً 
تن 7 با 0000 077 ولانَ هناك ڦراڻُ ٳيجابية على عدم وجود هدا الابرييِءَ مِثلَ 
غياب مقتضي اِنفاق المؤسسات العلميَة او التجارية أير ال نهال ليره 
وَضع ابريتي في مدارِ سماويَء فهو وٳِن کان ممكٽا من الممکكناٽِء ا ان القرائَ 
تجعل وۇُجوةه بعيدُا دا في حين أُنَ وجوة ال امڙ واجبِء دوته المحالاتُ. 
ويكشٺفُ ٿال خش الّباجيتي واِبريق (راسل) جَهُلَ آعلام الالحاڍ 
بالئراث الؤ ري لجدل المُوَلّيّة الايمائڻء وغزارة الاأوِلّڌِِ وتعاضُنِھاء وم تا تَهِا؛ 
ولذلك علَیَ الفيلسوفكُ (ويليام لين كريج؟ قابيا ويانجمرا: ھاندد مت“ الحقيقيٌٍ 
الڏي يمکن يب من دعوى وحش الٿًباجيٰ الّلائر هو اَنُ ثقاقَتّنا العْعيةً 
بعيدةً بصورةِ گُليَةِ عن التّراثِ العظيم لِللاهوتِ الطبيعي. . . يُظهرُ اعتقادُ الٿاس 
ُنُ الايمانَ باله هو مِثٌلُ الاعتقادِ الذي لا اساسَ له في وَمُم الوحش جَهُلَهُم 
المطبِقَ بکتاباتِ آنسيلمء والاکويني ولايبنتسء وبالي: وسَورلي: وکكثير من 
العلماء الاخرين في الماضي والحاضر!'"'... ولو اضات (کكريج) خُبَر 
التُراٺِ الاسلامي العظيم في جَنَلِ الرةُ على الملاحدة؛ لکان قولٌه أاّصْدّقَ.. 


هل يستطيع اله اَنَّ تِڂ يلق صغرة# تله خَعلفا 

من الا عتراضات الالحاديّة القديمة الغَساؤلُ: ٳِنُ کان اه يقدِرُ ان يخلق 
مؽانغرة َڻبجڙ عن حشلها؛ افٳزا اسطاع لق عفه الشڪرو؛ يد ثډلك عَن 
حَٿْلِهَاء واذا لم يستطم خَلْىَ الصّخحُرةِ؛ فذاك برهانُ قصور في الخالقيّة. 

الجواب: 

الله کامِل القّدْرَوِ؛ لا یُعُجِوهُ شيءُ؛ فهو قاڍڙ على گُلُ شيءِء ولکن هڏه 
القُدْرٌ لا تععلق بالمحالات؛ لها عَدَمُء والمدرةهُ لا تَتعلقن ِمَدَمِ؛ قالضبخءٌ 
العي ٿَعُچِرُ من لا يُعُچوّهُ شيءٌ هي اسمُ لا يصّدُ دق هلي: مسنف» كلك 
(41 جواب لو بليا ين زيخ؟ على شي پَشڻن ازتياجئي الڪ: 
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بق- 


الَتُوال: ٳڻ کاٽ الله يڻڍر آٺ يخلق. ذاقة ميّعة آْو اُعُرَتَ له زوجه..:. لك 
اُسماء لا يمكن آن تَصْدْقَ على مُسگى؛۽ فهي مُجدُ کلماتِ فارغة من المعنى 
يَرْفُضُ المَقلُ ان تکون لها مصاديقُ واقعيّة لاٽها حَٿْوُ لَفْظِيُّ؛ فالداثرةُ تَرفظ 
بطبيعة ذاتها ان ٹتكوڻ شيكا آخر هو وت والمتزڙج لا يکون متزوٴجا حٿى 
يُفارِقَ الغُزوبيّة. . وقد اَحسَنَ (سي. آس. لويس) بقوله: «الاشياءُ التي لا 
معنى لها تبقى بلا معنى حٿّى لو ربطاها با ٬؛‏ فالمسألةُ هئا غيرُ متعلقة 
بکمال اه؛ واٿما هي متعلَقةّ بالفساد الذاتڻ لامکان وجودِ هذه الاشياء أًو 


هه 7 سي 


حٿى تَصَورها٫.‏ 


وٳص راز الملصڍِ اَنَ الالہَ قاڍِڙ على کلَ شيءِ لا يُٺِهُ على نقض معنى 
كمال الا لوهيَةَ؛ لاٽنا ِن سَلَمُتا بققدرۇ الو علن لق الداگرة الھريعةء. فسيعترشي 
الملڃڎ أُنَ ذاك من المتناقضات: وفِغلُ المتناقضات محالً لاه لا يدخل في 


دائرة الامکان؛ وبذلك يَرُڈ الملحِدُ نشَه ٳِلى الاصل السابق الذي بَيَاءُ؛ وهو 
ان القدرةًَ لا تتعلّىُ بل المحالاتِ. 


الممتنِمُ بداته ليس بشيءِ يُتصَوّرُ وُفُوعُدُ؛ ولهذا اتفَقَ التظار على آنه ليس 


بشيءِ؛ فلا يَڅلٌ في قوله: ااِڻْ ال على کُل شيءِ قديڙ۱". (ابن ٿيمية) 


دنت مؤمنُ بالله او مسلِم لآ ٿك ابنُ بيثة مُتلِمةا 
يشيمُ في المناظرات قول الملجڍ لِحَضمِه: ٳِنَ ٳِيمانَكَ بالٰهِ أو انتماءك 
لو اللاسلام مر تَْأيّكُ ٻين اُناس پحملون هذه العقيدةَ ويَطظوون عليها 


صُدو رهم بکنديس واٳِجلال. ولو اتل وَلِدتَ فى بيغة آخرىء لکان مُعتَمُّه 
غير ما تعحبقه اليومَ. 
)۱( سيھ 


(۱) ابن تيميةء درء تعارض العقل والنقل. +۱/ .٣198‏ 


۱ 


الجو اب : 

اولا: هذا الاعتراض واقِمّ في مخالطة الاًًصُل؟ 0811969 ۱8000016 ؛ وهي 
مغالطةً تقوم على مهاجمة الاصل آو المصدر او تمجيدِه لا مناقشة الفگرةِ 
نفيِها؛ کاڻ يُقال للمرءِ: ٳِنَ الفکرةَ التي يراهاء هي خطاٌ أًو صوابُ؛ لمجرد 
ٽه يَئمُلُها عن فلانِ. . دون ٳبطالها ببرهاڻِ عقليُ او علميّ. وليس في ذاك 
حجة؛ لانَ وجود فساد في الأاصل او النّبع لا يلزم منه ضرورةً آن يکون کل 
ما يصدر عنه خطا. هڏا ٳِن صخًّ فساد النّيم اُصلا. . فالدّعاوى تَبِظلُ بٳثبات 
مخالَمَتِها للواقم لا بالظّمْنِ في أاَُضِلِها؛ قَاَنُ يَکُونَ مَصْدَرُ الفگرة اِنسانًا يَنْتفِځ 
ِرَوَاجِها؛ كترويج تاجر لبضاعة پَمُها ويُرَْهُ اها تُنَتي الجسمَ وتَدْفَغ المَرَنَء 
ليس حُجة اَٽها بضاعة فاسدة لائتفاع مَنُ يُتاجِرُ فيها ببيعها؛ اٍذ ليس من شرطط 
الحقيقة اُلا يتفم بها اَحّد آو الا يُناصِرَها مستفيڌ. 

ڻانيا: يعود هذا الاعترانُ الا لحاد يُ على نفسه بالتّقْض؛ اٍذ ٳنه يلزمُ منه 
القولُ: ٳِنَ اِلحاةَ سُگانِ الصّينِ وڱوريا الگّمالية ‏ اليوَ مثلا ‏ حُټڈّ على أَنَ 
الالحاةَ باطلُّ؛ لان اهل هذين البلدَيُِ قد وَرتُوا الالحادَ عن آبائهم؛ ولو آٿّهم 
نََؤُوا في بلڍِ مجاور لهم لکانوا نصاری او بوڍئين او مسلمين..! 

ثالگا: يڙ من اعلام المفگرين الڏين اَلَمُوا المطوّلاتِ في الرد على 
الالحاڍد في القرن الحالي والماضي کانوا يوتًا ما ملاحدہًء مثل (سي. آس. 
لويس) و(آليستر ماکجراثٹ) و(آنتوني فلو) في الڂرب. . . وفي العالم العربي 
(مصطفى محمود) و(العقاد) و(عبد الوهاب المسيري).. . قما تفسير ذلك دون 
تلهم مڻْ سلظاڻ البغة! 

المطلب السايع 
لا سبيل ٹلعلم بوجود اه لا متناع علم الا نسانِ 
المحدود باللہِ المطلق ََ 

من اَبُرَزِ الشُبهات في خطاب الالحاڍِ الشْعبى التي لا تکاد تَڇُ لها ذکڙا 
في كتابات اعلام الالحاد الفلسفيًّ والعلميّ في الغرب: القول: اِنه لا سبيل 
للعلم بوجودِ ال؛ لاأْنَ الانسانَ (المحدود) لا يملك العلم بالل (المطلق). 

۱4 


شل» الگْيهڈ قاسندگ ئڻ اوچه.. وڪڌ غل االملس مڻ وجه ار 

وجهُ فسادِ هڏه الڅُبهڙ اُٽها تڂلِطظ بين العلم بوجود اش من خلال آثاره 
في الوجوڍ. والاحاطةٍ علمًا بذاته من جه آخری. ولا يُجاڍِلُ الُولَّهَة في 
اُٽهم لا يٌُحيطون علمًا بذاٽِ الربّ سبحانه: ولا يُْعوُنَ ٳلى ذلك؛ بل يقولً 
المسلمون: اگُلً ما حَطّرَ في بالِلگء فالهُ ليس كذلك٤.‏ وأَنْ الله سبحانه الا 
تُِيظ به الأوهاءُء وفي القرآنِ بيانُ حاىِّ لمر في قوله تعالى: هشليسن كِٿاه. 
خر )اب الٿ آلصِير لوه [الشوریي: ۱۱]. فال ‏ سبحانه ۔ عَلِيُّ في ذاتِه 
وصفاتِه بما يتجاوَرُ الا فهامَ. 

يُقرّر المُوّلْهَة مم ذلك ان الکونَ ومبادً العقل دالَُّّ على وجوڍ خالتي 
واجب الوجودِ؛ وفذلك انطلاقا من طبيعة الوجود الماديَ وأنه لا يملك تفسير 
وڃوو نفه بنغيه في وجووه وآغراضِهء. وٳڻما هو محتاجً ٳِلى تفسير مِڻّ خازجٍه 
لاه مِنْ جِئس الممکن ()001111[861). 

وآمّا أَنُ اعتراضن الملحڍ حُجَةّ عليه: فلائه يَلُرَمُ من القول: ٳِنَ العقل لا 
يملك العلہَ بوجود اله لاٽه بعيد كليّةَ عن العلم بحقيقة ما پُسمُونه (المطلق؟ء 
8 العقلَ عاجڙُ أْيضّا عن اِنکار وجوڊ الله؛ لائه عاجز ضرورةً عن التّماسن مع 
گليّة الحقيقة الالهيةَء فَمَجرُّهُ عن الئفي كَعَجْزِ عن الاثبات؛ لامتناع القدرةِ على 
التفکير قي المطلق؛ ولذلك يلزمُ الملحِدَ ان ينحازَ ٳِلى مذهب اللاأّدرِيّةِ الذي 
باباء! 


ولذلك فلا سيا لاگ,ليم بها! 
الجواب : ًٍ 
اولا:؛ وجوهھ المعارضاتِ لا يتُ تا ولا ينفى باطلا +. فٳِن الحقيقة غيرُ 
ٳڻباتها. ووُجوةُ الخًيءِ غيرُ الدليل على وجودِه۽ ولذلك فوجڃوةُ معارضاتِ لا 
.۱ 


ڌُلُ ٳلا على وجوڍ معارضاتِء ولا بَتل حقيقةً وجوڍ الڱيء ولا حٿٌى صحة 
الظريق اِليه ۔ 

ڻانيّا: يقومُ الاعتراضُ الّابق على مُقدّمةٍ مُظمّرةِء وهي ان وجود 
معارضاتِ ينفي بذاته صِْقَ الدَّعوى؛ فما تَىّتُ مواجھٌه باعتراي؛ لزِمَ سقوطله 
بلا ارتياب. وتلك دعوى لا پُسلمها الملڃڎ نفّه في عامّةِ مسائل الجدَلِ؛ اٍذ 
هو تال كثيزا دفاعا عن الالحاد يڳ معارضاته؛ ولو آتفظد 0 المعارصضة 
او المعارضات الدَعوءَ؛ لََقظ الالىحاڈ لگرة ما انگقد عليه. 

ثالگئا: کٹرءةُ المعارضاتِ الالحاديّة تدلُ أحيانًا على فسادِھا لا صَتِها؛ اٍذ 
اِڻها تععارض كٹثيرا ولا تكاد تتعاضد؛ فرفُض الايمان لاأٽه يقودُ ٳِلى الفساد 
الاخلافي يعارِشنُ الاعتراضن على موضوعيّة الا خلاڻِء والاعتراشن على خَلى 
العالم بأَزَلِييه ڀُعارِضُ الاعتراضَ بأته تَغَاً دون سبب: والاعتراعنُ على ظواهرِ 
القّبط الدّقيق بوجود أکوان متعددة يُعارِضُ اِنکارَ ال ظاهر الضّبط الَّقيقِ في 
گٴييا. 1 َ 

رابعا: تَترٌغ الاأدلّةِ الايمانيّة يُقڙيها ويجعل الا عتراضاتِ الالحادية القاثمةَ 
على البرهاڻ الاحتماليًّ لا المنطقيّ تضع کلما زاد في رضيد الايمان برهان 
جدي او تفصيل حادثٿُ. . ولذلك فالبرغان الايمانيُ الٹكاملىُ يحتاجُ ٳلى رد 
خاص غير الرڈ على آفُرافِ البراهين الايماليدءَ فٳنَّ تعّةَ البراهين المتنوّعةِ والتي 
تمتُ من النْفُس ٳِلى الکون يُلزم ليلم اَن٬ِيناقِنالَڦوءَ‏ الَجمَيَيَڙءٌ لِتعاضّدڍ هڏه 
البراهينِءَ وهو ما اعتر به الفيلسوف الملڃد (ج: َل. ماڱي؟""". 

خاستًّا: البرهانُ الايمانىُ لا يقوم-على الدّليل ال حتمالؽ وَحدُّء وٽما 
هو يقوم في کثير من دلاثلهِ على البرهان المنطقيٍّء والبرهانُ المنطقىٌ لا 
ينثقِف اِلا ببيانِ فسادِ مُقدماته او انقطاع الگّيرورة المنطقيّة من المقدمة ٳِلى 
النتيجة؛ وقد فَؿِلَت الا عتراضاثُ الالحاديّةُ في نقض مَلَيُنِ الأُٿُرَيُڻِ أو 


ع 


اخعدهما. 


1. 101901116 77116 81٣06٤6 )9] 78625777 )610760: )1318190801( 91558, 1982. (۱) 


۱۱ 


وٌ 
مراجع للتوسع: 
آحمد حسن :۽ آقوري براهين ٬٫ي:‏ جون لينكس في تفنيد مغالطات منکري 
الڏينء مركز دلائلء ۱ *+؟م. 
نديم | لچب ۽ قصهة الايمانء بيروت- منشورات | ٴج- لمكتب الاسلاميءَ 
۱4ھ۱5##م. 


71 .22603071 آ3ق7ڄ 277 6ب07) ,100618 18011818 8118 3818181 .17 1701111811 
.0 ,1181667 :1011 ,118[91085 318110) ,1718ع/01871 1 )70870 (0پ 00011477107 ”0ڳ(70آر 


10 لاز 706 (0) 677/08770071ڄ اه 970,077 03 76 17686 1180781068 
..... .1 0111 57ك1/61لتر 


180019 811 [66], 77[[077010] 708700 2 0]1680165 71 21767 )711706/8, [1] 
1111851 191688 01 4. 


۱٣ 


- لو آلشيگر ټڌ ٿيڙية 


([غرفك رت بتفسلکگ 
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4 [الذاريات: ۱ا٣]‏ 


(سقراط) 


نَفُس الانسان أقربُ شيءِ ٳليه في هذا العالم. لزا ٫ظ٬يمخا‏ الج 
الحضوري الذي لا يستأڍَنُ الڏهنَ لِيُهَيِمنَ على العقل والقلبِ؛ اٍذ يجتممُ في 
النفُسِ ‏ بالعلم الحضور يئ التَصَؤرُ والگصديقُء ويحضر فيه عينُ المعلوم!'"ء 
على خلافِ اليم الحصولي الذي هو حُضورُ صُورةِ المعلوم لا عَينه. 

ۇيداغا الئفس ۔ بطبيعته التخضوريّة شديد الوطاة على القلب؛ اٍذ لا 
يمكُ الانسان دفعَةُ عن نفيه لاه غِلمُ الٿفس بحالها. . هو العلم الذي یُمتلُ 
خُضورَ بعض الئْفُس في النْفُس: فلا تملك النضل آن تَفُصِلهُ عنها آو تَنفَصِلَ 
عتد لاله اها وليس څٳئا من تقو اد دجحتببو نرا علي النيس بمڌ 


- 


النظر, 


- 


لا يسعى ابرهان الٿفس؟ ِى اقامة دليل خارجيٍ على وجود الله باڻباتِ 
دلالد الڅلق او التظم على وجوڊِ مَ يج الْجودَ من عَدَم٬‏ آو من نَظمه 
علو وو بيع افو ميه الد شيد #الايناڻ بالافيناٽ 
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سبححانه با اًو آللاشيءَ: وللملحد ان نك وجوة الله اٍذا انكر حقيقة 
ثالانسان؟ تل تبعاٽِ ذلك في الشُعور والگنکير والا خلاق. . 

فرِڅم هٳ قڦد ڀبڌو ين ٬ڃَفة‏ هڌا النجڍڌي لاو ليت قين ت تزا هن ِ 
آدبياتهم. ووَقَمَ تحت اسر لُختهم المتعالية _ الا ور 


الا 


(۱) كعلمه بجوعه وفرحه. 


۱“ 


اقوى البراهين وآعظمها زلزلةً لاقلامهمء وآبلغها ٳِحراجًا لهم على المنصات: 
خاصّةّ ما تعلَىَ منها بالبرهان الاخلاڻ. . واٽك لَكتَجدُ ملحدين گُثڙا يُٽكِرُونَ 
ول الخّلٌتِ والگصميم والشْبط الدّقيتِء ويلتزمون لوازم ذلكء لکًلگ لن تّجِدَ 
مُلحِڌا واحڌدا ىُنَکِرُ في نفسه البرهانَ الاخلاقيَ وٳن رَه بِلَِانِهِ كما ستآتيك 
الشهادات الوفيرةُ على لك لاحقا.۔ ٍ 


العلم الحضوريُُ وجداڻُ ذاتِ المعلوم. فلا يملِك الانسانُ تَلمَهُ عن نقيه لاه 


۾ ق هه 


نهسسه . 


مر 


حقيقةُ برهان النّفس آنه يُلزِمُ الانسانَ آن يُقِرً نه ذاته التي يعرفها؛ حتى يُقِرّ 
بوجود الله. ولا نقصد بذلك أنه لا يُمکن للمرء ان يُحقّىَ الوَعُيَ بنفسه والعالم 
حتى يُعلِنَ اِيمانَهُ باشُوء ولنما نقول: ٳِنَ الانسانَ الذي يزعم الاقرارَ بحقيقة الانسان 
وفَهُم العائم دون ان ؽُقِرّ بوجوڊ الو نسان متناقِّْن لان وَعُيَهُ بنفيِه والعالم لا يَنِمُ 
دون بنائِه على الايمان بالله. فالمرءُ بين ان يتابع الفيزيائَّ (ها وکنج) في قوله: ٳِن 
الانسان اعُڻاءٌ كيميائيُِّ؟ 8011 0116101081" '؟ ۽ مع جميع ما يلزم من ذلك وجوديا 
من ٳِنکارِ مفهوم الانسان کليّهُء وَڪَڌّو مَحف تَر عَشْوائيًّ لماڌةِ صمًاءَ؛ آو أُن 
يقول: ٳِنَ الانسانَ تَر جميل وحكييّ عن حِكْمّو عُلًويّة مُفعَدِرة. 


(اوجوُ الله هو العنصرُ الأساسيُ لصناعة آيّ نظرْةٍ كونيّة. اِنکارُ الافتراض 


الڙئيسي ٳبحاڙ ٳلى جزير المَدَمِيَّڈ..؛“. الفيلسوف الاأمريكيً (ر. سي. 
سيرول نآ 


ومن آغظم لوازم ٳِنکارِ العلم الحضوريُ في الٽفسء أنّه يمتنم معه ٳِثباثُ 


)۱( صرح بذلك في لقاءِ تلفزيونيُ في برنامح ٣66"‏ 7«( 186058 :180018 0196 08 10691100“ سنه ۱448م. 


)(؟( 17 011081011) 10070 01 3101960 ٤2مب]‏ 7گ069م2071) ع11 چ[7م31011ئ7701] 9.7ععآ760 ري 63ع71ع/707360) 7716 ,8]70191 . ).18 
.2000391 399 09 


)٣(‏ آر. س. سبٻرول 07001 8.6.8 ۱٣ _ ۱4٣4(‏ +؟م): مقگر آمريكيُّ ٻارڙ. له اهتمام خاصڻ بجدل الايمان 
والالحاد. والٿّجالِ اللاهوتؾ البروتستانتيڻ۔ 
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اي علم حصوليُ؛ فٳنُ الانسان اٍذا لم يُصڌق ما يحصلً له من معرفة قهريَة 
فسينڻهي ضرور ٳلى الشّكُ في گُلَ علم حصوليٍّء بما ينتهي به ٳِلى العَدَميّةٍ 
الفحريه والقِمية. 

وقد عَبَّرَ (القاسميُ) عن ذلك مُن جه ماا_ ٻسيهه آڻ اټنٳالِبملرقات 
الاولية اَنَ کل مَنْ يَڃِدُ عنده علمًا ضروريا"' ۽ فهو مضطٍ ٳِلى هذا العلم الذي 
َلرمُهُ لزومّا لا يمکنه دفمّه عن نفيِه: وانه ليس امن يلو لدفه رحتي ابفرڙ 
نقيضه ونفيه ۽ لان مټحأولّة مڻ بيحاول نفڪه تظريةء ودَفُم م الضروريات بالنظريّات 
غيرُ ممكَنِ؛ ۽ لان النظريّاتِ غايتها أَٺ يٌحتج عليها بمقدماتِ ضروريٰةِ؛ 
رد ٿاپ ال الَعرياتِ؛ فلو قُحَ في الضرورييات بالٿظريّاتِ لکان ذلك 

في اَضل ال ظريّات؛"؟؟ 


الشکيك ني اليلم الحضوريٰ يلزم منه الٿشکيك في الملم الحصولي = 


التيجة: الئشكيك في گُل عِلم. 


وفي ضوء حقيقة ابرهاڻ الٽفسئ غلينا اُن نبحت عن آجوبة الاأ سثلة 
المتعلقة بالشُعور القهريّ بغاثيّةِ الحياةِ ومعناها الکامن فيها بما يُلجِيغ الانسانَ 
ٳِلى الٿظلم ٳلى الّماء: وشعور الانسان بسلطان الا خلاق على فِعْلِه. وڪِلم 
الانسان ان عاقِل. ٬‏ وسئزيڈ عليها حديتًٌا في غير الانسانء وهو في الڪبائم 
الخريزيّة المعمّدة الڻي يحفظ بها الکائن الحيُّ وجوڌه دون تَتَلُ اًو ميراٹِء 
وهي جزهٌ من بنائِه التفسى ‏ العضو َء يهلك دونه. 

ولعله پَخسُنُ بنا ان ندْلفَ ٳِلى هذا الحديث من خلال الا سثلة التالية: 


۱ ۔ هل من الممكن اُن نتعايش مع حِسّ الغاية اٍذا لم يکن هناك اِلہ؟ 


(۱) المِلْم الضرو ري = البَدَهِيُ الذي تضطرُ النفسُ ٳلى تصديقه دون اجتهاڍِ. 
المِلځُ التظرِيٍُ = الاكتابيُ بَغد نظر عَقليي. 

(؟) محمد جمال الڌين القاسميَ: دلائل التوحيد (بيروت: دار الكتب العلميّة؛ ه*٤۱ه ‏ 4٤۱44م))‏ 
ص٣؟.‏ 
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٣‏ ۔ هل من الممكن ان يُوڻَقَ في قدرة الانسان على الوَعي بئفسِه والعالم 
ٍذا لم يکن هتاك ٳہُ؟ 

٣‏ ۔ هل من الممكن ان نکون آخلاقيين _ أي مُلتَزِِيُنَ مبدثيا بِنَتي حُلقيً 
موضوعيً ۔ اٍذا لم يکن هناك ٳلہُ؟ 

٤‏ - هل غرائرُ الحيوانات ميراٿْ بيولوجيُّ ام نِتاجُ ڃِبّرةِ؛ آم هو 
اللالهام؟ 


۱ 


(لفصل الُوش 
برهاڻُ الٿّزوع الغِطٌريُ 


ُه رُُلهر أق او شَلگُ قاطرِ ألكَمنتِ والنخيڳه [ابراهيم: *۱] 


ٴَ يع تؤمن بالله ذ پڪتي تُڑيڻَ نّ بتَعُسِکَ! 
(سوامي ”له ؟ 


بين خيارين: فطرة شفافة أم وم مَرَضِي؟ 

ينزغ الانسانُ اضطرارًا ٳِلى الايمانِ بمعنٌّى للحياةِ يتجاوز ظواهرَ المادَةٍ 
الصّبّاءِ؛ ويميل عاداً _ ٳِلى الا عتقاد اَنُ هناك اذاتًا قديرة0 تملِكُ تحريك 
الامر وتصريفَه بدفع الگزب ومنٌح الغّوٿِ... وهو شعوڙ عميق في النّفسِء 
راسڂ فيها ۽ يظَهَرُ کڻيا عند هُبوبِ ري الج رهج :اله وو لي الھوضي. 

والتَفُسُ الانسانيّةُ ۔ بذلك ‏ تَشٹ 090990 
الايمان بخالتي يسمع النداءَ عند البلاءِ چت الم ضطز ٳذا دعَاهُ. ويكشِكُ 
الُوءَء ويُحقْقُ المِلُمُ به رضا النفس ويُورِتُ العَقلَ قناعه؛ وذاك ما يجعل 
الايمان بالانسانء بما يا هو ماقن؛ فئين االاياڻن تا ٻيا فر باؤِل۽ قبيڻَ 
الاِيمانيُن تَلازُء لا يَتَحَقڻُ أاَحَدھما على أُتمّ صورةِ دون الخر. . 

يقول المِؤُلَهُ بياٽا للمعنى الٽّالف: اِذا کان ال موجودّا؛ فؤنً العَقلَ يميل 
ٳِلى القولِ: 

ه في الانسان نزوعَ عميقُ ٳِلى الايمان بخالتي. 


(۱) سوامي فکڻندا 68098848« :5090 ۱#7٣(‏ _ ٣+۱4م):‏ راهب هندي مشهوڙ۔ 
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ه امس غيرُ المؤمنةِ بخالتي تعيش في مُشاقةِ للوجودڍ. 

هِ مصالحةُ المرءِ مع نفسِه تقتشضي أْن يستسلم لداعي الِيمانِ. 

كما يضيف المؤلَهُ: اِنکارُ الانسان نزوعَةُ القهرً ٳِلى العبادة يِلرَمُ مئه 
اِنکارُ تصديق الانسان لحجّيّة عَقْلِهِ وحواسّو؛ فلا فارقَ بين اِنكار الحاٿّة الڌينية 
ديو ” قهندا آثَر عن اَصل راف .ريت اَّدغا شيٰة للشكٽُ في 
اُصالة الآحر. 

ويقول الملڃدُ: اٍذا لم يکن الهُ موجو تًا فٳنّ الراجح اُنُّ: 

* الايمان بخالتي وڙ ڌَڃِيلَ على الئفس الانسائيڙ. 

ه الانسان بت مُْتَعُنِ عن الايمان باو لتحقيقي الاستواء اللُسِيّ. 

الايعان بعالق خال عمنايزد؛ بج تص نيه۱ علي آتَهڏ نزاهن خن 
الامراضس. : 

. فَهُم حققة ال والکؤن يا ط٬ڍِ‏ وم الايمانِ من العَقل والقَلبِ. 

بين دعموى الملّه ومذهب الملحد صدام واضِم؛ فلا يصِڂ مَذهٺُ 

أحڍِما بلا آئي الاو . فهل من يقين في أحد الخڂيارَيُنِ؟ 
صياغةُ البرهان : 

ينبتي برهاننا هاهنا على مفهوم الفِظرة. . والفظرةُ هي الحقيقة الا صيلهةُ 
للانسانُءَ ومن وجه مز يها يد ال جألة مم الملا حدةِ التَظَرُ اِليها على اٽها: 
اما يَنعَدِمُ أًو بج مقهومُ ۱الانسانِ؟ بانّمِدامِهِ او باعْتِلالِهِ؛. وهي تشملُ الجوانبَ 
الاساسيّة فی الانسان بما يميّزه عن الحيوان والمادةِ؛ كالعقل والارادةِ 
والخلڻ... . قالمقصود بالفظرۇ عتد الحديٿ عن الايماڻ پا حقيقة الان 
اه :.: 

والحديث عن فطريّةٍ الايمانِ يتناول معاني ثلاڻة لها آساسيّة موصولة 
بالڻياڻَ بالڄ خاضة: آڙلها: ظاهرءُ اليمٹ عن الد فن الچين اليشرئ:؛ علن 
اختلاف الا زمان والبيثات والاعراتِء وڻانيها: أَنَ ادرالڌ تن ا4 حضوريٰ 
في الٿفس لا ينف عنها وڻالڻها: أَنَ النفس مدفوعةٌ ٳلى التوجّه ٳِلى الخالق 

1. 


بحساس الىحاجة والافتقار. خاصّةّ عند الملِگَاتِ!'“. 

لا اتوڃڈ ضياغڈة كلاسيكية تُٿفڻ ايها ٻياڻا لبرغان الَفظر؛ لأسپات 
کثيرةِ۽ منها اختلافُ تعريفاتِ الفطرة: والاختلاف فى بواباته ٳِلى العقل: 
ووَيجٌه الالزام العقلئ انطلاقا من سلطانه الٽفسي... ' 

من اه صور هڏا البرهاڻ _ على قُصور في الاحاطة بجوانٻه -: 

۱ لم تَُْتَقُنِ البشريَّةُ طوال تاريخها الممروف عن الايمان بل مُهَيِْنِ 
على الوجود. وما اِنکارُ وجوه الالُهِ المعبود ٳلا شذوڈّ طارئ. كما آثبتت 
الدراسات النفسيّة الجاڌءُ حاجةً الانسان ٳلى الايمانِ بخالق لتحقيق الا ستواء 

٣‏ ۔ ڪَجَزَ الٿفسير الطبيعيُّ التطوري عن تقديم تفسير سائغ لظاهرة 

٣‏ ۔ الايمانُ بخالقي عنصر اَصيلً في الٿفس الانسانيّة. 

٤‏ ۔ الگشكيكُ في بعض ما هو أصيلً في الٿفس حُجّة للٿشکيك في کل 
ما هو اَصيل فيها. 

ه ۔ الانسان مُلُرَمُ بتصديقِ ضرورياتِ الٽفس حٿى لا ينتفيَ مفهومُ 
الانسانِ. 

۔ الانسانُ ملزمّ بتصديق حاجته الفطريّةٍ ٳِلى الاله. 

۔ الحاڄةُ الفطريةُ ٳِلى ٳلهِ برهانُ وجود اللِله. 

وتفصيل ما سبق: ودَفُعُ معارضاته التي قد تَرةُ الذَهُنّء في الحديث 


(۱) انظر: مرتضى فرج۽ آفي الله شٺ؟ (بيروت : الانتشار العربيءَ +۱٣‏ ؟م)) صس؟0. 


۱۱ 


المبيحث الأٰول 


الغِطرةُ.. ما هي؟ 


الفِظظرةُ لُغةً: الخِلَقَةُ. قال (ابن فارس) عن جَذڎُر اف ‏ ط ‏ ر: لاَل 
صحي يَدُلُ على فتح شيءِ وابرازه ومنه الفِظرءُ: وهي الخِلقهُا!'“. 

قال تعالى: غأََ پلف 'للڙن حَقيقا فطرت :را 
بَڍيل يخلق اه لاق الزيگُ اليم ولنكري ڪر التاُ سو 
[الروم: ٣]؛‏ فالنّاسنُ مطبوعون في اَشّل الشُلقة على الايماڻ بالداتِ المَليّة 
التي يُفسّر وجوڏها وج وڌنا والعالَم. 

وليست الفطرةُ ان يولد الاِنسانُ وهو يحمِل وَعُيّا مُباشِرا صريحًا 
بر رت اللدائا هي الظنؤر الم: عومة لن ھانيٳافي. أهِبيّاٿ الا ڌوء: داندا 
الفِظرةُ الميٰل العّبعئُ للانسان للايماڻ بالخالقء وأنَ الڪمالق فاجف بيده كا: 
شيءِ٬‏ وهو الذي يملك بسلطانه الذي لا يضاهى ان يُصَزفَ الآأمرَ كيف شاء 
وهو وحده الدي رجا وتَدللا. ڦثال رسول اله َلو: لاما من 
مولو الا يُولَهُ على الفطرةِ؛ توا يُهدانه أًو يُنصَرانِه او يُمجسانِه؛""". 

قال (الظيبي) قي حديث الفِطرة: «المراه تَمَُنُ الناسي من الهدی في 
اَصل الب والتّهَيَؤ لِقبّولِ الدَينِ؛ فلو تَرِكُ المرءُ عليها لا صتمو علىِ لُرُومِهاء 
ولم ڪيا اِلى غيرها؛ ڳپ حُسُْنَ هذا الدينِ ٹابٿ ه: الٿفوسءَ وانيا مال 


1 
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(۱. ايڻ قارسءَ يَمْخم مقاسي اللَغةَ؛ مادة (فظر). 
(؟) رواه البخاريء كتاب الجنائز؛ باب ما قيل في آولاد المشرکينء (ح/۱47٣۱)ء‏ ومسلِّء كتاب القدرء 
بابُ معنى کل مولوڊ ڀُولَدُ على الفظرةِ وحُکم موتِ آطفالِ الكفار واطفال المسلمينء (ح/30٣)۔‏ 


ري 


عنه لافة من ال فاتِ البشريّةِ كالگَقليلِ؛''. 


ويوافقه (ابن تيمية) على ذلك بقوله: اکل مولوةِ يُولَڌدُ على الفِظظرةِء ليس 
المراد به أنَهُ حين وَلَدَتهُ 55 عارفًا با موعُدا له بحيث يَعْقِلُ ذلك. 
فٳِنَُ اه يقول: يه أَخَعَكم ىِڻ بطون أُتَهنيكم لا تلموبت كَؿِئا4 [الححل: 
]. يجن ثغل بالا فنظرار ات الطقلًَ ليس غنده معرقڈ بهڎا الامر -ولکڻ 
ولددته علن الفظرۇ' تقتضن اَنَّ الفظرةَ تقتضي ذلك وتستوچِبه بحسبها .1 
حصلَ فيه قوةٌ اليم والارادة حصل من معرفتها ٻربُها ومحبّتها له ما يُناسِبُ 
لف( "؟. 


ِن الالنناڻٽ يولڊ لوا من المعرفهة؛ فلا يَتَجِهُ ضرورةَ ٳلى الله اِذا خرج 
من ظّلُمةِ الرّحِم ٳِلى آنوار الأرض لافتقادو ال الَظرِ العقليً والشُعور الواعي 
لکته مع ذلك يحمل في نفسه مَيلا طبيعيا ٳلى الايمانِ باللهء وتوحيدِه؛ فٳٍذا لم 
تَقُمُ بينه وبين هذا الايمان موانِمُ البيكةِ المشوّهة اتّجةَ ضرورة ٳِلى التوحيد؛ 
فٳنُ في جَتبَاتِ التفس وآفاتِ الگؤنِ ما يَئبشُ هذا الميلَ لِيُخرِجهُ من الكُمونِ ٳِلى 
الحياة الحيّةٍ التّابضةِ. والوجود الاش « من 9 مل گر للىَفُس ٻ بحقيقة اَصل 
الخلقة. والميثاق الاول: وڏ لد لّخد ريک مڻ يح ءادم م ري دهج ًّ. 
عَح أنقِيم الست مك ليا مها ات تثليا بي اليس ٳ6 سٿ اٿ 
عَفرِينَ 46 [الاعراف: ؟۱۱]. 

والدّعوءُ ٳلى الايمان باشو وتوحيڊه؛ دعوء لُِڏَگر الانسانُ حقيققَةُ الأّۇلىءَ 
فٳِنَ التْمُسَ نَزّاعةُ ٳِلى النّسيان اٍذا غَشِيَنٌهّا غاشيةُ ھُعُوم لين واظَلّهَا ماس 
الگهّوةِ المتَجدّدوِ. قال تعالى: نڌ“ ان تَتعتِ الزَشا لډ سيد َ من ڃختىئ ڙيچڳه 
[الاعلى: 4 ۽۱]ء وقال سبحانه: فدک لِظَما نت مڌڪَڙ 46 [الخاشية: ۱؟]ء 
وقال جُل شانه: عم وٴئ لعل عبد تيب لييچاڳه لق: 4].۔ 


(۱) ابن حجر فتح الياري بشرح صحيح البڅاريًَ تحقيق: عبد الرحمن البزاك (الرياض: دار طيبة؛ 
3؟٤۱اھ_‏ ه* ٣5‏ م)ءِ .۱4٣/٤‏ 


۱٣/٤ ابن تيميةءِ َڙُ تَمَارْض العَقلِ والٿلِ.‎ )٣( 


۱؟٣‎ 


وهذه الفطرةُ هي الاِيمانُ بالالو الواحدء وما يَلرَمُ من ذلكء من رغبةِ في 
لات منه والاستجارةٍ به. قال نبي الڙسلام چڊ : (ٳذا >< ٳِلى فراشيك 
فقل: اللَهمَ اسْلَمْتُ نفسي ٳليكء ووَجُهُت وجهي ٳليكء وفََضِٿتٿ اُمري ٳِلياكءَ 
وألَجَأْتُ ظظَھُرِي ٳليك رَھْبة ورَهُبة ٳليك. لا مَلُج ولا َٿْڄى منك الا ٳليك. 
آمَنتُ بكتايك الذي أَئرّلُتَ. ويٍنيگ الذي أَرْسَلْتَ. فٳئك ٳنَ مِٿَ في ليلَييك مِٿَ 
على الفِطرۇ...؛"'. 
واَمَّ مُحّقْزاتِ استرجاع الانسان اٿّصالَهُ العميق بالله ما يکون عند المحنة 
وفمداڻ الغَوْٿِ مڻ البََر. قال تعالى: ههو الرٍى ٣‏ البر وألِيحر حَوح ڌا 
گر ف القلكِ وجرينَ تيوقت طَيٍيۇ وفرحوا ها چڻڻيا وِيځ عَاصِسٽ وجاءَ هم آلموج 
ين گي مان وَطَموً نج لَييطظ هم دعَوا ان عِين له له الزين ليڻ أجيتتا من هلډو۔ 
لنجوئرکگ مِڻَ ليت (46 [يونس: ٣؟].‏ وقال سبحانه: وڌا مُٿجم ال في 
آلبَجر ينمشد لآ ها مم ٳل الب اعض وا آلٽنڻ كقوبا ويه 
[الاسراء: 3]. 
والصياغةُ القرآنيةُ لبرهان الفطرة اقربُ ٳِلى الخِطابِ النتجريبڻ منه ٳلى 
الخطاب التَجِريدِيَ؛ اٍذ تَأمُرُ الاِنسانَ أُن يعود ٳلى نفيه ليكتَشت فيها جوهرةَ 
الايمان العالقةِ بسويداءِ القَلب. كما تكشف للتَفُس اُنَ حالَ الججودِ 4 
ولِحقّرٴقه موقفتٽ غير ناضج ولا واڅ؛ وانه لا يصمد أُمام الا ختبار الجاڌ المبڙا 
من آغراض الجدذلِ المِنادِيّ. 


2 مدمه 


وذاك اَمْد 
۱0٣ 111051 )01‏ سخة ۱۱ َم دراسةً على مجموعةِ مڻ المتطوّعين: 
پ-[ . 7 
وانتهی البحث ٳِلى أن تفکير المٿطوّعين في الموتِ يجعلهم أكثرَ قبُولا للقول: 
ِن هذا الوجودَ قد ُلِقَ بِحِكمة ولِحِكمةا". 


تهُ الابحاتُ الحديڻة ۽ فقد اآجرى باحثون في 1111٣061811)‏ 


(۱) روا البخاريُء كتاب الوحيدء باب قول اش تعالى: ظاأنرَلك بِوليو. والَملتيجه چَڄهڎوڻ هه (ح/ ‏ ۾ )٣+*‏ 
ومسلِّءَ كتاب الدُفر والدُعاءِ والَّوؤبة والاستغفار بابُ ما يقولُ عند الوم وڙ المّضجمءَ (ح/ +۱#۱؟). 

ع181٣ ,1511ع‎ 17697 0٣ 16611 81378 136116٣ 18 186611186٤ 19058. (؟(‎ 

> 111)]95://۱#۱0٣)*.[11۱ع8)07]01100.00179/‎ 13534-68111-87131611'-1111611181٤1-)3851171-20011111011118791 < 


۱٤ 


والدّليلُ الفِطريُ أَصل پيم علي ناه البرهانُ ليك والبرهانُ يي 
حيث يجد مکاَهُ الرضيڻ. فهو يََسَاوَق مع مَيل العَفل وڪّبْم القَلٌبِ؛ قََتَجدُ فتٿًحڃد 
بذلك في الانسان ڌائه گُها تُه في حركةٍ ناعمة ٳلى الگثر في قَلك واحڊڍء 
دون تَضَارُب آو تَکَځٍّ ثكټ أو تَعتر: 

زالانجذاپُ القهري ٳلى الايماش ناله ڪال مزريّة له يملف الانضاٽ 
دفُمَهّا عن نه فهي عاليةُ الوضوح ايه ئي صدوو ىا التْحلي عنها 

٣‏ الاه وتيُ (أوغلط ساباتيه!'؟: للماذا مُقدَيُنّ؟ اِني لم أحرّكُ شفتي 
بهذٺا السؤال مء الا وآراني مَسُوفا للاجابة عنه بهذا الجوابء وهو: أنا مثدين 
لأني لا آستطيع خلاف ذلك؛ لان التديُڻَ لام معتويٍّ من لوازم ذاٿ. يقولون 
4 ذلك اد تُر من آثار الوراثة آو التًٻية او المزاج. فأقول لهم: : قد اعترضتُ على 
نفسي کڻيڙا په لا الا زا ټشبه؛ ولکٽي وجَنْتٌه ُمَقّهُ المسالةَ ولا پَحُلُها؛“. 

اڪٽ الايمان با للانسان شديڏ؛ لاٽه يمنح ال1 ابق ها 
وفٌصورها عن المطلوب - ما يجعل لها معئى بصلتها بالحياة الآخرة؛ فلا 
تملك نس هادثة ان تقف عند تڂوم الڎُنيا الا ان تراها فاصلا زمنيا ٻين 
عالَمَيْنِ يتصل آخِرُهما باڙلهماء ولولا هذا الاتصال لأصبح عالم الڏُنيا بلا 
تعئيءَ ولا قيمة.... وڌاكة ما تأبي. ٻڌاهة العقل والقلب قَبُولَه. . 


فِطرةً الانسانِ من فِطرة الوُجوه؛ ُلُ سير في فَلك واحد: في طريق واحك؛ 


والالحادُ هو التعبير عن عشو اٿيڈ الوجود وڌةٌيه الكرِيّهِ الذي یِدَرُ صَفُوَ سَفوهُ الوگ . 


(۱) آوغيسط ساباتييه 596906 »«8«ه ۱4٣4(‏ _ ۱145۱م)1 أستڈًٌ قي کليِّة اللاهوت البروتستانڻ 
بسترازبورغء ٹم مڙسَس کلية اللاهوت البروتستانتڻ بباريس. تقوم فلسفته على ان الايمان ينشا من قؤتي 
الانسان ٳِلى مثالِ اعلى يَظهَرُ في شكل مجموعة من التصوُراتِ التي مڻ الممکن آن تأاخذ شكل عقيدة 
دينيةو. من مؤلّفاته: .11150917 1 19501101086 18 0'9176 76118011 18 08 01911050[51118 00716" 150111586 

(؟) حسن عيسى عبد الظاهر وآخرونء بحوث ئي الئقافة الاسلامية (الدوحة: دار الحکمة؛ ٤٤۱هھ-۔‏ 
٣۱44م).‏ ص#٣.‏ 


ه“"؟'؟ 


المبحث الثائي 


الايمان باشه بضضعڈ من حقيقة ال«نسان 


وله ٻن القيم) ئي ي شرح معنى الفظرة التي يولّدُ عليها الانسان: اگُل 
مولود فانه يولد على مَحَتّتِو لِفاطروء واقراره له بربوبيَتِهِ وادعائه له بالعبودِيُوِ؛ 
فلو حُلَُڻ وعدم المعارض؛ ٽم يعدل عن ذلك اِلى غيرهء كما أٽه يولد على 
محبّةٍ ما بُلائم بَدَنهُ من الاغذية والاشربة٬؛‏ فيشتهي الليڻ الذي ٽُناسبه 
ڻا 

وهي الحقيقة الٿي عبّر عنها الاه وتيُ (جوڻن كالفق.؟'؟؟ 81151151 
9 أي: ال[ خاب الالهي؟٬‏ وهو الاحساس الذي يمنح الانسان 
معرفهً باللهء وانجذابًا ٳلى معنى الربوبيّة؛ بما يجعل وجود مُلُحدِ صِرڙف جرد 
وَهُم؛ اذ اِنَ شََفَ القلب بالحقيقة المتعالية على المادة اَصيلًُ في الٿفسء گُلَ 
ين والامر يحتاج ‏ كما يقول الفيلسوف (بلانتنجا) ‏ آن يقم تَمَاسسّ بين 
طبيعة الايمان بالله الکامنة في الٿس والعالم الڂارجيّء ليحصل استحثاثتُ هذا 
الايمان للخروج من عالم القوَة اِلى عالم الفِل". 


تم اير ظفل 


ومن ظريف ما قيل في هذا المقامء مقالً كََبَئهُ صحفيَة آمريكيَةً في 
(الواشنطن بوست٣‏ تحت عنوان: (أنا ْنٰحل ۽ قلِم لا ستطيع ان أً صرفَ اللّة 


(۱) ابن القيم شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل (بيروت: دار الفکرَ 4#٣۱ھ‏ -۔ 
۱#م)ء اص44؟ ۔ 745؟. 
(؟) ڃوڻ كالفن 6»٣ل9)‏ 1088 (4 +۱9 _ ٤۱083م):‏ لاهوتي فرنسيَ. من اعلام ما يُعرف بالاصلاح 
البروتستائتي. يُنسب وليه الكالفڻيون. 
)٣(‏ 0 ڂ ٣ 0٤‏ ي«(120 :9118 10]0176) آ0/8م001ُ٫يڄ‏ ات 77 2/0 11 ",6200 10 ]196118 8710 18685071“ ,1919101788 41015/, 
39 1983 ,1988 1081716 


۱" 


عٽي؟. وفيه تتحدًتُ عن تجريتها مع الايمان بالله والكفر به: وتنتهي في 
الاآخر انا ون قاٹ »لد ال اُٽها لا تستطيع الخ خلّص من ۱ا[حساس 
الا لوه يّة4 في صَڏرِهاء ولذلك حاولت مَقلَنَةَ الامر بقولها: ٳِنْ البناء الانسانيً 
قد صيغ ليكون مؤمتا بالله او بعبارتها: امن المحير والمحيطِ ان تشعرَ بوجود 
شيءِ لا تؤمن به.. . . لسَتُ على يقين في شانِ ما يجب فِْلٌه حيالَ اُمر الله. 
زا کان بٳمکاني معرفة طريقة 114 الصُورة عن نفسي؛ فسافعل ذلك. 
لکڻّ علم النْفُسِ ليس اِصالحي. لد . الفُْ الاِيماٽَ بالله لسنواتِ 
عديدة. وعِتُ هه قد ثبّت فيه الڙيمانُ؛ ساجبر علي. انا يقن مع 1 
للأبدِ. ومع أني زا ٹابتةً على (عدم) الايمان. الا ني أشعرُ أيضا أنه لا 
خيارَ لي سوى قبول آنني ملحدةً مع مَيّل ٳلى اها" . 

فالايمان بالهه بضعة من الانسانء بحخقل اٿزان کل من مد وتنجدر 
دخيةُ کل من يَخلمُ منه (في النظح). ولا تستطيم جدلڃاتُ أثمة ٿَّة الالحادِ 
ولجاجَتِه اُن تَخْيِدَ صوتَ هذا الزوع الحامي ٳِلى التعلق بالسّماءِ. 
هؤلاء الذين فَشِلوا ذ فى ٳِجهاضص اڄ الفظرةِ في الصّدرِ (برتراند -- 
أمة الالحاد في القرن العشرين -؛ فهو القائل: الا شيء يمكن ان يخترق 
رَحدةَ قلب يي "هه مشبع بصوروةِ عاليةِ مشل ات الذي 9 
التملمرن الذييرڻ)ہ".. ٳن هڌا الشعوز هو ود الا يخقن سعاةا الا معلاءُ 
وسَکِينة القلب٬‏ وتتنفسن به الرُوح دون انقباض ِ- 

ويل حم (ابن القيم) الافاتِ الدَافعةَ فَهُرا ٳٳلى طلب الا كتمال بالايمان في 

قوله: افي القلب شعّث لا 4 ٳټ الاقبال على الله. 

وعليه وَخشة لا يُزِيُها ٳلا الاس به في حَلّوَيه. . 

وفيه حُزنٌّ لا ٻُڏُهِيهُ ٳَا السُرور بمعرفته وصِئڻي معاملته. 
جججيجيٽ9ٽ09”09 ,007) 5816 1 )”081 0019 50 .810161810 81 1711 ,118 11178106101 

> 11)1895:// (900907 .)"5111738)070[9081.001/]9081667[/)111518/00/2016/02/)04/1171-8071-8116154-80-0719-0871٤-1-81816-800/ 
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وفيه قَلَق لا بُسکنه ٳِلا الا جتماغَ عليهَ والفيرار منه اِليه. ۔ 

وفيه نيران حَسَراثٍِ لا ُظفِتُها الا الرّضا بأَمْرهِ ونَهْيه وقَضَائِهِ ومُعانقة 
الڪَّبْرِ على ذلك ٳِلى وقتِ ٳقاه. ۔ : 

وفيه طَلَٻْ شديڌ لا يقف دون ان يکون هو وحده المطلوب. . 

وفيه فاقةٌ لا يَسُُھا الا مَحَبٌّه ودوام ؤِگره والاخلاص له ولو 25 
الڏنيا وما فيها لم تُسَّڌّ تلك الفاقةُ أبتّا؛"؟. 

ليست كلمات (ابن القيم) مبالغاتِ عاطفيّةً لعالِم مُؤَله مُنحاز بأشواقِ قليه 
الحادّةِ ٳِلى ما يهوى فؤادُه ونما هي حقائىُ أَقَزّ ها أَثيّةُ الالحاه المعاصِرِ 
مّن شَقُوا للةِلحاد طريقا للو جود اليوم. 

ِن في هذا الشعور الصًّارخ بالفراغ في قلب الانسان دلالةُ على مفقودِ 
فِ غالم الماڌّة او بعبارة الفيلسوف الملحد (شوبتهاور(" لا يوجڈ شيءٌ 
في هنه الدُنيا من الممكن آڻ يُطفِيع حنينَ الانسانء وآن پرسم هددگًا ڻهائيًا 
لطلباته؛ ويملا الِتَرَ التي لا قَعُرَ لها في قلبه". . وفي ذلك ٳشارة بين ٳلى أَنَ 
الامتلاء هو الاصل الال للنفس فى مهدھا الروحيٌُء ولذلك كتب (بليز 
باسکال): اما هو الشيءُ اڳن الذي يُعلِيُه هذا ان وهذا العجڙُ غير آنه 
کان في الانسان في يوم ما سعاد٤ةُ‏ حقيقيڈّ؛ لکنُ لم يبقَ منها الان غيرُ علامة 
فارغة وآَتَ ؟ وهو يحاول ‏ عَبَٿا ‏ أُن يملا هڏا الفراغ بکكلَ شيء۽ حوله: يبحث 
في أشياء ليست موجوده عن عَونِ لم يستطع أُن يجده في الأشياء الموجودة: 
رغم أنه لا شيء من ذاك يَنعَمُ؛ ٳٍذ اِنَ هذه الهوةَ الّحيقة لا يمکن ان تمتلئ 
ٳلا بشيءِ لانهائي وغير مقلّبء بعبارة آخرى باه!'"". 


(۱) ابن القيمء مدارجُ المّالکيڻَ بين مَتازلِ ٳياك نَعُبّدُ وٳياك تَسْمَعِينُِ تحقيق: محمد حامد الفقي (بيروت: 
دار الكتاب العربيءَ ٣4٣1۱ھ‏ ۔ ٣۱4#م)ء .۱38/٣‏ 
(۱) آرثر شوبنهاور 50600608098 :47000 (۱#44 _ ۱45م): فيلسوف عدمي آلمانڻ ملحد. عُرف بئزعڻه 
التشاؤمية. اعلى من جانب الارادة التي تصنع وعي الانسان. 
٣؟(‏ ,(2012 ,190198 011 لا 0) 178106 .3 . .15 .1 00٣67101708,‏ آت]7 67 يڻ گ/ 70٣‏ 7705 ,50110[(11101181187 ٣711111ه#‏ 
2573 
(٤)‏ .7425 ير ,1989081 1318186 
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والايمان ببمنن الوجود ‏ يما بضعة من حقيقة هڏا الوچود؛ والاننان 
يي ٽو يلجت يل عوي؛ اٍذ 
المعنى منقوشن في الئَفُسِء ٍ ظِل من. المعنى القاثم في الوجود؛ وهو 
المعنى الذي عٻَرَ عنه (سي . (ٳذا کان الکونُ كُلُّ بلا 
معئى ۽ ؛۽ فيلرَغُ من ذلكَ الا تكٿؿيت الڄَكّةً ۔ آنهُ لا معئى. قالامُرُ مَثلَ القولِ: 
ٍذا لم يکن هناك ضَوءُ في الگونِ؛ ولم يوجد مخلوق پِڪَيتيُنِ؛ فيجب الا نعرف 
الجكّة ان الکونَ مُظظلِمُ. سيکون الظلامُ بلا معنى؟'؟.. ٳن الانسانَ لن يتج 
قلبُه بحڻًا عن المعنى في هڏا الکونِ ‏ وٳن کان قد ينتهي ظاهرًا ٳِلى اِنكارِِ ۔ 
حٿّى يَٿجزِبَ قلٻُه أًولا ٳِلى هذا المعنى السّاري في اَنُفاس الوجودِ. ولذلك ٻهَ 
عدڌ من الكُتّاب ان الجهذ الکبِير الذي نله هعاءُ الالحادِ في التثاليف 
والمحاضً والمناظرة لانكار وجودِ الو لا تفسيرَ لهُ غيرَ اُنَ ؤلاءِ المجتهدين 
الحمايتين يميشرن تحت رلهاءِ ثِثل شُمٌررخؾ القزي؛ بفگرءِ الد رائبيها: 
رغم ظاهر قناعَتِهم اَنَّ هذا الوجوة برٌگيه بلا معنى ولا هدف ولا قِيمة. اِنها 
حماصّةٌّ لا تُوفِنُھا بُروهةُ الالحاڍ والَما اَشْمَلَها لهيبُ الاحساس بالاله والعُلُو 
وادَخَاهٰوة دډاهو نا الغا (شوبنهاور) ٳِلى أَن يُصت الانسان أيّۇٴ٬َحيزان‏ 
ميتافيزيقيُء في مقابل وَصُفِ (أرسطو) له انَهُ (حيوانُ عاقِلُ٣؛‏ فالانسان کائُنْ 
ميتافيزيقيَ؛ بِتزْعَتِهِ ٳِلى البحثٿِ عن مصدر الڄَْبِ الاْرَلِء على خلافِ بقيّةِ 
اللاجاءِ الډيقچهۇ ]لن افنا« بالعٿٴون ڦهڙا. َ ” 


ايج المرءُ نضشه َ لِدَْشَؿٍه ‏ موجودًا بصورة مقاجغة بمد آلافِ مؤلَفة من 
ا رواٽ التي لم بوجد فيها:۽ يعيڃُ مُدةُ قصيرةً؛ ثځّ مَةَ أخری تاتي مُُّ آرق 


0 لقَلْبُ ىةّ هذا الواقم: 
ويَٹْمُرُ آنهُ لا تِکِنُ أَنُ يکون صحيڪًا؛"". الفيلسوف الملحِدُ (آرثر شو بنهاور). 
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المبحث الثالث 


=>< 


الُراساتُ الدَّفُسيَّةُ والڌْزوعُ الطبيعيُ 


يقول القرآن: فاق وجه للزٺ خِيقا ؤطْرتَ ڌو الق فطر الاس عَلتها 
لا ڊبُريل يخلق آشو لاق الريگ اليم ولنكري آڪ أ 
[الروم: ۽٣‏ ويقول: لَزْٻَ ڪأوا. ونطمون هلوبهر يد 
تطمين القلّوبُ (6يڳه [الرعد: .]٣4‏ 

اِنَ الانسانَ في التصو القرآني مصنوع على صُورةِ لا پا يا استواءَھا 
ونُضِجَها ال ان يکون الايمانُ جُہا من حقيقة الڏاتِ وي ءي جج الالهام 
بينهَ وبين الايماڻ؛ اعٰتلّ نفسّهء وفقد القلبُ مُدرتهُ على الاحساسِ الو 
وعَجز العَقُلُ عن تحديد اٿجاهاٽِ الفعل والحركة. 

وی ف غاڃّةٌ الڏراسات النفسيّة اليومَ آن الايمان بخالِىِ مغروسً في 
الڀِيةِ لش والدهنة اتناش 7َدگ,تهظ) لتق القادۇاالالعدات1آمان 
آبحاٿِ علم الكَفُس المعاصرةِ: والانطلاقي من مُسَلَمة ان الأديان مَحفٰ 
اختلاق بشريُّ وصناعة ثقافيِّء. تضط٬ٍ‏ هنه الدُراساتُ ٳِلى الڄڌ في تفسير 
اللزوع الديني تفسيرا مادياء مُنکِرة صِدقهُ الموضوعي. ٍ 

وقد زَعم بعص الباحثين أآنه قد تَوَصّلَ اِلى معرفة الجين المسؤولِ عن 
عقيدة الايمان بالو. وهو ما ادعاءُ ‏ مثلا ‏ (دين هامر) ‏ رٿيسُ مرکڙ أًبيحاثِ 
الجينات بالمعهد القوميً للسرطانِ في الولايات المتّحدة الاأمريکيّة ۔ في كتابه 
اجِيُنُ الاله: كيف تُبّتَ الاِيماڻُ قَ جِيِئائيا9"؟. زاعمًا أَنُ الجين (771412*) 


هو المسڙول عن عقيدة الايمان باه! 


٬071- 7901107, 2005. (۱)‏ لا ٣ع0)‏ 5ك716 6 016٣‏ 1710 بت ٣(001بك7ئ1/‏ 5 1/ع21ع 7770000 :760]6) /20) 6 
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كما اَنًَت عالِمُ الا عصاب (كفن نلسون) كتابَه انبضة [الايمان] بالله: هل 
تبت الڌِينُ في أَيِڪَتِا؟؟""؟. واَلَت (أندرو نيوبرغ) (مشارگ) كتابّهُ الماذا لا 
يختفي ال : غل الدّماغ وبيولوجيا الايمان؟' . َا أُنَ الايمان بالله بضعة 
من بنا الَعٰي البشريُ. َ 

وکر صحيفةُ (تلجراف) البريظانيّة ‏ شنهر ٿوقميز مڻ سنة 0 *٣م‏ - 
حصيلةَ بَځٿِ أكاديميّ عن الأاطفال بعنوان: «الاطفالُ يُولدون مؤمنيڻَ باله۱"“. 
مد انتهى الًٻټخحٿ ٳلى ان ُروءَ ال طفالِ ٳِلى الايمان بخالق وڃِكمةِ وراء هڏا 
الکون الماد يي نُزوع شي :۽ ساکِن في التْسِ الانسانگة مَُْعُنِ عڻ الگّلقي 
الخارجيُ من خلال آتو المجتمع. 

ومما جاء في البحث قول الد كتور (جستن بارت) ‏ الباحث في مرکز 
الأنٹروبولوجيا والّماغ في جامعة آوكسفورد : اِنَّ الصّغارَ عندهم قابليةًّ کبيرءٌ 
للايمانِ بالله لاٽهم يفترضون اأَنُ العالَمَ قد حُلِيَ لغاية. 

وآَڱدَ (جستن بارت) آنَ الايمان الڌينيً للاطفالِ عميقُ جڎا حٿى نئا لو 
تَرَكُنًا اطقالا في جزيرةِ ناثية فسيِٿّچِهُون ٳِلى الايمان باله؛ فالواقمُ الطبيعيٌ 
تحَشُڙّ للايمان حتى دون تعليم خارجي. ھر بنلك يو ڍڱرَ ابن ڪٿ 
في روايته الفلفيّةِ احؽ بن يَقّظان»: حيث اهتدی طفل ناؿِي في جزيرةِ ناٿيةِ - 
َكّڏى على لَبَنِ ظَبي ۔ لم يَغرِك له أُٿّا ولا جماعة من البَشَرِ يُلّمُوَهُ حقائق 
الحياة اُنّ ٳِلگؤن ِلها بمجرد تفاعُل عَقِ وه مع البيكة الماديَة التي تحيط به. 
يي کي 9 
الأوروبية ک(اجون لوك) و(باروخ سبينوزا) و(لايبنٽس) الذي آڻنى عليها ثنا 
عظيتا. فالكڑن يُڌَن. بالبداهة ايگ :نه اثر قدزة عظيدڈ. هو جا آَكّة ”0 
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9 ابن طٽيل: ڊو اي هي‎ (٤( 
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التّفُسِ (بول بلوم؟"'؟ بقوله: (عندما سُئِلَ الأطفالُ بصورة مباشرةِ عن اَصل 
الحيوانات والناسِء ماٽُوا ٳِلىی تفضيل الگفسيرات التي تنطوي على خالتي 
صاحبِ فَصِْء حتى لو لم يکن للبالغين الذين ربّوهم الزؤية نفسها؟؟". 

وقد انُمَهَتُ (آوليفيرا بيتروفيتش) ‏ عالِمَةُ التفٰسِ المختصّة في الوَغي 
الطبيعانڻ والڏينڻ عند الانسان وتطوّرِه ‏ بعدَ -اكعاٹ مُرټّحغ سن بات 
الاطفالِ في كتابها الصّادر هذه الايام (الادراكُ الاه وتيُ ڻّ الطبيعيٍ مڻ الطفولة 
ٳِلى ال گُهُولَ؛ل؟ ٳِلى ان الطفلَ يُولَدُ بزوع طبيعيٍّ سَلسِ لن الِيماڻ با وآَنَ 


5 ‫َ 


الالحاة مَؤقف مُكََب طارُ“. 


ى مر 
* 8 


اظهرَتَ في السّنوات القليلة الک سندعم عِتَّہ أبحاثِ ٹكثيفُ حقيقةَ 
الاطفال يي الأائكار اليچ َڌ العالحيّة. وتشيرُ بعضصل التتائج الد مة ٳلى ان 


اڻتين من الڄوائب التأ سيسيڈ في المعتَقدِ الدينيًَ الايماڻ بالڌَواتِ الالهيّةِ: 
وُنائيّڈِ الجُم والتل يي طبيعيًا ٳِلى 9 الصّغار.۱ (بول بلوم)'. 


كما آثارت دراساتُ عالِم الأنثروبولوجيا (باسکال بوير) انتباة الباحثين؛ 
خاصّةّ بعد مقالِهِ الذي نَشَرہهُ في مجلّة 390769 منذ سنواتِ قليِلةءِ'"؟ حيث 
اَگّدَ عُيُقَ البناءِ الدَينيمّ في العقل الانسائي. وقد عَلَى اح الباحثين على هڏا 
المقال بمقالِ آخرَ ظريف بعنوان: اكتشف العلماءُ آنه ريما لا يوجد ملاحدة: 


(۱) ٻول بلوم 0 1801 :)۱547٣(‏ عالم تس گندي. أستاڌُ علم التْقمن وعلم الادرال في جامعهة يال. 
(؟( .ن0 يڻ 0 11ع009701/ع0ع(ر ,110113701 5 118118101" ,11100191 18111 
(؟( 4 10 11110110008 ٣0151‏ 11006751570178] [1160108108)-11811781 


)٤(‏ تذكر (اوليفيرا) ان مساعِڊِيها اليابائتين قد خالفوها رايَها في اًصالة الايمان بالله عند الاطقالِ بدعوى أن 
اليابائتين يختلقون عن غيرهم في ٽا الٿَّأن. فَعَلّمقّتَ ‏ قي لقاءِ صحفيً - بقولها اِنها اغتبرَث أظفالا 
بريطانيين وياٻانين -- يجه واحدةً. وأشِاقَتُ آنه رغم ان الڌيانة الشتوية في اليابان لا تعترف 
اي لا اَنُ ٳلأطفالَ لما عُرضَٿَ عليهم الظواه رُ الطبيعيةُ وألزمُوا ِن يختازُوا تفيرَها بفعل الله آو آنته 

اَحَّدَ يعلُ آو ان 22 قَلّماء کانت ٳجابتهم هي الخباز الأل؛. وهو نا عَدقهُ (أوليِفيزا) َعُظَ 
اكتشافِ في ٻسڪؿِها للانهُ ٿ يٹ کُ اَنّ البڻة والئقافة بعيدتان عن تفسير هه الظاهرةِ. 
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وليست هله طُزفةا''؟. وهي الفکرة التي عبّر عنها أحڌدُ الكُتابِ الملحدين في 
مجلّة 50108181۱ 1160 بقوله: الالحاہُ امڙ مستحيل نفسيا بسبب الطريقة التي 
ڀُفَگڙ بها اليش ر.. . هخال دراساگ كُظهر ۔ على سيل المثال .ٿه حى 
الا اشخاص الذين يَنَڪُون اُنهم ملحدون يلٽزمون بصورة ضمنيّةِ بمعتقداتِ دينيوِ؛ 
مشل وجودِ ٫‏ يح خالدةٍا"؟. 

وقد انبهَتُ دراسةّ لعلماءِ ثلاڻة ى من قُِم علمِ الٽفسِ ودراسات الڌّماغ من 
جامعة (بوسطن) تحت عنوان: (الڌماغُ المتفرَقُ لغير المؤمِن؛ ٳِلى أُنّ في 
الٳنسان مَيلا طبيعيًا ٳلى رُؤية الظبيعة کشيءِ ۽ مُصَئم. 9 أَسمتُ علنٰ 
ٹثلاثِ دراساتِ اُجْرِيَتُ على مجموعاتِ من المؤمٹين با والملاحِدَةِ. وقد 
عُرضّثُ فيها صُوڙ متتاليٌّ امام المشارکين على رين مُتفاوتة ليختاروا 9 
کانت المناظِرُ المعروصَةُ تَذُلُ على اَنُّ ذاتا قد صَنّمَت ما في الضّورِ لحِکمة 
وكانت الگّجربةُ الثالڻةُ خاضة بماةحِدّة فنلندا حيث الثّقافةُ الالحادية كٴڀڻ ٤‏ 
بصررةِ شِٻْهِ كُليّةِ على الواقع ايگ ريَءَ ومعم ذلك كانت النتيجةُ واحِدة في 
التجارب جمييهاء وهي اُنَ في الانسان نُزوعَا للگفسير الغاغِي للوجودِ؛ بما يَدُلَُ 
على نَهُ شيءُ اُصيل في ذاتِ“. 

وليس اَمُرُ ٳحساس الانسائِ بالغاثيّةِ قاصرا على جانب البُنى والصضُورِ في 
موجوداٽ 0 وأه] يمت ال نع من ذلكء وهو سَير مجرى حياة 
الائسان.. فقد تضمنَ بحثٹ اڄٌرئَ سنڌة ۱٤‏ *٣م‏ نشرته مجلّة (2))70801801*؟ 
تحت عنوان الماذا يحدث هذا لي؟ الٿفکير الغائيُ حول أَحداثِ الحياة 
للمؤمنين المتدينين وغيرِ المؤمنين( ۔ دراسة اآجريت في آمريکا على عددڍِ من 


(۱( <11181_8111615185_17118111_1101_8715_٣1108/590167111915_015009*6/ع801610620.00139/0"71167_011_116_088.‏ 003700(ب/1111]0] >> 
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المتطوّعينء طّلبَ منهم فيها آن يُدَگُرُوا في احداثِ مُهنّةِ في حياتهم؛ كالتخرج 
فى الجامعة. وميلاد الاأبناءء وعلاقات الحبَء وموتِ آاشخاص قريبين منهم ۽ 
وکانت المفاجا أُنُ أغلبيةً غير المؤمنين ذھبَتُ ٳِلى نفس ما قالته أغلبيّة 
المؤمنينَ وهي ان ما وقع لهم کان لِک مڌ وقدر وآنه کان آئڙا عن تصميم 
لا.شوالرد عبداء. وقف مان اليخراب تقحه حاخنڙا ان راد بهل الم هن 
بريطانيالأ؟ / : 

رٺڻ حخقيق .ما ترڻ ٳليد فلخ ڻ الباخقين+ اد فووٰة الاش المل اق غلى 
الاه وڃِرْصَةُ الشّديد على ٳظهار ملامِح الخضب والُورةِ عند حدوٹ 
المصاثبء خاصّة التَوائبَ الٌيعيةً الکبريء گُلُ ذلك لا يلتقي مع ما يجب ان 
يکون عليه الملڃڎڈ اٍذا کان يحمل قناعة الا ٳِلَہَ فى الوجودء وأَنَ العشواثيةً 
تَڂكځم حركة گُل شيءِ وآنه لا معنى للمعنى في غيبة المعثى. . 

ِن الملحڌدَ يصيح غاشبّا لاه لا يملك أن يتزع ٳحساسه بالحعاجة 
الضروريه ِى رجود له؛ لذلك يصرڂُ عندما يفشَل فى ٳيجاد ائتلاف بين حسلّه 
الطاغي بو وه لد وها يراه على الارض من مظاهِرَ ڀستنكِرْمَا عَقلُه آو قَليُه.. 
ٳِنَّ صرُحَقهُ ليست وففا للالهِ واٳٽما هي صرغةٌُ وَجَم حين العَجْزِ عن الفَهُم. . 
رل ان مُلسجڈا حقيميا«. عنافت االالجاد: خاغن فياازخبتا: لما ارتاعَ من أ يي 


-> 


مظهر للگّقاء آو الالم او الظلم في الوجود: ولَوَقّفَ بارةا غايةً البُرُودِ آما 
مٽظر طفلةِ تموت بسرطان الم او قطار يَذُهَس غافِلا؛ 1 
آمام عُبارِ کونيَ تََوَّلَ بفعل التطؤّر الاعمى ٳِلى حيوانِ يمشي على رِجْلَيِنِ قبل 
اُن يعود ٳِلى اصل التراب:.. 

ِن الالحاة في آقصى مظاهر ثورته ورفضِه لاله تعبيرُ عن تنازع 
الڊيمان باله وشهودِ واقي مُنَگَرِ بما يُمجز البعض ان يؤالف بينهما وهو ليس 

يقينا في عدم وجود ِله؛ فٳِنُ العاقلَ لا ڀڅوو غلى العّدم؛ ولا يصرخ في 
الَمُم! 
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المبحث الرابع 


ڪانطا" والخير الأقصى المطلوب 


حٍ- 7 ۾ 


في فيلم ال طثال 01081606٣‏ تقول البنتُ الصضغيرة ااجسٽّي؟» التي فذٿ 
اُگها حديتاء. لصاحبتها التي لا تؤمن الا بما تراه: اولكنُ ماذا عن اله؟ ٳٽك 
لا تملکِين رؤيته أَيضّا؛ فهل يعنى ذلك اٽك لا تؤمنين ٻه؟0. فاعترقَت لها 
صديقَُها بش وکها حول وجودِ له للتًببِ ذاتِ؛ وهو ما فاجَاً اجشّي!؛ حٿى 
ِٽها قالت لها: اولكؽ اٍذا لم يکن هناك ٳِلدّ؛ فلا توجد هٹاك سماءُ. واٍذا لم 
تکن هناك سماءُ: قايِڻَ آُٿي؟!". . رخ القل لي ُأ هه 
الحياة اسر مڻ اڻ تکوٽَ گُلَ شيءِ؛ فلا شيءَ وراءھا.. فلا اٿصالَ بعد 
اتفصالِ: ولا راحة بعد تَعّب؛ بل ولا عَذْلَ بعد ظُلم.. 

لقد وققن القيلس رواٹ (عمائويل كاٿط) جميمَ البراهين العقليّةِ على 
وجوڊ اله (بمعارضات لا تڂلو من مغالطة). لعته عاد ليقررَ وجود الله من 
باب ثقةٍ الْمُس في مفهوم العَدُلِ؛ فالوجودُ الماديُ الظرفيُّ يأٻى أُن يمنحنا قصّةً 
يقبلها العقل العملڻ. 

ومن الممکن صياغةُ الٻرهانِ الكانطڻ على الصورة الٿالية: 

۱ ۔ الحير الأعظمُ عند کلَ التاس هو تحقيقُ السّعادة مع اًداء الواجباتِ. 

٣‏ غلى کل الٿاس اُن ن يَسُمَوا ٳلى الخير الاعظم. 


(۱) عمانويل كانط ٤ه٣‏ 1797061 ٤ _ ۱٣٣ ٤(‏ +۱4م): فيلسوف آلماني شهير. کان مَعْلَمًا بارڙا في تاريخ 
التفلسف بعد الئزاع الطويل بيڻ المدرستين العقلية والتجريبية. تأثيره الاگبر کان في مباحث تظرية 
المعرفة والميتافيزيقا وفلسفة الا خلاق. 

(؟( 94-95 9]9] 991 6ہ) بر رم نين تر ري پٽر 706 7 ,001187105 181٤‏ 
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٣‏ ٻٳمکاڻ الٿاس اُڻ يفعلوا ما يجب عليهم اُڻ يفعلوه. 

= لکن الاس في عجز عن تحقيتِ الڂير الاعظم في هڏه الحياءِ. 

ِذن الٿاسنُ في حاجة ٳِلى اليوم الاآڂخر لتحقيق الخير الاعظم. 
4 ۔ وجود اليوم الاخر يقتضي وج وڌ الله. َّ 
لي پر (كانظا هن درعاك ال لاق جه نظريہ لوجود ال؛ فقد رَعَمَ ان 

كُلَ الحجڄ العقليو قاضرءِ واٽيا تا نير ان الايمان:باله مت وو خنماة 
للتصالح مم الٿفسِ؛ فٳن اِيمان الٽفس بمفهوم العّدُلِ عميق جڎا لا ڀيمکن اُن 
بُضحى به لال وَهُم فٍكريء کائٿا ما کاڻ. 

وقد انعقد کثيڙ من القلاسفة برهاڻَ (كائظ) بالقول: اِٿه لا يلزم من 
الحاجة ٳِلى الشْيء وجودُ هنا التّيءِ٬‏ وليس في الحاجة اِلى لالڂير الأکٻرا 
05 دلال ”9 وجوده ”9 والپرهان 
كما نراه في صيفته الممتدلة ۔ يجب الا يُْهَمَ آته تعبيز عن وجوب الگلازم 
المنطقيً (المباشر) بين الحاجة ٳِلى الشيء ووجوب وُجودِه؛ وانما هو تعبير عن 
مَلَحظ آخرَ في الوجوه؛ وهو ان الامر الجليل لا لن عادةً عن أَمُرِ تافه أًو 
عَدذميّٿ ۽ فذاك هو القانون الم رد 0 الکونء والذي لا نعرف له استثناءَ: بما 
يجمل ضِٻة ٳنڪارو ثقيلا على کاهِل اتم شالِيَ. ٰهقي صا طبر بھ ادعيڙتائئ 
الا در (بول ديفيس) بقوله: الا آستطيع اْن با ان وجوڌنا في هڏا 
الکون مجرد حدثِ فُجائيّء حَدَثِ تاريخي عَرَضِيَُ طّفرةٍ عَرَظِيّةِ في الڌراما 
الكونيّة العظيمة. مشارکنا في هذا العالم حميميّة جڏا... لقد قُصٍد حًا اڻ 
نکون هئاا""'... فهذا الوجودُ العظيمُّ لا يمكن اُن پنتهيَ 5 رماذ دون 
حكمدّ؛ ند الْموتِ الصامٽْ بقك حياءَ ضصاخي تخنڪين گل الشروز 
لا جل نهاية لا ترئقي فوق انقطاع الأئفاس ورَقدة الُٻُورِ. ِ 
ومن الظريف ‏ الکاشفي اي ِحساسِ الانسان ان هذه الڎُنيا لا يمکن 

اُن تکون ختام النظاف.َ وآنُ حقيقة العّدُلِ في الوجودِ تقتضي ضرورة ان يکون 


)۱( 9.2 ,1992 56913586 3310 811901 ,140110011 آ700) ”9 7297 7706 
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زا مڏا الوجويي ؤجوڈة آغرءَ.الييڙ ال أَجُرلّهةُ ته دراسة الا ُسُرّة والتقافة 
في (أوستن؟''؟ سنة ٤۱+؟‏ مم ۱4٣‏ أمريکيا؛ ٳٍذ أٿبقت الڌراسة أَن ٿُلُٿَ 
الملاحدة واللا اَدرِٽِين )7٣٣(‏ يؤمنون بالبعث واليوم ال ,!9؟. 

كنا كَشْفُٽ ذزافد آسريٹ فيِ جامعة (016680) اَنَ الذين لا يؤمنون بٳهَء 
وٳن کانوا يُظهِرُون سَگا أکبرَ في سِذت الاديانء ٳِلا آٽهم اذا ؤَگرُوا في موتهم 
هم آنفسهم يتحوّلون في لا رَعٌيٍِهم ٳِلى موق أكثرَ قبُولا للاعتقاداتِ 
ان .۱ آ*. 


ا1 


ويحدّدُ القرآنُ الحّبيلَ الاجلى لكش حقيقة موقفب الانسان من الالّه: 
وصق حاجته اِليه؛ اٍذ يقول: وڌا غؿيم توج گلظللي دعوا أَقَءَ عُلصِ٫نَ‏ لَهُ اُلٴيَ 
يل نهن ٳل لين ڪي .زيا بغاِنا ڳل ار كَُر ههڳ 
[لقمان: ٣٣]؛‏ فالانسانُ الملڃ او المشرهُ المثوجهُ للمخلوقين با وجه العبادؤِ؛ 
اِذا وجد نقفسه في حال العَوَڙِ والَساچوء تَرَك گُل اسلحة الملا جج ونَسِيَ 
تفريعاتِ المحاجّجةء وأهُمّلَ اللَدةَ في طَلَبِ الٻرهانِ على الواضح والتّقلت 
في طلب الجواب الكافي واجه مياشو؟ ٳلس الشّماءَ يطلب الو مٿ ٴواحڍ لا 
ثاني له؛ الذاتِ المَلية التي بيدھا گُل شيءِ. 


ومما رُوي اُنَ رجلا قال ل(جعفر بڻ محمّد) «شا: ما الدليل على اه 
تعالىء ولا تَذْمُرُ لي العالَمَ والعَرَفنَ والجَومَرَ؟ فقال له: هل ٫َکٍِبِتَ‏ البځرً؟ 
قال: نعم. قال: هل عَصَفَتُ بکم الريځ حٿى خٍِفم الغَرَقَ؟ قال: نعم. قال: 

فهل انَقَمَ رجاؤكُ من المركب والملاحين؟ قال: تَعَمی. قال: هل تَىَيّعَتُ 
نفسُكَ اَنَ ثمّة من يُٿجِيکَ؟ قال: نعم. قال: فانُ ذاك هو الهُ. 

ٳٿ لقن (لاننانية ال ينت اٿ تادن بمواجهة عالَم ٳلحاديٍّ عارِ من 
التجمُلِ؛ ٳٍذ اِنها تَشِجّ ضرورةً من الا معقوليّةِ صَمٌتِ العالم ۔ بعبارة (کامو) ؛ 
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ويمرِڪُهَا الضّبات الدڏي يو الاتجاهات آنامّهاءُ فلا تدري يمينها من شمالها؛ 
بل ولا آعلاها اڏيا .. 


(ابد سن الغضير لآ يوجد مُلّحِدُ صادِق في ٳِلحَاڍو] لان الانسانَ يَنرِعُ ٳِلى اُڻ 
پکرڻ عَيواڻا قلِقا: ڀيرقن ٳِشخص ما او شيءِ ما يهنا لحِماَيِتا. يآ 


صّحُبُ؛ حياتتا؛ ومَنَ تُحِبُ ُهِمُوندا أكثرَ مّا يمکن ان نھر عنه ۽ 
واحتمال فقّدانهم اي بقتاءِ الموتِ مزع بطريقةه فاجعة .2 يي سب لاڻَّ 


َا مٿا پيد آڻ يگ ڀا نعيش في عالم أخلاقي. 0009 
نتوق ٳِلى أشياءَ ج جيّدة لائفسنا؛ وکڻيڙ منها (الشُهُرةُء الگَڙوءُ الشَرّف المَجُاُ) 

لا بنالها الَا اود حظام وبمشنها (سمادة لا مخالطها حرڻ) لاالغن سوف 

يتمتَمّ بها في حدودِ حياتنا المحدودةِ؛'". الصحفؽ الامريكؽ (ديمون لنکر). 


]3811001( ].11[1٤61, 110007 40 16 81 10165 81115. (۱) 
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المبحث الخامس 


اجمعوا.. لماذا اُحجمعوا؟ 


حجّة القبول العام عند الجنس البش ري لعقيدة الايماڻ بالاله للبرهثة على 
صحة هه العقيدة: عريقة في مذهب الځائضين في الالَهيّاتِ منڌُ القديمء ولعلَ 
اقدمَ شارة ٳِلى ذلك ما جاء في اقوانين؟ (أفلاطون؟"ْ حيث اسخُڍِلَّ بايمان اليونانِ 
والبرابرة گُلهم بالاآلهة حُجةّ لوجودها. . ۔ بل لقد قال (هيوم): (المسالة اللاهوتيهُ 
الوحيدة التي نجد فيها اتفاقا بين البشر يکاد يکون عالميّا: هي وجود قوّڈِ ذكيّ؛ غير 
مرٿيّة في العالَم؟'"". وقد سبقَة بو المذهب الرٌبوبِيٌ في اِنجلترا (!دوارد هربرتثت) 
بالقول: الا يو جد اتفاق خام حول الالهَ لک يوجد اعٹرا کَوُنيٌ بالا لها" . 

.اها اثقاة؛ الاأسم على الايماڻ با بالَّ تيِنيّةِ (اٿفاقَ النَاسِ؟ 
يي مين  )))85‏ ويؤّده اتقرافيا ول المؤرخ اليونانيًٰ (بلرتا رد)!؟؟ 
منڌ اَلْغَڻِ سنڌ: ابٳمکائڻا لو عَبَْتا العالمّ آن تج سُڏُنا بلا آنتواز» ولا آدابء 
ولا ملولِ ولا تَروةِ؛ ولا نُقود ۽ ولا مدارس ومسارحَءَ ولکڻ لم پر الانساڻُ 
٣‏ هدينة .با غاب آه. حُبّادِا' ّ, . وٿ هڏ له عند قدماء اليونان 
ڃۇ( يهر وٽ مم اللاهرنڪين مڻ آباء ال ٺا اقلعت المجيي ءَه)ہ* 
)۱( 10 ,2-45 ,191810 
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اهڙڙا 


و(لکتانتيوس؟"ء ويُقِيتُ حاضرةً في كتابات المصلحين التّصارق البروتسٹانت . 

لم تَسُدُ حُجة (اٿفاق الناسي؟ ۔ بصورتها الکلاسيکيّة ‏ تلقى رواجا بين 
ٳلقاټتبفڙ المؤمنين من اليوممء فشآا عن ان يقبلها المح وسبب ذلك اها 
ها في مقدمتها ونتيجتها ۽ فمقد متها تزغم ُأ کل الاس مؤمنون صراحةً (لا 
اُڻَ بذرہَ الايمان لا تَغاوِرُ صُدُورهمَ وهو الصَّوابُ)ء وها ام لا پُسلم اليو 
به؛ اٍذ ِن عدد الملاحدةِ قد خرج في زمائنا من واقڻ الشّدوذِ ٳلى حال الظاهرة 
الواسعة في بعضص اللاڍِ ونتيجتها تَقورَ پا با يلرم من ٳِجماعٍ الٿاس على شيءِ 
اُن ڀکون ذلك الڱيءُ صحبحًا؛ وهذه قَفُزةٌ لم تُميَّد لها الڌلائل. 


والحقُ يقضي ان نقول: ٳنَ الايمان باءِ (آو آلهة) حقيقة قيقة هَيِْمَنتُ على گُل 
الأامم التّابقةء ولم يصزُ اِنکاره ٳلى حالِ الظاهرءة الَا 10 
المٌّلطانِ الّياسي الذي فَرَفنَ أنماطا تعليميةً تنتهي ٳٳلى ضَځُ ثقافة اِلحاديّةِ أًو 

شِيه اِلحاديّة ف في المجتمعٍ؛ وفاك يفنظف آءٌ ئلټَعَ الّؤال الٽالي: لماذا أَُجْمَعَ 
عامةُ الٿَاس في تاريخ الٻَگر قبل عصرنا اي 
القدرة والحڃمةِ٬‏ هي التي عَلَقَتُ وصّوَرَث٬‏ وهي الملتجا في گُلُ أمر؟ هذا 
الُعورُ المهيمڻُ على الٿّفُس يحتاجُ ٳلى بيان لأاصله: ولا يجوز ان يُترَك دون 


ور ور 
5 


بيانِ سبب كافِ يفسر 

يقول المؤمنُ بالش: اِنَ الحاجة ٳِلى وجود اله آصيلةّ في التٌفُسِ فلا سبيل 
لانکارها وهي ظاهرةً في نفس المؤمن والملجدِ. وهي تُوجّهُ قلٻَ هذا الانسان 
ذڏي الأبغاد الغيزياثة ٳلى النّماءَء فيربظ تفسير الوجود گُله٬بانداتِ‏ آو الڏواتِ 


‬+‪ھچه-2 


لحُفيِةِ عن الچسن. والتفسيرُ الافضل لِلعَيَنِ الٿّاخصة ٳلى آعلى هو اُنّ الانسانَ 
لا 02[ عن حقيقةٍ الحاجة ٳِلى الايمان بالٰوِء وليس في طبيعة التركيٻ الفيزيائي 
للانسانِ ما يضطزه ٳِلى هڏا الوَهُم. قالحُڳةُ هئا ليستَ في ان ظاهِرَ الاتفاقِ يمنم 
صِدْقَ المذهب المخالِف. وٳٽّما في اَنَ الا ٿفاقَ في هنه المساآلةِ حُڃة أَنَ 
الايمانَ حقيقةٌّ نفسيّةّ راسځةً في البشر مهما اختلفَتُ أًجناسُهُم وتناءَٿ ڍِيارُهم. 


)۱( نو 


وهنا سيقول المخالف: ولجَ أآصدق هذا الحِسْ الغرير؟ اَلَيِسَ الاأڙلى ان 
ڀُثال: ٳنَ٬الټواڳه‏ ٳِلن الشماء شعوڙ بدائٌ نٌ لا يتس سمن يُظم العقلَ أَنْ يُوليه 
اتباعا! 


ولعلُّ جوابَ المعترضي التّابق کامنّ في قول الفيلسوف (بول کوبان): 
ام الجكمة ان ثفترهن آَنْ حواٿّتَا/ ومَلگاتِ التّفکير عندناء وعَريُزَتَنا 
الاخلاقيّةً العميقةّ لا تقومُ بخداعِنا بصورة مُمَنهَجَةَ. علينا ان نُسلّم لِسلامةِ 
ڪَملِهاء ونحن عاهدہً نفعل ذلك. في الحقيقةِ٬‏ حٿى اد الشُْگُوکِيين تَظزُقًا 
يفترشن ذلك عندما يسعي بکل ثقةٍ لتحصيل نتاثجه التّكوكية... نعم؛ قد 
يځيلي٤‏ المرءُ ئي [قامة افحرۇ آو پڌ في حَظٳ مياقيّء لَکكنْ من المستبعَِ أُن 
تکون تلك الأخطاءُ سببّا في الشّكُ في الموثوقية العامة لحواسّنا أًو لملكات 
اليٽنکير عندنا. . في الحقيقة هي تفترضها ٬كّڻها؛‏ ٳِن القدرة على رَصدِ 
الخطاً تفٹرهن وعيا بالحقيقة1'". 


نا ملزمون بالاستسلام لِحِس الايمان حٿّى لو لم يَعضّهُ بُرهانُ لاٽنا 
نستسلم لا يڪبرنا: به الَعَُ[) وا لگ رالقلت (الغقل زالچمٹل مڻ اَصل واحل 
سواء قلتَ هو الڪّبيعة أًو قلتَ هو الله. واستبعاةُ الڌَاعي الاًصيل للقلّبِ مع 
التزام تصديق دعاوى العقل والحس تناقض؛ فرٳنَ الاشتراك في الاصل داغ 
للقولِ بالاشتراك ئي الحُگم. . 


٤ 


لماذُا آمَنت غأدّڈ مم الاأزضي باِله؟ 


الجواب: هو اُٽنها اسَسلَمّتُ لِداعي الئفسء فاڻَجهَتُ ٳِلى الہّماء تطلبُ 
الغّؤْنَ والحُبْءَ كما استسلمت اِلى ثقتها في جدارةِ العقل في اٿ ٿِبَلْغَها 
الحقيقدَء وججدارة الحٍس الاخلافي أن يَهَبَهَا القدرة على التمييز بين الڂير 
والشڙ. 


(۱( 51600 .13 1801367 ,1613007 /9) 1786" 86 18 ”1710181119 098 17011108110 1116 8198 ,17811178115171 ,2008“ ,20191811) 18111 
200 ,85 170717688 :17111919168[90118) .6 ع87 
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اتقوُ [حُجةُ الاثفاق العالمڻ على وجودِ اه] ببساطة على مبدا أَنَّ الڌکاءَ 
الانساني جديڙ بالثقة بصورةِ جوهريُو٬‏ فرغم أُڻَ آلة التغکير قد تُڂُطِڻُ بصورة 
متکررة في هذه الحال او تلك لأسباب عرضِيّة: الا اڻها في نضيها سليمة؛ 
فهي بطبيہمتها لا تقودُ ٳٳلى الخطأا وٳنما تقود ٳِلى الصّواب. ويَنتُجُ عن ذلك 


القولُ: نه ٳِذا اٿفَقَ البشَرُ في مجموعِهِمْ على عَاُ نتيجڙ ما يقينيَڌُ؛ فٳنه من 
المحال عَةهُ تلك التىيحة خَطأ٬‏ فٳنّ الظنًَ أُڻ قناعةً عامّةً مثل هذه قد تکون 
مخطفةً يَلرَمُ منها القول: ٳِنَّ هناك عَبا في المّلَكة نفسها؛"'". (جورج هيوارد 
ا 3 


)۱( 1979 ,(1923 .00 عڱ 311 ,101181118115) '[71160/0 آ0٣016لااز‏ (9م م[0 ٣0‏ تو ,30(06 118798708 07078 
(؟( جورج هيوارد جويس 1008 118٣874‏ عڇ٣0ه1)‏ (٤3ه ۱‏ ٣٤۱4م):‏ عالم مخطق بريطانيً. من آهم 
مؤلفاته: ”10876 0٣‏ 19]0000163“ 
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اللحادُ: اَزُمَة المعنى وطريق الانتحار 


الانسان ٿيْٽُ هنه الحيا الريانة بالمعنى ال ولذلك يٌغشى المَدَميً 
شُم وو اغتراب شاثئك عن هئا الوجود؛ ولا يملك قليُه اِنکارَ هذا الُمور 
الجارج الدي ياکكل من فُعات نقسه 1 حينٰء وٳِن کان اللساڻُ يصرخ في 
الگتب والٽدوات والمؤتمرات اُنَ الالحاد حووة من الوَهُيِءَ وسما ُوه ِلى 
الافاق الحيّةِ للوجود المدهِش. 

ٳنَّ وَجَمَ العَدَميّةِ قاسِ اذ يَقتاتُ من سَكينة النّفسِ حتى تبلى؛ فٳِنّ مڌ 
حين ؽُغا دز جڙ الحياءة المارة بالضجيچ ويُقيل على نفسه مارية من لاب 
التجتُل وتَصٌّم الّاحة في آحضان الٿفسءَُ تنكشفُ عَزراتُ المَدَميّڌِ فاحشة القيٌح 
دميِمة 9 ٳذ يَمُسّځُ اللامعنى الوجوة أشياءَ بلا شيءِ غير القرَاغ الگَئِيب. 

ٳنه الو ٻيا الاڙمة الوجودية (011818 719161118[1ع) تُظبِق ِيَّيُها 
خلى الاثفاس الضناغدة فلا ترگها ثرثد هُينة منهلاةُ حتى ٳِن الملحد لا بملك 
الالتفاتَ عنها ٳِلى غيرها ولذلك يقول الفيلسوفُ الملح (جون غراي): ‏ 
يمكثنا الفرار من خاتمة الماضاءَ.: لا .يوعد خفلاضن مڻ كوڻثا مُشرا).ِ 

ِن وطَأة الٌَڅّْعوؤو بالاغعرابِ والحزن صقديده واهڏ با ڀكوَڻ ته 
الڏامي عند لحظات الصّحو: أقصد صَحُوةَ العقُل ويفظة القلّب؛ 3 
التْفُنُ عند لحظاتِ الانجذاب اِلى المعئى المفقوه فترثٿد اِلى الأرض خاوية 
امِينڈ حتن تَزتطمّ بِحوِ: الارن الٿاتع. : 


)۱( 08 .1 ,(2013 ,61170113 مگ 5178115 ,17811837 0715 لا 6 61) 0؟ارتم[18]]0/, (9) مم7ع1, 7716 ,31783 0117 
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وقد حاول (برتراند راسل) آن يصنم أَملا للمعنى في کونِ بلا معنى فقال 
بحبارءَ مثدافلڌ: #الانسا نِتاخُ آسبابِ ليست لها بصيرةً بالٽهاية التي تسعى 
اِليها؛  +‏ ونما ُه وآمالٌه َا هه ۽ حة ومعتقداأنه ٣‏ ذلك ليس ال 
ؽِتاجا للگواطؤ العَرَضِيً ّ للڌَاتِ. .. ق نه القتاءُ بِفتاءِ ۽ الّظام ال سء 
ول يڊ راوز ان لز: اد الكامل لانجازاٽِ الاِنساڻِ تحت خُطام الکؤن 
الحرب. .  .‏ الات هه الحقا؟ ثق. وفقط على اساس متين من 
الياس النذي لا هب من الممكن بناءُ مَْكنِ الزوح پا ما(9؟؟: ۱ *” 

ذاك تفاؤلَ يُخاتل نفسه.۔ يتين 
أآرض بلا معنى؟ وكيف بُصنع أمَلّ في وجوڊ يائسِ؟ وکيف يتمڌّدُ الوجود في 
الفراغ؟ لا جواب لا في سرقةِ المعاني الدينيّة والقِيَم المماويٌڙِ لصناعة حياةِ 
ا تا ديد يخسن يتا .ع3۱ غياب هه الا رضِيّة الدڀّڈ يغدو ”7 
".0-0 تا 

وقد کان (راسل) نه مُدرگا ان الالحاد قرينُ الالم والعّدم؛ فهو 
القائل في لحظة صدت: افي اعماقي داثنًا وأبدًا ألَّ فظيځّ ‏ آلم فُضولى اڙ -. 
1 

ِن الايمان باشو هو الذي يُْمِكُ العقلَ بالجواب عن الا سثلة الاأًربعة 
الأاساسيّة التي تَيڏُلُ للنسان اُضباغَ صُورة الوجوڍ الحئ وظريق التَهُمَ وهي 
أُسثكلةُ: الأٴضل'". والمعنيءَ والاخلاتِء والمصير. وآمًا الالحاةُ فيبدأ بي 
معئنى الاًضل. وحقيقة المعنى. وموضوعيّة الا خلاقء وٳشراقِ المصير؛ اٍذ لَ 

مسيرَ ٳِلى مصير غيز الثرات وڌُوڍو النٌاش اللامبالي. 
ِن الحاجةَ ٳِلى الال جز من ماهيّةِ معنى الوجودِ؛ اٍذ يستحيلُ الوجوةُ 


1 


بلا اِله ٳِلى شيءِ مرعب فىي كابته الوا مه ووٴحځشته العابسة؛ ولذلك ڦثال 


* ٴَْ 


)۱( .5091101117 
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(فولتير؟ كلمڪهُ الگهيرة في التَعليتِ على رواجِ كتابِ يدعو ٳِلى الِلحادِ وا!؟: (ذا 
لم ڀکن الله ۽ و ڻا قَعَلينا اختراغه# 181101819 11 ,0895 11"8018]811 11611 51 
01111008161“ تعبيرا اُصيلا عن حاجة الٿعُسِ ٳلى الِلم والاحساس بوجوڊ اشو؛ 
ٳٍذ اِنَ فقدانَ الحضور الالَهيُ سببْ لان تَفْقِدَ الحياءُ معناها. واِذا فقدت الحياءُ 
معناها. آصبخ الانتحار هو اليخراات الوحيد للسّؤال الوجوديُ الاكبر عن معنى 
الحياة. 


وقد آجاب الملاحدةُ ۔ حقيقة ‏ عن آزمةِ المعنى البادية في أزمة 
الانتحار؛ اٍذ تشيرُ الاحصاثيات سنة *٤‏ ام _ كما 9 (المجلة الآ مريكيّة 
للطبً النيُ؛" ان العقيدة الال حادية عامِلً هد محفڙ للانتحار الماڌئ؛ ٳٍذ 
كُعَّفَتُ أنّ الاشخاص غير المتدينين هم أكثرُ الٿاس محاولةُ للانتحارِ. ون 
تِسبةُ الاقارب من الڌًرجة الاولى الذيڻ انتحرُوا عندهم آيشا هي الاعلى. 
الحياءُ عندهہ اُقَلَّ قيمةَء والحرَجُ الاخلاقيُ عندهم من الانتحار اُدنى من 
غيرهمَ والموت عندهم انتقالُ من عَدَم جارح ٳٳِلى عَدَم فارِأ؟؟ 

وهڏا الذي انتهَتُ اِليه أًبحاتُ علم الٿفسِءَ هو الذي. اعترفَّ به کٹير من 
آعلام الالحاد. وهو نفس ما قَرَرَہُ القرآن: ظومن آعّضَ صن ؤڪرى فڻَ له 
معيسه نڪا وخشر۾ نوم القيلم آءٌ عى 46 [(طه: .]1٣٤‏ المج هنا هي نه 
كما يُستدلً لمعرفة المَرَضض والعافيڙ باختلالِ الڪ البدنڀي وما يَرةُ لِلبَڌنِ قُوٌته؛ 
فثكذلك يُسعدلُ للايمان آنّه حٿّ٬‏ بحقيقة ائه عافية للزٌُوح والبَدَنِء وأنَ اختلالَ 
القلب بافةِ الالحاڍ حُية ان الالحاة مرضن. 

والايمان بالله يرد الانسانَ ٳِلى حال المعافاءة الاأۇلى؛ حالَ الرَضع اليگر 
للنَفٰس؛ ولذلك يقول القرآن: تخ وجه لان خِيفا فطرت او ألق فطر_ 


يسس 


الٺاس علڻاجه [الروم: +٣]؛‏ اٍذ الايمان 7 العودة من الاعتلال ٳِلى الا سثواء. 


)۱( 105117 11018 168 8137 8106" 
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وقد يُقال: ولماذا علينا آن نعتقد أَنُ الا ستواء التَفسيٍ اَمز لازْمُء ولماذا 
فترِشن آٽه مواڻِق للحقيفة؟ 
ذاك هو السُّؤال الذي سينتهي اِليه الملڎ ٳذا آراد ان يعارضن ٻُرهانَ 
الفطرةِ. وجوابُه ‏ كما سبق _ اَنَ الانساڻَ في فِگرو مُلْزَمّ ان يبدا بتصديق عَفْلِه 
حواسّه رغم آنه لا يملك البٻرهنة على صِذتي العقل والحواس: وٺو أئه آراد 
ان ببرهن على صدقِ عَاِ فََيَقَځُ في الڌَورِ؛ اٍذ سيتَڍِلُ بالعقل لِلْعَقلِ. والاًمُرُ 
بالمٹل للحواسُّ؛ اٍذ سيستدلُ بها لنفسهاَ وذاك تفکير دائريئ. 


کل اعتراض على صدق الفطرة النفسيّة بّصدق أآيضّا على صدق العقل 


والحس. ولذلك فالقول بحجيّة العقل والحس دون الفطرة تناقض في تأاصيل 
المرجعية المعرفية 


2 ۽ # .مه و5_ ۾ھ ةٰ »۾ َ‫ ٌ َو 

والانسان أيضا مُلرَمُ ۔ من الوجه نفسه ‏ أُن ينظّلِيَ من قاعدةِ اّولى لِلحكم 
غلي ا(لاشياء بالكڈ والحافنة زالټ :ات دالخظا.ا رن ہات,امخحفامهة لتق 
يُچَڏ. الانسٺاڻ من نفسه ضرورة - في لخظات الصڎق ۔ ان حُبّ الحياه؛ 
والتالفَ مع الٿاسءَ والگعاون معهم لخدمهة المحتاجين والمنکوبين من أَوضح 
المجڙڍِ واڻ أمكنَ دَعُمها ذرائعيا وماليا. 

قالاڻاڻ ٳٍذن اڪ التگسليم آَن عافيةً القلب بِ والروح ضرورة۽ ڌاءٌ ٬قآها‏ تَطابِىُ 
المطلوب في هذه الحياة.۔ 0 2 اِنگارِ ذلكف ان يَدُحُلَ المرءُ اخ عَدَِيّةِ تنتهي 
به ٳِلى أن پِنُکِرَ تَمَيرَُ عن گُلُ دوابْ الارضيء وهو ما تُنکره کل نفس في لحظة 
الصّفو والصّدقِ 

فالیسليم بالاستواء ال خلاقيّ؛ واه ميه ضرورة للگسليم بمفهوم 
(الانسان۱ء ولِنکارُ مفهوم الانسان؛ يُنهي گُلَّ جَدَلِ حول العقل والا خلاتي 
زالَقيقُ.. وا مد مُريمّ! 

وقد يُقال معارضةّ: كيف يکون الايمان با من ضروريّاٽِ المعارف: 

۱5 
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ومن الٽاس من اَنرُوا وجوءَ ال وٳن کان عَنَدھم قليلا.. ٳِنَ الضروريات لا 
يمکن ان يخلوَ منها اِنسانُء ولو خلا منها اَُحَڏ انتفى عنها وَضشث 
الضروريات..! 

وجوابُ ذلك: آنه لا يَلُرَمُ من الضروريّاٽِ لٽکون ضروريّاتِ 8 
لها گُل الاس فاِن قيام الضروريّاتِ في الٿفس مرتبظ بسلامة النْفُس من 
آعراضي الفساد. وهو الحال نقشه مم کل رو اخ اليس ؛۽ يي يملكُ دماغا 
يملٍكُ عَڦلا الا أَنُ تقوم بالڌماغ عَرَارفِنُ مَرَڪِيّةُّ تمنع الگفکير السّليمءَ فيبقى 
الڌماغ وينتفي العَقل. 

ويبقى السُّؤالُ الذي يَظرَح نفسه بالحاح: لماذا توج َ‫ -. ڃا 
الحلَىِ يتا 7ال ه.: لمّ لا تَكَجِهُ القِلّةُ ٳلى حيث 
َنِه باقي الخَلَئِ؟ 

ثم ٳِنَّ هؤلاء الذين يُنکرون الالْہَ والغايةَء لم يُفلِحُوا ‏ باعترافهم - في 
انتزاع جُذور هڏا الحسل والرعُبق من قلوبهم؛ فؤنَ هذا الميلَ القَهُري يُعاوِدهم 
کُلّما عادُوا ٳلى أشِهمء وتَحَئَمُوا من أثقالِ ضجيج الحياة الذي يُسِمُ آذانهم. 

ڪل 1 له قزله: 
اخ لان ات اٽل بذاقلك٬‏ ډبټټ ة 
الارادةء هي في الحقيقة ليست آَكُمَرَ من مجموعةِ كبيرقِ من الخلايا العصبيّةٍ 
والجزياتِ المرتبطة بها... آنت لا تَڎو ان تکون سوى حُرْمَةِ من 
الاغصات؟!"".“ت وهي الدعق ال تماها (قفرنبسن شقابقرا“ فلا ٳنسالية 
الانساڻِ؛َ 108319 01 10811118111688 071116 _ لكنلکگ ستعود حَسِيرا؛ لاك تن تج 
هذا الذي يعيششُ حياتَةُ في صّوءِ الايمانِ السالف مُؤْيِتًا أَنَّ الانسانَ حُزمَة 
أاعصاب آو ھُبار گَرُئي. . ٳٽه لا يملك أُن يکون غير ما هو کائنِّ؛ فهو مقهور 
ان اه اٳنسان# كريم. اِنه لا يملك ‏ مهما ار من عِناد _ اُنُ يرى ابته 


011٣: 801111961, 1994, (۱)‏ وڙ 6 )5 77[/700186 171آي5]07ہ ,11601ل) 17811018 


(؟) فرنسيس شايفر 5098608 17806018 (؟ ۱4۱ _ 44٤‏ ۱م): لاهوتي وفيلسوفٽٿ اَمريكيٍّ قهيَ يڻ آعلام 
الڌفاعيين التّصارى المهتّين بكشف تناقضات ثقافة الحداثة وما بعد الحداڻة. 


اڏيا 


الرضِيعمَ وهو يُقَبُلُهُ گَوْمةً من الُم والعَظم تتفاعَلُ عُضويا لِمنْؾِج حَرَكَة؛ ولا 
يملك ان يُجْبِرَ لَِانَهُ على ان يقول ببرود اعَقلاني؟ أماَ فراشي أُمّه الحنون التي 
تلُفِظ أاَنُفاسَّها الاغيرة: لا تُكابريء ؽَڌ آنَ يا خَةڅۇټخك ٳل.: ال اب 
لِيلْعَهِمَكِ دُود الأزْضي الذي يعيش مِْلَكُ دورةَ الحياةِ والموت بلا جَرَع! ٳًَِ 
مَؤتَكِ حَدَٽُ طيعيُّ لا يُغيرُ من حقيقة نَشَاهّةٍ الرُجودِ شيِتا! 

ِن الموتَ حَيْرُ واعظِظ لانهُ صَؤُتُ الفظرةِ حينما تَتَعّى من ثوبِ العِنادِ. 
وصَّفَاقّة الحَْلَعّوِ. . آماءَ الموتِء تَقِف گُلُنا اماءَ وَچّۇ‫الحياةِ وحقيقڻِها؛ 
تَڪِڏھا تفرگ الاشياءُ.. وأمامَ الموتِ تَنُورُ الفظرةُ وتَمُورُ البداهةُ َضِبا.۔ 


ره 


المبحث السابع 


رُمُوز ال«لحاد ينتصرون لبرهانِ الفِطرةِ 


قَرّرُ القرآڻُ في صريح آياتِه أَنُ الانسانَ رَرُغ عظيىّ في هذا الوجود؛ حُلِقَ 
ليمْمُر الأازنَءَ ويَتَعارَفَ معم الحلْىِء ويَعْبّدَ الزٌبّء وهو ٳِلى التْنعِيم ٳِن استَقاءَ 
ولم يَُقْبْ على فِظرته بِحُكم.. وأَڱا في سِفُر الالحاڍِ؛ فالانسانُ يُولَدُ ليکون 
جِيفةء ٳُِرَ تَرَقی بيولوجي ْ؛ ميدُُ جَتباتُ الرَڃِء ونهايِه مغ ائةطاج الأَئُاس. ۔ 
اق موت وڻمونگ لأََجُل لا شيء. . أَنَفاسُ تَلُهَتُ ٳلى القَبّر بلا رجاءِ؛ 
وخْطُلوات تسير يه عقيًا لين الڻاءِ.... ألموءَ انتهبار: حمٿيًٍ للکيمياء على 
البيولو چيا تخددة الانسناٽ:ٳلى الہُزات: , قوائي. صبافقة تحت ك الوجوة بلا 
ريخ ۽ وانحدازُ سريڻّ وحثيٿُ ٳِلى هاوية فراع : 

وقد وقفَ کڻيز من آعلام الالحادِ اُمام هَوّةِ الحَدَم ؛ ڀُملٽوڻ 07 لفُوسهم 
(= فِظرَتهم) من فرَاغُهاء وانجذابهُم الگّديدَ ٳِلى الايماڻ بالله؛ فقد کَتَبَ أحدُ 
فرسانِ الو جوديَةِ الملحدة في القرن العشريڻ (ألب. اه اثِقلٰ الأيام مُحٍيث 
لکلُ امرئ يعيشُ وَحٰدَهُ من غيرِ له ومن غير سَيِّا"' وقال أبصا: الا آشنءَ 
بامکانه اأُن يُعمد الجؤعة لما هو اِلَهيُ في قلب الانسان"". وأمًا (برتراند 
راسل) قيعبّر عن لحظاتِ الفراغ ايرچ ار قوله؛ ايبدو أَنّ شيئًا في المرء 
ينتمي بعنادِ ٳِلى ال حتى عندما يشعر المرءُ آن نه آقرب ما يکون ٳِلى آشخاص 
آخرين. . . في اًدئى حالِء هكڏا عليًَ اڻ اُعبر عن مڌا الامر لو کان هناك 
9-٣‏ هٺا غريبّ. آليس كذلك؟ آنا اَهتم بحماسةِ بهڏا العالم وكثير من اَهْياقه 


)۱( .9.3 ,1956 ,110118 18817980171 071 لا 060عل10) //ز4 16 ,8179115 
(؟( .7 6 6 ن7 7 ار ) 0/96 6 7 ,78779135 
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وآتايِييو.: ما هو کل شيءَ... يجب آن يون هناك شيءَ آكثر أمجية يشعز 
المرء به؛ على الرغم من آنني لا آومن بوجودِه؛"'؟ 

بل دَعْكَ من أًولثك على فظيم قايقم في كټيٰة ألزلحاة ۽ وأفبل 
معي ندرسن وِکرَ رَجُل ارتبظ وُه ضرورةً ٻالدهرية الفَڄةِ. وهو صاحب آكبر 

صَرُخة ٳلحاديّقِ عدوانيّة ومغرورة: القد مات الا لَه!0. (نيتشه)ء الٽموذج الاأنُكل 

هي امکانَوجوڍ ملحد حقيقيً بريءِ من جس الايمان باش. وميًا عَظْم 
مُرّهُ ليکون هنا الٽموذج الذي نريد آنه ليس فيلسوفا تسَقِيا يكتب بلسانِ جاٿ 
نه حقيقة النّفُس من خلال 
الاسلوب المد رَس في عرضص الاأفكار. لقد کان (نيتشه) فيلسوفا يكٹبُ پلِسان 
الأاديب وحساسيّةِ الشْاعر ولذلك كانت أفكارُه وخواطرُه طافيةً على سطح 
أًورالهء وٳن شابهَا الكُموضُ أًحياتا. 

صرح (نيتشه) بالحادِه بعباراتِ حاڌّةِ لا يخالِظها اليتاسنء ونادى بالكخشف 
عَقيقة الد يد زائلاڻ اَنَ الانسان وحڌهُ هو الذي يصنم الاخلاق. ۔ 
ولکنَ تلك الممالَ لا : تسٹوعِبُ کاملَ الصبودة: اٍذ هي التّفاصيلً الّاتة التي 
تستهوي العابرينءَ وهي ثُْفِي حقيقةَ معالم نَقِْيّةِ هذا الفيلسوفِ الشَّاحب؛ 
فقد رَفقى (نيتشه) وج ود اله واستّدعاه: قَنأ ڌڏ بالعدمية. وحاربها ودعا ٳلىٰ 
حياةِ أرضيّةٍ بلا آخرةِ؛ وصنمَ آخوةً لانهاڻيّةَ ورفظَى سلطان الا ٴخلاقَ٬‏ 

لقد صرخَ (نيتشه) قائلا: القد قَتَلتا الالٰهَ!۱. . لكنَهُ لم يتوف عند تلك 
المبارءِ؛ قڌلك أولُ القَظر: راٽيا قالَ مبارةً بمدها:-.. .. لقد قََلُناءُ آنا 
وائٽي. 8 قَتَلهُ. ولکن ٴيف فَعّلُتا ذڌلك؟ كيف اسيَطمنا ان نشرت اليَسر؟ من 
اعطانا ٳسفنجة لِتَعْسَحَ بها کامِلَ الأُنِ؟ ما الذي فعلتاهُ عندما فَككتًا هڏه 
الارهن عَکٌا يربظها بِشَيِسِها؟ ٳِلى اين تَتَحرك الارشن الان اِلى آيڻ تحمڻ 
نتحرٌك؟ بعيدا عن گُلُ الشُموس؟ الُا نهوي ٳِلى الاَْسْفَل بصورة مستمرة؟ ٳِلى 


٣9/5(' 2/320 (۱)‏ 70/00 181355611 7178190ع13 


ِ ۽ ٣؟‏ 


الخځلّفِ٬‏ ٳلى الجَْبِء ٳلى الأمامء ٳِلى گل الاتجاهات؟ هل تَبَةَ تَيقى اعلى 
وأسُمَل؟ الَنتا تل َبرَ ڪَدّم لانهائيُ؟ يتا تُحِس بأنفاس الفَشّاءِ الفارغ؟ لَمْ 
تُضْبڂڂ ار بُرُودةِ؟ نَم يُظبق علينا 9 بِصُورةِ مُمَواصِلة؟ هل نحتاج اُنُ نُشْمِل 
القَوَانِيسَ في العَّبَاہ؟0"". 

ٳنهُ ٳعلانّ صريڂ أَنّ الوجوة بلا ٳلٰو ۇُجوڈ فاقِدُ ضرورة للمعنى والجِهاتِ 
والقِبّلة. . تِيه خالصّ. واآرضن جڎباءُ لا زَرُعَ فيها.. لکن (نيتشه) لا يرضى 
بالعَدَمء ويَحُتَاهُ گُلّ الحُشُيِّ؛ ولذلك يَصْنَځُ للٿاسِ اِلها آدنى من الځالتِ واعلى 
مڻ الَبَشَر وهو ٣الاڻساڻ‏ الاعلى؟ «السُوبرماڻ#ء ذاك الذي يُعيڌدُ للوجوڍِ 
المشوَو جَمَالَُء ويستعيدُ به عافِيقهُء ووِبلَكهُ. . الانسان الاعلى؛ هو البَڍِيل 
الڻِيَمئُ للكمالِ الذي افتقدُّ العالَمّ بموت الالُوِء وبه يستعيدُ العالم قِيَمّدُ؛ 
0 وغايَتهُ. .. ته الالهُ العائدُء وٳن کان اَرُڪِيا. . وقد كٹب (نيتشه): افو 
الانسان انَّعّدَ المخڂلوقُ والخالقُء في الانسان خاتة وڙّوائِدُ وطِيْن ووَحل 
وس لي في الانسان آيضا خالِقًا وصانِم قَْوةِ خارقة؛ وأّلُوهة 
مُكق رچ *.. وقال أيھيا عڻ. الِسُزيرماڻ: فما.عاڻ هڏا الاھ ٳلا [سيائاءُ يٳ: 
بشْمَ ٳِنسانِ. لقد تَتَا ذاك الڅْبَځُ حقا من رَمَاڍي ولَهئي. ته لم ياتني من وراءِ 
هذا العال!"". 

اِنُ جوهرَ الألوهيّة ‏ عند (نيتشه) ‏ کامن في قلب الانسانء في ارادته 
َ نن ويا يتجمل الانسان يلڪم نان 0 صفاتِ اد 


النهايهُ يا 


1٤. 30968116 181301110 )٣28711197101807 11110131 13' 9795, 2001 9.0 (۱)‏ 50157506 37 2) 726 ,191609016 17460171011 
(؟) نعتشه ما ورا الحير والگّ؛ تعريب: جيزيلا فالور (بيروت: هار الغروبَ 9 ع): صس٣۱4.‏ 
(٣؟(‏ وٽ ‬‬‬کڪ‬ٽسٽٽٽجٽٽا 


)٤(‏ قال (ابن القيم): اولما کان ۔ سبحانه ‏ هو الگُورُ على الحقيقة کان اَحَبْ حَلْقِه اٳليه من الّصّت بىٍقة 
الُگرِ٬‏ كما آَنَ يك حَلقٍه اٳِليه من عَڪلَهَا و اٿّصّت بشِڏها وَهنا شاآڻُ اما االخحَتى؛ اَحخبُ لف 
اِليه من اٿّصََتَ بموجبها وأبّقَضشهم ليه من اكّضّت بِشِدًَا؛۔ (ابن القيمءَ عدّةُ الصّابرين وذحيرة 
الُاکرينءَ تحقيق : محمند علي قطب ۽ بيروت: دار ال رقمء ۱1 *؟مءِ ص*«؟؟). 


۱ +؟ 


ِن (نيتشه) لا يُلخِي مفهوم الالٰهِ بالكليّزِء وٳٽما هو يُلْخِي ٳلٰةَ الگماءِ 
لصالح ٳلْهِ آخرَ؛ هو ٳِلهُ الأارضء وهو ما يظهر في قوله: القد ماتَتِ الاآلههُء 
ونخن نڌ الان آن پُڪِياا الٿ ونرما#"": 

لقد فَضَحّ (نيتشه) عَدَِيةَ الوجودِ في عالَم بلا ٳِلهء مُسايرا بذلك مُلُهَِهُء 
فيلسوف المتشاثمين (شوبنهاور). غيرَ آنه عاد قوَضّ العديڪين بالجبن 
والَڅزداقافلة : له وَٳن ضخ نه ليس للخياء يع الا ان لعليتا ات تڂٴخ فن 
الحياة معئى؛ ففَرزْقق ٻين امعنى الحياة الاصيلِ؛: وهو الًيءُ المعدومُ بعد اِنٽكار 
الاِلُوء والمعنى الڌي يئه الِنسانُ في هذه الحياة لِيمُتَحَهُا ڪَمْمًا تُطِِقُهُ الاًفواءُ 
ويَشُوقها لمعايشة الحياةِ. 


وما فَعَلَهُ (نيتشه) الكافِرُ بالمعنى لا يُفارِقُ ما فَعَلَهُ الفيلسوفُ الو جود يُ 
الملحِدُ (کامو) في أقُصّوصَتِهِ اسيزيف حيث يقومُ بل الا سُطورة اليونانية بِرقم 
صَحرةِ ضَخمة من أَسُفَل الجَبل ٳِلى اعلاءُ بلا انتهاءِ ولا تغيير ولا غايةَ؛ عقاًا 
له من الاّلهة الغاضبة التي رات آنَهُ لا تُوجَّدُ عقوبة اُقَڌُ مِنْ عَمّل بلا فائدةِ 
ولا امَل۱. حاولَ (كامو) اُن يصنحَ من رُجوڍِ (سيزيف) الفارغء وعمله العڻِيً 
الڏي لا قِمرة وراءءُ»+ مبيلا لِلمعتيءَ بل والَمّعادٰةِ؛. فأهى الاقصر صة وله ة 
قما عاد ھا( الَک ون _ الدي اصح بلا. صَټَّڍ _ قى عَيئيو ڪَقيبا ولا مُجڍبا: گل 


ميسو 


عَبَةِ في هذه الصّخرق وگل تثرة مَغدنيّةِ من هڌا الججبل الممتل) ليلا: يڪل له 
رَحدّہُ عالَمًّا. التُالُ في حَڎُ ذاتِه لبلوغ القِيّم يکفي لاشباع قلب الانسان. 


يجب علينا أن نَتَصَؤّرَ سيزيف سَمِيڏا0"". 


كيف تَحَوَلَ العَدَمُ ٳلى وجوو؟ وکيف انُقَلَٻَ العَبَتُ ٳلى ڃِکمةِ؟ وکيف 
اعَتَصَرَ (نيٹشه) و(کامو) من الماًساةِ فَرَحا وسعاهه؟! ٳِنكگَ لَنْ تَجدَ جَوابا صادِقا 
لا في يقين القَلبِ أَنُ هذا الوجوة يَرْفُف أَن يکون عَبَتاء فرغم اَنَ (کامو) 
سي جشسَتا: (الانسان العبؿڻَ؟ 81910186 0171010116 اِلا أنه يتخلفُ له معئى 
(۱( .9 1/45 9 59 ,116050116 1711601101 
(؟( .9.5 ,(1983 ,1101111116 1'1107119616 016 1131 "496٤ )70791165 )٣‏ لت 26ع7777/9-) 610769) , 291115) ]01 
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في ڃِشَّ الظلام وآلُماستاَ وهو معنى فريٺُ ميا آراده (نيتشه) واٳن لم يبلڂ 
مَبّلَعَةُ في الڃِدّةِ. هذا الټصي٬خو‏ الخالبةا. .اب ياسة وبا الا تها 


ده او 


والَعَبَتُ سواءُ؛ بل هي مَنْسُوجةُ بڂيوط العَبَثِ؛ فٳِنَ اليح ركةة لا لد 
وٳِٽما المعنى هو الذي مِئقُتُ في الحركة رُوحَ الڌلالة الايجابية على الحياة. ٳ 
الائساڻ الملجڌ الذي يَقبَلُ العالَم الفارغ ڪس 
سعادً مبصرةّ؛ لان مادّةَ الوجود لا تَلتَِمّ آفردها في جَوهَر يُسمٌى المّعادة0. . 
الظّلامُ والفراغُ لا يصنعان شيگا؛ ففاقّدُ الگَيءِ لا يُغْطيهء ولا يُجْتَتى من لَعُو 
الټٻڀ بظم جڪيم.  .‏ يڀ بالّخاة ۔ مها تطاولٿگ 
هببڪآ :لا ته ِ اد لا مء ٤‏ تُحصَُ في اأعماتي رمالِ الصَّحراءِ المتحركة۽ ولا معئى 
للانتصار ٳِن لم تكن هناك تمَرة. وما هي السّعادةُ في يوم بلا غَڍٍِء وفي ظلام 
له له ختدوِ وکيف ينتصِرُ (سيزيف) على الملَل ٳا کان وجوده قد قُڌًّ من 
شِ!! ومن اين ياتي النصر اٍذا كانٿٹ حياهُ الانسانِ بين شقاءِ رفج الصَحرةِ 

حٿى رِنهاكِ الاًٿُفاسء واَحزانِ تَدَحُرُجِها حٿى تعود ٳِلى القاع؟! 

لقد اكتشف (نيتشه) ‏ وبعده (کامو) _ ان کوٽا بلا الو کونُ بارد؛ فلا 
حرارةَء اَڄْوَفُ بلا معنى؛ لانةُ بلا قَلبِء وأنَ اللامعنى شَؤك لاؤِعََّ لکنًَ 
حنين اليْفُس الد ائم ٳِلى المعنى الجاذب دَقَعَهُبًا قَُرا ٳِلى آن يَصْنَعًا معىى اما؛ 
في الحياةِ. 


وقد عَبَر (نيتشه ) عن المعنى في حياةِ الفيلسوفب بقوله: اعلينا داثمًا اُڻ 
تَمّتَحَ ميلا ڌا لا فکارنا من أوجاعِنا؛ راڻ بُقذييا بکلً شيء فيناءِ الڌمء والقلّبٍء 
والارءِ والمتعة والهویىء.والمذاب: والعنَميَر؛ . زاأبباَ: .ني 
الحياءُ لئا. تيخَنُ دائڱا تحويل گُلً وجوةِنا. ٳلى ‏ نور ونار؛"'؟ 

لماذا تَگَلَّف (نء نيتشه) صناعةً المعنى رغم عُقم المحاولة؟ اه ماڻ, يا 
[لى. دللگ فهر) بپ بٍِسّ المعنى في صَڎرِ فانطلقَ به يبحث عن سبيل لِقَهُرِ 
الظْلّ-ة: يع من الذي تدركگُ اُعمافه اَنَ هذا الکونَ الجليلَ لا يسعى 
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حثيئًا ٳلى التّمَؤٌتِ الحرارؾَ بل چگ مڌ ولا الائيارِ الابَيئ بلا غاية. واٿما 
امو مُره ٳِلى معنى جليلِ ۽ ولا سبيلَ ٳِلى معنى دون خالي نَقڂَ رُوحَ الوجوڍ في 
الکون ليَصّتع منه - 7 تتقسن . 
لا يَقِ َمرُ (نيتشه) عند صناعة المعنى لالڏيئ؟ في وجود دَمُر يي فقد 
كانت حماسيٌه (الدينيّة( مُتّقِدةَء؛ فاختار مواصلةَ المسير اِلى نهاياتِ أُبْعدَء فقال 
بما چا وهر الايمان الديئن وقرينُ الجسن الايمانيً اراو لحياةِ المادّةِ التي 
من الرڃج وتنڻهي تحت جَناڍِلِ الہمّسء فقد رَفضص گُل الرَفُض ان تکون 
ڪي مَڪّهة ريڪا قي متا الو المفجبء قدعا ٳلئن ما سُعاه ابالعود 
الأبَديٍّ 316110171 1701 6 آي: أنَ الَّمَڻ لا نهاية له ودوراتُ 
حياةِ الانساڻ لانهائَيُّ؛ فالانسانُ يَؤُوبُ ٳِلى هذا الوجود گُلَما غامَرَهُ بعد گُل 
دورةِ حياةِ ٳِلى ما لا نهاية. وهي فکرةً حَيّرَتُ قارئي (نيتشه) لاٽها تَفُكقر اِلى 
الواقعيّةِ. ولا تلغقي مم ماديّةِ الالحاڍِ وتجريبيّئه: فذهب قِلّةٌّ ٳِلى اُٽها من 
النْعابير الرَّمزيّةِ عند (نيتشه)ء لن حقيقة العبارة في كتاباتِ هڏا الفيلسوفِ 
صرح في واقعيّةِ التعبيرَ وأَنَ (نيتشه) کان يؤمن بالعَودِ الا بديُّ للانسان ٳلى 
غير ٽهايةِ. وقد تَگزُرَ المعنى ذاگه عنده في آكثر من كتاب له؛ فيل: ِن 
هله العقيدةَ مك ية في الفلسفة النيٽشوية. ومن عباراته: قولُه: اگل شيءِ 
يَنْضِي. گُل شيءِ يعُوه. عَجَله ال جوةِ تذُورُ باسٹمرار. گُل شيءِ يُمُوتُء وکل 
پءِ ڙچو مر أڅرىي. د. کتمشضي سِنون الوجوڊ ٳلى الابَڍِ بلا نهايةِا'. وهو 
معنى الڂلود عند المڙمنين بله؛ اٍذ تَهُدِيْهم تصرصنڻ نُ الوڂي ونوازع الٿفُسِ اک 
اَنَ هذه الحياءَ القصيرَ اُضاَلُ من ان تحتو ً رج وڌ الَنسائ؛. واڻ الانانخلق 
للعؤدِ موه آحرى بلا فتاءِ.۔ 
وماذا عن غُضب (نيتشه) من ري ِن گُلَّ عباراتِ الغَقَبِ ,الادانةِ 
التي تَطف ٳڀٳاچټٳباٿ (نيتشه) تعبيز مُمَتَنْخ لمؤمن باللهء يُعَبْرُ عن تكظد هن 
هڏا العالمء وفشَل الانسانِ في تحقيق 3 وبلوغ اُمنبّاته. ولا يّجڎ َ 
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معنّى لِفَؤْرَةِ الكَضّبِ التي تتَبَلّكُ الملا حده کُلّما عَلَت بالناس نازِلدُء ٳذا کان 
الال عندهم مجرَدَ وَمُم وحُرافڙِ؛ فهل يَتَتَتّجُ الانسانُ اٍذا لگڙ ٿي عَټخ؛ ٿي ٰ: 
7 ټ وسَرابِ نسجه؟! اِنها ڙه اب الڻي هو عن ټ٤‏ 1 
الانسانَ اَن لَ يُفي ته الالَهُ پما يُريڌ: ىَضّبغ له لالج لډ ٴپُعّقّق له 
النَسوءَء آْو الرڙفا: 

وقد اَنْگَرَ عدد من الباحثين المتخصّصين في (نيتشه) وفلسفتِه أن يکون 
الال حأدخاَصة جَيلاة لوضصيف تاريخ (نيتشه) الفكريِّ؛ فذحّبَ مُترچجِم هم 
اعمالِ (نيتشه) ٳلى الانجليزيّةء الباجِتُ الملڃدُ (ر. ج. .. .نيل ٳِلى أَنَ 
(نيتشه) مَر بٹلاِ مراحِلَ: اُولُها: التَدَيُڻُ العميىُ على المڌھب الو ٿريئّٰ؛ 
وڻانيها: المَدَمِيّةُ الالحاديهُ ٿا على النّصِرانيِء وهي تَظهَرُ في كتاباته الأًولىء 
وڻارگها: الائقلاٹ على العّدْمنّة حيث عاد تڌيه الال د ون خصائض الللاهوتِ 
الٽصرانيَءَ شيء شبيه بامسيحيّةِ دون مسيح۱ء وفي هذا ار لاير ڏَکَرَ 
اَحدَٿَ مقولاته الڌينيّة. مثل العَوْدِ الأْبَڍِيُ والُوبرمان..." 

وكتبَ صاحِبُ اۇٴلِ ترجمة عربية لكتاب لاهكڏذا تَكُلَمَ زرادشنتة: اٳِن 
نيتشه يُعلِنُّ ٳِلحاهةُ بكلَ صراحةِء ويُباهِي بِكُفُرهِ غير اٽنا لا تَكِمُمُ القارئ الکريم 
ان ما قَرَأُناءُ بين سُطُورِو. وقد مَرَرْنا بها كَمَنُ عليه آن يَتَفَهَُمَ گُلّ معنى 
ويستجليَ گُلَ رمزِ يُحَفْرُنا ٳلى القولِ بائنا لم نرَ گُڦا أقربَ ٳِلى الايماڻِ من 
گُفُر هذا المفگر الجبار الثاثر الذي يُناڍي بموت ال ثم يراه مُيَجَليًا أُمامَهُ في 
يج فٳِنُ هذا الملحد على 
الرغم من ۾ اعققادڊ بان الجنڌ هو اَصلُ الذاتِ وآنَ الرّوحَ عراصڙ لها. رٴبان لا 
الررح والجسند فانء لا يملكُ فقستةه من الهٹتاف وهو يُؤگد عَوؤدةَ گُلً شيءِ 
واسعمرارَ گُلّ شيءِ فيقول: اُواءُ كيف لا أَڃِنُّ ٳِلى الأبديّةِ وأاضطرم َؤقا لق 
خاتم الزَواجء ٳلى داثرة الڌَواثر حيث يُصٻِحُ الانتهاءُ ابتداءُ. ٳِٽني لم اد حٿى 


َر 
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اليوم امراةً اُريدُھا اُٿّا لابنائي الا المرآة التي اُڃِبُها؛ لاٽني اُحِبٌك ايها 
الا بديّة 

ٳِٽتي أُڃِټٌٿ ايها اي( 

آين هڏه الهَّنٰفَة الزرائعة تَضُدُو في اَعماقِ روح تَمَظيرُ من الڙزّوالِ من 


اٽسامةه الملحل الصّفراءِء وهو لا بيرى وراءَءُ وآمامه ال العدمَ والڙوالَ بل يکاد 
يرى وجوءُ حُذعةً وخيالا كاڍِڻا. 


ليست بالفلسفة الجاحدڙ فالمفگر المؤمِڻُ بانسانية عُليا تتدَجُ ٳِلى الگمَالِ حٿى 
لو قال ٻألوهيّة الانسانِ على الارض لا يِمکِتٌه ٳلا ان يؤيِنَ في قرارةِ نيه 
بکمالِ مطلتي كتَشَوٌقُ روحُه اِليه وراء هذا العالم؛'". 

واِذا کان (نيتشه) قد كتم الايمان باو في قلبه بعد ان عَيَرَ ملايِحهُ؛ حتى 
ٳٽه ليبدو کأنهُ والالحاد سواءء فؤنَ الفيلسوت (س. ٳ. م. جوه؟'"“ الذي کان 
احد مشاهير الفلاسفة في ٳِنجلعرا آخِرَ النّصّف الأٴلِ من القرن العشرين: 
وي قسم الفلسفة وعِلم الئسن في کليّة ۱11٣1660٣09‏ من جامعة لندن. کان 
يملِكُ الجُآءَ على اِعلان عَؤْرَتَهُ ٳِلى الايمانِ؛ على غُصومةِ مئه سابقةِ لعقيدةِ 
الاذعان لخالِنِ؛ قَألَت آخرَ حياتِه كتابَهُ (استرداد الايماناء وفيه قَدَمَ بياٽا 
لأاسباب موهيد؛ ومنهاااڻ الاؽٰباٽ لا پملللگ مقازنگ مَعتي الڃَاجؤ :لن اِله 
فقال: اهناك بعقل الحوافزِ في الطبيعة اليثرية: , .لا تڙييها څياء .الا بجفياد 
على الڏاتِ. هناك ڪا خجذمة عقيدة اْو قضيِّةِ وحافڙُ الخير للااحرين: 
وحافِڙ مساغعدةِ ”070 نا آممَمَيّڈ هلہ الامور؟ هل يمكِڻُ تُشويڻها 
بمعاييرَ أَرضيّةِ؟... تلك ِن مَعَاييرُ غَبِيّ ٳذا کان هڏا هو العالَم ٴل٬ڪغڈ‏ 
الکائُنّ٬‏ لاه لا يمکن العٹورُ على آيئّ مُسرَغ لها فيه. . . نحن نسازعَ ٳِلى 
 )۱(‏ فريدريك نيتشهء هكڌا تكلَجَ زرادشتءَ ص.؟ ۔ ۱؟. 


(؟) س. 1ٳ. م. جود 01.34.1088 (۱44۱ _ ٣۱498م):‏ فيلسوٿ ٳِنجليزيٌ کان له اهتمام بٹتبسيظ مبَاحجثِ 
الغلفة في المجالات العامة. كما كانت له نشاطاٿْ اجتماعيةّ وسياسي. 
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تقديم المسوغاتِ نوي بالاشارةِ ٳِلى وُجوڍِ عائم آخر يجعل دوايميا 

الايثارية معقولٰةء ويش رَځ تفضيِلنا من حين لاح الواجِبَ على العْيمة: ويُسؤع 
(۱( 

ذللى؟ُ'", 


الايمانُ بالاله قَدَر فَدَرُ الانمانِ.  .‏ لا مال على الم 


0-1 چو .۽ 


والملاحِدَة يرفمون ِلههم تارة ويُؤنِتوتهُ أّحڙي. 
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المبحث الثامن 


مغالطة برتراند راسل؛ الَيُنُ وَهُڅَ سَيَبُهُ الخوفُ 
من الطبيعة 


---وورت 


يقولُ کثيڙ من الملاحدة ‏ ومنهم اراسل؛''؟ قن 9 قيِّ لم يختبروا 
سِْقَها في مَجُيِسِ نَظَرِ وبځثِ: المََيُنُ ظاهرة مَرَشِيةُ سَبَبُها الخوثكُ من 
الطبيعة؛ فالانساڻُ يبحث عن اَمانِهِ من مظاهر الظّبيعة الشّديدةِ كالفيضانات 
والڙلازل بالايمان بق بقوْڈ عُلّويّة لا تڙيء تملكُ اَڻ تُجِيرَهُ من غضب الظبيعة. 


َ‫ 
الثتعف: 
. 


وو 


وچ اظاهرة الايمانِ# بين البشرِ اِلى عامل نفسيٍ يُخْتَصَرُ في البحث عن 
3 3 ثرةِ؛ کان نمطا تفسيريا مُحبٌبًا 
لال نثروبولوجيّين في القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرينءَ وهو اليوم اًدئى 
خُضُورًا في الٿحليل الالحاد يي للةيمانِ. 

الاش كالا التي تُواجِهُ التفسيرَ السّابق کٿيرةَّ؛ منها 

أۇٴلا پرتكبُ اثضاڙ ها النُقيَيز انغالطة الَْضلِ؛؛ بالابثداءِ بالحُم 
سَلَبَا أو ٳِيجابًا على مَٿْبَع الفِكرَةِ؛ لِلْحُكم على الفکرة ة نفسِها بالضّوابِ أو 
الخطأًء دون التْمَرْض لحقيق الفک ٺاڻهاءَ وسَوَيُداتها؛ ٳڈ ان و: ِن 
آلايماٿ باله باطل. لان أّضِلة قخور الانتاڻ بالقيتفب.. لا بيطا. وج ود 
وٳٽما ‏ في أُفصاهُ ‏ ُفَّْرُ الحالة الايمانيةء ولا يَلرَمُ من ذلك الا يوجد ٳِله. 
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وهي مُفالَطڈ تَلَبَڻُ بها جميمُ الٿفسيراِ غير الدّيتيّة للايمان بالُه. 
ثانيا: حَنُُ النديُنِ مجرّد تفکير أُمتَوِيٍُ ملازم للعقل بما هو عقل؛ بما 
يختصر العقل في آنه عَفُلَنَدّ لتلك الرَعاؿِب لذٳټجء يعود بالنًقّض على العقل 
نفيه؛ ٳڈ العقل عندها في ختام مرو صاِغ وَْم""؟ ٰ 
ٹالتا: گ فطرية الايمان باله ٳِلى طبيعة اين من مجاهيل الطبعة فارغ 
شڪلا وفاسِڌ مضمٍوتا اد هذا الاعتراض شُگلا برهائه ]ن‫ ثبوتَ الڅوف 
اليميٰ.ن توا الظيمو .ھا ٿبتُ في ذاتِه وجوة اه آو عَدَمَهُ؛ اٍذ قد لا يکون 
لاله وا شڪ“ الاتاڻ بالّْف أماءَ الولازلِ واليراگينِ لانه يڅشى ان 
يڻ ٻاڎیء وقد يوجد الالهُ ويجعل في قلب الانسان ن خوفا من الطبيعة 
َعَڃعُ ٳلى أُن يبحٿَ عن آمانِه في مَنْ يملكُ الکُوڻَ وقوانيَةُ والگوازِ 
ومفاتيحها . من او الظبيعة في ايه قابل لِِيا ياقِ گؤنيُ اِل حادِيٰ 
وسياق آخرَ اِيمانيّ. ولذلك فهو فارغَّ دلالةَ. والاعتراشن قائم ڪٽا على 
دعوى عجيبة لا يرضاها اِلملجنڌ نفئه؛ وهي ان وج وة الله يقتضشي اُڻ يقترن 
بوجود اٳِنسان لا يخافگُ من الظواهر الظبيعيةٍ الحاڌو. . ولا تَلارُمُ منطقيا بين 
ڪڏا. وفاكَ وا ا5 لهد مض موتا! 
رابعًا: ما الڌي يمتُمُ الالَہَ ان يُؿِيع في الانسان حاجًّّ ٳِلى البحثٍ عن 
الڂالق المعبود ٍذاا حُڅٍِتَ مڻ نزاثب الظيغة؟! الا پکونُ لك رحمة يالاساڻ 
ٳٍذ ُه طريقًّا جديدًا ٳِلى الال بعيدُا عن جَدلِ الٿظر العقلن؟! 
وقد أَحُسَنَ الفيلسوفُ (بول کوبان) بقولِه في هذا السّياقِ - رڌڏا على رُموزِ 
الالحاد الجديد _: (ٻ[مکاننا اُنْ نَقْلِبَ الا ستدلالَ على رآسِه بالقول: اٍذا کان اله 
2 وکاڻ اقد ضِيُتًا رال مُعهء . قاٳننا_ ٻڌئك ‏ تثممل بص وڊ منليٰمةَ 


عندما تمو جه اِرادبُتًا ٳِلى الايمان باشُو. . . في هڏه الحالِء الحجهُ الاساسيةُ 
راز ودينيت يع اَنْ چو في لوا وکر ان المؤمنين المنديئين 5 


۱. 


, 


ِ‫ 
ا3 
ت 


(۱( ...1933 ,1781967 811 1781967 :(14011001) 77110111 40071 0 ت71/7) ,3086 .0.1.1 
(؟( 2011 ,10015 11817 <101101118811) 00131٣7‏ / 407 200) تا 20[98171) 198111 


4+؟ 


واِنَّ مبّا يزيد في كِقّة القَزْلِ: ٳِنَ الشعور الايمان يتواقَڻُ بصورةِ أكبرَ مم 
الصّتْعةِ الالَههّڌِ للانسان اَنَ اليلاحدةَ اي نار ليمانِهِتم بالو حٿى 
ِن ٳحدى الاحصاثياتِ قد اَٿَتُ اَنَ 7٣‏ مين يُمَڙّقُون أنفسهم نهم ملاجدة أًو 
لا اُرِيُون اَقَوا باِيمانِهم بٳلو او قُوّةِ عُظټّى"؟. 

خامًا: الاْمَلُ في اندثارِ الڌَّينِ بعد فَٽُ مُعُلَقاتِ كثير من الظواهر 
الطبيعيةِ المخيفةِء رجاءُ ساؤِخّ؛ لانه لم پُذرَك بغڈ عُؽڻی جُذور الڏينِ في المس 
الانسانيّڌِء ولذلك فَڪّلَ عالِمُّ الاجتماع الباررُ (تشارلز تايلور(؟؟ في كتابه 
اعصڙ عالمائڻ؟ في بيان أَنَ العَلْمَنَةَ لا يمكن أُنُ تُلْغِيَ الخُضُورَ الڌينيً على 
ينت ري الشردق لان الڌينَ جُزءٌ صميميٍّ من الٿفس الانسانيَڙِء؛ وهو ما .َ 
عئه الفيلسوفڌُ الفرنسيّةُ (شانتال 3 الا سان ان 22000 


في الا وڌا 0611169" ټڄځ ٤)‏ 


سادا: اكتشف النَاسُ القوانينَ الماديَةَ التي ثَڌَ فَّرُ الظواهِرَ الكٌبيعيةَ؛ ولم 
ينشا عن ذلك انصرافُهُم عن هڏا - بل _- تعظيّا للخالقِ. ولم 
تعرف دراساتُ اللاهوتِ البيعيّ عنايةً بدقيتِ اليِلم ار منها اليوَء وكُلما فُِح 
في سماءِ اليلم تَهُڻّ؛ زادٿ في رصيد دلائل الايمان [ 7 فالكشثُ عن ال حقيقة 
|تجي للظواهر الطبيعيّة سببُ لتعميتي الايمان با لان هذا الكشف يسر عن 
دق قوانين الطّبيعة وعَظمَتِهّا بما لا يلتقي مع النّصَوُرِ الالحادي لِمَشّْوائيةِ هذا 
الوجودِ. 

ولا يزالُ الندَيُنُ قُوَّ مُهَيْمتَةً على النْقافاتِ النّائدةِ اليومَ؛ بل ٳِنَ العالَمَ 
في نهاية القرن العشرين وبداية القرن الحادي والعشرين ‏ كما يقولُ عالم 
)۱( 0127 ,"8111118660 016 8790 18611801“ ,17010111 9 


(؟) تشارلز تايلور 79107 هه297 (۱٣۱4م):‏ فيلسو كنديُ مختصل في الفلسفة السياسيّة وتاريخ الفلسفة. 
نال تكريماتِ علمية عالمية: منها ”150126 1600016008“ 


)٣(‏ شانتال دلسول 161501 1ه0950) :)۱4٤(‏ فيلسوقڈ مھتّة بتاريخ الفکر السياسي. عضو (آكاديميّة العلوم 
الا خلاقية والسياسيّة الفرنسية4. 
(ِ( ,720 ,(2007 ,137688 01119618519 118787168 :8119011086)) له 56/07 له ,181101 987168) :18 01668 


«۱!؟ 


الا حخقاحم الشهير لسر بزجن)“" بت افندڙن ين بامُتياج كما کان من قَبلَء وفي بعضص 
الأماکِن اَگثر ميا کان؛""؟. 

سابڪا: يلزمُ من القول: ِن عباهةً الاله سَبَيُها الاغبة في اتقاءِ ضَرَرِ 
الظواهر الظبيعيّة المُهلَِةٍ أَنُ يکون الالہ عند جميع الأمم رَمُڙا لِلقّةِء ولَصِيِقًا 
بمظاهر الظظبيعةِ الصّاغبةِ؛ ولکٿنا نعلم أَن ابا کثيرٌ كانت تعبّدُ الا عُجارَ 
زالاجاز وحن ی رَشٍيخ الحيوانات كالفئران؛ وذاكُ اَنَّ مَدَاخِل الايمان باله 
هع فدڈ ‏ ولا تھ تقٿصِرُ على البحث عن اُماڻ دنيوي عاجل. 

ثامئا: شمورُ الڂوفِ والرّهْبةِ قاصِر عن الا حاطة بالحالِ الاِيمانيّڈ التي 
تُهَيْمِنُ على التَفُسِ؛ قالندين پڈير في النغسن ثيضاتټ الحخّشُوع وَسَكرةَ الحُبَّ؛ 
وأڻا الخوفُ فيَشُلً في الانسان قُدرَتَهُ على الو اصل الايجاټي مع مَعٻّوڊِه؛ 

وييْقيهِ في حالِ دائم من القلق والخشْيةِ؛ ولا ڀََْجِيشن في نفسِه معاني القرب 

والتدانيء على لاف حالِ المنديڻ. ولدذنك٬قال‏ (باياتيد): ٳٺ شعور الٌَعّة 
رالغربَ مڻ العٌزی الخلوية له يققي ۇَٿةة لتقير قحرة النينيده ولا بد من 
شعورِ آخَرَ يُوازيه ويُلَلت من ڃدّتِهِ. ذلك أَنَ الخوفَ اٍذا استاتَرَ بالٽفس سَحقَ 
الارادة ولول الياس۔ .ين وَقَمَ فريسة ت للرُڪُبِء ِن لم ىِتَصَور ٳمحان الخلاصء 
لم يفَگر في البحثِ عن عَونِ يَُْ من الحَظَرِ الذي وقمَ فيه؛ فلا ٻُڌ لِتحقيقي 
الشُعورِ الديني من مقاومة الڂوفِ والرّهبة نما سَفاة ا4 من الامَل والرجاءِ 
اللَڏيُڻِ يتان على الدعاء والتضرع. هذه هي حقيقةُ الندينا”“. 


تاسعا: مض تَمَٽي وُجود الكيُءِ ً5 2 هو جودِهءَ ولا لِعدذم ۇٴُجو دِه؛ 


(۱) بيتر برجر ۾1867 هت (4؟ ۱ ۱٣‏ +٣م):‏ أح هج علماء الاجتماع في الٽصف الغاني من القرن 
العشرين وبداية الحادي والعشرين. آتٌرت آفکارُہ في فهم صراع الڏين والعالمانية في علماء الا جتماع 
المعاصرين. 

(؟( :1170710 05 /9) 717001ع07ع/60عر 7716 180 آ,0ع101ع00) 2101981 4 0٣01108:‏ 1116 ]0 (8001118717818101ع] 1116“ , ع31[ ٣ت)ڃط[‏ 

٤705 ))1187(0 168[]91089, 111 111. 1 . 17019981715, 1999(‏ )ٿو 17702 2)م778) يليت وڃڃٳٴيوعڂۇو 


(؟( ,(1897 ,198118) 157705101٣6‏ م عم /مڊفت/ڊدر 0] قع٣09],'‏ ؾ 87001٤/ع0‏ ت] لت كم17[6050/0/11ز در "٤86‏ لن 53016596 ,581981167 1181151ه/ 
.1-13 


نقله: محمد عىبد له دراز الدين بحوٹ ممهءة لدراسة تاريخ الاديان (الکويت: دار القلم؛ ش 
ت. ص۱؟۱. 


٣؟9۱د1‎ 


ولذلك قال ([دوارد فون هارتمان؟""؟: اصحيخ تمامًا أنه لا يوجد شيءُ لمجرد 
رَعُبئِٽا في وُجودِه. ولكنُ ليس صحيحًا أَنُ الشّيءَ لا يمكن أُن يکون موجُودا 
ٍذا رَغٍبْتا في وُجودِه. اِنُّ کامِلَ نقدِ فيورباخ للڌّينِء وبُرهانه للالحادِ. يعتمدان 
على هذه الحة الوحيدةء والتي هي مفالطة منطقيًا"" . 

عاشرا: التفکيرُ الرغبويٍُ آقربُ ٳِلى الالحادِ منه ٳِلى الايمان بوجوڊڍِ ٳِلو؛ 
لاه يرفمُ عن الانسان اباءَ المسؤوليّةِ الأاخلاقيّڙَ. ويطلق فيه ؤِبيَقهُ لِكنْهْش بلا 
زادغ. يون الخّاغڙ البزلنديا الحائز لن جافزة نڍيل (تفزلات:سلوز)؟؟: 
۱الأئيونُ الحقيقيُ لِلشّعوب هو الايماڻُ بالعَدَم بعد الموٽِ؛ فهو العَراءُ الکبڀرُ 
للتفکير بأَّ خِباتايَتا وجَشَمَتا: وجُبنتا. وقَتلَتا. لن يکوڻَ عُرْضة لِلُمُحا سا" . 

الحادي عشر: گُلُ الأابحاثِ التي تسعى ٳِلى رڏ الايماڻ بال اٳِلى عامل 
طبيعيّ صِرفِ تفتقّدُ البرهانَ المادّيًّ يا کان نوعُه. وتعتمد كُليَّ على آ 
رَخوةِ؛ ولذلك قال (كيٿث 0 لاعلى الُم من حقيقة أآنه لا يوجد عَبَلً 
دليل متاح عًَا کان من ال الڏين. . .ٰ - العلماءُ عن تقديم ادُعاءاتِ 
نهائيّة حول ما حدث بالقِملِ. هذا مثالًٌ للحال ات تکون فيها دَڪًّاوى اليقينِ 
على خلافِ حم الاولة المتاحة. ڊأٿڄټغاٳع اباند رز رل چا اي خاغة 
اآكسفورد (ليفانز ۔ بريتشارد) في دراسته النهائيّڙِ انظريات الڌين البدائ؟ عَدَمَ 
جَدُوى کل هذا الخيالاتِء وهي القاثمةُ على اَدِلَڌِ غير موثوقة أًو غير نقديّڈ أو 


) ا9 
غير موجُودڌِا 


(۱) ردوارد فون هارتمان 1187099858 08* 180974 (؟٤۱4‏ _ *+۱5م): فيلسوف آلمانڻ له عناية خاصة 
بدراسات الميتافيزيقا ۔ 

(؟) ,1 4118667 :18 016608)) .8.444 ,01.2 ,(1900 ,160110718 :7019 2) 1,081 067 26801110166 ,118711083 #011* 110118708 

-2201106178111311 :. 01101[ ,14819105 7178110) ,اک771[ يا /7٣ع/م0)‏ با 91/16#) آم/7يم 00 7) ؾ يلا ”077 2/5م047مم//6پ7ر , 100378119[ 

1011811181101186, 1993, 9.97. 


(٣؟)‏ تشزلاف ملوز 11687 «18هه) (۱۱؟۱ _ *٤‏ +ام): اَستاذ اللغات السلافية والآداب في جامعة 
اكاليفورنيا؟. 

21060 18: "1110061 3. 61161, 776 /۾ور :پي70) مڊر وه ويٿڄر‎ ٣ ٴہوويحٴووع-ٳ رم ڃٴير ٴويي وي‎ )360 0٣1: 19618111, 2008() = )٤( 

39.7. 


(9) كيٹ وارد 09854 10ه# :)۱٣#(‏ فيلسوف ولاهوتي بريطانيڻ. عضو الاکاديمية البريطانيّةڌ. من آبرز 
الفلاسفة المهتمين بالجدل الايماني ‏ الالحادي وآغزرهم تاليفا فيه. 
( 1.10 (2011 ,101 :0110106)) (957ي ٣0‏ ير ونچ ٳ/م#ر ور ,0810 


؟۱٣‎ 


الڻاثي عشر: انتهى البحتُ النقديٍُ التخصّصيُ ٳلى اَنَ اانتقاداتِ الڌينِ 


المستَنِدّة ٳِلى دعاوى ذاتِ اُضّل سيکولوجيٌ لا تَجِڎُ قَبُولا ٳِلا عند قِلَڌةِ من 
الفلاسفة من اَهل النَظظر؛'؟, 


30110 )0'1ع8٣۱-11801110111,‎ "/٫ا٣81111116985‎ 01 119618111”, 286035007 0٣ ]/86 77006 ]]71/101 ))1187(0 168[7105, 111: -10ع11‎ (۱( 
1118198, 1999(, 0. 134 


71ءی؟ 


المبحث التاسع 


"1 شي 


مغالطةُ ڪونت: اليمانُ باننه اَکَڙ عن تَرَ 
قٍ محاولة تفسير الڪَؤنِ 


ذھب عالخُّ الا جتماع الفرنسؽ (أوجست کونت) ٳِلى أَنَ اَضْلَ الايمان بٳله 
اريه ين تفسير الظواهر الظيعيّةِ بذاتِ او ذواتِ غيِيّةٍ. وقد سلك الانسانُ في 

قَي للمالَم ثلاث يه 

المرحلڈ الاأثهوثيُڈ: هر حلة الظمولة البڅريد؛ وفيها بُفشر الانساڻُ الظواهرَ 
لطب المفاجنَ وغير الہتظمة بندايل تڙي فوي طيكو خارتو. وقن وَقَلَ 
العقلً في معرفة هذه القوى من تر مها اها آياءُ باديا؛ ٳلى الآالهة المتعنَدڌِ؛ 


ليتتهيَ ٳِلى الايمانِ بالالُِ الواحدي. 
المرحلة الميتافيزيقيّة: وهي فرخلة المراهقةٍ البشرِيّڌِء وعندها ترك العقل 
ٳسناةَ القدرةِ على التَّصَرفِ في الطٌبيعة ٳلى الڌَواتِء وأَسُنّدَها ٳِلى الاشياءِ 


المجرَدةِا. وهي مرحلة انتقاليّڈ ٳلى الگلؤر اللاخير الذي هو أرقى آطوار المهُم. 

المرحلة الوَضّعيّة: المرحلةُ الاخيرءُ هي مرحلة النضج العقلي للبشرية 
حيث يتوقْكُ العقلُ عن طّلَبِ أسبابِ الظواهر والحقائق النهائيَةِ. ويكتفي 
بوجود القوانين الظبيعيّة التي تَحكُمُّ الوجوةَ الماديًَّ؛ وتسجيل الحوادث ومعرفة 
ما ٻينها من روابط. وهي مرحلة العقل والتجربة لا غير. 


الٿعقيب: 
آوَلا: اقانون الحالاتِ الغلاٹ۱ الذي وضَعه (کونت) ٿن عجتتة 
استقراءِ تاريخي تام او واسج واٽؽا هؤ اقزاهة قا خية غاصية تبًّ اسقاظها عَمّدا 


؟94٤‎ 


على حركة التاريخء مع عناية بتاريخ الا فكار ذ في الغًرْبءَ دون الکُرئي: 

ثانيّا: المراحل النلاثُ التي عَرَضَها (کونت) لت ادواڙا ثازييخمة 
وخمولا في 5 شب وفي گُل عَضر ءَ 

ٹالكًا: المرحلة ال موت يا بارش المرحلة الميتافيز يقيه؛ ۇلْحَسيٽا 
المرحلة المڪافي: يقية رؤية أرقى من المرحله الا ةه و تيد؛ فٳٽ التمسيڙ العلمڻ 
للظواهر الظّبيعيّةِ لا يتعارَعنُ مع الايمان اُنها تمود ٳِلى اِلْهِ واحدِ ظ هه 
القوانين لِيُحمّق الأانسجاءَ ئي هذا الک ون.. بل لو قلنا اِنَّ النّظرَ اللاهو 
أرقى من مرحلة النّظرة الميتافيزيقيّة لا صَٻُنا؛ لاتها نَظرة گُليَّ تسعى ٳِلى جمم 
شَعَاتِ الظواهر المتفرقِ في 99 وٳِج: 

رابئا: گَتَبَ (العَقَاةُ) في منتصف القرن العشرين: (رٳنَ القرن العشرين 
عَضِرُ الخَّكُ في الالحاد والانكارِ بمقدار ما کاڻ القرنُ الذي قبله عصر الشّكُ 
في الايمان؟""". وفي القرن الواحد العشرين؛ ازداد الحَرجُ الذي يُعانِيه 
الالحادُ؛ حٿّى ٳِنَ (الکونجرس العالميّ لال كادیميّة الّوليّةِ لا نسَنَڙا صرح سنة 
ه++٣م‏ قائلا: «ٳِڻَ هناك مَلّمَڪًا واضحًا لاأزمة ثِقَة... تجتاح الالحاد في 
الوقت الڙاهن؟''. وذاك ٳقرار يسير عَگس قانون (کونت) الټطوري. 

خاستًا: اعترف (کونت) بالطابع العَمّليّ للتصرَرِ ال(سلاميًّ؛ وَتَوَجُهه 
القوي ٳِلى التّمانن مع الحقيقة (ولذلك فَصّلَ العبقريةً بَّ الاسلاميّةَ على العبقريّة 
الكاثوليكية)' . وهو ما يتعارَشن مم حتميّةٍ اتفصالِ المراحل التٌلاثِ بعضها 
عن بعض: وائحسارِ الّؤية الد في القالبِ اللاهوَ 


(۱( عباس ديخمود العفقّادء الله ۽ مو سوعة عباس محمرود العّاد الاسلاميهة ‏ المجلد الاڙل: مجموعة توحيد 
وأتبياء (بيروت: دار الكتاب العربي *۱م)) ص؟۱. 


(؟( 171002181 411]557, 
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(‫0٣‏ 4893 196 97* داو“ ڄيو )نو يڙي/]/ مدق لع تن ,2011166) ]118115ها/ 


ه۱؟ 


المبحث العاشر 


صر 


فُفالظّة تا ڪير: الڏيين٬طَل‏ البثيةِ الاقتصاديّة 


ذھبَ (کارل ماركکس) ٳِلى ان گُلَّ مظاهر الوَعي الانساني: الٿقاف 
والا لاق والندين آقُر حَٿِْيًْ لل لو يي فالا قتصاهُ: بآلياتِه 
وعلائِقه ۽ هو الذي يصوعغُ فَهُيتًا للعالم. يع تقيرَ الشڪ ل‫ الا قتصا د ين تَحولَ 
المَهُم الَڏينيُ للاڻنناڻ هم عٌنودغ ال -: . لا“ للا صا 
وهر داثيا َڀ اٿ متهِهِڃَئ لِتخدير الوب 9 ڄاء فؤ تال 
لتت خقه9": ان الدُستور والاخلأقَ والڌينَ گُلها خذعهُ الٻزَز راز وهي 
جستر وراها. سن اَجُل مطامِمِها۱(. 


ِ‫ 
ّ 
الثعشتُٰ 


ُوَلا: ٺا کانت البنى الفوقيةُ المتمفلةُ في جميع أنواع الوَغي مجرّد اگ 
آليُ وظرفيّ للبِنية الا قتصاديٰة وعالثقها؛ فالماركيةُ بڌلك ‏ لاٽها باءٌ فلسفي - 
[ټيڻدخثقت اتر ال وظرفي للواقع الاقتصاديَ لِمُتَظَرِيُها. .نن 
بذلك ‏ تعوةُ على أَضْلِها بالنْقْضض؛ لاڻها ٿٿیِرُ كليّةً قُدرةَ العقل على اِصابة 
الحقيقةِ؛ فالفِكرُ بكلو نِٺيٍّ. بما في ذلك نشاظ الفَِر لِكَشف اَصل الڌين. 

ثانيا: فَٿِلَ تغييرُ البناء الا قتصاديٍُّ للڌولة في ظِلُّ الأنظمة الشيوعيّةِ - مع 
توجيه الٿعليم ٳِلى اجتثاثِ الڌين من خلال الألَة الٿعليميّةِ والاعلاميّةِ ۔ في 
القضاء غلى الظاهرءَاالدينڈ. والضَصُوءُ الواسعة للکتي1 الا رثزڈ ىيڌ هي. روسا 


)7201711771117115] 17111810 (۱) 


۱5؟ 


بعد سُقوط الٿظام الشيوعى برهانُ عَمَليّ أَنَ المسالةً الڌينيةَ ترفضْن الاختزالً في 
العامل الاتصادي. 

ثالتًا: :. عاِلُم الاجتماع الشهير (ماكس ين عن دعوى اك الدين 
في صناعة البنى الا قٿصاديّة؛ على نثقيضص دعوی (مازگمن؟)ء ويمڻ آفّر 
البروتستانتيّة باخلاقها المنفَتحة على الدنيا؛ والاستمتاع بخيراتها على ظهورِ 
الراسمالي . وهي دعريٰ ؿيخمل امن الحق اج متا وعتةه (بار گنن 

رابمًا: اضصطرب (ماركس) في موقِفهِ من ال الڌينيّ بين المذهب 
وتَقِيضِهِ؛ فالڌيڻُ عنده «أَفُيُونُ الشُعُوبِ؛ لِتڂدير الظبقاتِ المَلْهٌوبةٍ پامائڻ 
الجَنڙِ. وكذلك هو رَفُرةُ المضطهدين تعبيرا عن بُكْشهمُ ٳ ِلظلم الذڏي پُسِيُھ؟"! 
والٿفسيرُ الذي ؽُقَّرُ الظاهوة بالگيءِ ونقيشه لا بُفسُرُ شيگا في حصيلة حكمه. 

خاستا: يلم من الگّفسير الماركسيُ اللظاهرة الدينيّة» ان الانسان لم 
يٍعُرف العديُنَ َا بعل بلوغ الا جتماع الا نسانيٰ مرحلة متقدمة من التطورء وذاك 
ام يَرُفّصةُ البحث الأنثروبولوجَ؛ فلم شرف الانسانُ اِلا وهو مََدين. 

سادىّا: المذھبُ الماركسيُ نزاغَ ٳِلى الگبسيط المُڃُلًّ في تفسير کڻير من 
الظواهر؛ قَسٻب القُلُڙ في قيمة اتر العامل الا قتصاد يي في صناعة الفََرِ؛ ولَغلِة 
طابع القراءة الحماسيَة للتاريخ في معابات (مادگسر) رَٳِٽ غلت ثجليلها 
الحيټبابي المزعومةِ؛ ولذلك وَصضفَ (برتراند راسل؟) في موسوعته في تاريخ 
الفلسفة فلسفةَ يي اَڻها قاصِرةُء ومُبالِغةّ في الجانب العَبَليُ على حساب 
الجانب الفِك ري و وآسِيّرة مُشکلاتِ عَصرها"““. 


(۱) ماكس فيبر *ام٣۱‏ 19 (۱435 _ +؟۱4م): عالم اجتماع واقتصاة وفيلسوفُ أَلمانڻّ. يُعقبر مؤسَس علم 


الاجتماع الا قتصادي. 
(؟) =_ .ز1]19700ٽ٤#لوچت٣ر‏ لن 98بش7) سب ؾ(7 751110 ]01/10 6ع0م57 ٿہ7 ) 9/(3پ/ييع94وي/-) وم ك 51# يب ن٤(‏ ح)غ٬ار‏ ٳٳويٴ وي آائر ميا ٴ 
(٣‏ .9-6 ,(2002 ,191685 ' 1111197511 11111916 :18080[]91918آ19]1) 706/401 00 /4#7٣‏ ,188118 301117 
(ءٌ( 9.788 '[ڊ/1380009غڊ در 967 7 ”7 9٤07‏ گر ,181955611 13717901 


""۱؟ 


المبحث الحادي عشر 


تغالطة قروٺ: عُْدَ آوديب 


داقَمَ (فرويد) في كتابه «اللوطَمُّ والحَرَامُ!"" عن رواي تَفََّدَ بها لِتَشْاَةٍ 
الڏْيُنَِ تقولُ: ٳنّ البُريّةَ کانت تعيش في قَكل عَشائِرَ صغيرةِ تحت سلطان 
ذکور آفُوياءَ ؛ وكکان اَن قَرَرَ أبئاءُ اخ رؤوس العشائر اَنْ يلوا آباهم لتلطظه 
واحتكاره الئُساءَ لَِفْىِه؛ لكگهم بمد قَلِ واعادة تنظيم ري العشيرَ؛ 0 
بالنّدَم؛ فقاموا بتخليد تيب ايهم من خڂخلال اِنشاء احتفالاتِ ديية تحيي اه 
بالزْتُزِ له بِضُوَرِ الّزڪَ" ٌءِ ٿم ټَحوَلَت هذه الذگري اِلى غبادةِ الاله ال ّما وِ يئ 
لاق9"؟. 


اولا: رشن على (فرويد) اُنهُ ۔ مَنهَچِيا ‏ لم يُقعْ لَظرِيقهُ على دراساتِ 
راٻندو ثهٽالدمازي الواسعة الٽي قَدْمَها عن الاأديانء مُكِمَفِيًا بقِلّةٍ ة من 
الم رضَى الذين التقاهُْ؛ ولذلك اتهَمه صاحتُ كتاب الماذا کان فرويد مي خُطِتًا٣‏ 
نه رَوْجَ في كتاباته للمِلْم الزَّاؿفِ'“". كما اُنَ الگفسير الفرويديً لِلڌَينِ لم 
يو ع تا صامّة[اڏياڻ: واكتَفى بالاڎيانِ الغربيّة (الحديغة» وبعض المظاهر 
الدينية الٹي ٿو تو تب آنها بدالرةه,. ازظاه فِغْلِ (قرويد) أنه اقد. بٿ ثظريّّةُ بئهَ علق 


)۱( 90 7 آت101 77961 12000 آ نئ 709877 

(۱) الّؤطّمُ: قيءُ ماد آو رُوڃِئ آو رَٺڙ تُقنَسنَ يُكّڌُ شِمارا للجماعة: الا سرةء القبيلة. - 

)٣(‏ دافم (فرويد) عن أًزُجُو أّخرى نضيَقِ للظاهرة الڌينټة: كقولِه: اِنَّ الڌينَ اتر لير الرُعَبوِيّ وأنه حاٳةً 
عُصابيّ. . . وما سنٿاقِتُهُ هو الَفسرُ الٿاريخى لال الڌَيُنِ. 

ءِ( .201 ,197655 06611 7) -110701) 585/(/ئ95[/0180071و ت7 7006ٿ1)ي ,:7لاک 1170017 87] تر 47 ,9910 18199978 


؟ 


ِسّةٍِ الاهوتِ النَصراني بموتِ الال على الصّلِيب وأَڱل جَسّڍو في الفُڌّاسي 
فيا خرف اي الٿناول؟. 2 تر يون 

ثائيا: انتُقِدَ كتابُ (الڪَلوؤظم والحرام» انتقاداٽِ شديدة لهشاشة اْتِِ 
وعُمُوميِتِها. والاطارِ التاريخيًٍ الڙائفِ لها" ؛ فليس في ال ّرڍ الگاريخيً 
ل(ذر ويد ٿا يڏه من الافار؛ انم هو كمفل غيال؛ وضو ٻڌفك علي 
الطرف الاخرِ المقابل للبحثِ التاريخيًّ العلميّ الجاد. 

ثالڱا: نظريّة (فرويد) في الگّفسير الا وڊيبڻ لعبادة اه تجا وڙها البحث 
العلمي حٿّى بين الملاحدة؛ ولذلك كتب (ماکجراث): اينظرُ ال نَ عُمومًا ٳِلى 
حديث فرويد عن الأّصول التًاريخيّة للڌين أنهُ غيرُ موثوق. به على الاطلاقا.۔ . 


لقد تَجاوَزَ علماءُ الا نٹروبولوجيا وعلماءُ الا جتماع الڌيئڻ عامّة رواياته التاريخية 
(؟ 


‫َ 


4 55 < ڪگ9 ڳ کپ۾ ٤َہه‏ ٍ ح 

خلاصة النظر: 

* برهانُ الفِظرةٍ جَوْمَرّةُ ان الانسانَ لو تُر لنفسِه دون تعليم من ثقافة 
خارجيّوِ؛ فََيتْحِهُ ٳلى السّماءِ يبحٿُ عن وا" واسُلْطة) عُليا تُفَتّرُ الوجوَ: 
المثدا والغاية. 

ه الايمانُ باشو شُعوڙ فَُريٌّ في الانسانء واِنکارُ صِذْقِه کؤنکارِ صِذتي 
العقل والجسل في طلب الحقيقة؛ فوٳنَ الوَعُمَ آَنَ الطبيعة وَعَبَئتا عَقلا صاڃِيًا 
وڃِمًّا مُعافى ‏ بلا برهاڻِ مباشر ‏ ثم حَدَعَتٌنا بقلب ضالٌء تناقض في السُكم 
طار. آْټائڈ الَهحو. : 

۾ ٳٍذا کان الاِيمانَ جُڙ٤ا‏ اصيلا من الشخصيّة الَټَّويّةِ؛ فالعّضديق به 
ضروريٍ للايماڻِ بمعنى لالائسانا. 


(۱( 5 :071 ټ0خآا۱[) *٣ي)/ي.)‏ (() یچ٣7/860ر‏ رن َڙ 701510٣‏ هه 7ن[70160 0 /(4]1[1/0]700[00/ ”رم 096 716 ي181115] 11871711 
6 - 199.425 ,(1971 /,20199198591) 01000611 .لا 


)(؟) .734 09-71 416190 رٻ 411506٣ 606118٤19 716 30/٤‏ 
)٣(‏ لا تُسمي الل ۔ سبحاته - بقير ما ستّى به نفسه في الۇڂيَ وما نستعمله من ألفاظ مثل اقوة۱ هو من 
پاٽ التدَرُج مع المڅااِفبِ في الابانة عن المعنى او من باب ئَڦل معتقداتِ الناسي. 


۱4؟ 


س#8ظر 


ه لا يوجد مُلڃِ صِرْفُ؛ فالايمان اَصيلُ في النَفُس؛ قد تَمَفّرهُ العَفْلَةُ أو 
بُعَّيه التّعافلُء له يَظهرُ داثيا عند حلّوةِ المرء بنفيه: تو حين. الحاجة 
والگرب. 

ه انّفاق الأسم طوالَ الٿاريخ البشريُ على الايمان باله تفسيره الا قرب 
جوهريَةُ الڙيمانِ في التاءِ الانسائ۔ 

ه الايمان مُقدمة ضروريَة لِفَهم الئّفسِ والعالَم؛ وبانمدام الا يماٿ يمفقد 
الاِنسانُ القدرة على الحُکم على الأشياء لن الکونَ بلا اِله اٿ للاشياءِ مُظظلِم. 

* الايمانُ هو حال الظبيعةِ الأّۇٴلى المعافاة للنَئسِءَ والالحاةُ ‏ تَفيا نظريا 
وسُلوگا ‏ خروجّ عن حالِ المُعافاةِ. 

ه ال خوفُ من الظبيعة لا يُقَّر الظاهرة الڌينيةَ وٳٹما يُعيڙ عن أُضَالَڻها. 


ٴٌ 
مراچخ. للٹوسج: 
عبد الله العجيريءَ شموعَ الگهار: ٳطلالةّ على الججدَلِ الڏينيُ الالحاد يً 
المعاصر في سالة الوجود الالهيُء لندن: تکوين: ۱ *٣م.‏ 
عبد الله الشهري. ثلاث رسائل في الالحاد والعلم والايمان بيروت: 
مركڑ نماء؛ ۱٤‏ * ام . 
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«؟؟ 


(لفصلُ (لثاني 
الجرهان الأخلاقي 


لوؤِ آشيك أقَ بي يه (الذاريات: ۱؟] 
21“ 005 الموضوعيّة يُوقُرُ ااَرضيّةًّ للاقرار أُنَ الالَہَ قد 


مم اياعر 11" 
رَعيمُ الالحاه الفلسفي (ج. ل. ماکي( 


بين خيارين: آخلاق موضوعيّة أم خيارات ذوقية؟ 

(البرهانُ ال خلاقن!'" هو الا ستدلالُ بوجود قِيّم اخلاقية تَُتَقبځ اُمُوڙا 
وثرگي؛ هر له بغاءُ عليٰ الڌڙي الّْخصيُ أًو العُرْف الاجتماعيْ وِٽما بناءَ 
على وجود معيار غير ماڌيٰ يُخدد الحُيرَ من الشرَء لِلقوّلِ بوجوڍ ٳلو مُقَنْنِ ِقِيم 
الخير والگني .يي يب الايمان بالهء يغدو الکونُ مجرد ركام من ماد وطاقْة 
بلا قيمه ذانيَة؛ قللا اع ولا يف ولا حقّ ولا باطل. . 

يقول المؤلهُ: 

ٍذا کان الهُ موجودّا؛ فالعَقل يَتَوقُمُ: 

ه وجوة الخير والڅَر في الگون. 

* وجودَ أخلاتي موضوعيّة مُلزِمة. 

اِذا لم يکن اله موجُوڌا: 


1 11860116 76 3 9” 7 911. (۱( 
"008 11907831 8381313313٤. (؟(‎ 


؟٣ا‎ 


ه لا يوجد معيازڙ أخلاقيٍّ للتّمييز بين الخير والشَر. 

* لا يوجد شيءُ يستحڻُ وَطت الځيّريڈ. 

ه لا معنى لِّذٌح شيءِ بأنه خير. 

ظٴلا ؽوبڳ فراة ڀټضيق ات )ن3 

ه لا معى اِدَمُ شيءِ كونه شڙا. 

ه الا خلاقُ اختياڙ ذوقىُ مَخضُ؛ لا يحِقُ للمرءِ ان يُلُزِمَ بمعياريّته غيرَہُ؛ 
فلا ٻيٌ ۇليا ضي ۽ ولا فقنيلة لا ويلد.:. فقظط الحاده والظافة والْخ كه 
العمياءُ حقيقة الوجوڍ. 

يقول الملڃڈ: الخيرُ والخَرُ وَصِفَانِ يَصِْمُهما الانسان بِمّخڂض ڌَؤقِهِ على 
آلااشِياه+-وھو ليمن ان اڄ بل ٳلن اللؽان بوجوڈ ٳلْو قح اليڙَ 
والشَر٬‏ آو ليکون خَيرا. 

فهل يملِكُ الخيرُ ان يکون حُجَةّ للايمان؟ وهل يقتضي الالحادُ الا يکون 
ٿا جن -. 

ياغة اليرهان : 

يُٿبرُ البرهاڻُ الا خلاقي اَحَدَ اَڅدَثِ براهين الايمانِ في الجَدَلِ الايمانيُ - 
الالحاديٍّ ويُنْسَبُ تاأصِيلٌه عاداً ٳِلى الفيلسوف الالمانڻ (عمائويل كانط)؛ 
وليس الام رُ كذلك؛ فبرهان (کانط) في الظْمَاً الأصيل ٳِلى الحّدْلِ وتحقيقه في 
الۇُجوڍ الأْبَدي؛ وليس في موضوعبّ الاخلاتي, =َ 

ِهان الاخلاقِ سِيَمّ عديدٌء کل ترجو بيانَ حاجة الاٴخلاتي الموضوعيٰة 
ٳلى أَرصضيّةِ وجوديّةَ؛ هي الايمانڻُ بوجود ا... من الضّيغ الجيّدةِ لبرهاڻِ 
الا خلاق. القولُ: 

۱ توجد ٳِلزاماٿ آخلاقيڈّ موضوعية. 

٣‏ ۔ لا يمكن تفسيرُ هڏه الالزاماتِ بأسباب طبيعيّة. 

٣‏ لا يمكن تفسيز هذه الالزاماتِ بعوامل اجتماعية. 

ٻ ٻپ 


٤‏ = لا يمكن تفسيڙر الالزاما الاغلاقيّةٍ الموضوعيّة بغير مصدر 
- الالزامُ الاخلاقىُ لا يڌ ان يکون له مصدر شخصيٌُ له سلطانُ 


وبالامکاڻ التعبيرُ عن المعئى نفيِه بالضّيِغة الاشهر اليومَ: وهي: 
۱ ۔ اٍذا لم يکن اله موج و دا ؛ فالقِيم ال لا قية الو شوَغيّة ير موجودةِ. 
۱ ۔ القيّ الا خلا قيةُ ٳلدو شب ط یو تمو َو 

٣‏ الله موجود, 

جوهرُ هذا البرهانِ هو اَنَ الاخلاقَ ۔ تحسيٽًا وتقبيحًا ‏ لا يمکن آن 
تم ٳلي زور عُضُويَوَء ولا سُلطان عُرْفيّ؛ ولا اختياو ذَؤْفي فَرُڍِيُّ؛ ولذلك 
لا سبيل لتفسيرها بالغ ول انهياا جقيقد كوتيد وهريه متعاليد عَلڻ آلاشياءه 
الماديّةَ: فهي آثز عن كمال ال 9 صِبمَ قَلبَ الانسانِ صبغةً آخلاقية. 
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در 


المبحث الاأٰول 


الجرهانُ الأاخلافقي وسُلطانَه النْعَسيٰ 


المدَاٹِلُ ٳِلى ٽُفوس النًاسِ مُتعدَهه؛ قمن النَاسِ من يستثيرهُ البرهان 
العقلي الشَائقُء ومنهم من يستِّهُ النظَرُ المَعُمَلِىُ البصيرُ: وغيرهما يَتحرّكُ قلبه 
بالدلائل النّظريّة المفعمّة بالاحساسءَ وهي ليست محض عواطت جياشة؛ 
واِٽما هي اَتَرُ الاحساسي العميقي بعلاقة الکون بالذاتِء وٳن شئتَ فقلًٰ: تحقيقُ 
معقولية العالَم في قلبِ الانسانِ بانشاء صورةٍ مُنَْڄِمةٍ غير مُڅَوّ موه 

والميزة الكبریى للبرهانِ الا ڂلا لي ان 
الحّ معرفة بالحُلوم وتعقيداتها: ولا الجَدل الفلسف العميت ومضايِقِه. كما نئه 
بريءُ من جَقافِ بعض الأ٬لَِ‏ القاثمة على النّظر العَقُلِي الصّرف. . اِٽه برهانُ 
ڦڑيٽا هڻ. النسَن. لاله 9 الڏاٽِ البشريَة ولَصِيؿ بالٻَدَاهوِ؛ حتى 
اِنً مڌ الملاحدة غِلظةً پَجدُ هع عَتَبًا لِردو؛ اٍذ يدفعه ا0 ان يَنحُلِمَ من 
طيفټاټبځ ډڏ: سي نئ ٿټي واکڙ نا جولد»ناٿي خ۽ لٿ 
نفُضن الخاطر الاخلاقيَ الڌَبقَ عن عَقله وقله. 

هو برخان جد قيه الَۇيځ ثثاطَقا شي ربنه للناشياء وتټّّ ليه 
الملحُ الذي يسير في طريق ؽُعاکِسُه؛ ٳذ يجد نَّةُ في شَتَاتِ بين واقع شعوره 
الذي يرى القْبْحَ حَقّا والواجِبَ أُمرا من جهڙِ وتفکيره الفلسفيٌ الذي يقول 
له: ِن کل الأفعالِ تو أَ تَقبِيل رَغٍيع او اِرضاعُه عند با و جُوع هو 
گَرَشخ رأم سِه بين حَجَرَيُنِ حتى قَتَهََمَ جُيُجَه ولب الدماءُ منه حٿى يَيردَ؛ 
کل منهما قمُل لا يَرضى اليح ولا پَلقى القدع. .رد في ح َم 
تستعطي بها دعاء من قَمِهَا؛ كرَتُيِها بالرّصّاص حتى تصير أُشلاءَ؛ كلاهما فِحلً 

ي. 


بلا حقيقةٍ قِيَِيّڌ. . تعذيبُ قَِْةِ وتمزيقها لمجرّد اللَهُو؛ كاطمامها حين مَسعبة 
من حَصّاش الارضءَ عَمّلان بلا قيمة ذاٿيّڈِء. فهما متساويان بلا ڳر ولا 

هو برهانُ تَنعُرُ کلمائه وصُورهُ سويداءَ القلب الٰجُعَائِدِ حٿى يَدُمَى؛ ولذلك 
اعترفَ الفيلسوفُ الملڃڈ (كاي نيلسون) بقوّة بقڙة الجمل الاخلاقي وسلطانه على 
العقل؛ حٿّى قال _ بعمد ان ذَگرَ عَددا من الامور الم ستهجْنة أخلاقيًّا في 
ثقافتنا : (الاِيمانُ ان مثل هنه الاموز الرئيسة تُمَڌ سڦَڙا أَكثرُ معقوليةً من 
اايمانِ با نظريٰة شكوكية ت تقول لنا ز ته لين ب[مجكائڻا أڻ: تعزت آو ثتعقل اُن 


أً اثر من هاله الأمور ان 


فضريبة الالحادڍِ ليست بالّذاجة التي يتصوّرُها الملا حدةٌُ الشَْعِيُون؛ اِنها 
ين الانسان ۔ آي: ين ناه العالَم الماڌ ي ‏ ٳِلى اِنکارِ 
قيمةِ للوجود ومعنى له وغاية؛ اٍذ الانسانُ بلا اَحلاق شيءُ أًئٌُ شيءِ؛ بلا 
شيءِ. .لو غاب بل سء بلا ضمير؛ بلا تأئيبءَ ولا زَجُرء ولا نڌم.. 
ءال لم قامن.: : 

ولستُ أّقُسِدُ برسم هنه الصُورة القاتمة الكثيبة للوجوڍ في غَبَڙِ الا خلاقي 
الموضوعيّة أُن ننتهيَ ضرورة ٳِلى وجود الله نا | رهن الملحِدُ آن يعترت بالتْقْشِ 
الا خلا المَحفُور في قَلبهء واٽما لا ٻُڌَ ان نُقِرُ جميًا أَنَ عالَمَ الالحاڍ عالَح 
قاسِ جڏا لا تُطيقه آبڪُڻ ولا آلفاسئا 93 اق المرءُ بوجودِ ال أم جَحد 
ذلك. وهنه القسوةُ الجارِحَةٌ لا بُڌَّ ان تدفمَ الانساڻَ ۔ گُلَّ ٳِنساشء بما هو 
ِنسان ‏ اَنُ ياڂذ برهانَ الاخلاقق على وجوڊد ال محملَ الجڈ عند البحثِ؛ 
لانُ القَبُولَ او الّفُفى ينتهي اِلى صناعة عالَم مُفارق لاَخر بصورةِ کليِّة؛ 
فالمساألةُ ليست من قضايا الگَرَفِ الدَعْنيّء ولا هي عُغُمّ مُٿْبتُ عن ساح 
الفِىُل. .. رل مه را واٽما يَمُڌُ يَدَهُ الكَثِتَّةَ لِيْسِكَ بالروح لِيزِمها 
اَن تعايشن عواقبَ الحُكم ولوازِمَ الّؤية: 
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أم ٣؟‏ 


ومن جلالة هذا البرهان أنه يقودنا ٳلى معرفة اله لا من جهة أنه الخالِ 
او المصوْزُ ۔ كما سياتي معنا . وانما من جهة دلالته على جَمَالِ اه ۔ 
سبحانه ؛ فالزّحمةُ التي في قَلب العَبٰدِ ظِلٌّ لِكِمّالِهَا في ذاتِ الله ۔ سبحانه ۽ 
وطَلْبُ العَدلي الد پُهُيّده علن انصسنا يفن الد المامل هد سا ِء 
زخل غير تاب يالخق تي قا ؛الااستاڻ لي ناله بٻخائه هو غلى جبو«ة 
آكمل في ذات ال َ٣‏ ٰ 

كما ان البرھاڻ الا خلاقمُ سبيل لمعرفة الو الحفّ. يقول الفرآنُءَ 
والَڙڻ ييمُوت الرسولَ الَئَ آليأٌي اَلَزِى عدوته, مَکٽوڻا يي في أَلغَورَبدڌ 
اليل يرم ڀالممروفِ وينهنهم عَن آلمُنڪَر وَڃُڏُ ڪل لَهُہ ۱ لطيٍبنتِ وضرم 
عَليِهم تم [الاعراف: ۱8#]؛ فالانسانُ يهتدي بما ٿَقِثنَ في صَڎرِه من 
معرقة الطير ويه ومعرفة الشر وه ٳلى. ريه وحقيقة الرسالة الٿازلة على 
الحّلْنِ "0 فتفتيشُ الانسان في ڌَوَاخِل اعماقِه يهديو ‏ بما فيه من انجذاب 
قَ٬ُرِ‏ ٳِلى مَگارمَ مخصوصة ‏ ٳِلى مَنّ ڪّبَحّ فيه هذه المُيّولَء ويَسُوقه ٳلى معرفةٍ 
الرسالةِ الأصيلة التي تطابق أوامِرُها وزواچِرُها ما يَرْضاهُ وما يَاأباءُ في حال 
المعافاةِ من مسالكَ وڌُروب. وقد أَگدَ نيئ الاسلام ؼ رَانيَة رساي بمطابقتها 
لِظْبَائ الخيرِ التي ها النامن بلا وَحي: (الِرُ حُسْنُ الحُلُتِ واٳانمُ ما 
حَاك في نيك وگَرِمُتَ آنْ يطّلع عليه النَاسنُ نع 


ان ون في اعمالِنا وَڂدَها القادرةُ أُن تعط الجَمَالَ والجّلالَ لِڪَيانا؛؟؟ 


(۱) رواه مسلمءَ كتاب البر والصلة وال؟ادابء باب ”ٹفسير البر وال ڻم (حج/و٣00؟).‏ 
(؟( 1 ع71آ] 7017ع ]5093 له ,191085 1161098 :18 1058)) 1950 ,20 1991907ع19109 ,11111115157 8 009 ٣057ع‏ ,11151611 411871 
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۱؟؟"؟ا؟؟ 


المبحث الثائي 


معنى موضوعيّة ا#أخلاق 


يبدا الجدالُ في موضوعيّةِ الأخخلاقِ من معرفڙ معثى ان تکون الا لاق 
َويد . 4ه 7[ الاشڪال فن النتقاشِ مع الملا حدة في تب ها البرهان هو 
فن عَجزهم عن ادراك معنى لالموضوعية0 019[601011۽ اٍذ يقع هر األټټُلط خلا 
في هذا الكَاأنِ بين اموضوعيّة0 الا اخلاق وا ٳطلاقيّة0 الاخلاقي. ٳطلا يه 
الاخلاق مُتعلّقة بثبوت القِيِمةِ الاخلاقيّة نفسِها في کل حال وحينِ؛ فالگنٰتُ 


= ۾ وو 


مثلا مُنگڙ في کل حالِ وحينِ؛ حتى عند الضضرورة الملْڄمة التي قد تَدَْمّكَ 


زيت 


عادة ان يه هت يا وٳٽما 
او دَوْفِكَ آو أعرافِ 3 اِٽها حقيقة قاثمة بذاتها ثابته في نفسِها خارجَ 
حُدود الاهواء البشريّڌِ؛ ولذلك فالظريقُ اِليها اکتشافُها لا اختراعُها. 

وأَعُظمُّ ما في الاخلاتيِ الموضوعيّةِ غير الذاتيّةِ طابمُها الالزامئُ الذي 
پَجہُ المرهُ قفي نفسِه؛ ولا يملك منه فِکاڱا؛ ولذلك يُقُزٌ بها الانسانُ وٳن 
عارضت رَعَباتِه. وٳذا حاولً الانساڻُ ان يُطُلٹَ من سُلطائ هنه القيمء تَأَرَلَ 
حالَ فِمْلِهِ واخترعَ لنفيِه مُسوُغاتِ لان ياتيَ ما يَهُویىء دون آن يُنکِرَ أَضلَ 
الخگم الا خلاقي الال والزامه؛ کان يُقِز اَنَّ السّرفة فِغل قبيخّ. ويَتاوَلَ لنفيه 
أنه يأاڅخذ مالَ غيره لاح ٳلى ما يدفغ به عن تفيه ووَلدِو الجوع. 

ولَعَل افُضَلَ ضَلَ مَنْ عَرَفَ الموضوعيّةَ الاخلاقيّةً بعبارةِ تدفم الالتبامن 
الغيلسوفُ (ويليام ريٽتشي سورلي؟( نا را لاعندما اۇؤكد ان اها مر ند“ أۇ 


)۱( ويليام ريتشي سورلى 5071 101001116 ۱0'1]11877 (۱#90 _ 9٣۱4م):‏ فيلسموف اسکتلندي. عضو الاكأيمّڌ = 


/'ا؟؟ 


افاك ام سيي)»ء فآئا لا اعني اٽي ألقى مُتْعة أًو نُمُورا في ممارسته: آو آنُ 
صلدي .يمر هجام يه آۇ سُخط عليه. من الممكن آن تکون هذڏه التّڄارتُ 
الشڅصيَةُ حاضرهة؛ لکنَ الُم لا يشير ٳِلى اختيار عَقُلِيّ شخصىُ آو ذاتيّء 
ما هو متعلَىّ بوجود قِيِمةِ موضوعيّةِ في هذه الحال. ٿا آلڎي يلد ڻهل 
الموضوعيّة؟ بوضوح ري النغام :ال يلزمُ من طابع الموضوعيّةِ استقلالُ 
موضوع الحكم. فٳذا کان تقريري: اهڏذا اه جيڏ!# صادقًا؛ فهو ٳٍذنُ جيُڏ لا 
فقط بالتسبة لي وٳٽما هو جيّڈ لکل اَخدڍ. 

ٳڈا قلتُ: اهڻا أُمڙ جيدُ!6ء وقال آمر مشيڙا ٳلى اللامر نفه: اها ليس 
ڊ1 ٬قاہ‏ يڏ ڄث اج يٿا فخطظفاآهن هحمعهء »هه الڪ 
الآخلائڻ غيرُ مرتبطة بالشخص الذي يُصڍوءُ۔ .. يقتضي هڏا الغولُ مؤضوعية 
تنفَصِلةَ عن ٳِنجازاتِ الٿٿاس. / .هي مس ام سِڪُِها. وسواءٌ 
اهڻدينا بهڏه اليم آءُ لا وسواءُ اعَرَفُتا بها ام لا؛ تبقى هنه القِيَم صالحة. . 
القيّ الاخلاقيّةُ الموضوعيّةُ صالحڈّ بصورةِ مستقلّةِ 0-0 وهي مع ذلك 
دسيءُ بُرئن غايتي ويكنتل طبيعتي؛“. 

ِن عَضَبَتا من الشرَ [قراڙ ضرورئ أنه أَمر مَرْڌُولُء لا تهواهُ الٿّفسُء 
7 انحرافُ عن اصل الا ستقامةِ على الخُلٌتي الَّوِي. وهو موق يؤولُ 
ضرورة ٳِلى ‏ ولان شكَ شئتَ فقلُ: َنْبُمُ من ۔ عِلْيِتًا بأَنُ للحياةِ معنى وآنُ للعَڎلِ 
وجودًا خارجَ آذواقِنا يُلزِمُنا أنْ نُنُکِرَ المُتْگرَء ون الحياة لا ٻُڌَ اُن تکون 
عادلةُ؛ وأنَ العَدُلَ پُحِبُ ان يَحكُمَ. وأٺَ الُيِي) لا ٻُڌ ان يُعغائَبَ.. ول ذلك 
ليس من الماديّةِ في شيءِء وليس فيه للالحاد الدَهُري نَصِيبُ؛ اٍذ ليس هناك 
معنى لِلشرَ والخير والعَڎلِ والقصَاص؛ بل لفِلحياةِ نفسِهاء في گن مادّنهُ 


أر -حا> قرق ‏ آ ۾ 


ما وحر كه عمياءُ. 


 =‏ البريطانية. درس فلسفة الاخلاق في جامعة #أبردين. له آكثر من مؤلف في الاخلاق ومذهب 
الماديين.۔ 
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۱/؟؟ 


المبحث الثالث 


3 ٰ 
هل اأخلاق حقيقة موضوعيةه؟ 


البحتُ فى موضوعيّةٍ الاخلاقَِ بحٿتُ فى تَقْض تَقيض هڏه الموضوعيّة؛ 
اؽ النسيية؛ لا فقظ٬ټ٫يّة‏ الالق: ها ففي عالَم 
الٿسبيّةِ لا توجدُ حقيقة قاثمةّ بذاتها. وفي الٽسبيّة الاأڅلاقيّةٍ تَنْكفِي فکرةُ ٤‏ الخير 
والشرُ؛ فالاَڌّواقُ هي التي تَكسِبُ الاشياءَ قِنمَتهَا الوافدةَ. 

وقد اجتممَ جُهَّدُ عامّة الملاحدة لانكار صِبغةٍ الموضوعيّة عن الا خلاقي 
حٿى صَبَمُوا المِزاجَ العامَ بعباراتِ الٿَسبويَّة؛ كقولهم: اما هو خيڙ بالتسبة لك؛ 
قد يکون شَرا في عَيْتئِ عَيِرلَ؛ ولذلك لا يُحِڻُ لك الانکارُ على ما لا يرضاهُ 
ڏَؤُقّکَ؛ لجا“ ڌوقه61/. ٰ 
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نيا ولا ها نيڂپوپاك. 3 موضوعيّة ټب< علينا اَڻ 
تت مخبوءَ الظبيع الانسانيڈ ومَڏُهُبها الاأَصيلَ في الاخلاتي. . 

من الممكن تَظمُّ البرهانِ على موضوعيّةِ الا خلاق؛ كالتالي: 

۱ لا ٻُڌ اُن يکون هناك قانونُ أخلاقڻُ موضوعيٌ کونيٌء ولا ف: 

ه لا يمکن اَن ڀکون هناك اتّفاقُ عاءُّ حولَ جُلً المباد) الا خلاقيّة. 

* لا معنى للخلاف العِيَمِيّ ٻين النّاسَِ على خلافِ ما يَطئه الناسن. 

* لا يوجد مذهبْ آو فِغلً 1 

* کل المذاهبِ الا خلاقيةٍ َو لا تتعا من لانها اخخيارات شخصية. 

٣٣4 


ه کل الاداناتِ الااخلاقية لِعُعَاةِ المجرمِينَ (ستالينَ هولاکو. . 
معنى لها. 

ه ليس من المهنّ ان تحفظ العهوةَ والمواثيقَء على غير ما تَظَنُ. 

* لسثا بحاجة ٳِلى تبرير جرائِيِنا وافساڍنا في الأارض؛ اٍذ لا يملِكُ أحدُ 
ان پَزِيِنها: كجا انا لا تَشعرُ اها اتحراگ عن حق واستقافة. 

٣‏ وجوةُ ها القانون الاخلاقڻ يتجاوزُ اختيارَ الفَردِ؛ فهو مُسّلَطّ عليه 
من الخارج؛ ودليلُ ذلك آئه: 

* أحياتا کڻيرةً يتعارضن مع اختياره ومصلحَّت الانية. 

ه يَتَعارَهِنُ مع الظابع العامُ للشّعوبِ التي قَلَته مم عَجُزِها عن الالتزام 
العملِيًْ به. 

الاخلاقُ الموضوعيّةُ تُحّقّىُ نَبُوءاتها في واقِمِنا بصدق ودقّةِ؛ ونحن 
نستجيب لها بصورةِ عفويّةَ حٿّى لو لم نعترفُ باللَساڻِ بموضوعيّتها. 5 
سواء امام حقيقتها المتسلطة على آفكارِنا ومشاعِرنا. 

ومن ظريفِ ما يقع لاأڻِكّةِ الالحادِ عند محاولته اِنکارَ موضوعية 
الا خلاقِ؛ گشفهم تنا قُضّهم الحادّ؛ اٍذ ان براءة الڏُسان من الحقيقةِ الا خلاقيّة 
عَيرُ براءة الحالِ والجْتانِء ومڻ فلك ان شاا سال (داوکٽز) بعد محاضرةٍ له 
قائلا: ٳذا کان البشرُ آلاٽِء ولم يکن من المناسب لؤمهم أو مَذأحهم بسبب 
أفعاله؛ فلماذُا علينا ‏ اٍذن ‏ اُن نعترفَ لك بالفضلِ لِکِتابکَ الذي توج له؟0., 

فأجابه (داوکنز) آنه يَتَصّرّفُ في هذا المقام باسلوب عاطِفِيُّ واللَومُ يقعم 
على الٿاس. 

فرڌً التّابُ نضٰةُ بقوله: الکنُ أَلا تَمُدُ ذلك تَشارْبا في رُؤاك؟» 

فاعترت (داوكئز) بعنافُضِهِ٬‏ واضات: ۱... ولتهُ تَضّارٿِ يُجِبُ أُڻْ 


(۱( ,851191116 1) 7016071178 گ ,7010015 ,811/101 07 55010 608008٣‏ 1116 ]ك٤٬ٿ#‏ 0 ۇلع ال ,70700700 يک ,8106ع15 ۱918709[ 
93 2010 ,3701319 19119115111598 11 عگ 1 :1168566ع آ 


٣۽‎ 


وهكذا الالحاةُ في ّكثير من أبواب الجَدَلِ في اُصولِهء اذا واجَهَهُ عاقلل 
بتناقشاتِه. وأتهُ فڃك٤الا‏ ڃڂ اَن چين على سُتّتها الانسانُء أُلُفَلَ الملحِدُ 
بابَ الّجالِ بقولِه: الا لحاة ينتهي بنا ٳِلى التّناقِ: وعلينا أُن نستسلم لهاء 
رغم أَن حُڄَّة الملحد 9 الايمان فسَاهُ أًولْيِ لتناتضها مع الواقع ! 

ِن الَفٰسَ تَسْمَشْمِرُ ضرورةَ وجوڍ الخير والشر يز عن رَعَائبِ الٽفسِ 
ومَيُولِ القَلّبء وهو ناه واع پڏمنها فلا يٹرلكةُ لها فُسحةّ للفِرار: واٽما 
يدلَمُها ٳلى يٿ ډډة دفعًا؛ فهو ڃِلّ حضوري: اطع ومستفن عن 
آشيرهبال. . ها الڅُمور ‏ تنيجسن معاني الِوجَوه 5 الکون ٳلى ذاتِ 
تَحّتّت الاخلاقَ وقوانيتها في سقفِ الوجوڊڍ ولَوؤح القُلُوب. 

وٳِنُ أعظمّ برهانِ على مو ضوعيّة الا خلا أنه لم رد ان استطاعَ أُن 
يعيش حياته وَفُقَ فلسفة النْسبيّةِ الاخلاقيّةِ؛ ولذلك ٌ عَضْرَ ما بعد الحداڻڈة 
الڌي یُمتلُ العصرَ الذهبيً للُيولة اليَميّڙ لم يستلځ اُن يَطْبِعَ وجود الاس 
بِلَؤْنِ الَتسبيّةِ في کل شيءِ؛ واٽما راچ سُوق لت فقط فن .تا يُنحيد الاس 
بِعُنُتِ؛ فلا يرضى اُفُنانُ التسبيّة في الغَزب جوارَ سَلبِهم ازواعهم آو أَمُوالَهم أًو 
حُريقهم آو گَرامَیهم. . وکل عدوان على تلك الحقوقِ مُسْتَنكَر عندهم ومُڄَرم 

وما رَفُضُ الملاحدة لما يَْتبشِمُونَهُء ومج اع رَتهم بذلكء وعَقدُهم راياتِ 
الولاء والبراءِ على مُقَدّساتهم الأاخلاقِيڙ. وصناعڻهم لوبيَاٽِ تَظحَنُ مُعارِضِيهمء 
لا تعبير حاً على على العِلم بالر: وبُقُضه: وحشد الٿاس لِحَْبهِ بخصّى النَقْدِ 
ورَڄْمٍہ بِلَعناتِ الويل. والتعبيرُ الواعي وغيرُ الواعي عن معرفة الشرً 
الموضوعي دالُ بذاته على العِلم بالڅير الموضوعيَ؛ بل هو يسبقه؛ فٳٽنا لن 
نغشبَ من الشڙ الا بعد عِلْمِتًا بالخير: ولن نرقُفّ الشرٍ ٳِلا وقد علمنا ما 
يجب ان يکون فَِْتَقِيمَ منظومةُ الوجودِ على سُنّرِ الفّضل. ولن نرى في الڂيرِ 
فضيلةً حٿى ٿُدرِك _ واِنُ بالهَمُس في ڌَکائِل القلُوب ۔ اُّ للوجود قِيمةً في گلييه 
وجزئيايه. ٬‏ ٰ' 

وقد طارةَ الوجوهُ ال خلا قىُ العقل الفلسفيَ المتفلٌّت من ظواهر الوجود؛ 

٣٣ 


والرَمَهُ آن بَځٺِن الرَأُسَ توَاشُڪًا؛ فونَ مباينة القِيِمةِ الا خلاقيّةِ لڌو الڏاتؿ 
ساطعهّ في وَعُينا بالعالم. ولذلك يشھڎُ الفيلسوفُ البريطانمُ ‏ الم ختمل في 
مباحثِ الفلسفة ال خلا قية - (جون کو تنهاه)"'؟ اللاجماع المتنامي بين الفلاسفة - 
بصورَ نقاڪَْو لک احد _ ان تڙڪا هن نو عرصية القي آمر صوابِ؛5؟. 


في الکون الالحاديَ: لا توجد غيرُ الاعراض الفيزياثية. وکل ما عدا ذلك 


يي 
. 


(۱) جون كوتتهام 000588) 10608 :)۱4٤٣(‏ فيلسوف ٳنجليزي. مختص في القلسفة الحديغة المبگرة؛ 
خاصة الفلسفة الديکارتيّة؛ والفلسفة الا خلاقية. راس االمؤسسة الارسطية4 وعدد من المؤسسات 
الغلسفيّة الاخخرىي. 

(؟( وع97 ع77 ,”181317 810 200811688) ,1711119 111 11681711185 176511 111081118 876 19]1111050[1911675““ ,01111811819 30197 

11796 17 2006(, 


ريرر 


المبحث الرايع 


عندما يواحجه الملجد نشسَه! 


لمانا َنال الم لھ عنُ آآشي؛ زالڪيرز؛ وهڻ ابعڙان الدعالميد: وآوجاع 
المکروبينء وم ڻاهر له الهَم؟ لماذا يکرتُ الملحدُ بتاليفِ كتاب عن اوَهُم 
الال واخظر الڏينا؟ 

نه يَنْظلِىُ في حَزْبِه على الايمان باشو من الايمان بِقِيمةٍ الحقيقةِء وآن 
معرِفَتها فضيلٍّ؛ وضرورة التٌحّلي بالمحايِڍِ. واَٽُ تركه ذلك نقيصة. .. ولکنّ 
ذلك مخالٽ لِجڙهر الالحاد العدمً ي! 

قا ان فٿ الَقيلشوفڻ الټلڪَڈ (الکسندر روزنبرج) أَنَ الماديّة الغلسفيةً 
ِلُرَمُ منها القولُ بالالحاڍِ. ويَلْرَمُ من الالحادِ القولُ بالعَدَميِّء ومنها العدميهُ 
الا خلا قيّةُ٬‏ ”7 الما اخ ۔ كما بقول ۔ يفِڙون من لازم الماديٰة لائهم ڀرون 
كارتِيَّ هذه النتيجڌِ٬‏ كما آنيم پخشوڙن مواجهة الٿاس بها؛ اذ ٳِنُ القولَ: « 
اگلَّ شيءِ مَقبُولَ؟“ هو عينُ 1 ات ههان 

يلص (روزنبرج؟ حقيقةً ماهيّة العَدَميّةِ وأعرافَها القِيَمية بقوله: اتَرْفُظٰ 
لَعّد مم الٿّمييڙَ بين الاغجال الَمقٍولة أخلاقيّاُ واله مغ ؤغة؛ واللمطلوبڈ.. لا 
ثئ ٿا' الد ا4 آنهُ ليس بامکائنا آن نَمُرفَ أيٍّ تار الا خلاقيّةِ صحيخّ٬‏ 
واِنما تخبرنا پ7 کلها خطاً. وبصورة ۽ أڦَء تزعڪم تو اَنُ ڳا الا حكام 
الا خلاقية مُؤٽسة على افتراضاتِ لا آسانن لها وخاطقة. تقول العدمية: اِڻ 
گر االمباح خلا قيّا4 با کملها لا يمکن الذفاع عنها وهي بلا معئى . 


(۱( ”8068 411711118“ 
(؟( 5 ,4821 69 210086) 5 1651 06[ 7 ,]1605111967 811017څ1ه/ 


رون 
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بالاضافة ٳِلى ذلك تُنکِرُ العَدَميَةُ على الحقيقة وجود شيءِ يُسيّى: القِيِمةً 


الاخلاقيّةَ الجوهريةًَ. . . كما تُنگِرُ وجو أيي شي جيّدِ في نضيه او قبيح في 
ند“ '؟. فِ 

ثم اعقرف (زوزنبرج) نه يلمع من العَدَميّة ثلهُ اُمور: 

اُولها: العَجُرُ عن ادانة (هغلر) او (ستالين) أْو (ماو) او (بول بوت) أو 
أيًّ مُجرم من مجرمي الٿاريخ الحديث لافتقادِ أَرْضِيّةِ أخلاقيّةِ تسمح بذلك 

ڻانيها: َ ظَِ الٿاسنُ في العَدَمِي لانه ليس کائڻا اخلاقيا . 
ڻالڻها: العدَميَةُ مُدَمّرةٌّ للمجتمع. والقولُ بالعدميّة سيِرةُ الانساڻَ ٳِلى 

الطابع الاأنائڻ والوحُيً كما صَوہهُ الفيلسوفُ (هوبز) في الانسان العاري من 
تَجكلا التمتار. ون المؤگد ائتا بُجٽ الا ثكوت عدميڻ ٳنا استظقنا ان 
تتقادى ذلكء كما لا يي لَِيٰرنا اُن ڀکون هدڪيتاا ", 

تلك هي العَدَميَةُ في العَرَاءِ؛ تحت الخَّمُسء وقد ساد التغافل عنها بين 
مُقَدّمِي الملا حدةِ؛ حٿّى لکاٽها والالحاد في ثِقاتي. ولا يَنْتيهُ الملحد لِتكارةٍ 
مَلْهَبه حٿَى يُواچِهَهُ نڀِيةُ بفسادِ الگجميل و البَثر في تَصَور الخلاقيً. .نن 
ظريف ها الباب ان أىخاةَ فلسفغڈ آمريڪڙا ذقر ان طالبا عغندء کاڻ مُصزا.على 
ئي موضوعيّة الاخلاقِء معتقدًا بصورة جازمة ذانِيتها (100ا8110(8041)۽ فيِسِيتها. 
وفي يوم الامتحانِ كتبَ الطّالبُ بَحتًا مُؤَصّلا في ذلكء فيه جهد کبيڙء ولول 
نس في تَتبع تَفَاصِيله . ولگا رڌ الا ستاڌُ البحتَ ٳِلى الطالبء اج 
عصل خالي او فاسرعَ ٳِلى الاأستاؤِ مُعٿرشا: قائلا: ٳِنَ بَحڻه بلا 
ند جن وي ڪنخين ڻٌُ علامة جيد. فرةً الا ستاڌُ: ون 
قد ته وآنا نا اعتقد ِٳ ذلك ام يُسيءُ ٳِلى البحثِ. . . فانُعَبَهَ الطالبُ ٳِلى مآلِ 
يي 3 9 البادي اِذا حَكّمّتُ في 09 ونگارةِ هذا الحگم في 
بداهة اليس الاخلاقڻ. . ولم يَدُوِ الظالًبُ كيف يَرْڌُ على أستاؤِه لَفڪّه الکيه. 


وا سي 


(۱) . المصنز السابقءَ ضن 4#‏ 44 
(). . المصدر السابق. 


اي 


وهذا (داوكنز) _ المٿطًفُ في تفسيرهِ البِيولوجي لکلً شيء تقريبا : 

انتَقّضن على النفسير الدڌاروينڻ؛ حٿّى قال: انا كعالِم طبيعة أکاديمي ‏ آغد 
نفسي داروينيا مُتحيّہا لذلكء مؤما أَنَ الانتخاب الظّبيعيَّء ٳِن لم يکن القوة 
لخد قالط ها ادا ند تههة اي 
نتاج وَهُم الخاية تت الدي تمکنَ من عقل لقن يفَگرُ ٿي.! 
017 في الوقت نفسه الذي ّدحَمُ فيه الذڌاروينڻنة كمالم طبيعة أُنا مُماد 
لللہّاروينيّة بحماسة (8116-1981701181 1855101866) عندما يتعلق اللامرو بالټياٿڈ 
وکيف ينبغي لنا أَن نَديرَ شؤوننا الانسانيةا"'؟. ومعلومُ عن (داوکنز) معارضته 
للدذاروينية الا جتماعية.. 


وسَبَٺُ هذا القَهُرِ القسڻ الڏي تمارسه الا لاق الموضوعيّة على الٿس 
اُنها من المبادئ الاأوليٰ الضرورية لِلعمل اتر للنْفُسء ورفضص هذه 
المسَلمات ينتهي بالانسان ٳلى ان يَتَصَرّفَ بصورة غير طبيعيّةٍ؛ قيلتَدڏ بتعذيب 
الخ ضعٍ لِمخًٍض المرج آو ڀا لهم كما يفُعَل 2811119199) 01601100841 وهي 
څا الا هآ 7 ها 
لانها فِتل قبِيِځ في ناتِه بَثِځّ في نفيِهَ غيرُ اِنساني في جَوْهَرِہ. 


ان کل قولِ للملحدِ: ٳڻ الا لاق شر ثراضخ آجثماعي لن قوي ة قيمة 
ما ران ٳلاننتان خ دا سيوا ٿن ٴ سيو فِرُِ. لا يملِكُ ان يدفَمَ عن نفسِ 
المانخد النكارءَ الجوهريٰة لَِنْلِ رضيم بِسِگينِ حا؟ًة واللهو بأَشلائِه ليلة مَرَح. ۔ 

ِن برغائَ الاخلاق لا پسعن لقهر الملمد أن. يقرل بمرضوعيڈ الاخلاق 
َ- بهار لي آرعدب ون وٳٽما دقع الملحد ٳِلى ان يواجة 
نفَهُ٬‏ بان يَجْمَمَ في تَتَاسُتِ بين زُؤيتِه الکونيّةِ ومذهّبه ال خلاقڻ. . وسبيلَ ذلك 
9 به لِيَْخص العمَڦل الفلسفي تجانسَ هذه 
”جس ه ُؤيِه الکونية. . ٳِله برهاڻ يف الانسانَ آمام نضيه: هل 


-- 
4 همه ه 
* 


)۱( ,)اک يلر لت ,1986111158 16101870 


ه-؟؟ 


ڻين ۔ عندتا يناخ( د ٳلى النفوس تَنْجَرُ التفُوسنُ عن رَدَها؛"'؟. 


وقد اعترت غيرُ واحد من کُبَراءِ الالحادِ بأزْمَةٍ الالحاڍِء وأڙمة العَعَكُرِ 
والٽيٹتر. .3 (راسل) النذي رگم مُقِڙا أنه لا يستطيم آن يمين في ڙه 
تَصَور آخلاقيٰ ُلظا :اد الشخصيُ: مُعُمّرِفا ان رُؤاهُ الا مُصَّق؛ 
01700707016 ۽ جاهڙا پِعْمًٰقِ الازمة الالحاديٰة في قوله: الا اغركُ لذلك 
حلا)ل "؟, 
وآمْا (داوکنز) فيقول: اِنه اٍذا استعملَ شخص ما آفکارُ ‏ افكارَ 
اڃا ويا - لٿبرير تَمَط حياة يدورُ حول المصلحة الشّْخصيَّة لِلمرءِ دون اّذنى 
َؽْمة لحفرَق الاخرينءَ افسيڪون من العير الاعزاضن فلسفيا آو اآخلافيًا على 
أفعالِه البَفِبضةِء وسيكتفي (داوکنز) بان يَشگُوهُ ٳِلى الشرطة لاأنه يُځالِگُ آعرات 
المجتمم. . وذاك برهانُ رَقْفِهِ للانسان المڂلٍص لالحادِِ! 
وکان الکكاتبُ الملحڎه (بيتر كاف)' صريحًّا في اصراره على ٽَكارَةَ 
المنظومة الاخلاقيّةٍ الالحاديّةَء بقوله: امهما كانت الخحُجڄُ الخُْگوکيَهُ التي 
تى .بها شِنڌ ايمائنا تا تل البريءِ آُمر قبيځ اخلاقيّا. يبقى الاأمرُ ان ڻِقَتتا 


في - القثلَ اَمڙ قبيځ أخلاقيا اَعظمُّ من ثِفقَيِتا في أَنُ الحُجّةَ [المعارضة] 
سا دز 9 لمجرد الَمُتْعَة اُمڙ خاط٤‏ آخلاقيا. نقطة ۽ فلا 
ال(" 


ولعلًّ أوضحَ استسلام أُمامَ قُوةِ البرهانِ الا خلاقيّ قول (راسل) في آخر 
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؟٣؟‎ 


ما انٹهى اِليه في فلسفَمِه الأٴخلاقيّة: الا آعرفُ كيف أَنْقْضن جج ذاتيّة 
(05[8010109اه) القيَم الا خلاقيّةَ. لکٿني اَجڎُ نفسي عاچڙا عن الايمانِ أَنَ الڱيءَ 
الو حيد-التمت ڪر ق: الو ٬خقِيُ‏ القاسَية 3 څي ڙن يا 77 
الشر بي بچ 197 اُن يک ون في حِسّ الاخرين مهما 
الُا عتا واختلَقنا معهم ‏ خيرا. 

تللك هي الٽفسن حين تُؤفِمُهَا سدُودُ القَلْبِ والروح٬‏ فَتَيُنمُهّا مجاوزةَ الڇح 
والظغيان في اللجُج والجَدَلِء وتلك هي براعةُ برهان ال خلاقِ؛ اٍذ يَسُلبُ 
الانسانَ القدرةَ على المعارضة: ليرخيَ سلاحَ المعاندة؛ فهو في الڅيار بلا 
خيار؛ ڌ ٽه بين أَنْ يَقِفَ موقِف الحّرْبِ مع نفسِه؛ قَيَقْعَلم قَُجهُ من بينِ 
الَضلم. او أَن يُمُلِنَ نهاية الِمُناجَدَهِ؛ فقو لاتجملاي بالِخلو ٫قوق‏ ان531: 
والاختيار. وذاك برهانُ الايمانِ الذي مئه يَفِر. 

رقد هت حقيق سو شواعكڈ الا خلاق أَزْمّةَ ڊَ كة العقل الالحاڍيُّء أًو 
اليچ الربيْ _عأمّةً الذڌي يقول بالشيءِ ۽ ويعمل بضدو٬‏ ويدعُو ٳِلى الشيءِ؛ 
ويصمر نقيضه. وقد کَتَت الفيلسوفگُ الهير (ريتشارد تايلر؟" ذلك في مقدمة 
کتايو عن الا خلاقيء بقولِه : ِن المجتمعاتِ الحديئة تَکَلْت بدرجاتِ متفاونّة عن 
الايمان باِلهء وم ذلك اسمبّقَتُ فگرةَ الاخلايي ااحٿى ِن مُغَقّفين يِعلِنون في 
بعمضص الا حيان أُنَ أشياءَ مشل الحّزب أؤِ الاجهاض او انتهاكِ بعمض حقويِ 
الانسانِ هي اخَطّاً اخلاقيا؛ وهم يتصَوّرُون انهم قالوا شيگا حقيقيا ومُهئا. لا 
يحتاج المٹقّمُون اِلى يها لهم: ٳِن مثل هذه الأسثلة لم تَيِّ الاجابةُ عنها 
الگ من خارج الڏين؛'" 

واضاف : الکُتابُ المعاصرون الذي اَلَمُوا في الا خلاتِء والذين تحًَتُوا 
ببلاغةِ عن الحق والباطل الاخلاقِيِيُنِ والواجب الا خلافي دون ٳِحالٰة ٳِلى 


)۱( 9010757 .1 171101181 :18 16608)) 1 310 11 0111816 لا ,079673 ار 60٤عع/01)‏ ,”ڙ[71111080[311]“ 011 “401٤68‏ ,16115561 131178710 
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(؟) ريشارد تايلور 79167 7ه8::6: أُستاڌُ الغلسفة فى جامعة ابراوڻ۽ فى ولاية رود آيلاند۔ 
(٣؟(‏ ,2002 130618 1301736119135) 7710001077 73 7 ڊا ليٿر 17/5 .18310“ 181011970 


له 


الڌينء لا يعدو فِمُلُهُمُ ان يکون تَسُجا ٳِكَبگ فكريّةِ من الهواء الزّقيقِءَ وهو ما 
يعني اٽّهم يتحداثون بلا معئيى!''"؟. 

تلك آزمة الگناقض المُهَيْمِن على الالخادِ؛ وسََيُها الامعانُ فى مثخالفة 
بداهاتِ الغُقولِ والنفوس. ۔ وانرافُ الاْلْفِ مِيلِءَ يبدا بِِناةِ يَرْفُقّ الّيرَ في 


الطريق ال مس قيم. 


(۱) المصدر السابق ص۱. 


/؟؟ 


المبحث الخامس 


هل يلزم من موضوعيّة الاخلاق وحودُ اه 


ٳذا كَقَزّرَ أنَّ الاخلاقَ قاثمةّ بنفيها خارجا عن مَيِلگ الدَوُفِيِّ؛ وَجَټ 
عندها ان نسالَ: هل يلزمُ من ذلك القولُ بوجودِ الله؟ 

قد تَعُجٻُْ ۔ ولا عَجَبَ ‏ ان أقڌ الناس اصرارًا أنه يَلْرَعُ من الاقرار 
بموضوعىِة الا خلاقِ وجود الو أَكُجَرُ فلاسفة الالحاد في القرنَيْنِ الحالي 
والماضي؛ فقد. ]ند أنضَهم آمامَ عالم مادي بلا ضمير بعدما پَللل! کل 
وشيجة بين المادة وما وراَھا؛ قبدا الوجوڈ آمامَ ناظِريهم باهتّا؛ بلا ألوانِء 
جامدًا بلا شوت ٳِلى الٿجاوز ٳِلى ما وراء الافاٿِ؛ ولذلك سال الحِبِرُ الغام 
على صحائفِ گُتُيهم اَنَ الاخلاقَ الموضوعيَةَ لقيطةّ في عالم الماڌوِ. ون 
وجود الاه والا خلاقي الموضوعيّةِ في تلازُم حتميً. 

ومن ذلك شهادةُ الفيلسوف الملحدِ (ج. ماکي) في كئابه امعجزة 
الايمان؛""“' ‏ الذي يُسَڌُ من اَهمّ المؤلّفات الالحاديّة في العقودِ الاغيرة - 
بقوله: ٳِنَ المفاهيہًَ الا خلاقيةَ تُمتٌلُ طابمًا نَکَاڙا في التصوَرِ الالحادىئً لِلکُوُنِ؛ 
ولذلك فانَ اؤُجُّوَ قِيَم اخلاقيّةِ موضوعيّة يجعل وجوڌة الو اَرْجَحَ من الحال لو 
لم تکن هناك أخلاقُ موضوعيةً.. ولذلك: عندنا هئا. . . حُټټ في الا خلاتي 
لوجوڍ ٳلهِا"؟". 


وهي عينُ الحقيقةٍ التي كاقَعََ عنها الفيلسوفُ الوجوديٌُ الملحِدُ (جون ٻول 


(۱) عنوانڻُ الكتاب ساخُڙ؟ اٍذ يَْعُّالمؤلث أَنَ اليمانَ يُعارِنُ الدهْمَ البيمي للامور. 
(؟( 6 19.115[ 77865771" 97 4400065 706 1180116 1 


؟7؟ 


سارتر) بموافقته (دوستويفسکي؟"" قوله: اگُلُ شيءِ مُباحً اٍذا لم يکن اله 
موجُودَا#؛ مُعْعَرِفا ان اکل شيءِ حقيقة مباځ اٍذا لم يکن الهُ موجوڌا. . ولا 
يملك الانسانُ أُن يَحِدَ أيًّ شيءِ يعتمد عليه من داخل نفيِه أًو من خارجِها؛؛ 
فلا يوجد شيء يعطي شرعيّةً لافعالنا في وجوڊ بلا قِيمة اخلاقيّةِ ذاتيّڈِ. واٍذا 
کان وجودُنا يسبق ماهِيّڻتا ‏ لاأئتا في العالم الالحاديٍّ نصتَمُ قَِمَتَا في عَمًّاءِ ۔؛ 
فلا يمكنُ للانسان ان يُضفنَ شَرُعِية لِه من داجِلِه اًو من خارجه'"". 

وقد شَنَّ (سارتر) حملةً صاخٍبةً على فلاسفة فرنسا الذين كتبُوا في 
القرن التاسع عشر زاغٍِمين - في سَغيهم لصناعة مبجتمع عالمانيّ ت أنه 2 
لصو لڳ ٳلى القيم الاخلاتيڌ الدينيّڌ اتهيا.بعہ اِلغاءِ'اآلايمات يَرَجوف:ال4. 
فالوجود يٰ جعاڪخڻا رك (سارتر) يعارضن بشدّة تَڙْعةَ ٳِلغاءِ الايمان بوجودڊ اله 
باقل بجاو وعلى الملحذِ ُن يواجِہَ حقيقةً العالَم بلا الو كما هيَ. وهو وٳِن 
کان ايچ عَدَمَ وجوڊ الله اَمڙا رجا للخاية لاله تختفي مع اختفائه کل 
ِمكانيو لايجادِ َا" لا أنه ملزَءُ ان يتعايش مع ذلك. 

ويْعبَرُ (جويل ماركس؟"“ ‏ الفيلسوث الملحد ‏ في مقالِ نَشَرَةهُ سنة *۱ *؟م 
عن تجربته مع (اه) و(الا خلاق) بقوله: القد تَحُلّيْتُ عن الاخلاق تمانًا!. 
کان [هذا] الفيلسوف" لفترةِ طويلةِ يجتهدُ فکريا تحت افتراص غير مُحُتبَرَ وهو 
ان هناك شيگا حَقّا وآخر باطلا . أنا الان اعتقِد أنه لا يوجد شيءَ من فلك. . 
لقد اَصبحتُ مقتنِہًا ان الالحاد يقتضشي مذهب ال اخلاقية (8100181100)ء وبما 
آٿٽي ملڃڏ؛ 8 َهتقَ الا خحلاقةَ. . . للقد عُِْتُ الكشف العًَّاڍمَ أَ 
الأًصوليّڈ الدينة :. اي لا چڳ أخلاقّ؛ل؟؟. 


! 


(۱) دوستويفسکي 196001786٣0‏ (۱؟۱4 _ ۱ه۱4#م): رواٿيّ وفيلسوف ۇٴجودڍي رُوسي: من اَمَعًّ آعمالِه 
روايڪُه ۱الاخوةُ كارامازوف. 

(؟( ...2001 ,1958 198(01001057) 7/7 062 ٤/0:‏ نگر-71 تل 181 "11715619618115771“ ,5887156 [9811آ-811ٿ3 
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)٤(‏ جويل ماركس 475« ه16: عَيِلَ اُستاڌًا للفلسفة في جامعة انيو هافن(. له عتايةً بفلسفة علم النَفس. 

(90) بقصل تفسه. 
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< 7_4111018[_101871168500_13871_1ه118]95//1([191105[9[1(190۱#.078/1851109/800/4 > 


٤ «‏ ؟ 


ويُقرَبُ لنا الاأمُرَ عَمَلِيا الفيلسوفُ البريطانىُ الملحِدُ (جوليان بجيئي) - 
الڌي أُسُنِة ٳليہه ناليٹت الڪعاب اتخامن بالعمغريف بالالحَاد ضمڻ ال لسِلة 
العَّعبيّةِ الشهيرة امُقدّمةً مخعصّرةً جئًا ‏ بقوله: دٳذا لم ٹكن هئاك سُلطةً 
أخلاقية واحدةً [(آي: ا4]؛ فعلينا عندها ايصورة يا ڻر لق چا 
لانتنتا...« 8 يعني؛ يٿ‫ الدَاوى الا خلاقية ليست تڪ قاسدة. : 
واقعيا؟ ۔. 


أمّا رَعيہُ الالحادِ المِلمي (داوكنز) فيعبّر عن المعنى الّابق في الكتاب 
الالحادي الا شهر َم الالهِ؛ بقوله: امن العسير جدًا الدّفاغُ عن الأاخلاق 
المُطٌٳَقّة9؟؟ ج‫ غير الأرضيّة 2 الدينيةا ا0 


وأَڂىِہُ بشهادةِ اهر نصير للڌاروينيّةٍ من پُيَن قالاصقة العلوم الوم 
(مايكل روس) ‏ الذي قال: القد ماتَ اشُ؛ قَلِمَ عَلَيَ ان اک ونَ صالحا؟ 
الجراب: .هر أته له توجد آمڻي آسيات: ليكوڻ الم ضاليًا.,. الاخلاق لُعو. 
الان وقد عَلِمّتَ أنُ الا لاق َم صَتمثه جِتائَ ڃم ڌر مُعاوتا مم 
غيرو في في المجتمع؛ ۽ ما الذي يّيُنَمُكگ ان تَعَصّرَفَ مثلَ الّومانِ في القديم؟ 
حَسَتاء لا شيءَء بالمعنى الموضوعيً للكلمةِ؛'“'. 

لقد تواطاًتِ ال خَهاداتُ الالحاديّةُ على تثبيت اقتضاءِ موضوعيّةِ الا اخلاقى 
وجوةَ الو بِلِسانِ بَيُنِءَ وعبارة مُحُكمةِ. . والاقرارُ سُلطاڻُ الال ٳٍذا واقَىَ ما 
يهدي اِليه ال في الوجود. .الا ڪي من ما صکاءَ لا تسممءَ بکجاءُ 
لا تُِيْنُء شَلاءَ لا تَمْلِكُ حُرّيّةَ اراد ان تُفِيْفى على الوجود معاني القُبٌح 
رالتفييح والحُسُنِ رالگحيين.. في عالَم الماڌوِ٬‏ لا شيء غيرَ الا بعادِ الفيزيائية 


)۱( ا[نيياشيڪٹ۔۔ييييد --- ان رسسٽٽکک99 
(؟) ‏ بِقصد المو ضوعمَةَ 

(؟( 206 ,7 187819 :1-0190011) 845071/ع7 700 7786 ,19800101115 1810108108 
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.3 9 5909 77/201 /.116]1317017). :16895 جه 


؟ِ؟٤۱‎ 


ويَِييها.. لا قِيمة للانسانِ وُجوڍه.. ولا حم على الانسان وفِعلِه من 


حارجه. 


ور 


(اخلاقيا... َڂّدَغُ أَُلامُ الالحاد الجديد الٿَاسَ في کُلّ مناسبة. اِٽهم يؤمنون 


بؽِغل «الحقّ؛. لکكنهم لا يُڄَدَرُوتهُ في شيءِ!""". القيلسوف (جون مارك 
100 
ير 


)۱( .8331-1315 179066111 9 '1903/271 8310 ع01 111 :1138110118 111615171له/ ,1401790108 10187 30111 
< [0.11011-'106111][-8110-؟] آ2[-81116]5111-711111118/ 88[901.00171/20007/)05ع110]9://60108160811011.]910 > 


(؟) جون مارك رينالدز 1670188 1431 1018: أستاڈ الفلسفة في "”/111115]13 ]1331905 005011]]“ 


؟٤٤٣‎ 


الهب لمبحث السادس 


ملاحدة ينتصرون لبرهانِ ال خلاق 


يعترف أثيّةُ الالحاڍ اَٽه لا سبيل للحديث عن حقيقة أُملاقية واحدة 
اَصيلة في الکون اٍذا کان الگونُ مادَةً صِرُفّ وٳنما هي اڌُواقُ وآغراٿ لا غير؛ 
وذڌلك لِيِلييم نه يِلُرَءُ من تجذير الاخلاتي في ڪٿ الانساني الاقرار 
بمصدرِها العُلويُ. ولكنّ الملحِدَ فاق التّؿاقخن تي موقِفٍه قِؽٍ الا خلا 
رَموقِغه/الۇيِمي: فهو ٹائڙ على کل شيءِ لأنه رافِضش لاټخ الظالِم المًنْحازِ 
لاهداف قَييََڌِ. لکڻّ فلسفة الاو ترفش مفهومَ العدُلِ والظلم ونآ 

اِن الج يٹ رج يا بأة لم الَُخُوقِيڻَ والمکروبين والمکروڻين: 
ويُجّدْفُ في حَىٌّ الرَبْ 5 خلقًَ حياءَ يَحْكُُهَا التّفاصضل لا الگَّاويء لعه 
عنل ند للالحادِ ىِصرح بڻِقة ُه بثقة أَنَ حياة الانساتڻ بلا معنى ولا هدفِ ولا 

ٳِنه يقطم الچسر ٳِلى ويخ غُضِته وأَنَتِه! 

الملڃدذ ڪلم السّڙتي الزاُسمالڻڻ لأنه ُٽَيُءُ الانسانَ؛ لکته لا ايرى 
الانسان في بُؤرةِ الالحاڍ غيرَ شيءِ؛ كائُ شيءِ ماڌ بلا رُوحء ذُڙات مُتلا جمة 
بلا ولا آفاقي 

يُتَهُرُ بالاحتلالِ الذي يُعايِلُ المقهورين معاملةً الحيواناتِء لکٽه يرى 
سان ئي قان الهلويوجو: وا خترق هم عيواناٹا آئن+.. له شور 
ند نق نه ضد رؤيته ته الالحاديّة للو جودِ! 

ولعلَكَ اٍٺا تظرٌتَ ٳِلى آهم كتاب ٳِلحاديٰ في القرن العشرين؛ وهو 


كتاب: لاوم الال (لداوكثز) فََتَهُتڍيٰ ٳِلى حقيقة عجيبة؛ وهي ان زيا وا يدن 
كما يقولُ الفيلسوفُ الملڃِدُ (مايكل روس) - امشارِكُ في ڪَڙوةِ ديئيّڈ أ خلا قيّةَ٬‏ 


ؤ 


لا كفيلسوفِ يحاولُ ٳقامةَ افتراضاتِ ونتائجََ وتبا كَعُبّر يُحُبِرُ عن سُبّل 
الخلاص والهلاكِ. كتابُ اوَهُم الالْها هو قبل گُلَ شيٰءِ عَعَل لي أَخلاقؽ؛ ڏگ 

ولم يکن (داوکنز) بِذْعًا في هٽا الباب فٳن كتابَ (كريسٽوفر هتشنز): 
(الله ليس کبيڙا: گيف يَُّّمُ الدينُ گُل شيءِ؟"" (؟: +؟م) يسير في المضمارِ 
نفيِه؛ اٍذ اٿَهَمّ (الڏِينّ؟ آنه يُسَّعُ الواقعَ بِدعمه لِلظلم والخداع والَف تو أةڌَڪواءَ 
النساءِ واکراو الاطفالِ على ما تِصُرُمُُ. وكذلك فَحًلَ ّ هاريس) في كتابه 
انهاية الايمان: الڌيُنُ والارمابُ ومستقبِل العّڦل؟'" واکراوس) في 
محاضراته.  .‏ لسوت 70 (وافيد يا ڻٳڻ؛!؟؟ َ 
قوله: ان (التزامَتا بموضوعيّة الاخلاق عَيِيُِ؛"؟. : 

اُنها الا زمةُ التي تَحّدَٿَ عنها اي يح لگ عَضرهِ سنة 
ام : االقد تخَلّصُوا من الالہ المسيحيي؛ .لهم يؤمنون الان مع ذلك اِيمانا 
راسحا أَنُ عليهم التَمَلَقَ بالاخلاقي المسيحيةِ!"؟؟. 


لقد نَصَرَ (داوكنز) البرهانَ الاخلاقيً على وجوڊ ال بامتيازِ؛ اٍذ أَقَزً 
بِيُقَّيِوِ؛ فقال: ٳِنَّ عالَمتا بلا الو ولذلك فلا يوجد خيز ولا شر واِنما هو 
تَماتُلُ باهِتُ بين کل الاشياءِ". وهذا من (داوكنز) ٳڦراڙ آٽه يلزم من عَدم 
وجوڊ اه الا يکون هناك خيز أًو شڙ. ثم اعترت بوجود الا خلاقي الم ضوعيّةِ 
(التي يُقِرُ هو نفسُه في غيرما موضصح من گُكُبه اُنٽها ملازِمة للايمانِ بالو): وذلك 
في ادانَؿى التصارى والمسلمين والمنديّئين عامّةً اَٽهم لم يَرُعَؤا حقوق الانسانء 
ويخالفون نبيلَ الا خلاقِ؛ بل لقد كَتبَ هو نفسّه عَشْرَ وصايا اخلاقية في مقابِل 
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؟ِ٤‎ ٤ 


الوصايا المَشر لِلگوراة داعيًا النَاسَ ٳِلى الالتزام بها لاٽها الحىٌُ الأخلافيُ 
الجديرُ بالاٿباع.. أئ: هي اخلاق موضوعية مُلزِمة لئا.۔ ۔ 

وفي ٳقرار (داوگئز) بمقدْمَي البرھائِ الأخلاقِي تمهيدُ لکل مُلجدِ آڻ 
َّصَعَ الٿتيجة المنطقية اللازمةَ لهاتين المقدَمَييُنِءَ وهي : الهُ موجود! 


أطروحةُ (داوکنز) في كتابه اوَمُم الالهِ؛: 
۱ ٳذا . يکن ال ُ موجودًا؛ فلا توجد أخلاقُ موضوعيةُ = وڄودُ الأخلاتي 


3 ڇ ملازم للايمان باله. 
الأخلاق الموضوعيةُ مو جِ ود : 


=- 


٣‏ ۔ يلزم من مقلامتي (داو كنز) : الله موجود. 


وقد کان البرهانُ الاأٴخلاقيُ سببَ عودةِ طبقةٍ من آعلام الفِگر رالمِلم في 
الغَزب ٳِلى الاِيمانِ بالله. ومن ذلك عوههُ الاديب الکبير (يتن. ۽ ين 
وعالِم الڄِيِناتِ ذائع الصّيتِ (فرانسيس کولتز)"" ٳِلى الاقرارِ بالربّ بعد 
جحدو. 

كتبَ (کولنز) في مُولْفُهِ دلُغة اشو: عالِجُّ يُقدّمُ البرهانَ للايمان( ‏ الذي بَلَمَ 
عند صْدُورِه مرتبةَ الاكٹر ميا في آمريکا ‏ في بيانِ قِصَّةٍ حُرُوجِه من الالحادِ؛ 
مخز آنه ليا آرادَ البحتَ بعمتي في آَمُرِ وجوڊ الله على آساسي جاهُ وصلبِ من 
البحٹ: اكتَقّت أُنهُ لا يملكگ اُصولا صلبة لِدعٌوى الالحادِ التي عاش معهاء 
يد ذلك نها اب ڻي الايمان ٤‏ ري مم قناعةٍ راس نئه سينتهي ضرورً 


المفاج! 8 يي تال نج دِينٍ سال ِن کان من الممگن ان ڀکون للايمانِ 
أيٌُ اُساسِ منطقي. سممَ اه كاملَ اعتراضاتِه ثمّ استڅرجّ كٿاٻًا صغيرَ 
الحجم من جانه واهداهُ آياه۔ 


(۱) فرانسيس کولٹز 01055) ٣:50‏ (» ۱498): عالم جينات آمريكيً مشهور. قاد امشروع الجينوم البشري؛ 
في آمريکا. مدير االمؤسسات الو طنية للصحةا. 


ه ٤‏ ؟ 


کان هڏا الكتاب: (المسيحيةُ المج رد ل(سي. آس. لويس). وهو من 
أُكثرِ الكتبِ مبيعًا في تاريخ الكتبِ ٳِلى اليوم؛ وأمَمُ ما فيه حديٌُه عن الايماڻ 
باڻو دون رَه بالتصرانيّةِ وعقائدِها. ولا تَصّتّحَّ (کولنز) ما فيه:؛ شعرَ أَ 
الاعتراضات التي عاش معها طولَ حياتِه في مواجهة الايمان بالله طمولِيد وان 
الرٌدود التي في الكتاب كانت من رَجُل عاثنَ الالحادء. فكان خبيرا بصياغاتِ 
اعتراضاتِه؛ ومَدَاجل الأٴڄٌوبة. 

کان أَهٍَّ ما ةَ مَڙّ (کولنز) في الكتابِ عنوانُ الفصل الأْرّلِ: (الصّوابُ 
والڂطاً دليلان لمعنى الگوُنِ#ء وهو الذي تيهه ٳِلى عٌُتي حِسُتا الاخلافي الذي 
يلتزم بسُلطانِ المبدا الُّلوكي؛ فالانسان سي بان هناك خيڙا لا يخضح تقلب 
مِزاجهء وانھ. الخ وعالَمِيّ. ورغم اَنَ (کولنز) داروينيًّ ناد في 9-0 
ٳِلى اليوم ۔ ٳلا آنه وَجَد الگّفسير الٿطوَريًّ لاخلاقيّة الانسانِ شدية القصور 
لتفسيرِ اَصل المبدا الأاخلاقٿ"". 

أعلن (کولنز) بدايةَ العودة في قوله: اأَشْرَقَ هذا القانونُ ال خلاقىُ بِنُورہ 
الأبيضش الّاصع في اعماقِ اِلحاڍِي الطفُوليّ٬‏ وطَلَبَ درابِية چڇاڍء لاٽِله؟"'؟. 
ولخص الٿجربة في قوله: اكُُْْ بداَتُ رِحلة الاسٹكشاف العِلميً هه لِكتي 
ٳلحادِي. وقد تَټَاوى هَڏا آللحاةُ الَْنَ بسبب القانون الاخلاقى (وعِدّةِ اُمورِ 
آخري) اَجُبرتُنِي على الاقزار بمعقوليڈ فرضيّةِ وجودِ الِ9۱؟؟ 

زكما اق القائون الاخلاقِىُ في قَلْبِ (کولٽز) بعد قراءة ماِ كتبَّهُ (سي. 
آس. لويس): أَشرقَ أُڀضًّا في لت (قيليب فندر ٳلسٹ أ بعد ًا ٿو آيضا . 
بكتابات (لوس) حٌى ٳٿہ ال کتايُن في التعريف بهڏا المفگر الا *؟ 

نشا (ٳلست) في اُسرة لاْبََيُنِ غير نصرانيِيْنِ؛ وتَخّزْجَ في جاممة 
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؟ِ؟٤”‎ 


آوكسفورد بشهادةِ في الّياسة والفلسفة: وکان آمر الوجود الالَهن مما يِْمَلً 
ِهٰنَهُء غير أته انتهى فيه ٳلى اَنَّ الايماٽَ بٳلُو اشْبه ابالعبادةِ الحَمُياء لديكتاتوزِ 
کوني. وكائت مشكلهُ الشر مما أَعُلَقَ آمام ناظِرَيه الرغبةَ في تركِ الال ڂادِ. 

استمزّ الحالُ باِلست) على مَمْرِيّيِهِ حٿى دفغَقهُ ظروٽ شخصية ٳِلى 
قراءةِ أَمََّ كتابات (لويس) في الايمان بالله والشُکوكِ الالحاديّةء وكانت سُنْعَهُ 
(لويس) كأحدِ أَهَڻّ المفگرين البريطانيين في زمانِه٬‏ وتفؤُقٌه العلميٌُ في 
كامبردجء مع خَلفِيّتهِ الالحاديةء. وتجربڻه مع التّوائب الّخصيةء من اهم ما 
جعل لقراءةِ حديث (لويس) في مشكلة الشڙ مذاقًا خاضطّا: وصِڎًا وعُمقا.. 
وکان حديث (لويس) عن الفسادِ الذاتي لمشكلهة الشر بقيامِها على وجودِ الشر 
الذي يستلزمُ وجود مِعيار أخلاقي اَساسّه وجوهُ ٳِلوء سببّا في سُقوطط هذه 
الڅْبْهة من قَلُبِ (ٳلست)9". 


(۱( 0187 171801181 8 ؟'21971901831113) 1 11015171اله4 77011 17151 8110867 191111109 
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ِ؟ 


المبحث السابع 


محاورة ظريقة ق موضوعية ال خلاق 


المحاورةُ الٿاليةُ تَمّتُ بين الكاتب المُتاظِر االمعروف (فرنك تورك) وأحدِ 
مَنْ حََرُوا محاضرةً لهء وفيها بياڻَ حَمايى ٳمَبجْزِ.المالڃڈِ عن فَهُم أَْمةِ تاصيل 
الاخلاق في تَصَوُرِ کونيٌ ٳِلحاديٍّء وگَشٽ لاَزْمةِ الجمُع بين الاليحادِ والأخلاق 
الموضوعيدا': ! 

تثنائيل: لقد قَدَمْتَ ثلاَ حُجج محددو على وجود اه: حُجة الخَلْقِء 
وحيجة التّصميم ۽ وحيجة اخلاقية. 

اُريدُ في البدءِ آن أًحاولَ نققن دليل الااخلاق لأنه ليس في الحقيقة حُةً 
لووو ال و]نما هو. حيڄ ليكو آه عليا أُن نحملَ معرفةً بوجودِ الاه له 
ٳِن لم يکن الأمرُ کذلك فلن يکون هناك آساسن اخلاقيُّ من الممكن ان نقف 
عليه: وذاك اُمڙ اخلِثُ معه لاٽني اُشعرُ أُٺَ الانسان ذو نزعةِ اَصيلةٍ للاِيئارِ 
والتلبس بالاا خلاتي. 

فرنك ٿورك: طيب! تَوَقئٽ هئا لِلَظةِ نڻنائيل! ماذا تعني بِتُزوع للليثارِ 
والتاجُس بالخلاتي؟ 

تڻنائيل: نحن کرماءُء ونهتم بأمرِ بعضنا بعض. 

راك توزك: لماا تععڅد اَنَّ اك آم؛ جَيدُ؟ 

تڻنائيل : لماذا ذاك اَمڙ چيَد؟ لان ذاك يُعينُ کل الکائناٽِ الحّةٍ على البقاء. 


) 1 ( فديو المحاو 2 : 
... ...37517 .بنا بڙ/ :16695 ته 


/؟ 


فرثك تورك: لماذا تعتبر البقاءَ على قيد الحياة اَمڙا جيدًا؟ 

نثنائيل: لانه بذلك بٳمکاننا ان نتكاثرََ ونستمز في الوجود کنوع من 
أنواع الكائناتِ الحية. 

0 فرنك تورك: لماذا هذا آمر جِيَڏ؟ مَنٌ قال ذلك؟ 

تڻنائيل: لماذا هذا اَمر جيَڏ؟ لاْنَ الامر كذلك! 

فرنك تورك: طيّب. ذاك وصفُ لما هو کائن لا لما يَڄِبُ ان يکون. 
ستاليڻُ سيقولُ: طيّٻ نثنائيل؛ سَأْضُمَنُ لنفسي البقاء بقَٿلِلُء والاستيلاء على 
ما تَبُلِكُ. لماذا هو خاط ۽٣‏ 

تڻنائيل: . . . توجد حالات لا يقوم فيها التَّاسسُ بالعنايةِ بحقويِ بعضهمء 
وهي موافَف استثنائيُّء ولكنُ لان طابمّ الايثار اَصيلً في الانسان: فسيکوڻ 
حافِزٰةُ الأَلُ آن يعتنيَ بغيرِ او يُمِين الناسَء ولکن اِذا کان حافزه مناقضا 
لذلك. فلن يملك ذلك الدَافمَ+ وسيقررُ أنه يُريد قٿلَ الٿاس لأنه لا يوجد داع 
له لا حساٿِ اِليهم. 

فرنك تورك: مَرةً آخرى أرى آنك تنُصادِرُ على المطلوب في شانِ ماهيّة 
الايثار. لماذا تُعْعَبَرُ المِنايةُ بالخريڻَ اما جيّدا اٍذا لم يکن هناك اِلهُ؟ ذاك 
رآيٌك! هل توجد مرجعيدّ خارجيةّ ذات سُلطانِ. مرجعيّڈُ ثابتةُ تاخذ منها رآيك 
ذاك بما يجسعلُ رآيٌك موضوعياء َم هو فقط ما تَحِسه؟ 

نغنائيل: البَخَرُ! ولذلك اِذا نَظزْتَ ٳلى الاأثر على أَنه من المتوافقَتِ عليه 
في الٿاريخ البش ري اُننا نعتني بعضنا ببعضص: فبٳمکاننا ان ثععبر ذلك برهاڻا 
لا متلا کنا حافڙا اٴخلا فيا . 

فرنك تورك: طيب. دعتي أآتّفق معك: نعم نحن نملك حافڙا اخلاقيا 
وذاك بالضبط ما قاله سی. آس. لويس فى كتابه 108119 0٤‏ 890118011 1116 
عندما نَظرَ في کامل الثقافات ال مد وقال: اِنها تَٿَّؽِىُ في الا خلاتي 
الاساسيه. الان اكقيف ټُقسر الا عملاق. الا ساسية؟ اقد تكون هتا طرق مختلفة 
لتفسير ذلك: بعشُها سيقول: ٳِٺ اه گََبها في قلوبِناء لکنَّ البحت ليس في 
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كيفية معرفينا بهذه الاخلاقِ. وٳٽما هو لماذا کان الايٹارُ ۔ كما قد تُه ۔ وعناية 
الٿاسي - ببيعضص ارا جيُدا؟ ھن قرر ذلك؟ 

نئنائيل: ليس من المهڻّ أن نعرفَ مَنُ قوَرَ ذلكء الام على ما هو قائِم! 
ننجڻَ كاثتانگ اٳيغاريد. لا حاجة آن ڻج مَنُ يقول لنا ٳنّاك آمر جَيڌ: الامر 
هو کذلكَ وكفى! 

فرنك ٿٹورك: ولکن اِزا تَدَحّلَ (هتلر) او (ستالين؟ء وقال: آنا لا آريد ان 
أٳقر-علن ني ءَ آتا ازيد ان أکوڻ اُنانياءِ . ران اك کل شيءَ لنغسيءَ وا 
کان عليً آڻ آقتُنَكَ لْحَعْڻَ ذلكء فآقتئّكَ. لماذا ذلك مز خاطي بصورة 
موضوعية؟ 

نڻنائيل: لأنه لا يهتم بامور الخرين. 

فرنك تورلك : اپ ڦزر وَ ذلف؟ من اين جعغًٽ بهٺا المعيار الموضوعيً أنه 
عليك ان تهتًّ بالا خرين؟ مِنُ اين جاءَ ذاك المعيارُ اٍذا لم يکن هناك ٳلُ؟ 

نغنائيل: ساأذكر مثالا اُعُرهُ. توجدُ ثلاتُ ملحوظاتِ أريدُ ان آعرصها. 
لها نحن لا نزال موجودين؛ ولولا اُٿنا اعُمَنَيِتا بعضنا بيعض ككائناٿِ 
اجتماعيّة؛ لكانت ٳمگانيَّةُ بقائؿنا على قيد الحياة بالغة الضّحْف؛ اننا نجتاج ُن 
نعيش متعاونين: ونحتاج ان نعتنيَ بعضنثا ببعضص: ونحتاج ان ثكوڻ لُڪفاءِ 
بعضنا مع بعض. 

فرفك تورك: أَنبَ بذلف تفٹرشن ان تحقيق البقاءِ آمر جيّد لماذا تحقيق 
البقاءِ للانسان؟ لماذا لا ڀکون بقاء الضراصير او الظباء آو العتكبوت الاأزمُلَةِ 
أ ٣‏ 

ات يتخت لماٺذا يڻ 9 اد هئنالہك؟ 9 الھ یك أحياء: ونحن 
لتجمل رؤينك هد فاصِلدّء ولكنُ اٍذا لم تکن هناك معايير خلا قيڈ 
ان ڪاو ناءِ ۽ فلن يجخحَ الالحاد عندها (في ان نعّد يُقَدُمَ آخلاقا(). 

٣. 


ننائيل: اعتقد اًٽك مُصِيبُّء في كلامِكَ حَٿء فکرةُ الخير والشر مفهومُ 
دييٍّ من عدّة آوجڍء ولکن لماذا نحتاج ذلك؟ 

فرنك تورك: الامر مرتيظ بما تَغُنِيه آنت بکلمة دِين. بٳمکائنا ان نجعلَ 
الڌينَ خارجَ الموضوع لاٽها کلمةٌ مُنقَّةٌ (ٻأُمورِ کير). 

ٳَټٽ فقط جن ډالِيڪنوءِ؛ انظرلوڪيا ڏا رابج الوجودا٬جڻ‏ أُهڻ 
جاءت الا خلاقُ؟ هل أنت ملڃِڏ؟ 

نڻنائيل : نعم! 

فرنك تورك: هل أنت ماد ي؟ 

تنائيل: لا! 

فرنك تورك: اِفن أنت تؤيِنُ بحقيقةٍ غير ماديّة٬؛‏ هذا اُمر جيّڏ. كيف 
قَّرُ وجوةَ حقيقةٍ غير ماديَة اٍذا لم يکن هناك ٳ(ُ؟ 

نئنائيل: هل من الممكن ان تَعزّف الحقيقةَ غير الماديّة؟ 

فرنك تورك: لنأًخذ اواڄ نَ الاخلاقيةء ٳِنه من الصّواب آن نعتنيَ 
بالاخرينَء ٳِته من الصّواب آُن ثُحِبّ ٳِنه من الخطا آن نَفُتُلَ. من اين جاء 
ذلكث؟ 

تئنائيل: ذاك شيءُ اَصيلً فينا؛ في سُلوکِا. 

فرنك تورك: ذاك كيف تَمُرقُه! ودَعْنِي اَتّؽِىُ معك اُنُ هناك طرقا عِدّهٌ 
لمعرفة ذلك. اِذا کان الٿطوٴرُ البيولوجيُّ صوابًا؛ ريما استطاع التطوْرُ أُن يِِِننا 
على اكتساب لك ريما عُلمَنًا اُباؤٴتا لك رُييا غلّمبا المجتمم ذلكء ولکڻ 
سؤالي لا يت بكيفيًة معرفينا ذلكء سؤالي هو: لماذا کان اُمُرُ أَنَُّ نُحِٻَ غيرنا 
آمڙ! راي اران تققل غيرنا يڙا خطاءِ ٬بضو‏ ون ضوعية ۱( ڙنا ٬َٺالتًا‏ 
الٿازِئينّء قالوا لئا: نحن نطيمُ حُكومتَئا. قلتا لهم: عليکم واجبْ أَعْطَمُّء وهو 
اُن تلٹزموا بما هو خيز لا أُن تَطِيمُوا حُكومَتکمء وقد فشلتم في ذلكء ولذلك 
فأنتم مَُنِيُون. 

ٳِذن اين هو المعيار الاعلى؟ ومن آين جاء؟ وما هو أنطولوجيا؟ 

۱ ه؟ 


تڻتائيل: ٳلى فرج ماءِ ها تاويل ل.. رما سأقيد فگزتيءَ وَلجَن مَڏا 
تأويلُ لِسَبّبِ وُجوڍنا. لقد جئنا في ختام سلسلةِ طويلةٍ للحياةِء ولِتُجل وجوبَ 
ان نيقى: ڪڌ اُٽ ٹٿكرڻ فظفا٣َء‏ واڻ تَكوَث لطفاءَ هو آن نل الحياةً التي 
نحياها: والحياءُ هي کل ما نملِكُ. 

فرنك ٿورك: طيبء طيب: انا اَتَؽِىُ مع ما تقوله لكٽك الآْن تسعورِدُ 
مصطلحاتِ أخلاقيّةً مثل الا جلالِ والڂير ٳِلى منظومة ٳلحاديٰۇ لا تملِكُ الَكّةَ ان 
تَمْتحَ أوا يه لهذه المصطلحاتِ الا خلا قيَّء هه هي النقطة الڻي اُدَنْرَنُ حولها. 


الملڃِڈ لا يفهم عادةً حقيقةً حقيقة التفسير الأثطولوجي لالاخلاقِ؛ فيبحثُ في 
جواب: لماذا تحن تَتَصَّرَفُ بصورةِ اخلاقيَةِ؟ في حين أُنَّ التٌّؤالَ هو: لماذا 
علينا ان نکون اَڅلاڻِيّين؟ وهو سؤالَ عن الواجبِ لا عن سبب الجود.. 
وآفضل طريق لوضع الملحدِ أُمامَ التّؤالِ الحقيقيّ هو ان يُسالَ: لماذُا علينا 


اُڻ نُدِيُڻَ امجرت الأيديولوڄيّاٽِ الد مَويٌة يڌ كالٹازِية زالصِهيونيَة ٳذا كانت 


الأخلاقُ 0 وكانت نَظرَتُهُم لوصو تويځ لهم آسشاحة دماءِ ءِ غيرهم؟ 
كيف ٿُفَّرُ حَقّ |دانةِ هؤلاء ٳذا کانت الاخلاق َڏّواقا او اختياراتِ أًو مجرة 


حوافز بيولِوَجيّة؟! 


؟ه٣‎ 


لم أرَ الملاحدةً في ضعفِ آمامَ براهينِ الايمان كَخَالِهمُ عند مناقشة 
البرهان الاخلاقي على وڃوڊ الو. ومن أَعُجّبِ آنجوالهخ نيڊ ٳرانم هي 
عَدّم فَهُم حقيقتِه حقيقتِه ولوازمِهء فتراهم رل وڻ غلڻ ڈت اج لا يَڌَعِنِهاء 
وشٹجررٽ مل البرغاڻ الاخلافڻ مقدماتِ لا ينطلِىُ منها يي 
لاشڳاتها.. وأتْتَ ٳذا فُزتَ بملحد يَفُهَہُ حقيقةً هذا البرهاڻِ فعليك اُن تستيشِر 
لائك آمامَ شخص يعرفُ ما الالحاد. وهٺا عزيڙ ناڍڙ. . 

اه الاعتراضات الالحاديّةِ على البرهان الا خلاقي ما يأتي 


المطلب الأول 
اعتراض: الملحِ ُ قد يکون طٿؿِبًّا. خَيّزًا٬؛‏ دون اُن يؤمن باله۱8 

الزّدُ الكلاسيكيُ على البرهاڻِ الأخلاقيّ عند اَعلام الالحادِ الجديدِا 
وعَوامُ الملاحدةِ هو: اهثاك ملاحد٤ة‏ على حلىٰ عالِ حميدِ رغم اُنهم لا يؤمنون 
بٳُِ! قكيف تلزموئنا بالايمان بل ليکون المرءُ على خُلق حَيًِ ؟!0 

الجواب: 

آولا: القضمّ لڀحت: بات الاراڻ با ووجرَذ ال خق الاڻِمّة 
ولنما: غيابُ ال ووجود الاخلاق الموضوعيّةِ. . ليست هي: الحاجة ٳِلى 
الايمان لوجود الا خلاقِ وٳنما: الحاجة ٳِلى وجوڊِ الله لکون هناك خلا 
موضوعيڈً يحتكُِ اِليها الجميمُ ۽ فٳٽنا لن نعرف الصّلاحَ حٿى نحتكمَ ٳِلى قواعدَ 
موضوعيّةِ خارجًَ آَذواقِنا ومواجيدنا. 

٣۾‏ ۽ 


ِن الُّؤالَ غيرُ متعلَق بالالعزام بالقيم الخيّرةَ وانما باڻباتِ الحقيقة 
الموضوعيّةِ للمبداً الاأٴخلا ۽ اٍذ اِنّ الايمان اَنَ الطبيعةً هي کل شيءِ ولا شيءَ 
وراءَھا يلزم منه ۔ كما يقول الفيلسوفُ الملحد (مايکل روس) ‏ ان (الأخلاقَ 
الموضوعيةَ مجرةُ وَمُم؛"" 

ثانيّا: حديفنا متعلَىّ بالجانب الاأنطولوجيُ للاخلاق لا الجانب 
الابستيمولوجي؛ فنحن نناقشُ حقيقةً وجود الا خلاقِ بمعزلِ عن ذويِ الفرد 
والمجتمع. ولا نبحث الان في سبيل الوصول ٳِلى هذه الا خلاقِء اٍذ ٳِٽنا تُقِرُ 
َنَ الانسانَ الملحدَ والمؤمن باله يملکاڻ الوصولَ ٳِلى جوهر'" الڂلُقِ السّليم 
دون عَون وَحڂي؛ اٍذ ٳِنَ المَيّلَ الخُلُؿِىً منقوشنّ في قلب کلَ اِنسانِ: وَعټتةُ 
نڻه ولکٽنا تُنكِرُ أَنُ يکون تفسيرُ حُجيّةِ الّلطانِ الااخلاقؾ ممکٿًا دون ان 
يقوم على الايمان بوجود مَنُ قَتَنَ هذا القانون الاخلاقڻ بصورة مُتعاليةِ على 
البشرء ليکكون واحداء ومُلزِمًا لهم جميکًا. 


الوجود ماديٍ صِرڦل = غياٺُ آساسي وجوديٰ للاخلاقي 


الوجودُ نز لاله کامل الصّفاتَِ = وجود ہُ اُساسي وڃودي للاخلاقي. 


ثالتا: الملدُ لا پملك أُن ڀکون اِنساٽا خَيرا:. ضمن منظومته التصوويّة؛ 
ٍذ ٳِنَ الماهدِيَة الصّرفة لا تعترف بالڂير والشُر+ والمق والباطل. والحُعم 
بخيريڈ تُلجڊ يفترهن انسلاخَ الملحدَ من منظومته ٳِلى منظومة ٳِيمانيَڈِ تؤمنُ 
بالخير والشرَ ونقيم اُمرَها على مفهوم تميز الانسانِ وتکريمه وذاك تناقضص. 
ا,ليحد:ب[مخاته ان بندل اليڪا لاهڻ ليس بايجاته اُڻ. يون صالہًا لان 
اِلحاةُ لا يعترفُ بقيمة الصّلاح . 


)۱( ,3 9 110375 آبالر ”[9). تم 9ج لو ]1 718م]/30077(1 دلو ي٣ع1]‏ با (9) ع0117 آبار 716 181 "12011105 8118 111011 11"011" ,181158 111019861 
.9.6 2011 ,151 :1915 7111181011 ۱) 9211119531 . هه 1111815 8108 2070801) .1 117006 . ٣85‏ 


(؟٣)‏ جوهره لا جميم تفاصيله؛ لسلطان الهوى واليثة في الانحراف أآحيائًا بمفاهيم الواجب والمحظور. 


0٤‏ ؟ 


الملحِدُ ۔ ضمن تصوُرِه الک ون الماديي ۔ لا يمکنه أُن يکون طيَبا ولا أن 


يکون شريرا لاتعدام مفهوم الخير والشر في تصوُّرِه الکوني. 


رابِقا- الملڃڈ يڙمَڻُ آته > هو نفمّه ‏ لم يَُڙ بحظظ الوجود اليوم ٳلا لان 
اُجداهُ من الكائنات الڎُنيا قد استطاعوا ان يأکُلوا الكائناتِ الأاضعف التىي 
آفناها الانتخابُ الظّبيعي. واٍذا کان منط الانتهاش هو الذي خَدَمَ دا 
فلَ عليه ان يّتخلًى عئه الان ضرورةَ لا ڌَؤَا؟! 

المطلب الثاني 
اعتراض: ادا كانت الأخللا قٌ موضوعية؛ 
شما الحاجة اِذنُ ٳلى اڻنًُين؟ 

ما الحاجة ٳلى الڌَينِ اٍذا کانت الأاخلاقُ موضوعيّةً تُعْلَمّ بضرورة التَفُسِ 
دون اكتسابِ من تعليم وَڂي؟ 

الجواب : َّ : 

اوَلا: يجبُ الا نخلِظ بين الحاجة ٳِلى وجود او لاڻباتِ ٳمکان الا خلاق 
الموضوعيّڈِء والحاجة اٳِلى ال لتفصيل المنظومة الا خلا قيّةَ؛ اٍذ ان وجوة الله 
ضرور لان توجد اخلاق متماليةّ ملزمةّ للِنسان دون آن تکون تابعةً مڻ ذاته 
وهو ما يتعٿَڻُ به البرهان الاخلاقيء لکن يبقى أُمرُ تفصيل الّلوكِ الاخلانڻ 
مُنفصِلا عن ذلك. : 

والانسان قادڙ على اِدراك الحقيقة الذاتيةِ لكثير ميّا هو حَُسَن أو قبيڂ 
بمعزلِ عن الشرائع السّماويةِ؛ ولذلكف قال القرآن في وص قبائح المشرکين 
قبل الرسالة الڅاتمة: ظچريڌا َمَلوأ قلِكّة قالُوا وجنتا عؾها ءاباتا واقه اُسبتا ڇا ڦُل 
اگ آة لا پاڻ التحتاه آتقولون عل او ما لا ملمونت هه (الاعراف: "1٣4‏ 


(۱) اطلاق الحكم في التقبيح والتحسين العقليين خطاأ والامر يقتضي التفصيل. قال (ابن تيمية): اقد ثبت 
بالخطاب والحكمة الحاصلة من الشرائم ٹلاڻة آنواع: 


ڻٻي 


ثانيا: اتَفاقُ البشر على کثيرِ من القيم اللا خلا قيڈ حټجة للڌينِ لا ڪِده؛ اٍذ 
تّظهرُ تََاُق الخحّلُتِ والاًئر الالَهيينِ؛ فقد حلق الهُ الانسانَ على صفة الاستواءِ 
الأخلاقيّ٬‏ والْهَيَُ معرفة الخير والشرز سواء اهتدی بعد ذلك اِلى الايمان باشه 
آءُ جحده: ى مل لي ٻما يوافق ما فَطَرَهُ عليه٬‏ وانحرافُ الانسانِ ذوقيا عن القيم 
التي نزل بها الوَحڂيُ؛ 0 قال ال سبحانه - 
في الحديث القدسيً -: ا(ِئي حَلَقْتُ عِاوي حُتقاء كُلَهُمّء وَِلهُم اتهم الشّياطِينُ 
تنم مَ ويم َحڙتت عََټِم تا اك َهُا9". 


ٹالئا: تفصيلً دقائت المنظومة الاأٴخلاقيةِ بما لا يجعل للهوى سلطاتا على 
سلوكِ الانسان لا يستقيم دون وَحي؛ اذ ٳِنَ اتفاق البشر على مجموعة کبيرِ من 
الاحكام الا خلاقيةِ لا يمنع اختلافهم في أّخرى بسٻب عوامل البيثة والثقافةِ 
والهوى والمصلحة الشّخصية. ووظيفةُ الوَڂي ٳِحكام المتشابه ومَنمُ الانحرافِ 
عن حدودِ الا حكام. 


رابمًا: يتحرّكُ الانسانُ بالرّهُبةِ كما الّعُبڌِ؛ ولذلك يحتاج الدينَ لِيُحدُوُ 
مَقْيَّةَ مُفارَقة الحُلُتِ االقويمء مد بالوعد بالٿعيم ليلا تم طريقَ الاستقامة 
ال لاتب . فالمعرفةُ الأرّليةُ باصولُ الخُلٌتِ الحَسَن لا تغني عن الحاجة ٳلى 
الّينِ لان المعرفة وَحدَڪَا ليست ضمانة للالتزام الأخلاقڻ. 


 =‏ اَحَاُها: آڻ يکون الفعل مشتملا على مصلحة آو مقسدة ولو لم يره الّرْغ بذلك؛ كما يعلم آنُ العَدْلَ 
مشڅعّل لي مصلخة الغالجءَ زا ال مل ڳتافټخ: فهذا النّوغُ هو صَسَنٌّ وقبيځّ وقد يُْلَم 
بالمَفل والٿًرْع قبِځُ ذلكء لا آَلَهُ نت لکن لا يلزمُ من حصولِ هذا الْبٌح ان 
يڀکون فاعِلهُ معاقبًا آين الا مححرة اٍذا لم يَرڈ ضوع بذلك. 
النوع الغاتي: أَنَ الشًارع ٳِذا بي صار حَسَناَ واِڌا نهى عن شيءِ صار قَبِيحاءَ واكتسَبَ الفغلُ 
صِفَةَ الحسن واللٌبٌح بِخٍطابِ الگٌارع. 
النوع الٿَالتُ: ان يأنه الٿَارغ بشيءِِ لِيِتْعَجڻَ الحَبّڌَِ هل يُطيعُُ آم يَڂْسٍِيِد ولا يکونُ المراه فِڂل 
المأمورِ به؛ كما أُمَرَ براهيمَ ٻِڏَبٌح ابِؽوء لٿا اَمَلتا وټگ ۇڃٍ 4 حَصَلَ المقصوُ مَقدَاُ بالذبُح' 
(ابن تيميہةَ مجموع الفتاوى» _ 6٣4‏ 

(۱) روا مسلم: كتاب الجنّة وصِفة نعييِهَا وامُلهاء باب الصّفاتِ الہي ير بها في الدُنيا اهل الجنة 
واهل الثار. (ح/ 438٣)۔‏ 
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المطلب الٹالٹ 
اعتراض: اختلا ڦُ الأنساق الاخلد قؿة حُڃة لِئَقي موضوعيَتِها 

كيف تکون الاخلاقُ حقيقةً موضوعيَةً مفارِقةً للڌّوقِ الفرديًّ او الجماعىُ 
رغم عِلْىتًا آنَ الْْمجَ اختلفت اَشَڌ الا ختلافِ في الا حكام الا خلاقيّة. 

الجواب: 

آولا: النَاسُ يختلفون في مسائلَ کثيرةِ جڌا: فهل اختلائُهم يئفي وجوةَ 
حقيقة موضوعية؟ يختلقوڻ: حول قِيْمة العِلم. وفائدة الم وفبٌج نظم الحُكم 
الا ادنب ونئحن بر لن ال خالقين اما هنا اتهم الم پسببر الحًّ رغم 
ثبوت الڂلاف. . ولَمُ يَمْتَعنا وجوةُ الڂخلاف من تقرير وجودِ حقاٿقَ موضوعية 
فى هذه المسائل. 

ويُنكِرُ الفيلسوفُ الملڃدهُ (روس شافر لاندو؟“"" دلالةَ اختلافِ الٿّاس 
على رڌ موضوعيّة الاًڅلاقي بقولِه: الا يحِقُ لنا ان نستنغجًّ من حقيقة اُن 
الفيزياٿين البارڪِين آيضُا يختلِمُون فيما بينهم آنهُ لا توجد حقائقُ موضوعيةً في 
القيزياء الاساسيّڈ... افا كانٹ ( ججاوافاڻ اع هلا كه شُنُ الواقم 
الموضوعيًّ للعِلمء اي يجت ألا تُقَۇشڻ الا خمتلافات 2 الواقمَ 
الموضوعيً للا لاق( ؟؟ 

ثانيّا: الاعتراضن قائّ على الخځلط بين الجانب الاأنطولوجيؿٌ للاخلاتِ 
الو جود يًُ الذي تقوم عليه الأٴخلاقُ المتعاليةُ على اّڌُواقِنا واختيارائِتًا 9 
والثاني مُتعلَ باكَشافِتًا تفاصيلَ حقاث اح والتْحُسِيڻِ؛ قالاًمُرُ الأرٴل - 
نحن بِصَّدَدِ مناقشته في هذا الفصل ‏ مُتعلىّ بالخاجڈِ ٳلى اه 3 
الموضوعيةّ؛ قَبِقيرِ له َتڌُ العالَخُ ٳِلى ۇٴجوڍ ماڌ أعمى بلا بصيرةِ ولا قلبَِ 
(۱) روس شافر لاندو 586ه-50007 ,ه«# :)۱47٣(‏ آستاُ الغلسفة قي جامعة انورث كارولايتا؟. له 


عنايةّ خاضة بالفلسفة الا خلاقة. 
(؟( 99.680 (2004 ,91[13)) 7 لن يلو 780 7]/70) 6 70097967160 ع6٤17‏ , 177901913-خ 81181 181188 
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ولا ير لا اهر والامر.الثانن معملق بققاقية النصر: وصفاء الفط. قٴالقدارة 
199 الاثر الكّلييّ للٿقافة الگّائدةِ؛ فعندما القلب عَبَشنُ العّوَالڍ 
الفاسلة رال ال الات ا1 څ٬ك٤ُڅخڈ‏ الالڂلاقڻ.. 

ثالگا: الانسانُ يَڄُ في نف تَرّقَيّا في حُكمِه الاخلاقيِ؛ فهو في 
مراعَقَتِه قد يميلً ٳِلى احکام اخلاقيّةٍ مُتشددة أو حديٰء لعته اٍذا كبر اعمَدَلَ 
حكمّه الاخلاثيُ دون ان يرى في ذلك أُنّ الا لاق يََ هي ؤٳأٿيا ٬غَؤ‏ .ير ان 
الحنقبيقة الا لا قنّة وادھ. لڪه يرف قي معرفتها بِتَرَقي معرفيِه بنفسه 


والعالَم. 


رابعًا: يقول (سي. آس. لويس) را على الدَعُم اَنَ الحضاراتِ لها 
مقولاتُ آخلاقياّ مختلفةٌ بصورةِ واسعة: اِٽها اكڏبدُء کذبةُّ عظيةّ جا. لو 
يذهھٻُ شخمُ ما اِلى المكتبةء ويُمضي آّيامًا في قراءةِ اموسوعة الڌينِ 
والاخلاق!"٬‏ ۽ فسيكتشفُ بسرعة الاٿفاقَ الهائلَ في اختياراتِ العَقل العَبَليً 
عند النّاسي. سَيَڄْمّغُ من ترانيم بابلَ اِلى ساموسَء ومن قوانينِ مانو اٳِلى كتاب 
الموتیءَ وتعاليم كرشمرشيريتن+ والروائڻينَ. والافلاطوين+ واڻپياڻ ھا 
لأستراليا والهنود الحمر: الا سٹنکاراتِ المتکرّرة الحماسي‫ة نها للقَمع والقتل 
والغّدُر والباطل والأوامرَ نها بالَطظفي على کبار السڻّء والصّغار 
والضّعماء. والڪصَّدَقڌِ. والتَڙاهةِ. والصّديِ؛". 


خاصا: (داوكنز) نفسّه قد آق "اه لپ ډِؤجٌف اخحتلافٽٿ جوهري ٻينَ 
اليسن الاخلاقيَ للمتديّنين والحٍسل الاخلاقي للملاحدة رغم اُٽهما على 
طرفيٰ نَقِيقىی في التّظظرِ ا9 الکؤنِ؛ يس ٳِنّه وصف هئا التظابق 
تپ 
بالمفاجوع 


)۱( .ڏگ 078 6/18207/71ع6 ”(9) 02 00[/0109/96٤لتٽر‏ 

(؟( 10))) .01 ,71700087 016٣‏ 17ڄ] گ01071ع16/1ع 151001)) ,30089 ٫‏ اگ لن 18 ]51158070115 61 196186011 116]“ ,12019 .8 ,67 
77 1967 35 1707081381 :18819185 

(٣‏ في موافقة للانٹروٻولوجي (096ة11) والفيلسوف المليحد (8]086 +ع0ع19). ۔. 
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المطلب الڙّابځ 

اعتراضن: الأخلداقُ الصًّالحة ما حَقَقَ الّفاهية ٹالا تسانِ 

حاولًَ (سام هاريس) اٿ يَجِدَ عَلا لأاساس الا لات في الم نظومة 
الالحاديّدِ فَرَعَمَ في كعابه: «المشْهَد الاخلاقؽؾ: كيف يُحَٿّدُ المِلَمُ القِيَ 
الانسانيّةَا (*۱*؟م) اَنَ غايةً الحياةِ الانسانيّة الواعية تحقيؿُ الڙّفاهية 
الانسانيا''. واَنُ الِلُمَ قاڍِڙ على معرفة اَٿواع الرّفاهيةٍ وأَٿُبَابها؛ كما آُئّهُ قاڍِ 
على تحديد المِيَم الايجابيّة التي يجب علينا اُنُ تَتپٿاهاء بعيدا عڻ الحاجة ٳِلى 
الڏين آو الاله. 

: الجواب: 

اولا: يزَعُ (هاريس) ان اساسنَ الاخلاقي تحقيقُ الّفاهِية؛ فما يقول 
الِلمُ ٳنه يُحقُ الزّفاهية فهو حًىّ وڂيز. وما کان غيرَ ذلك فهو باطل وشر. 
وليس في هذا «الناصيل؟ تاأصيلً لشيءِ؛ اٍذ ٳِته لا يوجد مِعياڙ موضوعيٌ لمفهوم 
الفَاهِيةَ؛ فهو ليس شيا يَقْبَلُ القياس الحسابي ولا يَحّشضَځ لمعادلاٽِ الفيزياڻيين 
ولا مِشْرَط الڄَراجينءَ فمفهومُ الّفاهِية نفّه مُشُکِلُ. ومُتَمَالِ بصورةٍ کبيرة 
وربّما كُليَصِ عن الا ختبار والتقويم العلُمِيَنِ. 

وقد انتّقّدَتُ دغوش زهارن ٣‏ اُٽها «أكثرُ الدّغعاوى المبالِڅةِ في ڪُرُورِهاء 
وهي مَمِيبةّ بصورةِ واضحة. ٳِٽَ العلمّ لا يُنِْجُ فِيَمّهُ الاخلاقيّةً الخاصّة. انه 
پالايگاڻَ استمحاله لليقير والشڙ+. وهد ايخعمڙ.لذللف... االمستقبل المّحيد؛ 
الذي تا به:؛ هو في 1 ذاتِه انعکاس ثقافيّ!""“. 

كما انتقدَ عدڈً من الملاحدة طرح (هاريس) بِخلْطهِ حديثَ العلم بحديثِ 
الاخلاٿيء ومنهم الفيزيائىُ الملڃِا ‏ الخَّرِسُ قي حماسّىٍِه لاةلحاھ ‏ (شون 
کارول؟؟" الذي شَنَمّ على هاريس استخلاصَ ايڃب٣‏ ۱0089 من اکائڻ! 
[۱) . ٣ٻهڃټ<‏ مخ جٻ وبٴووتةا ڃڄ نيز ؽټفټب رز هن يٍبټټ نک بٻټټز ٬ٻټٴټبټبم:‏ ټڀجٴي تا 11« 

201011. 


(؟( .9 11 775 158 116 ,51011 19708 
< 1917908-191]918-098511615-6388687.1011191[-51('16/]116-111118ٿ7.518110870.00.111/116٣1110]://0010‏ > 
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09۽ قالعلم يْرح عمل أشياءِ الظبيعڙ ولا يملكُ ان يقولً کلمة في «ما 
يجب4. وکان اعتراصّه قائًا على بيانِ ثلاٹِ حقائقَ ضمن المنظومة الماديٰڈ 
التي يشترك فيها مع (هاريس): 

الاجحقيقة الأّولل: الا الا قي تمريف الَّگقاهية؛. فزهز اُمڙ يته 
بصورةِ تامّةَ؛؛ فهناك من لا يَأْبَهُوڻَ 777 تامّةٍ بالرّفاهِيه وهناك القَتَدُ 
والعُنْصُرِيُونء والمُعْتَلُون اجتماعيًا . سي في لصو المادي ڏرجيد ضھ خظ 
فارقِ بين الطَبيعيّ وغير الظبيعيًّ من الناسِء ولا توجد تجربة علمية تُمِينُ على 
ذلك. وحٿى ٻين مَنْ يراهم المجتمم اسّوياءَء توجدُ اختلافاتُ جَية في معنى 
الّفاهِية وطريق تحقيقِهاَ بين رَخَاوةِ وشِدّوِ. بل حٿى لو اٿَقُڻَ الاس على معنى 
ما هو جيّدء يبقى لنا أُن نقولَ: ٳِنَ اتَفاقَهُمُ لا يجعلً الأمرَ جيّدَاء فهو في آخر 
ال 

الحقيقة القانية: هدُ تحقيت اغلى قدر من الرفَاهِية لا يُمثلُ مَدَفا بَدَهِڪا 
لل خلايي فرٳنَ مدارسَ الفلسفة الا خلا قيّ قيّةِ تَمَصّارع في ذلك؛۽ ففي حين يَقُ 
مذهِبُ (هاريس) عند مذهب العاقِية (00118801181118118111) حيٿ يحم على 
ؽِڂل تَبعا لِعاقِيتِه. ترى مدرسة 7 الواجبة (01108 6010810681٤01ع19)‏ ان 
قيمة 2 الؽِغُل کامنة فيه؛ وليسَتٿ في ما 

الحقيقة القالة: : مي لو ايَّفَقْنًا في تعريفِ مغهوم الڙفاهية ومعاييرها 
الموضوعيةِ يبقى الاشكال ان مصالح الاس في تحقيتي الَّفاهية رٌضة 
للتْعارفيِ والتَصَادُم؛ بما ينڃج مُشكلة بط المعيار الذي يرَڄځ مصلحة طائفة 
على اُححريء ورَفاهية فريت على حساب فريتِ آخرَ؟ وهناك سَتَخحُتَلِظ مُنْطلقاتُ 
معرفةٍ المعيارِ اين ند .اا؟؟ 


ٹانيا: لماذا علينا ان نختارَ الَّعُيَ ٳِلى التّمَادةِ والَّفڦاهية؟ لماذا علينا ان 


= من آهم الفيزياٿټين الملا حذة المشارکين في الحوار الايماني ‏ الالحادي. 
)۱( 1 0811 09118191 191116 287'1) ناهل ,817011) 87خ5 
/03/['011-008711٤1-)6113'6-0118191-170119-15/ 1112 00<-‏ 0011(/)00811110987187106/2010/05.ع10111://091085.15001'8711181887111 > 
< 28111060 
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نبحٹَ عن الگعادة؟ ولماذا نقيسُ الأْثرَ بالمُعَمَ فهل المُتْعَةُ حاصلاّ للجميع 
باليءِ نفسِه؟ ولماذا علينا أُن نسعى ٳِلى سعادةِ غيرنا؟ ولماذا علينا ان نَععَبرَ 
ُٽ لِغَيِرَِا الحقّ في الوصول ٳِلى حال النّشوةِ نفسها التي نرضاها لاأنفسِنا؟ أُلَہُ 
مل (هاريس): اِنه اذا قام نظامُ ٳسلاميُ يُهَدّدُ مصالخَ الغَرْبء وكانت الحربُ 
التّووّةُ هي الظّريڻُ الوحيدُ للقضاءِ عليه. فَعلَى الغًرْب أُنْ يَحُوغنَ هذه الحربَ 
حٿّى لو أَدْت ٳلى تل عَٿَرَاِ ملايين الابرياءِ"؟! لم ٽَم يَمغَِرُ (هاريس) 
رَڦاهية (التظام الاسلاميُ؟ا مطلبًا للوجود البشريَ؟ او مطلبًا لعشرات ملايين 
المسلمين الاأبرياء؟ لماذا تکون رفاهية (هاريس) ومَنُ يُشاركونه الفِك رَ والمَوطنَ 
الجغرافيّ البَظظلبَ دون غيرِ؟ 

ثالگا: في عالم المادِ العَمُياءء لماذا تُعْتبَرُ رَفاهيةُ الحيوان المُنْتََلي من 
القردة الجنوبيه )41161٣181019106018(‏ اما يُٺْعِد. الٽماءَ والارض؟ لماذا غليثا 
اُن نتعاملَ مع الانسانِ على انهُ غاية لا وَسِيلة أًو مجرد أَدَاةِ؟ نحن نحتاجُ 
اُصّولا ميتافيزيقيّةً ترفَمُ قيمة الانسانِ ليکون رِضاءُ غايةّ؛ ولا توجد تلك 
الأُْصولُ في کون الما ين الذي لا قَلٌبَ له. رضا الانسان سال لا قيمة لها 
في گَوُنِ الملاحدة حيث لا يََمَيّرُ الانسانڻُ عن ابن عَمّه العَّٰبَانزي ٳِلا ببعضس 
رَصِيڍو الچِينيڻ. وهل رفاهية فِرڍ أًو فأرِ اًو مايكروب ام محمو أَحلاقيًّا؟ لا 
يوجد اًڏنى داع ۇًِټ مفهوم الزّقاهِية بکائناٽِ کَحَرّكُ بدافم التٌفاعلاتِ الكيمياټة 
009 

ِن معرفقنًا العلميّة قد تُفيدنا في معرفة ما يُنْنِمُ الكلبَ آو الفاَرَ. لکگها لا 
تََُ مسالةً اهميّة اِمتاع الكلب او شرعيّة ذلك في شيء؛ اِنَها معرفة كُلاحِظظ 
تَرَ المعاملة في افرازاتِ العُدَدِ وحَرَكةِ الهرمُوناتِ وارتخاءِ البَفَاصِل. لكنها لا 
تُوَرُٽُ الانسانَ من ملا حظةِ فلك واجبًا آخلاقيًا نحو الكلب آو الفأر. 

رابعا: الْتِجاءُ (هاريس) ‏ الماڌ يً الذاروينؿ ‏ ٳِلى مفهوم الرقاهِية لِخّبْطِ 
القيَم الاخلاقيّة يُڂاٳِثُ المنطقَ الڌاروينيَ الذي على گُلَ داروين مثل (هاريس؟ 


8870 110718, 7706 50 چ[/وڂ ]1تيكر ”رن‎ 0 7 ٣ عگ 811009 :1_0801) ۾ډټويئځر رڻ م٣بهبيزر يع ٿىوخ‎ 86109667, = ٣۱ 
2006( 9.129 


۱”؟ 


َبُولُهُ والدي يقولُ: ان القيَمَ الأاخلاقيّةَ اعتباطيٌّ؛ فالانسانُ الذي يُعَظٌمُ اليوءَ 
الصّنْقَ والٿبِلَء کان من الممكن اُن يقومہُ حَطّهُ التَورِيُ ٳلى تعظيم الگذِب 
والنّدالَةِ. آو بالمثال الذي قڌمَهُ الفيلسوفُ الملڃڈ (مايكل روس)ء فاٳٽه کان 
بالامکان آلا نَْکَىِلَ عن ساکئي الغابات. ون نکونَ مثلَ النْنل الاأًيضء الذي 
تَظوّرَ بسہب حاجته ٳِلى .9 أن يَسَكڻَ في الظلام. ويال قا بحشه بعشاءِ 
ويَتقّذڏى على جُعَٿِ الموتى؟. ولو سِزْنا في الخطظ لطؤرئ لِٿْيُلِ الاًٻْيسء فاٽنا 
اسوف تَنظرُ ٳِلى مثل تلك الاعمال على اُٽها جميلة واخلاقيّةُ) وانَجڎ أًته من 
المثير للاشمئزاز اخلاقيا العيش في الهواء الطَلًيِ والكخلص من فضلاتِ 
الجسم ودڌفن اي ه'!؟ 
اعتراض: ال خادق صُنَتّج بيولوجىًّ 

الا خلاقُ أئتزّ غن الطؤّرِ البيولوجىٌ للانسان. وقد تحولَ الانساڻ 
المتوخش ٳلى اِنسانِ آخلاقيٍّ بِفِعُل حاجّتِہ ٳلى التّعَايْششِ مع بيئتِه الضُّمُرى؛ 
الأّرة والقيِلّة. 

الجواب: 

اولا: الخّلطائ العالي للمذهب الفلمويئ في الا وساط الأكاديميّةء 
وضَفُظ المذهب الاختزاليّ على طبيعة الاٴبىحاٿِ العلميّةٍ فَتَحا البابَ واسمًا أماَ 
الالڻجاءِ اِلى تفسير اخلاقية الانسان تفسيرًا بيولوجيا. 

ويقومُ الٿفسيرُ البيولوجيُ للتَرْعَّة الا خلاقي ونَسَقِيَيِها على ثلاثِ مُقدُماتِ 
مُشمّرةٍ مُتعلّقةٍ بِگّشْفي الحقيقةِء ليس عليها برهانُء اأُولاها: ميتافيزيقيّّء وهي 
اُنّ الوُجوة مال وحَسُبُء وڻانيها: تعليليّّ وهي أَنَ الأسبابَ العاملةً في 
الگؤنِ گُلها ماڌْيّڈُ وجَبريء وڻارِیُها: أَنَّ المعرفة لا يمکن تحصيلها الا بالملم 
.سس سر‬سس‬مٰسس خٽ‬ططه(جؤلھدٽجو5 
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5 يب . (۱( ُ‫ 52 ۽ ق ني امان . 
الطْبيعيٍ او تحت ظُِلً المِلم الظبيعيُ'". وما ٻُني على دَعَاوى غير مُبَرْمَنوِءِ فهو 


غير مُيڙهَن. 
ڻانيا: تفر ظهور الظبيعة الاأخلاقيّةِ للاِنسان ومضمونها بالانتخاب 
الطبيعيءَ لا يُٰبتُ _ حٿى لو صَځ جذلا آئه لا علاقة للو ۔ سبحانه يل 


الا لاق ؛ اٍذ 9 تفسيو سي الظبيعيْ وجه من آ.ھ الطظيعة الا خلا قيّة 
للانسان لا يُْشِي فِغْلَ الله في ذلك وفي غير ذلك. فالانتخابُ الَڪَبيعيُ قد يکونُ 
آلةَ او لانباتِ الحافز الاأٴخلاي ئي الٿس. 

ٹالڻا: الََبَتُ الا عظٍ لِفََ لِفَکَل التّفسيرِ الدَاروينيً لالتزام الملحد بحدود 
القيم الاخلاقيّةٍ ان هذا التفسيرَ لا يُفَسُرُ لماذا علينا أَن نَفحًلَ فِغلا اخلاقياء 
وٳنما يَشرَځُ لماذا نفعل نحن ذلك الففلَ۔ فليس في هئٺا الگفسير شر للواجب 
الخلاقيّ ۔ وهو الذي يَعْنِيِنًا ‏ واٽما هو يُبَيُّ وجوة الحافز الاخلاقي: 
والانسان قد يَڃِدُ في نفسِه حافڙًا لا ڀفجل ؤغلد اه لکنهُ لا يراه واجِبًاء 
الم لائه يٍلك دوافِع أڅرى ‏ 4 من الا ستجابه للحافٍز. والنرُوغ 
الا خلاقيًُ بذلك ‏ كما يقول (سي. آس. لويس) - لا يختلفُ عن الرَغبة في 
الٿْقيؤ أًو التتاؤٴُب عند وجود الحافٍز. وشرځ الالتزام الا خلاقؽ هنا يجب ان 
يناقشنَ سببَ وجوتِ الفعل لا سببَ ۇُجوو الِمُلِ؛ فالحاجةُ التي يَچِدُها المرءُ 
ِلْمَيْش في جماعة مَُالفة من الٿاس لا تُفَْرُ ۇُجوبَ الالتزام الأخلاقيً بالحفاظ 
على هذه الوَحدَوِ؛ فقد يَجدُ المرءُ أَنَ هذه الَحدةَ باهغة تَفُتُل ڪي وء بداتِه 
فيختارُ آخلائيا الفردانيةً على الجماعّ. 

وقد انْتبَہَ عالِمّ البيولوجيا الملحِدُ العَدَمِيُ الحائِرُ على توبل (جاك مونو) 
ٳلى قُصورِ الگَفسيراتِ الماديّة ۔ ومنها الٿفسير الدڌارويئڻ الظّبيعانمُ _؛ فقال: 
اواحدةً من اعظم مُشكلاتِ الفلسفة: العلاقةُ بين عالَم المعرقَةِ وعالم القيَم. 
المعرفة هي ناو اکائن( 018 والقِيَ هي ما ايجب! ۱00881۱ اُن يکون. اود 
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ان اَقولَ: ٳِن جميع الفلسفاتِ التقليديّةِ حتى الشيوعيّة قد حاولَت استخلاص 
ليجب»ا من اکاڻن۱. وذالك اُمڙ مستحيل. اٍذا کان صحيحًا أنه ليس هناك مدٿ 
ين الَکونِ أّفُ الانسان ليس اڳ عَرَضا حاڱاء فلا تمگنك ۔ غنلھا 2 


استڂلاصن ايجب»4 ۱00816 من اکائڻ (۱108؟. 


ان الٿفسير الداروينڻ قد ينتهي ال تيم للماب هن شريّة تُنِْرُهَا ثقاقَڻنا في 
الگزتي والغْرزب رغم اُڻها ٻيولوچيًا نافعةّ في ت تحقيق البقاء؛ ومن ذلك 
الاغتصاتُ الذي يُفيدذ في بقاء الٿُل البشر يي وهو الغارُ الكبرى للوجودِ في 


الفَهُم الدا وکنزيَ لكنَ (داوکنز) ومَڻُ على قِبلیو يَْتبمِمُو مُونَ الاغتصاب. . 


ولذلك لا سآلَت مجنَهُ (56000) (داوكنز): اهل با مکاننا ان نلتڄ) ٳِلى 
الطوَرِ لا لِيُڇِيبَنا عن ما هو کاڻنّء واِنما لِيِعَرّقتا بما يجب ان يکون؟٣ء‏ أجابَ 


تت 


(داوکنز): الا أُفَصّل أَنْ أَفُمَلَ دِلك؛!9؟؟ 


الاغختصاب اظاهرة بيولوجية طيعية من آثار الموروث التطوري للانساڻ.. 
[مثل] بقم الفهود والرقبة الطويلة للزرافة؛"”. (راندي ثورنهيل؟( واکريج 
بالمر)۔ 


التَقُسِپْرُ الدًازوينىُ يَعيفُ السٌلُوك اليشَرِيي بما هو کائنّ. ولا يَعفُ الوَاڃِبَ 
الأََڅلاقِؾَ بما هو واجٻ. 


رابكا: الربظ بين النزوع الا خلاتيً وتفاصيل القِيَم الانسانيّةِ والانتخاب 
صتيٰ الاغمىَ ات يي كعامة دياري الدَرَاونوه ڌعوى ِ بلا يع ڄاڌد 
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الحُلٌق الانسانڻَ اتر من آثار التَمَاوُنِ الجَمُمِيُ بين جماعة الا حاءِ الذين الُتَجوٴوا 
ٳلى الگعاون مَنْمًا لاندِثارِهِم. 

خاستّا: احتارَ (داوكنز) شٍ تفسير الظاهرة الاخلاقيّةء قَزَڪمَ ۔ في 
محاضرةٍ له في جامعة واشنطن ۔ اي 9 
الذي آئقاً لي الاأحلاقىً في الانسانء لكَهُ اسْتَدْرَك على ما زَعَمَ بقوله 
ذلك لا يِتَعًلْىُ بالسُلوكِ الأخلاقيٌ الراقي الذي يِظهرہُ الاَئسناڻُ. خازلً 1 
ح يفُسّر ظاهرة الايڻا," اأٌِ بانها آڳڙ عن ا|ٳصابة خاطمًة 1918111118 11111818181 
للدُوائر العَصَجّة المتعلَقةِ بحساب التعاطي بين آفراه اٿر وا" لکٿد عا فقالَ: 
الا يِملِكُ المِلمُ مناهِخَ لتىحديد َ ما هو اخلاقَيُ!'". ثم اضات . 99 
في ٳحدی المحاضرات ‏ ان موضوعَ آساس الاخلاتي موضوعَ صَعٌبْ جڏًا 
وآنه لا يَغرفُ على الحقيقة لَِ نحن اخلاقيُون“'. 

ويبقى السُؤال قائيًا بلا جواب. . كيف ََ الَگُؤنُ الماديُ اللأَعٌمى من 
_< المادَوِ العابكة ٳِلى اليم الا خلا قية الحيّة. مِنُ اُيُنَ انٻَجَسَتُ معاني الگرامة 
الانسانية زالزاڃپ الا لاق اِذن؟ 

في عالَم ماڌ يُ يَحُعَزلُ الافگارَ والمشاعِرَ في التّبضاتِ العَصّبيّة 
والئتاعلادت الكيہيانيڈ: بضظا الَخَلڪد ان يقن الاغلاق پچ أُمى بلا 
قلب٬‏ يخصُرُ القبيحَ والحَسَنَ في كاثِ آعشاءِ الان اڻ اوعُضياه اه العلمَ 
قا على أث پُصِف فِعلَ القنل والاغتصاب والتّرقة بعباراتِ تّصورُ حال 
الجهازِ العَصَبيًُ آڻناء القيام بالفل. وقِبِلَه وبعدَهُء لکئهُ عاچڙ عن بيانِ لم کان 
الفِغل مَقيّوحا آو مَمُدُوحا. 

ِن المِلمَ مُمتاءِ بصورة تامُةَ عن الاخلايِ في باب النفسير لأٽه اعمى لا 
يرى أَلوانَهَاء لکڻهُ محتاجّ ٳلى الا خلاق ليم حضارة مُنْسِفةء عاقلةَ غير دامية 


1111 (۱) 
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ولا مجنونة. فهو محتاجًُ ٳِلى اُصولِ آخلاقيّةٍ كَحفَظظ الوجوة من الڌَمامةٍ 
والدناءڙ؛ ولا يملِكُ ان يبنيَ لنفيه او لغيره فلسفة اخلاقية مُبّّةً من داجل 
المِلم. واگلُ محاولةٍ لا ختزال اللاأخلايِ في قوالبَ عِلميّ لا بُڌ اٿ تَْكّلَ؛ - 
٤‏ (أينشتاين) ۱ 


مختصر الٿظر: 

ه الا خلاق الموضوعيةُ هي الاخلاق الئواحدة: المتسلطة علينا من 
خارِچجِناَ والملزمة للجميع. 

ه وجودُ الا لاق الموضوعيّةٍ يقتضي وجوڌ الو باعتراف آثنّة الالحادِ. 

. الالتزاءُ التُّسِيُ بموضوعيّةِ الاخلاقي مسالة صَمِيْيِيڈُ في الانسان لا 

* البرهانُ الاخلاقيُ أعظڂُ براهين الايمان التي يَڎُ الملاحدة مَكََةًّ في 
رَدها. 

. في غيابِ الا خلاتي الموضوعيّة يَمُتنِغُ وُجوهُ قِيّم الخير والشُر: وحق 
المح والڏم. 

* في غياب الاخلايِ الموضوعيّةٍ يمتنع على الملحدِ ‏ ضِمُْنَ نَظرَتِه 
الکرتي ان پكوڑڻ اخلاقيا او اُن چرفن خلقتا. 

ه اَضْلُ اعتراضاتِ الملاحدةِ على البرهانِ اللاخلاقيّ عَجُرُ کثير منهم عن 
ڦَهُمِهِ؛ ولذلك تاًتي معارضاتهم في غير محل النّزاعء او باسخدعاءِ المِلم 
الظبيعي للشهادة في غيرِ بابِه. 
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(لفصل (ثثالِتَ 


برهان العشل 


وا يعقلها الا الم ِن 46 
اليس [للملحدڍ] مقام مفهوعَ يَؽتُ عليهَ ولا نظرية معرفية مُتسقء ولا 
مُسوَعَ لِخطاب له معنى آو ترابط داخليّء ولا حُجح"". 

الفيلموف (جرج بنسون؟"" 


ٻين خيارَيُنِ: اله والعقل أُم الجنون؟ 

يقول المؤمنُ بالله: اِله لا سبيل للتفکير في أئٍُ حقيقة ٳلا عبر واسطة 
التّشاط الذڏهنيً (العَڦل(ء سواء بالنظر العقليّ الد آر ن طريق الخواس 
والجربة البسيطة أًو المِلْميِّ المرگبة التي تَشمَكِمُ في خاتمة آمرها لِحُكم 
المَقل ...ن9 آداهُ الٿّفکيِر؛ ودون المَقُل لا يمکن للمرءِ ان یُفكرَ في 
وجوڊ ال ولا پمكنه اَنُ ينفيَ هذا الوجودء ولا ان يشته ۽ ولا جٿّى أُن پُشلڱ 

يعتقد المؤمسُ باشو أَنَّ العقل هِبهّ رٌانيُ من اِله کامل اليلم والََحمةِ؛ 
ولذلك يملك العقلً ان يُمَرَ في وجودِ اه وآن يهتديَ ٳِلى اق . ولولا 
ذلك لامُعَتع ان تَصِخّ ماه لوجود العقل؛ ولَمَلُٽا: ٳٽما هو ٳِڌنُ دماءُ تين 


)۱( ,(1996 ,17011198811011 10160818 0601981 .18 ) (آ811] 1110 [/7(017ع/صلك 07# 29870713 (ع1860 ولڙي1/00/ ,13811108619 02708 
15.55 


(؟( جچرج بنسون 8899960 0:68  ۱٤4(‏ ۱440): فيلسوٽ ودِفاعِيٍْ كالفيثيٍّ. [ 6 رُموزِ ملرسة 
”81901081108 آ6[1[[1051110718ح(0]““ 


4”؟ 


الٿّفاعلاتِ الکيميائيَڙء والٿبضضاتِ الكهربيَڌِ والڎماغ بٿيڈ ماڌيّڈّ لا يمكنها آن 
تتجاوڙَ حدود التفاعل الماڌيًّ الأغغمى. 

والاِنسان اذا آمنَ باِله عليم حكيم؛ ان توم ثُغُ اَٺ يخلؾ هنا الالهُ كائتاٿِ 
مشكز) نع اٳلن الټعدة لتعرقۇ تڏيها والجوشُ 1 سيه راججا عد: 


نا التقل والهُ. أًو لا ٳِلَ؛ فلا عَقْلَ ! 


ويقول اللثڪد: ِن الالحاد ڍِين ڻ العشل. والعَقُلً نور يهدڍِي ٳِلى اَنَ 
الوجودَ بلا ٳِلٰوِِ وبلا معنّي. . والدُماغُ حُټةٌّ لادراكِ الحقيقةٍ لانه قد اتْبًتَ ‏ 
عَمَليا ‏ نجاحَهُ في تحقيق رفاهيّة الانسان. ۔ 

ٳدرالكُ الحقيقة رهينُ سِڏ المَقل وحُڄُيتهُ. . فهل ىكَصِرُ العقلً له أاُم لادِلحاهِ؟ 
صياغة اليرهان : 

طراثىُ الادراك العقلى ۔ في آدبيّات المؤمنين بالل ‏ لوجود اه کڻيرةّ؛ 
ومن هتها ‏ في العقوة الکڻيرة _ دليلُ الَكل نقسه على وجود اَ؛ فالعقلُ ٳا 
آمَڻّ بالعقل. لَرِمَُ الايمان بالله. نه لا ييحتاجُ ان ن فَنْظ علفة ]لي انڅأة الگڙڻن 
من عَدَمء ولا قُڌّامَهُ لِيَرَى جَتَالَ الگوؤن كالدُرَرِ. . يكفي العقلَ أَٺْ ُثِرّ لِلعقل 
ندهُ عَقْل حٿَى يَعقِلهُ عن الفرار من الايماشِ باله. . 

يقوم راه العَفُل؛ 16880119 8781111611٤ 1٣0111‏ على ان مفهومَ (الانسا ن 
اتافۇٴ1 لي يَصِځُّ ٳِلا ضمنَ تصور گَؤنيٌ رأُسُهُ آلايمانُ بالل: ران گُل تَُجِيك 


في العقل 2 الالحادِ ينتهي ٳلى ٳِنكارِ مفهوم االانسان العاقل؟. .هي ڪُڈ 
المّلَكّة الادراكيڈ یِممَنِه يَُنِمُ على الملجدڍِ أَنْ يَنصُرَ ٳِلْحایَهُ٬‏ وعلى الک وک ان 


يٍتصضر مر بنصر شوکينهُ: وعلى تت ڌر يٰ ان ينصر رگن 
ڪا ابرهان العقل؟"" على سّطح الجَدَلِ المعرفي في العقوڍِ الا خيرةِ؛ 
6۱7 يي أحيانا: "87811111611 1)٣87190011867181‏ 1116** انظر : 
7007٣ )/1٣191/77 47010535, )1- 111 20139, 2013,‏ ]41170 1971 كه ڀخ8181؟ 1870 


+/ا؟ 


وٳڻ كانت صياغانه المبيگرءُ تعموة ٳلى ما٬قبل‏ ڌلك بفرونِ'؟. وقھاڻ اوٴل مَنْ 
نَعّضر صُن لبرهان العقل بصورة مباشرةِء يپ ى الوزراءء البريطانن (ارثور بلفور) 2 
في كتابِه اقواعد الايماڻ؛"ء ٹم (سي۔. 0 نا والْمَفَطِ عغديڌ من 
الفلاسفة بعدَمُمّا هنا البرهانَء ومنهم (ريتشارد برتل")؟ واج. ب؛ 
مورلندا")““. واهمّهم (اآلفن بلائتنجا؟'“ ... وأتا فارِسُهُ في آيامنا فهو 
الفيلسوفُ (فکٽور رِبّرت؟'"“ الذي ناقش سنڌة 4ه۱4م أآطروحههُ للڌکتوراه في 
شرحه زالردؤد على ما انْقڌَ لد اب زهق مي آلو: اليوم في بيانِ صياغاته ۽ 
ولوازِيو. وتَعَقٌب ما يُقال فيه. 


غايةُ البرهان بيانُ ان تصديقَ المذهب الطبيعانڻ  )1٣188018[11501(‏ 


ُقرُرُ أنه من الممكن تَُسِيرُ گُلُّ الظواهر الظبيعيٍّ بأاسباب طيعيِّ وقوانينَ ماڌَيَة - 
مُمُتنِ اٍذا آمَثًا بالعَقُلِء ون الملحِد الطبيعاني الذ ي برْعُمُ العقلانية يَنقْض دَعغواهُ 
داخِليًا بالايمان نِ بِمُتَتاقِضيِن لا يَلتقِيانء ورهما العَقل واللاعَقل. ولذلك فدخحول 


(۱) البذرةُ الأولى للبرهان موجودة في كلام الفيلسوف اليوناني ((ٳبيقور) ‏ متوفى سنة +#؟ ق ۾ -: افاك 
الڌي يقولُ: ان کل الاشياء تحدُٿُ بفغل الضَرورة لا يمکنه آڻ يَّقِدَ حر يقولُ: ليست گُلُ الاشياءِ 
کَحدٌتُ بثغُل الضرووةِ؛ اٍذ نه قد اَقَزّ ان قرلّهُ قد حدَٹَ بِعِل الضمرورة# (006 08 40 4191907157 ,17910117115 
ري 1699 /1) ِ 

(؟) آرثور بلفور 1910007 470097 ۱4٤4(‏ _ ۾*٣۱4م):‏ ريس وزراء المملكة المتّحدة. له اهتماّ بالدڌراسات 
التفسية. صاحب كتاب .”11118111911 8198 11061501“ 

(7؟) =-0108] :016 "لا )19460٣‏ /(چ71160/0 رم لائن/8ک ع26 يب /[07غڊآتم٣ڊڊآر‏ ويع تهاز : /خء208 نم 1010515ت!2:0107ر 77116 11811011 7111117ه/ 


2825 - 279 (1918 ,1118195 
(ءٌِ( 919173 3 300 115 8 


(9) ريعشارد برتل 0011 98:4ت# ۱4٣۱(‏ ۱3+ ام): آستاةُ الغلسفة الّابق في جامعة ءهه٣“‏ 
”1999108100 . له اهتماځم خاصل بفلسفة الدين۔ 

)7( .46 4 (1974 ,126318795 :1890185 178710)) 96/616 0 9077ع 1201٣411‏ 119701ت18 

(۱) ج. بِ مورلند 1408554 .8.ل (۱47): فيلسوف ولاهوتيئ اَمريكيُّ. من آعلام مَنُ يكتبون في 
محاورة الملا حدة في آمريکا . له اهتماءُ خاص ببرهان الوَغي على وڃود اله. 


11818٣ 11001 1101198, 1987(, 19.77 (,"‏ :18819185 8) (چ) «ؾٴٳببټعک ع٤11]‏ #/ڻٽڻ ,1107618760 ٣.‏ .3 
071٣: 771078 11111007516 )9(‏ "يا ٣ڄعح1)‏ بيڎ٫چلار‏ 7/17 ٣[زٰ)‏ ؾ٬ٿأ#٬ي٣٣ډ٬ڄغ‏ ن٤‏ 77م ]حر مر ئ11ئ ٣7574‏ 1 ,15187111188 111ا1ه/ 
2001 9 


(.۱) فكٽور رِبٌرت تر نيت :)۱149٣(‏ فيلسوف أمريكيُّ. له عفايةّ خاصّة بالگراٹ الفلسفيً للكاتب 
البريطاني اسي آس. لويس؟. 
(۱۱) عنوان نڪ 11111 09 191019119 بي 1611 1831107181 8790 2811968 081 911[(/81]“* 


۱/(؟ 


ساح الظبيعانيّةِ يقتضي الخريخَ من ساح العقلانيّةَ. ودخولُ ساح العقلانيّة 
شي (لخروج مُن سام الظيِغان 

من الممکن صياغةُ برهانِ المقل على الشورَ التالية: 

۱ ۔ ٳٍذا کان المذهب الطبيعانيُ صحيحًا؛ فيلزَم قَن ذلك ال تكوٽ 
مَلَكَابُتَا نت قادرہً على معرفة الحقيِقة. 

= لن مَلَكاڻِتا المعرفيّةً قادرةً على اكتشافِ حقائقَ في الگؤنِ. 

اٍذن المذهبُ الڪّبيعانيُ فاسِڏاا“. 


يَْبڻ ۱الايماڻُ بالمَڦُل «الايمانَ المَقليّ" بالله؛ معرفيا: ويَْبِڻُ الايمانُ باللہا 


۱الايماڻَ بالعَمُل؛ أنطولوجيا.. فلا عَقلَ بلا يمان باشو. 


(۱( -[1 ,ع/2701) 1900011678) 70)150071, 0771 ب[7عم07/پ#1 له عم0فآپ 2 2/71 آر ٽو ,چم ٿر 70710745 600157 ٫ڻ‏ لس 9[9111]ع18 101001 
85 ,(2003 ,195 8751 111087 :1110015 


)٣(‏ الحديث هنا عن الايمان العقلي المدلل لا الايماڻ القظري. 


؟/(؟ 


المبحث الثٰول 


العظل تحت تهديد المادية 


يُقَدمُ الملحڈ ۔ عاهً ۔ نفضسّهُ على أنه امفڪو زا 0018109 1806 
واعقلانيُُ؟ )0880608911 وادَکِيُ؟ ٤881881۱‏ فهو مُقْمّنِم ان ماهمةَ ٳلّحاڍه لا 
َنُقَكُ عن عقلانيّهِ. ولولا عقلانيگه ۔ كما يزعم ها ان نج( هو ج تن آٴن 
الحاده اتر عن فلسفة سليمة لا تعارِخنُ مباديځ العَقُلِ؛ بل هي تَمَرَتهَاء وأُمًا مَْ 
آمَن بٳلو: فهو حُرَافىٌءَ حَصٍيعُ الكَقلء قد َنَت الا ساطير کلهُره. 

ونوم خامة المُوَلْمّة أنّ اٿم غيرُ الڌماغ وأنُ العقل مُعَّلظ على 
الڌماغ٬‏ في حين يؤمن الظبيعانيُون ۔ وُمْ عامةُ الملا حِدّةِ ‏ في المقابل أَنّهُ لا 
عَلَ. وٳٽما غايةُ ما يملِگُهُ الانسانُ الڌّماغ؛ اٍذ لا شيءَ في صَّيّزِ الظبيعةِ غير 
الاشياء الماديّة والقوة الظبيعيّة المتسلطة على حركڻهاءِ وقد يِعبر الطبيغانيُوٺ 
عن ذلك بقولِهِمُ: ٳِنَ العَقُلَ هو نُه الڌّماغُء اسمان لِمُسًٿٌى واڃڍ 

هي سُلطانُ انتفسير الماڌيّ في ٳِلغاء مفهوم المَقلِ من الرُجوڍِ 
الظبيعڻ بي الملاحدة كُلّهِعُ تقريبا للٿفسير الدڌارويني شاءِ الاننٺاڙَ َحييٹ 
النساڻ آنٌ اگ عن تت َشوائىؿٌ بسبب آغطاءِ الخ الِځ لِجْيئي في الخلايا . 

لڅد تطور الانساٺ عڻ الخلجة الاڑلي تحت َا مِشفاء الانتخاب 
ته التي تفم حَرَگةَ الحياةِ پسَؤط (البّقاءِ للأگثر تَأْقُُبًا مع البيئڙاءَ أًو جََا 
يَُمّيه اَهُلها: ”88641 0٣086‏ [#8آ500“. فالحيوانُ الذي يملك سرعةً تَمتَسهُ 
فُرصة للهروب من الگوَاسِر وملاحقة عَتَالِمِهِ؛ تَهَيُهُ الظبيعة حَقّ البَقَاءِ؛ ومن 
شاقَئهُ جاع أَزْهَقَئهُ؛ کَتََهُ الانتڅابُ الطبيعيئُ عن رگج الوٴ٬خوۇَ. ‏ 

هو صراغ يسر بحافر الفائدةِ العاجلةِ لتحقيقِ آسبابِ اٳغناءِ البَظَنِ 

ري. 


واستبقاءِ اابقامن 7 بيكة دموية لا رج الضعيفَ والعَلِيلَ.. وليس في ذاك 
الصراع كخا مضه الماديڍڻ الدَّراونة مان لاکرام الانسانِ المتطور عن 
الا سمالكِ 5 بالعَقلِ الذڏي يسعى ٳلى فَهُم العالَم كما هو ڀس في 
الڏَمُنِ خحالٰيٰا من گدر الوَهُم. ...کا كِان .۽ اٳذا كانتٽ قُدراتنا 
المعرفيةُ لا تعدو ان تکون سوى نزعاتِ مُتطرَرةِ؛ فلنُ تکون هناك طريقة 


لمعرفة أَيٌّ من هذه القدرات تُؤڏّي ٳلى معتقداتِ حقيقيّةِ واَتها یُؤڌي ٳِلى آخرى 


ومن عَجّب پ5 (داروين) قد قد أّدْرَك تلك الحقيقة۽؛ فقال: لاعندي 0 دائم 


في ان تکون فِقَتَاعاتِ عَقُل الانسانِ التي تَظوّرَثُ من حيواناتِ ادنى ‏ أيٌ 
آرأن ُتر التصدبڂخ ائاڻ  .‏ ّْ ٿا آن يصق قناعاتِ عَقل 


ڀصسسويعچج 


ِرْڍِ. ٳن کانت هناك اصلا قناعاٿ في مثل لك العمَقل!". 

ولعلً عَجَبّكَ يتعاظّمُّ ٳذا عَٳٰتَ أَنُّ (داروين؟ لم يجد هه الحقيقةً حُجةً 
لِلّاٽ فى گُل حقيقةِ؛ وٳنما حُجٌة فقط للشّٽُ فى وجوڊ اله؛ فرنَ (داروين) قد 
در فى صر آخرق شھه فىن ُجية العقل بّوله: 2 .الجهڻُ بمدفلك يُنْما 
الّٿُ: هل من الممكن الوثوقُ بعقل الانسان ‏ الڌي كما اَعقِدُ تمامًا قد تََوّرَ 
عن عَشُل آذنى كالذي يََْلِكُهُ ادنى حيوانِ _ عندما ُقَدُمُ مثل هذه الا ستنتاجات 
الكبرى؟91*؟. وقد أَزرّدَ كلامَةُ الّالف تعقيبًا على حدئه الّابق الذي قال فيه: 
ٳِنّهُ کان يج في نفيد ۔ گكل ناش شعوڙا غامرا بدقعه ٳِلى رَفْض رد هذا 
الکون العظيم ومَلَكاتِ الانسان المدهِشة ٳِلى الصُّدقة/ العَشْوائيّةِ العَنُياء؟“". 


(۱) کناڻ مالك اه« «00ٿ#: كاتبْ بريطائيّ مڻ اَضل هِنديُء مُتخصَصُّ في فلسفة البيولوجيا وٹاريخ 
المُلوم. 

(؟( 1 :510011101171) '(1ك1ت506, #ئ78 ,6786776105 ,5گ018گ07350101) 11 ”,86190 11111118711 01 ع36)115] 1“ ,18111 ٣11871‏ 

3011115011 17011190811011, 2002( ))121868 119: 18110 1968709/, 717101118 11711119 9196 

(؟( .1 3 3 039109199 ۱11878 10 
نص رسالة (داروين) كاملا: 

..."303 339190 9 تمه 

(ٌ( 9.433 له 41919019813 (2003 19٣688,‏ 13708080160 : 61001871]0) وبحص9ک رن ۱بچ/+) 066[ 27) 19870171 71187168 


(9) المصدر السابق. 
٤(؟‏ 


وذاك من الڅكوكية الا نتقاٿي في العقل الماديُ؛ اٍذ ينٹقي من الخُکوكِ ما يٻقِي 
مه قابًاء ولو تَلََْس بالَتافّض. : 
ِن قصّة الحياةِ كما تَسَجَهَا خيالُ المادَين وأَزْرَاقُهُمُ العِلْمِيّةُ في أقسام 
البيولوجيا والأنثروبولوجيا؛ لا تغرفكُ لِلعقل الذي يدرگ حقيقة الوجوھ ۇٴجوڌا؛ 
فٳنَ التطؤّرَ البيولوجىً الذي صَتَمَ لنا اِنسانَ اليوم يُحرگهُ الحافِرُ المادىُ لا 
الفِگر َء ولا مکان في غابة الاأًحياء لِتَفحةِ العَفل العي ليس في الأارض آلية 
وٳذا کان الٿفسيرُ الطبيعائيُ لِظَهورِ الِنسانِ على سطح هذه اللأرض يُلِْي 
چت“ من الو جوڍِ؛ فلا يجتنى من الماڌةِ المتعلقة بأسباب الٻقاءِ نَفُحَة غيرُ 
تسعى لِفَهُم الکؤن ودفيؽى معادلا ته وحبوهِ؛ِ ولذلك لَرِمَ ائ 
تڪ 0 يي ٳذ هو نتيجة تَفَگَرِ العَقُل في عالم البيعةٍ 
وهاهنا نَحُسَر الَّفسيرَ وتفسيرَ الكَفُسير. : وتلك من ٳلحابة شي ما - 
قيلت رف لد اڳ وعاجَلَ الهروبَ منها لاٽها تُظبقُ على فَهْيِتًا ٻالأَسُدادِ فََيْتَعهُ 
من الا سترسالِ في الکلام بلا عَقُل! 


والماديّةُ الصَّرُفةُ ۔ وهي ملاڌُ عامّةٍ الملاحدة _ تَحكمُّ على الََفگيرِ آنَه بلا 
معنى؛ لاأنهُ خِلْو من حقيقة النّظر البصير بالخارجء انا هو“ خر ك :ا3 
للڌّاتِ؛ لا 24 .2 1 .يپ ذلك يقولُ الٻيولوجيُ الكطؤرِي الملڃه 
ال مروف (ڃ: ب. اس . هالدين؟"": (اٍذا کان عَمَلُ عَقُلِي يتِه تحديدُه بصورةٍ 
كُلټّةِ من حركاٿِ الڌَّاٽِ في دِماغ؛ فلا حُّةَّ لي عندها لافتراض آَڻَّ معتقداتي 
صحڀسعة. قد تَکَوڻُ عتليّاتُ وِساغي سليمة كيميائياء وَلَحَنُّ لف لا پنجعلها 
سليمةً منظقيّا؛ ولِذا ليس لد أُيُ سبب لافٹراضن اَنُ دماغي تِتَکَوَنُ من 


ٴً ؟ 
دَزڙاتِ!" ٌ! 


(۱) ج. ب. آس. هالدين ۾8.1191495 .18 .ڌ (؟۱44 _ ٤۱41م):‏ عالم بيولوجيا بريطانيّ. من أَمَّم انصارِ 
الٿطؤُر الذاروينڻ ومُتَظّريُهِ المتأحُرين. كانت له عناية بتشر التّقافة العلمية الشعبًة. 


(؟( .9 ,(1988 ,1155 آ(195['010108) 7119771ع20101876771 9 71٣1071871‏ 18 367٣77013/6ڄ‏ 7ع1]0) 7186 17019167٣,‏ 871 :18 0170716608 


ه؟ 


ِن گُلَّ معرفة عقليّةٍ تَنْظلِقُ ۔ ضرورة ۔ من مُقدّماتِ لا ٻُڌَ من افتراضها 
ٻَڏہاءِ مِلَ: 

۱ ۔ الانسانُ بٳمکانه أَنُ يَفُهَمَ تقريراتِ الکلام. 

٣‏ ۔ الانسانُ يَيُلكُ القُدْرَةَ على اختيار تصديق النگقريراتِ آو تكڏيپيها آر 
تعليق الحُكم حولها. 

3 

= البکَرُ قادرون على فَهُم القوانينِ المنطقيّة. 

ول ڪت هن ان 9 نو ڪج َا ني 

۔ لِفَهُم القوانين المنطقيّة ڌَؤڙ سَبَبِيّ في قَبّولِ نتيج الحجةٍ على انها 


۱(2) ت 
صبيحبيحةه ُ 


کل المقدماٿِ الَدذهِية التّابقة لاقامة أي پرهالن عَقليٍّء تنطلىُ من معقوليّڈ 
الکؤنِء ومعقوليّة الگلام: ووجوڊ العَقل. وکل ميحاولٰة لانکار وُجوڊ ال او 
تن ال في عقلانيّة العقڙ؛ تڦوءُ ضرورةً على تصديق المعقوليّاتِ 
لشّابقة.. ولكڻ وجود ڌ العاقل َعَقَل الگؤن رَهينُ وجوڍِ العَقُل لا الڌّماغ. . 
وقد ايه لِكُوّةِ برهانِ العَقل عَدَڈ من الفلاسفة واللاهوتيين في الغكَرْبِء 
ومنهم (گورنليوس فان تِل)""؟ في گُُُه ومناظراتِه؛ حٿى ٳله جَعَلَهُ عُمّدّة مَلهّبه 
تين مواجهة الالحاد مكمّفيًا بالقول للَمُلُخلا:ُ تَکَلَمُ! داقِم عڻ مَذُمَبِكَ! فاٍذا 
تَكُلَمَ الملسدُ: اكتفى (فاڻ تل) بان يقول. له: ٳِزا اقُكَرَصِتَ اَنُ لگ معرفةً 
ٻالعالمَ. ونحن توق أًُن من الاس من يملکون معرفةً بالعالَيء اتَقَفى ٳِلْحادك 
ضرورةَ؛ اٍذ اِنًّ ال مب الماد يً يقوم على ]باج العلم بحقيقةٍ العالم لاه 
يحقزن گُل شيءِ 7 المادة: وفي عالَم المادّةِ الصّرقة لا يوجد ڪا( *, : 


(۱( 972 160097 70077 447916758 6] ”وم 796/716 758 77م20 7907645 ا 0005ع ٫‏ لگ ٫‏ لن 18669]9671 ۱10101 

(؟) ‏ كورنليوس فان تِل ا79ه#8 67696 (49ه۱ _ ۱44#م) فيلسوف ولاهوتيئ مولنديئُ. راس مدرسةَ 

الڌفاعيّات الافتراضيِة1 85616860089 [0060:0088«ءه:18 العي تنطلق من الايمان باش خاصّهة والايمان 
الٿصرانڻ عامَةّء مقدمةً تسليمة أّۇلى في مناظرة المخالِفِينَّ. ولهذا المذهب أنصاڙ کڻڙ في الميّارِ الكالفينڻ ۔ 

(؟) 87 4108 1918710188 ]0 47811191115 11161500 081آ11101561110108 11068" :1008) 11168 100716088 1“ ,4710678071 3818168 

711, 7 40 )2005(: 49-7 


؟“/۱؟ 


يقول (فان تل) في معرض بيانه ان الايمان بالعقل ينقض الالحاد وينتصر 
الايمان: الا ڀا آن تين ٳلي 0 انِتُؤلهت) وء فلس ٳلى ين 
لالهية. 0 ڪا ميسو 
المحال ٳلى َقِيْضهِ. ليس التّقِيض مُحالا اِلا اٍذا کان مُتناقِضا فاتيّا عندما يعمل 


على ساس افتراضاته الخاصةِا'“. 
ٳِنّ الملحد الذي يُقدَمُ منظومَتَهُ الکونيَةَ الماديُةَ التي تنڻهي ٳِلى نَفي العَقُلِ 


فيعرف ذلك ويقرة: نم يجتهدُ للانتصار لالحاده بالحجج العقلّةِ. آشه َء“ شبه پر جل 
8 يتنفسن الهواءَ في گُلُ جِينِ؛ ثم هو يَحُظبُ الحخُڪَبَ المَصُماءُ في اِنگارِ وُجوڊ 
الهواء: أو ٣‏ ٳؽڻ الكتبَ الضّخامَ انتصارَا لنظريّةِ علميّةٍ تَۇولُ ٳِلى انکار رُجوڍ 
الهواءِ وامتناع النفس .: 

ومن الممكن صياغةُ الموقف الايمائڻ من المذهب التفسيري الالحادئً 
فى النقاط الكالية: 

۱ ۔ المعرفةُ البشريَةُ والگواصلُ بين البشر مُمْکَِيِن فقط اذا (أ) کان العالَم 
يكٿٍفُ عن تركيب مُتناسق ومترابِط علاثقيّا واب) وكانت العقولُ البشريهُ 
تملكُ قُدرهً مشتركةً على فَهُم ذاك الگڙكيب على حقيقتِه. 

ڪ ٳظالم پھڻ نه الالرهئيڻ صخيحنا قلا تَرَجد څنڊخا ازَمية 
للايمان بٻ(!) واب)۔ 

٣‏ ان اذا لم يکن المذھبُ الأّْلوهمُ صحيحًا؛ فلا توجد عئدھا 
ري يُْټى عليها الايمان بٳمکان المعرفة البشريّة والگّواصل البشر ئً 

٤‏ ۔ توجد آرضضِياٽ لامکانِ المعرفة البشريٰةِ وتَوَاصُل البََر فيما بينهم. 

۽ ٳڻ الهذھت الاألوهخ ونا 


(۱( 694 ,1610117 8710 0711811 (519ع151 :1ل۱[) '[915167770[0 1”107م؟)) /1) /(۱6٣لکگ‏ له ي 111 811 20111611115 


(؟) المصدر السابق. 
0/(؟ 


اِن العقل ممرءُ رف ها اتان تاحدت المفهومء وبالاله الذي رَزَقَ 


الا لڪ ال زا رشن الماڌيّة فََبَځة لا تُنيٍتُ فَهُئا. 


اوجود الله من الممكن استنباطه تفسيرًا لامکان وجود أي تجربة مفهومة على 


الاطلاق؛''.ِ (ستوارت س. هاكٹت)". 


ونڊعم «مُشكلة العَقُلِ! ابرها الحقُل؛ من نواج آخرى غير اقتشاءِ قَبُولِ 
الماڌيّة انيفاءَ المعرفةِ؛ ومنها امتناغ تفسير ڪلهورِ الّغي غن ظٴيق أٿيظاء ۽ الٿّّْْخ 
الڌاروينيّة؛ وانبثاق الوَمٰي اللا ماد يً من المادّةِ كما اه ي: 


8٤ 811" (۱(‏ 71707101900 17118111111916 '(811 ]0 00581191111 1116 107 19187811011[ 811 88 00101110608 18 108) 08 5160ع خ11[““ 
-118 :.:111011 ,15819105 318710 ,'[700/08 71ئ1#131[) )7 97(6000]م[] در /7(1ك61(' (9) بٿ ج٣ڊٻٳيڃم‏ 186 ۇٴ 11801617 .)6 518) 
.(9.192 ,1984 ,1101158 ع1100 1٣‏ 


(؟( ستوارت س. هاكتا 11806٣0٤‏ .6 58097 (؟ ۱49 _ ؟۱ ۾ م): فيلسوف آمريکي بارز. تتلمذ على يديه 
بعض آهم الفلاسفة الامريکان المهتمين بالرد على الالحاد اليوم کاويليام لين گريج) و(بول کوبان) 
و(تشاد مايستر. ۔ 


0//؟ 


المبحث الثاني 


ظاهرة الوَغي 


تطرح قضية قضيَةُ الوَعيء أًو كما تَسىّى في الأدبيّاٽِ الغربيّة أًحيائا -8689 
0011[ 0131108 الم مّلة في علافة الجسَدِ اع او العلاقة بين عالَم الماڌّةِ 
وعالَم الفِكر مُشْعِلَتَيُنِ نا حدق: أۇلها:. قضيٴر الالَټّڈ الئارزينّڈ ان قبَير 
ظاهرة الوَعُيء وٹانيهما: مُعضلة انبثاق ما هو غيزُ ر ماڏي من المادةِ. 


المطلب الأول 
الانتخاب الطبيعي والوعي 
ليا کان الخيازُ الڌاروينىُ لتفسير کل ظواهر الا حياء مُلازِمًا اليومَ للمعتّقّد 
الالحاديئء کاڻ الٿَملخك مُطالَبًا ِقاټصم صياغة ماديٰة تطوّرية لظهور الوَعيء 
تراعي الشُروط التالية: 
ه الانتقال من البسيطِ ٳِلى المعقدِ في مِضُفاِ الانتخاب الطيعي. 
تحقيق اهداف تفيد البقاءَ على طول اليخظ الٿطوّريّ للمخّ (الڌماغ في 
اضّله اگ البدائيء وفي المراحل الوسيطةء وفي مرحلته النهاثيّةِ الاَنَ). 
تحقيِو تحقيق المځ هدگًا نهاٿيا في ختام رحلته التطرَريّة يکون مُعصلا حَضرًا 
يي 
2 في أهبيّاتِ الدَرَاونة كاش عَجُزَ التفسير الدَاروينيّ عن بيان 
المراحل الوسيطة للڌماغ بما يُحقّقُ آسبابَ البقاء: كما عَجرَ الدَراونهُ عن 
تفسير علاقةِ تطزّرِ الجهازِ العصيً بظهور العقل الواعي. 
ويشرڂُ (ريتشارد جريجوري) ‏ أستادُ علم النْفسِ العصبؿ ومديرُ مختبر 
الدماغ والادراكُ في جامعة (بريستول) في اِنجلترا ‏ المّغُضِلة ها بقوله: اٍذا لم 
4؟ 


يکن لِلوَعي آيٌ ُتَر - لاه ليس لِلوعي اراد ۔ فانه يبدو بلا قِيم؛ ولذلك يَڄِبُ 
ََ بطق يٴي سُلطانِ الضشخغط التطوريئ. . ء ٳا کا الو مفيداء 
فلا ٻڌ ان يکون شيا ذا اِرادوِء ولكڻ التفسيرَ الماد يئ لِنشاط الڌماغ لا يجعل 
العَقلَ شيگا مُريدَا"'". فلا ڪَڦْلَ بلا اِرادڌِ؛ ولا اِرادةَ ضمن رؤية ماديٰةِ اختزاليةٍ 
تَنزك باليساڻ ٳل جِٽُر. أأته التي تصطرعُ مم اسباب البقاءِ فلا تَذَرُ 
للائتخاب الظبيعيٍ أُن يََْڂِبَ ويا مريدا. 

زيتأگدُ قُصورُ المجال الٿفسيريٍّ للانتڂاب الظبيعي مع ما تَكعِمُهُ 
الابحاتُ الحديغة؛ فقد اكتُشِفَ ‏ مثلا ‏ ان الڌماغ اٍذا آصَابَ العَظَّبُ بعفَ 
اَجزافِهِ يقوم تلقابيًا باعادة تشغيل لِلچِهَّةِ المعطوبة لِتَقّوہَ بوظائتَ ڃڄ 
مختلفة؛ فقد ا]جرى الباحڻون في جامعة (روشستر) منذ آربيج سنواتِ 11 
على سِكَةِ أشخاص رُلٍدُوا ضُٿّاِ فاكتشفوا أَنْ المنطقة الخاصّة صَڌَ بالكّمُع تَشِڪّة 
آڻناء محاولة لھ قَهُمَّ المتکلمين اُمّامَهُغ من خلالِ حرَكاتِ شِفاهِيِم. كما 
ايك تجاربُ في جامعة (فندربلٹ) على آشخاص ولدوا عُِْيّا ورين 
لا .ها ڻم ن‫ منطقةً القشرة الٻصرِيّةِ عندهم تعملُ آڻناء قراءة 
حروف (ٻريل). ولذلك ص.' 9 حًٿ ٳ[حدى الباحثاتِ بقولها عن بحثِ جامعة 
(فندربلت): اهذا يُظهر اُنَ الڌّماغَ يقومُ بصورةِ آساسيّةِ بٹهيكة نَفْيه من 


جديد؛". 


ته ڊراوا في ټممةايم تن 9 ظهور 2 
يدا لها الگهر في المج العل٬ّة ٤1‏ ح) تَ هه عم أَنُ 5 


نتيجة اقتحام فيروس لِڇِيِنُوم الکائناتِ زباعيّة ان" ولا عَڄّبَ؛ فوٳنُ 


18.1. 3728073, 10]706080یت7[ت2571 788 11 ,ب0150011511655ت؟“‎ 007 7]710٣07]6, 16011810 12111710811: 1111٣787108 1651011-51111111, (۱( 
5 )09#]60160: 4 0111: 13218811101 197285, 1977, 919.276 277 

(؟( 54 77181191198 1106 0060085 00 ]07٣ 1118 1111700 8718 19680. 1106 107811 7071765 1151٣‏ 13010178 ]811 
...5-77 [3 16 71]18103171110311.02133/7ع]80 "13 /:1168]98 هه 

(7؟) _= 19701618 188 78115]050٣1701ع18‏ 117]90560ع18 8 11000065 470 1686 161370781 1116 .81 8٤.‏ 19517111 .19 15118588 
38811871٣7 8‏ 11 ,288.618 - 0275 2 ۽ < 1 1551888 ,172 0111798 ,ل#ل) ,118115181 ه 141 11070٣71118‏ 11881815 11181 

03 9... 


0/؟ 


احتكارَ العشواٿيةِ تفسير عالَم الأحياءِ اًضل لافکار تَْتَنكِرْهَا البَدَاهَهُ؛ اٍذ تَجعَل 
نحةَ الوَغي اَتَرا لِمُشاعَبَة فيروسيّةِ عَشُواثيِ! 


المطلب الڻاني 
اثّبثاقُ الوَغي من المادّةِ الصَماءِ 


الٿفسير الماديُ للوعي يخبرنا اَٽه عندما بلمَ الڌماغُ البشريٍُ درجةُ عاليةً 
من التطوَرِ الغُشْويّء ظهر الوعي فجأهَ گأتَر لي لذلك. والوعيٰ بذلك اَتَزّ لازغ 
لِلدَزّاتِ الدُنيا لِلڌماغء والتي بتراکمها وَظِيفيا هر الوعڻ. ويُستّى هذا التفسير 
لظاهرةِ الوعي بالتفسير الغيزيقاني (01910811811)) حيث الجائب الغيزيائيُ ييحتحر 
الٌّلطة التمسيرية. 

يقولُ حُصومُ الَماٿّڻِين من أنصار الظاهرة الگْنَوڳّةِ: ٳِنُ الامور على 
ظواهِرِها. وظواهُِها أَنَ ظاهرةَ الوعي تختلف بصورةِ ضروريّةِ في جِئُسِها عن 
الدماغ المادي. وعلى مُنکِر الاه 4 الٹنويّة عبهُ ٳثباتِ خلاف ذلكء فهى فهي 
أقن ما يبدو لنا بدھيُا من أَنَ آفكارنا وقراراڻنا ناتجة عن الٿجربة لا عن 
تقاعلاتِ كيمياٿيّة عمياءَ: وآن استخدامَ العقل للڌماغ لا يعني آنهُ افراز حعضريٰ 
له. وما الدماغ ير كُغَل مڻ يڻ الهلاميَ والهيدروجين والنيتروجيڻ 
والاأ وکس جين مئله مثلُ أيٍّ قطعةٍ أّخرى من اللَحم؛ ولذلك فهو من غير جِنسِ 
الوَغي. 

وقد اعترت بتحدي ڪي الأاصيل بين الوَعُي والڌّماغ الفيلسوكثُ 
البريطاني الملڃا (نجل وربرتن؟'' ‏ ولذلك قال: جاوڙ. مه ٿاِماق ٳڀٌځة 
ڻنائيّة [العَقلِ والدماغ] الضمو بة التي یواجِهُها ٳڅ في رُؤيڌ كيف أَنَ شًا ماديًا 
بصورةِ صِرف٬‏ مثل الدڌماغ بٳگانه أَٺُ يؤٴدَيُ ٳِلى أنماط معمدو من الشمور 
واللگر الذي نُستّيه وَعُيا. كيف يمكن لشيءِ ماديٌّ بَحُتِ آن يَشْعُرَ بالكاآبء أًو 


(۱) نجل وربرتن ۱٣987007109‏ 1118 (؟۱47): فيلسوف مهتم بتبسيط المعارف الفلسفية للقارئ. له عناية 
خاضة بالدراسات الجمالية والا خلافقية. 


/؟ 


بنڌر قِيمةَ لۇحة؟ مثلُ هذه الا سڪلة تُغطلي النظرةَ النويّةَ معقولية اَوَليِا!'". 

ماذا قدّمَ المادَيُون من برهانِ لِرةٌ عَمَل العَقُل ٳِلى نشاط الدڌماغ َضِرا؟ 

الادبياتُ الماديهُ ير ومٹنوعةّ ومتضاربةُ في ياب الٹفسير الفيزيقاني 
لظاهرة الوَعي. وگُلُها مَڅّوبةٌ بالقُصورِ والتَكَلْفِء حٿَى لٳّ الفيلسوت الملحة - 
المهتم ماش بفلسفة العَقل يليم ليکن؟'“ اععرت اُنَّ الا عتراضاتِ 
مود النذهب النئري غبر فيو بص ور كتُ!؟. 

الحل المادَيُ يواجه تَأزقا شديدًا لاٽه لا توجد مُقدَماٿ واضسةّ للبحٿِ 
عن حَلً نهائيّ. وهو ما مَقَمَ عالم التفس والادراكُ الملحد (ستفن بنکر)"““ ان 
يرٽ أَنّه الاه اك حَدَ يعلمُّ كيف يکون الحلُ آو حٿيى اِنَ کان الام مُشكلة علمية 
حنقضيقية ّتايتاب. لا يوجد اَحَڌ يعلمُ كيف تَعَصّرًّفُ مم هله المشكلة 


الْعو رن 42؟"؟: 
وعلَقَ زعيځُّ الملاحدة (ريتشارد داوكنز) على ذلك بقوله: احَنَّةَ ستفن 
[بنکكر] بأناقة مُشُكلهةَ مُشكلة الوَعُي الڏاتيءَ وا من مل وتفسيره .ڪڇ کانڻ 


صادفًا بصورةِ كافية للقول: ((ٽها (مُشکل) + يي هڑيو4. وقد کان من 

الامانو اُن قال ذلكء وآنا أُؤَيُُْ. نحن لا ثعلخُ. تيحن لا ټم لكئ؛"؟؟. 
ويشارگُهُ الگّهادهَ فيلسوفُ الرَعُي (جيري فودور)" بقولِه: الا يوجله 

اسريئُ اليوءَ يلگ لئى قعرؤ [تضتير يته نن الج لايُ شيءِ ماديُ ان 


)۱( .30 129 .99 ,(2004 ,18011116008 :(1-019001) 2505 06( 7 نڙڊ/1/0500_ار ,81191171011 171861 
(؟( ويليام ليکن 17085 30111107 ( ۱44): فيلسوت اُمريكيّ يدمن في جامعة (كونتكت). اختير عضڙا في 
الأکاديمية الا ُستراليّة للعلوم الانسانيّة. 
(؟( 1 115 1319115771 21۱118“ ,0071(-1 33711118711 
.ھن 8 3( 
)٤(‏ ستفن بنکر هه« )۱49٤(‏ آمريكَىٌّ. اُستاڌ في جامعة اهارفاره۱. من انصازِ علم الٿَلْسِ 
الٿطوَريّ. له عناية خاصّة بتبسيط الغُلوم. 


ري .7 351877 19 717986 "20115001157(688) 96 01/586 136 ,19110166 0601 
.3 7 /71818871596 /1116]غ /1101.020011][, 30370 جه 
)1 1.6 ,(2004 .191191 17 .4717 ,11111 170111183118) گ/٣0‏ 117 116 () 1170776 ,87810696 :18 668]) 


(") جيري فودور  ۱4٣98( 167 ٣640:‏ ۱ «ام): فيلسوفْ اَمريكيّ له عنايةً خاصّة بفلفة العقلء وقد 
اٿ دراساگ4 بصورةِ بالغة في هذا الباب . 


"/؟ 


ڀکون وا ين وهي شّهَادة الفيلسوفِ المادي (ناد بلوك) ۔ المتڅخصضّص في 
فلسشة الَل نفسها '": اليس لنا في مسالٰة الوعي شيءٌ ٤‏ النگڈ ؿٌڂْتچڻ اُن 
يُسَكى برنامجا بحثيّاء كما لا توجد أيُ مقترحاتِ موضوعيّةِ حول كيفية البدءِ 
في واحد منها. . . الباحثون في حَيّرة؛'""؟ 

كيف يمكن للدماغ الماديئ آن يمارسن نشاطا غير ماديئُ لِفَهُم العالَم 
ويُؤَّلَ هذا النّشاط ٳِلى ٳدراكِ حقيقةٍ العانَم؟ هنا يقتُ التفسير الماديئُ بلا قدرةِ 
غلى التفٽير وی الَعول: المِلحَ قد كَنَنت آنَ هئاك مراکز تخصيّة في 
الڌماغ للداکرڌِء واٿخاةِ المَرارِء والسّممء والکلامء وآنه اذا تَعَڪَلَ مرکڙ ما 
تنطلت مه رظيقڪد.:. وليِسن ها الټي جه رِهتين ظاھرَ العا: لا جمريتا 
أُنُ آلةَ البيانو تصدر اصواتًا مختلفة با تلاف ازْرَارِهاء وِذا تَعَظلَ منها زِر راخ 
ان يَصْدُرَ هذا الصّوْتُ من الآ لةِء لا يدعونا للقول: اِنُ مصدرَ صناعة اللْڂُن آلهُ 
البيانو لا صاحبها الذي يستعملها للمَڙفِ. ٳِنَ ظاهرَ الأمر أَنُ العقلَ يستعمِلُ 
الڌماغ لا آنهُ تَمَرَتهُ. كما هو الامر مع الڀاٽو وعازفيلأ*,َ َ 


(۱) .0.5 ,1992 1ال 3 ,51099171071 +10 79765 ,"1011107 ]0 801600 8 18 11676 87) :1068 1318 111“ ,1700801 36 

(؟) ناد بلوك 1160 1154 (؟٤۱):‏ أستاذ الفلسفة وعلم الٿفس جامعة نيويورلك. 

(؟) ‏ - 111801 :010])) 001ك/7[09ع7141) /ك507080, . تم ,3410 ”ر آ[99070م]ڊ/9گر ٤6‏ (7707ئ2077179) له 18 '20750101357655)“* 181061 168 
9 19 


)٤(‏ مافا لو قال مؤمن باه: اِنَ الوعي ظاهرة ماديّةَ؛ فٳِنَ ال لا يُمجزه ان يجعل الوعي آثرا للمادہَ! 
وجوابه: أُنَ لك غير ممتنع عقلا لکته ينبتي على أُنُ المادة تحمل خصائصص اعلى مما تفترضه جميع 
المدارس الماديّة اليوم؛ فالصفة الزائدة في المادة لانتاج الوعي غائبة عن المادة في توصيف الماديين 
الملاحدة. ولنلك فنحڻ نقول: (۱) ظواهر الامر على اُنَ الوعي ظاهرة غير ماديّة للأسباب المنکورة 
في المتن؛ حٿّى يثبت خلاف ذلك. (؟) ظهور خلاف ذلك لا يمكن أُن يکون حجة لادلحاد. وانما 
سيقترن يقيڻا بأدلتئا على وجود ا؛ لاأنَ المادة المعجة للوعي لا ٻڌ أُن تکون ‏ عندها _ مخلوقة على 
صورة حكيمة تعجز العشواٿية (الم=رسة بالانتخاب الطبيعي) عن تفسيرها۔ 


؟/؟ 


المبحث الثالث 


اّماغَ البشريّ ومُشُڪِنَةُ فائِض الحاحة اِل البقاء 


التطوّرُ الڌاروينڻ يِتَحرّكُ على خَط جَبريٍ ضمن الد الأّذنى المطلوب 
ته البقاءِ. 3 تزود ِ عملمّةً اگ بالمادة شهاخ لينتقي منها 

ستشرافُ 9 أًو 9 زيادةِ ڪه الحاجهة. 

وقد انْعَبَهَ (الفرد راسل والس؟""“ ‏ آبو التظور الذي عاصّرَ (داروين)؛ 
وکان غِلم (داروين) أنه انتهى ٳِلى ما انتهى اِليه هو أيضّا في آمر الطوُرِ 
البيولوجي والانتخاب الطبيعيًُ سببا ٳٳلى مسارعته بنشر كتابه لافي اَصل الأنواع# ۔ 
ٳِلى اَنَ العقلَ البشريً يفوق كفاية الانسانِ لثتحقيق البقاء: وهو ما يسمى 
باامفارقة والس» 1978801 0۱7811806 ۽ فعقلً الانسان الدذي مي في غابات 
الامازون قادڙ على مقاومة آسباب الانقراض بالقدرة على تحقيق الكفاية من 
الا کل والرواء والمَلْبَس وا فَلِم امْعَلَكَ عقلً (الشافعي) و(آينشتاين؟ 
القدرةًَ على التفکير العميق في قضايا مُرَكَبَةِ عَسِيرّةِ الفَهُم؟! كيف يملك 
الانسانُ ‏ المترقي بضرورة الىحاجة ٳِلى البقاء ‏ قدراتِ حتّاسة وعالية للٿعامل 
مع اصول الفله والفلسفة والشْفر والڙياضيات؟ تلك هى المعضلة! 

وقد أَعْقَبَ (والس) (داروين) بنَشرو ورقةً علميّةً يقول فيها: ٳِنَ الا نتڂابَ 
الطظبيعيَّ عاجِڙ عن تفسير امتلاكُ البشر المتوحشين مَلَكاتِ ذهنيّةٍ تَفُّوقُ حاجتهم 


(۱) آلفرد راسل والس 96#الة#9 ء866 410668 : آنٹروبولوجيُّ وعالم بيولو جيا بريطانڻ. كانت له عناية خاصّة 
بدراسة الٿوزيع الجغرافي للحيوانات۔ 
ًٌ/؟ 


في بيئتهم ليسوا بحاجة اِليها'". واضاف في الورقة نفسها: اعلينا اٍذن ان نقبلَ 
ِمكانيّة أنه آثناء تطور الجنس البشر يً قاڌ ذکاءٌ اَعُظم (11[881106ع1111 ٣ع111811)‏ 
قوانينَ [التغييرء والتكاثر: والبقاء] نها لآأغداف نِيلة0"؟. 

ويبدو اُنَ (داروين) قد عَلِمَ بامر المقال قبل ك: ولذلك آرسل رسالة 
اٿن (راسن) قال له يها ااأرضق لا ىك وٹ فَخَلتَ بضدودة قافټِلة ادگ 
واٻُِي؟". يقصد بذلك نظريَةً التطوَرِ البيولوجيٌ باتَرِ الاتخاب البيعي. 

وقد انتصَرَ لرآي (والس) نفسه عالِم الا غصاب ڏو 3 يا 
الحائرُ على جائزة نوبل لابحاڻه في النّشابك العَصَبيً في كتبِه التي تدور آغلبها 
حول تفسير الڌماغ وظاهرة العقل ‏ فقد کان يری العقلَ هِبة ربٌانية يتميّرُ بها 
الائسانُ عن بقيّة الگدييّاٽِ. 

ِن الٿَطؤرَ الماد يئ العشوائىً الأمى لا يملك رؤية ولا اراد لانتاج 

صيد ماد ي فائ الحاجة ال ن1 للکائن الحيِ؛ فهو أسيرُ مطلبِ اللّخظة؛ 
خاصة اِذا تعلیَ الا ععّدِ جهاز في الکونء وهو الڌماغ اق يڃ. ولذلك 
اضطزً (والس) ٳِلى . العقل البشريٍُ من آثار الانتخابِ الظّبيعيء ونُِبَته 
ٳِلى سُلطان القدرة الالهية. 


ايتوقع المرءُ ان يکون الاتخابُ الٿِظوْري قادڙا اُن يؤديَ ٳلى ظهورِ عُقول جِئَسِ 
اناس الثي تتعامل يع التجربة ”اليوميةِ٬‏ ولکن اُن تكونَ هه العُقولُ قادر أبغًا 


على فَ تَهُم العائَم تحت الدَرُ يٍّ لنظريّڈ الكَځّ والڌوازم الکونيّة للٿَْبِيّةِ العاگَوِ؛ 
فذالَك أمڙ يجاوَزُ بكثي رَأيًّ شي يمن ان ڀکون ذا صِلة بشروط قدرة 1 
قيد الحيا؛"- الفيلسف والفيزيائڻِ (جون بولکنجورن). 


)۱( 01 911817) 1116 8710 8ٿ21117181) 1001081081 07 1,911 187165 1) 517“ 01164 ,1869 :8146 155839 ,01180 .شر 
...3 ٿھ انپ 

(؟) المصدر السابق. 

1 06٣ ٣010 1987017 0 الا‎ 011906, 118701 3 (٣ 


(ٌ) جون كرو ِكلس 1600868 *856) 3610 (؟٣؟»‏ ۱4 _ 49٣‏ ۱ام): عالم أغصاب وفيلسوفهډ آسٹراليَّ حصل على 
چاٿزة نوبل سنه ٣۱4م.‏ 
(ه( 0.72 ,(.1998 ,19688 17011188 :171111968[90118 : 81936 :(101001) "116008 كئ77 6م)671ل اگ ,ع17011111811017 0111 


ه/؟ 


والعَجَبُ أَنَ (سام هاريس)؟ قد انتهى ٳِلى نفس ما انثهى اِليه (والس) - 
ون دون قَضْڍِ ؛ اٳٍذ اعترف اَٽه لا يمکن تفسيرُ ظهورِ الڌماغ والقدرةِ على 
القيام بالعملياتِ الذهنة المعمّدةِ التي تتجاوز حاجاتِ البقاء: من خلالِ نموذج 
ماديُّ تطوريُّ. وآَعُقبَ ذلك بقولِه: اِنَ قدرةَ الانسانِ على القيام بهله الكشوفِ 
الَعلميّخ الکعيءَ ومصدفة الكَٹٽ كڈچايڈ بر قض٫ټ‏ الادگاڻاَ الٌڃوفة 
المفتَرَصّة للتطوْرِ الماد يئ البحتِ. لِيَصِفَ ذلك بقوله: ٳِنَ هنا الامر انوغ من 
المُعُحزاتِ 10118016 ]0 1180 708 لقد عُڏنا ٳِلى الحديث عن (المُعُجوةا 
لتفسِير هذا الوجود على لسان مُلَحِدِ عَٽِيّدِ. . وه تفر رتا تن :اها 
الوجودُ لا يُقَسُرُ نفسَه بنفسِه وانما هو يَتطَلٍبُ تفسيرا من خارج السُتن الکونية 
الرٌتية لِيفسرَ ۇوٴجوده. 

ِن الّماغَ معجزةً کَيِقا وگَنّاء ومن ذلك قول (کارل ساجان) ‏ الفيزيائ 
الماد يَ العنيدِ ‏ في كتابه (الکون): ان حَجْمَّ المعلومات المحفوظة في الڌماغ - 
ٳذا عُبّر عنها ب#البايتات 061066 _ تكفي لملءِ عشرين مليون مجلِ'ء وهو ما 
يعادل مجموع الكتب في آكبر مكتبات العالَم.. اٽه امکان کبيڙ جڎا في 

ڊ جهن هلا ا٣‏ ۱ 1 8 
مساحة صعيرة جدذا“ '. 

ھ َ٬‏ . ٻوٴهڍ چ : يڍڪ ني 
وقد حاول الڌراونه القفزَ فوق هذه المشكلة بحديڻهم عَمًا أسُموٰہُ الدگاءَ 
العام# 116[1[18811060 [026]1618ا ۽ بڑعمهم ان نه القدرات قد كَمَنَت فى الدماغ 
حتى اسخٌْدڍمّت لاحقًا في الآداب والعُلُوم المتطوٴوة. وهو جوابُّ لا يُچِيِپُ 
عن شيءِ؛ لانه لا يكؿِفُ آليةَ ظهورِ الدڏکاء دون حاج آنيّةِ ضروريّةِ؛ فما هو 
داعي هڏا التطور ٳِن لم تکن الحاجة الأَنيّةُ قائمة؟! ٳِنَ الجواب الڌاروينؾ لا 
يعدو ان يکون اعثرافا بالمعضلة ثم اٳِلباسها ثوبا داروينيا دوڻ تفسير. ۔ 


(۱) _في مناظرته مع (جوردؤن بيٽترسون) (.2017 1٣06"‏ 15 ۱/19“ 10067005 307485 ۱/8 1077]5] 58:0)َ دقيِقة .٣4‏ 
الرابط: 

08695: 7571... 3. 

)(؟( 9.293 ,(2013 , 11911978186) 0937105 588831 آه2) 


)٣(‏ المصدر السابق 
"/,؟ 


ثم اِنَ دراساتِ علوم الاعصابِ: والڌماغ خصوصا: آَتْبَقَتُ أَنُ مراکرَ 
الٽفکير في الڌماغ تقومُ بوظائت مخصوصة ومتمايزةِ بما يجعل الحديثتُ عن 
انتقالِ وظيفيٍ عام ٳِلى تخصضّص عغصبىٌ دٿيق في بنيانِ كامل متكامل بعيدا عن 
التصديق؛ فالنکاء العامُ يُخاِتُ الڏکاء الٿخصَّصيًَ المكتَتّت اليوم. 


"/؟ 


المبحث الرايبع 


ٺا 
ملاحِدة ينتصرون لبرهان العقلِ 


هَيِمَنَ الگّفسيرُ الماڏيُ لظاهرة العقل على البحث العلميٌّ في القرن 
العشرين بسبب احتكار التيار المادي لال کادي يا الخربيّة؛ غير أنه مع تطورِ 
دراسات العلوم العصبيّةِء. ظهر قُصورُ هذا الٿفسير: وبدا سُلطاڻُ المذقب 
الٿنويُ في التّوَسّم'"". وقد بلغ عدةُ الفلاسفة الذين پذهيون ٳِلى الٿفسير النن وي 
قرابة ا؟؛ من مجموع الفلاسفڙِ؛ وهم في تَراءُ يي مُّصل' گ4( ”ڪه 10907117: 
الذين َو موةِفًا ممرد 5 يڻ المذهَِيُنِ؛ ٤‏ قهم پرفضون التفسير الٿتو يئ بسيب 
ولاڻھ للمذهب الماديّ. ولا يملکون الانحيازَ ٳلى النّفسير الظبيعانيٍ 


)٣( 3‏ 
ۇ 0“ * ڄڊ 


‫ُ ‪َ 
ّ- 


ومن الشڂصيات العلميّةٍ الگبيرة التي عَيرَث وِجُهَمَها من المذهب المادي 


ايأخاديئ ٳلي الَم1غتالقموي آسضاء ابيد مقل (سفڻ وايت).“ واتيرفي 
هورجان)". كما قدّم (جايفون كيم؟" اعتراضاتِ مهبّةّ ضڌ المذهب الڻنو يئ 


)۱( 19.53 ,(1998 ,101181886 -1018011) 71700010110 آ(٣/٣00716771/70)‏ له 7ع]1117/ (1) ا[/105009 در 11601 30117 

(؟( 9/5/1513115.11ع0://]91111]38[373.07[,/511771]غ 11‏ 

> _78817(81118.001150.1061/0[0/2005/09/0868011_0117ا//:16]0غ1‎ 0111-111 (٣٣ 

)٤(‏ ستفن ل. وايت 00# .1 5000660: آستاڌڈ الفلسفة في جامعة 0699 .٤79‏ له عتايةّ خاّةّ بمشكلة العقل 
3 عِلم الجمالز: 


(9) تري هورجاڻ 1105 167: فيلسوف من جامعة آريزونا. له عناية خاّة بالدَراسات الميتافيزيقية ۽ 
ونظريٰة المعرفةء وفلفة العقل. 

(۱) جايمون کيم 19 186808 :)۱4٣6٤(‏ فيلسوف من اَضل گوريئ. .من يي عدد مڻ الجامعات 
الامريکية. له عثايةٌ حخاصّة بمشکلهة العقل والدماغ۔ 


//؟ 


في كّانَيه 5070118 1911991081 8 .18 0111116 و 1887 5011161111118 01 9108118111 1111 
0 رغم نُمُورِو من الٿفسير الڌينڻ لظاهرة الوّغُي وليمانه أَٽه علينا ان 
نَجد تفسيرا ماديا لظاهرة الوَعي. 

ومن آعلام الفلسفة الالحاد بٌة الذين كشفوا آزمة التفسيرِ الماد يُ التطو ري 
لظاهرة الوَعي: الفيلسوفُ (توماس ناجل)٬‏ وهو واحد من آكبر فلاسفة آخر 
القرن العشرين وبداية القرن الحادي والعشرينء وعضو الا کاديميتين الا مريكية 
والبريطانيّة ۽ وله مساهماتُ مهةُ في طرح ٳشکالِ تفسير ظاهرة الوعي في بحثه 
القديم اما معنى ان تکون حُتَاشَا؟""". وكتابه الاخير االعقل والکون؛!". 

(ناجل) فيلسوفُ ملحِدُ صريڅ في تاأکيد اِلحاده: وهو القائل دون 
خفاء: «أريدُ أُن يکون الالحاةُ صحيڪًاء وأنا منزغِج من حقيقة ان بعض أكثر 
الناس ذکاءَ واطلاعُا ممن ره مُعَدَيّنُوڻَ. ليس الامر قاصّرا على آني لا 
آومن بالهَ وبطبيعة الحالء آمل أ ن آکون على حڻّ في اعتقادي وٳٽما الأْغڈُ 
اُٿي آمل آلا يکون هناك ٳِلُّ! آنا لا اُرِيدُ ان يکون هناك اِلهُ. أنا لا آريد أُن 
يکوڻ الَجوُڻُ على لك الحال؟!.".. فليس هناك شا في ٳخلاص الرّجُل 
لالحا ڍو وهو مع ذلك من الذين گشَفُوا أزمةَ مصداقّة العقل داخحل النتصور 
الدذاروينڻ ۽ رخ اَنَ التصور الڌاروينًَ هو آلڀوم البديل الو ڪزاد للتصورِ الدييّ 
لکفاء العقلء ٳټ ان (ناجل) يعرز داثہًا ان التفسير التطوري مئير للسحرية. 

وقد صَرَحَ (ناجل) في شرج بعض أخچْة ٳشکالِ الٽفسير الداروينيٍّ؛ ان 
اعتقادنا اُٿنا كائناتُ بيولوجيّةّ جاءت العالَمَ اصُفةا بسبب عمليّة التطور 
العشوائية: لا چليقي مخ امڊاد تا القدرةَ على علىٰ النهم الموضوعيًّ الصحيح 
للعالم'. ولذلك قال: ٳِنَ (الوَعُيَ هو المَقبةُ الابُرَرُ في سبيل تلييي مذهب 
طبيعانيَّ شامِل يعتمد فقط على مصادر العُلوم القيزيائيِةِ؛“'. 
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المبحث الخامس 


وا نا. 8 .324 ڇ# 
ردود وسمود 


استنقاُ العقل من الغسيرات غير الا حہزالية مشروع دوغُمائيٍّ لمات 
الالحادي؛ ولذلك يبحشّد له اي يگ : الاعتراضاتِ الحلمية وا اڃثالة وحئى 


الامال في تفسير مادي لم تَظهَرُ ملايُِه بَغدُ. 
المطلب الأول 
تحن َصنًقُ العقلَ لانه ناج 

يقول الملحد: نحن نُصڌٌقُ العقلَ لاأنه ينتهي ٳِلى تحقيق قيق رفاهِية الانسان 
ويليي خاچاته؛. ڌفاك برهانُ آنه يُضِيٍبُ الحقيقة ضرفرة: 5 أڻ نَسنڌقٴ 
العقلً لائه أَٿبَتَ جَدَارَتَهُ من خلالِ النّظع الذي قََمَهُ لنا في مجالِ طّلَبِ آسباب 
الحياةِ وفَٽُ ألغاز الکونِ ٳِثر تَر الحُلوم الظيعيّة. 

الجواب : ر 

َولا: الاعترامنُ الّابق واقِمّ في مغالَڪِتيْن: 

القفڪيز يي الحگم على العقل بالنّجاعَةٍ والجذوى يقتضي 
حُكمًا عقلیا على العقل؛ آي؛ ٳِته يستلزِم الثقة في حكم العقل لِلحكم على 
العقل ان يدرك الاشياءَ على حقيقتِها؛ ؛۽ وصةُ العقل بذلك قفا عغلق 
حكم العقل نفيِه! 

ب ۔ لزوم ما لا يلزم: لا تلازُمَ بين النجاعة والصّوابء وها أمڙ معلومُ 
في تاريخ العلوم؛ فٳِنَّ النّجاعة قد ‏ نقترڻُ بالخطا للخفاءِ الظّرْفي لِوَجه اليخطٳاً ؛ 
ٳ گَغجَڙ ممازف التشر سن گي الکلَلء كجا مَؤ ۔ مٿلا ‏ مغ الموذج الفلكؽڻ 

.؟ 


للمجموعة الشْمسيّة الذي عَرَصَةُ (تيڂو براهي) اها فى القرن الّادس عَصُر؛ 
وفيه القولً بمركزڑيّة الارض مع المحافظةٍ على ”86 الرياضيئً لحركاتٹ 
الا جرام لنموذج مركڙيةِ الشّمسِ في نموذج (کوبرنيکوس؟ أو ما کان مفع 
فيزياء (نيوتن) التي حَكَمَتُ الغربَ ڦُروئا طويلةً حٿى زعَمّ جماهيرُ العلماءِ لها 
المِضْمة واٽها نهايةُ معارفِ الفيزياء۽ ٳِلى ان ظهرَتُ فيزياءُ (اينشتاين؟ء قاأنّهَتُ 
عصرَها لصالٍح معارفَ جديدةِ. 


ڻائيا: نجاعةُ الوعي في عالم الحيوانِ لا تقومُ ضرورةُ على ٳدراكِ العالم 
على حقيقته؛ ولذلك قال (بلائتنجا) ‏ في رَو على ردودِ حُصُوم 0برهان 
العقل؟ : اِنَ العثورَ على الغناءِ والقرناء والفرار من الصَواري لا يَتَطلَبُ قدرةَ 
معرفيّةً حاسمةّ لمعرفة الظبيعةِ على حقيقتِهاء واٽما يكفي اڻ يکون الحيوانُ 
قادڙا على توفير ما ڀُيِّيه حيا؛ لتکون معرفٌه بالظبيعة ناج في بيئةِ تقوم على 
الکرَ والفڙ طَلَبا للغذاءِ والانن والتكاث ””“. 

نه لا يوجد ما يمنع الظبيعةً من اُن تمنخَ الحيوانَ قدرً على الٿعاطي مم 
البيئةِ بطريقةٍ ناجعةِ دون مطابقةٍ للحقيقة؛ کان يریى الحيوانُ في کل شيءِ 
مَحرّكُ تهديدا له لافتراسهَ دون تمييز بين حيوانِ يرغبُ فيه لِمَعِدتِه وآاحرَ لا 
يدڂل هو في مَظّمُوماتِه. ؽُؤڏڌي ىصوز اَنِ ال ٴكة تعني الا ستمداة للانقضاضي 
على الحيواڻ ٳِلى حماية هڏا الحيوان من الصّواريءَ رغم آنه من الخْطّاأ ٫َبٌط‏ 
کلُّ حركةِ بالتَهَيّؤ للانقضاض على الفريسةِ. ولذلك قال (ستفن بنکر): ات 
نشڪيا اڏيا مڻؿاجل االلياق البنئيوء وي مئ اج الجرقڙد آفن پخظن 
الاحيان تکونُ الحقيقة كين لکن في بعض الا حيان 1 ككوڙڻ کلللگا“ ,٬"‏ 


(۱) تيڂو براهي ۾9:085 80ه(1  ۱9٤4(‏ ۱ «۱۱م): فلكيُ دنماركيّ. أنشا مرصڌا فلکكيا عتد سواحل 
الذنمازك. 
(؟) اسم الئموذج: .558099 1۱0610816 
(؟) 11196 0710108 :011 0ج 1) 011573٣10عي71‏ آث]07 ,(107چ/ ٽ٣‏ 6ح(7تغ60, +عغ.آر 'زپ[/060 ٤ح707[/[1)‏ 106 ٣706ع‏ , 1518711788 410158, 
.329 .19 ,(2011 
3 9.305 ,(1997 4011019 . الڙ . لال <)011) لا تج ) 107097 ات!4477 7/16 77000 13101٣7:‏ 510 


٣؟4ڄ1‎ 


بل ذهب (ٳريك بوم؟""" ٳِلى ما هو أبعدَ مڻ لك بقوله: افي - لهاان 
تکكون أنت مڙهالا بصورة أكبر للبقاء على قيد الحياةِ والكاثرء ٳٍذا آمنت بشيءِ 
باطل آكکثر مما لو كنت تنُصًقُ الحقيقةَا. ولذلك اععرف 2 
(الاانتخاب الطبيعي ليس على صورة جيّدة جڎا في مر ائتقاء المعتقدات 
الصائبة0 واهناك دليل قوي على آن الانتخاب الطبيعي يٌٺٿج كثيرا من 
المعتقدات الزائفة والتي هي أًيضّا مفيدة؛""". 


المطلب الڻاني 


العقلُ وبصيرة الكمبيوتر 
يقول بعض الملاحدة: اِنَ ماديّة الڌماغ لا تُلْغِي حقيقةً !دراکِهِ الصّوابَ 
قٴج اٳجالي كه كما هو وحُڄَتُهم اَنَ الڌماغ يطابق في هذه 'الحال الكيٰيَٴي.؛ 

فهو آلٌ مادية تُتِجُ معلوماتِ صحيحةّ مطابقةً للواقع 

0 

مثال الکمبيوتر ‏ في حقيقڻٍه ‏ بعيڌ کل البعد عڻ نَصرةِ النموذج الماديِّ؛ 
بل هو حُيَُّّ للمذهب اثويُ؛ لان ا|صابة الكميپوتر الخ مها ان وراءءُ عَل 
يتَحَكمُ فيهء يُدركُ الواقم ويُصِيِبُ الحقَء بَرْمَجهُ بِمِلم وحِگمة لدلك؛ 
فالکمبيوتر واسطة ماديّدّ لادراك الحقيقةء ولا يُدُرگها بذاتِهء وكذلك يقول 
الٿَنويُون في الڌماغ والعقل؛ اٍذ العقلًُ يستعمِل الڌماغ في ٳِدراكُِ الواقع 

يقول الفيلسوٹ (ويليام ھسكر)"': اتعمل الكسپيترا غلى صورتها 
تلك لاڻها صُنِعَت من بشر تِتَمَتَمُون بِمَلَگّةٍ العَڦل. الكمبيوترُ ‏ بعبارة أآخري ‏ 
مجرڈ امنداڍ لِعفُلانيّةٍ مُصّمّميٰه وْتَعُمِليّه اِنه بعيد عن ان کو مضدروا 


سي ته 


(۱) ٳريك بوم 8609 86: عالڄّ آمريكَ متخصَعُّ في الڏکاء الا صطناعي.۔ 

1301110, 8307007 9ءُ‎ 7501177 )٣28171191086, 3858: 1-079008- 117  20006( 6. (؟(‎ 

(٣؟)(‏ .111- 09.11 111051005 10706014٤‏ تچ 1 ا(67[/0ز 026ص 10 مب ڙب از) 6 ٤49ي4/]06,‏ 70 7 )1109010 ح1670710, 

)٤(‏ ويليام هسکر 116465 0090 (ه٣۱4):‏ فيلسوف من اعلام الفلسفة في آمريكا. له عنايةًّ خاصّةٌ 
بمشكلة الشْر ومشكلة العقل والڌماغ. 


؟4٣‎ 


مُسُتّقِلا للٿفکير العقلىً بُمٰدَ اللفزيونات آن تکون مَصْدَرًا مُُتّقِلا لال خبارِ 
والّْفه0"". 

ِن برهانَ العقل قائٍّ على اَنَ کل منظومة ماديّة مُعْلَقّةِ على نفسِها تعملً 
بضورة آلُيَّة لا يمكن أُٽ تكون وسيلة لادراك ال حقيقة؛ لافتقادِھا ‏ آساٿا۔ 
جَؤْمَرَ الْفافِ ٳلى الوعي او افرازِه: وليس حالُ الكمبيوترات كذلك؛ فاٽها تعمل 
ضمن منظومةٍ منىٍحٍ على خارجهاء وهي وَغي المصّنح والمسٿڅلم. 

المطلب الثالٹث 
الطبيعة انَتّخَبّتِ العَقلً 

يقول الملحدُ: ان الطبيعةً قد انتخبت العقلَ عند ظهوره في الکائتنات 
الحيّة؛ ولذلك هو موج وڏ اليومَّ. ولا حاجة لافتراض تفسيرِ الألُوهِڻين الذين 
يستدعون آسپاٻا غير ماديو لتفسير ظهور العقل. 

الجواب : 

الاعتراض الّابق يصادر على المطلوب؛ ٳڈ هو يبدا من دعوى ظهورِ 
العقل آليّا ضمن آليةِ ٻيولو جيّةِ عشوائيّةِ؛ لِيُضضي على ذلك انتخابَ الظبيعة 
للعقل الواعى. لستا هنا نجاڍِلُ فى ٳمکان انئقاءِ آليَّةِ (الانتڅغاب الظبيعڻ؟ 
الظواهه الڪ الناجعدَ؛ فذاك آ* تشهَڌ له االظبيعةَ . ولا يجادل فيه أحڌ 
وٳٽما نُٿکِرُ ان تکون يدُ الفيڑياء ثم البيولوجيا قادرةً على تصميم عَڦل واعء 
دون وَغي منهما بمعنى الوَعُي. ٴً 

مغكله ظهور المقل غبمن الابٰبا اٿټاغټڈ ‏ ال اٳلدٳروينخَ مم 
على الحلُ لان الانتخابَ الظَبيعؽَ من حَؤٴضي الڄيْتاتِ الَمتڅمٍّرة بفِغل أخطاء 
الخ لا َُّرُ ڪظهورَ عَڦل يُسِيبُ الحقيقةً وب في مجالاتِ بعيدةِ عن آسبابِ 
تحقيق البقاء۽ فالانتڂابُ الظبيعيُ لا يرى غير تحقيق البقاء سببا لاستبقاءِ 
الکائنِ الحيٍّ ومّسٌح غيرِه عن الوجود. 


)۱( 9.9 ,1983 ,988 آ(69/8151 1816 .111 نع/1109) 18ع00:11]) 797/:(55عگ ع11851 3171111817 
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المطلب الرابع 
العلم سَيفَسُرَُ ظاهرة العَقل 

يڻول البا حدة‫: اِنُ اتّڂاذ العقلٰ پرهانا لوجود الله مَجّلة في -- 
فهو الڻجاءٌ ٳِلى ال التّفرات+؛ فکلن ما يجهل المؤلهُ أصلَهء يُُُٰهُ ٳلى الاله. 
والعِلُمُ أَصْدَقُ ائباء من آماني المؤمنين بالْوِ ولعلًّ المِلمَ يكتشٍفُ يومًا جميع 
حقائتِ العقل ضمن التفسير المادي البحتِ. 

الجواب: 

هذا الاعتراضُ الالحاديٍُ واقع في مُخالَطٰةِ اعلم الغّغرات٣.‏ والئٿفکير 
الغبو يئ الذي يتح ًًّكُ بداقع الحاجة المحضة ٳلى ٳِثبات ما يريد. وليس للعِلم 
باپْ لِنقْ ابرهان الععَلِ؟؛ لن هذا البرهانَ بعيڈُ عن الجدَلِ المِلميُ في اَصل 
الد ماغ؛ ”00 فلسفيٍّ ؽَقول؛ ٳْن٬ټَصديٰق‏ ماديّةٍ العقل يرفع العفةَ فن 
مڂرجاتِه؛ لان الشلگ في العقل تَقُفل لامکان العلم بي څيءِ. 

وآمّا علاقة هُ اليلم بمشكلقي العَقُلء وهما فائض المعرفة وعلاقة المادة 
بالوعي غير الماديّء فلا أَمَلَ لالالماد فى تجاوزھما لان العشواثيّة الاتل 
يح ند الملاحدة لنقضص برهان الٿصميم الذي يستڍلُ به المُؤلَعّة لاياتٹ 
وجوڊِ الهء وگل اِنكار للعشواثية اِقرار بالتصميم. وليس هناك من سبيل لربظ 
العشراڻيّة بالخظاڀا ال٬ڃانّة؛‏ لاڻ العشوائية لا تعرف الکَرَمَءَ والاتَڅاتُ 
الطبيعيً لا خر الحطايا لِعَدِ؛ فهو يغزبل الموج ود لتحقيق البقاءِ الاآني للکائن 
الحيُّ. 

وفيما يتملَقُ بتفسير الوعي تفسيرا مادياء فقايةُ ما يِمؤكُ الماديُون ٳثباته 
اَنُ العملياتِ الفکريّة ټظةً اي معيَنةِ في الڌماغ. زذالڌ أمڙ لا تج 
ٿ‫ نراه يمل الفجوةَ بين وا قع الدماغ المادي وواق قع المَقل غير الماد ي بما 

يت اختزال العقل في الڌماغء وفي ذلك يقول الفيلسوف ټَ ب. مورلند) 
ڄو بالجدَلِ الماديُ في مسالة تفسير ظاهرة الوعي: ۱ يفيدَ الظظبيعانً 
الزغم اًننا عندما نزداد عِلْمًا بالڌدماغ؛ سنکون قادرين على تير كيفية ظهور 

۽٤4‏ ؟ 


الحالات المقليّةِ في الڌماغ المتطوّر. في اآفضل الاحوالِء سير ذلف التفسير 
المزعوم حال الترابط (بين العقل والدماغ). . والنَنويُون مطمڻِئُون ٳِلى ذلك 
الڱرابط. ولکڻ الگرابظ الذي يجيب عن سؤالِء لا يقولُ كيف يَظهر 
َ 

ثم ٳِنَ كشو عَمّل الڌماغ لا تَنْصُرُ الالحادَ؛ بل تَهْڍِمُ أُتّهُ؛ وهو خالِقة 
المشوانة: فقد کَشَمَٽُ دراساتُ الا عصاب اَنَ الڏّکاءَ البشريُ على درجة من 
الٹعقيد يَقٺُ آمامَها کل عائم بخشوع؛ ان الڌماغ ٹكڙڻ اخ ۱٤+‏ ڀلڀوڻ سَمٳيّڈ 


يه هي 


عَصبية 3 وک عخأخّة خلية ت ترتيظ بقريب من اَلْفِ خليّة على صورةِ بالغة 
الٿعقيلِء وک ارتباط بين ليينٰ على درج مُبهٍرةِ من التعقيد: حٿّى قال قيه 
اڃا علماءِ الڌماغ'"": اهو عالًَّ بذاتِه)؟؟*" 

ميختصر الٿظر: 

ه حٿى يُصِځ الالحادُ: لا بڌُ ان يکون الظرين العقليُ (والعلميُ الكّابم 
له) صحيحا. 

ه الايمانُ بالعقل يلزم منه الايمانُ باله لائه لا ضمانة لِصِذتي الڌماغ غير 
النٌحة الالٰهيّڌ. 

ه يُقَّ الملاحدةُ اَنَّ الايمانَ بمذهب التطورِ العشوائ ضروريٌُ لصحة 
الالحاڊ؛ لاأنَ هذا التطور حڳٍهُ الالحاڍ لابطالِ ٻرهانِ العّصميم في عالم 
الاحياءِ على وجودِ اله. 

ه مذه ٻُ التطور العشوائي يِمتُ آُڻ الڌماغ لم ينطو لاصابة الحقيقة 
وٳٽما تطوؤّرَ لتحقيتي البقاءِ. 

ه مَلَكاتُ الڌماغ الانساني تَتَجاوَزُ في تصمييها وعودَ المذهب الڌاروينؽ 
العشوائي۔ 


)۱( 35-7 .9 :29 .1988 '(00975ك4670297117[0 ”11151081157 +(811]96170211161 8 196 18113781151 8 51101118" ,110161810 ٣,‏ .3 
(؟( بيتر لايڻَ 1-18 18067 . 
<< ع71 72167-1111-111067[-5[871ع16)-'(811011.)200111/11111101-1ع1186198://)207 >> 
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ه الوعي ظاهرة غيرُ ماديَةِ تستعصي - بطبيعتها _ على النفسير الماديً 
الاختزالي. : ٬‏ 

* کل دفاع اِلحاديٍّ عن العقل بالعقل في ظلُّ الرؤية الکونيّة الماديَڙِ؛ 
باطلً ابتداءِ؛ لاه وافِّ في الڌَوْرِ۔ 


-7 
مُراعيغ للتوميع“ 
”07 0167156 /9711[00300[(/1100 2 0007 70271869175 ک 760057 ,9 ل) 7 18[9[961 10101 


111688 '13ٻ8181 9 111161 :.[11 ,8 310137) 1013011618 ٣605071,‏ 00777 78177781677 'گ60107رآر 
8111 


0) ,116/70۱ , 7106ع9076, 170607 40600 07170807 ل) 18 17716٣6‏ ,11811111188 1111 
...5 ...5 1/97 بر 


110601 ع1181 :118191085 318110) ,/180ل) 601]07, 16[ 5007718 ,101618118 .1۱ .3 
.ھ109 


٣ 010 00878011 8118 )0818011 9 61111811861, 77٣16 605078 ))07[(٣07[117[8 6 
ا1 ار 7/16 7() '[70078)1/1 )"7 (آر‎ 7171675777, ٣6861 111195, 4 


/(011196181] [2011161) : لال[ ,11181808 ./36, 1٤‏ 7ع6 ع27771 7716 ,ع11881 71111811؟ 
.155199 


43 


(لفصل (لرايع 


برهان الغريرٰة 


رچ 


ربا أالَِتؾ آعطن کل تَؾِ علقه, هد ليه لطه؛ +0] 
الو تساَلنا عن کيفيةِ ظهورِ اَوٌلِ سلوكُ غريزييّ. وعن کيفيّڈ تَوَارثه؛ 
8۾ نڇ -67 
لما وَڄَڏنا أىًّ ٳجابڈ؛ 
الباحث التطوّري (جوردون تايلر؟'؟؟ 


ٻين خيارين: هداية أُم صدفة؟ 

ڊشهڈ الظيِمة بضررء وآبہد شڪ عشزّقا ان ٬الَكاقاث‏ اكخة 
تمتلك قدراتِ على الٿعماطي الحکيم والمعقّدِ مع الواقع دون ان تکون قد 
اكتَسَبئهُ عن تجربة او وراڻڈ ظاهرةِ؛ فٳنَ طباثمَ سُلوكِ هذه الكائناتِ لا ترتبط 
بترتيبِ نيكولوتيد ي خاصٰ في الجينوم؛ ولذلك لا يمکِنُ رَُها ٳلى آمر من 
الممكن للتفسير البيولوجي التطوري ان يفسرهُ.. 

ويجدُ المؤمن با نفسَهُ امام الظاهرة السابقة مّدفوعًا ٳلى ان يقولَ: ٳِنَ 
الظاهرة الغريزية جزءُ من پُٽيانِ الکائن الحيّ. تَسُوفُهُ ٳلى سلوکياتِ واعيةِ وفكيّةِ 
لا يمکن ٽتفسيرها 9 وهو ما قََرَہُ القرآڻُ في قولِه تعالى: ربا ار 


خلقد. ارا اي مر 


)۱( 9.222 ,(1983 ,1800 نگ 118196 ٣ ٣071:‏ 16) '(عع5/[, '[٣ئ071غ]/ع/77000,‏ عع77) ل/ 7 ,8101 620٣01‏ 
(؟) جوردون تايلور 19107 0607408 (۱ ۱4۱ ۱4۱م): كاتبپْ بريطانيُّ متخصّملن ئي تبسيط العلوم. انتقد 
في كتابه ”40/67 22000097 2م 02 7“ الَعسيرَ الڌارويئئڻَ كما 77يج الّصميم الِله. 


"4؟ 


ويقول الملحد: لا يَٿأى شي في الوجودِ عن الٿفسير الماديُء والغريزةُ 
الحَيةُ مَظهر ماد صِزٿ. 
صياغةُ برهاڻ الهدايڈ 

الغريزءُ: هي الئٌزوع الطبيعيُ في الکائن الحي: قبل التجربة: واستقلا لا 
عن التعليم الڂارجيُ'". واِذا کانت الوراثةُ الّابقة والٿجربة اللاحقة في عجز 
عن تفسير الفعل الغريزيٍّ الذكي والمعقّدِ؛ لزمَ القولُ بالتفسير الالهامڻ. 

وبالامکان صياغ برهان الغريزة على الصّورة التالية: 

۱ ۔ الغريزةُ الحيوانيّةُ مصدَرُها الوراڻةُ أًو الگّسْبُ او الالهامُ. 

٣‏ الورانةُ والگشُبُ عاجزان عن تفسير الفعل الغريزي. 

٣‏ ۔ الغريزةُ مصدَرُها اِلهاميُّ. 

ولاڻبات صحّة البرهان يکكفي ٳثباتُ بطلان المَسِيِرَيُن الوراڻڻ والكسبي.. 
وذاك موضوع بحثنا في الصّفحات التالية من خلال النظر في الأمثلة العجيبةٍ 
التي بُؽِبشُها علينا البحٿُ العلميُ بعد بياڻ حقيقة الرُؤيِ الڌَارويئټڙ. ۔ 


(۱) = 3010 :1911]1861]1118) ا(7767 ت0) رز يٿ وآُ٣]‏ لي 9 تح٤0ع]9حٍ:7ر‏ ن5 روم ين ليٿر وم ا(چم/7750 ؾ177: لاز ,130169 711118111/؟ 
.9.299 ,(1809 ,11078811 
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المبحث الاأٰول 


غرائِزُ الڪائناتِ الحيّة واَزمة الثغسير الماديي 


بدا (داروين) الفصل الٿامن الخاصً بالغريزةِ من كتابه افي ال الأنواع؛ 
بقوله: االعديد من الخرائز زاقغة لد رجه ان تظوٴ رما يظهڙ للقاري) علو: الأرجح 
نه مُشڪلة كافية للاطاحة بنظريّتي بالكامِلِ۱"". وکان قد ڏَکَرَ قبل ذلك في 
مقدّمةٍ الكغاب اَنُ مشكلة الخرائز من أَرِضح المشكلاتٹ وأَحُظرها تِلن 
نظرينها ؟. 

والقارىُ للفصل الڻامن ڀرى ان (داروين) کان يتحدَتُ عن اِمکان تثبيتِ 
العادات (الغرائز) لا ٳڻباتِ وقوع هنا الامر؛ فقد قال: #آنا لا اَدَڪِي أنً 
الحقائقَ التي تَنَّ عَرُضُها في هذا الفصل قد تُعَڙرُ بأيٍّ درجةِ كبيرة نظريٌتيَ 
ولکڻ لا تستطيم أُيٌُ صورةِ من صور الاشکالات ‏ في حدود عِلْيِيٰ ‏ ان 
تَقُمَها؟"" "۽ وذاك لا ُعَڌُ تفسيرًا عِلْميا لظاهرة الغرائِزِ 

اعترت (داروين) أَنه لم يُڌَّرُ معارضاتِ خطيرةً لنظريّته۽ فقال: الا قَٽ 
اأُنَ کڻيرا من الغرائز العي من الصّعْب تفسيرُا قد تکون مُعارِضةّ لنظريٰة 
الانتخاب الظبيعيُ. وهي حالاٿَ ليس بامکائنا ان نرى كيف بالامکان ان تنشاً 
ڦيها الغريزءُ:: وخالاٿ لا كُملُ فيها درجاٹ تظوريةً وسِيظةّ» وجالان قراتو 
بالغة الگّقاهةٍ يَبمدُ آن تکون اَتَرا للانتخاب الظبيعيّ. وحالات غرائز تکاد تکون 
مطابقةً في حيواناتِ متباصِدوٍ جِا بعضها عن بعض في الميزاڻِ الظبيمىً ٳِلى 
ججججبيٽيجي 5011 0 )01118٣‏ ,7 ,9 01175 يا خ01) وت#ر, ]) )٣115]‏ 7116 ,1810110 771187168 


(؟۱) المصدر السابقِ. ص؟۱۱. 
)٣(‏ المصدر السابقَِ. ص؟4؟. 
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درجهة نا لا نستطي ان نجد تفسيرا لَِظاٻُمها عن طريقِ الوراڻةِ من سَلَغڀ 
محر بڪا ڀلْزمُتا ان نؤمِنَ أنه تَجً اياله بر مقاة من خلال الانتخاب 
الطٻيمِيُ؛ِ وٺن َ هئا ته هذه الحالات ها وهو بذلك يدعو 
الماديّةِ المقبولة عنده للاأنه لا ڊ غ رح الئفسير المادي. 

والگَفسيرُ الڌاروينيُ وا فِځ النهاقُتِ في صّزءِ مَمَارفنا الجينيّةِ اليومَ؛ فٳنً 
توريٿ العاداتِ المتراکمة يحتاح نت تَحؤّلا في الرَصِيڊ الجينٽ :۽ وهو ما لم بشته 
اَحً .يي يب حديثِ عن اِمكانيّةِ توريٿِ العاداتِ وتراگُمِها بُصِبځ الحديتُ 
عن التفسير الماديً بلا معنى عَمَلِيا. 

وقد حاول الدَراونه الٿْوَمُع آفي ٳيجاڍ المخارج فقالوا لاحقا بما يُعرف 
با 6160 11818019 وهي هك ت تزڙھم ان الكاثناتِ الحيّة القادرةَ على تل 
التْكيّفِ مع البيغة الجديدة هي التي يَْتَقِيها الانتخابُ الطبيعيُّء ويمُنَحها حى 
البقاء. وهي نظريَةُ فارغةٌ ۔ على الحقيقة - لها تتعلٌڻُ بالانتقاءِ من الكفاءاٽِ 
الموجودةِ لدي الکائناتِ الحيّة لا صناعة زاب سگفءة وقَهْټَة تنشا فخ .الات 
الحيً منذ ولادتِه ۽ فهذا الٽفسير يقول : ِن الظمرَ الذي ڀکون قادرا على تلم 
اآساليب الفرار من الج وارح بصورةِ اُسُرَعَ هو الذي يبقى ۽ وذاك آق ”لخد ڪن 
اتبا ليه غند يليٽ ِن خجافب الفرايٰ. 

ِن العَرائِرَ أمقدُ بصورةِ كبيرةِ من الضّورِ التي عَرَضَها (داروين) والدَرَاونهُ 
تعده ۽ ٳڈ ِٽها تراعي سا فيزياٿية وريا جه وهندسيه لا سبيل للقول بتراكمها؛ 
فهي غَيرُ قابِلَ لم البَيليءِ ولا الظُهُورِ المفاجوعِ؛ وهو ما سيکون حديثنا في 
بقنهة هذا الفصل. 


(۱) المصدر السابقَ. ص*4؟. 


المبحث الثائي 


وسائلَ محافظڈة الڪاثناتِ الحَيَّةِ على أسباب البقاءِ 


تستع يل الڄاثِڻاٿ اللحية اِساليبَ معمّدة جڎًا للمحافظة على بقاڻِها آو بقاء 
نسلها في ظروفل 'تمنع ان تكون لك ال ساليب موروڻة عن آبائها .نر 
بعضها هئا: 


الهجومُ المُظَلّلُ: جاء في تقرير مختصر في المجلة العلميّة الشهيرة 1109 
.]501611115 : ايخظي اليخسواٽ 77 في المناورات الَجعقدةَ الک لا يمکن 
للڱيارين العسکرئين الا ان وا لا يي لا .3 
للموافع تب ميا في ذلك رائِعين؟“'“. يه * الباحڻين من 07۱ 00011٣6‏ 
هع ۱15181 في الجامعة الوطية لا مخراليه: لامڻ الصضشعب للغاية تحقيڻ هذا 
اللوع من الأداء دون أَنظمة قياسِ باهظهة التْمَنِ ومُكّلَفةٍ للغاية؛"“. 


الٿنل الفځ : اكتشفَ باحثان أَلمانيان نوعا من النّْل في جُزُرِ (فيجي؟ 
پقوم بيو ستد آتواع مڻ تياٹ الگهوء في آعالي اآشجار عملاقة لِتَصِلَها 
الشُمسء ثم يقومُ ب عَنّمِيدِها: ورعايَتِها ثڄ حَصَادڍِ رَسِيُڻِها. كما يفعل البسر 
عند زراعة ما ڀريدون جَتَاءُ. والاعْجَبُ ‏ كما تقول (سوزان ريئر) الم ختصّة فئي 
علم النًباتِ من جامعة (14911011189 130818) بميونيخ ‏ أُنُ هڏا التَبُلَ يرعى 
هذه البذور آسابيع دون أُن يهر له من ذلك شيءُ'"". 


6077109٤ 178 )2398(< 26, 03 (۱)‏ لاز "106 10617+ +0111517197 150005 '([860581]19 1100“ (1001څ, 
(؟) المصفدر السابق. 
(٣؟(‏ 8802 97 008166 7131418668) 5]960168 41 
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الرَحم الڻاني على ظَهُرِ الاءُ: يقوم ضفدع االبيبا4 الأسوةُ بتجميع البيٌقي 

يزأبنظة صيقابة ال خنقءة ٬ِلصاقها‏ بظهرِ الانٿىء تبيه اٻله 1 ڀساغڈ غڏا 

الٻيض في التَباٽِ ويتكوَنُ غلاف رقيق حافظ لهذا البيضء وبعد ٣*‏ ساغة 

يختفي البيقُ تحت جلڍ ظهر الأٽٿى ويعودُ دُ ٳلى شَگُلو الا َصْلي٬‏ ويبدا البيضص 

ڦن الگ تيعت جلڍ الأنثى. وبعد ۱4 يومًا تبداً اليرقات في التحزكهِ داخل 

اليَقن با مل فلهڙ الان بيدو کائه في حركة التواث. بعد مرور «؟ يومَاَ 
يبدا الضفادع الصضخغيرة ة في الڂرئجِ عبر تقوب تفتَجها في چِلَدِ الا ء۱1*, 


بيٽ للغائب الذي لن يراهُ البَتًاءُ الَّيَاهُ: تَحفرُ نحلةُ االحمارِ# في 
الأرفن حُفرَ تُئحّؽة لِيَقتَا. وذلك بأنَ تاذ عَفنةً من الٿراب ٻِفَيهَا وتدفمها 
بأ طرافها الأمامية للٿخلّص منها. وهي عمليةّ بطيىةّ وشاقة. .وم موه 
المکان بان تَْمَ گُقَ الُرابِ التي آزالتها عند الَفِْ؛ ونشضجلها ّضت: وجها: 
تز كقليا رما جُز٤ٳ‏ ٳلى مان لد 7 تخرها. نصو رع نك لا قَجابَ 
الانتباءَ. وعندما ينتهي الحفرُ ويصبح هناك مکانُ مُتَّسِمُّ لحجم النّحلةِ؛ تيذا 
الانٹی بتكوين مُلحت خاص لهذه الحفرة مؤفُنًا ‏ وتبداً رحلةً طيرانِ من اجل 
الٻبحٿ عن الغِناءِ. 


تتخصّصٰ آنواغَ هذا الٿحُل في اصطيادِ آنواع من الخحشَراتِ مثل الجرادِ 
واليرقاتِ والحشرات الطَْتَانة وطر ينة اصطياده لفريسته مختلفة عن المعتاد لاأنه 
عند اصطيادِه لها لا يَقْكُلُها بل يعملُ على تخديرها بواسطة ٳِبرَتهِ الألاسعةِ ثم 
يحملها ٳٳِلى مُلْجَڪِِ الامِنِء وعند وصوله اليه يَضځُ بَِصَمَهُ الوحيدةَ على هڏه 
الفريسةِ المخَرّةِ التي تََلً طارَجَة تكفي ماڌ غذائيَةً لِليرَقَةِ التي ستخرجُ من 
الٻَيِقَةِ. وبعد ان تُوفُرَ الاءُ المکانَ والغٺاءَ لِصَغِيرها يکون من اللازِم توفيرُ 
الڃمايو لهء مَتجُتَهدُ في سَڌُ مَذْخَل الحُفرة بالٹراب والحصّى بل ٳتقانِ وعِناية. 
ثم تتناولُ فِظعَةَ حَجر ٻفگهاء وتستخدمها مِظّرَقة لِتَّويةٍ مَدْخل الحُفُرةَِ وفي 
)۱( 5 .9 ,(1979 ,1408 .00 عگ 501185 257٣11 ))71858000- 0111811 ٣011105‏ 00 748 100101181 )اه 1980108 

(نقله: هارون يحيىء التّقحيةُ عند الحيوانء نسځة [لکترونيد ص٣۱).‏ 


٣٣ 


الٽهاية تقومُ بتهذيبِ العُراب في المدخل بواسطة سيقانها المشوكة کي تكعيمِلَ 
عمليةُ الگَمُويهِ. وهکكذا تُصبِځ الحفرةُ مَحّفِكّةً تمامًا لا أَنَ هذه الحشرة لا 
تكتفي بذلك بل تَنشُرُ عِدّةَ حُفر وَمُمِيّةِ هنا وهناك بالقرب من الحفرةِ الا صليّة 
لليخويه انضا. وا الخفاُ الوجوءَ في الحقرة فيكقي دفلية الگ التي 
ستخرجُ من الٻَيضةِ حتى اكتمالِ نَمُومَا لِتصبح حَشَوَةٌ كاملةً تستطيع الڂروجّ من 
الحفرة ٳِلى العالم الخڂارجيّ"". 

کل العفاصيل ال.ابقة: لا يتعلمها النحل مَڻ أبَوَيٰه لانه يُولَد دوڻ اُڻ 
يراهما! 

خدماثُ التَٿظِيفِ البَحْرِيّ والزَبائنُ: يُخبرنا الدَراونةُ ان (العلبيعةًَ حمراءُ 
الْنّ والمِحُلَبِ"٬؛‏ فهي مسرح الضراع من اجل البقاء: لکنَّ الطّبيعةً في 
حقيقتها تحملُ مع معاني الضّراع الگًراحُمّ والگْڅادُم. ومن ذلك ظاهرءةُ مراكز 
الٿگنظيفف البحريًّ حيث تقوم اُسماكة صغيرةً بتتظيفِ الا سماك والکاثناتِ البحريّة 
9٣‏ لڪه المُٿظِرَةِ دورَها لِتڙع ما عَٳقَ بها من زوائڌ أًو جُروحء مع 
اٿفاق ىٿ آلا بل الب مَْ نَگُقهُ؛ بل ؽُيّ له سيلڙ التل. با ټظ 
1 دون استعجالِ: واٍذا بدا العمل لا وٿ وك من مکانِه نا ىُحرَكُ 

شِيِمه لِيَدل الَعاميل لاداء وظيفَعَهُ. وأماکِنُ محلات التنلظيف معروفة 

9-2 المخليِ. قهي تاتيها تطلٌبُ الحِدمةدَء وقد ينتقلُ العُگالُ ٳِلى الڙّبونِ اذا 
ان مت لا 

لتَضحِيةُ في خَلڃَةِ الحُل: تَتَقانى عاملاتُ النتحُل في سبيل الحفاظ على 
حياة المُلِكة واليَرَقاتِ وسلامَتِهِما من الاأاذیء عِلُيّا أَنَ هله العاملاتِ 
عقّيماتُ: والرقاتِ لست ضغارها. وتال خليّةُ الٽحل من المَلكة والدُکور 
المسؤولة عن تلقيح الملِكةِ. وأخيزًا العاملاتُ الٹي تعتبر المسؤولة الا ولى 
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والاخيرة عن اِدارة الخلية بمختلف نشاطاتها الحيويّة اليوميّةِ مثل اِنشاء الغُرَفِ 
الشّمْعيّڈِء ونظافڌ المستعمراتِ وأڻيهاء وأَمُنِ الَخليِوَ؛٫وثغڌيڈ‏ الملحة والدكررَء 
والاعتناء باليرقاتِ وانشاءِ العُرَفِ حسب نوع الٽحل الذي يخر من البيض من 
مَلِكة أًو ذُگر آو عاملةِ: وتهيٍىة هه الغؤرف بصورة مناسبة: وتنظيفِها:َ [ضافة 
ٳلى توفير الڌّفءِ والرطوبة اللازِمَيُنِ لِلبَيْصءَ وتوفير الغذاء لليرقات حسبَ 
الحاجة وجمم المواد اللازمة لضتع الخذاء؛ مشل حُلاصة الفواكِهِ: ورحيق 
الاڙفارءَ والماءَ لسغ الاشجار. ۔. 

عندما يع تَقَڑ كاملة النمُؤ تَظل تعملً داخلَ الخليّةِ فترةَ 
ثلاڻة آسابيع تقريبا او أقل قليلا. وأوُلُ عمل تقوم به الاهتمامُ بتنشٍځة اليرقات 
وزغايِتها, وټمڙى الڻِخلة الخاملٰة على ما تاخڏه من المَتَل ورحيت ال زهار 
الموفَرَيُنِ في مخازرً خاضصّة 3 ال الخليةِ ٳِلا نها تُقدْمُ جُزا کبيڙا مبّا تحصلً 
عليه لليرقاتِ کي تََعَذیى عليهء وتتمّ عمليةُ تغذية اليرقاتِ عن طريق ٳخراج چوءِ 
مما كَقلَيد عليه سابما من مَمِدَتها والڄاُ څ الاحخر پيم اِفرازة من عدَو خاصة 


۽ اد ُ٫‏ 


موجودة في منطقة الاس وهدله الغدد تھرز راو لاڻة تعتبر غذاءَ اليرفاتِ. 


وهنا سُؤڙالَ يطرح نفسه: كيف يمكن لِکائن حَىٍّ خرج تَوا من الڅّرْتَقَةِ اُن 
يعرف ما غليه ان يفعَلَدهُ دون اعتراضسء وهذا يشمل گُل النحل؟ والمفروض في 
هلہ العاملات ان تُفَكر في ٳدامة حياتها وكيقيّ الجفاظ عليها لحظةً خروجها 
من الشَرنقة دون تفکير في الٿّصحية من أَجُل الغيرِ. 

عندما تدخل التحلة العامِله يومها الثاني عشر في الحياةِ تَنضح غددُعًا 
الڻي تفرز شمع الَعَتَل؛ عندكذِ تبدا العاملاتُ ببناء الغُرَفِ السُداسِيّةِ وترميم 
الموجود منها 

في المدة بين اليوم الثاني عشر ونهاية الاب الثالٹث هت جياله تقومُ 
العاملاتُ بِجنُع رحيتي الازهار وحُلا صة المَصَّل اللَڌَيُنِ جَُا من قِبل الڏاهِبين 
خارجَ الخليّةِ. وتقوم بتحويل حُلاصة العَتَل ٿا فيما بعدُء وفي 
تلك الاثناء تقوم بتنظيفب الخليّةِ من النَضَلاتِ وال ۇضاخ ډ اد النّخل الميٌتِ 
ورَميها خارج الخلية. ؛ 

٣ ۽‎ 


تصبح الٿحلةُ العاملة في نهاية [لاسجرغ التالث جاهزةَ أْن تخرجًَ ج لِجمع 
حلاصة العَتّل ورحيي الأزهار والماء ونْسُغ اليّاتات. 
تبداً التًحلاثُ العاملاتُ بالغروج للبحثِ عن الازهار التي تحتوي على 
حلاصة العحل. وهڏه العملمة 7 للخايهة فتصبح الٿحلة سابع م هقة 
ومتعبةً حتى الموت في نهاية آسبوعين او ثلاڻڍ من العَمّل المزهِىِ'" 
ظاهرة الايثارِ والتَضّحِية بالئفسي تَمارِضُ بصورة گُليّة مَتطِقَ التفسير اللًارويئئڻ 
القائم على صراع الکاثن ئن الحيًْ من اَجل البقاءِ. وقد صَزَحّ داروين أَنَّ نظريته 


تَهارُ بالکامل ٳذا تَځّ ٳثباُ أنَ الطَبيمةً من الممکن أُن تصنع شيگا!" يعمل 
بصورةِ سح كليَةُ لمصلح ڪَيرو. 


)۱( = 21 .99 09188 7607 8/7 4717009 77014 ,(011181ع70 
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المبحث الثالث 


آلاتُ الحيواناتِ لِڪَشُٺِ الواقع المحيطِ بها 
والاستفادو منه 


لا تستغني الحيواناتُ في بيئتها الحَٰرَةِ عن الّلَبِ الڌائِم للبَظعّم رالامُنِ 
من الكائناٽ الٿي تخغتدي عليها. وتكؿؽفُ لنا در اٰسِة عالَم الحيوانِ عن تُدراتِ 
معجبةِ لهذه الكائنات الضّعيفة: قوامها تعامُل رياضي وهندسيئُ مُمَقَّدُ مع 
الواقعَ ويكفي هنا ان نُشير اِلى قدرة الحيواناتِ على الاهنداء ٳلى مقاصِدِهاء 
ومن ذلك: 
العدَاد التَملِڻُ: تُسافِر التَمُلَةُ الصّحراوية 10٤85(‏ 118 091981(11)) کڻيرا مثات 
الأمتار في ترت مُتَمَرُجةٍ لل صول ٳِلى الاأگلِء ثم تعود ٳِلى مكانها من طريتي 
آحر رَعُم مَ غياب العلاماتِ التي كَڎلُها على مملكڻها. 


پپح= 


وقد حر الام العلماءَ: فاجرى فريق منهم من المانيا-وسويسرا تج بڌ 
أُحفَؤا فيها اي معالٰم مي 5 ة للمکانِء ومع ذلك استطاعت التَمُلةُ العودة ٳِلى 
مجلها الاول''؟. وانتهي البحٿتُ ٳلى ان ھلہ النِّملة تملكُ عداد مساقات 
(00706067 19-٤1آ0ا9ا)‏ يقوم بعملياتِ حسابيّة معقدة تسى (1110687980101 008411 ۽ 
آي: ِن الٽملہَ تُقّم الرَحلةً حسامًا ٳلى. مراخل قصيرو+ ۇٿخيبُ.لگل‫ واحدة 
طلوٴلا واتجاها معيتاء ثم تْ جمع المراحل لتحديد الاٿجاه والمسافة المطلورب 
هان 
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العَدَادُ الٿَڂْلِى: كش علماءُ من جامعة لندن مُؤَخَرا أَنَّ الٿَحلَ يقومُ 
بحساباتِ رياضيِةِ مُعقَّدةِ لحساب المسافاتِ المطلوب قَظمُها بين الأڙهارِء 
لاختصار الطظرقي والا قتصاد في الّظاقة المطلوب لها حتى لو اكتَشّفَ هڏه 
الاأزهارَ على غيرِ ترتيب رحلاته المبرمجة اِليها'“. 

الانترنت التَمْلِيُ: اَٿٻتَ دراسٿ لباڃڻِين من جامعة استانفوره٤‏ أَنَ التَّل 
مُجهَڙ بنظام اِنثرنت او ۱9٤888600‏ كما سمّاهُ هذا الفريق؛ اهذ يُظلٳِىُ التمُل 
تردداتِ في نطاقي مکاني يُحيط به لارسال رسائلَ ٳِلى التَتْلِ المجاوِرِ. والذي 
يقوم بالتقاطها وفراَتِهاء في طريقة عَمَل مُعقّدةِ كتلك التي تُُْتَعمّلُ في نقل 
الماشّات على الائترنت'". 

الهنسَة العڻحيو فُّه: يخر عنكبوتُ (85]01861 9800ح118) في الارضس 
حفرةً دائرية بالاشواطظ التي في مه : ويڏهن حواها ِلُغاب ن فمه ڙوج 
بالٽرابء ويضع عليها حُيُوطا حريريّةء ٿم يصنمُ باٻا يوافِقُ بصورةِ بارعةٍ حَّجُمَ 
قوَمَةِ الحُفُرةِء وله مِفُصَلُ من حرير یُمگنه من قَتْحِہِ وٳغلاقِهِ بسهولةِ. كما يقوم 
هذا العنكبوتُ بِدَهُنِ البابِ بِلَنِ الأرض التي تحيط به نفيه حتى لا تِه له 
القرائسن. 2 يقْبَځ العنكبوتُ في لابيتها سيڻوابياء وٳذا آراد ۇٴجٌبة خرجّ من ح ته 
ليميا2ا يالعگرات, واٍذا ما داھَمَه خَطَرز يُهُرَع ٳِلى ابيتها مُسُْرعًا مُعْٳقا وراءء 
الباب؟؟" 

اليَھُمُ المائيٍ: يُُحذثنا أحدُ الباحثين عن انبهارهِ بطريقةِ صيدِ سمكة 
(810116111811) 919 التي تتَعذى عليها بقَذُمِها لها بدَفُقّة ة ماءِ مفاچځة ٳِلى 
آعلي: اتصطاةُ سمکةُ (81016888) بمعرفة عَملية بالحركڙِء وا يجهيو 
والبصريٌاثِ وديناميت المُوائل. .لي تحل المشكلات التي قد تبقي طالبَ 
الفيزياء في سَهَر ٳِلى آخرِ اليل دون کَلَل ين 
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قوّةَ خارقةً۱ ۱966 ِ 

القُندُنُ: مُهَنيِسُ السُدُودِ: اد جي مهندس بارعَ وبُتاءٌ صَبُوڙ؛ ٳٍذ يُنشِيءُ 
عُّهُ بمهارةِ فاثقةٍء وپالمهارة نفسها بي ينو سُا مَڻيعا لتهدقو صرعة المَتاهِ الجارية 
رخټأي هٌٹّ+ منها وهو يبڏل جهُدا محارگقا على مدى علة مراحلَ لانجاز هنا 
العمل المرهِتي. ففي المرحلة الأولى يقوم بتجميع كَم هائل من آغصان 
اللأاشجارِ ليستخدمها في غذاِه وفي بناء عُشّه 1 آلٴي اّمامَهُ؛ ولهذا يقوم 
هذا الحيوان بقرض الاأشجارِ المٽوفرة لِفَظمِها. وأڻْبًتّت الأبحاثُ العلميةُ أنه 


پر راي 


يقوم بحساباتِ دقيق عند عملية القظع. کما تُنَشِّل العملً على شِٿَّة العياءِ التي 
تب خابها: الرياڂ ٿن قباشته المياءُ في جلب تلك الاغصانِ باتجاه عُشّه. 

مرڌ عتن ها الحيوانِ بتخطيط بارع ومفصلِ؛ اٍذ يحتوي على مَدُخَليِن 
سُفلِيُنِ تحت سطح الماء وڅڙفة خاحجة ألي, يڻ وي الماء للتغذية وفوقها 
غرفةّ خاصّةُ للٽومِ ٳضافةً ٳِلى قناةِ خاصّة للغَهُوِيّڌِ. ويقوم القندسُ بتجميع 
الا غصانِ؛ واحدًا فوق الخ لتشكيل الهيکل الخڂارجيُ لِلعُشن بعناية کبيرةَ؛ مع 
امام الاعوادِ الصغيرةِ والظيِنِ لمنح وجود قَجَواتِ في بنائِو المهدَدِ بسيولِ 
المياءِ الدافقة. 

أمّْا المواڈد الٿي بستخدمها القندمن في بنا عُشّه؛ فهي_ جاع على 
تماسعه من جهة والحفاظ على درجة الحرارة ذاغخله من جهة خر فَعًَلى 
الرّغم من انخفاض درجة الحرارةِ في الشُتاءِ ٳلى ه؟٣؟‏ درجة تحت الصُفُرِ فٳِنُ 
الحرارً داخل العُشً تبقى فوق الصّفُر باستمرار: ويقوم القندسنُ أيضا بانشاء 
مخزن للاغذيةِ تحت المُشً يَتَكّڏى منه طوالَ قَضل الخَتاء. وفي تلك الاأڻناء 
يقوم القندمنُ بانشاء قنَوَاتِ تَحُتِيّةِ على شكل كَبكةِ. ويبلغ طولُ هذه القنواتِ 
ِتْرَيُنِ يستطيع بواسطتها أُن يصلَ ٳِلى اليابسةِ حيث توجد الاشجارُ التي يتفذى 
عليها. 

وعند حدوثِ أيٍّ فَجوةِ آو خَلَل في بناء السّڏ يقومُ القندمنُ باستخدام 


(۱) لو ڻ عم يم( "ً5 13617 ٤00 1111711 101٤33‏ 8158ع 1196 07011678511 0٤ 5[0]0018+ 1100٣‏ 11013106( 38ہ1) 1106“ 1118438 .4 
1677[6٣ 203.‏ )ار 
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الظّيْنِ آو اغجاڻ:الاشڪجار لنشّلعه ثاتيهَ. وفكتا يتحول'الد؛ ال نوع من 
الَڙفي العميت يستطيم من خلالِه ُن يجملَ من عُمّ مَباً کيڙا للاغذية 
والمؤونة عدة لِنضل الشُتاءِ. ويستطيع القندمن آن يُوَسّمَ من المساحة المائيڈ 
داخل العُش لنقل آكبر كميّةِ ممكنة من الغٍِناءِ والمواد اللازمة لبناء العش 
وترميمه؛ حتى ٳِنَ هذا الأسلوب يجمل العُشًّ في مأمن من الاعداء: وفي هڏا 
يشْبِهُ عُٿنُ القُندس قلعة مُحاطةً بخنادقي الڌفاع يَصْعبُ الهجومُ عليها"“. 

روائم مَدُڻِ الٽحُل والٽنل الأِيضَِيّنِ: 3 (دٹر كرو بٹکين('": الو كانت 
المستعمرات التي ينٺِگها التٿحڂل آو الٿ الاأبيضص بمقياسِ المنازل التي يُنشِڪُها 
الانسانَُ لجانٽہ هه الم حدزاٹڍ اهچر: تطوڙاَ في أسائوت بنائِها وادارتها؛ 
لانها تټالَٿ من طٌرق مُعَيّدوَ؛ ومخازنَ مُهَاأةِ للا ستهلاكِ عند الحاجةَ وصالاتِ 
فسيحڙِء ٳغافة ٳِلى مخازَنَ لِلْځُبُوبء ومساحاتِ لِزَرُع الحبوبء وتس حدم في 
هذه المستعمرات مشعلفُ الوسافل والطرقي الحکيمة لرعاية البَيْضِ 


واليرقاتِ. .وٹٽل 


23010010٣ )1105001: 11186 8798 20179183, 1982(, 8.114-117 (۱()‏ /47]17010, /0 نڙ#ع9/9000 71 8198715 13701100111 
(نقله: هارون يحيى۽ التشضصحية عند الحيوان ۽ ص ۱٤‏ _ ۱90). 

(؟) بيتر كروبتکين ٣60095‏ ت٣#7‏ 6067 (؟٤۱4‏ _ ۱؟۱م): عالم تطوريئ وناشط سياسيُ روسيُّ. 

٣0,؟(‏ 91987 1919 11791111911 11118171 :1407110011) ]00/8]107 75( ٣0ع20ه‏ ال له :07 7141840 ,701901117 
(نقله: هارون يحڀى ۽ التضحية عند الحيوانءِ ص«ه۱؟۱). 


٣.4 


المبحث الرايع 


عجاٿِبُ الغرائز مع داوڪنز 


من اآجمل ما قيل في باب الغرائڙِء ما كتبه (داوکنز) في كتابه 9أَعُظمُ 
استمراشن على الارص؟. فقد ذكر قيه أمغلة راثعة تقشمِر لها جلودُ الغلماء 
وتزيد المؤمنين حُشوعًا في محراب المَظّمةٍ الالهيّةٍ في اَمر وصولِ الٽّباتات ۔ 
التي لا تتحرّكُ من مكانها ضرورة ‏ ٳِلى الحصول على الگلقيح لِضمانِ البقاء 
الٿوعي. 1 

يتساَلُ (داوكنز): اكيف تٿوصّلُ الڙُهورُ ٳِلى الفوزِ بحبوب اللّقاح عبر 
الفجوةِ الفيزيقيَةِ التي تفصلها عن الڙهورِ الأّخرى من النّوع نفيه؟ الطريقةُ 
الواضحةُ هي عن طزيق الرياجَ وتسخدمُ الكٹيرُ من النباتات هڏه الطريقةَ. 
قا > هذا « - 2 . . تر د 
حبوبَ اللقاح مسحو دفين. خفيف» اِذا انطلىَ منها قدر كاف في يوم يَهبُ فيه 
التّسِبُء قد٬‏ يسل واحڈ أو اثنين من حبوب اللقاح الم حظوظة ٳلى أن يط 
فوق المکان المناسب في زهرۇ نن ًالٿوع المناسب؛9؟. 

ثم يخِبرنا (داوكنز) الملحدُ عن خيار اقتصاديُ ذكيُّ للٽباتء وهو 
استٿجارُ الحََرَاتِ لتحقيق الٿلقيح “ يقول: (القِصّةُ في بعض الحالات مُعقَدةً 
ٳلى حٿٌّ بالغَ وهي في کل الحالات فاڻِةُ. تستخدمُ زهوڙ کثيرةٌ الظعامَ رَشوءَء 
ويکون هڏا عاهة من الرجِيتي.. ريما تکون كلمة رَشَّوةٍ مَشْحُونة بأكٹرَ مما يَحِبُ. 
هل تُفَضّلُ استخدامَ ادَقُم اجُر عَنّا یُقدّمُ من خِذماتِ؟؟. آنا اَِهُُ متعةً في 


-- 


(۱) .ريتشارد دوکنزء عم استعراشي فوقَ الأڙضءَ ترڃمة وتقديم: مصطفى ٳبراهيم فهمي (القاهرة: الهيٹة 
المصريٰة العامّة للكتابء ٣۱+٣م).‏ ۱/ +48. 
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الاجابتَينِ ما ما دمُنا لا ني فهُنهما بالظريقة البشرية. الڙجيق شراب 
سُگريُّء تُنتِجدُ الٽباتاتُ بوجو خاص. وذلك فَحَتْبُ لِتَدفَمَ الاَْجُرَ. ولِعُرّوّة 
بالوقودِ النَحلَ والفراشاتِء ويور الظَتانِء والخفافيشَ وغير ذلك من وسائل 
الڦل ال سح أُجَرَو. صُنم الرَحيتي له تَمَن مُکلتء فهو يُوَجّهُ جانا جُزا من طاقة 
الشمسسِ الحّاطعة التي تَحُتِسُها اللاأوراقَ: آو الالواح الشْمسيّة للٽباث. من 
وجهة نظر النحُل وطُيورِ الطَتانِء يکون هڌا وَقُوہَا للطيران له طاقة عاليه. 
الطاقةُ المحتة في سُگرياتِ الرَحِيق کان پمكڻ استخدامها في مواضمَ آخرى 
من اقتصاديّات الثباٽِء ربُما لِصُب الجُدُورِ آًو لملءِ سن وډغاٽِ التْخُزينِ 

تخٿا الأارض التي سڪيها بالدُوتاٽِ رالابّصال والجُدُور الَبَصَلِيَّڌِ أًو حٿى 
شنم عَبَّاتِ ضخمة من حبوب اللقاح لَِسْرِها على مَتنِ الڙياح الاب .گ.ى.د 
الواضح أنه بالٌّسبة لِعَدَدِ کبير من أنواع الدّباتِ ٿنجځُ مد ختاند البي تُحّبّدُ دَفُمَ 
اُڄُر للحگَراتِ واليورِ بالمّگرِ من اجلِ استخدام ايها رنزويڌ عشضلاتيا 
بوقودِ للطيرانِ؛'“. 

ويُحدْتُنا (دا وکنز) عن [غراء الڙُهورِ للحَشَرَاتِ براثحتها الزکيّء غير أنه 
يا جِئنا 4 _ مثل زهرة ابنيامين النتن؟ وازهرة الجيفةا - 
سد ڌُبابَ اللّم أ ۇ ماس الجچيب الملقتحات:َ اه الرهور گغيڙا يا 

تا نشم بَالَڪَڻِيان؛ لاٽها تُحاکِي رائحةَ الم العَطْنِ لِجذْبِ الحشرّاٹِ 
ان ٳِلحِيَفِ“. 

وأُغٌُربُ مما سبق حديتُ (داوكٹز) عن الڙُهورِ التي لا تَسْحَبُ الحّرات 
براثحتها الزكية فقط ۽ بل تجمل راڻِحتَها يِئْلَ راثحة أُٿى الحَغَراتِء وتُسَگل 
نها على صورة ٳِناثِ هذه الخحَشَُرَاتِ. 

حقيقةّ؛ كنت آَتَصَوّرُ أَنَ الملحدين سَيُنکِرون التّشابُه الهائِل بين الحشَرَاتِ 
وهنه النّباتات؛ لان الاقرارَ بحقيقة الگشابو والقصد منه يلزمُ منهما ضرورةً 


""“ 
"٤ 


(۱) المصدر السابق 4/۱ _ 
(۱) المصذر السابقء 43/۱ _ .4#٣‏ 
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وجود بديع حكيمء ۽ لکن (داوکنز) اختارَ الصّدق ف في الرَضثب ۔ لا في لازِمِه - 
فقال: (ٳنُ. هناك رُهُوڙا ار وجدَٺُ طريقا جائبيا لِڻجاوڙ نفقاتِ مام 
عوامِل تلف ج. وذلك ته 1 رُهورَ 
الاو وکيل تُه تُشيه نات الٿڂلِ (او الڏباپير او الڌُباب) شَبَهّا يکكفي +آ هو 
لتحاول چمامَها .3 ين الڙُهورُ المُحاڪکِيةُ اِناٿَ نوع يِعيّبه 
الحشُراتِ فٳِنً ڻھ 2 هذا الٽوع سييعمل حسب هٽا المديیي 9 
سِحريّةَ وتذهبُ من ڙهرة ٳلى آخرى من هذا الٽوع ۇَحذۇ هه آلاورگيدا؛ بل 
حتى لو كانت زهرةُ الأورکيڊ تَشبِهُ أٌّ )نل قيمة4 بارلا مرڊ نؤغ واحڍ من 


الٽحل٬‏ ۽ فٳَ حشراتِ التحل المخدوعةً بها سَمََلًُ تعمل ٰ اٳلى حڌُ کبيرِ! 
كر صاصو سِحريٰة. عندما نظُ أَنٌٿَ آو. اأنظڙ نا عن كَٹب ّ زهرةِ اُورکيد تُهُ 
الڌّبابةَ او النُحلةَِ ڪت ان نعرت اُنها ليسٹ حعشرة حقيقيّة؛ ولِٿنا 
سثنخَدِعَ لو اَلَّةَ لَفَيِتا عليها نظرةً عارضهةً بطرف العَيُن. 9 
مباشرةء فٳنني ساأقولُ: ِن زهرةَ ة الاوركيڍ المشابِهَة للٽحل من الواضح 
تُشبه التحلهة الطتانةَ أكٹر من آن تُه ُشبة نحلة العَتّل؛"؟. 

وقَدّمَ (داوکنز) اَمثلةً آخرى بديمةَ مُلُهِمة اجڎ نفسي مضطڙًا لِعَرشِها 
هنا فقال: اهناك زهرةُ الأاورکيد المسماءُ نطنكبوت الاو رگيد ۱ :0881085 
وهي تَِوصل ٳلى آڻ لقْخ خڻ طريق ڏو شاف اڄراع. هناك ٳِناٿْ لانواع 
متڅتلفة من الدرور الَمثوحد (و يي 'ابالخَتونْم لا سم الدبابير لا تعيڅنٰ 
اجتماعيا في آعشاش کبيرةِ مل حشراتِ الخريثب المالوفة المستمّاة بالہسُترات 
الصّفراءِ عند لاه يدا وهڏه الانالتا, مك بالعناكِب: وتَلّدَڪهَا لِتَشُلها 
وتَضَمَ بَيِضها من فوقها لتکون العناكبُ مصدرَ غنٺاءِ حَي ات الد يور. زهورڙ 
(٣‏ العنگَيوتِ تُشيه العناكِبَ سُبَها كافيا لان يع نانگ الدّبابير فَ فتحاولُ 
لَدُڪَها . مل تلع الاناتُ اللَواقيحَ - اللاقوح كٿلّ من حُبوب 


اللقاح يها يد الاأورکيد _ .ما تخقِل اِناتُ الدّبابيرِ لتحاول لَدُغَ زهرة 


(۱) المصدر السابقءَ ضنءَ؟۱. 
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اُورکيد عنكبوتِ آخريء كَتَقّل مَمُها اللّواقيځ. لا آسعطيم هنا آن أُقاومَ رغبتي 
في ان ٽن الحالٰة العكيِيَةَ تمامًا للعنكبوت المستى ااٳبيكافس هيتروجاسٽر٣‏ 
الذڌي يله شَگلَ زهرة الا ورکيد. تاتي الحشُراتُ اِلى تلك «الڙهرة# بحثا عن 
الرحيقء ويَتِځّ في الگ التهامُهَا بواسطة العنکبوتِ الڙهرة. 

بعفن من زهور الا ورکيد الأكثر اِذهالا في ممارسة هڏه الخُدُعةِ من 
الاغواءِ موجودةً في غرب آستراليا. هناك آنواغ مڂتلفةّ من جنس (دراکي) 
معروفةٌ بزهرة الأورکيڍِ المِظرَقَةِ. لکلُ نوع منها علاقةّ خاصّة بنوع بِڪَيْيِهِ من 
الڌّبابيرِ من الٽوع المستٌى (ثينيد). آحڈُ أجراءِ الڙهرة يُشبهُ ٳحدی ٳناثِ 
الحشَرَاتِ سَبَها بدائيا بما يَحدَعَ الدَبُورَ ليحاول الجماعَ مع هذا الجُاءِ. 

حسب وَطفي حٿَى الاڻء فاٳڻ زهورَ (الدذراکي) لا تختلف اختلاقا دراميًا 
عن زهور الأور كيد الاأآخرى الي ڏتيئي الحشراتِء ٳلَا اُنَ زهورَ الڌراکي 
تڂفي في گيها حذعة ٳافية مُهَّنة: أنش #الْديور» الُريّفة الم حم ولة على 
طرفِ اذراع؛ له مِٰصلُء واگوعغ) مَرِنُ... عندما يُمْسِكُ الدَبُورُ بأنثى الدَبّورِ 
الدُمٰية فٳنُ حر كه الڂافِقة تَسببُ ٿن االگوع؛ ويتحورُ لَظم الَپور جِيْئة وذهاٻًا 
ٻِيتل مِظرقة تلطمه ازاء الجانب الآخر من الڙّهرةِ ‏ دَعُنًا يد پا نت ا:. 
حيث تحتفظّ الڙهرةُ باجزائِھ الككاثريُڙ. تَنزاځ اللَّواقيجُ من موضِمِها وتلعَون 
بالڌبور الذي ني ايه تځلضا في الڻهاية ويطير مُيَمِداء وهو اكثڙ أُتّى واڻ 
کان رواضڪًا آته ليس آگثر جَجِمدُ: ذلك آنه ينطلق ليجرر الاًداءَ نفَهُ فوقَ زهرةِ 
آخرى من زهور الأورکيد المِظّرَقةَء. حيث يرتَطِمُ هو راللراقيح التي يحملها 
الارتطام الملائم على السُندانء بحيث تجد بضاعَتٌهُ المنقولَةُ ملا ها المحتوءَ 
على الا عضاء الأًنثويَڌ للڙهرق. . 

ناٿ افي ان 1 زهرة (الأورکيد الدَلُو٣‏ بأامريکا الجنوبيّة التي 
تتوصّل ٳِلى أُن يت تلقيځها بطريقة أُخرى مڂتلفة نوعا ولكٽها بالدًرجة نفسها 
من الرّوَعَوِ. هذه الزّهرةُ لها أيضضا حشراثُ تلقيح خاصّة بها ليست ڊبابيرََ 
واٽما هي نَحلًُ صغيز من المجموعة المسمّاة ايوجلوسين!. مرّة آخريء لا 
تُوفُرُ هه الڙُهورُ أّ رحيقِ ولكتها أيضا لا تَخدَء تَحدَعغ الٿحل ليجامعها. وَبَڌَلا من 
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ذلكءَ فانها تُوَفُرُ جُزہا حَيَويّا لمساعدة ڌُكورِ الٽّحُل فلا تستطيع ذکور التحل 
دونه من جذب الائاٹ الحقيقية. 
هه ۽ الڪشراٽ الصّغيرةُ من الٽحل تعيش فقط في آمريکا الجنوبيةَ؛ ولها 
عادة غريية ۽ فهي تنطلِىُ لمسافاتِ نا ير لِجنٰع المواد ذاتِ المِظر آو أ يً 
وا أّڅټثي ذات را نَفّاذوُء وتَحَُزِنُهَا في أُوعيةٍ خاصّة مُلُحقةٍ بسيقانها 
الصلفيءَ ال ري . نجد في الانواع الم ختلفة اَنَ هڏه المواڌً ذات الراثحة تاتي 
من مصادرَ مختلفةٍ كالڙهور: آو الاخشاب المينڌِء او حٿى من البُراز. يبدو أَنَ 
هه الحشراتِ تستڅدمُ هذه الروائح المجيّمةً لِجذْب الاناٹِ أًو مغاڙَلَڻِها. 
هناك حشراتّ کثيرءُ تستخڍِمُ راثحة معينة لاجتذاب الجنس الاَحَوِ؛ ومعظم 
الحشراتِ ٿٌٌيجُ هله الُظْورَ في عُدَڍِ خناصّة. مثالُ ذلك: َنَ اُنى فراشة الحرير 
تج الدُکورَ وهي على مسافاتِ بٍحيدو مدهة بان نظلق رافة فزيدغ ثنتڄيا 
بنفسِها وتكتشِمُها الدُکورُ بقرونِ استشعارِمًاء حٿى ولو كانٿ آڻارا من كميَاتِ 
بلق مب خاقيات آڻيالا. نجد في حالة تَحُل اليوجلوسين آنَ الڏُکورَ هي 
التي تستحدم الرٌاڻڪغةه. هڏه الدُکورُ على عكس ٳِناثِ الفراشء لا تقوم 
بتركيب الروائج الخاصّة بها واٽما تس تدم به-. ذاتِ راثىحة تكون قد 
جَمَعَٿهاء وهي لا تَڄْمَمُها كمواڌ نقية واٳٽما في اڂلاط تُمُزَجُ بِڃرْصء تَحُلِها 
مَعّا مثلما يفعل صائِم العّظورِ الخبير. تمزج کل نوع مَڙْڄا خاطًّا من مواةً 
ته كما ان هتاك بغص أتواع مَڻ تڂل اليو جلوَين 
تحتاج بشدّةِ عند نتاج الڙاقمة ٳليخاشَہ ٻنو ها ٳلى ضؤاة توڙها نزڊ يڻ 
اثراع مَمَنڈ تن الا ورگيد مَڻ جئسى اگوريائتيسسِ؟؛ آي: اُووکيد الدلو. | لاسم 
الشَائِځ لِتځڂل اليوجلوسين هو نَحلُ ال ورکيدِ۱. 
يا لها من صورةِ متشابكة للاعتماد والتِبادُلِ. تحتاج زهور ال ورکيڍ نَحڂلَ 
اليوجلوسين للأسباب المعتادة الال صاخ الحّحريّة#: والثحڂل يحتاجّ زهورَ 
الا ورکيڍ لسبب آُُقر غَرَابةَ وهو اَنَّ ڌُكورَ التحل لا تستطيع اجعذابَ الاناثِ 
بغير مواةً يستحيلَ آو على الا قَلّ يَشمُب کل الصّحوبة المُثودُ عليها [ِلا سن 
لال الڃذُماتِ الظبَيّةِ لزهور ”0 الدلو. على ان الطريقةَ الي يّڻِمّ بها 
۽٣‏ 


تلقيخ الڙُھورِ لهي حٿَى اَقْمَرُ غرابةً: وهي ظاهريا تجعل النّځُلَ يبدو أَمْبَه بان 

ن ضَِيةُ وليس شريگا مُتعاوتا. 

ينجؤِبُ ڌَرُ تَحلِ اليوجلوسين ٳلى زَمُرِ الا ورکيد بواسطة راكحة المواڌً 
التي يحتاجها حىَى پچ عظورَُ الڄِنِة. يحطظ َمرُ اٿل على حَرفِ الدَلُو ويبداً 
في حّننُ الماّةِ العِطرِيٍة الشْمُعيّة للدَاجل من الجيوب الخاڪّة لَحِفْظ الماڌّةِ ذات 
الرائحة في سِيقانِه. لا ان حَرزت الو يکونُ رلِقًا تحت قَڌيِه وهناك سببُ 
لذلك. يقع ڌََرُ التحل داخلَ الد لي. المََلهءَ بالًّاٿِلِء ويَسُْبَځ فيه. يآ 

عن النََّّلَِ لاعلى جوانبِ الو الَلِمَِ. ابا ٳلڈ ار يڻ اخ لٳلجاءِ وهو 
ٽَفُبْ خاص في َم عَخَرَةٍ الئُل موجوڈ في جانب الدَلوِ. هناك حضّى 
لامتَذرجڈه جڏ کَسُلَم؛ تَقُودٌه ٳلى الكّقبِ ويأځُدُ في الزٌڅفي من جِلالِ. 3ٿ. 
ويصبح حٿى اأكٹر صِيِقا عندما يَنقبِظن فيه افَگانِ» ويَحُتَسًا الڏگڙ. وأڻناءِ بقاء گر 
التحل في قبضة الفَگِيُنِ؛ .. هم يُلِقان لاقُوسَيُن بالضّيْغ على طَهُرِه .رف 
الصّمُمُ بعضّ الوقتِ لِيستقِز ۽ وبعدها يرتخي الفَگان ثانية‫ويُظلِقانِ ڌََرَ النحلِ. 
فيطيرُ مُٻممِدَاء وقد اكتملَ الأمرُ بالواقيح فوق طَهُرِه .لگ يي وراءَ 
المکوَناتِ الشميئة لِمظرِهِ فوق زهرة ُورکيد ڌَلو أّخرى وتتكڙرُ العمليةُ مٌَ 
أآرى. ارا له بحدث في هئه المرّة آثناء ال اِلوگَرَ عال كه ثبِ الڌلُوِ ان 
تكڅَط اللّواقيجُ من فوق ظهُره لتُخّصّبَ مِيْسَم زهرةِ | الا ورکيد الثانة نڌ؟. 


قد تسالني مُندَهِشا: لِمَ لم يرَ (داوکنز) في هنه الٽماذج الواضحة على 
الابداع الالَهي ٻرهائًا على وجوة الشهِ؛ فٳنَ القولَ بالعشوائية والانتخاب الطبيميُ 
في هنا المقام عجيبّ؟ وجوابي: هو ان (داوکنز) کان آڻناءَ صَرّضِه لهذه 
الٽماذج مشغولا ببيان آسباب مقاومةِ هڏه الکائناتِ لعوامل الاندثارِ لا آسباب 
ظهورِها. ونحن دون رَيب نوافِمُهُ أنُّ هذه الأساليبَ الخِداعِيةً الباهرةً من 


آسباب بقاءَ هذه الکائنات. لکٽنا تَغْڄَبُ کل العَجّب كيف لم يَُگز (داوکنز) 
في اسباب هئا الٿعقيد الحَكِيم! 


(۱) المصدر السابقَ. صه؟ ۱‏ 4؟۱. 


٣(8ه‎ 


‪ُ 


حَشَوَةُ (814أ» **) على شَکلِ أنُثى الٿْخلِ ؿِڃَنُبِ الدُگُورِ 


٣۱ 


. لم بُنم الدَراونةُ ليه مقبولةً عِلْمِيّا لظهور الغرائز في الکائناٽِ الحيّة. 

ام اک مُخضلٽ الغرافزانرالتقيراالہمادي انلها فُندڙغة ڌا 
مختلفةُ طبحًا؛ يما يمنم اُڻ ٹکوڻ راج ٳلى الم واحدهٍ آو الياتِ متقايٰة: 

* عامَةُ الخرائز تبداً مُعقدةُ مرتبطةً بالمِلم بالهندسة والرياضيات او 
قوانين الفيزياء. . وهي تَظهَرُ غالبًا مع الکاثڻ ٿن الح منڌُ ولا دَته. 

. التَفُسيرُ الماديٰ الوحيد الْمخقولً لطاب الخرائڑ ۇاالڀخيوانية آڻ يڀکون 
الحيوانُ قد اك بي تعلڀًّا مَن ايُوَيُهء ولکن يعارضن ذلك ان هذه الکائناتِ 
ُظهرُ سُلُوگها الغرائزيً اي يا اي ُبوَيُن. 

ه لا يوجد تفسيزر ج ڄِيِنِيَّ لعامّةٍ الغرائثز؛ وهو ما ي يمنمُ القولَ ٻُِشُوٿِها 
التطوريًء وتوارُڻِها. 


مراجع لتَوَسح 

شرقي آبو ععليلءَ.شرهءُ.: : :لم نهر له كنؿی؛ ار المْڪََء 
۱4م. 

كريسي موريسونء تعريب: محمود صالح الفلكيَء العلم يدعو لليمانء 
بيروت: هار القلمَ +٤۱ه‏ -۔ ۱443م. 

روبرت لمون: تعريب: كامل عطاء الغريب في عالم الحيوانء القاهرة: 
دار المعارف. ۱٣‏ ٤۱ھ ‏ ٣۱44م.‏ 


,657167 617 چ7]6//7آر 14779 لا 007 27007016106 :269770 227 ,8811881 0118111811 
...0 ,51911185 1900061 


,1101186 1181881 :111186116 ياک- ,7171 701151718 (00 'گ221/18071 81111110115 ھ '69ع(02801]1) 
.209 


0 ۱72167106 ع16 (9) 65عم617ع۱7؟آر 7) 7[ 0/600/ل 7717 لا ,158165 11118111اال؟ 
.809.7 ,11018811 301111 111111806[[91118 7(678[۱ 1/16 () 08065/ ”70 مر 


٣۱ 


٣۱/۱ 


الباب الثالثٹ 


ايات الله في وجود الوجود 


َو 0 پر صا 77 يم ب= 
وگڏاِلف نڃ اِٰاهِيہم هه السّجوات والارضِ و َم ن مِنَأَلَمُوقِؽًِ (5يڳه 


اجعل اله گُلَ شيٰءِ في العالَم مُلْكّا لنا؛'؟ 
الكاتب والخطيٻ المفوَه (سبرجيون؟"؟ 


(۱( گ 5 3 0 2,065 ,(5[7117801 .11 01187188 
رو تشارلز سبرجيونٽ 1 5ء211871) ۱#4٣٤(‏ _ ڏننهنَ وٳغبظ ٳنجليز يي مهو لَقٌبَ بآ اِلوُغَاظِظ1۔ له 


مۇؤٽفاٿ کڻيرءةٌ في الوعظ والتفسير والٿّعُو۔ ۔ 
٣۱4‏ 


هل نَظَرتَ حَؤلَكگ مَرُ. وڍَقَعتَ رأسّك آخ ري لايخ : لماڻا وجد 
الو جودُ؟ 

لعٿّك لم تواجٍه نفّلگ بالنُوالِ الّابق لاٿك تمعغدُ آٿك وَصّلُتَ ٳِلى 
جوابه. . فٳن لم تکن وَصَلتَ بَعدُء فاعلمُ اَنَ الالفة هي التي مَتَمَٿْكَ ان تسال 
َعْظََ الأستلة وأكثرها بَتَاهه..! 

له مال بحاص العَيُڻَالدفظة جت لا تعفرَ: يله الَموتڻُ. والملسد 
واللااَذْرِيٍُ ليدرِك موفِعَةُ من الوجودِ؛ فانُ من لم يَفُهَْ اَضْلَ الوجودِ. لم يُدُرِكُ 
حقيقةً نفسِه ومَوؤْضِمَ قَدَهِهِ. . ٳٽه شرارةُ الفِگر الأولى؛ ولذلك قال الفيزيائُ 
(ستفن هاوکنج) ‏ اٳِحدى آيقونات الالحاڍِ : انَدَگَر اَنُ تَنظرَ ٳِلى اعلىء ٳِلى 
الٽجومء لا ٳلى أسقلَء ٳلى رِجْلَيٰگ. حاول اَنُ تَڂْؿّلَ ما تريء وا ڻتساءلَ: 
ما الڌي. جغل الکونَ موجُودا. كُن سيا لِلْكثفي!ِ9ا؟ 

ومُحّقْزاتُ المّؤالِ عن وجود الوجوڍِ تنطلق كُلُها من الكلمة المُرْهِقةٍ 
لِلْعَفُل والَمُْمغعّة لليقين: الماذا؟. . لماذا کان ذلك كذلك؟. ولماذا لم يکنُ 
ذلك غير ذلك؟ هل تستدعي تَفُسِي الماذاا؟ ام اَٽها وارهة على التْفُسِ من 
خارجِها؟ آم هي کامنةّ في گُلُّ شيءِ؟ ماذا لو عِعْتُ بلا الماذا؟؟ ولماذا اَجِدُ 
في الماذا٣ ‏ عند الگفکير العاقل ‏ لَدادَةَ؟ ولماذا تُصيّر الماذا# عقولَ بعضهم 


71660 18: 811011 8111811 عڱ (16010119871) 1106770115 077 77079171690 067 ك771 786 187ڄ,1 (م لا‎ 11161٣60610, 2017(, 5.51.  )۱( 


٣آ٣٣؟۱‎ 


جُذادَا٣؟‏ هل المشكلهُ في الماذا؟ء ام في العقل الذي يَنْحَتُ بِفَأُسِ الماذا٣‏ 
عقائِرَءُ؟ 

وسؤالُ الماذا؟٣‏ عند البحثِ في امر وجوڊ الو يستدعي النّظَرَ في 
نسائل 1 أَمَيُها جن التالية: 

لا يَكِدُ العقلُ حَرَجا في تَصَورِ امتناع الا يوجد الکَوُنُ. . فلماذا ان 

ۇٴڄڌ ري رغم آئه ممكنّ من الممكتات؟ 

٣‏ ۔ الکونُ ليس من تَخُتِ اَيُدِينا؛ فلماڌا يبدو مفهُومًا بصورةِ غير 
مقهومة؟ 

٣‏ ٳٍذا کاڻ الکون مخنٽُوقًا؛ فلماذا لم يکَٽْ اَرَلِيّا؟ وا کان أَرَلِيْا؛ 
فلماذا يَجدُ العقلُ تَكارءُ في الگسليم باََلئيه؟ 

تلاك هي الا سثلةُ التي تفتځ بابَ الفَهم على مِضراعَيّهِ لمن أراد اُڻ يدفَم 
الشّقاقَ بين عَقْلِه والوجوڍ مِنْ حوله. ۔ 


۱1 


الفصل لوف 


لماذا ڪان الو حجود وحو د)؟ 


- ؤرپتا تا خَلَقتَ ڪَنڌا بَنِلا سُبحتق» [آل عمران: ۱4۱] 

مر ان عَقلي في کير من الاحيان پَِنُّ تحت ٿِقل الڌلالةِ الحظيمة 
التي يُيَتُلُهّا هذا المُڙالُ لي. وج وه أيُّ شُيءِ بالكليڈ يبدو لي مَصْدَرًا 
يئٽ يھ 7 م ۱( 

لِرهيو عَمِيِقةا ". 


الفيلسوفُ الاأسترالمُ الملڃڈ (ج. ج. س. سمارت؟؟؟ 


بين خيارين: وجود مفهوم آم صور غائمة؟ 

لن نفهمَ الوجوة بعقولنا حتى يَمَمَلّّنًا حالُ الاندھهاش. . ومصدرُأوّلِ 
اندهاشي للعقل امام هڏا الوجوڍ. وقبلَ النّظر في طبيعيٍة. ونظامه. وڄالِه: 
سؤالُ: لمافا يو جد الو جود؟ او بالصياغة الاأثِيرةِ لدى الفلاسفة منڌ القَڍِيم: الماذا 
يوجد شيءٌ نكلا' مڻ: لا شيءِ؟۱ 11011111187 11811غ 7811161 8011121111118 18 111616 'ڙ17[1. 

وتتداعى بعد ذلك ال سغلةُ الكبرى اللَخُوحةُ: لماذا کان ذلك كذلك؟ 
ڊاڻا يو جه الجڪجو والشَر:.ولناذا ال1رة والم ٤‏ لحاةا وپنداآلرچود 
الماديُُ؟ لماذا لم يکن العَدَمُ الحقيقةً الوحيدةَ؛ افالمُتَيقَنُ أَنّ الوضعَ الاكٹرَ 
طبيعيةًّ هو ببساطة العّدَمُ6؟!9"". 


20306٣ 806600 736 )7533- 9 (۱)‏ ا7( -) 118 ”ي106) 01 115166800 116“ 8171871 1.1.1 

(۱) ج. ج. س. سمارت :889 11.0 (*؟۱4 _ ۱۱+ ام): فيلسوف أسترالي معروفّ. له عنايه خاصّة 
بفلسفة الڎين وفلسفة العقل رمشكلة الوَغي.۔ 

(؟( 3 48 .9 206) 8 6ال ار ,50011191376 181011970 


ٻپ م 


يقول الفيلسوفُ البريطانيُ (كيٹ وارد): القد بدا لِغالبيّةِ أولئك الذين 
قا بعمتي وکََبُوا عن اَصل الکون وطبيعته أنه يشير ٳِلى مَضدر وراءَُء: وهو 
مصدر غيز فيزيائڻ ڻّ وصاحِبُ ذکاءِ وقُوّةِ عظيمّيّن. تقريبًا کل كبارِ الفلاسفة 
الگلا سيکتين ‏ بالتاکيد آفلاطونءَ وآرسطو: وديکارتء ولايبٿس؛ وسبينوزا؛ 
وكائط: وهيغلَ ولوك: وبيرکلي - ٫َأَا‏ أَنَ اَصلَ سس کم في القول: ٳِٺَ 


وي در 


الکون لا يقفسر تقفسه: وٳنه يحتاجُ ٳلى تفسير من خارِجِها". 


ٳته سؤالً عن طابع الامکانِ في هذا الوجود؛ فو جوڏُنا لا يَمُهُرُ عقولَنا 
على اعتقادِ نه واجب التَحقّتي. كما أَنَ وج وڌنا أيضا يمتَعُنا من افترافض امتناعغ 
هذا الو جوڍِ. وطابع الامکان في وجودنا داع للتفکير في ذاتِ فَرَضئُهُ على 
الوجودِ. . وذاك هو (الله0. 


الظٌريت هنا هو أنَه رغم أَنُّ هذا البرهاڻَ ‏ المسمّى ابٻرهاڻ الامکاڻ؛ - 
کان آبرز اليراهين على وجوڊ ال في الجَدَلِ الفلسفيٍّ منذ (آرسطو) ٳِلى حدود 
القرن التاسع عشر: الا اه ۔ كما يقول الفيلسوفُ الٿوماويُ الّاخرُ (|دوارد 
فزر) _ قد استعصى فَهُّهُ على جميع آعلام الالحاد الجديد". 


حَظِي هذا البرهانُ باهتمام فلاسفڈة اليونان القدماءِ: وفلاسفة التصارى 


واليهودِ في القرون الوسطى: كما کان آؤ اًولّة من عُرفُوا باافلاسفة 
الاسلام۱ خاصّة (ابن سينا وقال به المتكلمون وأَهُلُ الحديث. . 


لن تُطِيلَ الحديٹَ في هنا البرهانء لِټسَاظّيه وشوه من جهڌ. ولطابعم 
الٿجريد فيه بما يجعل التَعَنّىَ فى التفصيل سببا لاشماضه فقد اعتاهةَ العقل 
پت 0 2 
المعاصِر لغة التّمڻيل بالمحسوساتِ والأرقامء وهو ما لا يوافق العرْضن البَيائِيَ 
لهڏا آليرهاڻ. ‏ ۔.. قما ٬هو‏ برهان الا يکانَ؟ 
(۱( 19961 15119111105 ۱9707108 988 :1010)) '953ع0عاا/ 0770 6ح)7!071) ,]200) 870 101٤10‏ 


(؟( 07 آ6081110108108) 1116 11706751870 013 111113 011 50 786[ 11008708 
3/1 01-11171/[-3/ 1/07 007871018567.19105[901.00131/201ع//:1110]9 > 


٣٣٤ 


آهذا اللَفُرُ العظيمُ الذي يستَجِگُ عقوآنا: ما العالَمُ؟ ما الانساڻُ؟ من اين 
جاءَا؟ مَنُ صَتَمَهُمًا؟ من يُدَٻُڙُهُما؟ ما هَدَ فُهما؟ كيف ٻَدڌَءَا؟ كيف ينتهِيان؟ ما 
الحياةَ؟ ما الموثُ؟ ما القانوڻُ الڌي يجب آن يقودَ عقولَنا في آڻناء عُبورنا 
يب الا اي يا نب هي !1 ډل رج شي يد له 


الحياة 1 العاڀرءَ؟ وما علاقتنا بهد! الخلود؟ هه اللأسكلة لا توجد ك ولا شم 
ولا محجتمع اك وضع َ‫ لها حُلولا حجّدة او ډذنقڈ يل اًو سنه ثابتةً أًو 
متح ولد ۽40 (برتلمي سٽٿتٿت ڳا ".ال بي 


اغة البرهاڻ 
دحتم ٽو 2 سح مر پف 


يقول لمران ابا اناس آٽہ الففراہ اِل اه واشه هو آليڻ الحجِيدڈ 
تچ تئا يڌهيڪم ويا طاتِ يل جيلو ڙڳ [فاطر: ۱9 ۱۱]؛ فالفُفر صفة 
چو اق ته في الانسان وڄميڻ اجزاءِ العالمء والفقيرُ لا يملكگُ صِفَّةً تلزم العقلَ 
اْن ڀيقول بضرورة ورجوده؛ فهو قير بخباج في ورجوده ٳِلى من يخر جه من وَهُم 
الدم ِى حصقشفة 2 الوجوڊ۔ وتلك هي حقيظة برهان الامکانِ. 

ويُعتبر برهانُ الامکان أَمََّ صياغاتِ البرهان الکو سمولوجيَ؛ الذي يُعنى 
بٳڻباٽِ رُجودِ اسَبّب ول للوجود لا سَبَبَ لَهُ. ولبرهاڻِ الامکاڻِ أكٹرُ من 
صيغةٍ: أَمَمُها الصّيغةُ التٌّوماويةُ (نسبة ٳِلى ال هُوتيٌ توما الا کوينيل")ء 
والصّيمة السّيناويَّةُ (نسبة اِلى ابڻ سينا والصّيغةُ اللايبنٹسية (نسبة ٳِلى 
الفيلسوفِ الالماني غوتفريد لايبنٿس' )ء وَتَكقِڻُ براهينُ الامکان على حاجة 


(۱) نقله: محمّد مصطفى الزّحيليََ وظيفة الڌين في الحياة (طرابلس: جمعيّة الدّعوة الاسلاميّة العالميّة؛ 
4٤۱ھ‏ -۔ ۱4545م) ص#ة؟۱. 

(۱) برتلمي سنت ھيلار *:8910111091-(9605 18371 (ه +۱4 _ ۱49): فيلسوف فرنسيُّ. تَرْجَم عَدَڌا مڻ كتب 
آرسطو ٳِلى الغرنسَة؛ وله دراساٿ في الاديان الشرقية؛ كما اُلت كتابه: امحمّد والقرآن. 

)٣(‏ توما الاکوينڻ 40055 ۾ه 7106 (ه؟ ۱ _ ٤٣؟۱م):‏ آحد آباءِ الكئيسة وقڏيسيها. ما يڙال تأثي ره على 
اللّاهوتِ الکاڻوليكؽ ومباحثِ المعرفة في الکئيسة الكاثوليکية قَويا. 

= ۱۱3م): فيلسوف وعالم رياضياتِ ألمانئ بارڙء‎ ۱٤ (000064 16087 غوتفريد لايبنتس‎ )٤( 


٣٣ مه‎ 


کل شيءِ ٳِلى سَبب أوٴلء سوا بطريق مباشر آو من خلال آسباب مُسَټٻة تنهي 
ٳلى سَبّبِ أوٴل. ٍ: ٍ: . 

عامّةُ صياغاتِ برهاڻ الامکان تقومُ على اَنَ وجوڙَ اي شيءِ ماديٍّ يقتضي 
وجوةَ سبب لوجوده ولِوُجودِ گُلُ موجودِ مادي'. من خارج الوجود الماديُ؛ 
ٳٍذ الوڄودُ الماديُ لا يحمل ۔ ضرورة ۔ تفسيره من داجِلد. 


= من آعلام المدرسة العقلڃ. اٿر في عصره والقرون الًالية بصورة بالغ. 

(۱) البرماڻُ لا يقتصر على تفسير الموجودات المادية ( نکل موجوڊ عاچِڙ عن اِثبات وجوب وُجودِه مُحتاجّ 
ٳلى تفسير من خڂارِجو: سواء کان هذا الوجود ماديا آم لا وٳٽما حصَرتا الامرَ في الموجودات الماديٰڌ 
لاڻها مجالُ المحاورة مم الملا حدة. 


٣ا‎ 


الميحث الأٰول 


سؤالُ من اعماقِ البَدَاهَة 


في القرآڻ الکريم آياتَ تَسُْمَحِتُ النْظَرَ ٳلى أَڻَ الکوڻَ على صورةٍ ممكنةِ 
َقبَلُ غيرَهاء وتقبلُ حَدَمَهَا؛ كقولِه تعالى: الم تَر ٳگ ريف کت مڌ أَلظِلَ َلَر 
شاءُ لُجعله سيا تُر جملتا الظّمسن عَيو ديلا لاه (الفرقات: 4٤]ء‏ وقال تعالى: 
ل ٴټبڂ ال جڙ للة يس ڙڌ نيئ ٳق نر تو تٿ بڌءٌ تيآ 
پاپيڪم بِتاء اًنلا تُممريت لاه (القصص: ۱«آ. وقال تعالى: ظ#قل آنا بت 
ٳڻ أصبح ماڙه غورا فن څ لو تَڪِين (يچ)ه [المُلك: .]٣*‏ 

هي آيات تحم رصن العَقلَ آن يستثِرَ سُلطانَ المادةِ على فَرْض قانون 
الۇٴجوټ+ واڻ پر الهكتاٽ حُقدمة لال أْو ال ٬نللٰة‏ الا ولي. . لغاڌا آڻا 
موجوڈ فى هڏا الکون؟ لماذا يوجد الا سان والَ يزان لماذا يوجد الصّوتُ 
والالوانُ؟ لماڌا الکوڻُ نفسُه موجوڏ؟ ما هي عِلةُ وجودِ الوجودِ؟ لماذا کًُاء 
ولم يکن العدم؟ وس تحگه بذلك - ومع ذلك ‏ على اِکيازِ تِعم الو جوڊِ؛ فوجود 
الخير الممكن؛ َضلَ من مُنيم. 

تلك الا سغلةُ مقدمة الَظَر؛ رطريق الفَهُ لِمَنُ أُحُسَنَ نال خوالهد نه 
الؤٴجوڍ وسَبّيه وهي أيضّا بدُرہُ الحيرءةِ ةِ لمن قطم الوجود عن اُصله. وهي 
التي دَفعًتِ الشّاعِر اليحاأتً يه 


ولَمّد اُْصّرْتُ قُڌّامِي طرِيقا قَڪزڅّنٿ 

وسَأٻقى مَاشِيا ٳِنُ ٿِنتُ هنا أم أًبيٌتُ 

کيف جِنُتُ؟ گَيِف اًبْصَرُتُ طرِيُِي؟ 
پٻ 


لڪه !1 

ٳِنُ الانسانَ طاري على هڏا الوجود الماديُء والوجوڈ الماديُ بأکمله 
يخبر أنه محتاجّ ٳلى تفسير؛ لانه ليس رَشمًا ضروريا للوجود ومِن: لَسُتُ 
اذرِي! يدا البحٿُ عن المبدأ لمن لم يُذرِقةُ‫بِمّخض الفظرة. 

ٿا التقمن المِفعَمّة بالحياء لا ته َلُمرُ عن ملا حقوٍ سببِ وضع الأشياءِ 
موضِمَها القائبَءَ فٳِنُ ٳمکانَ وجودِ الشيءِ وعَديهء وٳمکاڻ قيامِه ڃَغ حالاتِ 
يي رۇ له ره غنْروډيڈ لاخدامفا علن الحالات.الاخرئ بكيجقل المّۇالً٬عن‏ 
الالَا 0 عقلية: بُدهية تَقْتَحِمُ على الٿفسِ يوآ ها وتهيمن على أقطارِ 
الرُوح ذا صَفَتُ من سُلطانِ العادَة وبلادةِ الألَّد. 

َ‫ والتظرُ في غالَمَ آلماةِ كأاشِٿ نه لا يوجد شيءُ ثابٽَ مستقِڙ على حالِ 

أبدَا؛ فكلُ شيءِ مُخيرَ ليس له حال قاڊّةً وضروريّ. ولا يوجد شيء في 
وجودنا الماد يئ اِلا وهو قاب لٻ من ناحية الا حتمالِ العقلؽ لان يوجدء آو لا 
يوجد؛۽ فبامكاننا تَصِورُ کون آڂرَ ذون بَشر ودون حَيَوانِء ودون أآرضءَ ودون 
مجموعةِ شسسيَةِء وب]مکاننا تصورُ کونِ آخرَ دون جزيئاٽِ صُغرى كَدراتِنا 
والكواركاتءَ ودون تجمّعاٹ كکرى كالمجراث... 

ويبقى السُّؤال يلاحِعُنا: لِمَ يوجد کل ما نراه؟ آو بعبارةِ الفيلسوفِ 
الالمانڻ الشهير (لايبنتس): الماذا هنالك شيءُ ٻَڌلا من لا شيء؟. 

ٳنه المّؤالُ الذي يمغل اَصلَ کل سؤالِ ميتافزيقي أوَليّ. ولذلك قال 
الفيلسوفُ الالمانيّ الملحدذ (هايدجر) ٿي: مقدذمة حديٹِ عن الميتافيزيقا: الماذا 
هناك موجوداٿَ بدلا من لا شيء؟ هذا هو السّؤال الذي هو بجلاءِ ليس سؤالا 
عاديا. . الماذا هناك موجوهاٽُء لماذا هناك شيءُ اُصلا بدل اللاشيء؟۱. 
بداهدء: هذا هو ال الاأثلةِ0"؟. 

هل الام چنا بقول فلدمة الالمعاڊ ئ(يرتالك راساءَ: اٳټّأوڄَوڈ الكوي 
يمن ااټڀا احقيقة عمياء۱ 0960 ٤8006‏ فهو قائخّ أَزَلا دون تفسير. . أم الامر 
أمكَمُ من ڏلك؟ 


)۱( 191 ,1005 1101107 :016 لا 600 16) 5ئ975(/1/ 709 70/8؟7090/067ع778ر 71 ,86[ع1]61101 11871111 


٣ 


لماذا ۇٴحد ما اَڻڪته آلا يُوعَ9 


يُمتبر دفاغَ (ابن سينا) في «الخْفاء٣‏ و(التجاة0# واالاشارات والٿّنبيهات 
عن برهاڻ الامکانِ آساسَ ڌُْيوعِه في القرون الوسطى: وٳن کان قد أخَدَهُ من 
االفارابي الذي سَبَقَهُ ٳِلى جوهر نَظّرَتهِ الوجودية؛ اٍذ هما ينطلقان من مفهوم 
الوجودِ لرؤية واجب الوجودِ''". 

قال (ابن سڀئا): (ٳنَ واجبَ الوجودِ هو الموجودُ الذي متى فُرضص غير 
موجود عَرَنض منه مُحالء وٳِنَ الممکن الوجود هو الذي مٿى فُرض غير موجود 
او موجو ًا لم يَعرض مِئه محالُ. فالواجب الوجودِ هو الضروريُ والممکِنُ 
الوجودِ هو الذي لا ضرورة فيه بوجه۽ آي: لا في وجودڍِو ولا في عَدمه. 
وهذا هو الذي تَعُنيه في هذا الموضع بممكن الوجود؟'"". 

تقوم الصّيغة السّيناويَةُ لبرهان الامکان على اُنَ الموجوداتِ لا تخرج عن 
ثلا نه : 

۱ ۔ وجوڈ ممکِنّ٬‏ وهو ما انا ڪڌ ذاته؛ لم يجب وجوهٌه؛ فلا يجد 
العَُلُ حَرَڄا في ان يخلوَ منه الوجود؛ اٍذ يحمِل في ذاتِه صبغة العدَميّةِ بما 
يجعله محتاجًا ٳِلى ما ڀُرڄّځُّ فيه جانبَ الوجوڍِ. وهڏا هو الممکِڻ. 

٣‏ ۔ وجوڏ واجِبُ؛ وهو ما زا ڪُڌّ ذاته؛ وَجبَ وُجوهُه؛ فالعقلُ يمنم الا 
يوجڌ تب المُحالات على عَڌم وجودِهء وهذا واجبُ الوجوڊِ. 


(۱) عادل محمود بدرء ٻرهاڻ الامكان رال وجوب بين ابن سيتا وصدر الدين الشيرازي (اللاذقية: دار 
الحوار؛ 1 * *؟م)) ص۱؟. 
(۱) ابن سيا المبدا والمعادء تحقيق: عبد ال نوراني (طهرانء مؤسة مطالعات الاسلامء: ٤۱44)ء‏ ص؟. 


يو 


يه 


٣‏ ۔ وجوڏ مُمُتَيِمّ؛ وهو ما ادا عُڌ ذاته: وڄبَ عَدم ۇجوڍِه؛ لترتب 
المحالات على وجودِه؛ وهذا هو الستحيل: 

ومن الممكن تلخيصُ الصّيغة السّيناويُةِ في الصُّورة التالية: 

۱ ۔ الم جوداتُ ٳٌا ممُكناٽ لا مرَجُخ من داخلها ردنا او عَدَمهاء 
او محالاٿُ يَتَرَيَبُ على وج وڍِها مُحالَُء او واجباتُ الوجوڊڍ يَترَتبُ على عَدَيِها 
0 

۱ ۔ لا يمكن ان يوجدَ في الوجوڊ الا الممکِنُ أًو واڄِبُ الوجود لان 
المحال ممتنم وٴجوده. 

٣‏ گُل الۇُجود الماڏي يحتميل _ عَقلا - الوجوةَ والمدَمَ؛ قالعتال تضور 
اِمکانَ ۇٴجوڊڍ آخځر يقومُ على لَبتاٿ صُغُرى غير الدُراتِء وخلايا حَيّةِ لا تغرفكُ 
الحمعضص التور وي الصبځِيَ.. 

= لا يمكنُ لِىِلسلة الممكناتِ ان تکون لا نهايَد؛ اٍذ الممکِنُ يحتاجُ 
ضرورة ٳلى تفسير مستقن عن التفسير من خارِجه. 
ه ‏ يحتاجُ الکونُ الماديُ ٳِلى ذاتِ من خارجِ تُرَجّځُ جانبَ الوجود 


على العَدَم. 
۔ هنه الداثُ المريدة التي هي من خارج الکوڻ الماديئُ يُس يها 
الو لَههُ::( 


رت گر قا البرهان في نه مستخٍُنِ عن النّظر في تفاصيل الکون 
وثقافةِ العصر وتطزُرِ المعارفِ المِلَميِّ؛ اٍذ يقومُ على حقائىَ عقليّةِ ثابتقِ في 
جوهر آشياء العالَم. وهي أَن العقل قاڍِڙ على تصوُرِ قيام الکونِ على صورةِ 
ڙر زه الحاليَىِ؛ دون لزوم محالاتِ من ذلك. 

ومن الممکن الٿ ظَرُ ٳِلى الامر من زاويةِ آخرى بالقول: ٳِنَ حالَ الکونِ لا 
يخرُُ عن واحد من الصْورِ الاربع التالية: 

۱ ۔ الکونُ مجرّةُ وَهُم. ٍَ 

3 

٣‏ ۔ الکونُ موج وڏ ضرورةً. 

1٣ ۽‎ 


٤‏ ۔ الکوڻُ ليس موجوہًا ضرورةَ وٳٽما هو ممکِنْ يحتاج للحُروج اِلى 
الوجود الحقيقيًّ من الامکان المّخض ٳِلى مُرَڃٌٍح. . 

والتَظرُ في الا حتمالاتِ الّابقة يقتضي أُن ثقولَ: 

۱ الا حتمالُ الارَلُ مخالِٽ للبداهة العقليّة والحسيِّء ولو صَحّ فٳنه لا 
يُنهِي الاشکالَ لاٺُ الوَهُْځُ قائمّ حقيقة في العَقُلِ٬‏ ولِڏا عليتا أَنْ٬نَسْأآل.عن‏ 
سَبَبِهِ؛ هل هو ممکِنُ ام واجِبُ الوجود؟ وعَلَيّہِ فجواٻُه في واحدِ من بقيةٍ 
الاحتمالاتِ. 

٣‏ الا حتمالُ الغاني باطِلّ؛ لاستلزام وجوڊِ الگيءِ قبلَ رُجودِه لاحداث 
رُجودِه؛ فهو يحتاجُ نه لُخرجه من الحّدم. 

٣‏ الا حتمالُ القالتُ باِلً ٳِخِيابِ المائِم من اقترا عَڌم ۇُجوڍ الکونِ 
او وجودِ کونِ من مادْةِ أّخرى. : ٍ 

٤‏ ۔ لم يَبْقَ غيرُ الصّورة الرّابعةِء وهي ان هذا الکونَ ممكڻُ من 
الممکناتِ. وآنه محتاخّ ٳِلى مَنَُ يمُتحه حَّ الوجودِ. 


٣٣ | 


المبحثُ الثالتُ 


الوجودُ والحاحة ٳل تغسير 
لَ يوحد شيءُ بدلا من لا شيءِ؟ 


يقوم العلخ الطبيعىُ وغيرُه من آبواب طلبِ المعرفةِ في حياةِ البشوِ على 
سن] طلت سپ نيز وڊ اور اشيءِ آو فستر طبنيه أّي هن أو تير ۽ د 
هٽا ان ڀل ڙمثا تي کل هائنا سي في ما راه في متافِئا.. زه ان 
بعف الغلاسفة الوماويين .بعيارة اکل شيءِ قابل لِلغهُم٣‏ 18 67677111198 
ع[10ع1111111ا. 

فلس اڏيا حد بجفاي هڻ مندا:الكمور القهريُ؛ ٳذ رغم زَعُم جماعةٍ 
منهم ان الکونَ - مَقلا ۔ ريما قد نَكَأ دون سَبَبِ؛ ٳټ ائه جميمًا لا يَُرون 
عن طلبِ تفسير لكل شيءِء وما قولُهُم بنشأ الکون بلا سَبَٻ ٳلَا هروبِ مُوٌُ 

من التفسير السَببي حتى يَيِم الكشفُ عن سبب طبيعيٍّ لظهور الکوٿِ. . 

وأصلُ طلبِ تفسير لکلَ شيءِء ما ستّاه (لاييتس) امبدا الِلّة الكافيةا 
16880119 -- ]0 ب-ن ويجد دا (العلة الكافيةا آسلةه هن 
الخياره اللاڻينة الا يکون شيءُ ٤‏ بلا سَببا ٣81101189‏ 81118 681 1111111 . : 
ايد وء عقانة للتخلص مڻ سلسلة الاسپاب التي تىحثاجُها الممکثاتُ؛ 
فلا ٻُڏ أُن تنتهيَ سنللهةُ الموجوهاٹِ ٻڌات يکرن قِملها سبڳا لغيرها+. ويگون 
تفسيرُ وجودِها في نفيها لا في غيرها؛ فوجوُھا ضروري لِيَصِځ تفسير کل 


(۱) ستاه (لايينٿس) في كتاباته اللأاولى: السبب المحدد؟ 088001 ۱80670188 لاأته يحدد الامر المحتمل 
الدڌي سيدخل حّز الوجود۔ 


٣٣ 


.ها داب 


لڌي بنشله خكم علي الئيَ نا ڪڪ مر 
اليءِ بالضّحة اذا کان مُقابل للخطاً أّو ْ٬‏ نقيضهِ ۽ وبفضل ميداً العِلًة الكافية نقرر 
له لا زج حقبقة ضادفةُ أًو موجودهء ولا تقغرير صحيخ؛ حٿّى تکون له علٌةً 
كافيةّ ليکون كذلك لا على واقع آخر وٳن كانت هنه العِلَلُ عادهةً لا يمكن ان 
تکون معلومةً لئا؟'"". 

القولُ: أ الاشياءَ توجد آو تقوم دون تفسير؛ جُزافاءِ 1س« تهديد لوعي 
الانسانِ بالکوڻِ وبخواطره وأفكارِه؛ ٳٍذ اِنَ تفسيزَ الوجودِ بأكملِه. خاضمّ المبداأ 
العلّة الكافية۱ء والذي يَنمُ على اَنَّ لکل وجوڊِ قاثم تفسيرا لوجوده: سواء 
کانَ الٿفسيڙ من غارجةِ؛ لانه سمڃِنُ الو جوف لا يجد العقل حَرَجٍّا في تصّور 
عَدمه: أًو کان وي وجوده طيبعة الشيَء تقسه ۽ آي: ِن وجودهُ ضروريٰ عَفً 
رَتبِ مُحالاتِ عَقليّةِ على عَدَمِِ 


فما هو واڄبُ الوجوو؟ واڄجبُ الوجود ما کان وجوده واجبا في کِلُ 
عالَ"' ممكنء وهو أُمُڙ يُمتُلُ له بعش الفلاسفة بالاأرقام الرياضِيََ؛ کوجود 
الواحډَ رالاڻينَ وه نعتقدُ أَنَ الا رقامَ لا 6 اڙها هي تجريداتُ 
ولمبدا الا الکافة أكٹرُ من صيغِ٬‏ وهو في الضيغة التي نَُتشِيها: گُل 
موجوڊِ له تفسيڙ لوجودِهء سواءٌ بسبب طبيعيِه الخاصّة او بآاثر سّبّب 
ري ت_ ۾ 
ري . 


)۱( نت ٽن‬‬خ‬شگحششدشدد 
(؟) 1876008080) :9]078)) 10008 10019674 ٣7.‏ كچ7غع17] بيو تءڊ0060]7]بڊ/ ابو ٣ص/7)‏ آم]7يم ٬ٳچم/00/0م34071‏ 7716 ,111917 206111160 
9.235 (1898 ,8ع )9 

)٣(‏ العالم في الا صطلاح التراثي عندنا: کل ما عنا اله سبحانه. والعالم في حديڻنا هئا هو کلَ وجود 
(٤)‏ ,(2010 :2001 ک) 08918 :(20)) (07بو٫خ‏ مر "ن7 7165001 1011 0211“ 0٤#‏ چ[/07/1ع/چ796 /7ك)71) 27) ,7818ل) 1.876 1118171 
.19.365 


ٻ اخ 


ولڻءَ ما سيل البَڙهة على. ضرودة الملة الجافو؟ 

العلّهُ الكافية ها : يِهَيِمنُ على فهُمِتًا للعالمءَ وللوجُودِ بما هو وُجوڏء 
رنسين كٴځجية في کا بث ولا يرب خڈ تا ٿنټٹتكل به على صدقٍه الا 
ما يکون من الملاحدةِ في آمر وجوڊ الله. وهو أَظَهَرُ من ان تُنصَبَ له الآياتء 
ون کان لا پُمکڻ اُن نُقام الج علية بصضورة مباشروُ عاله سان التدهياني 
الأخرى التي تُمٿلُ قواعد التفکير الأولى. 

يقول (لاغرونج؟"“ عن مبدا الغِلّة الكافية: رغم اَٽه ليس بالامکان 
الٻرهنةُ عليه بطريتي مباشر: ٳلا آنهُ بالامکانِ البرهنةُ عليه بطريتي غير مباشر من 
خلال برهان الخُلَفِ ٣ټَټ‏ ن9 وي وََ تن َا ؛ ] أي: باشات فساڍِ نقِيقی 
ميداأً المِلّة الكافيةَ؛ فلو ان امرءٌا رفشن ان يکون لکلَ شيءِ في حيانه سَبا يو 
رُجوةہُ او هيئقهُِ فسيمتَنِمُ عليه أَنُ يُصدق عَمُلَهُ لأنَ وظيفة العقل الرّٻظ بين 
أشياء الوجوڍ في نظام سَبَبِيَّ تفسيري. واذا بَطلَتِ المِلّة الكافيةُ في تفسير 
العالَمء ۽ فونها من مرتبة الحقيقة الميتافيزيقة الحاكِمِّ على وجوڍ کل شيءِ 
ٳلى۔ مجرڊا ول لا اُلً لَدُ وڌا انتقَضن مبدا العِلة الكافّة تَصلَ ل‫ الوجوة ٳِلى 
دُڙاتِ غيرِ مترابطو؛ وانتَفى المِلم والفَهُّ. وصار مفهوم العقل وَمًّا لانقطاع 
العلا قة بين الڏَهُنِ رالعالَم الخارجيُّ. والعلائْتِ بين آجزاءِ هذا العالم. 

اِنَ کوٽًا ماديا لا يخضمُ لمبداأً المِلّة الكافية هو مجموعة أشياءِ واحداثِ 
لا تخضع لا يئ نظام سَبَبيّ سُنَنيّ؛ وآمام کل حادثقِ جديدةِ يکون الکونُ آما 
عددڍ لا يکاد يتناهى من الا حتمالاتِ. ٍ ويچب نجد الکونَ دائيا سنللگ نک 
سَئڻيا واحداء هو با ؽكف اُڻ الوجوة يرفظن ِنکارَ هذا المبدا بجلاءِ متكرَر 


مراتِ لا تکاد تيجسبي. فثاد بدءِ الکونِ. وهڏا امر يقتضى تفسيرا! 
وقد لخُصًّ ((دوارد فزر) وَزٌطهةَ الملاحدةِ بدم المشكلة ٳِلى اقصاها في 


(۱) ريجتال ماري غريجو۔۔ لاغرونج 73118 187118013-1-0) 13116 18617818 (۱241 _ ٤۱4م):‏ لاه وتيًّ 
کاڻوليكيُ فُرنسيُّ. من ُه المجدديڻ لتراث الاه وتَي الهير (توما الاکويني). 

(؟) وم« 0/0ٳبلم )يڙم ويل ور ن٤‏ 2 ) ”رم :50/6/27 770001912 لت ٣‏ م٣بد٫‏ ار ور يع بح 6ع19 :7 45آآر :2) ,ع87819 187718011-1.0) 

)86. 1401318: 13. 136806, 1939, 1/18. 


٣۽‎ 


‫ُ 


قوله: (الَّكُ في مبدا المِلة الكافية آو اِنکارِه يُلْفِي ُلَ أَرْغِيَڈِ ٻٳمکاننا أُن تُقِيم 
عليها شَُكًتا فى مبدا المِلًة الكافية أًو رَفُضه. ولنلك فَرَدُ مبداأ العِلّة الكافية يعود 
على ثفيِه بالتَقُفس. وحتًى النَقْدُ الموجَةُ ٳِلى مبدا الملّة الكافيةِ لاعتناقِ 
الشُكوكيّةِ ال٬يّڈ‏ 1 00 الټټ٬كيلكَ‏ في المعرفة الأوليةِ؛ 
َنُ پَُجِدَ مَفڙا هناك. ٳِنَ رَفُن مبدا المِلّة الكاقية ؽُقَوْضن کل ٳِمكانيّةِ لا بث 
تا 
من الممكن تلخڅيصُ مراحل النظر فى المِلّة الكافية دلالهُ على وجود الله 
في العناصِرِ الہتتابعة التالية: ‏ 7 
- مبدا العِلّة الكافية وجودَ تفسير لوجوڍِ اي شيءِ موجوڊ ولِسِفاتهِ. 
= يلزمُ من القولِ: ٳِنَ مبدا المِلة الكافية باطِل أُن يکون وجودُ الأشياءِ 
3 غير قابلي للٿفسير آًو الَهُم۔ 
٣‏ ولكن ذلك مُخالف لِشهادة البداهة والِلم الطظيعيّ. 
- يلم من القول: اِنَ مبدا العِلّة الكافية باطل ال اه َٿِقَ قي مَلَكاڻِئا 
الادراکية. 
ه ‏ ولکتنا نملك (يحقي لنا) في الحقيقة ان نَؿِقَ في مُلَكاتنا الادراکيڙ. 
۱ ۔ بالاضافة ٳِلى ما سبَقَء لا سبيل لرڌُ صِذقِ مبدا المِلّة الكافية مع 
القبولِ العامّ للقولِ: ٳِنُ هناك تفسيراتِ صحيحة ئي اليِلم الظبيمو والفلسفة. 
ا؟ ۔ ولکن توجڎ عِدّةُ تفسيراتِ صحيحة من الممکن كَشْمُها في المِلم 
والطبيعة والفلسفة. 
4 ۔ ٳٍذن مبدا العِلَة الكافيةِ صحيخ. 
4 ۔ تفسيرُ ۇُجودِ آًّ شيءِ کائنِ موجوڏ ٳٌا في شيءِ آحَرَ تَسَّيّبَ فيهءَ 
وهو ٻذلك ممجڻُ الوٴچوخ اًو في الڪّبيعة الخاصّة لهذا الگيءِ وهو بذلك 
واڄِتُ اُخرو. ودا الم الكافة فية يُلْڂِي بذلك احتمالَ أَنُ يکون العَدَمُ تفسير 


ۇُجوڊڍِ الڅّئءِ : 


17٣87101500 1871811135 13٣6585, 2017, 19-0. (۱)‏ 883) 700) 1م )ع531 لب روم ئ رر ڙر مر ٬٣ڃټخ17‏ 1680878 


۾ 


۱۱ ۔ توجڎُ آشياءُ ممجِتنَةُ الۇٴجوڊ. 

34 وڃڈ سلسل مڻ.المنكناٽ ثُقَتڈ قيها'الافياءُ الكابقة الاعري 
اللاحقةًَ في تَتاٻُ لا يمکن آن يلغيَ الحاجةَ ٳلى تفسير خاوجَ هذه الَلَِلَِ؛ 
. ڻا تا سلخلة الي يتا أان الماضي بلا أۇٴل. 

۱ ت سلسلة الم مكناٽتِ تحتاج ٳِلى تفسير من خارجِها. 

*1 ت الا يڻ ان ؽكون التفسير الٿهاثڅ لنللڌ الممعجنات الا ولى 
تله ثننجنانتا اتر غنار خقا لان الثٌٳشلڈ الانية بحاجۇِ ٳلى تفسير. 

ء٤۱‏ ب ٳِنُء التفسير الٽهائؿڻ للمِبُکِناتِ لا ڀمكن أن ڀکون ممڪئا: آحرَ أْو 
لاه ري هر ٳل ات ز 

لا اي للممكناتِ غير واجبِ الزُجودِ. 

تَكُمُنُ قو٤ُ‏ هڏه الصّيغة البرهانيّة في اَنَ نَفيَ الىحاجة ٳلي عَلةكافة لزخَوة 
كلُ موجودِ يَلْزَمُ منه ان يکون ۇُجوڌدُ الاشياء بلا تفسير؛ واٍذا کان رُجود شيءِ 
واحڍ قد يستغني عن الٿفسير؛ لَزِمَ اَڻُ يستفنيَ وجودُ کل شيءِ عن النَفسيرِ 
لِِياب الو جوب الميتافيزيقي لذلك؛ وعندها يصبح العقلَ بلا معئي؛ لان عَمُلَ 
العقلِ قائئّ على فَهم العالم بتفسيرِ عِلُةِ وجودِ الڏواتِ وآغُراشيها. 


اايدو لي آنه عندما يواجهُ المرءُ آَعاڄيبَ الحياةِ والکونِ. يجب أُن اريه 
الماذا؟) لا فقط اکيف؟؛. الاجابات الم مکنة الوحيدة هي الڌينيهُ... ٳِٽي 


اُجِدُ الحاجةَ ٳلى اه في الکون وفي حياتي"". (آرثر ليونارد شاولو؟""' 
الحائز على نوبل في القيزياء ۱44۱ م. 


ولتقريب الاْمرِء وبيان الگناقُقس العَمَلِي للملحِدڍ في الگعامل مع مبدا العِلّة 


(۱) _ -50] 10091 020071 060( +117) 70609 ,90 ,937165) .605 ,8186556 107811919 آ(180 8790 11878019810 116873 :100 2]068) 
.19819923911 


(۱) آرثر ليونارد شاولو 565016 100874 470607 (۱ ۱4٣‏ ۱44م): فيزيائي آمريکيَ ساهم في اختراغ 
توليد ّشعة الليزر ۔ 


٣٣ 


الكافيةَ؛ يدعوك الفيلسوفُ (ريتشارد تايلور)"" اِلى آن تفترض أَنّكَ تَتَجَوَلُ في 
غابة ۽ ولا تن 690“ مشيت تريىي لوا وآغصاڻا وحجارةَء وهى مَناظرُ سألوھة.., 


وفجاءٌ لَفَتَ انتباهّكکَ وجوةُ شيءِ غير عاديٍ في الغابدة؛ فاٍذا هو گر كييرء في ِ: 


الٽَيء في هڏا المکان وسٹبحث عن تفسير لهڏا 1 والان. َ ماذا 
تَصَؤّزْنَا هذه الگّرَةَ أَكبَرَ من تلك الکرةِ بکڻير؛ لٽجن ملا هي حم کؤڙِتا:. 
00 ‫آن التّؤالَ سيبقى قائنا عن سبب وجوڊِ هڏه الکرةِ الکونيّةِ؛ فٳن تَفخم 

حم الگرة الأًولى لا يجمل وجومَها پَنَھِا. .اق او اق ال 
المهّة في الغابةِ محتاجًا ٳلى تفسير. 

ِن وڃو ڌنا ككاثناتِ عاقله يَْفَمُتَا داقمًّا ٳلى تَطّلٌبِ تفسيراتِ لوجود 
الاشياء فلماذا نستثني الکونَ في مجموعِهِ من هذا المبداً الٿفسيريّ: خاضةً 
ان مبداأ المِلة الكافية ڀلڻقي مع التفسيرات الاخرى للوجود والٽفسِ في الانتهاءِ 
ٳلى لزوم القولِ بالدَاتِ الأؤلى المبديّة الحّكِيمة؟! 

ومن الممكن الَنّظدُ ٳلى برهان الامکان من رزٳۇ٫ۇ‏ لتق وهي ان گُلًّ 
شيءِ في حيانِنا امُعُحِزة4؛ گُل شيءِ مالوفِ وغيرُ مالوفِء الاشياءُ والحركهُء 
والتظامُ. والتفاعلُء والتکاملُ. . ووجودُ العقل والمنطقُ وَالريايات, ...1 
اَموڙ أقَّدَث العادةُ وَعُيَنا بها؛ ٳٍذ جَمَلَتُهَا مألوفةً غير مُسْكّحَِّةٍ للگَّاۇلِ في 
بدا ما بالوب بنائم آڅند اافظ تن اقاالششاآءغ حل اليم اها 
الاًًضلَء ويرى الخضرةً ُروجا عن اها ٿوفت: ومَصْدرَ العَجب. ٳِنَ الشيءَ - 
بكل آعراضٍه ال]ي مزا جهتا کل يوم مل مجٰة لاه خارجُ عن الأاصل 
الال وهو العّدَمُ؛ فگُلً نا ثايق ق الد 6 في ) 3 ال رجوة مار 

لق الا للو ود وحاؤِڙ حثيث للاستغراب والدَعُشة لولا آفَه الألّفّةِ. 


(۱) ريتشارد تايلور :19916 1812984 *٣  ۱4۱4(‏ ۾؟م): فيلسوف آمريكيٍّ. َڙَسنَ في عديد من الجامعات. 
من اَمَہً مُؤلّفاته: ”4ه0199ھاه4“ِ 


(؟( .08 (1992 ,13911 01066 619ء19) 2495 10310“ 1810197 


٣٣ ٻا‎ 


المبحث الرابع 


ملاحدة ينتصرون لبرهان اامڪان 


ظلَ برهان الامکان منذ زمن (آرسطو) حٿى القرن التاسع عشر اهم 
الٻراهين الفلسفية على وجود ال في كتابات الفلاسفة غير اُنُ تعاظم النزعة 
الشکوکية وتشويه هئا البرهان في الكتابات الالحاديّة المتاحرة:؛ آضشعف 
حضوره في السجال الايماني ‏ الالحادي. ولم يمنم ذلك من استعادة هذا 
البرهان بعض بريقه القديم مع صحوة التوماوية الجديدة التي نفقضت الغبار عن 
قوة هڏا البرهان وتهافت الا عتراضات الٿي سيقت في مشاكسته على مدیى 
ڦرون . 

من آهم العائدين اِلى الايمان بخالق بعد اِلحاد الفيلسوف (ادوارد ڦزر) 
الذي يمتّل اليوم أحد الكٿاب البارزين في الرد على الملاحدة عامة: ويار 
الالحاد الجديد خاصة. 

نشا (فزر) في آسرة کاڻثوليكيّةء ثم دبُ ٳِلى قلبه الشك مع قراءة كتب 
(نيتشه)؛ حٿّى ظنَ اَنَ الالحاد حقيقة بدهية في نفس قطعيّة كروية الارض. 
تشرب (فزر) بعد ذلك اعتراضات (هيوم) و(كانط) على اللاهوت الطبيعي: 
وابتلع آهم كتب الالحاد لفلاسفة النصف الڻاني من القرن العشرين مثل: 116 
1011٣8016 01 ] 11‏ و3118111108110119 [111111080[1911108 4 :411161911. وکان اكبر 
تحدِ للايمان في نظره: غياب اُدلّة حاسمة على وجود الهء في حجم قدر هڏه 
العقيدة الكونية الكبرى. 

را (فزر) في سنوات الجامعة ما قرّره (أفلاطون) و(انسلم) وغيرهما 
ممن كتبوا في وجود الله٬‏ ولکن دون عمق. . وقد اقتضاه الامر عقدا من 

وهر 


الزمان ليبدا في اِدراك قوة البراهين الکلا سيکية. اهتم آڻناء ذلك بفلسفة 
الدماغَ وفرا لعامة المدارس المعاصرة: وكتب في ذلك آكٹر من دراسة 
وانتهی به ذلك ٳِلى بداية الشك في صدق المذهب الطيعاني. 

كانت البداية الکكبرى لتحؤّله ٳٳلى الايمان عندما عُهد اِليه تدريس فلسفة 
الدين في الجامعة؛ فقد بدا أول آمره بتدريس ادلة الايمان ونقودھا على 
الطريقة الکلا سيکية للملاحدة: بالاستخفاف بهڏه الادلةَ: ٹم قرّر تطوير الئقود 
ودعمها. ولمًّا عاد لاحقا ٳِلى ندزريضنَ َدلّة وجود اه الحڅمس (للاکويني)ء 
ونظر في ما دڙسه سابقا لطلبته؛ اكتشف حجم سوء فهمه لمادة المقررء بما 
حرجه امام ليسيه ۽ 

استمر (فزر) على مذهبه الالحاديء: غير آٽته بدا يُدرك أَنُ الا عتراضات 
الالحاديّة على الاأدلّة الکكلا سيکيِة للايمان لم تُدرك قوة هنه الاأدلّة. . ويضيف 
في آمر تحوّله عن الالحاد اِلى الايمان: اکلما دڙست ادلّة وجود ال وفگرتُ 
فيهاء وعلى وجه الخصوص البرهان الکو سمولوجي [برهان الامکان]. اأتحوڙل 
من القول: اهڏه الحجج ليست جيدة) اٳِلى الئتفکير في اُنَ اهذه الحجج هي 
افضل قليلا مما يُظنّ فيها# ٳِلى نه افي الواقعمء كانت هذه الحجج مثيرة 
للاهتمام؟. في نهاية المطاف انتهيت ااِلى القول: يا ٳِلهيَ هذه الحجج 
صحيحة رغم ما يقال فيها!؟''". 

دافع (فزر) بعد ذلك عن برهان الام كان بتفصيل آمام ٹشنكيكات فلاسفة 
الالحاد في القديم والحديث في كتابيه المعروفين ا511198758118018::4 1,85٤‏ 1116 
[9760٣ /]111‏ 1116' 091) [188111181101 . وٴلا0 1121886110 16 01 [1٣0018‏ 108[ 
4ء وفي كتابه عن (الاکويني) واكتابه الاخر عن الميتافيزيقا المدرسية 
1110٣00110110111‏ 'ڙ201111111[90181) ها :18[011(5108ع116 850110188110, ولا تزال مدونته 
على الشبكة تعتني بيان قوّة هڏا البرهاڻ وفساد معارضاته. 


)۱( 13 110113 701808 1116 ,17867 15808708 
.۽ 100 1053120 192/697 ته 
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المبحث الخامس 


ٌ ٽن رن 
نقود وردود 


الاعتراضاتُ على برهاڻِ الامکان قديمةّ نوعّا: ومحصورة عَدَدّاء فهي 

تدورُ على عَدَڍِ ضَيّنِ من المعارضاتِ التي ياأتيك هنا عرضها وجوابها. 
المطلب الآأول 
قماذا ٿو کان سبب اٿممکِن ممكٿا آخر98 

المعترض: نعم الگُوُنُ عاچِڙ ان يدلُ على اَنه واجِبُ الوجوڊِ؛ اٍذ هو 
مرگبّ فن أاُجزائه المتحيّزة في مجالات متمايزةء. وهو ممكن من الممكتاٿِ.. 
لکن ماذا لو کان كوئنا مسبوقًا بأکوان ممكنةِ آخرىی ٳِلى ما لا نهاية؟ 

الجوابُ: 

آولا: سّبُقُ الکون. الممكن باکواڻِ ممكنة آخرى كانث سببا غلى الثوالي 
هن وجوته لا پمگڻ أڻ يټڈ ٳل الا ثهاية. فوجوڈ لانَتاوِ في المِلَل مُحالُ؛ 
نَ احتياج کل معلول ٳلى عِلة بلا بداية للسلة العلل مت با لائه يلزم 
أَ يوجد شيءُ؛ كاشتراط اِذنِ لاطلاق الثَارِ من جُندي على وه 
واحتياج هذا الجنديئُ ٳِلى ٳڏُِ من رئيسِدِ؛ واحتياج رئييه ٳلى اِذن من رٿيسيه 
راحتياج کل رئيسِ في سلسلة الأذون ٳِلى ٳڌن رٿييه .ما امن 
1-0 فساء٤:.‏ .اک يڻ ال ند مئَ تخضيل الاؤڻ لعل ال 
بسلسلهة لا تَٿناهى من الأذون/ الملَل. 

ڦانا: جس الم ما ممکڻ ضرورة ولا تعخر جه الگرةُ عن جئس 
الممكنِ: فالفَرُ بين الممکن والواجب كيِفيُّ وجوهري وليس کَيُيا أو عَرَڪِيا. 

٣. 


المطلب الثاني 
|مکانُ اليعض لا يلزم منه !مکان اڻگلً 

المعترض: صحيخ اَنَ الکون مُرگبْ من الممکناتء لکن لا يلم من ذلك 
يَکَوٽَ الج ون له مدحِا؛ ٳهالقولُ؛ ِن صفاتِ الأجزاءِ هي ضرورةً صفاثُ 
الگلً مخالظة ملطقية فعر وفة باسم (مغالطةٍ الگرکيبِ*. . الا ترى أُڻَ الجدارَ العالي 
يتكوَڻُ من حجارةِ صغيرةٍ مثراكِمةِ؛ ومع ذلك فالا جزاءُ صغيرةً والكل کبير. 

الجواب: 

اولا: مغالطةُ الگرکيب تقول: ٳِنه لا يلزم ان يکون الکل مُكَسِفًا بصفاتِ 
آحادِ الاجزاءء ولا تقول: اِنه يلزم أَنُ تکون صفةُ الکل مغايوةً لصفاتِ 
الاجزاء؛ ولذلك فصفاتُ الكلَ قد تکون هي نفُها صفات الأجزاءَ وهذا هو 
الاغَلِبُ؛ کان پکون لون التوب آڅمَر لان لونَ څُبٌّوطله كِلها آحُمَزّ٬ِوقد‏ تکون 
مَقةُ الا مخالة (صغات ال چذاء كما في مثالِ الجدارِ وڃِجارَته. 

ثانيا: بالنظر في آمر الکون نریى ان اجتماعَهُ ممکڻ من ۽ الممكناٽِء سا 
كرن اڪاو ولا ڀمجن أُڻ يتير خاله ٳلى واجبِ الوجود لان واجِبِيةَ 
الوجودِ صن ذاتيڈّ في الگيءِ ۽ لا تُكُتََبُ ضحم حَجيٍہ. ون ٿو عِلّقل سن 
هذا الکون بعمشة #رة بملا مر نيقي طببِجه ڌاتهاءِ كلك الو زهقاءاجولي 
الكَوالي اُجزاءُ جديد٤ة.‏ ولذلكء لو افترضنا زوالَ جميع اجزاء الکون مم 
واحدةً فلن يََرَتٌبَ على ذلك مُحالًُ عَقُليّ. 

ثالتا: العالخ ليس آكٻڙ من مجموع ّشيائِه. ولا يمكن آن ڀيکون تفسيزه 
من داخِلِه بان يکون اَحدُ اجزائِه او بحَقّ: اناو مُفّرا لِکُله؛ ٳٍذ ٳِنَ جميعً 
هذه الا جزاء تشتركُ في طبيعة اُٽها تحتاج ٳِلى تفسير من خارجِها. وقد مَنّلَ 
(لايينٽس) لهڏا الامر بكتاب في علم الهندىٍة موجوڊ منڌ الاًَزَلِ''ء فرغم أَنَ 


(۱) لا نوافق على ما ذهبَٿ اِليه طائغةّ من الفلاسفة من ٳمکان اجتماع الامکاڻ والازَلِّةَ؛ فذاك من نقائس 
الکلام؛ فٳنَ المکانَ يُلرمُ منه الحُڌوتُ. 


؟٣ِ٤ا‎ 
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کل نُسځة مُكَّخّ من النْخة التي قَلَهَااء الا آٽنا سنبقى نسالُ عن سبٻِ كتابة 
هذا الكتابء ولجاڌا كُڻِبَ على الصّورة التي عليها. والامرُ كذلك ڄ حال 
الکونِء فمهما عُذڎنا في الرَمَنِ ٳِلى الوراء: فلن نجد في الأوضاع التّابقة 
تفسيڙا لوجود العالم؛ اذ الاأوضاع الہّابقةُ لا تُقَدُمُ تفسيرا كاملا لوجود العالَم 
بأا۽ لو چول نو ري غلل: ؟> نال ات َقتي' رن جن ٿيارضه 
سبيُه طبيعةُ الکونِ في ذاته. وهي طيعة لا تَْفَكُ عنه. : 
المطلب الثالٹ 
ما هو سبب وجود الله؟ 

المعترفضى: ٳٍذا کاڻ بدا العنَةِ الكافية يُقزّرُ ان گُلّ شيءِ يحتاج ٳلى عِلةِ 
ته تُفَْرُ وُجوةُء فهو بذلك بٰبطل حُبجّتَكُمُ لأنَ ذلك يقضي ان يکون قبلَ الله 

الجواب: 

مبدا الِلّة الكافية لا يقول: ٳِنَّ کل شيءِ له عِلة تَبِقّهُء واٽما يقول: ٳِنَ 


کل موجودِ له تفسيڙ لِؤُجودِهء ٳِتا مِنْ ناتِه او من خارجِه. روجودُ اش 
سبحانه ۔ تفسيزه من داجِلِه؛ اذ اِنَّ هذا الوجودَ ضرورةً عقليةًّ في ذاتها لفسير 
وجود بقيّةِ الموجوداتِ؛ فكلُ شيء ممكنُ الوجودِ يحتاج - في نهاية الّلسلةِ - 
ٳِلى وجوڊ مسُتَعُن عن عِئَةِ تَِعه. 
المطلب الرابع 
واجڃب الوجود ليس هو اِله اٿمُّۇَلّْهة 
الاعٹراضڻُ الكلاسيكيُ على برهاڻِ الامکان. وکلُ براهين وجوڊِ ال 
هو..+. لَکن هلا اليرهاڻ لا جدُل على مَنُ تُسَمُوتهُ: (اله٣‏ بجميع ات الواردةِ 
في القرآنِ؟ 
نيٽ ‫]سسااءللا‬‪ ‏ ک سڏسچدگ‪يرطويگٽ 
.09-149 ,(2015 


٣٤٣ 


الجو اب : 

آوٌلا: الجوابُ الذي لا يجيب عن کل شيءِ لا بُرَہُ بدعوى أئه ين 
عن شيءِ ۽ فقّصورُ البرهانِ عن الڌلالةِ على کلَ شيءِء لا يلزم منه الا يٍ 
على أيّ شيءِ؛ فقد َدُلُ على بعض شيءِ! 

ٹائيا: برهانُ الامکان دالَّ على عَدو من صفاتِ الداتِ المليّةِ بالاضافة 
ٳِلى وجوذِ هذه الڌَاٽِء وهي كُلها ثابتةُ لله ‏ سبحائه ۔؛ ومنها: 

هن اٿ اڄ ليٿ هُواتَ محمدفه: دُمدف انز الو ود اه 
ُشَّ هئالكة اختلاقا پينه فن العّفاأتَِ وڏا يعئي: آٿهن مُرڱڳوامن آبعاضنَ 
والمُرَگبُ من أبعاضه مُفْمَقِر ٳِلى آجزائِه. والَمفْتَقِرُ ٳِلى شيءِ لا يکون كاڪِلا. 

* هي ذاٽ غيرُ ماديّةِ: الداتُ الماديَةُ مُرَگبةُّ ضرور مما يقبل الانقسام 
والالتٿام؛ وهي بذلك ليست كاملة. 

* هي ذاٿ بالغةُ القُدرةِ والحِگمة: ٳخراجُ الڏاتِ واجبةٍ الوجوڍِ للکونِ 
بترجيح أَحَدِ طَرَقي الامکانِ فيه (الوجود على المَدَم) ليکون على الصُورةِ التي 
نراها؛ برهاڻ قُدُرةِ وڪِلم عَظِيمَين.. 


ميختصر النظَر: 

* الّؤال الاأْمَّء والاأكرُ ٳِلحاحّا على العقل: لماذا يوجد الوجودُ 
المادي؟ لماذا لم يکن العَدَمُ _ والعَدَم أَرُجځ ؟ 

ه آلَكڻ کله: او باجزائه: لا يحمل أئًّ علامة دالَڌِ على أُنُ وجودَه واجبْ 
عَقُلا . ولا يجد العقلً مَخَقَة في تَصَؤّرِ وڃودِ کونِ مُخالِفِ لکوننا جزڻيًا او کليا. 

* کل ما أمكنَ تَصَؤرُ عَدَمِهِ؛ فهو ممكنُ الوجودِ٬‏ ولذلك يحتاج ٳِلى مَنْ 
يُوجُِه؛ تفسيرا لوجودِه. 

ه نظڙًا للامتناع العقليًّ لوجوڍِ سلسلة من النَفُسيراتِ اللامتناهية: فٳنُ 
العقل ود بتقرير وجودِ ذاتِ غير ماديّةٍ أَڅْرَجّتِ الکونَ من الوجوة ٳِلى 
للها » وهي مُستعْنِية عن تفسير وجودِھا من خارڇهاء وانما ضرورةُ ۇُجو دِھا 
عَقلا ٿه وچوا 

٣ ۽‎ ٣ 


ه اِنگارُ مبدا المِلة الكافية لتفسير وجود الوجود المادي يزم مخد 
لٿْشكيكُ في ضرورة تعليل الاشياءِ لِنهُم العالَم من حولِنا ولتأسيسن العُلومء 
وهي تكلفةّ باهظڈّ لا يَجرُؤٴ الملحدُ ضادة لي لها 

* الالحاةُ فقيزر تفسيريا. واحيانا كثيرة يختارُ رَفُغى الٿفسير لاأنه يَۇوُلُ 
ضرورة ٳِلى اِثباتِ وجوڊ الله. : 


ير اھ 
حراچع لات وسجع 
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(لفصلُ (لثاني 
برهان المعنى 


=< 
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قلي أنظروأً ماڌا ق أَل مم وَتِ وآلاضِه [يونس: ۱ *۱] 

- اليستِ الحياة بالا ساس بَحٿا عن المُتعَةِ ‏ كما هو ظَنُّ فرويد ‏ ولا هي 

بحنگ ھن الَا كقليځ ألفزفأڍلي.؛. ؤٳئنا هَن ؽڱ ِن يَعي:ة, 
عالم التَفُس (قکتور فرنگل؟"'؟ 


المعنى بين نبوءات الايمان ونبوءات الالحاد: 

البحٿُ في وجود ال في جوهَره ب 3 بحث عن معئى لهڏا الوجود۽؛ فالوجود 
الَکونيُ المعقول صڏي لوجو الله وکَمالِه؛ ولرلا هڏا الوجَرو لکاڻ الِعَبّت 
الڌَاکن أُفیَ ك اه مَزآيءَ وحقيقةً کل شيءِ. والعاقلُ من الٽاس من لا يُلزم 
الوجوة ان تِکَڙيا پِزِي غيرهِ او آڻ بظهر على غير حقيِقيٍه. يج کان الو جود 
يحمل اشراقة المعنيءَ قفَضَيَهَألاَ واٍذا کان باهيًا بلا مجال[ ».هو قمَر حب 

وآمام هنا الکون يقف المرءُ سائلا ومتسائلا: َّ ين المادي 
لکوٺِنا معنى؟ هل لحياتنا معنى؟ هل للمعنى معنى في ما حولناَ وفي أنفيِنا؟ 

جواب الاأسثلة السابقة لا يخرج عن وجهَينِء لا مقر من اعتنايِ أحدهما 
ولَقّظ الآحر: 

۱ اٍذا کان الهُ موجودا؛ فٳٽه من المعقول ان يُظهرَ الکونُ دلالہ على 
معانِ تعن حِكمة الڂالِتِء وغاّةَ الوجودِ. 


(۱) فكعور فرنكل 8 ڻا (+۱4 _ #٣۱144م):‏ عالځُ تَفس نمساوئ شهير. اُٿّسن مدرسة 
109 التي تقوم على معالجة کثير من الامرائض النْفسيّ بٳحياء جس المعتى في الانسان. 


ه ۽٣‏ 


= اٍذا لم يکن ال موجو دّا؛ فلا معنى لشيءِ في الو جود؛ ماديا کان ام 
غير ذلك؛ لان سن مادةَ وطاقةً في حركة ازليّةِ عشواٿيّةِ عابثو. ۔ 
ولا ڀجتَنى من العَبتِ معنى 
وٳٳن شئتَ نَظرُتَ اِلى الامر من زاويةِ آخری: اِذا كانت الفلسفة في 
تعريفها الأوسع امحاولةَ الٹفکير العقليً والتقدي حول آهم اسثلة الحياة 
تل ال مرڌ والحكدة نهال" وافا قانت اير يط فئ الفياضوف 
هي #الاندماش؛ ‏ كما يقول (آرسطو) '". والاندهاش 56001106509 
03 هو العًّجتُ من وجوڊڍ الوجود ومن طبيعة الوجود... فهل 
الاندهاشنُ الغلسفىُ له مُسوَغَّ في کون المادَئِين الخُلًصس؟ 


صياغة اليرهان: 


برهان المعنى متعلَُ بانتظام الوجود في آنساقي تَرأثبڃّڈ مقهومة على صورة 
لا ثوافڻ نٻُو٤َاتِنا‏ عن الکونِ العشوائڻ .هو هنم يل جه من النظر في 
الكٹب المتعلقة باٳثباتِ وجود ال وٳن کان آأشارَ اِليه عدڈ من كبار المفگريڻن 
بصورةِ عابروِ؛ ومن ذلك قول الفيزيائ الشهير (جون ٻولكنجهورن): ((ٳٽنا في 
لُغةِ شديدة مم حقيقة اَٽه بٳمکاننا فهمُ العالَم؛ حٿّى اِننا غالبا ما نعبر هذه 
الحال من بَدَھيّاتِ الأمور. ٳِنَ ٳقَهُمَتا للعالَم] في الحقيقةِ هو الذي يجعل قياءَ 
العلم الظيعيٍّ اما ممكِٽا؛ اٍذ کان بالامکانِ ان يکون الام على خلافِ ذلك؛ 
فائه من الممکڻ اُن يکون الکونُ فوضى عشوانڻية نڌ بُڌل ان پکون. كرا. مُبطظجاء 
كما أنه بالامکان ان تكون عقلانِيته غير مُدُ رم بالڻسبة لئا... [فى الحقيقة] 
هناك توافقي بين عقولنا والکونِء وبين معقولياتنا الداخلية: ومعقوليّةِ الوجوڍِ 
المّدْرَك خارجنا؟؟". 


من الخمكن أُن بصاغ برهائنا على الصّورة التالية 
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٣٣٤ 


۱ ۔ الانتظامُ على صورةِ مفهومة ومُغُْڃبة لا يُمكن آن يُعزی ٳِلى 
العشرانتية. 

پگ الوڄود الماديٰ منتظم على صورةِ ممهومة ومعجبه. 

٣‏ نظامُ الوجود الماد يً لا يعود ٳلى العشُواثية. 

٤‏ ۔ اَصل النظام في الوجود الماد يُ يعود اِلى الحكمة القصديَّةِ القديرةِ. 

ه ‏ اله هو الڌي أَبُدَعَ نِظامَ الگوُنِ. 


٣ 


المبحث الأٰول 


عَتَمِيَّة اللحاد 


آين يقع المعنى الکوني من الالحاد؟ 

بچيبثا (ريتشارة داوكتزڑا بقوله: ٣ال‏ ون الدي تبضره له ڍِقّةِ 
الضالض النن ييهي ٿيا ٴك٬ټكڙفها‏ ٳذا کاڻ قي جوهره يلا تصميمء و 
غاي؛ ولا شر لا شيء غير عَدم اكتراثِ قاس؟''؟. 

يضعنًا (داوكنز) آمام وجودِ بلا معنى ِ 1 بل ني .زا أفحالُنا 
وأاحلامُنا وآمالنا سوى رقصاتِ عمياء على دَقّات الحّمُض الو و يئ العابثة. اِئنا 
في كوڻٰ هَواءِ تسيرُ به الزيخُ حيٹ تشاء. . والحرگةُ من بين آيدينا ومن خَلفِنا 
تسلكُ ٳِلى غير غايةِ سوی المّمّزٌتِ الحراري الذي سيُنهي الوجودَ الماد يً 
بأكملِه. 

ما قيمة کلَ شيء في هئا العالم الفارغ من الج وه ريِة؟ 

تجيبنا عالمة اليَفُسِ الملحدة (سوزن بلاکمور؟'"”': افي نهاية الأمرِ؛ لا 
قيمةه لکئءِ.. .. ٳذا كنٹ تؤمنُ حقا بمذهب التطوّرِ وتفسيره لسبب وجودڍنا هئا؛ 
ڪن 2 نت تا هنا دون آدئى سبب على الاطلاق؛ ”ننه 

ِن العدَمِيّةًَ هي مقتضى الالحاد: وأقُسِڎُ بالعَدَمِيّةِ هنا عدميّة الحقيقة 
)٣11080(‏ وعدمية القيمة (9106«) فالاأشياء سواءُ بلا تفاصضل جوهريئ بينهاء 
والحقيقة وَمُّ؛ فهي محفّْ رغاثبَ ذاتيوَ لا غير. : 


)۱( 1 .9 270 0 0 ير .198010135 
(؟) سوڑن بلا كمور 819070068 «8«99 (۱ ه۱4): عالمةُ باراسيكولوجيا بريطانيدَ غزيرءُ التاليف. شُكوكية. 
٣0716 80010118 10... 137 511587 11161090716, 786 770/366] )]11 (21 871187 (٣‏ 1116 ,1310119678 . 5 


؟٣/‎ 


ومن عجبِ ان أَئْمةَ العّدَميَةَ في القرون الاخيرة لم يحتملوا العَدَمية التي 
دافعوا عنها. فقد وقمَ (نيتشه) في خديعة تمجيد القوّةِ؛ ودعا اٳِلى (السُوبرماناء 
في حين لىْخص (سارتر) عَدَميّته في عبارته الشهيرة: (الوجوڈ يسبِق الماهيّةا 
688611069 '1 1600086 1'818161106 ۽ ففتح للماهيٰ ٻاٻا في وُجوڍ مُنعَلِتِ على نفسه 
بلا منافذَ على المعئى. لقد مَڳدَ (سارتر) مفهومَ الحريّةِ على أًٽه وره ۇٴجُودِ يئ 
وم هو [نسانية.  ..‏ في ‏ بل اتجاه 1 لا نه يا هو“ 
ثابتة ۽ وبلا معالم ناطَعُة٤؛‏ ٳڈ كيف پکوڻ للوجود المبواً من اٿية تم واجَ؟ 
الوجوةُ کُله بلا رِيٌج ولا لَؤنِء الاشياءُ ڳُلها باقية بازهة وه المو ٿث څا 
يت الوَهُم. ٬‏ والاڻساً ذاته بلا معالم في وجوڊِ الوج وڏ فيه عز آلَڏاتټّة 
()1119(60)11چ) ٤‏ ٳٍذ لا موضوعَ في الخارج جديڙ ِالفَهُمء وفي حياةِ لا وجود 
فيها ٳ للدم  )488 10101٤09(‏ بعبارة (نيٹشه) ‏ يبدو الحديثٿ عن معٿى - 
بكليّة مفهوم «المعئي؟ ‏ بلا معنى. . او كما يقول (هايدغر؟"'"؟: (ٳذا کان الاِلهُ 
کاساس متعالِ وهدفِ لكلَ الحقائق ‏ قد مات. اِذا کان العالَم المتعالي 
للا نكار يعاني فقدانَ وجوبه وفوقَ ذلك قڙته الحيويّة والخلقيّة؛ فلم يِبقَ ين شيءُ - 
ِذن للانسان لِيتَعَلّق به ولتّخله 9 


الممكنةِ: الفيلسوفُ الاأمريكيُ (الکسندر روزنبرج)؛ ققد آَگدَ لزوعمَ القولِ 
بالعدَمِيّةِ اذا سّلْمّ المرءُ بصواب الالحاه؛ فاللامعنى ثمرة لازمة لِلا يمان 
مُؤگڌًا أَنَ الحياءًَ ڃٍلڙ من القيمة الأاخلاقية الموضوعيّةء ومن الدلالة اللّڂويةء 
ومن الذات. ومن کل معنى او غايو. . رنه الخُواءُ؛ فلا شيءَ! 


ولذلك انڻٹهى الفيلسوف (ر. س. سيرول) بعد عرضه اعثراضاتِه على 
عَدَمِيّةِ (نيتشه) وتناقضاتها الذاتية الظاهرةِ في ٫َفُضِها‏ لمفهوم العقل والڌليل 


(۱) مارتن هايدغر ٣*8عِ1180‏ 149765 (۱44 _ ؟۱4#م): فيلسوٽ وجوديئ ملڃڎ أَلمانيّ. من اعلام فلاسفة 
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ِليهَ ٳِلى القول: من غير الايماڻ وُه تبدو العَدَمِيّةُ ۔ رغم عَدم معقوليَتِها ۔ 
كثرَ منطقيّةً من الانَْة المُهَجْنَة (110708199 1514( او أّ موق بَيْنِيّ 
يره" : 

ِن المَدَميةَ الُقفِرَةَ من کلَ قيمةِ ٳيجابيّةِ ذاتيڈَ. هي الكْمَرةُ الواجبةُ في 
أرضص لا تشرقُ فيها مس الايمان باشُو؛ ولا تمعڌُ آفاڻُها ٳِلى ما ورا 
النهاڀأات... : 


ديبدا الامر بالتخلي عن الايمان بالالهِ الفاعل ئي الوجود. ثم يتم التَخَلي عن 
الاسل في حياؤِ بعد الموت. عندما تَتَخًلى عن الامرين السابقين. ثأتي الأمور 
التالية في الٿتابع بصورةِ سَلَِةِ. تتخلى عن الايمان بالاخلاق الکامنة في 


الوجوه. وأخيرا تصل ٳلى اُڻْ ليس للانسان اراد خُوة. ٳذا كدت تؤسن 
بملذهپ النطور: فليين لك آما! اُڻ توجد أي اِرادؤ حُرْ. لا امل البَتَة ان 
يوجة أَيُُ معنى عميق في الحياة. نحن نحيا؛ ونموثُ: وسننتهي بصورةِ کليّڈ 
عندما تموتُ!"". البيولوجيُ الملحد (ويليام بروفين)'". 


ِن العّدَميّةً ليست هي محشّ الضراغء واٽما هي القراغَ الذي يأبى ان 
يعُىِح اھ للورجود؛ لان العّدََ هو عدم المعئى؛ فهو معنى بذاته 
ولکته معنى سلبيُ؛ فلا يلتقي المعنى ونقيضه في مساحةِ واحدة. 
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(٣0‏ ويليام بروفين 00111 1118117۱[ (؟٤۱‏ _ ۱8+ ؟م): مؤرَځُ علوم آمريكي۔ من آهم ال ؤموز المعادية نيا 
التصميم اللک۔ ۔ 
2 


المبحث الثائي 


الڪون الناطق بالمعنى 


الکونُ في التصوّر الالحادي مجموعُ اّبعاض بلا رابطةٍ متجاوزةِ تجمع 
بينهاء فهل يوافق الکونُ هذا الوصت؟ 

ِن الکونَ طافڂ بالمعاني باد يَ الرآيء والٿطابقُ بين الفکر والواقع 
ظاهرةً لا يمكن ٳغفالها آو رَڏها؛ اٍذ ٳِنَ رها اِعدامُ للعقل. وباعدام العقل 
ينتهي ٳمکان التفکير والحُم. ولذلك يقول (سي. ٳس. لويس): الا يمکن 
لايٍُ آمر في الکون آن يکون صحيحًا اِلا اٍذا سَمّحَ ذلك الامر لتفکيرنا أن 
يکون صوابًا. النظريّةُ الي تُفَّرُ کل شيء في کل الکون اِلا اُٽها تمنع تصديقَ 
صواب تفکيرناء لا ٻُڌ ان تُرفضَّن بوضوح؛ اٍذ اِنه قد تًّ الوصولً ٳِلى تلك 
النظريّة بالعفکير واِذا کان التفکي ر فى ذاته غير مجد؛ قستدمر النظريٌّةّ نها 

!۱؟ ٍ- 

بداهه۱“ “. 

فما هى مظاهر المعنى فى الکون ودلالتها على نقضص الال حادِ واٳڻبات 
الوجود الاِلَھَ؟ 


المطلب الأول 
دليلُ المفهومؿِةِ 
يبدا العلم بالايمان اَنَ الکون مفهومُء وآنُ العقل متناغٍخّ في عَمّلِه مم 


عمل الکونِِ ولذلك هو قادڙ على اسخيعاب شَكِه وحركيه. وقد اشثهر عن 


6, 5. 12015, 4120183 1921. (۱) 


٣ه‎ ۱ 


(آينشتاين؟ قوله: (أعظم شي غير مفهوعم قيما يعلق بالکونِ؛ هو آٽه 
مفهومُ؟ 7 وهي ‏ عندي کلمة من أَُمّقي ما قيل في الٿّاريخ البشريَء اِٽها 
كلهةه صاعيءَ ات اق اد بها کل من يُجاڍِلُ في الالحاد بحماسةِ عَجِلَة لارءُ 
ٳِلى بداهاتِ العقولِ. 

في عبارة 9 الُرارة الكبری للنَظر الواعي ٳِلى حقيقةٍ هذا العالم 
المُلتحِفة بالغرابة لِمَؤڙ الانساٽ اٿ يُفكر. وقد اسعثارت العبازةُ بففى مغارف 
(اينشتاين) لانگارها عليه؛ ولذلك اضطر ان يکتب ٳِلى احدِهم قائلا: القد 
تَعَڄْبْتَ آنني اُڌُ مفهوميّةً الکونِ (ٳلى الحڌ الڌي يسمح لنا ان نتحٿٿَ عن 
هذه المفهوميّةِ) مُمچزةً آو لُمُرا اَيَيِيُا. حَسَٿا على الانسان أُن يَتَوَقم مبدييًا 
عالَيًا من الفوضى لا سبيل له لِفَهْمِهِ بعقلِه با حال. ين 
ترىٌّخُ باستمرار کلما توسّعّتَ معرفقُنا. وهتا يکمن ضعفُ فلاسفةِ الوضعيٰة 
والمُدافعين عن الاليحاهِا!؟؟. 


ها (المعجزة0. .! واغلم اَنَ کلمةَ امعجزة# تتكررُ على اَلُمِنةِ الملا حدة 
في تفسير کثير من الظواهر الکونيّةِ كما سيأتي في هڏا الكتاب آكثرَ من مرة. 
ون وٽ حقيقه ان الڪونَ بترکيبه موافىُ للعقل وتفکيره: رالمَهُم ونظامِه. عقلَ 
(ارسطو) حٿّى قال: ٳِنَ البحٹَ في الطبيعةٍ كاشف آن العالم محتومُ أُن . 
معلومًاَ وأنَ الانسان محتومُ ان يَعُلََّ؛ فقد صُنِعا بعضهما لبعضص". 


وليس المقصود ببرهاڻ المعنى هنا القول: اِنُّ العلمّ ناجَّ؛ فيلزم من 
ذڌلك مباشرة أْن يکون الله موج و 5ا. وٳٽما الاأمرَ كما يقول (ڃون بولکنجورن): 
اوجوةُ الخالي مُفَّر لِمَ العالَمُ مقهومُ بصورة بالغةِء ولا آستعطيم رؤية أىٌُ 
تفسير آخرَ فاعِل ولو بصورةِ اَدنى"٬٬؛‏ فالمِلمُ مَدِينّْ لمفهوميّة الکونِ؛ ولولا 
َُولُ الکون لِلغَهُم لا تم على العقل أَنْ يفهًَ وعلى العلم أًن يشا. 


4“]088 1816 781861110[11018 811 71151111 51 1 7.5... 5... (۱) 
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اتبدو لي الُؤيةُ الالحاديّةُ القائلةُ: ٳِٽْ الکوَ وُحِتَ صًُّفةً دون غاية لکڻُ مع 


ٻ پر هه“ جه 09 . " 
بنية منطقيٍة راثعوءَ رؤية عَيّا" ٤‏ الفلکيّ الکبير (فريد هويل(. 


المطلب الثاني 
دليلً النّظام 
ترثيب الکونُ يحمل صورا لا :تكاذ تحصي: وعامُتها صور قوضوية غير 
متَالَقةٍ ولا متناغِمو؛ بما يمنع ظهورَ القوانين. كما أَنَ العقلَ لا يجد حَرَجا في 
تصؤٌرِ کو تٹغير ظروقه وقوانينٌه کل لحظة٬‏ آو تَعْمبُ الفوضى فيه فوضى 
آخرى... لکٿنا نجد کوٽَنا على خلاف کل ما سبقَ؛ فهو بٳجماع المؤمنين 
والملا حدة مُتَطْپّء يسير في سِگكِ القوانين؛۽ بما يجعل مادةً الکونِ تبدو على 
شكل خطوط متلِفة الافرادِ وحركاتِ يَطْلٌبُ عليها التَتاسقُ؛ حٿّى أطلقَ 
الفيلسوفُ وعالم الرياضيات اليونانئ (فيثاغورس؟"" على الکوت اسم 
اکوسموس؟ ۱٣06[106۱‏ [كوسموس] بمعنى: شيء مُتَظم: ومن هڏه الکلمة 
جات الکكلمه الانجليڙيه ۱0051968. ۔ 
والقانون الطبيعيُ ‏ كما يُعرفه کڻيڙ من العلماءِ اليوم ۔ هو: (القاعد٤ةُ‏ التي 
تستيِدُ على انتظام مرصوڊِء وٽُوڦر نبوءاتِ تتجاوز الوضعيّاتِ الحالية التي قامت 
عليها#. 
والملاحظ في عالَم الظبيعة أآربعةُ آمور: 
۱ ۔ الکوڻُ مُکوڻُ من جسيماتِ کثيرةٍ عَدَةًّا بصورة مَھُولة. 
٣‏ ۔ الکونُ خاضمّ لقوانينَ تَحكُجُ حرگَهُ وتفاعُلَ آجزائِه مم محيڪلها. 
٣‏ خضوعُ المجڙات المتباعدة للقوائيڻ نفسِها. 


)۱( آڙ11119613516] 0710710) :711070)) 7.1/86 6 7017780/0184ل) 0 0/01 ق67ك10[]9ل) :ك200[00 ہ[07 17 م0م/ ص٣[7ۇڄ] ٣‏ 77000 ,1106 17608 
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(؟) فيثاغورس 5ه0580ظ (.٣ه‏ _ ٤48‏ ق. م): فيلسوف يونانيءَ تُنسَبُ اِليه المدرسة الفيثاغورية. کان له 
اهت ما بالرياضيات والعلوم والموسيقى۔ 


٣٣ 


٤‏ ۔ خضوعُ الکون للقوانين ذاتها قدييًا وحديثا (= خضوعَ کل مجموعة 
ٳِلى قوانينَ متجانسة). 

وهي حقائى تُشَگلُ معضلة گُبرى في التصزُرِ الالحاديّ العشوائي؛ اٍذ 
ؽقڈ٫ڀبوبۇ‏ ره ډظللٹ ٳِلن التخين الاغبيءَ ولذلك جاء البيانُ القرآنيُ في 
الدّعوة ٳِلى معرفة الربّ من خلال انتظام الکونِ. قال تعالى: الغًيسش 2 
بُسَکان يچ (الرحمٰن: 5]. قال (ابن کثير): ۱ اأيُ: پَجُرِيانِ بحساب مُقَتّن مُقَدً 
لا ڀئغل: ولا بط ب٤ثأ؟‏ 

وقد صاغ اللاهوتيُ الا سکتلنديُ (جوڻ تنّك؟'" برهانَ الٽظام في 
استدلالِه على وجود اله بقولِه: 

۱ ۔ التظام الکونيٌُ يِنيتُ وجوة عَڦل. 

٣‏ ۔ مظاهرُ الطّبيعة تبٍتُ وجوةَ ظام. 

."۱ ۔ مظاهرُ الظّبيعة تُتبتُ وجودَ ڃا‎ ٣ 

والمقصود ابالعَقڦل؟ هنا الجگمة الشّادر: عن غير ال ما ڌو والمتعالية 
على. الکون.  .‏ وذالك مَنه تعبيڙ عن الحاجة ٳلى الو جود الالهڻ. 

ِن وڃو هذا الانضباطط في کون عَؿِيٌ الحركڙة يَټعدُ تَصديقه لانه يزَعم آَن 
النظامَ يُلَدُ من رَڃِم المَبَثِ دون سُلطانِ حَکِيم يَيسَلَُ على العَبَثِ لِحفَِةُ ٳلى 
حاق التظام؛ ولذلك قال الفيزيائيُّ (بول فيا لانظام يکوج يبدو اَمڙا 
بديهڻا . حيشما نَظرُناء؛ من المجرات البعيدةِ اِلى اعمتي فراغاتِ الڌَوّةِ نواجه 
الانتظام والتَنظيہَّ المعمّد. نحن لا نری المادة آو الظاقة موڙزَعة بطريقة 
عشواثيّةِ اِٽها على خلاف ذلك مرتبةّ بصورة هَرَمِيّةِ: ذَراتِ وجزيغاتء 
ويلوراٽ: وكائناٽِ حيّة وأنظمة كوكيڌِ. ومجموعات نَڄمِيڌِ. وهكذا. أافك 


(۱) ابڻ کثير؛ تفسير القرآن العظيمَ تحقيق: سامي السّلامة (الرياض: دار طيبةءَ *؟٤۱ھ‏ ۔ ۱4544م)ِ 4/ 
44 

(۱) جون تلك 1911660 1605 (٣؟ه۱‏ _ ۱443م): رجل وِکر ودين. مَڙسَ اللاهوت التظام والدّفاعيّات في 
الجافعة. اشُهر بکتابه اللاهوت العقلؿ والايمان المسيحؿ؟. 

(81111811۱ 1 ء7639 14071871718315 0 ]يي ايار 71«ربقلٽر 0 57 771561071 1981018011 5116ع‎ 1893 39-41. (٣ 


٣80٤ 


ٳلى ذلك أُنَ سُلوك الانظمة الماديّةٍ ليس عشوائياء ولِنْما هو قانونيٍّ 
7 جِئّ؛ا'“. 


يھ 


واذا کان الوجود قد بدا بما يسخّى ٣الانفجارَ‏ العظيم؟ء والذي هو تَفجر 
عَنِي حام جڏا؛ فونه يلزمنا ان نعتقدَ أنه سَيَؤُولُ ٳِلى فوضى عارمةِ: فلِمَ 
تَحوَلَتِ الفوضى ‏ ان کانٽ هناك فوشضى اَضُلا! ‏ ٳلى نظام؟ هو سال نسآله 
نحن: وقد طرحَهُ قبلَنا (آلن سانديغ؟"“ _ آحڎُ أکبر علماءَ الفلك في القرن 
العشرينء وقد تحوّلَ في آخر حياتِه ٳِلى الايمان با ؛ اٍذ قال: (ٳٽي اَِدُ أنه 
من غير المحتمل بصورةِ عظيمة أُن يکون هئا التظامُ قد جاء من فوضى. لا ٻُڌ 
ُڻ يکون عفال مبدا تنظيمث الاله بالتسبة لي شيء كُلّهٰڙ لکئه تفيڙ لمَمجرة 
الوجوو؛!". : ق“ 

والتظام الذي نحن بصددڍ رَصْفٰڍ ليس وججها من الحركة البسيطة الدافعة 
لکلَ الکون في اتجاءِ واحد٬‏ واٽما هو أنظمةّ ديناميكيدُ مختلفةّ ومتكاملةً تسير 
بانتظام تكامليڻ حيٍّ ومعقّدِ؛ فكلًُ شيءِ موصولً بغيره؛ وحركٌه متأتٌرةُ بحركة 
غِيزه؛. وَلطأمّد +عاڱر: بفزة ٬خ‏ الأانظفة. 

ولا يمکن تفسير هذا الٽظام بطبيعةٍ کل جُزءِ منهَ فوٳنَ الأجزاء منفمِلةً 
بغيرها: كما لا يمكن تفسيره بمجموع ال جزاء لن التظام آمڙ زائد على آشياءِ 
المجموعة. . ولا يمكن الاقترابُ من تفسير اَصل الٽظام اِلا بفهم ان (الٽظاءا 
تُظَهرٍ لِلحِكمة. والحکمةُ صفةُ حَکِيمء والمادءُ صگًاءُ لا تُفَكُرُ؛ فوجَبَ أن 
تکون الحكيةُ التي أُوجَدَتُ نظامَ الکون غير نابعةٍ من المادةِ وانما وافدةُ من 
وراڻها؛ آيُ: مُتَغالية عليهاء آو بعبارة العالم الكبيرِ (جون هوتن؟: (الٽظامُ 


)۱( 145 ,1990 .1-00 130015 1901813[0) وٿهووڊدئر وئار يڙ لي 070 ,19801 99111[ 

)٣(‏ آلن سانديغ 5954985 «ھللھ (؟۱4 _ +۱+؟م): فلكيٌ آمريكيّ. تَخَرُ مثاتِ المقالات العلميّةء وأٿَرَ 
بصورة بالغة في تطزّرِ علم الفَلَكِ في عصرِه. آوَلُ من حَٿَّة بدقّة عُمُرَ الگوَنِ. 

(؟)( 9 ,1991 118703 12 ,70065 307 مار ,80598986 41137 

)٤(‏ جون هوتن هه1108 هه( :)۱4٣۱(‏ آحد اعلام العلم في المملكة الممتّحدة. آستاةُ علم فيزياءِ 
الغلافِ الجَوٴيّ في جامعة #آوكنفورد؛. له عتايةّ خاصّة بالجدل العلمىًّ والاخلاقىًّ لقشايا المناخ ۔ 


٣ ت‎ 


اللافت للتظرِ. والاڻساق: والموثوقيةء والتعقيدِ المُدُهِل للوصفِ المِلميُ 
للکونِ انعکاس للتظام والاتساق والموثوقية والثعقيد في الفِغل الالهي؛""". 

والتظامُ هو سبب قُدرتنا على > العالَمِ واكتشافِ قوانييِه: وتسخيرها 
لخدمة الانسان ولولا الظيعة الانتظاممة لو عټوٴڈ المادي يت اُنِ. ثِحيَقت 
شيگا؛ بل ولامُتَتم ان نَقرِمَ على فعل شيءِ؛ ثقةّ في ماَلِه؛ لان غياتَ القوانين 
پعٹع ال5هة, قن سال الثحُلِ؛ فقد ډِعرٽ ويَقما الظِماً؛ وتمتيِمّ عن الأكل 
فَسْمنءَ وتنزلُ فترتفعَ تت فقتصرخ . . ! 

ِن وجود الانسان _ كما نعرفه ؛ ومنحةَ العقل التي تَكُعُناء رَهِيِتا 
وجوڊِ الٽظام في الکونِ. ولولا هذا التظام لما کاڻ الانساڻ عاقلاء فلا عقلَ 
بلا قدرة على الفهم والتَبؤ. . 

والمشکلةُ التي تواجه العقلَ الماديًّ هاهنا هي تفسير 1 ته من المادة 
غير العاقلةِ على الانتظام في قوانينَ عظيمةِڪ متعاشقةِء تُوَجٌهُ آلة كونيةً ضخمةً 
تخڍمُ وجود هذا الانسان. 

ليست القوانينُ الکونيةُ في ذاتها الٿفسير النهائڻ للٽظام الکوني لان 
الاشکالَ الذي يواجِهُ الملااحدة ليس في السبب القريبِ لهڏا الظام (القوانين؛ء 
فلا يشكُ أحڌً أَنَ القوانين هي التفسير الڌاني لهذا التظامء وٳِن شئكتَ فقل هي 
حقيقةُ هذا النظامء واٽما المطلوبُ هو تفسير اَصل وجوڊِ التظام في کونِ لا 
يُخاڍِرُ في ذهن الملحدِ كونه مجموعهة تَٿائِرَ عمياءَ َعترَْتُ بعد ائفجار حام. 

ابرهان الٿظام٣۱‏ حهْة مركزيّةُ قفي أهلَة (ريتشاره سوينبرن؟" على 
وجودِ اله. ومعلومَّ أَنُّ (سوينبرن) أاَشهرُ فلاسفة بريطانيا المُوَلهّة الذين كتبوا في 
باب الجدلِ الايماني ‏ الالحادي في النصف الثاني من القرن العشرين واِلى 
اليوم. 
جچجج-- :5300177 پ) 9 آٿر تت 77/-) 6 70) ٣‏ لٿ297ټڻ 716 1100181105 .1" 30117 


(؟) ريتشارد سوتبرن 8016860705 8:04 :)۱4٣4ُ(‏ آحد آبرز الفلا سفة البريطانيينءَ واشهرُ الفلاسفة المؤلهة 
في بريطانيا .. کَڙَسنَ قي جامعة آوكسفورد. له عناةّ خاصّة بفلسفة الڌين وفلسفة العلوم۔ 


٣ 


يقول (سوينبرن) في بيان بداهة دلالة النظام الحاكم على فِظّم هڏا 
الکونِء على وجود الربّ: (اٍذا كانت گُلُ الئقود التي اكٿْثِفَتُ في منطقةِ أثريٰة 
مل العلاماتٹ نسّها او كانت کل الوثائثق الموجودة في غرفة ما قد كُڻبَ 
عليها بخصائص كتابة اليد نفسِها؛ فٳٽنا نبحتُ عن تفسير يعود اِلى مصدرِ 
واحدڍ. المصادفاتُ الظاهرةُ تستدعي ضرورة تفسيرا؟""". : 

فالکونُ منظّمّ لاه يعمل ضمن قوانينَ؛ والقوانينُ هي منظومةُ الحركةِ 
والتفاعل المتکررة ٻين بين اُجزاء الَکون وهي منظومة نادية تعمل في المادة 
لِتَفُوةَها ٳِلى اوضاع تسمح للکوڻ بالاسثمرار؛ بما يَشِيِ اُنها تعمل بسِكمة 
وتسيرُ ٳِلى حِكمةِ. ولذلك قال (ماكس بلائك) ‏ الذي اَحدتَ ثورہة في فَهْمِنا 
لعالَم الڌڙو وها عِونهءَ والحائز على جائزة نوبل في الفيزياء ‏ عن النظام 
الَكوني: (بالامکان ضياشٰةُ ها الڻظام تن شكل عمل غاڻيٰ . اَدلهة على 
وجود ترتيب ڏَکِي للکون يَخُضمُ له کل مڻ الائساڙا والفلِخةِ؛؟: 

ٳڻ جه پرهاڻ التظام أنَ قوانيج نَ الکون عَرَهن للظبيعة التکراريّة لعمل 
الاشياءِ بصورة داٿميّةَ؛ وذاك هو ما يظهر باسٽمرار في علوم الکيمياء والفيزياء 
والبيولوجيا.. . وغيرها من سُنَنِ الظبيعة. ومن الممكن التعبيرُ عن هذه 
القوانينِ بصياغاتِ رياضيّوٍ بسيطةٍ من اليسير ڦَهُمهاء واليؤ بَنعقيل عَمَل 
الکونِ. فانتظامُ الکونِ هنا يظهر بوضوح في مواَقَتِه للمعادلاث الرياضيّةٍ 
والصياغاتِ العلميّةِ المختصرة. ووجودُ الشيء المرگبِ. والمعقَّدِء والواسع 
ڪَداء والذي بالامکان اختصار هَندَسَتِه وطبيعة عمله في قوالبَ معرفية رمزيٰةءَ 
اتر مُدُهِششنُ؛ بل مُحِڙا". 

ومفهومُ التظام هو الذي جعمل العلم بحقيقة الکونِ ممکكِتا؛ آي: ٳِن البشر 
استطاعُوا ٳنشاءَ گُلُّ مباحثِ = الظبيعئ لاٿيم يتو منلها پاڻ.الکوڻ 
مُتَظُّء فلا سبيلَ للعالِم ان يه يفهمَ العالَم بدا حبى يعحيق ريه كونية ڦُڙامها 


)۱( 50 .9 ,007 تي 70676 آر ,5001119117736 181011970 
(؟( 9.144 (1966 6111581613 ,1906288 1105 115016733٣عل)‏ 0170 000٣77‏ (م 7.1 86 71 01072 6/) 86 187189 .له 
(٣)‏ 1951872 1770111 18111710112 7 810711119117716 181011870 


.0 903-510 /1006073]-7). من 10]9://3 مه 


پاڻ آڄ 


الايمانُ الجازُِ اَنَ کونَتا خافضِمّ لترتيب مُتظمء وأنَ هذا الترتيبَ واغِځ بصورة 

ويُرَضّځُ (تشارلز تاونز؟)"“ حاجة الِلم اِلى الگُمُرِ بالعَبَڻِّةِ _ الملازِمةِ 
ضرورةَ لادلحاد ‏ والايمانِ القاطع بالتظام لانشاء زُؤيةٍ ماديّةِ معقولةِ عن الکونِ 
تُسمّى عِلْمًا طبيعياء بقوله: (الايمانُ ضروريُّ للعالِم٬؛‏ حٿى في مرحلة البدء: 
والايمانُ العميقُ ضروريٌٍُّ حٹى پُؤڙڌي أَشَّقّ ما يعترشه من مَهَامُ. لماذا؟ لأنه 
يجب أنَ ڀکون مه هو يا هناك نظامًا في الکونء وآن العقل اليشري ڦي 
الواقعء 3-9 قلاصة جيّدة لِفَهم هذا التظام. ودون هڏه الثقةء لڻ تکون 
هناك جدوى في بذل جُهدِ مُككف لمحاولة فَهُم عالَم من المحتمل آن يکون 
لوصيوڙا او غير مفهوم. ومن شان هذا المالَم اُڻ يمزد ٻئا ٳِلى ام الخرافةِ عندما 
اعتقد الانساڻُ وجوة قوى ات تَڙوَاتِ تَتلاعَبُ بالکوُنِ. في الواقم ِن محضص 
هذا الايمان بکوڻ مُنظم ومفهوم للانسان: هو الذي سَمًح 0 يي 
مَصّرِ الڅُرافة ٳلى عصرِ الِلمء واتاعَ اِمَد َِقذُيِنا العلمىُ ان ڀکون؛'؟؟ 

وقد وَضّحَ عالِمُ الفيزياء الٽظريّة ‏ ال لا َر (بول ديميين) ضبرورة 
الايمان بالتظام للصّيرورة العلميّة واللوازم الفلسفيّة لذلك في مقال له بعنوان 
17910 011 8016106 011108 )7 " ۽ حٿَى اِنه قال: ٳِنه لا يمکن أٿ٬ڀڪ‏ ون ان 
في عداد الغُلماءِ حٿّى يُقِرٍّ يدا بليمانِه اَنَ هذا الکون مُتَظْمّ بصورةِ عقلانً 
راضاف أَنَ سُوالَيّه لزملاقه الفيڑيائيينَ: لن مِڻ أيڻَ أڻت هه القراڻي:؟ 
والماذا هي على الصُورة التي عليها الَن؟ لا يَلْقَيَانِ من الجواب غير: هڏا 
ليس سُؤالا مِلَميا! آو: لا أاَحدَ يعلَمُ الجوابَ! وما بينهما. والُضلُ جواب 
سَمِعَهُ هو: لا يوجد سببْ لکونها كذلك. هي فقط كذلك! 


(۱( تشارلز تاونز 100705 871165) (ه ۱54۱ _ ۱0 +ام): فيزيائي اَمريكيُّ. له اهتمام بالالکترونيات الکموهيه. 


آشرف على مجموعة من المشاريع العلمية الكبرى للحكومة الأمريكيو. 
(؟( 0.5 ,32 011118" ,100276 ع77008 11180185 ,166118101 8178 80168906 018 1(0ع6786٣0011)‏ 106“ ,00/7188]" 1087168 
.1966 ,187019-41971) 
...5( 5[0[7.7). 118.379 هه 
(؟( ...ڻه 3[ 0 35.00 :169 ته 
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وکان تعليقّه على کلَ جوابِ بارڊِ قولَهُ: اهل من الممكن آڻ يکون 
الصّرُحُ العظيى للتظام الفيزيائي الذي تُدرِگهُ في العالَم الڌي حولنا مُتَجَدَرّا في 
عټيخ بل عقل؟ ٳذا کان الامر كذلك: فالطبيعةُ ۔ ٳِذن ۔ خديعة شيطانيةُ الدکاءِ: 
تُځقي اللامعنى والمَبَٽَ في صورةِ ما على شكل نظام وعقلا يڈ آَسَِيُنِ؛. 


وقد يُعُفِلَ مَن اعتاڌ رؤية الٽظام جُز٤ا‏ اصيلا في البناء الکونڻڻ عن 
الائدهاش من حُضوره الضميميً في آشياءِ العالم۽؛ وليس ذلك لِبداهة الحاجة 
ٳلى افقترانِ المادة بالتظام؛ وٳٽما لاأنَ هذا الغافِلَ عن الاندهاش قد نشا في بيئةِ 
بُني تاريجُهَا الفكريً منذ مئاتِ السّئين على اُنَ للکون غايهُ. وللطبيعةٍ خالِقا 
على خلافِ طبيعة الذهنيّةِ الضّينيةِ التي تَأَّرَ فيها الكشفُ العلميُ ڦُرونا بسبب 
الغَمُلة عن رَحدة الوُجودِ الماڌ ي وانتظامه في قوالب ٳظمڈ حَكهمڈ؛ ولذلك 
قال مرخ الم لوم ٳجزڙيف ليدعام'" :الم ٹكن هناك فق٬قن‏ نه بالارغاڻ 
البتّةَ كشفُ شَفرةِ قوانين الظبيڄة وفراءتها؛ لاأنه لم تکن هناك أيٍُ ضمانة ان 
الکائ: ئن الالَهنَ الأاكٹرَ عقلانيةً مٿا ۔ قد صاغ مثل هنه الشَّفرةَ التي من الممکن 
راءنهاء؟“. 


ِن العلم قائمًّ على تفسير عَمَلِ أشياءِ العالَم لتفسيرِ آثارِ هذه المنظومة 
الگًٻرىء فکل شيءِ في الِلم قامّ على حاجة کلَ شيءء وگُل حَدَثِ ٳِلى 
تفسيرَ فلَِ يستٹتي الملڃدُ مجموعَ الٽظام من الٿفسير؟ لماذا يرىی وڃوبَ 
تفسير آفرادِ الا حداثِ ولا يری نظامَ الکونِ في مجموعِه ‏ وهو الحدَتُ 
اي حاجة ٳِلى تفسير؟! 
ِن البحث العلميَ يسيڑُ حَؿِيگااثحو كشوفي تُصَّاومُ اُصِزل المذھب 
الظبيمانيء وٽُبْ الحركة العمياءِ فيه؛ فاتساغَ آفاتِ الزّصْدِ البعيد. ودِقّةُ التَظرِ 
الحاڌّ ٳلى ما لم تكن تذرگهُ العَيُنُ المجرّدة قد قاهَا فَٿْحًا جديدا ٳلى روائم 


(۱( چوزيف نيدهام 116681917 109001 ) +۱3 ۱540م): :مرخ علوم وعالم كيمياء حيويٰة 4 بريطاني. 5ج 
الجمععية الملحية البريطانيهة . له اهتمام خاصق بتار رخ يخ العلم في الصِين. 


(؟( ...رٽ ,911677 7161 .2 27707100787 706011077لال آ70ئ7#) 16 لي ,0118139 30910911 
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التظام والاٿساق في هئا العالم الفسيح؛ ولذلك قال (روبرت مليکان)""" _ 
الحائز على جائزة ثوبل في الفيزياء سنة ۱4٣٣‏ : ابداً المِلځُ يُظهرُ لنا کوٽا 
مُتَظْبًا وجَمَالا مالِقا مع التظامء کوٽا لا يعرف التَرَواتِء کوٽا يَتصَرّكُ بطريتي 
معروف وقابل لَنبؤ بهء کونا من الممکن النَعويلُ عليه؛ في کلمةِ: ٳِلهٌ يعمل 
1 الُنن الّلِمدِا9". ی 
المطلب الثالٹ 
دليل اثرياضيات 

الکونُ الالحاديُ ون كَيُيّ ضرورةًَ؛ فهو مجموعة أشياء مٿراكِمهِ؛ لکڻ 
العلم يخبرنا عن طابع كيفيٍ مايِع للمادّةِ والطاقة. وهو انتظامُ الماة والطاقة 
على نَسَّتي رياضي مُعقِّ ومُرَتّب ومتآَٳِي . 

وقد کان من آسباب عُلُرِ المدرسة العقلانيّةِ التي کان رُوَادُھا علماء 
رياضيات (کديكارت ولايينٽس. .) في ما يُعرف بعصر الٿهضة في آوروبا اَن 
الکون قد نف نفسَه للعالم في صضُوَرِ معادلاتِ رياضِيَّةِ؛ اٍذ كانت الكشوفُ 
تاتي مُصَدّفةًّ لما تَتَبا به علماءُ الرياضيات. وقد كانت دهشة (يوهانس 
ن7 2 عالم الرياضيات والفلك في بداية القرن الّابع عٿار خظنّْة 
بهذه الكشوفِ بعدما كانت الرياضيات مجرد مُتعة عقليّة عند اليونان (عند 
ٳقَلثدجع وارخصيدين .3 ققال بعبارغ جذب. ال“ نڏ اٽ يڪش انيد 
ار كڄَٽ, لِکُلَ ِ يڻ قي العالَم جار اكتشافَ النظام والكّناستِ 
العقلانِيِيْنِ الََيُنِ قُرضَا على العانَم من الله ۽ واللَذَيُنِ تا لينا بِلغة بِلْخة 
الڙياضيات(ل؟؟ 


سيِ 


ا0 


(۱) روبرت مليکان 4111685 18606  ۱#4/(‏ ٣۱49م):‏ فيزياڻيُّ اُمريكيُّ. نال نوبل عن آبحاثه في قياس 
ٹحنة الالکترون. کان له اهتمام فلسفيٍّ بيان حال النّوافق بين العلم والايمان والتکامل بينهما 


(؟( 9.79 ,(1930 ,1988 'ڙ181075[6] 91 :138001 )1۱3٣‏ (7مج//ع0ر "ن7 مت ,1011111195 18006 

)٣(‏ يوهانس کيبلر ام ء# 0095505د (۱٣ةه۱‏ _ +٣۱۱م):‏ عالخً آلمانيّ من اعلام المورة العلميّة في القرن 
الّابع عشر۔ 

76٤] 1695 2) (ٌ)‏ تيج )٣ال‏ )50:76 7ر 6 ي 9167 0118717065 
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وجَڌّةَ فيلسوفُ الڙياضيات (مارك ستاينر؟''“ الحديٹَ الٿّابق نفسَةُ في 
كتابه (الڙياضياتُ مشُِلة فلسفيةا 12101916171 11111080[111108[1 8 88 0[71811611181108 
(/۱44م) بيان آن القيڑيائيڻ چوا في الگشْفِي عن قوانينَ علميّةٍ على ساس 
واحد. وهو اُنَ الکوُنَ بنيَةّ رياضيّڈ غِيَة قابلة ٳلَفَهُم والكَلافِ؛ بل ان الرياضياتٽ 
تجاورَتُ امَٿح٣‏ الحفماآءِ الد على نَم الظٰ52 ووَضُفِها ٳِلى المّدرةِ على 
الگْفِ عن ظواهرَ فيزياثية جديدو. 


ويُعتبَرُ حديٿُ الفيزيائ (يوجين ويغثر؟“ ‏ الحائز على جائزة توبل 
والمتوفى منڌ عَمْدَيُنِ ‏ عَغًا بآ مقالِه (الفعاليةُ غيرُ المعقولة 
للرياضِياتِ» 10811161981108 01 8011611688آ61 1111٣68801181916‏ 116] 0 صر۔ عمة بج 7 
في اللاوساط العلعيّة ‏ الفلسفيّةِ. خاصةً في دراسات عالم النوّةِ وتَعَالُتِ 
الخُسَيماتِ الدّفيقةٍ والگتاظر المدهِش بينهاء والٽبوءات الرياضيّة الکثيرة التي 
صَدَّفَها الٻحثُ العلميُ. وقد خَمَجّ حديقةُ في هذا الامر بقولِه: الفعالٰيةُ غيڈُ 
المعقولة للزياضيات في العلوم الڅيية کيءُ يتاچِمُ عالَمَ الُموضي. ۔ 
ڀوجد تفسير عقليًً لڌلك. . . ُ 90 
الفبزايا زه حظْة لا قفا ولا ترعڪَديةا". 
ليس أماءُ الجلجّد خيار للقول؛ ان الرياضيات ذوات قاثمة في اعالم 
المُكُل!"' الأافلاطوني. وٳنَ الوجود الأرضيَ الئبٴغ ظِلٌّ لها؛ ٳڈ ٳِنّ الملحجد 
ٳلڃايي. لا يؤمن بعالَم المُكُل. وليس للملعمدِ آن يَنُسِبَ ٳلى الرياضياث قدرة 
سلطانية نيه لتشڪيل ”9 اِڂ الرياضياتُ آفكاز ڄڇ يدية لا ٳرادة لها ولا قدرة 


(۱) مارك ستايئر 80100 ع697« :)۱4٤(‏ آستاڈُ الفلسفة في الجامعة المٍبريّة في فلسطين. متڂصّعٰل في 
فلسفة الرياضيات والفيزياء. 
(۱) يو جيڻ ويغتر 088٣‏ ۾8080 (؟ +۱4 _ ۱448م): عالمُّ رياضِياتِ وفيزياء مَجَرِيٍّ. له مساهما ٻارزة 
في دراسة الڌَرو۔ 
(٣٣‏ 7 0070715 07718773474 5018087 18110781 116 111 1“]8111611181105 ً0 88ع011611ع1711 11816890181916 16“ ,۱181161 .1 
.3 0 ري 3 9 9911 نا (7[10 لاد 7100 م ينگ 


)٤(‏ عالَ المُتل: نظريّة آفلا طونية تُقزرُ أَنَ عالَمتا الڃْيٍ ظِلَّ لعالَم رُوحىً أنقى وصق هو عالَم المگلِءَ 
وفيه توجدُ الأأصِولُ الکاملةُ للاعياڻ الٿاقصة التي في گَوٺِنا. 


٣*۱ 


او ييلگهَا لِلظِمُلِ. وآمام عَجٌڑ الملحد عن نيم تَعَالُىِ الماڌّة والرياضياثِ 
لصناعة گوُن مفهوم۽ يملك المولَهُ الڄواتَ الكّافي َ عڻ هذا الاشكالِء وهو ان 
الرّياضيات بناءُ نظريئ مَرُجِمُهُ ذاٿ حَكِيمةُّ. وأَڻَ صياغة الکونِ على نَسَتِ 
رياضيٌ مَتِين حُڳّّ على وجودِ هه الڏاتِ. ُ‪ 

ويا مکائنا آڻ نصوغ هذا البرهان على الصورة التالية: 

۱ ۔ اٍذا لم يکن الهُ موجو دا فٳڻَ قابليّةَ تطبيق الرياضيات مجرڈ صُّدفة 
سعيد؟ِ. 

1ٴب قارليد تطيق الڙياضيات اليشت بجر صَدْفڈ سيد 


6 ان الله ٿو نات‎ ‫٣ 


ِٽها الحقيقة التي تستٹير في التفس الرعبةً ٍ الټََلُمُفبِ؛ أَقْسِدُ اشعورَ 
الدهُشة4.. يد صَرحَ (ريتشارد قاپنما نل" لحائز على جاٿڙة نوبل في 
الغيزياء : لا يا الطبِعةً ذاتُ سصِبّغةٍ رياضيّة يي ٍ عقيقة وَڄَوة 
قراعد اي مُعُجزٰةا 7" : 'ٳِنَ تطاب اللوغوس (العقل) الَٻكر وم 
اللوغوس الكونيً (الطبيعة) في صياغة رياضياثِ تقولا جوچة انز روح الحياة 
ين فى الکون مَصد رها غير مادةِ الکونِء وغيرُ قانوڻ الماڌُةِ. وتخبرنا خن اڻنا 
المتراکمة التي لا تَْرفُ استثناءَ اَنَ الأفكارَ المتراكمة (0701010-1996168 
والمعداغخلة والمدََلمة لا تَضدوُ ال عن ذاٽِ حكِيمة (اأو ما ىٌُسى في 
الادبيّاٽِ الغربية: عَقُل ذكيُّ)؛ فلماذا نستشني قواليڻَ الكون.مَن ان یمرن. اثرا 
عن ذاٿِ ذكيّةٍ او حكيمةِ؟! 

اِنَ العقلَ لا يجد أُدنى نَكارةِ في ان ڀکون الکوُنُ مڱو نا وأْن يستعصيَ 

على الفَهُم رڃماين علن الخُضوع للقوالِبِ الرياضيّة المحكّمّة حادّةِ الاأطرافِ؛ 


(۱) -ٳڄ0م##يلڅڄر آأ9(ي ,تت(7ك50, ,ل(ڊ/[508م/ةونصر ۇوۇؤ ٤6‏ ع79 +م[ورټ607ك يع" ن700) 7 ڊ/1ببا 5ر .68 1011318 178131 3110 1]11067 2076 
,(2014 ,18011186086 :0711" 14) 


(؟) ريعشارده فايٽمان  ۱4۱4( 180978 ٣65085‏ ۱444م): عالم فيزياء نظريةٍ أمريكيً بارز. اشعُهرَ 
بمساهماته العلميّة في ميكانيكا العم. 

(٣؟)‏ _=,(1998 ,18910180018 0٣ 0٣1٣:‏ 16) ٤1671)73تک۔(7ع7//]7)‏ تؾ رم 9٤0چ/710‏ :/لتر /آز ” 0920ع 7716 ,17171179871 181611870 

39-42. 
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ولذلك أَرُسَلَ عالِمُ الرياضيات الملڃٍڈ (روجر بنروز؟“ رسالة ٳِلى عالم 
الرياضيات الكبير (ريجفارد فڙماسن) تَټألةُ بدَهْڅْة عن النتائج الرياضيّة العجيبة 
والمبهرة العي ظهرَتُ في الفيزياء النظرية في العَمنَيُن الاخيرَيُن. فاجابه 
(ريتشارد توماس) بقوله: لا يمكن أَنْ تکوڻَ هڏه الاشياءُ ‏ لعالم الرياضيات - 
مُصادفڌ. لا پڌ اها من سَبّب آعلى. وذاك الٿَّبَبُ هو افتراشن أَنَ هذه النظرية 
الرياضيَةً الكبيرةَ تً ٿٴثك. الِيمةها". 

وقد ڦال (ينروز) _ الملجُ لقسه: اأنه ټشُق عَلَمُ ان اق ۽ 
هذه النّظريات يمكن ان تنشاً عن بعض انتخاب طبيعيٍّ عشوائيّ من الأفكار: 
مق فَقط: أالخْيّډة منها لِتحيا. الجيّد من هذه اللافگاز هو _ نبسافة_ او 
بكثير من أُڻ يکونَ من الاأفكارِ التي نَجَٿء والتاشِيُ عن طريتي عشواٿيڈ. .۔ 
يجب ان يکون هناك سببْ خَفِيٍّ عميق للگَوافتِ بين الرياضيات والفيزياءِ!"”“. 

المطلب الرابع 
عئاد قانون انتروبيا 

ينم قانون الانتروبيا على اَنَ الوجوة ينتقل فاتيّا من التظام اٳِلى 
القوضى: ومن المعنى ٳلى اللامعنىءَ ولا ينتڻِلُ بذاتِه من اللامعنى اِلى المعنئى. 

ويعارض الأنتروبيا بذلك مفهومَ وجود المعنى آو بقاءَةُ في کونِ 
يزعم الماةخدة آ نه أزَلىٌّ ِن وج وڌنا في عالم فائقی بالمعنى يُصادِم دعوى 

عَمن الكؤن وعشوائيته لان قائون الانهروييا مڂبز آنِ گل نظامسَير اٍذا غابَ 
الم وججه _ ذاتيا ٳِلى الفوضى والفوضى عنوان: اللامعض. 

ِن وجود المعنيءَ وبقاءُء وا له يخالفُ قانون السادِ ڍِ في کون مَغيّر 
ڌنه حر کل حين ای مُوٴ سحيق مغمورة الُقوب الي تَََځ کل حينِ 
عن صفحات الوجود ِبْرَ قِيَم الحقَ والځير والچَمّال لصالح الفراغ. 


(۱) روجر بئروز ۾هه:هء8 808 :)۱4٣۱(‏ عالم رياضياتِ وقيزياء ٳِنجليزي شهير. حاصلً على جائزة 
.199 1 ]19 ٣ٳٳن‏ پ4 

(؟( .946 965097 7960 تب" 13611051617 19848 

(٣؟(‏ 9430 ,(2765 111119151 91070 0971" 60 1) م07[/ 0 ايار يل 7([]967707]آر 16[ ,137170056 ]14 
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المبحث الثالث 


ملاحدة ينتصرون لبرهانِ المعثى 


المعنى قرينُ الوجود الحيىِّ٬‏ ولولا المعنى لاستحالَ الوج ود ركامَ أشياءِ 
بلا اُلوانِ؛ بل ولا معالِمَّ؛ فكلُ الاشياءِ شيءُ واحد بسيظ بلا عُمٰتيءَ وصامٿتُ 
لا يطنُ ولا يُِيُنُ.. وو جوڏنا على هذه الارض مُثقلً بالمعنى الذي قد لا يراه 
الملحدُ وٳن کان يعيش معناةُ واقعًا في کثير من أًوجو حياتِه؛ فٳنُ الانسان لا 
يستطيع الد ان پجيا دوٽ نَعئيءَ .واڻ اج المَدّهّة ينا وشتعارا. وفثاڙا... 

وقد کان المعنى سبَا لعودة کثير من الملا حدةِ اِلى الايمانِ بالل بعد ان 
کان نَظٌقُ قلوبهم به حَسِئًِا؛ مُعْلِنِينَ أَنَ التَعايشَ الامِنَ والواعي مع المعنى 
يقتضي الايمان بالحِگمة الکاملة التي تمنم ان يکوڻ الو جودُ المادي بلا عقل 
ولا قلب ولا خوفِ ولا شوق. ولا انجذاب وارتدادِ.. ومن هؤلاء العائدين 
ٳِلى الايمان بعد خصومة ٳِلحاديّ حاًوٴ؛ البيولوجث (واين روستر)9“ صا 
الكتاب القيّم الذي صدر منذ سنوات قليلة: 116180660 :02 0٤‏ 518800 
4196011٤ 08‏ 116 8118 01101110011 

يُخبرنا (روسٽر) عن خڂروجِه عن الالحاد في قصّة أُزْمةٍ المعنى قائلا: 
نها أَحدَت مُنْعَرَجَها الاکبرَ في الليلة التي احتفلَ فيها خڃ زوجتِه بنشره مقالا 
عِلْييًا في لا مرموقة عن التطوّرِ التّريج لاٽزيماٽِ سم ٳِحدى الأفاعي؛ شعد 
سهرةِ ممتعو؛ ذهبَت زوجئٌه ٳِلى فراشِها واستَمَز هو في الّهَرِ يشاهد التلفزيون 


(۱) واين روسٹر 06هه# 76(ه/: حاصل على الد كعوراِ في البيثة والعطور البيولوجي. آستاة مساغِد 
لبيولوجيا فى جامعة ”۱0876906078“ ۔ 


٣٤ 


وفجأً شَعّرَ بوَغكة مُباغت وقُگَغٌرير. . ولاأولِ مَوةٍ يتِه لمعنى الموتِ. 

يقول: 5 نا نُ المنطقيَةُ التي يمکن ان 
تجملني أُهْمّ بحالِ كوٹي الارضس (أو حتى عائلتي) بعد ان أُغادِزَ الحيا؟ بل 
ماذا اعني ابالحسّنِ» أ و ال 4 لم سم ِ أَنُ يت وجود اي أخلاقى 
موضوعيِّةٍ موجودة بعيدًا عن تجاربنا الذانمهة۔ ِن وجود أي قوانينَ اّخلاقيّة 
بطريقة موضوعيَةٍ ۔ سوا ۇُحد اي شخص يُنْسَبُ اِليها ام لم يوجد ۔ ستکون 
خارجةّ عن متناولناء ولن يکونَ لدينا آئ سبب موضوعي آو منطقيٍّ للامتثالِ 
لها ٳٍُا كانت موجودهَ. ۔ . 

ٳٍذا اَذّت الجزيئاتُ ٳلى تَکوُنِ الخلايا زاليڪلايا ٳلى تکوڙڻ الاعضاءِ: 
را مشاه ٳِلى قيخون الا اجساڍِ فعندھا تکكون ن3 ة اجڑيئاتِ ٳلى رَجِلِ؟ 
ضحيحمة ۔ اٳٽنا 11 بذلك مخضن. اُجهز رطية ٿټجيت للمؤٹرات الخارجية 
بطرائيَ نيكية وغير واعية. لا روح ولا وَعُن فقط آلات . 

لقد دگرئي هڏا الخڅاطِرُ بصورة كلّةِ وتامّةِ؛ا'“. 

وبداً (روسثر) بعد ذلك رحلتَه فيِ البحث عن البرهان العاقل على 
وجود الله بعنفا فَضّحث. العشوائية امام ڪَيتو خُلْؤَ الحياة من القيم الا خلا قيّڈ 
الموضوعيَهَ؛ بل من کل قِبمةٍ للحياة. ۔ 

وعاد آيضا ٳٳِلى الايمان بالرپُ من بوابة (المعنى؟ء اللاهوتي (كريج 
بويد؟ ٬؛‏ فقد کان آيّام دراسته في الجامعة ملحدًا شديدًا في عدميتهء وکاڻ 
کثير القراءة لل(نيتشه) و(سارتر). 

كانت رحلة العودة مٹيرة بحق؛ لاٽها بداًت بنقيض ما انتهت اِليه؛ فقد 
اآطلق شرارتها أاحد آساتدة (بويد) الملحدين في الجامعة؛ اذ اِنه قد تنصحه اُن 
يقراً للفيلسوف (کامو)؛ فقد استطاع هڏا الآ ستاذ ان يكتشف من خلاله معنى 
للحياة في حياة بلا معنى . 
11-ص حول هم 5 06/] 2770 26700911481071 8بۇع]7ر /12) رن 5000004 ,18085116 .9 378(16 


(۱) كريج بويد 8674 068 (۱6): لاهوتي آمريکيءَ ومن آهم الشخصيات الدينية المؤثرة في الساحة 
الأمريکية ۔ 


٣ ہ‎ 


قراً (بويد) ما كعبه (كامو)؛۽ واكتشف آنه يؤمن اَن الحياة لاعقلانية؛ 
وعبثيّة. ولا معنى لها ولا هدف: ومؤلمة؛ وهو ما آدهش (بويد) الذي 
تعجّٻ من تفاؤل آستاذه بعد قراءة عبثيّة الحياة في عيني (كامو). وقد دفع 
(كامو) (بويد) ٳِلى أُن يفگر نقديا لال مرّة في عدميّة الوجود الالحادي: (ٍذا 
کان الكون با قيمة .ولا مخئىَ قما قيمة آن.تكون شجاغا+. وياسله ونطلا ۽ 
من آين اَتت همه القيمة؟... لماذا علينا اُن نحاول ونفعل أي شيء ٳِذا کان 
کل شيء ينتهي ٳِلى العده؟» 

لقد هيّجت عبثية (کامو) في (بويد) حئيئه ٳِلى المعنى؛ فالکون العبثي 
فارمَّ؛ ينڻهي ٳِلى فساف کل شيءء ولا نصر لغير الموت الذڏي يملك القرار 
الاخيرء وکلَ أحلامنا وآمالنا ‏ بذلك ۔ عبث. وذاك يطرح الآ سثلة الحرجة 
التالية: 

كيف أنتج العالم غير العاقل كائنات عاقلة؟ 

ه كيف آنتج العالم الڌي لا معنى له كائنات لها معئى؟ 

ه كيف آنتج الکون اللا آخلاقي كائنات آخلافية؟ 

* كيف خلق الکون كائنات تحنَ ٳِلى شيء لا وجود له؟ 

يقول (بويد): اعندما تنظر اِلى طبائم الطبيعة؛ تكتشف ان الطبيعة قد 
آنتجت كائناٽ تشتاق اِلى آشياء تم توفيرها لها. نحن جائعون وهناك طعام: 
ونشعر بالعطش وهناك ماء.. . حسثاَ من آين جاء ها الخوق ٳِلى المعثى 
والڂير والعقل ٳِذن؟1. 

ويتساءل: اكيف تفٽّر ظاهرة اليشر الذين ينت حروڻ لان الحياة لا معئى 
لها ولا هدف آمامها؟ اٍذا کان الکون بلا معنى ولا هدف۽ فيجب أن يکون 
ذلك آكثر الاستنتاجات الطبيعية والواضصحة في العالم؟ ٳذا لم يکن الله 
موجو دَا... فلماذا يُمتير الالتزام بالالحاد آكثر الأشياء صعوبة في العالم؟؟'". . 
)۱( 1616 10 411164510 :1908 268) .13 


...5 :1571777757 ڙ. :10895 ته 
.. ...3 5-‬-755-2 ]5/07 111]]95://[933381918110[]919108.0171/2017/03/1 >> 


٣5 


لقد كانت آسثلة المعئى طريق (بويد) لاكتشاف منافرة الالحاد للکون وطبائعه. 

كه رخ ڊڪنر فلولرا“ اه دنڌ مڃين ويها مڄ (اٳلحا شي ضابها 
اشيءُ آرُ غيرُ الله0" "ء وفيه سَرَدَتُ رحلتها بعيدا عن العدَميّةُ؛ فقد عاشَتُ في 
اس ٿا كائث عَڻبپاً بالينِء ووَجهََا ذلك ٳِلى تقديسِ العِلم الطبيعي وأنه حامِل 
اَسراز له لي وراء المادة وقوانينِها شيءٌ 4 غير اُوهام ال تفمظيڻ:.: 
وفجأ؟ً انْقَلَّبَ حالها لَگا أنُجبَت وَلِيڌها الا .. تقولُ: انظرُتُ أَسُفلَ مٽي. 
وقلُتُ: «ما هنا الزُسِيم؟.. يي مڻ ؤّوي حاذيٌۇ ٳللحاديڈ بُعوءَ هو ُڄوعة 
من التفاعلات الکيمياٿية المتطوّرةِ بصورة عشواٿيةِ0. وانُتبَهُتُ ٳِرَ ذلك الجواب 
ٳلى آنَه اذا کان الأمرُ كذلك؛ فکل الحُبّ الذي اَشْعُرُ به تجاعَهُ ليس الَا 
تفاعلاٽِ كيميائيّة فى أَدْمِغَيِتا4. ونظرتُ أَتّفَلَ اِليه؛ وقلت: اليس الآمر 
كذلك! ليس الأمر كذلك؛؟؟! 

ٳنَ الحُبْ شُعوڙ صميميٌّ في الانسان لا يملك صاوق ان يُلْهِيَهُ وهو فرع 
عن المعنى؛ وفي کوڻ بلا معنىء لا معنى للحُبّ؛ اٍذ الحُبُ کاس مُنرعة 
بالمعنى العَذُبِ. 


مختصر النَظَرِ 

۾ اٿن رن الٳلحاده: وليم ها 

ه الکون مفهومُ بصورة غير مفهومة عند المادئين. 

ه الکونُ الالحاديٍُ العشوائيُ لا يأتَلِتُ مم مظاهر النظام الغامرة في 
الکون. 

الرياضياتُ تشهد لِجمال مفهوميَة الکون. 

* وجوڈ النظام في الکون معارضّ لقانون تزايّدِ الفوضى في عالم 
الماة۔ 
حبڪڪجهجڪڪومهھه_ 111911 368101181 


(؟( .1 7011790 '106111811-تاله 87190 118[9[9179655 50118111 '(17388510118161 آ 11000 :300) 11181 0911187٣‏ 11118)م50171 
(٣٣‏ 72 < 199.71 (2017 ,1101016086 11171511831 12017901118 07 ع5001 ,51901 :(12071007) ع0071 /1778/06/10 ,/131167163 115017 


٣آ٣۔‎ 


ه اِنکارُ مفهوميّة الکونِ تصوزَ لا سبيل ٳِلى النّعايش معه واقعيا. 


٤‏ ٴٌ 
راج لنتوضيع: 
17٣685,‏ '01111961819] 0021010 :0110106) ,706) 0 7118676 3 ,817111191118118 1810118108 
.1996 


101111 1708161, 7706 701107186 07107108067. 770٣65 071 06110810071, 170105 07 
ابالر‎ 176, 0716 7/6 015867106 07 )700,/ 16016: 18111 4. 


71070 7 71/0 ”,1811116 0601 78308] 8106 11161810“ ,6118111 14.1 , ظ 
.3 9 1 3 9 را 


ع118 1116 81108 18308 1٣81‏ 811آ٣‏ 410111 105216 هه“ 7٣608611601,‏ ”19811119 
.2012) 197071ٽو 97) 0190/091[5م/7/لاٿو 97 [چ)014/7 آ. /9177101100768 ”,0206 01 


٣ 


(لفصل رثثالِتَ 
الخلق 


هو أتَهُ ألَحلق اَلَبارِڪئُ‫اَلمُصَورڳه [الحشر: ]٣٤‏ 


اکڻيڙ من الاس لا ىُڃِيُون فِگرة ان لِلزَمّنِ بدايهُ. ولعلَ سببَ ذلك 
اقتضاءُ الاأْثر التدخُلَ الالهءَ؛۱9؟ 
الفيزياٿيُ الملڃِدا الشهير (ستقن هاوکنج( 


سر ٿوي سوا - 
الکون: خلق من العدَم أُم وجود من الازل؟ 
القولُ: اٳِنَ الل ۔ سبحانه ‏ لم ڀَزَلُ وَحهُء ثم حُلَقَ الأشياءَ گُلها من 


ُو‫ 


مسائل الاجماع في القرونِ الاسلاميّة الأاولى بين الفِرَقي الاسلاميّةٍ الب رى. 
وقد صَخّ عن الزَسُولِ ټَ قولُه: اکان اه ولم يکنَ شيءُ غيوُهُ؛ ولذلك 


٣071: 195975 10665, 1996 49 (۱(‏ 6 ) 6 "رم ا( 77590 :181 4 ,1431118 5001168 
(۱) رواه الپخاريَُ كتاب ٻَڎُء الخلْق. باب ما جاء في قولِ ال تعالى: وهر ألَزِی يدا الحاق ثر بعيده 
وهوٴ اُهوبت عَتِوههء (ح/ + .)٣+ ٣‏ 
قال (ابن حجر): اقولُه: اکان اه ولم يکن شيءُ غَيرُه4 في الرّواية الاًتيڌ في التوحيد: اولم يکن شيءَ 
قَبُلَهُء وفي رواية غير البخاري: اولم يکن شيءُ مَعَهُ#. والقِصّةُ تُتَحِدہَّ؛ فاقتضى ذلك ان الرواية وَقَقَت 
بالمعنىَ ولملُ رارِيها اَخَذَمّا من قولہ هو في دُعائِه في صلا اللَيّل ‏ كما تقدَمَ من حديث ابن عبّاس 
۔: اأنتَ الال فليس قَبْلَك شيءُ٤.‏ لكنُ روايةَ البابِ أَصُرَحُ في العَدَم. وفيه دلالدُ على آئه لم يکن 
شيءٌ غيره لا الماءُ ولا العَرتن ولا غيرهماءَ لانَ کل ذلك غيرُ ال تعالى ويکون قبله اوکان عَرُشُةُ على 
الماء)ء معتاءُ: أنٌه خَلَىَ الماءَ سابقا؛ ٹم حَلَقَ العَزْشنَ على الماءِ) (فتح الباريَ .)٤۱"/٣٣‏ 
تنبيه؛ تواطاأً اَهل العلم على مدی القرون الست الا ولى على قبول عبارة: اکاڻ اه ولم يکنُ شيءُ 
غيرُہُ6ء ونقلوها في مصنفاتهم دون نکيرء سواء كانت نيتهم منصرفة ٳِلى نقل ما رواه البخاري آو تقريڙا 
لخبر عقدي دون طلب ٳِحالٰة ٳِلى خبر مرفوع۔. 


٣٣4 


َتَبَ (ابن حزم) في مولَفِ عن الاجماع تحت عنوان: باب من الاجماع في 
الا عتقادات: «اتَفَمُوا ان الله ڃَن ۽ لا شريكگ له خالقٰ ٣‏ شيءِ غيره :۽ 
وأنه تعالى لم يز وَحدَہُ ولا شيءَ غيره معه. ثم حَلَقَ الاشياءَ گُلَها كما 
شاء'۱؟ 


وقد نقل (ابن حزم) الا جماعَ التَّابقَ بعد استقراءِ واقعيّ'. خاصة أته 
کان له اهتماّ خام وعظييخّ بمسالة حدوثِ العالم من العدم بعد اُن لم يکن 
هناك شيءُ. وله في ذلك مناظرات مم القائلين: ان الدَهُرَ لا أَرّلَ لَهُ ومنهم 
(ثابت بن محمد الجرجائيڻ؟'". وناقَشن اصحابٻَةُ في زمانِه (عبد ال بن 
شنيف“ أًيضا في ذلك.. كما احڅتَجّ الامامُ (احمد) - في خصوميِه مم 


القائلين: ٳِنْ المرآڻَ: مڪمازق - گر (اب بن عبّاس؟ ڪه : اٳنَّ اأۇٴلَ ما خلق ال من 
شيءِ: الةَ اهت نھ وفي ذلك دلالة على وجوڍِ مڂلويي اون .لسن اقنل يلق ۽ 


(۱) ابڻ حزم مراتِبُ الاجماعءَ تحقيق: حسن آحمد اسبر (بيروت : هار ابن حزمءَ ۱4٤۱اهھ‏ ۱444م)ء 
ص٣ا1؟,‏ 

(۱) حديتُ الاثمة الأرائل عن وجوڊة أولِ باطلاق للمڂلوقاتء وغياب النقل الصريح لخلاف ذلك في 
القرون الأولى رغم قيام مقتشى التصريح به (ٳذ هو خبر عظيم في آمر الغقيدةء لا نظير له عند الفرق 
الكبرى لاهل الكتاب)ء واشتهار مبحث ااأول الڂلق۽ في كتب المصٽفين. . کلَ ما سبق؛ ٍذا اضفتا 
ليه ان الفرق العقدية الاولى قد دخلت قي منازعات في سسائل بالغة الدقة والخفاءء وآفاضت في بيان 
لوازم المذاهبَ دون أُن تنکكر على جماعة آخرى قولها بقدم نوع المخلوقات (الفلاسفة کانوا ڀرون 
قدم عين المڂلوقات)؛ پُلزمنا ان نوافق (ابن حزم) استقراءء. . وادئى ما يُقال في الامر عندها أنَه 
ٳ[جماع سکوتي عند اهل المّتة في قرونهم الاأولى۔ 

)٣(‏ ابن حزمء الفصل في الاهواء والملل والتحل. 3۱/۱ ۔ 

(؟ِ) المصدر السابيءَ .4٣/۱‏ 

() الا ڄُريَ الشريعة؛ تحقيق: عبد اه الذڌميجي (الرياض: دار الوطن ٤٣+‏ ۱ھ ۔ ۱444م)ء 6۱*/۱. 
قال الامام (ال جُريَ) مُعلقا: اکأته [الامام آحمد] يقول: قد کان الكلاغُ قبل خلق الم وٳہُا کان أول 
ما خلقَ اش من شي“ القلم؛ دلَ على أڻْ كلانَهُ ليس بمخلوقِ: ولائه قبل خلق الاشَياء۱. (المصدر 
السابق). 
تنبيه : رُوي عن (ابن عباس) ‏ من طريق أُٻي هاشم عن مجاهد عَئه _: (ٳنَ ال کان على عرشه قبل اُن 
يڂلق شيگًاء فکان آول ما خلق اه القلم؛. وهو آثڙ يخالف الرواية التي نقلتاها عن (ابن عباس) في 
المتن في آول مخلوق؛ ٳڈ ؽٌثبت اَنَ العرش سابق القلم. وقد ضقّف الحديث الامام (الطبري( 
و(الالباني) القائل: امنکر جڎًا عندي لقوله: اقبل آڻ يخلق شيگا... فانه يشعر أڻ العرش = 


٣ا‎ 


ولذلك يا همه وراءَ القَذم ليس بمخلوتي. كما جاءتٹ الرواية عن 
(ابن عباس) كه : (ٳٽَ اَوّلَ شيءِ حَنَقَهُ لك المََُ؛ فأمَرَہُ بكتب گُلُ شيءِ! 


يه 6 . - 
ك لجا" وقال: احديتُ صحيخ على شرط الْيخَيِنِ ولم يڂرجاه»ء 
وقال (السيوطى): «ورجاله ثفِقاتُ)9", 


وقال الامام (الطبري) ‏ المتوقى ٣۱+‏ : افاذا کان معلومًا اَنَ خالِىَ 
الأاشياء وٻارگها کاخ ولا شيء - 3 دا اًحدتُ الاشياء؛ فدب رها وانه قد 


= غير مڂلوق! وهڏا باطل ظاهر البطلانء وقد رواه شعبة عن آبي هاشم فلم يذکر فيه هذا الباطل ۔ 
ولعله من قبل آبي هاشم الرمانيءَ فانه وٳڻ کاڻ ثقة بالاتفاقء فقد غمزه ابڻن حباڻ فقال في ائثقاته» 
((/843): کاٽ يخطيَء يجب آن يعتبر حديفه اِٺا کان مڻ رواية الثقات عنه: فأما رواية الضمفاء 
اه فٳن الوهن يلزق بهم دونه لأته صدوق لم پکڻ له سبب يوهن به غير الخطأً ؛ والڂطأً متى لم 
يفحش لا يسثحق من وجد فيه ذلك التركُ؟. 
قلت [الالباتي]: وا کان لا بد من تعصيب الخطأ في ذلك القول ٳِلى آحد مڻ سلسلة هڏا الاستاد؛ 
فالاولى آن ينسب ٳِلى من دوت ابن عباسء ٹم اِنَ آولاهم به هو آبو هاشم هڏا ‏ لما سبق ؛ وليس 
الراوي عنه سفيان ۔ وهو: الغوري ‏ فانه: اثقة حافظ فقيه عابد امام حجة ‏ كما قال الحافظ في 
االتقريب»4 ۔. 
واِنَ مما يبطل ذاك القول ونسبه اِلى ابن عباس: آنه نفسه ممن روى عنه هو ما يؤكد بطلانه لما تقدم 
بلفظ : اٳِنَ ول شيء خلقه ا تعالى القلم...؟. 
ولذلك قال الطبري كه : اوقول رسول ال َڅ الذي رويناه اولى بالصواب؛ لائه کان اعلم قائل بذلك 
قولا بحقيقته وصحتهء من غير اسٹثناء مئه شيتًا من الاشياء آنه تقدم خلىُ اله ٳياه لق القلم؛ بل عځً 
بقوله ڃَ: «ٳڻ آول شيء خلق ال القلم؟ کل شيء أَنَ القلم مخلوق قبله مڻ غير استختائه من ڌلك 
عرشا ولا ماءَ؛ ولا شيئا غير ذلكءَ فالرواية التي رويناها عن أبي ظبيان وأبي الضحى عَنُْ ٳِنِ عَبّاسِي 
اولى بالصحة عن ابن عباس من خبر مجاهد عنه الذي هه نو هاشہ؛ ٳذا کان آبو هاشم قد 
اختلف قي رواية لك عنه شعبة وسفيان على ما ذكرت من اختلافهما فيها. [قلتُ سامي: أثرُ ابن 
عباس الذي فيه وجود العرش قبل خلق القلم رواه عن أُٻي هاشم سفيان الٹغوري بٳڻبات وجود العرش 
قبل القلمَ ورواه شُعبة عن آٻي هاشم دون هته الزيادةء وانما باثبات آَنُ القلم آول مخڂلوق]. 
وٳِني لاحمد الله تعالى أَنُ هذا الکلام من هذا الامام موافق تماہًا لما كٹت ذكرته في فوائد حديٿ ابن 
عباس ها في المصدر المفکور آنفُا #الصحيحة٤ء‏ آڻ فيه رٿا على من يقول بأڻ العرش هو اول 
مخلوقَ ولم أکڻ يومغزِ قد وققت عليه. فالحمد له على توفيقهء وآساله المزيد من فضله#. (سلسلة 
الاحاديث الضعيقة والموضوعة وآثرها السييع في الامة الريافی: مكتبة المعارفء 9؟٤۱ھ۔‏ 
٤‏ * »مء ٣4/۱٣‏ _ *۱44). 

(۱) المستدرك على السَّحيَيُنِءَ (ح/٣44٣).‏ 

(۱) الَّيوطيءَ الحاوي للفتاوي (بڀروت: هار الفکر للطباعة والئشر ٤؟٤۱اهھڍ +٤‏ +؟م)ء 4/۱؟٤۔‏ 


٣۱# 


حَلَقَ صُنوفا من خَلْقِه قبل خَلُت الاَزمِتَةِ والاوقاتء وقبل خَلُتِ الشْمس والقمر 
اللذيُڻِ يُجريهما في آفلاكِهٍماء وبهما عُرقت الاأوقاتُ والّاعات...'٬؛‏ ثج 
دََرَ اختلات النّلَفِ الصّالح في ال مخلوقِ؛ لا جماعهم ان لِلخلُق بداية'”“. 


(۱) 


(؟( 


الطبري: تاريخ الرسل والملوكء تحقيق: محمد آبو الفضل اِبراهيم (القاهرة: دار المعارف: د. ت.) 


.۱٣۱/۱ 
تلميذ (ابڻ عباس) ڪه ك راك فمالي:‎  )ه۱*‎ ٤٤ روى (الطبري)  مثلا ۔ عن (مجاهد) (مٿولٌى‎ 
ووڪات عرش عل آلمايه [هود: ۱]؛ قوله: اقبل اڻ يخلق شيڱًا'. (تفسير الطبريَ تحقيق: مركز‎ 


البحوث والدراسات الاسلامية بدار هجر؛ دار هجر ٣٣٤۱اھ‏ ۱+ +٣مء .)٣٣+*/۱٣‏ 
وشهاداثُ الاثيّة الاوائل _ من اَهل الحديث ۔ غير ذِلك کڻيرة _ من القرن الثالٿ اِلى القرن الڂامس 
الهجرؽ ۔ في أَنُ لِڄِئس الخَلًقِ بدايةَ ًولى مُظلَقة (وهي شهادات في عدم تحقق تسلسل الم خلوقات في 
الماضيءَ لا في عدم امکان ذلك عقلا ؛ فناك مبحث آخر وحجٌية هذه الشهادات هنا هي في منع 
تومم أَنَ في وجود بداية للمخلوقات ما يُعدَ تعطيلا لصفة الخالقية؛ فالله ۔ سبحانه ‏ خالق ولا مخڂلوق» 
لا يزداد بالخڂلق كمالات). ومنها: 
قال العلامة (عبد العزيز الکناني) ‏ المتوقى +٤٣ه‏ في مناظرته لابشر المريسيَ! ۔ أحد آثمّة المعتزلة -: 
َأقَز بِشڙ أَنَ اله کان ولا شيء معهء:-وآئه أَحدگ الياشياءِ بمد اڻ' لم تکن الاشياءُ بقدرته: وقلت اُنا: 
تا بأٽرءِ وقوله نك عن قُلْريه فلم يَحل. .ول حََقةُ الله بقل قالَهُ أْو برادة 
أَرامَهًا او بقدرة قدرها؛ فأيً ذلك فقد ثبت اِنُ هاهتا اِرادة ومريدَ وقول وقائلَ ومقال وقدرة وقادر 
زمقدور لها نلھ ملا زا هد ير سي 
(الكتانيّء الحَيدءُ والاعتذار في الرڈ على مَنُ قال بخلق القرآن: تحقيق: علي الفقبهيءَ المدينة 
المتورة: مكتبة العلم والحکم ٣؟٤۱ھ_؟+؟م‏ ص٤4).‏ 
وقال الامام (عمرو بڻ عثماڻ) ‏ المتوفى ٣4#‏ : الم يسٹحنٹ تعالى صفة کاڻ متها خليّاء واسمًا 
کان سنه بريّاء تبارك وتعالىَ فکاڻ هاديا سيهدي. وخالقا سيخلق: بورازقا ري وغافر :سدغف ۽ 
وفاعلا سيفعل. (ذکره: ابن تيمية۽ الفتوى الحموية الكبريءَ تحقيق: حمد التويجريَ الرياض: دار 
الصميعيَ ٤14‏ اھ - ۱554مء ص ٣٤‏ ۔ 0٣498‏ 
وقال الامام (الطٌحاويي) ‏ المتوئٌى سنة ؟۱٣ه‏ في مَٿنِه المَقَيًّ المشهور ب٤العقيدةِ‏ الطحاويّة# -: اما 
زال بصفاتِه قديبًا قبل حَلْقه؛ لم يزڌڈ بکونهم شيگا لم يکڻ قبلهم من صفتهء وکما کان بصفاته آزليًاء 
كذلك لا يزال عليها آبديا. ليس بعد خَلْقِ الخَلُقِ استقاد اسم الخالق: ولا بٳحداٿِ البريّةِ استفاد اسم 
الباري. له معنى الرٌبوبيّة ولا مربوب: ومعنى الخالقيّة ولا مخلوق. وکكما آنه محبي الموتى بعدما 
أحياهم استحق هذا الاسم قبل ٳحيائهم؛ كذلك استحقّ اسم الخالق قبل اِنشائهم۱. 
وقال الامام (الاَجُرِيُ) ‏ توفي ++٣ه‏ : الم يزل ال عالِمًا مُتِكٿُمًا سميہًا بصيڙًا بصفاته قبل خلق 
الاشياء. من قال غير هذا کَفرَ۱. (الاجرئ؛ الشريعة ۱/ *4؟٤).‏ 
وقال الامام الحافظ (ابڻ مخده) ‏ المَولى سنة 49٣ه:‏ اولم يزل موصوًا بالڅالق: الباري؛ 
المصور: قبل الخلق؟۽ (ابن مندهء كتاب الختوحيد ومعرفة آسماء الله ؿ وصفاته علن الاتفاق والتفرد؛ 
تحقيق: علي الفقيهي المدينة المنورة: 4 ۱٤+‏ ھ - ۱545مء .)٣,/۱‏ 


٣٣ 


وفد اثفق.الَمُوَلهة والماحدة من رف للالغتاف وجوھ ۔ الا ټڻ- شنڌ ند 
مالأًعلة العصر الهتگرين للسٻبّة_ اُنْ وڄوةَ الکونِ بعد عدم دليلُ على احتياجٍه 
لخالتي غير ماديٌُ يُخرِجٌُه من الوجود ٳلى العّدمء وهو من يُسمّيه المؤمنون 
والملاحدة (اله٤)‏ جَلڈ او بعبارة الفيلسوف المسلم (الکِنڍِيً) (توفي ه٣ھ/‏ 
٣م) ‏ والذي تَاڱّرَ بالفلسفة اليونانيّة لكگهُ خالّت الفلاسفةَ اليونان قولهم 
بازليةِ المادةِ : (ٳنَ الفِغلَ الحَقّيَ الال تاأيس الأيسات عن ليس '؟؛9؟. 

وقد تحڌًڻتُ بتفصيل في هئا البرهان ۔ المس ٌى برهان الحدوث ‏ في 
كتاب آخر'٬‏ وهو أولى بالمراجعة لمن آراد الا ستفاضة في البيان: وأكتفي 
هنا باهمّ عناصر الموضوع. 

يقول المؤُلَدُ: اَصلُ الکونِ الماديً حُيټةّ لمعرفة حقيقة الخالنِ؛ فاٽه اٍذا 
کان ال كما هو في رَصُفه القرآئڻ ۔ موجو تا فلا بڌ أنه: : 

ه قد حَلَىَ الکون [ِثُرَ عَدَم. 

*. لون لا يخيِلٌ صفاتِ الازَلَّد. 

ه من الڙاجح أُن يُظهرَ الکونُ صفاتِ ماديةً دالَةًَ على أَنُ له بداية. 

ويقول الملحدُ: اذا کان الکون بلا خالقِء فقمن المتوقع أُن: 

ه يدلَّ البرهانُ العقلِيُ والعلمىُ على أَنَ الکونَ وُجِدَ لمدّةٍ لانهاٿية من الڙّمن. 


= - وقال الامام (ابن بطهة) _ المتوفى ۱ه٣ه‏ : ۱ال لم يزل عليبًا سميہًا بصيرا متكلمًاء تاڱا بصفاتِه العليا 
وآسمائه الحسنى؛َ قبل کون الکون. وقبل خلق الاشيا#. (ابن بطة الابانة الگبریَ تحقيق: يوسف 
الوابلءَ الرياس: دار الراية: 14٤۱ه؛‏ ة/9٣٣).‏ 
وقال الامام (اللالکائڻ؟ ‏ العتولى ۱4٤ه‏ في آنَّ القرآن كلام الله غير مڂلوق: (اٳٿما جرى القلم [الذي 
كُبَت به أقدارُ الخْلُتِ] بکلام ال الڌي قبل الخلق اذا کان القلم آول الخلق؛ (اللالکائيَء. شرح اُصول 
اعتقاد اهل السُنة والجماعة تحقيق: احمد الغامدي. دار طيبة ٣؟٤اھ  )٣٤٣ ٣ ص٣ +٣‏ 
وقال الامام المَّر (آبو القاسم النعلبيي( _ العتولى سنڌ ۱؟٤ه‏ _ : (الهُ تعالى کان قبل حَلْقه الاشياء 
قاثيًّا بذاتِه ثُجّ لق الاشياء من غير حاجة له اِليها4. (الثعلبيِء الكشف والبيان عن تفسير القرآن» 
تحقيق: ابن عاشور بيروت: هار ٳٍحياء التراثٹ العربيءَ 1/۱؟۱). 

(۱). الاس ]لوجچود, الپي: العدذم. 

(؟٣)‏ ابو ريدة؛ رسائل الکند يُ الفلسفية (القاهرة: دار الفکر العربيءَ » ۱48م)ء ۱/؟۱4. 

)٣(‏ سامي عامري: قَمَنُ حَلَقَ الل (لندن: مركز تکوين ٣٣٤۱ھ ‏ ۱ +؟م). وهو متاح على النت للقراءة۔ 


٣ ٻپ‎ 


ه امتناغ وجوڍ ما يَقْضص أَزَلِية الکونِ. 
علينا الان اٿ تَولَيَ وَجْهَتَا لِلنظر في الحقائق العقليّةٍ اليقينيّة والتَرابتِ 
العلميّة لبيان حقيقة ڪُمْرِ الگَونِءَ هل هو أزَليّ بلا بداي. ام مخلوق حَلَقَهُ 
خالن. 
صياغ برهانِ الخلق 
َشُهَرُ صياغة لدليل الخَلٌیِ هي: 
ني زاي) موجودِ بعد عَڌم) لا ٻُڌ له من سَيّبِ. 
بد ألَگو ك حاڍِتُ. 
0 
٤‏ الله هو خالِق الکؤن. 
.ني نيقي ٽيل الحدوثِ في الغرب ان علماءَ لا 
ُم أُمم من أَڪصّٽُوا هذا البرهانء حٹى اِڻْ ظهرَتُ صياخَعٌه الاأولى قبل االاسلا 
ببضعة قرونِء ومن لك قولُ الفيلسوفِ النّصرانيً (دوغلاس غروثيوس؟"": 
اتطوَرَ البرهانُ الكلاميُ الکوسمولوجيُ بصورة أًوَليّةِ على يد اللاهوتتين المسلمين 
في العصور الوسطى رغم ان القّيس بوناففتورا قد اَيَّّهُ أيضا [لا حقا؛*". 
ًوچوهر الٽزاع في ها البرهان کامن في دعوى انشآ الکونِ من جَدَم؛ 
سام الب عامةً آنْ الشيءَ لا يخرج مڻ الغڌم ٳل' بسيَتَ؛ وله مج اي 
بمسَّبب. واٍذا کان الکونُ هو الاو( ڄا ةُ مُوجده ۔ غير المادي _ متقدذہًا عنه 


٣ رٽ‎ 


- 


900 ضرووةَ؛ فيلزم من ذلك أُن ڀکون اله موجده. وبسيب ذلك پر پيا 


3 


حديتنا التالي على ٳثبات اُنَ المادَةَ حادياّ غيرُ أَلِڃِّ بالبرهائَيُنِء العقليُّ؛ وهو 
الجوه ري والعلميٍِّ؛ وهو المعضل. 


(۱) دوغلاس غروڻيوس 2700109015 1608185 :)۱0٣(‏ فيلسوف آمريکيَ. له عناية پالجدل الايماني 
الالحاديء وفلسفة الدين وتحدياٹ ما بعد الحدانة. 

(؟( ,1 6 /3703) 01000181185]) 11/1 [03ئ1](/7(]/ #( مر ميم نڙ167]5م٣077/9)‏ 1 4770064037 17471 27001111318 .14 190008188 

1۱19 40008611110: 1 01017[8118539, 12818710: 41901105 2011(, 9.214 


)٣(‏ لا يجد الجدل الفلسفي والعلمي هئا نفسه ميا بالمخلوقات غير الماديّة؛ فٳنُ الايمان بها فرع عن 
الايماٽ باك. 


رھ 


المبحث الاأٰول 


حت 
**« 


البرهان العقلي على تَفي آزَليْةِ الڪونِ 


كعبَ القلاسفة مَنڌ زمن (يوحنا قِلُوبونوس؟"أ" ذفي بيانِ أِنُ الزمانَ لا 
يمکن ان يکون آزليا لعدم ٳمکان تسلسل الا حداث ٳِلى ما لا نهاية'"" ؛ واٍذا 
انتفى ٳمکان آزليّةِ الزَمانِ؛ لزم القولُ: ِن الِيٰكَانَ ‏ منخلزق بعد عَدَمء لِتَلازُم 
امان واڏمعاڻ وج وةا' وَعدعا؟ا“: : 

وسنتناول هنا آهم الا لَہة العقلية على نفي آزليّةِ الکونِ. ولکن قبل ذلك 
لا ٻُڌَ ان مر ما هو الڙماڻُ حٿى نُدرِكه ٳِڻ کان له حڌ. 

الزّمَاڻُ ‏ كما يقول (آرسطو) و(الغزالؽ) و(ابن تيميّة)... ۔: امقدار 
الحّرَكۇ'" موسوم من جهة التقدم والتأحُرِا؛ آي: هو اتَرُ تَعَافٌبِ الحوادث في 
العالم۽ لانه يُنترَغ فِهُنِيا من الحركةء فهو عَرَضن لهذا التْحوُلِ. وفي تعريفي 
اَبُسَطظ يُوافِى رشن بحڻنا: الڙَمانُ هو مجموعَ ما يَُْتَغُرقه تَقالي الأحداثِ. 


(۱) _يوحنا فِلوبونوس 026006 1000000 ( *6): عُرِفَ في الغٌراٹِ الاسلاميٌ باايوحنا الٿٌحويُّ؛. 
فيلوف آرسطي ولاهوتي نصرانيمّ. أُويُنَ بعد وفاته بالهرطقة لا راٿو حَولً الكليٿِ. 

(؟) _في كتابه ‏ "106110 608678 111181 86061810986 136“ 

)٣(‏ تنبيهان: تَغْئ المکان الڌي يُحِيِظظ بالربّ لا يَٿفي حقيقة الُليڙ الذڌي جاء به الشَرع.. والامر نفسه في 
القول بٳحداث الزمان (الزمان مفهوم انخزاعي لا جوهر له ظهر بظهور المکان _ الزمان العقديري 
التوهمي قبل الڅلق ليست فيه آنات)؛ فٳحداث الزمان لا ينفي فعل اله في الزمان عند بدئه بخلق 
الکون؛ آي: ما ىٌيّى (باآفعال ال الاختيارية# الٹي دلَت عليها التصموص الشرعية بٳحكام وافاضة؛ 
ولذلك صرّح الامام (الطبري) ‏ مٹلا ‏ بالامتتاع العقلي للاتناهي الفعليءَ ٫بامتناع‏ قدم جتس 
المخلوقات مع رٳثباته الافعال الله الاختيارية# في تفسيره. 

)٤(‏ الزمَڻُ من زاوية تظريّقِ الْْبّة العامّڙ بُعُد رابځ للگؤن يتمدّةُ ويّتحدَبُء ولا يَمَُ ذلك برهاننا في شيءَ؛ 
لائٽا سنناقش الزَمن بِعَدّو آثرا عن تتابع الا حداث (الحفيُرات)؛ وهي زاوية للنّظر مختلفة وغيرُ مُعاكِسة. 


٣ 


وبڏلك يمکن الحُكُمُّ على الْمَنِ اُنُّ له نهايةّ ٳذا كانٿ أًحداڱٌه المابعة نهاڻَّةًّ؛ 
او أنهُ بلا نهايةٍ اٍذا کان مجموعُ أحداثِہ المحابعة بلا نهاية. 
المطلب الأول 
امتناغُ وجوڊ ما لا يَتَّنَاهی في الواقِع 

يقول الفيزيائيُ (بول ديفيس): اٿتوجڎُ قاعدةً في المِلم غيرُ مكتوبڙَ؛ وهي 
ُنَ أيّ شيءِ من الممكن ملاحظّغُه؛ ويُت وٿم أُن يکون لانَهائيّا؛ فذاك علامةً 
مُؤَگدهٌ ان النظريّةً [التي تَضُمُه] تنهارُ بصورةِ او بأخریى؛""". وقد عَبَرَ (ابڻ 
تجز ما فيه ٿن ها المعنى بصورةِ آرسمَّ تشمل گُلَ شيءِ طبيعيًْ دخَلَ حَيّزَ 
الوجوڊ: اگل موجوڊ بالفعل قَقَہ حصّرَءُ العَدَُ" ٬‏ ؛ بما يلزم منه أاَنَ ما لا نهايةَ 
لِيَچُْوعِو لا يَدْحُلُ في الوُجوڊ بالفِغل. 

هو برهانَ مُڻِينّء لم يجد (هيوم) الڅكوكىُ أمامَةُ من قولِ غير ان ىُصّزحَ 
يا .ال اللانها؛ ئيّ للاجزاءِ الحقيقيةِ للزَمَنِ التي تَمَر في تَتاٻُمِ٬‏ 
فيَغْقبُ الجرهُ منها الاحَرَ؛ پُعڌ تناقُصا بصورة بَدذهيُّڈِءِ حٿى اِنه 8-7 
لا يمن لا نساڻ لم ټلڈ وآد:.. ان ”نه ن8 


= 


)۱( 995977 رخخاٽٽ-._._ص_‪‬سصسصتسويويووو‬ع=عتعٽگگگگ 


(۱) ابن حزمءَ الفصل في الملل والاهواء والتحلءَ 847/۱. 
(٣)‏ 0 /90):00 7000 ك*ع7/01/9900/(/0ۇر 257119 716 11 ”,11108751811 11111987 071081711111[8) '[11101117 (1ه“ ,111196 198٣18‏ 
84 .1 ,12.2 (1939 ,110196 10810017 :7071 0ع4) 1913111 .4 1408917 .608 ,اللالار 


٣ا‎ 


من أَمَّ أدلَةِ الامتناع العقلى لوجودِ لاتناءِ واقعىُ اَٽه يلزم من وجود 
اللانهاية الفعليّةٍ عدد من المُحالاِ لا يقبلها الوافِمُ الماديُء ونقدم لذلك 
مثاليُن: 

المثال الاڙل: 

تَصَؤُرُ مكتبةٍ فيها عَدَد لانهائؿ يت لح ڀ؛؛ زه خان رين جَت ټشاه 
وآخرى سوداءَ: وهي مُرتبةّ على الرفوف بالتواليءَ بين کل كٿابَيْن أبيضيِنِ 
كتابُ 9 ونحن ٳِذا حاولنا ان نتعامل تعاملا واقعيًّا مع هڏه المکثبة 

قڻنڻهي ٳلًى تناقضاتِ لا يمكن ان تجد لها مکائا في واقع الوجود الماديٰ: 
ويڻهاَ 

ه عدڌ الكتب البيضاءَ يُساوي عدڌ الكتب البيضاءَ والشّوداءَ معّا 
(لامڻناو). ِ ٴ 

ھ ڏو حندذقثا كلڙ الكقب البيشناہه فسييقي عشةُ الكب هو تقنه 
(لامتناءِ). 

ه لو ڑِڎنا گُمُبا جديدهة ٳِلى المكتبة فسيبقى عدڌ الكٹب نفسه قبل الاضافة = 
(لامتناءِ). 

ه اٍذا افترضنا اًٽه على غلافي کلَ كتاب رف خاص به. والٿرقيځُ يبدا من 
(۱) صُعمو دا ٳِلى اللانهاية. فلن نجد رقمًا طبيعيا لكتاب جديِ بعد أُن استنفدنا 
جميم الارقام الظيعية رغم أَنَ اللانهاية لا تنقدُ اَڙتانها. 

. افترِض ِ اُٽنا سَحٻئا من الفقوف گُل الكٹب الٿّوداء بما يرك مساحة 
بين کل كِتابَن اَبِيَصَيِنِء وبتجميع الفراغات ٳِلى بعضها تُحصّلُ مساحةً قواغ 
لانهائية يت الكتب: ولکن الرفوف عليها عَدَڌ لا نهائي من الكتٻ بما 
يقتضي مَلءَ گُلُ الْقَوفِ''؟! 

وكذلك يکون الام رُ لو تعامَلَنَا مم مجموع اًحداثِ الزّمان اٍذا جعلنا 


يس ميآ/رر_لينيمم۾‬چدر#عرچيسف_ ٽک 
99.42 ,(1979 1488 1168 


هه 


24 تاج 


0511 وما مَسُبِعه اود وما ويله أيخ؛ وما يَسُبِعه 
اُشود: ٳلى الال بلا نهابة. 

المثال الثاني: 

وهو المٹال الذي عرشه (برتراند راسل): تَصَُوز شخصًا يکتبُ مُنگراتِه؛ 
ويحتاحُ سنڌ كاملة لاتمام مذگرات يوم واحڍ ات ِذا قلنا: ٳِنَ هذا الشخصَ 
قد عاش ما لا يتناهى من الزَمانِ؛ يلزمنا ۔ عندها _ أُن نقول: 

ه ٳِنه قد فرغَ من كتابة خَبَر اُيّامِهِ جميمِها. 

ه لكنًنا نعلم نه کُلَما تقدمّت الاياُ ازدادت الهوّةُ الزَمتيةُ بيتهُ وببن اليوم 
الذي يُؤَزٌځ له؛ اٍذ ٳِنه کُلَما أَرٌځَ ليوم جد يد ابٹمّد سنڌ كاملةً عن اليوم الٿّابق 
الڌي يؤرْځُ له. : 

ولا يمکن الجمُم بين الا حتمالَيْنِ الّابقَيْن لتعارضهما الواضح 

ومن أدلة أَنَ القول بوجود زايا « واقتا يلزم منه المحالات أُنَ عدد 
احداث الوجود ٳِثا ان يکون شفحًا (زوجيا: ؟ ٤‏ ۱...) آو فردا (فرديا: 
٣‏ ه. ۱...) اوما عُد من الاشياء فغير خارج من أحد العددين: شفع أو 
وتر؛ فٳن يکن شفمًا فؤڻَ وله اڻنان. وذلك تصحيح القول بأَنَ له ابتداء الا 
وٳن کان وتڙا فٳِنَ آوله واحد؛ وذلك دليل على ان له ابتداء وا ولا ؛ وما کان 
له ابتداء فٳته لا ٻڌ من مبتدئء هو خالقه 0‏ بعبارة (الامام الطبري؟'". 


حَندَٿَ (الان) أ 


او بعبارة آخرى: عدد ما مضى من آحداث الزمان لا يخرج عن التالي: 

فرد وزوج. وذاك محال؛ فالعدد لا يمكن ان يکون فرڌا وزوڄًا في 
نفس الان من ئفس الجهة. 

ه لا فرد ولا زوج. وذاك محال؛ فيٳِڻ العدد لا يخرج عن الفردية 
والزوجية ما في نفس الان من نفس الجهة. 

ه فرد. والعدد الفرد له نهاية= الزمان له نهاية من جهة الماضى 
والحاضر. : 


)۱( الطبريءَ تاريخ الرسل والملوكء ۱,/۱4؟. 
/ ا٣‏ 


ه* زوج. والعدد الزوج له نهاية = الزمان له نهاية من جههة الماضي 
والحاضر۔. 

ونحبّ الٿنبيه والتنکير اَنَُ حديثنا هنا ليس عن اللانهاية في عالم 
الرياضيات رم ولنما عن اللانهاية في عالم الواقع ؛ فٳِنُ الرياضيات علم 
الگّجريذِ الڈَهنيً الذي لا يلتقي ضرورةً مم ممكنات الواقه'"'؛ ولذلك قال 
مايا متاب ال رپاصناأت والتعبال6'۔ اها امن ضدماء اك قامِياّٿ تَ؛: 
الوجود٤‏ بالمعنى الرياضياتي يختلف کليا عن وجود الأاشياء في العالم 
المادي. . . اللانهائىی بالغأکيد لا يوجد بنفس معنى قولنا: لاهناك سمك فى 
البحر؛؛؟؟. : : 

اعتٌرن على هٽا البرهان بانَ وجود هذه التناقضات والمحالاتِ لا تر 
ؤوڈ الانهابة الفعليّةِ في عالَمِناء فذاك هو المتوقع من وجود هذه اللانهاية! 
وهو اعتراشن عجيبُْ لاأنَ برهائنا قائِمّ على اُنَ عالَيًتًا لا يتحمّلُ المتناقِضات 
لان التناقفى ضرورة غير رٴ مڪ الوجودِ؛ كاجتماع الضّڌَيُنِ أ و ارتفاعهماء 
فالَناقّقُْن فى النّصَؤٌراٽِ خڳة لامتتاع راڻيها. وبول التناقس في الواقم يلزم 
منه بطلانُ الالحاد لان صِخةَ ادلائل الالحادا _ عندها ‏ لا تمنع وجود دلائل 
للايمان صحيِحهُ! 

وبالعودة ٳلى مفهوم الزَمَنِء نقول: ٳن الّمَنَ مفهومُ انتزاعيٍّ له الڏَهنُ 
من تتابع الا حداثِ؛ الحدَث قتِلو الاخر: ويمتنع أُن يکون الڙّمان بلا بداية 


(۱) بالامکان الہمثيل لما تقبله الرياضيات ولا يقبله الواقع أَنَ: (4=0*«). تدلً على أَنَ («) هو (2) آو 
(2-).. ولا يمکتنا ان نقبل نتيجة: (2-). في بحڻثنا عن عدد مجهول من الرجال کانوا يشترکون في 
فعل امر ما اعتمادًا على المعادلة السابقةَ فاِنَ عددهم سيکون (؟) لا سالب آڻڻين! 
ولذلك فالاعٹراضی على عدم امکان تفاضل اللامتناهيات بالقول: (اذا ضاعف المرء عددا تضعيثًا لا 
يتناهی (مثال: ۱ه "هِ ”ه ؟8). وضاعف عدكًا آصغر مته تضعيًا لا يتناهي (مثال: ٣ ٣‏ 
٤). ..٣* ٣٣‏ فوٳڻَ السلسلة الااولى مجموعها أكبر مڻ السلسلڌة الثانيةُ غير منتهض لان الحديٹ السابق 
في المج رّدات الرياضية البعيدة عن مبحثتا في ما يتعلق بالموجودات العيِنية التي يسع لها الواقعم 
الفعلي. 
(؟( ,011115167 ڱ 8117101 :071 600 [19) (0/3ع)170چ08ئ1ڊڊآر ع171 ]7 1265م77ع70) 4 ,19601171811 18111685 31908 185116٣‏ 1109'8708 
.39 399 


٣4 


۽‬ 


لامتناع آن يوجد شيء لا مُتَناهِ دڌَحل حَيَزَ الواقع على التَوالي؛ لٍلزوم المحالات 
لذلك.۔ 
المطلب الثاني 
عدم ا|مکكانِ تحصيل ما يَتتاهى بمجموع اٹڙياداتِ اثخُتَتّاڻية 
هذا البرهان غير البرهان السّابق؛ اٍذ هو لا يُنافِش ٳمکان اللانهاية 
الفعليَڙء واٽما يقول: اِنه ‏ حتى لو صځّ ٳمکان وجود ما لا نهاية له فعليا - 
يبقى أنَه ليس بالامکان تحصيلُه مڻ خلال ترکيم الافراد المتتابعين. ومن 
الممکن صياغة هڏا البرهان في الشكل التالي: 


٣‏ کل مجموعة تتكوَڻُ بٳضافة عُضو بعد آخر لا يمكن أُن تبلغ اللانهاية 
الفعلة. 
٣‏ ۔ الزَمَنُّ ۔ کل جِين ۔ سلسلة مُتناهية من الا حداثِ. 


= الزمڻ متتاءهِ. 

من آسبابِ امتناع تحصيل ما لا نهاية له من خلال ترکيم الاأفرادِ: 

ا - لا توجڈ زيادء واقعيّةُ ٳذا أُقِيفَت ٳلى السّيءِ المتناهي جَمَلَئْهُ 
لانَتَتاهِيا. .يٽ _ مثلا في أعظم رقم ثمّ زد عليه ما شئت من اعداڍِ؛ لن 
تبلغ اللانهاية بذلك! 

ب ما لا نهايه له لا يقبل الڙيادة؛ فهو لامُتَتَاءِ. ولذلك زيادة الا فرادِ 
ِليه لا تزيڎُه شيگا. واِذا اقُترَضتا وجوة ما لا نهاية له امتتمّ علينا أُن نتصوَرَ 
زيادة عليه؛ لانه لا وجود لما بعد ما لا ينتهي. واٍفا قَبِلَ ما لا نهاية له 
الڙيادةَ؛ فمعنى لك آنُ الزيادة كانت على اَمُر له ٺهاية ضرورة. يقول (ابن 
حزم): اما لم يوجد الا بعد ما لا نهاية له؛ فلا سبيلَ ٳِلى ۇُجوفِه اَٻَدَا؛ لانَ 
وقوعَ الٰبَعُديّةِ فيه هو وجوڈ نهاية له؛ وما لا نهاية له فلا تَعدّ لَهُ؛ فعلى هڏا لا 
يوجد شيءٌ بعد شيءِ َبَدَ الأبَِ زالا راع کلها رچوءا مها بمد تلع ۽ 

٣ا.‎ 


فالاشياء كُلُها ذاتُ نهايو؛''؟. 

وبتطبيق ذلك على الڙِمانِء يقول (ابن حزم): اما لا نهاية له فلا سبيل 
ٳلى الڙيادة فيه؛ اٍذ معئى الڙيادة اِنما هو ان تضِيفَ ٳِلى ذي النهاية شيكًا من 
جِنْيِهِ يزيد ذلك في عَدَڍہِ آو في مساحته؛ فٳن کان الڙماڻ لا ألَ له يکون به 
مُتناهِيا في عدڍو الان فٳٍذڻُ گُل ما زاد فيه ويزيد مما يأتي من الاأزمنة منه 
فٳته لا يزيدُ ذلك في عدڍِ الڙمان شيگا؛؟"". 

وغاية الکلام هنا هي أَنَ ما يَتَّلسّل لا یَتحَصَّل؛؛ فکكلً ما انتظمَّ في 
سلسلة لانهائيّة ۔ من الاشياء او العِلل ‏ لا يمكن ان يَسِخّ له وجوڈ لِعجزِ 
”1 عن بلوغ حڈ اللانهاية. والڙمانُ هو أثرُ تَدَقُقي الاحداثء اللاحق يلي 
الّابق. ويمتنع ان يکون الڙمان بلا بدايوِ لامتناع تحصيل مجموعڙ لا نهاية لها 
من ال حداٿِ مع قبول هذه المجموعة للڙيادةِ. 


ايلزمُ من وجودِ حوادث لا او لها أُن ڀکون دحخل في الوجود وفرغ پي تا؛ 
حركاتث اللانلالكد وآشخاص الحيوان ونحوها على الترتيب ۽ واحنلًا بعد واحد 


عدد لا نهاية له. والجَنُمُ بين الفراغ وعَدم الڻهاية. جَخْع بين مُتَتاقِضَيّنِ٬‏ 
فيكونُ مُحالا على الضُرورة1. (السنوسيئ). 


المطلب الٹالٹ 
عدم |مکان عبور اڻله متناهي 
يکر الفيلسوف الامريكيً (ج. ب. مورلند) اليوم في گُعبٍه ومناظراته 


رس جڏ 


قوله: عَدَمُ ٳمکان عُبورِ ما لا ينتهي حُټةٌ أَنّ الزمان له نهاية (في البدء والَن). 
ومُلخّصُ البرهان ان الڙمانَ عند الملاحدة انتقالًٌ من حَدَثِ ٳلى حُدَٹِ سابق له 


ٳِلى ما لا نهاية في الماضي؛ وهو ما يلزم منه وجوڈ مسافةِ لانهائيّةِ بين زمائنا 


(۱) ابن حزمءَ الفصل في الملل والاهواء والتحلءَ 4/۱ 0. 
(؟۱) المصدر السابق. 


؟٣؟/ا۱‎ 


والارَلِ (الماضى)ء ولکن من المستحيل عُبورُ المسافة اللامتناهية؛ اٍذ كيف 
ينتهي المرءُ ڻر ما لا حَڌَ لِنهاتي!ا؟؟! 

وبقريب من لك قال (ابن الاأنباريّ)'" : الو قلنا شَرٌطظ گُل حادثِ اُن 
يلق َقَبُلَهُ آحاڈ لا نهايةَ لها؛ لأَدٌى ذلك ٳِلى آنه لا يحذٌتُ حاڍِٿٌُ لا بعد آن 
َّ يته تا لا ينتهي وذلك مُحالُ؛ لان في ٳثبات حوادِتَ لا أَرلَ لها تَفٰيًا 
ََّلجلة اثَحواڍٺِ فاٽنها لو تّبَعَ لَکانَ کل واحد منها مشروطا بانتهاءِ ما لا 
هي قيله. وکل ها تن ڻپوته علض محال کا محاا9", 

بعبارة آخرى: 

۱ ۔ الزَمَنُ هو حركة حَظّيةً تتكوَنُ من حَبّاتِ مترابطَ کل حَٻَڌِ هي حَدَٿٌْ 
من الأحداٿِ (آْو حركةٌ من الحرکات) لا يَظهَّرُ الا بعد انتهاءِ الحدَٿِ التّابتِ 
للهء وٻدوڻ. غاله ال مټّاٽ (الالنناٽ) له وجود لد رمت لان المڻ رچنرة 
انتزاعيَّ؛ يتزع من مَظهَر تَتالي الاأًحداثِ. ٰ 


اگ 29 


٣‏ ۔ الزَمنُ حقيقة مُدرگة ومعيشة. 

٣‏ اٍذا کان الزّمان لا مَُتَاهِيا في الماضي؛ فمعنى ذلك أُنُ الاًحداٿَ غيرُ 
متّٿاهية. 

٤‏ ۔ نحن الان نعيشن آخِرَ حَدَثِ في سِلُِلّة الزَمانِ. 

اٍذا کان الوَّمانُ لانهائيا فلا ٻُڌ أنه بالامگان العبورُ من الحنَٹِ 
الحالي ٳِلى ما لا بداية. 


4 > لا لوج لمظة پدائ3: 


(۱) حديتا هو عن الڙمان الڌاخل في حيّز الوجڃود وليس مُظلق الڙمان؛ لاڻَ الڙمان من الان ٳِلى العستقبل 
لامُتَتاوِء ولكته لاتَتاِ افتراضيئ ممکِنّْ؛ فكلُ زماڻِ من الان ٳِلى المستقبل ۔ ٳلى لحظة مُحددة مئه - 


مُڪتاو۔ 
(؟) آبو البركات ابن الائباري (٣۱ة ‏ ٣٣9ھ):‏ عالم واسم المعرفة بعلوم العربية والشريعة والعلوم 
العقلة. 


)٣(‏ ابڻ الائباريء الداعي ٳِلى الاسلام؛ تحقيق: سيد باغجوان (بيروت دار البشائر 4چ+٤۱اھ‏ ۔ ۱5/4م)؛ 
۱٣۱‏ 
صن( 33ا, 


٣/٣ 


*ٴ۔ لا سبيلَ للو صول ٳِلى النهاية يتين 

آو بمثالِ آخرَ واقعيّ: هل يمكن تَيَ اي ات 
بلوغ المّطحِ؛ اذ تَصَځُ الرًجْلَ گُلّ مرو على مَرَجَةٍ اُعلى من التي تحتها؟ طبًا 
نن 

وٳن شئت فَفَگَرُ في شخص يَخُلُ عليك عُرُقَيَّكَ وهو يَلُهَتُ ويقول عَاهًا: 
ال )ال .09 ڊ9 يڙا انقهيت من الم من الاأڙٴ ٤]‏ 
وھاهڻا ستسآله سؤالَيُنِ تَهَكُمِيَُنِ: مم بداأٹَ العَدَ؛ اٍذ لا يمکن الغد الا من 
بدايةَ؛ ولا بداية للَزَلِ؟! ولماذا انتهيت من الغَدُ الا َنَ وليس قبلَ يوم آو شهر 
و سََةِ من الانَ؛ فما الڌي فَّلَّ لحظةً انتهائِك الانَ من الغَڌً عن لحظاتِ 
أخرى؟! 

أو قل: لا اَسْيّځُ بدخول أحڍ من الٿاسِ هذا الباب الا ان يکون مسبوقًا 
بغيره. . عندها لن يدحُل أحڈ البابَ؛ لان سلسلة الدَاچِلينَ لا بداية لها؛ ٳٍذ 
اه قيل گُلٳ فاخل داجل في اسل ٳِلس الماضي لا يهي. 

ونحن ٳذا قلدا: ٳِنَ اليوءَ هآ لډيلة الڙّمانَء لَزِمتًا ان نقولَ بل 
للڙماڻ (فالاَحرُ الال سح باب المضاف؛ فالاڃُ آغخڙ الاٴلِء الال أولُ 
الار۔ وٺو لم پكڻ أۇل لم ڪن (9هد'؟. 

وقد وقت الفيلسوفُ الأمريكيُ الملڃڈ (جون هوسبرز؟"'“ متسائلا: 
ااكيف ت ربضلتا ٳلى اللَحظة الحاليّة اٍذا كانت سلسلة لا نهاڻي من الا حداثِ قد 

سََّقَت اللحمظة الحاليّةَ؟ كيف أُمُگّنتا الوصِولُ ٳلى | اللَحظة الحاليّة ‏ التي نحن 


فيها ان بداهة ‏ ٳذا كانت اللحقةُ الحاليًة قد سُبقّت بسلسلڌة لا نهاٿيّ من 
الا حداثِ؟(*؟. : ثم لم يُعقّب بجواب سج ال 70 الاشکالَ لا جوابَ 
له عنده. 


(۱) ابن حزمء الفصل تي الملل والاهواء والئحلء .1٣/۱‏ 

(؟) جون هوسبرز 11060684 305  ۱4۱4(‏ ۱۱+ ؟م): فيلسوف أُمريكيُّ. رئيس قسم الفلسفة في کلية 
ابروکلين في جامعة كاليفورنيا. 

رو 19-434 19 ,10110019 -178111 8871ع -ڱ 1101116006) ,71/1/55 10002لف00500[79[/ٰ[/نئر (0 51790001007 171 ,1608[3618] 0117 


٣٣ 


السؤال: ٿماذا وصلنا ٳلى . ااَڻ» الان اِذا کڻا لم تيداأ من بدا 192 


خط حرڪُة الوماهُ 


الڙمانُ هو آڌَرُ تَرَاگم الاحداٺِ على التّوالي: ويمتنع آڻ يکون الزَماڻُ بلا 


بداية لامتناع الوصولِ ٳلى نقطة الٽهايةِ (لحظة الآن؟ دون عُبورِ سلسلةِ هي 
في حقيقتها بلا بداية. 


ً/؟ 


المبحث الثاني 


البرهان العلمي على نفي ازلية الڪون 


كانت الثقافة العلميّة الّائدة قبل القرن العشرين ۔ في غير العالم 
الاسلامڻ ‏ تکاد تُجْمِمُ على اَنَ الکون اَزِليّ. وقد انتهت ‏ بل قل: وَقَفَت - 
عند هذا الرآي لان الرآي الفلسفؽ والجهد العلميً قد انتهيا ٳِلى القول باأزليَة 
الکونء خاصّةَ أَنُ ميتافيزيقا اليونان _ القاثلة بذلك _ قد عْيْمّنَت على آوروبا 
طرال تاريخها. 

مع نهاية القرن التاسع عشر بدات تباشير الکكشف عن ميلاد الکونء غير ان 
القرن العشرين کان هو العلامة الفارقة في تاريخ تاريخ الکون؛ فقد قُلٍبَ الرأي 
المِلميُ رأمّا على عقب. وحُرَك ‏ بذلك ‏ الرآي الفلسفيىُ ٳٳلى نقيض ما کان عليه. . 

يصوّرُ الفيلسوف (آليستر ماکجراث) الموقف العلمي من اَصل الکون في 
آخر النضصنف الأاول من القرن العشرين بقوله غعڻ أزليةِ الکون: الَعِبَ هذا 
الا عتقاد [أزلية الکون] دوڙا مُهتا في المناظرة الكبرى التي جَرَتُ في لندن سنة 
4٤#‏ ام بين اڻنين من کبار الفلاسفةء وهما الملحد برتراند راسل والمسيحيُ 
فردريك سي. كوبلستون. آمَڻَ راسل أَنَ هڏا الاجماع العلميَ أكثرُ من كافِ 
لينهيَ قضيِةً ال بِرُمَڻِها ٳِلى الاأبدِ؛ فالکونڻُ موجڃوڈ وحسبء وليس هناك أيٌ 
سبب وجيه يدعونا للتفکير فيما آتى به للوجود. وقد فاز راسل بالمناظرة في 
هله الَقطة!؟. 


(۱) لا نوافق (ماجراث) دعواه فوز (راسل)؛ اٍذ اِنَ الکون ممكنّ من الممكنات يحتاج سببا لتفسير رُججحان 


وجودِه على عَدهه. 


أا 


ھر 
5 


ٳلا آئه منذ سنة 4٤۱4م‏ تغير گلُ شيء؛ ففي الًّٿّؽيّات آصبح واضحًا آنَ 
الکون له بدايةء وهو ما عُرف باسم الائفجار العظيم!''". 

ثم آضاف قائلا: 

اوٳذا تكرًّرَت المناظرة بين راسل وخضمه كوبلستون اليوم؛ فسثختلف 
نتيجتها تماہًا في هڏه النقطة؛ بل اِنَّ هله المناظرة أُعِيدَت بالفعل سنة ۱444م 
احتفالا بذکراها الخمسين بين اثنين من کبار الفلاسفةء هما ويليام لين كريج 
ونظيره أنتوني فلو الذي کان ملىحنًا آنذاك. كريج الذي يعتبره الکثيرون الوريكث 
الشْرعي للفيلسوف كوبلستون قَدّمَ الحجة التالية: 

اليقتمة الَڅټق څا“ ٴ نا بظو_ال الخاد له يٺ. 

ه المقدمة الصُّغٌُرىئ: العالَمُ ظَهَرَ ٳِلى الوجود. 

* التتيجهُ: اٍذن الحالَمُ له سَبَبّ. 

وعلى غير العادةء نلاحظ في هڏه الحجّة ان المقدمة الصّخرى تعادل 
المقدمة الگبرى في آهميتها. وقد تَفُوقها في ذلك. وهذه المقدمة الصُغُریى التي 
استخدمها كريج: والمقبولة اليوغ مڻ کل العلماء تقريبّاء كانت سعرفضس منهم 
جميڻًا سنة ٤۱4م.‏ وقد واجَه فلو صعوبةّ کبيرءَ مام هذه النقطةء ولم يمن 
من استخدام الاستراتيجيّات التي استخدمها الاقه من المدافعين الملحدين 
استخدامًا مئاسبّا. ومنذ هنه المناظرة تڂلى فلو عن الالحادِا""؟. 

السّرةُ التّابق (لماجراث) يُوشّځځ حقيقةً َعُعُلُ عنها الکثيرون ممّن يعيشون 
عصر الكشف عن «الانفجار العظيما؛ وهي نه منذ ڪُقوڍ ۔ لا قُرونِ ‏ مَضَثُ 
کان العلماء على اتفاقِ اَنَ الکون آزليُّ۽؛ ولذلك فانتقاض هڏا الاجماع باجماع 
مقابل على آنَّ کَؤُتنا له بدايةّ؛ من الأسورِ العي تسعڃِقُ النّدَبُرَ٬‏ والنّظَرَ في 
لوازمها الفلسفيّة ٻروؤية جديدةِ عند الملاحدةِ. 


)۱( آليستر ماجراثء الڌفاعيات المج ردة ترجمة: ماريانا كتكوت (5851 114416 ۱٣ ٤12114‏ *+؟م))۽ ص؟ 4‏ 
.4"٣‏ 
(؟) المصدر السابقءَ ص٣4.‏ 


٣5 


لقد تكاثرت الاأدلة العلمية على حقيقةٍ مخلوقيو كوٺِنا وتعاضدَت حٿى قال 
ما ركيج تي ندابة مقار له يعتوانِ: ابداية الْتايَ8: آآيدو ان كُلُ الال 

تشيرُ ٳِلى ان الکونَ لم يکن موجو ودا من الاَلِء واٽما كانت له بداية منڌ قرابة 
۱5 بُليون. سيا ڂٿ هڈ. 

وٳذا کان عالم الفلك الكبير ‏ ال ادُرِيٍّ _ (جاسترو؟"" يقول: (بامکائنا 
الا ان نرى كيف تَمودُ الحُڳةُ الفلحيّة ٳلى النّظرّةِ الكتابيّوا؟؟ حول ال 
العالَم. تختلُِ التفاصيل لكڻَ العناصرَ الا ساسيّةَ لقصص علم الفلَكِ والكتاب 
المقَس في سِفر النکوين هي نفُها: سلسلةُ الأحداثِ التي قادَت ٳِلى ظهور 
الائساڻ۔ ٻِدأًت بضورة مقاجغة وحادّةٍ في لحظة محدَدةِ في الڙمان“. . فنحن 
نقول ‏ في المقابل ۔: اِنَ القرآن يُطابِىُ گُشوفَ العُصر في علم الفَلَكِ في 
117- 


الأاصولِ والتفاصيل 


هو ٴ 


حول الكشَف عن َخَلْقي الکون وي أَزَلِيِّ: : اٽهي القصَةُ مغل كابوس 
للمالم الذي عاش بايمانه بسلطانِ لق لقد تَسَّلَقَ [هذا المالِمُ] ڪال 


الجهل. ويکاد پر تقي آغلى قِمته: لکنه = وهو يرفع نفسّه ٳِلى اَعلى آخر 
صَحُرةِء ادا ٻه يلقى وت من مجموعة من اللَاهوتيين الذين کانوا جالِسِين 
هتاك على مدى ڦرون؛' "":|(روبرات جاسرو). 


(۱) هڏا الکلام قيل قبل التدقيقات الاحدث. 

(؟( .3 09"- 6-6 ...8 711.37 5]. :00 جه 
الٽموذج الکوسمولوجيً ل(ها وکنج) يكتفي فيه الکون بنقيِه وليست له انقطة؟ بدايةَ؛ لانه يقوم على ما 
ىسبّى ابالڙمن الَِّخِيُليّ۽. وهو نموذج غير واقعيّءَ ولذلك يعترف (هاوکنج) نُه نه باِلغاء (الڙمن 
الڂيلن؛؛ ستعود اٳِلى المفردة التي نشاأ منها الکونُ. 

)٣(‏ روبرت جاسترو 1880060 اه ۱4٣9(‏ _ #» +۱م): فلكيُّ آمريكيّ واحد آعلام علماء وكالة القضاء 
الأمريکيَة اناساا في القرن العشرين. 

)٤(‏ آي: نظرة الكتاب المقدس النصرانيً 


(ه( 9.4 ,1992 ,1607101 :071 لا 7 ۱[) 6(ڊ0]ڊ00ع]0 مم ٿؾټ٤ټن‏ 709) 385000007 1800611 
(٣(‏ يرسپ!٣‬يرسررڪيآيڪڪيسسسٽدا‏ 


٣/٣ 


المطلب الاول 
اڻقانون الثاني ڻل ينا ميکا الحراريّة 

ير العلماءُ أَنُ القانون الٹاني للڌيناميکا الحراريّة واجِد من اعظم قوانين 
الگوُنِ؛ بل هو أَعْطَخُّ قوائينِه؛ حتى قال عالم الکوسمولوجيا (!دنجتون)""": له 
القانون الاأولُ لکلً العلومء وٳِن أيً نظريۇ سپ تتعارضن مع هڏا القانون لا 
تملِكُ أُمَلا في البقاءء واِٽها ستنهار ضرورة. فما هو ها القانونء: وما هي 
لوازمه في شان بداية الکون؟ 
التعريف : 

التعبيرُ عن حقيقة القانون الغاني للنيناميكا الحراريهة مرتبطظ بالطافوِء 
والفرضيء والمعلومات"؛ ۽ ولذلك من الممكن التعبيرُ عئه بِسِيغ مختلفةٍ تَدُ تذل 
بمجموعها على حقيقة هذا القانون ومَظهَر عَمَّلِهِ في الکونِء ومن هڏه الضّيغ 
التعريفية: 

ه الطّاقةُ المستهلَگةُ تنحو ٳِلى التَفَادِ. 

* الحرارةُ تنحو ٳِلى البَرڍ. 

ه المعلومات تنحو ٳِلى التّتّوّشي. 

ه الٿظامُ ينحو ٳلى الفوضى. 

* الخليظ المَتّوائِئُ لا ينظم نفه. 

ونظرًا لُلطان القانون الثاني للڌيتاميکا الحراريّة على الکون بصورةِ 
مُظْلَقَقَ٬‏ سُيّي هٽا القانونُ «اسَهْمَ الوَقُتِء فهذا القانون دا على اٿجاه الزّمّن 
من الماضي اِلى الي ما قهو ٻڌڻڻ على أَنُ النظام زالفَؤضى ٳِنُ ُڇاڌا؛ 
فالفوضى تَتْعُبُ ضرورة التظامّء ووجوُ الحرارةِ والبُرودة في الگًاريخ لا ٻُڌَ أُن 
يُرٿٌبَ بتاخير قَقڊِ الحرارةِ على اكتسابها. 


(۱) آرثر ٳدنجتون 844:08600 ٣007‏ (؟/,۱4 _ ٤٤۱4م):‏ فلكي وفيزيائي انجليز َء وله عناية بفلسفة العلم. 
له مساهمات علميٰة بارزة في القرن الماضي في الفيزياء الفلحيهة. 

(؟( 74 (1928 ,3019010111339 -6 011" 06 ليڊ/170 ابو ا(دقر يور رم ٣ټب#‏ رل( 15010100011 4111101 

00/0٣ )74[1 4 (٣(‏ 186 0/5 ,1010161870 ,19 .ڏ 


؟٣//‎ 


«القانوڻُ الگاني للدّيناميکا الحراريّة ليس قاصرًا في عَمّلِهِ على الأْسورِ 


الهندسيِة. اه قانوڻُ اُساسىُ للطبيعة. لا يوجَدُ سبيل للقِرار مئه#. (بول 
1-3 


الالالة: ٳذا کان الکونُ المادُيُ هو گَُل شيءِ٬‏ متّگلا مَنظومة مُعْلَقةً على 
نفسِها (895009 016864( وهو مع ڌلك لم يبلم ٳِلى اليوم مر خلة العْخَوٌٽ 
الحراريٍّ؛ أئ: تَفَاڍ الظاقّةِ الحراريّةِ وٳِذا کان مستوى الاأنٽروبي [مستوى 
الفوضى] ٳِلى اليوم پزال مُٿْخّفِشا؛ قنالة تال آ ٳِلَکِرُن لحظڈ ًا بدا مُتها 
الرصِيدُ الحراريٍُ والٿظاُ في التحؤّلِ؛ اد لو کان الکوڻ اَزَلِيا لَتَموّتَ حراريّاء 
وبلَڂَ نها الفوضى منڌُ الاڙَلِ. 

من الممگن التعبير عن المعنى السابق في النقاط التالية: 

۱ ۔ تحتاج المنظومة الماديةُ ٳِلى التظام داخلها لىحمگنَ من العمل. 

۱ ۔ في کل مرَةٍ تعملُ فيها المنظومةُ الماديَهُ؛ تفقدُ جڑَا صفيرا من 
نظامِها؛ بما يعني: اُنها تصيرُ غير قادرةِ على اتمام مستوى العمل نفيِه الذي 
َدنتهُ في الحال السّابقة. وهذا التحؤّلُ من التظام ٳِلى اللانظام هو الذي يُسيّى 
اأنثروبي؟. 

٣‏ ۔ التح ول من النظام ٳِلى اللانظام له اٿجاٌ واڃڏ على المستوى البعيڍِ 
(ظهور طَفُراتِ في الاتجاه المعاِس اسثناءُ لا يستَير طويلا). 

٤‏ ۔ الکونُ منظومة تُعْلقةّ لا تتواصَلُ ماديا مم وجوڊ ماد اَحَرَ. ولذلك 
فاٿجاهها من التظام ٳِلى اللانظام حَٿْمِيّ. 

ه ۔ القولُ بأزلجِ الکون يقتضىً أَنَ الکوڻَ قد بلغ نهاية الفوضى والتمَوٌتِ 
الحراريُ منذ زمن لا نهائئ. وذاك مُخالِٽ لما نعرفه عن كوننا الذي لا يزال 
مُٽضَبِطا في نظامِه وطاقتِه الحراريّةٍ الظاهرة في التفاعلاتِ الفيزياثيٰة 
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رو 


المتواصلة فہ"'؟ 
وکما يقول غالم الفيزياء الٿظريّةٍ ال ار (بول ديفيس): (اٍذا کان 
للکون مَحرُونُ مَځُوڈ من النّظامء وهو ِتَعَيّرُ دون رجعةِ نحو الاضطراب - 
ليبلځَ في نهاية المطاف التوازنَ الترموديناميکي ؛ فيلزَمُ من ذلك مباشرةَ 
اُمُران؛ الأَرَُ: اَنَُ الکوَن سوف يموتُ في نهاية المطافب... هنا هو 
المعروف ٻين علماءِ الفيزياء باسم االموتِ الحراريُ٣‏ للگونِ. والڻاني: 8 
الكوُنَ لا يمکن اَڻْ يکون موجُوہًا من الاأْرَلِ؛ اٍذ لو لم يکن كذلك لَبلَعَ توازُتَهُ 
الٿرموديناميكيً التهائيًّ مند زَمَنِ لا مُتتاوِ في الماضي. الحُلاصة: الکؤن لم 
پعن مث الأف6؟ ٫*‏ 
عَبَّرَ الفيزيائُ (باري باركر؟'” عن الفگرة ذاتها بقولِه: ايُشيرُ القانون 
لان تا اي الجراري ٳِلى و َر ولِلڙمانِ ڪه ولر قاشُ الڄ وٿ أّۇ 


9 وٳٍذَنَ لا ّصبِخُ في فى الکون اَجُسّاءٌ حارة كالخَى و : بليّة التُڄُومَ 
پ7 باردة كالکكواكب والأقُبَار وغيرها؛ آيُ: لَبرَڏت الُجومُ ارت بدرجة 
حرارةِ الصّقيع وانتهی گُلَ شيءِ في الکون؛"“'. 

ِن الکونَ في حاجَت ٳِلى الظاقة لِلعَمَل وتفاوي الموتِ الحراريّ؛ اَمَُهُ 
بالگّيّارةِ وحاجَّها ٳِلى البئزين لِتَسَْيزُ في الحركة. وننحن افا رأيڻا سيارً تجري 
ادرَقنًا اَنّ حَڙانها قد مُٳي٤‏ مند رَمَن غير بعيد؛ لاْنها كانٹ بِصَدَدِ استهلاك 
البئزين طوالً عَمَلِهَا. وا کا لا يزال يها طافةّ ٽلعمل ٳِلى اِلڻء ققالكُ دليللُ 
بداية استهلا کها لما کان في الڂڙان منڌ مُدّةِ قصيرة اِذا كانت تعملًُ دون 


)۱( 00 1710 0 )71ع7:1)106716 خر تع٤8]آپالر‏ 71ععٳڊ7عک1+#ؾټ ر 6#) 6 11005 ) 16791707 ت٣777100ڄ‏ 0140 711 ,8111056 ع18017 
.2015 ,19765 1839811135 18111071118 ,178501500 5887) 


(؟( 1 راز 10 2 'ت70) م]1297 911 

)٣(‏ باري باركر ٣ة‏ «ه8: آستاڈّ متقاعڈ للفيزياء والغَلَك في جامعة 9()/هٿ«:10) 50905 114010. له اهتماءُ 
تا للعلوم لغيز نين 

)٤(‏ باري باركر: الّفَرُ في الزّمَانِ الگَڙنيُء تعريب: مصطفى محمود سليمان (القاهرة: الهيٹة المصرية 
العامة للكتابء ۱444م) ص .۱3٤ - ۱۱٣‏ 
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تَوّقِّ. . وكذلك هو حال الگونِء فنُ وجود طاقڙ حراريّةِ عاليةِ في كوئنا (في 
الٽجوم) ٳلى اليومء دليل آَهُ کو محدوةُ العُمُر. ۔ 

آو الاَنْرُ شبي بطعام ُزْفَمُ أًمَامَتَاء والبُخارُ الحاز يَضعَدُ منه علامةً على 
سُکُوتّيهِ. لنا هنا ان نقول: ٳِٽَ هنا الگلماءَ لم يُظبَخَ أو بُسَخڂن الا مند زسن 
محد ود قصير ۽ لان طولَ الزّمَنِ سَيؤڙڏي ٳلى ٻرودةِ الاگل. ٍ٬‏ 

ون شئت فشبَه الاْثْرَ ‏ من وج آخر ‏ برسالة آرسلگَها ٳلى صَّدِيقَيُِنِء 
لن 0 ا9 يتت 2591 داضت ان اتس 
ڌالاڙل اما ٳلا الحٹ للحيب4. ولا كنت أتت المريل الواحيد لهلاه ال سالةءَ 
فَسَعَوفِنُ أَنَّ الزسالة الا صليّة هي الثانية: وليست الڻانيةء وآٽه قد حدث خَلَل 
عند اِرسال الڙسالة الثانية أدٌی ٳِلى سُقوط معلوماٽِ منها؛ اد اِنُ القانون الٿانى 
للدذيناميکا الحراريٰة ۔ في معناه العام ۔ لا يسمح بالزيادة العفويٰة ان 
فالوجود يتح رك ٳِلى الفوضى من الٽظام لا من الفوضى ٳِلى الٽظام'" . 


۱ ۔ الکونُ بتَجهُ من الحرارة والٽظام ٳِلى الكْمَوٌتِ الحراريي والفوضى التامّة. 
٣‏ الكونُ لم يبلغ التموّتَ الحراري والفوضى التامّة بعد. 


٣‏ ۔ للکون عُىُڙ محدو لاأنه لم ينته ٳلى التموٌتِ والفوضى النهائين منذ 
ًَ- 
الأزلِ. 


المطلب الثاني 

تمدٌد الکون 
کان الاعتقادُ الّائد قبل القرن العشرين اَنَ الکونَ ثابٿْء وأَنُ الا جراءَ 
الّماويّةَ كانت كما هي عليه الان وستبقى کذلكء حتى ذهبَ بعض الفلاسفة 


(۱) القانون الٿاني للڌيناميكا الحرارية مُتعلٌَ في آصلوِه بالتحوُل الحراريُء لکته يشمل بصورةِ َعًَّ انتقالَ 
المعلومة: 


.(6098-69 .11 ,(1957 19111) 47 .01 ,0081078پبام؟لر ع70 ڊير رم ]0147 ”آ,ڙ1111010[0 8110 'ڙ11119[98)19““ ,1106111 .,10".1) 
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ٳِلى تَألِيهِ هذه الکواكبِ الاڙليَةِ. والڙعم آنَ لها تصبٍْفًا في الکون وآقدار 
الٿاسءَ غير ان الامر تغيَرَ بصورة راديكاليّةِ مع بداية القرن العشرين؛ حيث بداً 
تراگُمُ القَرَاثنِ على اَنَ الکون يتمڌدُ بتبا ڪُڍ المسافةِ بين اأُجزاثه مم حركة 
الڙَّمانِ. 

وقد اعترفَ بالانقلاب التامّ للرؤية العلميّةِ حول ثبات الکوڻ الفيزيائيُ 
الملڃا (کراوس) في كتابه: لاکوُنُ من لا شي بقوله: ايعرف الجميم الاڻ 
(باستثناء المُشرفين على بعض المدارس في الولايات المتحدةَ'') ان الکون 
يش ڦڪرڙ[ واڻنا جو سد وش لوا ' ال قد بدا في انفجار کبير حازُ جدًا 
وكثيف منذ قرابڙ ؟٣٣,٣۱‏ بليون سنةا'"'. وهو بذلك ينقل ٳِجماعَ المُلماءِ على 
أُنَ لکوٺِنا بدايةًّ من خلال ملاحظة تَڌُڍِو بمد انفجار أولء مُشيرًا ٳِلى أنَ 
الطاثفة الوحيدة التي تُنُکِرُ ذلك هي جماغةّ من النّصارى الڏيڻ يؤمنوڻ اَنُ 
لِکوئِنا بداية لكتهم یُنکِرون الرواية العلميّةَ الَّائدة لذلك لاتها تُعارِمُنُ ما جاء 
في كتابهم المقڌس. وهي طائفه تَنْعَصِرُ لافرضيِة الارضض الفَتِيّةِ۱ القاثلة: ٳِنَ 
عُمُرَ گڙنِنا بضعة آلافِ من السّنين. 
يُجُمِمُ الفيزياٿيُون الملاحدةُ اليومَ أنَّ لِکوُنِتا بدايةُ بعد الكشفِ عن تَيَدّهِ 


“بجر 


الکوُڻِ. 


لم يکن الائتقالُ من التصوّرِ الاستاتيكيَ لِلگوٿ ٳِلى القولِ: اِنهُ يتمدّة 
سَهلا كما قد يَطَنّ بعضهم اليومَ؛ اٍذ ٳِنّ الگونَ التابتَ أٻررُ مواريثِ الحضاراتِ 
القنيمة؛. رتبذلكف تا ظؤرُ (اينشتاين) نظريقه لليجأفبڻة من نظرية الَّسمة 
العامّةِء وانتهَتُ معادلاٌه لتقود ٳِلى نفي ثبَاتِ الگُوُنِ؛ اضظّرً اِلى أن يُعَيرَ 


(۱) يشير بكلامه هذا لن ليا صولپين التصارى الذين يؤمٽتون اُنَ عُيُرَ الکون بضعة آلافِ من السّئينء مابعة 
(؟) 6٣ن‏ لب 60) ميو ار بري:ع اڄ بي ع٫جروبک‏ ڊر مخ[ ني 7ڄ1 ,]لاز ډ9ڊا٣/‏ 1770066 لك 1007٣0006 1. ٣81155,‏ 
.19-3 ,(2012 ,197688 ڃع7ۇ 
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حساباتِه (بٳضافة (الڻابت الکونيَ؟"' ) ليعود للکون استقرارُهء قبل آن يتراجَم 
بصورةِ كليّةِ عن فرضيّة الکونِ الثابتِ. 

وقد بُدَاً الكشف عن توسُع الؤن بابحاث (آلكکسندر فريدمان)“ الذ 
بت اَنَ الکوڻَ تي عنوہ تظزوة ال العامة لا يمكن ان يکون ثابتًا جج 
وٳٽما هو متحرًكة ضرورةُء ٳِٿا بالتوسّع آو بالتقلّصس. وأٿبَتَ بعَّہُ عالِمُ الغَلّكِ 
(جورج لونيتڙڈ "ً اعتماه[ عان كفف٣قيت.‏ بلڈ ال ؟؟ لظاهرة الالزياح نحو 
الاحمر سنڌة 4۱٣‏ ام ان الکوڻ يَتوَسّم. 

وكانت أآبحاث (!دوين هابل؟"“ الاًبرڙَ في الڌلالة على تأكيڍ القول بت مدُدِ 
الَکونِ؛ فقد كشَفَ في العشرينيّات من القرن الماضي بعد عَمّلِه الرصدِي 
بٹلسکوبِ جَبَل ويلسون وحساباتِه الرياضيّة أَنَ الکون يََمّدّةُ بقيمةٍ ٹابڻة. 

زاها تر فلاخ اجتهاڍِ نَظرِيَّ؛ 3 يڙ الرُؤيةُ البَصَرِيَُ نفُها؛ فقد 
اَڻبتهُ الصڎ الفَلَکِيُ؛ ٳٍذ مَُكُنَتا «مَرْصَدُ هابل الفضائي؟ من رؤية الکون بعد 
ميلاڍِه؛ بِرَضدِ صُورةِ أّقُدَم مجرَاتِ من الممكن رؤيتهاء مضى عليها ۱٣,٣‏ 
يون ٺه : 

وقت أَثّفي سيب الو سي چيا نر فغت الځوي للثبات وتمدده علامة 
على نه کان اَتْترَ انکماشا في تاريځه القديمء وکلّما عُذنا ٳِلى الوراء: كانت 
اَجْزاۇؤٴه أكثرَ تقاربا حٿّى لحظة البدايوَ؛ حيث کان الکونُ مُنْگمٍِخًا في نقطة 
يك قبل ٿن ڀنَڙ. 


(۱) تئَدِم (أينشتاين) بعد ذلك على اضافة الثابت الکونيَء وَعَڌَ هذا الثابت آكبر خطا علمي وَقَمَّ فيه؛ ثج 
تَيَڻَ عِلْيِيا أُنُ الخَطَاً ليس في ٳضافة هذا التثابت وانما في الحسابات المتعلقة به. 

(؟) آلكسندر فريدمان 17890855 ۾54ه416»9  ۱444(‏ 0؟۱4): فيزياٿڻّ وعالم رياضِياتِ روسيُّ مشهوڙ. 

)٣(‏ جورج لوميتر 0087ع هه ۱44٤(‏ _ ۱44م): قّيسل وعالم قَلَكِ بلجيكيُ دَزَمنَ في الجامعة 
الكاثوليكيّة لالوفين؛. کان منھُهُ في /الڌَِّ البداڻيڈ؛ اَضلَ نظرية الا تفجارِ الکبير۔ 

 )٤(‏ فيستو سيلفر 810065 مات# (ه٣ ۱#‏ ۱44م): قلكيٍّ أمريكيّ. صاحب اكتشافات علميّةٍ مھمّو في 
تاريخ علم الفَلَكِ الحديٹ. 

(ه9) ردوين هابل 1901٣‏ 13010 (۱4/4 _ ٣۱49م):‏ فلكيًّ أمريكيّ من آعلام العصر. يُْسَبُ ليه اقانون هابل٤۔‏ 

)3( .28181 018661) 5 "1018186 1866815 ع01 11[101] 
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ڪچ 


سس عِءِ ) *يعفو ٹڄوءم ۽ بش 


0659 *» 
‬يي‬ييج18ر‬ز-- 


ايوي>ڪ 


يچر سبي4ء 7 وءِ 


ودلاله التوّع ليست فقط ‏ حُجة على أَن لکوئنا بدايَ؛ بل هي حة 
أّيضّا آٽنا حٿى لو افترضنا اأَنَ کكوتنا 00 باکوان ٿن 6 وکان اخ 
يتمڌّدُ٬‏ لَرِمَ ان يکوڻَ لجميم هنه الاکوان بداي أرلى لم يکن قبلَها للوجودِ 
الماڌيٍّ وجوڈ. وهو ما أَكّدّهُ الفيزيائُ الكبير ‏ الا ار _ (الکسندر فلتکن؟''؟ _ 
اي آثبرِ علماء کوسنرلوجبا اليوم - “٣‏ ٳڈ كتپ سنڌ ٣»*1‏ 5 آڻ يل شر 
يجب آَنُ ٹۇٴولَ 6 الاقرار ببداية هذا وي أًو هذه 2 المتعاقِبةِ:. دون 
حاجۇٍ للّخولِ في أّ تفاصيلَ أّخرى للاکوانِ الټي تفت ضُها هه النظريّاتء 


بما في ذلك آمر الجاذيّة څث ها 9 


وقد قضى ما انتهىی اِليه القيزيائڻ (الکسندر فلنکن) على آمالِ جُل 
النماذج المطروحة لاکران قبل کوٺِنا؛ ٳدُ هي تقومُ على زغم تََدُد کل الا کوانِ 
السابقة لناِ ويعسر بچ ان تَجِدَ نموذجا لا يقوم على افتراضي تَوَسُع كونيً. 


(9+. اآلڪنياتيلو فلنکن 11606110 4168506 :)۱٤4(‏ کوسمولوجىئٌ شهيڙ من [ 1 رَوسيّة. مدير مؤسَسة 
الکوسمولوجيا فى جامعة (تافتس). غزير التاليف في الدراساتِ العلميّة في اصل الکونِ. 

(؟( <1718 16آ) ]819011 88511111]9110115 110 11806 آ#الا . لڙ٤1117811‏ 8 50981]917[8 165 15 111607117 11118 819011 111158 17617187181716 هم“ 
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المطلب الٹالٹ 
اليل الخظَِحُ 
هل نظرُتَ ٳِلى ال ّماءِ ليلا بظلامها النّامِس ونجويِها المُتَالأْلِىة. 
وتفگرْتَ في أَضِل الکون ‏ لا أًفُصِڈُ التّرَ الكّاعر يئ في جَمّالِ المنظَر: واٽما 
النظر المِلمڻ -؟ ؛ 
ِن لم تفعل ذلك فاعلم آنك ٳِن رفَعْتَ رآسك ورآيت الحّماءَ مظلمة لا من 
قليل من أنوار الڻجوم؛ فعليك أن تشهد عندها أُنُ كوئنا ليس أزليا. يقول فيلسوف 
الحلوة (مايكل آنٹوڻي عؤري؛ ': امن حُْن حَظّ المؤمن باله أَنَ عِدّةَ ملاحظاتِ 
علميّةِ مٹيرةِ للاهتمام قد استطاعَتُ ‏ بالفعل ‏ استبعاة أُن يکون الکونُ لانهائڻ 
المُمُر والتمڌد المکاني. من جهةِ٬‏ سماء الليل هي أُساسّا مظلمة: ولكنَ هذا ليس 
الذي علينا ان نتوتّعه اِذا کان هناك عدڌ لانهائّ من النجوم في الّماء!". 
غايةُ الكلام هي آنه يلزم من افتراضي ان الکون أَزَليْ بلا بداية ان تَسَِتا 
اضواءُ الٽجوم من الأَزَلِ؛ فَتَبَُاً صفحةً الّماء حتى تى تَعمرها رها نالاضاموَ؟:ډتتو. 
الارشن من تحت أُئدامنا: وهذا على خلاف لَيِلًا المظلم قليلِ الأنوارِ؛ وسببُ 
نلك آَنَ النُجومَ قد ؤُلِدَث منڌُ زمنٰ قصيرِ نِسُبيا؛ قَرَضِلَما بَُرڙ٬بخشهاہ‏ ۽ ولم 
يَِلنا نوُ البقټڌ. ففي کونِ لانهائي العُمُر والسَّعَو لا يمکن آن تکون سماءٌ 


المطلب الرابع 
نظرية اٹنسبية العامة 
يرت - اليوم - تعزّضَتُ للاختبارِ آكٹرَ من نظريّة التسبّة 
امَاي.۔. وئة آفٽبرعنيت تُ یل الاختبارات وِقْکَهَا الشُديدة ٳِلى درجة 


(۱( مايگل أنثوني کوري :06 4510 آ۾ه:ه:4« ۱5491 ۱۱ *٣م)‏ : باحت أَمريكيّ مُوْمَمّ بالجَڌلِ لِ المِلْميٌ بين 
الم لُه رالملا حد. حاصل على دكتوراه في فلسفة العلم والڌينءَ ودکنوراه أأخرى في علم الٿفس الڌيني. 
(؟( ۽ (1:87[11817) 761/140 0[970ع]18 چول ./[( 03577700 00( ار 6( ن7 700 /2076) 11111011 [101101086 
9.5 (1993 ,1110611018 لگ 180081781 
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۱+ + ۽ + »۾ »۽ حٌى قال عالم الفيزياءِ والرياضيات (روجر بئروز): 
اوهذا ما يجعل نظريّةَ الٽسبية العامّة لاينشتاين ‏ بهذا المعنى المخصوص - 
أكٹرَ النّظريّاتِ المعروفة للعلماء المختبرَةٍ بابلغ ډِقّة'”“. 

وي يذکره التاريځُ أته لہْا اهتدى (أينشتاين) ٳلى هنه النظريّة اكتشت 
اُنها تقٹځ چڪ وقد تام ير آخر صدق <ا دَياٽ نه نظ يه 
الدسبيّة العامة في آمر ظهور الکوڻ بالكشفِ عن (الموجات الغقاليِة) 
(9ع0781 88016800881) _ سنة ۱4 ** لا ؟, وهي انحٍاءاٿْ في الزَمَگانِ تظهر 
على شكل مَؤُجِيِّ. وکان (اينشتاين) ‏ ور يع بها سنة ۱541۱*5م. 

وفي علاقة الموجات الثقالية _ المكتشُفةِ حديثا _ ببداية الکون يقول 
(نيل ني )77 مديڙ المركز البحثي للفيزياء النظرية 109 111511266 19611036061 
5 [0008ع11607): ابالٽسبة لي الشيءُ الأكٹر اِثارہً هو اُننا سنکون قادرين 
على رؤيڙ الائفجارِ العظيمء بالمعنى الحرفيٍّ لما آقول. اِٽنا لا نستطيع أُن نرى 
باستخدام الموجاتِ الکهرومغتاطيسيّة اُبْعَدَ من ***, ٤‏ سنة بعد الائثفجارِ 
العظيم. كانت بدايةُ الکون مُعتِمةً قيما يتعلَقُ بالضوءِ: ولم تکن مععمة بالنسبة 
هوجات.الخاقبيد.. ابه] ققافڈ رضورءَ باهة7 

لذلك حرفيًا -؛ من لال جمع موجاتِ الجاذبيهة سرت نکون 
غلى رؤية نا حدث بالضيط عند المفردة الاولية. کان التوقُم الامٹر سير 
وروعةّ لنظرية آينشتاين ان کل شيء حَرَجَ من حَنَثِ واحد: الانفجار ّ. 
للمفرفذة. ونحن سوف نکون قافرين على رڙؤية ما حنث“'. 
جهججججججج- 0٣‏ 006 5775ع آرٴ تم 0م[غ/0ع1060 40٣ 77187 0 70160٣,‏ :18058 [11108 
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نظريّة الا نقجار العظيم 

ما هی النظريّة الموقّقةُ علميا؟ 

جواب الُّؤال الّابق هو: النظريةُ التي يرضى عنها الِلمُ هي الٹي 
نخسن صياغة الملا حظات والقوانين زالفرضِاٹِ والتجارب ضمن سَسَتي واحدڍ 
متناستي ينتهي اِلى تقديم تفسير صلب وغير متكلّف للواقع المادي. 

وبالنّظر في جميع المعارف الکونيّة المتعلَقة بتاريخ الکون وتغيٍرهِ؛ لا 
نجد غير نظريّةٍ الانقجارِ العظيم لِقَّرَ لنا ظاهرة رَسُع الکوڻ وحرازته الأَّولى 

لفائقة ث ٿوي والتي تظهر من خلال الرٌصّډ ووَفُة الهليوم رالذيوتريوم 

يا 9 ولذلك أَڃْيَمَ العلماءُ على صِحّةِ هذه النظريّة وصارت البرامج 
العلميّة للكشف عن الکون تنطلق مڻ ال ليم لها ۽ كما هي برامج (ٺاسا) 
وغيرها من وكالات المٰضاء. وقد کان الاّحاد السُوفياتىُ هو المشځب الوحيد 
على هنه الٿظرية لِلَوازِمِها الميتافيزيقيّةَ؛ غير أَنُ اڻهيار الا حاد السّوفياتؿً عَجّلَ 
بنهاية الجدَلِ المضاڈ لهذه النظريّةِ۔ 

ما حجم الد لائل التي تدعَم نموڎج نظرية الائفجار العظيم؟ 

يجيبنا الفيزيائيُ الملحد (لورنس كراوس؟ بقوله عڪن صِدذق نموذج 
الائفچار العظيم: :يع الاَلّةِ الان تبدعمه: قُوةِ؛''“. وهي الحقيقة الٿي 
ك رها عالم الفيزياء الفلكية (ڃِم سويتزر) " اب «اگل طٌتي الأّلَِّ ‏ تقود ٳِلى 
الائفجار العظيم. . لا توجد نظريّ تملك ان تضاهيها في وَجَاھَتِهَا؛"؟. ولذلك 
لم يجد الفيلسوف الملحد (آنتوني فلو) ٻُُا امام هذا الكشف من الاقرار ‏ آيّام 
کان اَحَدَ رُؤوسِ الالحاد في العالم الغربي ‏ آڻ يقول: «الاعترافُ جيّد للئَُس. 


86 1113819 18058, 7706 )2 0 70 0 )0570005 ))2010٣8080 81971885 2): 48019685 15995( 1012. (۱) 
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لذلك سا بدا بالاعتراف باأڻَ الملحد الذي يری عِبَُ الاثبات على المؤلُوِء عليه 
اُن يشعر بالحّرَج من الاجماع الکوسمولوجيئ المعاصر؛ اٍذ يبدو اَنَ علماء 
الکوسمولوجيا يقدمون حُجة علميّة لِما ادعى القِڌيس توما [الاأ کويئي] أنه لا 
يمکن اثباته فلسفِيا؛ آي: ٳِنَ للکون بداية0'؟. 

توجد اليومَ سيناريوهات مختلفةّ للائقجار العظيم غير اُنَها تٿفق على اَنَ 
لهذا الکون بدايةء وآٽه بداً في توسُم منذ ذلك الحين: وآٽه في حال تَبَرڍ 
تدريجيً منذ بدايته الا ولى الا 11 ” 

وقد کان الكشفُ عن الانفجار العظيم محرجا للملاحدة الذين حاولوا 
ٳنکارَه بكلَ سبيل غير اَنَ الكش ‏ سنة ٤۱41م ‏ عن (اٳشعاع الخلفيّةٍ الكونية 
الم يي كرويِ» ٣88188101‏ 18018101118 1010100786 0081110 الذي ڀبج ڱل الاثار 
الاولى لا چار الاڙلِء والذي توقَمَ العلماء وجوةهُ قبل كَشْفِه قد ای ٳِلى 
ٳقناع ۔ تقريبا ‏ آخِر المُعاکين!۱“. 

وكانت القياساثُ الدقيقة قيقة الاشعاع الىخلفيّة الكونية الميكرويَ۱ كما قَدَمَها 
اايسُْبارُ کوٻى الفضائي؟ (0011) لوكالة الفضاء الامريكيّة (ناسا) فى بداية 
التسعينيّات من القرن العشرين اَكُبَرَ داعم لكشف السّتينڃّات؛ حٿى قال الفيزيائُ 
الحائز على جائزة ثوبلء ورئيس فريق (20181)) (جورج سموت)'“ اِثُرَ هڏا 
الگشفي: اما وَجَڏناءُ هو برهانُ ميلاڍ الکون. . وکاٽنا ننظر [ٳلى فعل] ال9۱"'. 

لقد صَدَمَ الكشفُ عن فسادِ أزليّةِ الکونِ علماءَ الغَلَكِ والکو سمولوجيا 
الملاحدة حٿّى أعربُوا عن امتعاضهم الشّديد من خطورة اللوازم الفلسفيّة لهذا 
الکشف؛ فنکكر الغَلَكىُ الأَّآدُرِيُ (روبرت جاسترو) في كتابه الماتم (اه 
والفليُون) الاستقبالَ العاطفىً السّلبىّ للفلکيين الملاحدة وتَضّخَُ الأدلَةِ 


(۱( ...0 5.05 ,8156 19729877ل/ /99 1 8700 11818711813 / 1100177 
(؟( 144 (2015 ,ع138 18113 :4ل) ب091118) '[0163٣0711ل) )٣67107[‏ ڻ جوا ئ50/0ع18 7وا7960 /0) 708٣‏ هه ,18058 ]11118 
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)٤(‏ جورج سموت 5860٤1‏ *0:8ء0 :)۱٤0(‏ عالم فيزياء نظريّة وکو سمولوجيا آمريك. حصل على جائزة 
نوبل بسبٻ أآبحاڻه المرتبطة بلامستكشف الخلفية الكونيّة4 0018189 
(ه( 7 ييي‬)س‬ل‬‬‬لئڪيياينگسسٽت9559-ا 
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الحاسمة لصحة الانفجار الاأوَلِ؛ ومن ذلك قول ل(آرثر اٳدنغتوڻ)"": اليس لَڌيً 
أيُ قَأُس للڪّّمُنِ في هه المناقشة [لکنَ] مقهومَ البداية بغيفُ اِليَ. . . اُڻا ۔ 
ببساطة _ لا أُّوْيِنُ أَنَ الٿظام الحالي للاشياءِ قد بدا بانفجار. .. ٿوسّمُ الکونِ 
غيرُ معقول. . لا يُصَّڌّقُ.. . يترکڻي أَشُعُرُ بالبڙہِ؛""". 

وقد استمز الملاحد٤ةُ‏ في محاربة نظريّة الانفجار العظيم طّوال مُڌّة تاريخ 
الکشف عن هئا الائفجار. في کل مراحل النأاصيل العلمؽ وتفصيلِه' ". حٿى 
امخسلموا لبحقيقه لٿا أغْٳقٿ َونهم المخارج , 


الا بَُّ من الاعتراف أَنّ ظهور نظريُةِ الانقجارِ العظيم المتعلقة بنشآة الکوڻِ 
تد اضاقت ثقلاجديڎا ٳلى حُڅة وجڃو سا يمکنڻ اآڻ يکوڻ غالِفًا؛'', 


القيلسوف الملحد (ويليام 3 


(۱) آرثر ٳدنغجون 85400860 470997 (۱44 _ ٤٤۱14م):‏ فلكيُ نجليزيّ شهير. كانت له عناية بغلسفة 
العلوم. 

(؟( 9.4 07707765 6 7 00 38510007 18017671 
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(ه) ويليام رو 18060 70هزا011( ۱4٣۱(‏ _ ۱8 *؟م): فيلسوٽٿ اَمريكيٍّ۔ هَڙس في جامع ابردوا. له عثايةً 
خاصّ بفلفة الڌينَ ومشكلة الشڙ خاصّة. 
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المبحث الثالث 


جڏ ان 9 ةَ 
ملاحدة ولاادريون ينتصرون لبرهانِ الخلق 


شَگلَ الڪشث عن ميلاد الکون 3 ثلعلخاه مع. ٻڍايه القرن العشرين: 
وقد کان ذاك الكشُ هج حدثِ عِلميًٍّ له لن“ بالجدلِ الايمانيً الالحاد يً بعد 
كتاب افي اَضْل الأنواع؛ ولکن في الا تجاه المعاكس. وکان عِنادُ الجماعة 
العلميّة دفاعًا عن أزليِةِ الکون شديدًا٬‏ غير أَٺَ تراكم المؤيٌدات الصلبة لنشاة 
الکون من عدم هزم ڏاك العنادِ. 

کان كتابُ الفَلَكيُ الَا آّدُرِيُ (روبرت جاسترو) اه والغَلَکِيُون۱ شهادة 
غظيية لعاريخ آثرِ الانفجار العظيم على المعتقد الماد ي للالحاد؛ فقد تحنلًٿُ 
فيه المؤلّفُ عن صَنمَيِه وصَدمّةٍ المجتمحع المِلميً بما كَخَفَتهُ المراصِد 
والحسابات الرياضية في بيئة يُهيمنُ عليها التفسير المادي.. 

ورغم اُثر الائفجار العظيم على الرّؤية الکونيّة ٣‏ ال ٽه لم 
َتٌبْ على لاادرِيت. ويشرح ذلك بقوله: امن جهة٬‏ يبدو لي آ نَ غِلْمَ الفُلَكِ 
قد أتْبّتَ أَنَّ هناك قٴى تعمل في العالم تت جا وڙ المقندر5 اِل٬حاليّةً‏ للوصف 
العلمي٬.‏ وهي حرفيا قوى فوق طبيِعيِة؛ لاڙها تقع خارجَ مڃالِ القانون 
الظبيعيٍّ. ومن جه يي قراءاتي في آدبيَاٿِ اليِلم قادتني اِلى اعتناتي 
الفلسمة الا عڙالية ومذهب الماديه العلميهة: وهي 4 تقرڙ هي الگلن ليو هت 
من مجموع اَفرادِه؛ ولا توجد اقوْ لِلخلُتِ. ولا حقيقةً للحيا بعيدًا عن 
جزيثات الجسَِ ولا عَقلَ بعيدًا عن الخلايا العصبة للڌماغ ”نهج 
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. « ڄڇ 


لقد وقع (جاسترو) بذلك في أَسُر ال وغماٿيّة الماديّةِ بما مَتَعَهُ ان يسيرَ مم 

الدڌليل ٳلى آر شوؤطط 

ولئن ضَخُفَتُ نس (جاسترو) عن المضيىًُ ٿُڌًٌُّا للايمان باللء فٳنُ (آلڻن 
ساندي؟"“ ‏ الڌي -- العلماءُ ٽه واحڌ من آكبر علماء الفَلَكِ في القرن 
العشرين لك رة آبحاڻه وگشوفهء وهو الحاصل على جوائز كبریى مٹل 0٣810018۱‏ 
0195126 واا ]50016 [0110111108٣51ۇغ4‏ ]180981 1116 01 1116881 0114081181011 _ قد اختار 
اَقْصَرَ الظٌرٌتي ٳِلى الحقء وهو تَرُكُ الالحاهِ الذي تَتَا عليه صَبِيّااء والعودة ٳِلى 
الايمان باله. رغم اَٽه قد صَرَحَ سابقًا بعد عِلْمِه بدلائل بدءِ الکون: (ٳنه 
استنتاجُّ غريبّ... لا يمكن أُن يکون صحيحًا!"". 

كتب (سانديغ) عن علاقةٍ الانفجار العظيم ببحڻنا عن اه: ايّضم توسم 
الکونِ ‏ مع عواقِبه قيما يتعلق باحتمالية قيام علماء الفَلًكِ بتحديدِ حَنَثِ 
الخلقِ ‏ عِلْمَ الکون الفَلَكيُ قريبا مڻ الاه وتُ الظبيعيّ للعصور الوسطى الذي 
حاول أَن يجد اه عن طريق تحديدِ الّيب الا ل.. 

معرقةُ الحّلُتِ ليست هي معرفة الڅالِتء ولا تخبرنا أىئُ من النتائج الفلكية 
عن سبب وقوع الخَدَثِ. ٳِنُ الام رَ على الحقيقة من خوارقِ الظبيعة (آي: 
خارج فَهْمِنا للتظام الطّبيعيّ للأشياء)ء وبهنا الٿعريف هو مُعُچزة. ولا تُعرف 
طبيعةُ اللو ضمن أيَ جزءِ من هه النتائج العل٬يَة.‏ لڌلك ټؾجب علي اليرء آڻ 
حول ٳِلى الكتب المقِدسةا'٫‏ 


عاد (سانديم) ٳِلى الايمان في سِ سِن الخمسين: وکان امو اِعلانِ له عن 
لن موتير څل لليجوان ٿي ان لت ته الِمِلم بالَڏينِ؛ حيث فاجَاً الحضور 
بجلوسه في جه المحاضرين المؤم ٽين باله. وقد تَحدَّٿَ في اللقاءِ عن 


(۱) سببق تعريفه, 
(؟( 57 - 104 .90 ي0707006+٤تر‏ ميه ٿم ت706) ,8560 18016 َو ڃټ)آن) 
. .5 5 /168067711,209179/1772. 6 ”6 //16]92 ته 


الانفجارِ العظيم وآنه لا سبيل لتفسيرو فيزيائيا من داخل العالمء وهو بذلك 
يستدعي تفسيرا فوق طبيعىًٍ. 

وقال لاحقًا لمراسصِل صحفيَ: ان المِلمَ الذي أُمارِسُهُ هو الذي قادني 
ٳِلى نتيجة أَنَ العالَمَ اَمَڌُ تعقيدًا من أن يُفَّرُه اليِلمُ. فقط من خلال ما هو فوق 
طبيعيّ بٳمکاني آن أَفَهَحَّ لُفْڙَ الُجودِ؛"؟. 

وممن عادوا ٳلى الايمان من بوابة الفيزياء الگونية عالمة الفلكف 
والفيزياء الکونية (سارة سلفياندر) التي نشات ملحدة في أسرة ملحدة وبيئة 
اجتماعية تحتقر التديّن. کان کل ما تعرفه عن التدين آنه نوع من السذاجة 
الفكريَّةَ؛ ولذلك لم بکن آمر الايمان يشخل ذھنها. 

كانت بداية عودة (سارة سلفياندر) اِلى الايمان بعد التحاقها بمجموعة 
من الباحثين في امركز علوم الفيزياء الكونيهة والفضاءا للبحث عن قراثن مستقلة 
للانفجار العظيم الال غير اٳشعاع الخلفيّةٍ الكونيّةِ الميكرويُ. وقد کان 
اهتمامهم منصبًا على البحث في وفرة الد وتريوم في المراحل المبگرة من عمر 
للکون. وقد انتهت نتائج الابحاث ٳِلى تأكيد نبوءات الائفجار العظيم. وقد 
آدفشها ذللف؛ فالکون يشير . بكله ٳِلى أُنه آثر عن ارادة: وحكمة منڏ الدء!'".. 


)۱( +11 11101 77171 97 100716711 700002 ,]10111611967 171871 81108 آأ7019#٣51‏ 1 :18 716608 
(؟( .119151ه 0173 20193771061 59118371067-501671615 887811 
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1٤«٣؟‎ 


المبحث الرايع 


ډنڊھ ظ و‫ تت 
نفود وردود 


کان اعتقاہُ أزليّةِ الکون منذ زمن اليونان حتى بداية القرن العشرين سَببًا 
لعدم اهتمام جُلً الفتلة مق ڃبخائ وَڃتڑة اه انطلاقا من الأضل الماد يئ 
للکون''٬‏ كما اَنَ الملاحدة کانوا يقرون اَُنَ في خلق الکون من عَدَم حُجّة 
لوجود ال اطمثثانًا منهم ٳِلى اأَنَ العلم يدلُ على أڙليّةِ الکونِء لكنَ دلالة 
العِلم الحديث على حَلْتِ العالم أفَُّدَت سي الملاحدة: واضطرتهم ٳِلى 
محاولٰة تشتيتِ الحوار بالاعتراض على برهان الحدوثِ بِعدڍِ من المعترضات: 

۱ اِنکارُ بداه حاجة العالم ٳِلى خالتق للڂروج من العدم. 

َِ ٰ ۔ الگّشكيكُ في مبداً ”يڪ‎ ٣ 

._ اِنکارُ دلالة البرهان على وجود ال _ سبحانه‎ ٣ 

وسيکون حديثنا التالي في الرڈ على هڏه الاعتراضات التي تَيُتَدُ من ساحة 
الفلسفة ٳِلى ساحة المِلم. وساضطُ ٳِلى سَؤفِها هنا لِگثرةِ تداولها في الخطاب 
الالحاديُّ المعاصِرِ. واِنُ لم تکن شائعةً خارجَ داٿرة علام مُلّحِدي الغرب. 

المطلب الأاول 
الا عتراض على خلق العالم من عَدم 
لم يمنم اعتضاد البرهاڻ الفلسفيٍ على خلق العالم بالبرهان العلمڻ 


(۱) المتکلمون لا الفلاسفة هم الڌين اههتُوا في تاريخ الاسلام بالا ستدلال بدليل الحدوث (هذا ٳِئ قلتا 
الٿميز الکلاسيكي بين المتكلمين والفلاسفة). 
٤٣‏ 


جن عير هن جي 


لنشوء کوئِنا منذ ۱٣,#‏ بليون سنڌ غعددًا من مخڅالِفيه من التّشغيب على دلالاث 
هه الحقيقةُ. وبين يديك ما اعترضوا بهء وجوابه. 


لاڻناهي المستقبل : 
اعتراص: آنتم تعترضون على آزليِةِ الکوڻ بالقول: اِئه لا بڌ ان يکون 
للماضي بداية: لکتکم تؤمنون أنه ليس للمستقبل نهاية (كحال اأُهُل الڄتّةِ ۔ 
عندكم - في نعيمهم الذي لا ينتهي). .ها تناقضا آن.ٹنكروا لا تهاتيةُ 
الڙمانِ مرةَ وتقبلونها في آخرى؟ 


الجواب : 


هذه الْبْههُ هي اَشُمَكُ ما قيل في برهان امتناع النَّسلسُل. ولذلك يقل 
وجودها اليومَ في كتابات آعلام الفلاسفة المخاصمين لهڏا البرهان! 


جواب الا عتراض مَيُنُّ. وهو ان اججتر قد خَلَط ٻين (اللانهاية 
الفعلية) (1981119 4600081( وهي لانتاو محقق قائم لي الکونء دحل حَيٍزَ 
الوجوڊِ. و(اللانهاية الا فتراضيَة) 181111 [1501869118)ء وهي م جرد تقديرءَ غير 
محٿّق ۽ فليست من اللانهاية الحقيقية في شيء. واِنما هي مجرد افتراض ذهنيً 
لا سثمرارِ تَمّاقب الاشياءِ في حركة الزّمنِ؛ فاللاتناهي لا يمکن أَن يوجدَ في 
الماضي المنتهي ولا الحاضر القاثم؛ لانه يفترشن تجمُحَ آشياء لا تنتهي عددًا 
في حيّز الوجودء على خلاف اللانهاية المتزايدة؛ اِذ هي شيءُ غير واقعيًّ لا 
يجتمع في الوجود الان آْو في الماضي: ولا يُغادِرُ مجال التصوَرِ الذهنيً 
البحت. والقولُ بواقعيّة (اللانهاية الافتراضيَة) بٳمکان تَحَقَقِها باطِلُء ولا يُمکن 
تَوَهُم ربطها حٿى بالعُدُرة الالَهيَةَ؛ اٍذ ٳِنَّ قُدُرةَ الله لا تَتَعَلَقُ بالمُحالات؛ فهي 
مما لا يقبل الوجودَ ضرورة. أًو بعبارة اّوضح: قدرة ال تتعلّق بكلَ شيء: 
ووافعية (اللانهاية الافتراضية) وهم؛ لانها مجرّد دال بلا مدلول؛ فليست هي 
بشيء عند التحقيق. 

٤ ٤ 


الألانهاية الفعلية 
نن يا 111711: 


اللانهاية الافتراضية 


الفرق بين اللانهاية الفعلية واللانهاية الافتراضية ۔ كما يقول عالم 
الرياضيات الد (دافيد هلبرت؟) 9 _ هو اُنُ اللانهاية الا فتراضية تتضحم دائيا 
في اتجاه اللانهاية؛ لکنڻها داثيًا مجموعڈّ لها نهايةّ في کلَ حينء فى حيڻ ان 
اللانهاية الفعليّة هي مجموعة مكتملةّ تضمٍّ أشياء لا نهاية لِمَدَهِهٳا؟". ولذلك 
قال (هلبرت): الا وجود البَمةَ للانهائڻ في الحقيقة. ٳِٽه لا يوجد في الظبيعة 
ولا يُقدْمُ اساسّا شرعيا للتفکير العقلڻ.... الڌَؤْرُ الذي بَقِي له أن يَلعَبَهُ هو 
فقط في ان يکون فِكرةَا". 

(اللانهاية الفعليّة) هي اٍذن تَسَّلُسُلَ لما دح مَيَّ َيّرَ الوجوڍ على خلافِ 
(اللانهاية الافتراضِيّة) التي هي مَحضنُ افتراض ذِهنيُّ لامڙ َتَعَافبُ في الوجود 
(ئيِ طرف تا . لات ان للماُ بداية هغو 
ين وڪ د مر .وو آهو قَيّلَه : 3 
وهو ورصت لتَّلُل الفعلي لا الافتراضيڻ 

ٳِنّ مقالنا هو الآتي: 

۱ لا يدخل الوجود 5 معد ود ؛ فلا ينقضي ال رن 


(۱) «افيد هلبرت (؟ ۱43‏ ٣٤۱4م):‏ عالم رياضيات أَلمائيَ شهير. اتر قي علوم الڙياضيات بضورة بالغة 
في عصرو. طَؤرَ عِدَّةَ نظرياتِ۔ 

(۱؟۱) :.1.1) كح11ي01116771گ 0/7 آ(/[12/005057آ ,15111118111 1111877 جگ 11618067181 198111 110 "۱ث18801[11 116 98)“ 11116٣,‏ 1780108 
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.۱٣٣ص ابن الانباريءَ الداعي اِلى الاسلام.‎ )٤( 


٤ ۾«‎ 


٣‏ الڙمان دحَلَ الوجوة. 

#اڻ الڙباڻ. مد وره : 

٤‏ الزمانُ له بداية. 

وليس حاُ اَهلِ الجنة في شيءِ من اللانهاية الفعلية؛ فاللانهاية عندهم 
تصوزڙ ذِهُنيُّ مَحفي لمعنى الڙمان الاتي والمتدفق کلَ حين. وأَا واقعيا فكل 
لحظةٍ من لحظات المؤمنين في الجنة مسبوقة بزمن محدوڊِ؛ فما دَخَلَ من 
مَكڻِهمُ في الجنة دائمًا نوه * 1 

. تب من زمان او شخص آو عَرَي فليس 
کل ذلك شيگًا٬‏ فلا يقع على شيء من ذلك عددِ ولا نهاية: ولا يوصف بشيء 
اُصلا؛ لانه لا وجود له بعدء فاذا ۇُڃِڌ لَزِمَهُ حينلِ ما لزم سائر ما قد وجد من 
اُجناسِه وأنواعِه من الٽهاية والعدَدِ وغير ذلك من الصّفات؛'"'. 

في کلَ زمن من آزمان اهل الجنة؛ للمڙمن آڻ يقول: 

ات لا پيل ٳلوڃوڈ ٳلا مد وة: 

۱ ۔ تُڌّةُ بقاءِ اهل الج في الجَة لم تدخل كُلها سَيّزَ الوجودِ. 

٣‏ مُكِتُ اَهل الجتة في الجنة محدو دائنًا في گُلّ لحظةٍ. 

٤‏ ۔ المستقبلًُ لاهل الجَنڌِ ليس من اللاتتاهي الفعلڻ. 

ولو آردنا اَنُ تمٹل للفارقِ بين نَزْعَي الئَسلسُلِء فستقولُ: 

التِٽَلل الممتيْم: الترض ان هناك سلسلة تتكوَڻُ من حبّاٿِ معرابطهٍء 
معلّقة من الاعلى ثندلى ٳِلى الاسفل 'والحيّة الاغيرة ڌمسِگها أنٿَ بيّڍك. هل 
من الممكن ان توجد هڏه الّلسلةُ المدلاءُ بلا بدايڙ رغم اُنها جه اعد“ 
وتمنع سُقوط الحبّة الاخيرة على الأارض؟ الجواب طبىًا: لا! 

وكذلك هي سلسلة احداثِ الڙّمانء لا يمکن ان نَصِل ٳِلى الان (لحظة 
(الاَن؛) . اٍذا کان هناك حَدَٿ أَٴل (الحَة الالى(. 
(۱) ابن حزمء الفصل في الملل والاهواء والتحل-1۱/۱7۔ 

٤ 4 


|ٳٌ َ وھ 2 تمهجڻ: 0 نا نت جُبتها الاۇلىء وهيينَ تزيد گُل يوم 
حَبَة من الاْسْفَلِء في تعافب ٳِلى ما لا نهاية. لا يوجد ما يمنع هنه الّللةَ 
من ان توجدء لک هذه الّلسلة في گُلُّ لحظة من لحظاتها هي تهاڻي: 
وأا لانهاتيُها. فمجّدُ تقدير ذهنيّ لما سيکون. 


٣‏ ۔ اجتماغ اللانُتتاهي العُكَرَاکِم: 

اعتراض: اِنُ اللانهاية الفعليّة الممتنعة هي اجتماعَ ما لا يََٽاهى في 
لحظة واحدوِء لا تسلسل ما لا يَتَنتاهى على التّوالي؛ والڙمانُ لا يجتمع في 
لحظةٍ واحدة: وانما هو تتالي لحظاٽِ او اًحداثِ مُتعاقِبةَ؛ فلا يبقى مئه في 
لحظة واحدة مجموحع لا متا من الَحظات او الا حداثِ! 

الجو اب : 

اولا: من آسباب عَڌم وجوده لا ُعَنَاءِ في الواقم اقعضاءُ ال تناهي 
محالاتِ ۽ سواء کان ها الا جتماع لحظيًا 1 على الٿوالي: وما سبق من ادلڌ 
على هه اللانهاية لِلزوم المحالات ۽ يصخم في حالَي ال تَتاهي اللْخظِئً 
راگ َأٿاي. وقد عَرَغنَ (الغزالي) أً مثلٰةً واضحة في نقض النَسلسُل في صورتِه 
التَْسَلُُليِّ ومنها ۔ بصورة تبسيطيّةٍ _ أْن نفٿرن من الازَلِ ان (الارضن) تدور 
حول (الخّمس) خمس مراٽِ في السّنة الواحدة: و(القمرَ) يدور حول 
(الشمس) عڅر مراٽ في ال ّنة, 


عشر مرات في السنة 


القغمر 
خمس مرات ڦى السنة 

الأرض 

الشمس 


والعقلُ يُلزِمُتا هنا بنيجَتَيَنِ متعارضَتين: 
ٻگڏ 


الّتيحةُ الأولى: عدد مزاتِ دوران (القمر) حول (الشمس) ضشعتُ عدد 
مزڙات دوران (الارضص) حول (الشمس؛؛ ٳڈ 9 القمر ًٍ( مراٹِ حول 
الشّييس مقابل ه ڻه تدورها 7990 ذات الجرم. 

التتيجة الڻائيةُ: عدد مرّات دوران (القمر؟ ال لين څ يساوي عدد 
مزات .دوران (الارضي؟ حول (الشمس)؛ لاتهچضا يدوراب ميگ الال حول ات 
الجرم. 

ولنا ان نقڌم مغالا آخر: وهو أن نفعرض ان رجلا کان من الازل 
يستعمل مطرقة واحدة کل يومء ومع نهاية اليوم يصيب العطب مطرقته؛ 
فيستعمل في اليوم التالي مطرقة آخرى جديدة. . لزوم المحالات هنا ثابت 
سواء بقيت المطارق محفوظة (اجزاء السلسلة) لٹكڙن سلسلة لانهائية مجتمعة 
الأاجزاءِ في حيّز الوجود اللحظي (آي: موجودة كلها ال َن) أم اندٹرت؛ فقالعبرة 
بدخولها حيز الوجود: ولو على التتالي: لا اجتماعها في الوجود مرة 


(آ بل اا؟ 4 


ثم اِنَ برهان امتتاع تحصيل ما لا يِتَٿاهی تَرامُميا يَصِم ضرورةً على ما 
لا پَٿتاهى لحظيا وتراكُميا؛ فلا يمکن ‏ ببداهة العقولِ ۔ تحصيل شيءِ لا نهائي 
ٳذا جَيَمُنا أفراهُ التي دحَلَت عَيُزَ الوجود٬‏ بمجرد الٿراکم. 

وتحصيل المتسلسل الذي لا يِتَتاهى ممتنِم أيضّا؛ لانه لا ڀمكن . عبور 
خظ لانهائي للو صول ٳِلى آحِره. وسلسلةُ أحداث الڙمن متّصلة انّصال حبّاتِ 
القڍِء غير آٽها أُفقيّةٌ لا تجتمعء وعبور هڏه السّلسلة ممعيٍعّ ضرورة لائه 
يستحيل عبور ما لا پڻتاهی. 

ثانيّا: رَضّخَ الامام (ابن حزم) نه لا فارق البٿّة بين النّسلُل اللَحظيً 
والتلسُلِڻَ التراگميٌءَ فقال: اگل محصور بالعَدَڍِ مَخصِىُ بالظبيعة فذو نهايةِ؛ 
فالعالم گُلُه ذو نهايَ؛ وسواء في ذلك ما ۇُڃِڌ في مَُةِ واحدة ًو مَُوِ كڻيرِ؛ اذ 
ليست تلك المدد ٳلا مُڌّةَ مُڅصاهً ٳلى جَئبِ مدّةِ مُحصاةِ؛ فهي مُرگةّ من مُدَدِ 


)۱( 96 ,091097 013070 ار 6 0777/90771975) 270706 706 .61 ,10121879 .1.15 8318 ,818 ل) 1116 11111811 


/ * اڄ 


مُسُصاڌِ؛ وگُلَ مُرگبّ من أشياءَ فهو تلك الاشياء التي رُکبَ منها فهي كُلُها 
مَدَڏ مُخصاهِ!"". 
٣‏ ۔ تراکم المدد لقيام الأزل: 

اعتراض: اِذا کان الزمن قد بدا بحدث ما (الحدث ج)؛ فالعقل يجوز 
اْن ڀکون قد حلث قبله (قبل الحدث ج؟ حدث آخرءَ وآخرءَ وآخر.. وتجويز 
وقوع عدد محصور من الا حداث قبل الحدث ج حجًة على اِمکان وقوع عدد 
لامتناه (غير محصور) من الا حداث قبل ذات الحلٹ؛ فامکان حدوث حدډٹ 
قبل کلَ حدث حجة لامکان حدوث أحداٹ بلا بداية.. وبذلك يثبت ِمکان 
وجود سلسلڌة لانهائية من الا حداث منذد الازل. ۔ 

الجواب: 

اولا: المعترض لم يفهم معنى «الزمان الڌي نتحدث عئه؛ اٍذ هو زمان 
لا يقع في ظرف زمان آكبر مئه؛ وبالتالي فلا معنى لان يبدا الزمان في زمان 
اَبکر مما بدا منه؛ فكل بداية للزمان هي ول هذا الزمان ولا يمكن آن تکون 
ابكر من البداية. . ثحن هئا لغب ٬لينة‏ الان الاولء من حدث ٳِلى آخرء لا 
اُننا نبداً قبل البدايةا! 

ثانيا: يقوم هڏا الا عتراض على مخالطة التركيب 60101051001 0٤‏ 1811867 
التي تزعم ان الکلَ يحمل دافًا صفات آفراده؛ فسور الصين قد ٻُني من 
حجارة اًو صخڂور صغيرة؛ ويلزم لذلك ان يکون السور صِغيرا لصغر اآجزائه! 

ووجه المخالطة هنا واضح في التزام ان يکون الکل هنا على صفة 
الجزء؛ ٳٍذ اِنَ مکان وجود آحداث قبل الحدث الأول لزمائنا لا يجعل وجود 
سلسلة اأولى» لامٹناهية من الا حداث من الممكنات؛ لاأنُ السلسلة اللامتناهية 
الفعلية غير الا فتراضية ممتنعة في ذاتها للزوم المحالات لوجودها: ولاَْنَ العدد 
اللانهائي لا يمكن بلوغه بتراكم الافراد. . آي: ان السلسلة اللامتناهية غير 


(۱) ابن حزمء الفصل في الاهواء والملل والتحلَ 94/۱ - 84 
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قابلة للبناء اَصٌهء وافخراضص خلق الرب لاحداث ‏ گثيرة ۔ مهما كثرت لا 
يؤول ٳِلى تجويز قيام سلسلڌة منها لامتناهية لاان وجود السلسلة ممتنع عقلا؛ اٍذ 
اِنّ هذه السلسلة ليست حصيلة ترکيم محض لافراد من الا حداثء وانما هي 
آثر ٳمکان تحصيل مجموعة لامتناهية من ترکيم آفرادءِ وهو الذي ننازع في 
ٳمکانه لن ما لا يتناهى لا ينشأ عن ترکيم. 


نن 
٤‏ ۔ آزَلِية أکوانِ قبل کوُئِنا: 

اعتراض: صحيخُ اَنَ کل الکوسمولوچِتين الملاحدة يُقرُون أَنَ کوتَنا 
مڂلوقُء لکڻَّ منهم مُنُْ يري اَنَ کوتَنا ليس أُوَلَ الوجوڍ الماديَُ واِٽما هو 
مسبوقُ بأکوان اُخری آزليّڈ. ومتّن طرعُوا ن ماج لانهائيّة الکوسمولوجِياڻ 
الملحدان الشَهيران (ها وکنج) و(شون کارول). 

الجواب: 

آفلا: )له المَلدڈ التي يشهد لها گُلُ شيءِ اليوم هي اَنُ لکوننا بداية. 
وأما وڃو أكواڻ قبل كوئنا قتَحٌل جدل وهكگ. ويكمهّد عن لك اَٽُ اليرهاڻ 
المدرَك اليوم مع الُؤَلُهّةَء وهو ما يعني في أًدئى تقدير ‏ من التاحية العلميّة - 
في هذه المرحلة من النّظرِ اُنَ مذعَبَ الُْوؤلّهّة اُرِجَيُ من قول الملاحدة في 
شان نفي آزليّة الوجود الماد ي. 

ثانيا: يقوم الالحاد المادي اليوم على تصديق البرهات المادي وترك 
العْڂمينِ والبرهاڻُ الماديٍُ يقف بِحَسُْم مع حقيقة اُٽنا لا نعرف گؤنا غير 
گَؤُنِناء ونا لا نملك ان نَعبَرَ پِرَصُڍنا ٳِلى شيءِ قبل بدايڙ هذا الکونِ. 

ٹالئا: لا يوجد پُرهان ماديُ واڃدُ مستقِلًّ على وجود کوڻِ قبل کوٺِنا. 
وکل ما يُقال هو مجةُ احتمالِ رياضيئ. ولعل اَبِرَرَ ما يكشِثُ اٿ دَعاوى 
وجودِ أکوانِ قبل کوٺِنا مَخض تَخْرٌصء كثرةُ النماذج المُدّعاة لهذه الاأکوانِ: 
والتباين الگبير بينها؛ فلو کان الام رُ قائيًا على براهيڻَ علميّةِ جادْةِ لكانت هڏه 
النماذج قليلة عددًا۽ ومتقاربة في آصولها: لکٽنا نرى نماذج تڂتلفُ بعضها عن 
بعضص اخڂٿلافاتِ جريڌ ۽ كالڂلاف بين نموذج 1818808 ۱018006 ونموذج 

4. 


01181101 1111070116 0(0116. . اٿ وتباينتُ لاتها تنطلِق من دعوى 
وجوڍ هنه الاکوان: ولم تَبِدَا من الگساؤُلِ عن رُجودِها؛ فهي تفٹرشن الٿتيجة 
فى المقدمة. 


رابتًا: عَجُرُ العقل الالحادي عن الكشف عن برهاڻ مادي ينتصر دعوى 


انُشَؤٴُوا نماذج کونيةً ازليّةُ دون بدايةَ٬‏ قاثمة على مجرّد الامکان الرياضي: دون 
برهانِ ماديُُ. ومعلومُ أَنَ عالم الرياضيات عالَمّ تجريديٍّ يسمح في کثير من 
الاحيانِ للاڙهام بالوجود حتى ولو عارَضتُ أدنى شروط الواقعيّة. 

خخاسخا: ؿوؤڪ (ها:هنج) َخج صياخة اراو يڻ أٿ کو نها 
وجوڈ واقعيُ؛ اذ اِنَ الزَمَنَ الذي کان قبل الانفجارِ في نموذج (هاوكنم) (زَمَنْ 
تَخََلِيُ؟ 0796 (907آ17088)ء وقد افتَرَضَهُ (هاوكن) لِتَصِځ معادلائه دون أُن يرى 
له حقيقة: وكانت غايعُه تلافي المفردة التي نَتَأ منها کوٽُنا. ولذلك اعترف 
قائلا: اعندما يعود المرءُ ٳِلى الزَمَنِ الحقيقيٌ الذين نعيش فيه: ستظل هناك 
مفردات ۱9108018108" ۽ فالزَمَڻُ له بداية اٍذا رَجّسشنا ٳلى المفردةا" او 
المفرداتِ؛ فمشروعغُ (ها وکنج) بِرْمّته _ كما يقول الفيزيائُ (روبرت شلدون؟"" _ 
محاولة يائِسڌّ للفرار من بداية للکونِء رغم أَنَ هذا النموذج الا اُساسَ له في 
الفيزياء والواقم. كما آنه قَٿِلَ في تحقيق مُرادِه؛ لانه بٳلغاء نقطةٍ واحدةِ 
للبدايةء قَڌَمَ عَدَدًا لامُتَتاهِيا من نِقاط البدايات!"“'. وقد وَصَت (شون كارول) 
نموذج (هاوکئنج) آنه يفرض بداية اولى للکونِ من العدَم مع الانفجارِ 


العظي"'. 


مر 


)۱( 9 .9 ,706 2 95800 رح 4 118001158 865]7167 


7 ”تن 


)٣(‏ المفردة 00تفا«۾5»: النقطةُ الاولى التي كانت تَڄْمَمُ گُلّ كُكَلَڌِ الگوؤنِ قبلَ الا تفجارِ والَمّدُدِ. 
)٣(‏ روبرت شلدون 568868 +*ت8: مختصل في قيزياءِ الفَضَاءِ. آستاةٌُ الفيزياءِ في جامعة آلاباما. عضؤُ 
لالمعهد الامريكي للمِلاحة الجويّة والفشاتيدة۔ 
اه( 000+7 !00517101081081 1317هجا 1116 10 )019 ٤0‏ 118191 (1942-2018) 118911188 51611181 ۱۱85 
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: 801690 ٤0 7788818 ئي الدقيقة الخامسة من الفيديو التاليَ من برنامج‎  )9( 


٤۱ 


اڻقَغرُ اٿحَادُ ٹلزمَکان (نموذجُ واقِعيً) 


النموذج المعياري للانفجار العظيم 


بداية الزمان مع المفردة -./ 


القَرُ ال مُتَقَوَسُ ٿلڙمَکانِ (نموذج ها وکنج غَيرُ واقَمِيِ) 


نموڌج هارٽل - ها وكتج 


الثابية 10-41[ 


الزمان 


سادٿا: (شون كارول) لم يع عِلْمَهُ بأزليّةِ الکونِ؛ فهو القائِل: اما 57 


ٳِلى الا نَڪهَل جوابُ ضؤال: هل لَلکون بداية؟؟""؟. 


1 ثم اِنَ نموذجه قائم 


. اک الکونَ الواحد يسيرُ في اٿَّجاهَيُنِ متعاكَيِنِ للزماڻِء. وهو تصوز لا 
”يمکن أًٺ يکون له مُواز واقعيُء واذا طَبَقْتَاءُ واقِمِيّا فسينتهي ٳِلى ان للوجوڍ 
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 )۱(‏ ئي الڌقيقة الأولى من الفيديو التاليَ من برنامج 1٣000”‏ ۽ جڃون()“ 
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٤4٣ 


الماديُُ بدايدُ؛ ولذلك بعمد اُن دَرَسَ (فلنکن؛) نموذج (شون كارول) وغيرهُء 
صرح قائلا : الا توجد نماذج اليومم تقّدمُ نموذجا مَرْضِيا لِکؤن با بداية0تا؟: 

وبسبب غرابة هڏا النموذج وافتقاڍو کل بُرهانِ ماديُّ. وضَعْفٰه. لم يجرؤ 
(کارول) على استظهارءِ في مناظَرَتِهِ للفيلسوفِ (وليم لين كريج) ۱ُ٤(‏ *؟) في 
علاقةِ الكشفِ الکو سمولوجيّ بوجود اش" ! 


اه0تا 0ه0-اا0٣000‏ 
ا0ع.!00701-/6 تات /0[9/06/715606."/-7-5آ/0007] 


سابڪًا: اأَشهَرُ الکوسمولوجّين الملاحدة: المتطرفين في اِلحادهمء لم 
يجرؤوا على الجزم أَنَ الوجوةَ الماد ً أُرَلِّ٬‏ واٽما غاية اُمُرهم الظَنُّ والگرُجِيځ ۽ 
ولذلك لٽا سُڻِلَ (شون كارول) نفسه ٳِن کان يعتقد أَنُ للوجود الماديٌّ بدايةّ؛ لم 
ُبڍِ قَظمًا في الموضوع؛ جآ او 
الطريقة 0 3 ڪا 


)۱( فى محاضرة ل(فلنکن) بعنوان: :”18681771987 8 11808 177108786 1116 ق010]“ 
ٍ: ....... ...1177 10189807370 ه 
(؟) نشر المتاظرة مطبوعة: 
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٤1٣ 


تفسير هڏا الأامر' "۽ فما ألُجَاّءُ ٳلى القول باأزليّة الوجوؤ الماديُّ غير الحاجة 
ٳِلى ائرار ين يرعاة الضبط تو لو ب وَهو تين آعظم اَدلة وجود ال _ 


آزليّةِ جج الماڌئّ َنَ الکو سم ول تچ الڻهي. (الان 7 ٫‏ 9 في 
مقالاته العلمية الٹي ينشرها في المجلاٹ المحکمة وفي لقاءاته الجادة - 


المهتّين بالّانِ المِلميُ " ان اللايل٬ال‏ العلميَةً تشير ٳِلى أَنُ الوج ود الماد يً کلهُ 
حادثُ غيرُ أزَليّ قبل كوئنا؛ لکتهُ صرح مه آنه يؤمن أَنَ الوجود اَرَلڻِّ؛ ٳڈ 
ظهر في صُرَر قَڌَمَها (شون كارول) في 1 ل(ويليام لين كريج) وهو يحمل 
لافعاتِ تُقرّرُ ٿه يُوؤمِنُ بأزليّة الوجود الماديُ. وذاك برھان تَعَارُ مَيِلِه 


مت 


العاطفيٍ التابع من عقيدتِهَ ودلائلُ المِلم التي لا تقبل غيرَ المعطيات المادية. 
فالمعطياتُ الماديّةُ عند (غوث) لم تُُمِمُهُ ان يَنْصُرَ ٳِيمانَهُء لکڻه يعيش بايماڻِ 
غير مُدَلل ان الوجود المادي اي .نا تبفاڻً قوي لِمَجز الالحادِ 
واللدأثريّڈ هن لَڪ أزلية المادة بيرهانِ عِلمي.. 


تسا ال اد االڃٰاكيڈ المتاحة اليومَ تشير ٳِلى أُن لج وڙ او الا کوان 
النّابقة بدايةه؛ وممن سَهِڏُوا بذلك (اآلکسندر فلنکن) بقولهَ اکل اللائل التي 


01 في لقاء تلفزيوني معه: 
< 7(/1980111]1910)= 08101170 /013)-13196 0111 108]]95://1#33”07.3 > 

(؟) آلان غوث 000 160 :)۱4٤(‏ عالِمُّ فيزياء نظرية وکوسمولوجيا آمريكيًّ ٻارِڙ. اشخهِر بنظريٰته في 
ااَقخم الکوننَ؛ بعد ولاد الکون بفترو قصيرة. 

)٣(‏ انظر حوارّةُ في: برنامج 179003 ها 06 في الفيديو التالي حيث صرح اَڻَ کونَنًا قد بدا يَقِئا متذ 
۱٣,‏ بليون سنوِء ٹم آضاف جوابا على قول محاوِرءِ: ٳِٽه ‏ (غوث) _ وآخرين اَٿبمُوا ان للبدايات گُلها 
ؽڌاية أَّوّلتَ نهاڻي- اټعم؛ ذلك صحيح هذه الامور لا يزال فيها شيءُ قليل من الفُعّوضي. لن أُزْعُمَ أَڻْ 
هذہه الأمورَ قد تَّ ٳڻباتها بصورةِ لا شَ فيها ولکڻٌ باعتماد افتراضاتِ معقولةِ ٻٳمکان المرءِ ان يِظهِرَ 
ٿه حٿى في سياقِ مذهب النّخُم [الذي یُْتَرُ غوث اع مُتَظّرِيِهِ] مم تكون فُقاعاتِ کٹيرة؛ ستبقى 
هئاك بدايڙ نهايد في مکان ما . 
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الفيديو التالي: 
.9 ٿڙ[ 3 3 رم 


٤۱٤ 


ا 


تَنَلِگها تقول: ِنَّ لِلْکَوُنڻِ بدايةَ؛"'". وما النماذج الا زليُّ المطروحة سوى 
رياضيهة۔ 

غاشڙا: اعترف عدڌڈ من كبار الکگوسمولوجتين له لا رِجاءَ فى المستقبل 
لاكتشافِ وجوڊ مادي زليّ قبل الانفجار العظيم۽ لقيام الڌليل العلمؽ على 
امتناع ذلك. ومن ذلك قول (فلنکن) في کابِه الذي نشره منذ بضع سنوات 
اعوالِمُ في عالم 2 البحتُ عن أَکوانِ آخري۱: «مع قيام الدليل الاآنء ما 
عاد للکو سمولوجيين اُن يِتَخَمُزا وراءَ ٳِمكانيّةِ وجودِ کو لانهائئ فى الماضىي. 
لا مَهُرَتَ: قا أَنْ پُواجهُوا مُشكلة البداية الک نيڈا"". >>“ 

الحادي عشر: البرهانُ العلميُُ عندنا تغضيد يي وليس هو اَصل البرهان 
علن خَلْتِ المکان والزمانِء واِنما البرهان الا ساسيُ هو البرهانُ العقليُ لامتناع 
اللانهايةِ في الواقعم 


ماڻِ 


ه كوُنُتا مخلوق = حقيقة دل عليها البرهانُ الغلسفيُ (العقليُ؟ القاطِمُء 
وِتؤَيَّدُمًا الّلائِل ليلج لمَتضافرة 


ه* وجود أکواڻ أرَلڈ قَيّل کَونِتا = وي بلا برهان ما مل + قَتل گُل 
الٿماذِج المعروضة في ٳِثباتِ ٳمکاڻ أزَلِيِةِ الوجود المادَيّ عِلُمِيا+ دَعوى 


تعارِغنُ البرهانَ الفلسفيَ القاطِمَ. 


۔ المادة لا تفنى ولا تستحدث: 
اعتعراض: القانون الطبيعى يقول: المادة لا تفئى ولا تستحدث؛ ولذلك 
فالکون آزلي ضرورة بلا بداية ان مادثه غير مستجنڻة. 
الجواب: 
آوِلا: القانون الذي يستدلً به المعترض اسمه في الأدٻياٿ العلميّة: 


(۱( .11,201 '819115813) آ[15ۇ57 نک لا "616 076811011 8 89018 ”0819 01995101515 ۱911“ ,17085111871 11188 :18 071168 
(؟( 1766 71116565 ٣06ع7) ٣‏ مر ٣‏ 06[ :1716) 171 137007059 077 ي1161116181لا 1281107 


٤ء۱ه‎ 


القانون الال للديناميکا الحراريّة. وهو قانون حفظ الطاقة. وينص على آنُ 
الطاقة ‏ في منظومة مغلقة ‏ لا تفنى ولا تُستحدث من عدمء واٽما تتحول من 
حال ٳِلى آخرى. وهو قانون متعلق بعمل الکون لا باصل الکون؛ ولذلك لم 
يجد العلماء القاثئلون ببدء الکون من عدم مم الانفجار العظيم فيه معارضا 
لقبول صحّة مذهبهم. كما لا يستدلً به القائلون بأزليّة الکون لنصرة نماذجهم 
الازليّڌء. فلم يعترض به (شون کارول) ولا (کراوس). . . وغيرهما في مواجهة 
القائلين بخلق الوجود المادي بعد عدم. رغم اَنَ هذا الاعتراض اِن صخت 
مقدماته ۽ فهو آقصر الطرق للقول باأزليّة الکونء ولا يقتضي الجهد الضخم 
لاستنباط نموذج معمّد پسمح للمادة والطاقة ان يکونا بلا بدءِ. ثم اِنَ جميع 
القائلين بأزليّة الکون من الفيزيائيين اللادينيينءَ يذکرون اَنَ مذهبهم ممكن او 
راجح. وينکكرون جزمهم بصحٍة مذهبهم (غوث. فلنکن)ء ولو ان القانون الال 
للديناميكا الحرارية حہحة في الياب؛ لما توانوا عن الجزم في هئا المقام.... 
باختصار: هئا القانون ليس له محلً في جدل اَصل الکون: واِنما هو قانون 
يعمل في حياة الکونء بعمل الکون. 

ڻانيا: العلماء الذين يؤمنون بالقانون الا ول للديناميکا الحراريّةءَ يؤمنون 
اُڀضّا بالقانون الڻانىي للديناميکا الحراريّة. وقد علمتَ أَن القانون الڻثانى حجة 
غليى اڻ الك ون ”979 ولم تستطع النماذج القاثلة باکوان قبل کوئنا ان 
تتجاوزه بنجاح. ولا يجوز ضرب قوانين الکون ببعضها۔ 
۱ ۔ مَنْ حلق الهَ؟ 

ات اهن: ٳدٳ قا لعل هيَءِ.خالق. اهر ال ال متيڻ-ه.فمت 
حَلَىَ اله؟ 

زيقتنت: (ناوكنز) غلن علاببق: لا بدکكنڻ يڻ اٺ:الالہ هز لبيٽ 
الأَرَڻ٤؛‏ لاڻَ المّبَبَ يجب ان يکون أَبُسَطظ مِنُ آئرهِ حتى يُفَسّرءُ: في حين أَنَ 
الالَهَ ذاٽ شديدهُ الٿّعقيدِ. ٍَ ِ‫ 

٤۱ 


الجو اب : 

اوَلا: لم يَقُل اد من المؤمنين بالله ٳِن اکل هَ شَيءِ خالِقاء ولا يمکن 
ان يُقَمّ ذلك في اَڏُھانهم ولا ان يصدُرَ عن اَفُواھِهمِ؛ كڅ ِن برهانَ الحدوثِ لم 
يٹ ٳلٌا تڻي ِ هذه الدّعوى؛ فهو برهانُ قام لِيثبتَ أَنَ سلسلة الأسبابِ والاشياء 
ھن أَن. تڪرڻ الها بدايه:آوآن: 

پرهاٿ لَڪ وٹ ٬ڀقَولَ:‏ ِن لكلَ اأثر؛ سڀّاِ لا اُن گُل اشيءِ( له سَټيبٌء 
والائڙ يقتضي ضرفوءُ سُا لاجهن اللسلةُ بڏاتِ أوٴلى ليس لها سيپ 

والبرهانُ يقولُ: لاٽه يوجد شيءُ الآن؛ فلا بد آنه کان هناك شيءُ ال 
بلا بدايڙَ؛ فٳٽه لا يَكٌَ شيء من لا شيءِ٬‏ مهما تَقَهَمَرُنًا في تَتبُِ سسلة 
الاحداث. 

فائيّاً: ال اود پس‪‫نگررڻ ممقوليڈ وڃوة ٳلو لا بداية له ويم أُٽ 
الملاحدة آمَتُوا طولَ تاريخهم قبل القرن العشرين اُنَ الگؤنَ أَرَليُ؛ لِعِلُمِمِم أنه 
لا ٻُڌَ ان يوجد شيءُ لا مُبِتَداً له زَمَئِئا. وقد کانوا یُسَلَمُون لذلك دون جَدلِ؛ 
حٿى ٳِنْ الفيلموت (صموئيل کلارك)"" 4 اهر من کَکَيُوا ف فى البرهان 
الكوني ‏ قال في مُوَلّف لَهُ سنڌ ه*٣۱‏ : اه من المؤكّڍ بصورة قاطعة لا شَلگ 
فيها أُنّ هناك شيگا قد وُجٍِد منڌُ الاًزَلِ. هذا اَمڙ وافيح جڏا ولا يمکن اِنکارُه 
حتى اِهُ لم يجرؤ مُلحڃڈ في آي مَصّر مشى ال ترفن مَكَهُ؛ وٺِذا لا تَکاهُ 
تَوجدُ حاڄة للا سعدلال عليه آو غَڏو ذعوى خاصّة بالمؤمڻيڻ؛ اڈ ٳنهُ بسبب 
ۇٴچوو شنءِ الاڻ+ مڻَ الو اة ضصح اُنَّ هناك شيگا وُجِد دائمّا؛ والا فالاشياءُ 
هجت ان تکون 3 من لا شيء بلا سبب البَتّہَ؛ وذاك 
من نقائِض الكلام؛!"" 

ثالگا: الانسان أمامَ خيارَيُنِ جَاڍَيُنِ. ٳّا أَنُ يکون اله بلا اَوّلِ أو أُن 


(۱) صموئيل کلارك 7:65 507091 (ه۱11 _ 4؟۱#م): آحڈُ آغلام الفلسفة في بداية القرن الڻامن عشر في 
ٳنجلٹرا. کان له اهعمام خاصن بالجدَلِ الفلفي في الردُ على ال مُنکِريڻ لِلاهوت الطبيعي۔ 


(؟( ,1725 110119811 . لال :(09790013-]) 700) ”97) '3پ]ڄ10(]/ۇ 1٣‏ للض. من 06171] 6ڙر/ /) 117/2ئ 067770073 له ,218716) 881111181 


٤1" 


يکون الگُوُنُ بلا اَّلِ؛ ٳٍذ ان المّدَمَ لا يُوحجِد شيگا. ولمًّا قام البرهانُ العقلىُ 
والعلميُ بٳثبات ان الوُجود الماد يئ له بدايةء لَرِمَ القولُ: ٳِنَ اللة هو الاأڙڻُ 
الذي لا شيء قيله. 

رايتا: القولُ: ٳِنُ المّبَبَ يجب آڻ يکون أقل تمقيدا من الأثر لا برهاڻَ 
عليه عَقلا؛ فقد لٽا الائڑ خن ار ّكٌّ تنقيدا مته؛ بل لعاً لك هو الاشا 
في الأشياء لا العكس في عالَم الأفكار والصًّنائِع. .بت 
والمصنوع أَنْسَظُ داثمًا من الدماغ الذي اَنمَاءُ؟! 

خاستا: تفسيز وجوڍ الکونِ من عَدَم مرتبظ بادراكُ جوابِ يملِكُ قدرة 
تفسيرية تَحٍيظ بٳشکالاتِ 8 ويش ٫ن‏ ق القدرة ٳٴي تس للجواب اُْن 
يکون الجوابُ أَقَلّ تعقيدا من اُتَِو. 

سلافتا لن من فرظ التقضير المقيول آنا يكوت له يڙ ”فٳٿ طلټَ 
تفسيرِ لِگلُ تفسير يَلزَمُ منه الا يوجد تفسيز؛ لأنَ تفسيرَ گُلّ تفسير يؤُولُ ٳِلى 
الننلسل ال نهائيِ؛ ولذلك اعترضن عدڈ من الملحدين على (داوكنز) مڏذهبه 
ومنهم الفيلسوفُ الملحد (غريغوري داوز)""' قائلا ثلا: ايبدو أَنَ (داوکنز) يفترضن 
ال تفيز ثاجح لا يڌ عليد اها اڻ پهنڙ تفسير ره لكن وِلك مطڊٻ آهيو ٴ 
ممقولَ؛ ٳٍڏ:اِڻ المديد من تفسيراتڻا الأًجح ٌ٫‏ ٿٿيرُ الغاڙا جديدہ وُقدُمُ لا أًسثاءٌ 
جديدة تحتاج أُجُوبة4'". 

سابتًا: الڏاتُ الالهية عظيمة ٳِلى مبلغ الَمَالِء وليست مُعقدةُء والتّعقيدُ 
4 والگَمّالِء وقن قال (داوکنز) في كتابه: اصانم التّاعات الاأعمي؟ 
ِن اليءَ يکونڻ مُعَقّدااٳنا كانت له اُجزاء امرتبة بطريقة ييّمد ان تنا فقط عن 
المّدفة71" فكيف يِن الله في ظِلً هذا التعريف اکائٿا مُعمّدَا؛؟! اِن الله ليس 
مايا ولا مُرَڱيا من اجزاء يوجد الاله بالامها؟! 


(۱) غريغوري داوز هه190 (:«۾07: آمريكي. أستادُ الغلسفة في جامعة اآتاجو؛. حاصلً على دكتوراه في 
الفلسفة وآخرى في الدُراسات الكتابية. 
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رد 


ثامتا: وَجه الفيلسوفُ الملڃد (توماس ناجل) اعتراضا على (دا وکنز) 
خلاصّته ان (داوکنز) واقِعُ في ين نفسِه الذي آراد ان يُلُرِمَ المؤمنَ 
بِجوَابِو؛ ٳٍذ اِنَ (داوکنز) يَرڈ گُلَّ رج الحياةِ على الاأرضى ٳِلى آليّةِ (الانتخاب 
الظبيمي۽. لکنَّ الکائناتِ الحيّةَ لا 9 أخ ٿر وڻَ وجو« الټټأڈ الأوڏ. 
في شَگلِها البِدائُ؛ فالتَظوُرُ لا يمکِنُ ان ټق لا بوجوة رَصِيڍ ڃِيني َحدُٽُ نيه 
اللفرات. لن المادَةَ الجينيةَ الاأّولى شديدةُ الكّعقيڍ بصورة أَعْظَْمَ من الٿَظوّرِ 
اللاجِي لِظهُورِها٬‏ بما يقتضي ان تفسيرُ اُضل التَطؤُرِ أَعقَدُ من الٿَظوُرِ َ 1 
وهو ما يلزمنا لا تُسّلْمَ لِلتطۇؤْرِ حٿى نُفَّرَ اصلَ الحياةِ الأولى المعمّد 
ومعلومَ قَشَل ڃ٬يخ‏ النّظريّاتِ القاثمة لتقسير اَضل الحياةِ ‏ كما سيآأتي معنا 
لاحقًا في ها الكتاب . 

المطلب الثاني 
الا عتراض على قانون الَبَبِيَّة 
يقول الفيلسوفُ (ويليام لين كريج) اشهر من كَتَبُوا في برهان الحدوثِ 
تن ال رڻ الاحيرة.۔. آنه لا الات معّة الاولن في سبعينيّات القرن الماضي: 
بي ؽَڅ اه علڍو اٿ عتالد مڳ بُثةَعل اس بدا لتت ]هر تل سد 
عامّة التاس. 

زلتڱ ‏ أري الاعغرائَ لن قيدا الَنبنِي ال“ غلةمة غلى آيا سي العَل 
الالحاديٍّ؛ اٍذ اختارَ ٳِلغاءَ مبدا السببيّة الذڌي لا يوجد العقل بغيرهَِ ويمعيْم 

والاعتراضن على مبدا السببيّةِ في الخطاب الالحاديئ له رَجُهانِ: واحد 
فلسفيَُّ وڻان علميُّ.. ٍ 
 )۱(‏ ٫ٻين‏ يا ب ِن :060:0) 2002-2008 وويودٽڙ .٤ج‏ 3 يب 0 جاء ين ن0 ههه:ا0 جاح ا6 هد( 

271070 117100816 9055, 2010(. 9924-25. 


٤4 


فقو تقوظ ال ني فلَسِقَيا؛ 


القولُ: ٳِنَ لکل آثر رِ سَبَباء مُسَلَمَةّ عقليةُ بنى عليها البشرُ منذ القديم کُلَ 
آفعالهم وأفکارهم. وه النيدا الڏي قنڪجس :ته کل گُُوَقِبا الملدخِة 
واختراعاتنا. وقد اشُهِرَ عن الفيلسوفِ الا سكتلنديٍ (دافيد هيوم) محاولته نَفيَ 
حقيقة السببيِّءِ مُنُکِڙا حقيقةً المّبّبِ والاْئَرء مُحقزلا اتر في تَكابُم الأ حداثِ 
ودلالةِ الاقترانِ بينها على وَهُم السّببيَوِِ فَتَكّررُ بَللِ الغُشْبِ بَعْڌَ المّظر ليس 
حُّجة أَنَ المڪَرَ سيب في بَلَلِ العُْبِ. . . وتلك دعوى تقتضي التعقيبات التالية: 


- هيوم والسببيہه: 

لم يجد قولُ (هيوم) ‏ عَمَلِيا _ حُظوةً في ساحة الفکر الفلسفيّ؛ 
الالحاديٍّ؛ لان له تكلفة واقعيّة كارثيدُء فٳِنَ اِنكار السبية يقتضى اِنکارَ حقيقة 
وجودِ قوانين کوني تَحكُمُ العاٽَمَ الطبيعيَء وِنکارُ حقيقةٍ هڏه القوانين؛ يعني : 
تَهآية العُلوم الكاشفة للأسبابِ الڌاثميّةِ. . والغُلومُ حُجَةُ ملاحدةِ العَصرِ لانکار 
وجود اشه! 

ورغم نه يسبة مذهب راِنكار السّببية ٳِلى (هيوم) لا اَنْ (هيوم) قد رده 
عن نفسِه۽ اٍذ قال في زشالة أَرٿلها ٳِلى (جون ستيوارت) سنة ٤۱4م؛‏ آي: 
بعد تاليفه کتاَه ا1111807588118188 11111983 2010611118 100111٣‏ 041 
(٤۱م)‏ الذي اَصّلَ في فَضْلِه الرابع لظاهرية العلاقة الا قترانيّة بين الاشياءِ: 
اولكنُ اسمځڂ لي أُن اَقُولَ لک ٳٽني 2 زْ الَكّ ذاك الادعاءَ السَّخٍِيف اأَنَ شيًٌا 
ما من الممکن ان يَتُتَ دون سَبّب. ال آٌ الا أنَّ يَقِِنتَا في خطا تلك 


> ما (1) 
الڌغوى لم يَنجُنُ عن حَڏس ولا عن بُرهانَء وٳنما من مَضدر آخَرَا'". 


ب -۔ هل اَٿْيَتَ اعتراضُٰ (هيوم) فسادَ مبدا الشَبِيكّةِ؟ 
ٿيهھ: نگ مر ني يه هي تا 2۾ ڪي اھ و 
غايه ما قَدَمَهُ (هيوم) لِنضرة مَذھّبه اٳمکان تَصَوُرِ ظهورِ شيءِ دون تصوّرِ 
مب آفعه. . وذال الا ڀيڻ ها فن لق مبدا السپيية؛ لابباتءَ مَنهأ: 


)۱( .1/87 ,(1932 ,1965 (219762101) :910103)) 7700786 9/0 ”رم 761603 706 .8 ,2118 .ڏ 


٤ ۾‎ 


ه الخيالُ التصَؤُرِيُ قد يَفَلُتُ من قوانين الواقِم؛ فالواقِع مَحُگومُ بقوانين 
المنطقِءَ والڂالِ مَيجالَ ٬‏ رح حُبّ لِلمُيُکِن والہُحَالِ؛ ولذلكف الال اخ څية 
على الواقع. وللمرء آن يتصورَ ما شاءء ولو کان غير ممكَنِ. 


وڙ ظهور الشيءَ ۽ مع عَڌم تَصَؤرِ سَټَبه لا يعني عَدَمَ ٴجووڍ سَبّبِ له؛ 
فاَنُ أتَصَ٤َ‏ تَصَؤّرَ ظهور باقةِ ورڍ في محراب المسجڊِ دون تصورِ سَبَبِ ذلك لا يعني 
تَصَؤري ظهور بافه الورڊِ دون سَبّب اٍذ ِن عَدَمَ تصور المّبَبِ لا يُلْڇِي الََةَ 
الّبَبَ نفسَه في الخيالِ والواة م؟ ٳڈاقد يتو الخيالُ اِنساٽا ډن تَصَو علولِهِء 
ولا يعني ذلك ٳمکان وجوڊ اِنسانِ دون طلولِ. . فتصؤرُ ظهور الشْيء دون 
تصورِ سَسَبهِ لا يعني تصُورَ ظهورِ الشيءَ غيرَ مُسيّبِ. 

تصور رُ ظهور هذه الباقة دون سَبب سَببه أن الڂيالَ قد تصورَ صاحبه 
ڌٿ ]نان انز ثم ھو يَُِاجَأ 9 الباقِ دون سَبّبِ يراه پَِيْيِِ؛ وهنا 
پ2 ان نفترضن سببّا خارقيا لا أُن تَنفي المّبَبَ والخارقَةُ سَببّ٬‏ وٳن كانت 

ت - امتثاغُ الاعتراض العَقلي على السببيّةٍ ٫سِتةِ:‏ 

كيف من الممكن للعاقِل أُن يععرضضَ على قانون السببيَةِ؟ هذا هو 
الّؤال! ٍ ٌ 

من يُنکِرُ السببية يُنکِرُ گُلَ شيءِ ضرورة لا السببيّة فقط٬‏ ولا ٻُڌ أُن 
يَنفظ في الٿْكُوكيّةِ الا ملةِ والقاتلةَ؛ ٳذ عليه ان يمتنِمَ عن الاکل طَلَبؼا لِاَبيِء 
وعن الخّرابِ طَلبًا لِلڙيّ. وعن الدواءِ طلبَا لِلعافية... ته عليه ان يتوت عن 
الدفاع عن اِنکاره للسببيِةِ؛ لاگ پُقِيُ ملميةُ على ترتيپ سَٻَبئ للمقّمات 
والٽتائج . . اِنه عليه ان ولا تر اي 99 الڻفکير ان 
مبداً السببّيِ. . ٻل عليه أن يتوقت عن الشّكُ ؛۽ لان الشّلگ نشاطظ عقليٌّ سبيُّ 
فٳنكار السببيّة ۔ فن خاتمة الامر ۔ محال لاه مذهبّ مُخئقضصن ذاتيا؛ في وه 
أُمرا يقوم الاستدلالُ العقليُ او العلميُ السبييُ لانكار السبيڈ. 

وذا کان عامَةُ الملاحدة اليومَ ڀرون الِلْمَ الظبيعي طريقَ المعرفة؛ فٳِنَ 

٤٣۱ 


با 
ظ 


ٳنگاَهم للس ببيَة یَؤولُ ضرورة ٳِلى ٳبطالِ ٳِمکان المِلم بالمِلم لاأنُ العِلم سَبَبيّ 
في ٫َبّطٰهِ‏ الظواهر بعضها ببعض والاشياءَ في تتالي حالاتها؛ ولنذلك قال 
الفيلسوفُ (و. ت. ستاس؟""" عن قانون السببية: اگل داوس للمنطي يَعلَم ان 
هذا هو أَعْظَم قوانين العلوعَء قاتاتها كلها. اٍذا لم نکن نؤمن بحقيقة 
السببيَة؛ وا گل ضا له بڌازڈ فله ميءَ:.. فٿتواڙ مي الشلوع اظن وڏڻٍ 
واحِ لتصير ڪُبارَا؛"؟". َِ 


٣‏ ۔ استفناءُ الکوُنِ صِفُريي الطاقڙِ عن خالِقِ: 

من أَشُهَرِ الاعتراضات التي سَسَُْمُها عن سُقوطِ السببيّڌِ القولُ: ٳِنَ الکونَ 
صِفريٰ الطاقَةَ: وه القرصية المعروفةُ ب(111118156 (10-011618ع2) ۽ وقد طرحها 
(ٳؽ وا يِن ن)ھ؟؟ سن "۱4٣‏ وڂلاصتها : أَُنَ مجموعَ الطاقة الايجابيّڌِ - 
في شكل المادّةِ ‏ يساوي مجموع الطاقة الّالبيّةِ ۔ في شكل الجاذبيّةِ ۔ بما 
يعني: آٽنا لسنا في حاجة ٳٳلى خالِق ليوجدَ الکونَ من لا شيءِ؛ فالکونُ في 
حقيقتِه صِمُر؛ عَدَمّ؛ لِتعَادُلِ طاققي الکونِ؛ اٍذ اِنَ مجموعَ الطاقة الايجابيّة 
والطاقة الًّالبيةِ يساوي صِفرا٬‏ والصُفر عَدَم! 

وفي ذلك يقول (هاوکنج): ۱... مجموعَ الطاقة الحلية لِلْگُوُنِ يُساوي 
بالفّبّ صِفُرَا. وتتکونُ المادةُ في الگونِ من الطافة الايجابيةِ. ومع ذلكء فٳنً 
المادّةَ تَجْذِبُ نفّها بالجاذبيّة.. .. وهکناءِ وبمعنى من المعانيَ لمجالِ 
الجاذبيّةِ طاقّ ساليه. . َو با تال في الفَضَاءِ بٳمکان 
الواحِدِ اَنُ يُظهرَ ان طاقة الجاذبيّة -- تلُضِي تمامًا الطّاقةَ الايجابيّة ممتلة في 


الماد. وبذلك تڪون طاقة الکوڻ صِفرّا؛؟, 


(۱) و. ت. ستاس 8۾ا5 .0.1 (۱43 _ ۱43#عم): فيلسوف وعالم ٳپستيمولو چيا بريطانيُّ. دَڙسَ في 
جامعة ابرنستون. 

(؟( 193467 ,.0ل) 8818 18017911171" :1-401008011) '701/030[9/[1 ح6ع77) /0) آ[ 2780٣‏ /100ع7) هه 51806 . 87.1 

200 181٣075100 0٤ 116#9 قيزيائيُّ آمريكيِّ. کَڙسَ في جامعة‎ :)۱8٤( دوارد ترايون 17905 4:ه«84‎ )٣( 
اشَخُهِرَ بدعواه ان الکون قد نشا بفعل تَمَوُج گُمُوميٍ في الفراغ۔‎ 0 

(ٌ( 197 ,9,396-397 ۽ 246 ,01 ب,088806 لاز *,17110118610517 0807031178 8 1300٣878 19. 17051, “18 16 1170196٣86‏ 

(ه( ,لال (9) /[578970 رچ له ,11801119 512131161 


٤٤٣ 


ولذلك انتهى داعيةُ الالحاد (بيتر آتکنز) ٳلى اُنَّ العدَمَ اق تَځّ فَصِلُهُ ٳِلى 
أَضٰداڍِ لي يَ ‏ بَغدَ ذلكَ ‏ ٳِلى ظهورِ شيءِ!"“. 

اب . ذاك أَكْتَرُ الاعتراضات تهافٿا. وأَڱَْفِي ٻِرَڌو من أّؤڄه قليلة: 

رڪ پيڙي تتاري الطاہرالٴيچاٽه ة والطافة قة السالبية في الگوؤن مَحّلً نَظَرِ؛ 
والقظم لهد ڇڎا في حر فغارقتا'الصضرقة والظيد: كما ان الدو.ي. يد َ 
كما يظهر من كلام (ها وکنج) نفسِه تعلي اُڻ الڃونه ملہ. مجماقل .. رصن الد 
أيِجرو) تعادُلَ الطاقة (عبد السّلام محمد) ‏ عالِمُ الفيزياء الباگستاني الحاصلً 
على نوبل (4“#٣۱9م)؛‏ والمتخصّْمٰ في النظرية 2 الكُمُوميّةِ ؛ فقد قال: الا يبدو 
اَنّ القياساتِ تدعَم في - رت [دعویى] : كُتْلَةَ الگؤن بسباوي 
صِمُرا. .. ودون لك علينا أُنُ تَ من کال مشهوم ڌاک قد تام 
(تڏبذُب كد ّ (11100113811011 11811113771]))) 2 ؟ 

وڄوة لون اڍوغ ني يڻ الا فه الايجابيّة والسالبيّة في بداية 
ظهورِ الکون؛ اٍذ ِ عَدَمَ تَنثافي الطاقَتيَنِ بابادةِ بعضهما بعضا وبقاءَ طاقة الکؤڙن 
الاولي اليوءَ حڅُجةٌ لذلك؛ ولڌلك نُغِرَ مُؤخّرا مقالُ في المجلّة العلميّة 
11910769 يُقزُّ أَنَ التّعادلَ بين وَجُهي الظاق دقيق جِدا - بِزَعُمِهمُ ‏ بما يجعل 
المِلمَ في صحَّيٌرةِ في سبب ظهور ال گن "؛ حٿى صَرَحّثُ ٳٍحدی الباحثات 
المشاركات في المقال في ندوةِ صحفيّةٍ بقولها :.. ظاتِا تذل عغلى 
ُجوڊ 8 89711111619 تامُ بين ن الماڌّ والماڌّةِ المضادّةِء ولذلك فعلى الکون 
الا يوج ڇُڌ.. يجب ان يوجڌ لائتاگڙ في موشع مء لکڏنا ببساظ لا نفهم آين 
يوجدُ الا ختلاكُ؛'. 


19ڃعڃ٣‎ 1111805, )3/ 207018 7 1ڳ81عۇ‎ 5 90712077 )1( 116 ٣٣ ييٳيټٴي٤001ك‎ )٤/ )71ع051بع3ع‎ )19600 "07111 )71010 11101- (۱) 
«67811 19٣668, 2011( 1.7: 
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9 41778111 '[140 8790 18711611813 آ1161073 .608 ,718603 
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ِ٤٤؟٣‎ 


اامَججالُ الجاذبيّة0 86189 088٣6060891‏ ليس على الحقيقة 
(سالِيَّ( الظاقة بصورة ذاتيةِ جوهريُوَء ولذلك استعمَلَ (ها وکنج) عبارة ابغفعٿى 
ما؟ 860509 8 018 للتعبير عن سالبيّة طاقة الجاذبيّةِ. والصّوابُ هو اَن کوتنًا 
يتكوَنُ من اطافََيِن( بينهما تَضاد لا أَنَّ کونَتا اسِفڦري الظَاقَةِ؛ء فَلَْتَا هئا آماءَ 
اُرقام رياضْيّةِ سالبةِ وموجبة بالمعنى الحرفي للسّلبِ ونقيضِو. كما أَنَ تضاڌةً 
الظاقَتيُن لا يعني آٽهما آثَر عن انقسام أول بحال. 

ث ۔ الأهَم ما سِبق هو ان القولَ: .ان وجوڌ طاقَيْنِ متقابلتيُنِ مُتسَاويتين 
دالُّ على الال الصّمُريٍّ للکونِ ولزوم نُشوءِ الکون ۔ بذلك ۔ عن اح بلا 
سَبَبِ يقتشضي آنَ العَدَمَ قد انْفَجَرَ في بداية الکونِ ٳلى طاقة ٳيجابية ڌ وآخرى 
خالسو. وذاك لَغُڙ مَخصن؛ اٍذ الام غيابُ گُل شيءِ٬‏ فكيف انف ُفَجّرَ اللاشيء 
ليصبح شَيَُكَيُنِ! هد معقالشة مُتکررة من الملاحدة تَڅوفکُ بمغالطة 
الڳكيڻءَ 11861008110 وهي ٳسباغَ صِفاتِ رُڄوديّة ماديّة على تَصَوُر اکتي 


پپحج= 


محر 
٣‏ دعوى ٳسقاطِ فيزياء الم للسببيڙ: 

القراءءُ الشعبيةُ الغامضة رالمجملة لتائج البحثِ العلميّ سم مميزةً 
للطاب الالحاديٍّ الحديثِ. ولعل استعمالَ آقطاب الالحاد لفيزياء الک في 
خطابهم الشْعبيّ آ مظاهِر هڏه الظاهرةِ. 

ومن مظاهِر هذا الامر الزََعْم ان فيزياء الم قد أَٿَْمَتُ أُنه من را ن 


مج شيءُ ڻڀ ٬لا؛‏ شيءِ ۽ اٍذ تظهڙ الجصسيماٹ في الفراغ (80111119*) ثم تڂتفي 
دون سَبَب؛ بما تُنُقِطظ الحّثْيية والسييةَ. قما جواب هنه الدّعوى؟ 


! - هل لفيزياء العَم قولُ؟ 
ۇَن: ڀاءُ الک علمًّ ناڄِځّ على المستوى الرَياضيِ؛ بما يُفِيدُ في تطوير 
اختراعاتِنا؛ جند اي ؿ٬لك‏ ھلڻ المستوى ”79 لحقيقة الوجوڊِ؛ اٍذ 
َقتازَُهُ مدارسُ کثيرءٌّ جڌًا يَصْعُبُ حَضَرُھا؛ ولذلك يُمَدُ القولُ: ٳِٽْ علمَ فيزياءِ 
الَکمًّ قد قزر ان عالَح الڌَرةِ آو ما تحتها لاحَثْمِيٍّ آو لاسَبَبيُُء ضرزبا من 
٤٣٤‏ 


الاجمال المڅاوع؛ اٍذ ٳِنَ الخلاف في هنا الباب معروف ومشهوڙء وغير 
فصوم لځثات الآلة التي تَحُسِمُة بسبب دِقة غالم الڌَزّةِ وخَفَائه. 

ومن جميل تو صيفي الواقع التغسيري لعالَم الگ اليومَ في الىًّاحة العلمية 
بما لا يعرفه عَوَامُ الملاحدة ڌ في الغرب اليح ڀدڻ ا0 فيزِياءِ الک قد 

ان ئي قراءة الوافِڻ المأديّء قڦرل (اڏکندو فلثگ.): اٳڻ. ميكاڻيجا 

الُم قد عحُمَّمَتُ نجاحاٽِ عمليّةً هائلد:؛ واستطاعَتُ آن تَُسُرَ ٻٍنى الد 
والٿفاعلاتِ النوويّة االکن ول هنه النظريّة من المفروف اها غأامشة: 
واليخاڙُ حر تاويلها تا بزال جار ياءَ"7: 

وآَعْعَبَ فلك بتأکيدِه أنّه ابما 2 اختيارَ الٿّفسيرِ لا يؤٹر على أًيٌُ من 
نتائج الٿظريّة آو توقُماتها؛ فٳِنَ جُلَ اليزياٿتين الممارسين للعمل الِلميً 
باون موفا لا اُذريا ڻا يل نرجايا الکمّء ويصرفُون القليلَ من وُقُتِهم في 
الڱّساؤلِ عن مٹل هذه المواضيع: وبعبارة عالِم الجسيماتِ ازيدور رابي: 
اميكائيكا نن 9 ڳا جوارڙهرةه. ات انا ڇ.. تعْملء اڄ تَجرَع6. موقف 
ااحردن) وعڌ؛*" يعتل! بصورة جيّدةِ! رڪ 

ٳِنَ اليقين في لاحَٿمِيّةِ الکونِ لم يکنْ راسِحا ڪا وه 
للحتميّةِ مثل (بول ديراك) الذي قال في آخِر حياتِه: اِنه يبدو من الواضح اُن 
ميکانيكا الكّخّ اليومَ ليست على صورتها الٿهاڻيوَ؛ ومن المتوقم بِچِڏُ أن تعوةَ 
ميکانيکا الكجَ ٳِلى الصّورة التي اُرادها (آينشتاين) المخاصُِ للا حتميّة'؟". 

وأمّا الذي فَضَحَ الخطاب العلمىً الالحاد ي المزدوجء فهو الفيزيائؾ (لي 
سمولن)؛ اٍذ گشَفَ أنه افي حين يعترفُ القية 0 القيڑِيائيين البارزين بصورةِ 
غير مُمْلَنةِ بريْبتِهم حول ميكانيكا الكمَّء تُظظهرُ مواهِمُهُم العاتةُ اُنّ مشکلاتِ 


)۱( 9-15 0720665 ]رم ور يح" 7706 :76) 5 2م[00 137 370275 11011713" 4167811016 
(۱) اغرن وَغُڌا اتډهلوتٳټ نب هع )بلق ُ شِعار ير به عن جماعة كکبيرةِ من الفيزيائيين الذين يرَڙنَ اِهمالَ 

البحث في حقيقةٍ 2 عالَم الڌََّ: وما تحتها والاكتفاء بالحسابات الرياضية التي ثُيڈُ دارسَ فيزياء الگم. 
۱09 (اللٰضلش الابن:. اَ 


(ٌ( 67 107 م[01) كه 7116077 7181/07ئ/1) لت[7ك آ[346178۔ لک 1 ,186181911 01 8785ع" 1871 1106 ,101780 .1 . ھ .ط 
)5[7111(8٣ 50161190 0 13135119658 11018, 201293‏ 111 51111 701118 8708 10 .101 .018 ,86 ]) ييوريينٽر 


٤٣ ه‎ 


ميکانيكا الكتّ قد تََّ عَلها في عشرينيات القرن العشرين؛'!؟ 

ومن الظرائفب في هڏا الباب ان أَحدَ الحُشُورِ في مناظرة اي ري 
الّهلڪف ‏ وَقسن جنعلڊ القلابنفة الهترمحست [اللا جدةامن اتصاراالانغة 
في آمريکا ۔ (جون شوك) والفيلسوف النٽصرانيُّ (دوغ غريفتٽ)؟" 3 
الفيلَسوفُ (غريفت) بِلُغو ساغِرو: آنا تَعَجُبُ آنه يوجد ٳلى اليوم من يتحدَتُ 
عن ال حٿميّةِ (والسببية) بعد كشوف قيزياء الكمّء فذلك علامةً على غَرَارةِ 
(1031981101109) المتحدًٿِ (يقصد: النصراني؟! 

فکان تعليقُ الفيلسوف الملحِڍ (جون شرك) بالموافَقَة على جواب 
(غريفت) على سال المعترض في ان هناك جَدَلا عِلييًا قائًّا في هذا البابء 
والحَسْخُ في ذلك جُواءٌُ غير مُبرة! 

ثُمّ اجاب (شوك) نفسه بالقول: ٳِنَ المِلمَ لم يسم أَمْرهُ في هذا 
الموضوعَ وعلينا انتظارُ الگشوف العلميّةِ حتى نَقَظمَ بأحَدِ الوَجْپَيِ! 

واَضَّرَحُ من ذلك قولُ الفيزيائي الملڃڍ العَؽيدِ (شون کارول) في مناظرتِه 
الشهيرةِ للفيلسوفِ (ريليام لين كريچ)ء تعليقا على التفسير اللاحتمي (ورتّما 
اللاسيبڻ) الذي يُروجُ له تقبير: مدرسة كوبنها جن _ حامل لواء ال حتميّڌٍ - 
1آنا سعيدالاننا وڇَڏڻا منطفة أحری مهج جئا للاتفاق بيني وبين لداکتور 
كريج . ليو كوبنهاجن هراءُ ئي الاساس. لا يوجد ٳِنساڻُ عاقِلُ الآن يحمل 
هذا لور ومع ذلك نحن نُدَزُسُهُ لجميم طلابنا الجامعتينَ وهڏہ فضيحة. لا 
اَحَدَ يعرفُ ما هو الجواب العَّحيڪُ؛"“'. 


)۱( 93 2008 1381381315 -1-07390013) تل[ )نئو 04( 7109609 6 81300115 106 
(؟ .121111080[911013 11111117115 0 (800181 


)٣(‏ _دوغ غريفقت 08٣64‏ ۱494(19698): فيلسوٽٿ آمريجيئ.- عضو الاكاديمية الامريکيَة للڌين. مساهِّ في 
الحوار الايماني ‏ الالحاد يّ. له اهتمام بفلسفة الڌين واللاهوتِ الفلسفي ۔ 


ڊ3 ...5 305 .8 17 1960138 "12151 200) 1 
المقطع (س۱ء دق .)٣‏ 
.5.9 91 1 3 1 نب 11809 ته 
0 المقطح : ۱ ساعهَ «؟ دققهڪ *؟ تانيه. 
رابط الفيديو: 


.تن 


٤٣ "۱ 


بل لقد صرح (کراوس) هذڏه السنة في لقاء مصور: عندما سُئل: اهل 
يرى العلم الکون اليوم آنه حتمي؟؟ء بقوله: تو في الأاساس الکون حتميّ. 
تطوّر الدالّة الموجيّة التي تصف الکون حم كذلك. التجارب والقياسات 
التي تجريها ستكون احتمالية. ولكن كما آقول: ميكانيكا الکم تضم ما يُدعیى 
بالمعادلات التفاضلية من الصنف الثاني: والتي اِذا قمت بوصف قيمتها 
الابتدائية؛ ما قد يآاتي سيکون متوقہًا. القياسات التي تجريها ستکون احتمالية؛ 
ولکن كما آقول مرّة آخرى: يمكتنا ان نجزم بماهية الاحتمالات لكلَ حساب 
ٍذا فهمنا الدالًّة الموجيّة للنظام. اٍذن فالکون حتمي ببعض المقاييس. لکن 
الامر معقد بمقاييسئا.. . نعم الکون حتمي بمقاييس آساسيِةاا'؟. 

فالثقافةُ الشعبيّةُ التي يرڙج لها (النت) غيرُ تلك التي يَعْلَمُها أثمّةُ الالحاد 
أنفُهم. والتي من الممکن تلڂيصها في اأَنَ الزعم أُنُ فيزياء الم قد حَسَّمّتُ 
مر الم أًو السسبّڌ ليس ٳلا شعاڙا أُْتويا لم يَقظْغ به العِلم. 

ومن المهم أن يعرف القارئ ان من آهمّ نظريات الحشمية في فيزياء الکم 
اليوم نظرية (دافيد بوم؟ . وهي نظريةّ تعرّضت للاهمال عمدًا حتى بداية 
الثمانينيّات من القرن الماضي بسبب الّلطات التعىّفىٍّ لتفسير كوبنهاجن في 
عالم الا کاديمياء حٿى اِنها كانت ڀ اهرطقة علميةً1ءَ غير اُٿها تكتسب خ 
الأيام انصارا جُدا بين المتخضصصيب." 

ِن مبداً السبيّة حقيقة حقيقة ميتافيزيقة تشهد لها کلُ تجاربناَ ويشهد لها قبل 
ذلك آهم قانون عقليٌّء وهو مبداً عَدذم الكَنافُضس. .مل 1 ايد 
الميٹافيزيقي يحتاج ٳِلى برهاڻِ قاطم واضح: في وضوح الگّمسء و 


(۱). لفاء (کراوس) مع مجموعة (الاحثون الجزائريون) بعنوان: امقابلة االباحثون الجزاٹريون٤‏ مع عالم 


الفلك والفيزياء النظرية البروفيسور لورنس كراوس. 
.9 نن بر 895] ته 


(؟) دافيد بوم 869 19804 (۱4۱# _ ٣۱44م):‏ امريكيًّ. من آعلام الفيزياء في القرن العشرين. له 
مساهماٿ متميّزة في فيزياء الكم. 

4711 ۾'(41097911185108771/‎ ٣1871111111 0170155 1718 / 1110 851 07061 7811697 8 1 (؟٣0‎ 

...8 ...1613-5-73 25 87110216078 /131151.000173ع16603“97]6, 03٣6‏ 11861987://13 ته 


٤٤٤“ 


دعوى اللاحتمية او اللَاسببية في ذلك من شيءِ (هذا ٳِن جاز عَقلا الاستدلالُ 
بشيء ضڌ آهم مبدا عقليٍّ!)ء آو بعبارة الفيلسوف (ج. ب. مورلند): ايبدو 
أنه من المعقول الم ٌٍّكُ بقانون السّببِ والاتَرِء الڙاسخ. من المؤکد أَنً عِبِءَ 
الاثبات يقع على اولئك الذين يُنکِرون هذا القانون؛''؟.ِ 


ب - فيزياء الكمَ وطَفُوليةُ العقلِ البشري: 

هل نملك اليوم أَهليّةَ معرفة حقيقةٍ علائِى عالَم الذرّةِ وما تحتها؟ سأترك 
هنا الجواب لأكبر علماء الفيزياء في القرئ العشرين ٳِيُحِييُونا!"": 

ه (مراي جل _ مان؟*"ء الحائز على ٽوبل قي الفيزياء: اميكانيكا العم 
ملؽِزًّ فرع معرفيٌ مُرْيلكُء لا يُفُهَمُهُ _افي الحقيقة ‏ أئٌُّ مٽاء لکٽنا ٽغرفُ كيف 


“ 


نستعمله۔ 

ه* (ريتشارد فاينمان)ء الحائز على نوبل في الفيزياء ايضا: اأسثطيع 
القول ‏ بثقڈِ : رنه لا يوجد اح يفهم ميکانيكا الکٍُ۱. 

ه (دافيد بوم): اسيكائيكا الم لا يو شبگاءِ هي فقط تعطي معادلاتِ 
ٳحصاقبوََ: ولکڻها لا تملك ثفسيراتِِ. 

ه (جون بل؟!": الا أحد يعرف ما تقولٌه فيزياءُ الكحًّ في أ يئ وضعيّةٍ 
مخصوصڙ(. 

وقد درس فيلسوفُ العلوم (سلفاتور كتافو؟“ الٿظريّات الگموميّةَء بما 
فيها النظريٌات التي تَسّقِظ الحتميّةَ آو السببيّةَ؛ وانتهى ٳِلى القول: التاريخ 


ججمطسمهچييچچچ9 3 ,لا 58 1010218796[ 
(؟۱) الشهادات الثالية عن: 
201 ,978 '8111ع01518ل) 15 ,181[195) 24011071109 (21477/11070) 951096٣‏ 10 09/08106٣"آ‏ ,8613110 لا ۱10107 
)٣(‏ مراي جل _ مان 0611-1955 ھ07٤1 :)۱4٣4(‏ فيزيائي أُمريكيُّ. له مساهمات علمية کبير في ثظريّة 
الڄَُيِماتِ الاأوَلّد. 
)٤(‏ جون بل !ء1 1085 (4؟۱4 ۔ +۱44م): فيزياڻڻ ايرلنديّ. له مساهماتَ متميزةً في الگنظير لقراء نسقيةِ 
لميکانيكا العم. 
(9) سلفاتور كنافو 670900 +0ه8910: أستاڈّ متقاعڈ من تدريس الفلسفة في كاڃةِ بروکلين. 


٤٤/ 


الظويل جڎا للمحاولات الفاشلةِ لصياغة تأويل مقبولِ وعامُء يُوحي بشةِ ان 
برثامج التاأويل هو بصورةِ عظيمةٍ غيرُ عَمّليّء هذا ٳِن لم يکن عديمً الڃدوى 
تن]ڏاه؛ا5. 

َا الوجوديةُ لعالم الدوّةِ وما تحتها هي _ ٳذن _ اَڅٰفّى وأڌَق من ان 
تڪرت پَة الذلالة لنعْخن ہبنا السٻِية الد تشهد'له كا. ثجازيتا الأكٴي: 
ني نزعم نه ٽه ميداً ميتافيزيقڻ مزثبط بحقيقة کونِ الشيء ڪستا.. 


ت ‏ هل 09 الشََبُ الضَرُوريُُ؟ 

بي الغ ول ان فتاك نٹ اك اصرة نظهرا با متا يڪ وش 
ليڊ هه 77000 مَشْرُوطا بشيءِ؛ فظَهُورُھا ممكنّ في کل حالِ وڃِينِ 
وهڏا اَمڙ لا يّنَعِيهِ أَنصارُ التفسير الكبّيٌ اللاحتميُ؛ اٍذ هم يَنمُونَ الحاجة ٣‏ 
الّشرط الضر ور (201981809) 0685808 عڳ1) هت الجڙيءِء لکنهم يُنکِرون 
رَدّهم للگّرط الكافي (0881868) )8010019٤‏ لظهورهء وهو ما يعني ٳقرارَمُم 
بالحاجة ٳلى سبب ما لظهورِ"“. 


ِن الجُسَّيُم الڌي بُقال: ته يَظهرُ ثم بتلاشی من العّڌمءَ اي 
ضياقي رمائي< وفي صياق مکائيء وضمن شروطِ فيزياثيِ معيّنةِ لا يمکن ان 
يحدتَ في غيابها. فوجودُ آسباب متمٿلةِ في مکانِ وزماڻِ وظروفڀ فيزياڻيَة 
مخصوصةِ هي شروطظ ضرورية ظوور الجسيم وٳن لم يکن تَوَفُرُ هذه الشروطِ 
ضمانة لِظهورِ الجسيم. ويلزم من ذلك أَنْ القولً :. يا لك أّڻبقت في 


881807 ۽871118109ل)‎ 1707111797 7160٣ [07 7/4 ردز[رب050]9/[عم٣‎ ٣ )79+ص٣1ع00‎ )21981(', 51810 ع19 01 'ڙ7111151]‎ 0٣ 071 19٣ع88,‎ (۱( 
2009 139. 


(۱) الَزٿظ الكافي هو الذي يَلرَمُ مِنَ حُضُورهِ حُڌُوثُ الأثر؛ ون لم يکن هو الًبيلَ الوحيدَ لا حداثِ الأڱر 
ذاتِو. مثال: الحُصُولُ على اعلى العلاماتِ كامِلَ الّنَةٍ الدّراسيَِ شرظ كا ليکون الظّالِبُ الال في 
الصّتء مَتَوَفُرُ هڌا الَّرط يَلْرَځُ منه ضرورةً آن يکون العّالِبُ الاأوّلء وٳن کان مڻ الممکڻ أُن يکون 
الال على الصّٿ حتى لو لم يکن الأَوّلَ في گُلُ المواةً المُمْكَحن فيها. 
ال َر الضروريُ هو ما يجب توفُره حتى يکونڻ بالامکاڻ تحصيلُ الأَتَرءِ دون آن يلزمَ من وجوده 
ُذُوثُ الاَتَر: عُضُورُ الّالِب الامتحانَ شَرظ ضروريّ للنجاحء لکن لا يَلْڙَُ من حُشُورِ الّلالِٻٻ 
نجاحه في الام٬تحانِ۔‏ 


٤٤4 


القراءة الا حبميِة آته من الممكن ان يحدُتَ الشيءُ دون سبب البِقةً دعوى 
باطلةه. 

وقد انٽشه (ماكس يورئيو '؟ ل أحي ار غلماء الَحم ؤاَحل اهم انصتار 
الا حتميّةِ. واحد الحاصلين على جائزة ثوبل في فيزياِ الَكْم ۔ ٳلى ما بر وجه 
الٿاسنُ من ٳِلغاء فيزياءَ الک للسببيّد؛ فكتب كلاڻ‫ا ف قويّا في نقض هنه الدًعوى 
مُبيٽا ان سقوظ السببيّةَ؛ يعئي : بهابة اِلملي: (الٿقريرُ الذي يتردّد کثيرا في ان 
الفيزياءَ الحديغة قد تل عن السبية فاقد بصورة تامة لا آساس. .يڌ سح ٳع: 
يتا الحدبغة قد تَخَلْتُ عن الكثيرِ من الأافكار التقليديةه 9 َڏأڻيا: لكنها 
توق لَفُ عن ان تکون عِلمًا اذا تَخَلّت عن البحث عن أآسباب للظواهِرِ 
0 

ِن قَهُمَّ العالِم لِظهورِ أيّ شيءِ او اخعفائِه بعيدًا عن قائوڻ السّببيةِ؛ 
يعني: نهاية المِلُم؛ فالمِلَمُ مَنِينّْ لمبداً السببيّةِ بالوجودِء وليست فيزياءُ الك 
اسٹٹناءَ فى هذا الباب. 
ٿ ‏ هل تَظَهَرُ الجُسَثِماتُ الافتراضتَةُ حقا؟ 

السُؤال الذي يجب آن يُظرَحَ في البدء هو: هل تَسِخُ دعوى من يقول: 

پڇييتا تن علميٌٍّ تخٿّصٌ صدد گ جات بام: وهو ان (کٿيڙا 
من( الفيزيائين يعلمون ان هه الڄسيماتِ مج وڎ افتراشي رياضيً بَحتِ ۽ وليسن 
لها وجود ابتداءُ ۽ وآَنَ رَعُمَ هو نھن الا فتراضيِة مّىخضن وَهُم. 

يقول البحتُ: الاأداءُ الحسابيّةُ المممٌلةُ في مُحُّلطاتِ فاينمان تقترح 
صورة غالبًا ما يُساء فَهُمُهّا على ُا اجچسيمات حقيقيٍة تداع من خلال تٻادٌلِ 


(۱) ماكس ٻورن 8670 014 ۱44٣(‏ _ +٣۱4م):‏ عالِمُ رياضياتِ وفيزيائيّ أَلمانيّ. كَڙَسَ في جامعة كمبردچ 
وغيرها. 

(؟( 01 . 1171101119060 7[ 706آغ611 15 081158111 ]11 1010 1185 19105105 1]1008771 11181 ,70980 '(أ٤011611٣1٣1‏ 51818111611 116[*“ 
0٣ 1790011080 181 ٣8011101181 188: 111 1] ۱011108 06886 10 16 8 5016108 11 1‏ 19 81961 1188 ,17118 15 آ ,219('9105[ 
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٤٤ 


جُسيماتِ افتراضْيّةِ۱. العديدُ من الفيزيائڻِينَ وخاصّة غيرُ الخُبَراءِ منهم 
ياخذون هذه الصُورةَ حرفياء كانها شيءٌ حقيقيٍّ يحصل في الطيعة ال 
الحقيقة آنا لم أرَ كتاٻا من الكتب انا بتقديم علم فيزياءِ 0 
لاج ماهيڙڑ من نر ال متخ تت ال“ وقَدَمَ هذه الصّورة على اُٽها شيءُ حقيقىٌُ 
يحصل في الواقع . ؤ صورةَ التفاعلات الکموميٰة التي تبدو فيها على 
اها عمليّةً يحصل فيها قياةُل لأز للسڀِتائ الاؾټفټ3 ھج زانمدة بڻ أز 
الخرافات ليس فقط في فيزياء الگ وٳنُما في الفيزياء کلها. في الواقم هناك 
ٳجماغُ بين الڂبراء في اُسُس نظريّة المجال الگّموميّة على ان هڏه الصُورة 
ينبغي الا تُؤُځَذَ حَرُفِيا . المبادىځ الا ساسيَةُ للفيزياء الگموميّةِ لا تحتوي على 
مفهوم الحال «الافتراضيّة. مفهوعُ لالڃتناپ الافتراضجّةا يَنځَا فقط من اٿباع 
اُسلوب رياضيٌ مُعيّنِ في الحساب؟'!؟ 


ج ۔ هل ظهور الڃُسيماتِ خَلَقُ من عَدَم؟ 

يذهب عدڌ من الفيزيائڻين ٳِلى القول: اِنُ الجسيماتِ الافتراضية تَظهُرُ 
حقيقةً ثم تڂتفي ولکتهم لا يَرَوُنَ أَن ذِلك خَلقا من عَدَمء واِنما هم يُمفسّرون 
ذلك با هذا الجسيم مَتَحِولً عن الطافة الموجودة في مَڳَالِهِ؛ نهو پتحؤّلَ من 
طاقٍ ٳِلى ماڌّڙِء ثخّ يعودُ فيتحوّلُ من مادّةِ ٳلى طاقة. وليس في ذلك شيءُ من 
الحلتي من عَدَمء واِٽما هو تحؤّلُ من حالِ ٳِلى خر . 


ح - هل لِلمَتَم ٳرادة واختيار وڌؤق؟ 

الُؤال الڏي غَلينا ان ٬سالَه‏ جميعًا مع القيل رف الامرييً (دالس 
بي دي.. ((ذا كنثتَ ڃټوح ِٳ يٿځًا الکونُ الماديٰ کل امن لا شيءِ٣؛‏ فلا 
يوجد أيٍ سَبَبِ لئلا تستَمڙ الاشياءُ الماديةُ والأحُداتُ فتي النشُوءِ امن لا 


)۱( 1 7799999011 نا ر‬‬ااي#‬سسد 
(َقَهُ وعََبَهُ: أحمد ابراهيمءَ احتراقُ عقلءَ الرياس: مركز دلائلءَ ا٣٤۱اه؛‏ اس ۱۱# - ۱۱4). 

(؟) دالس ويلارد 01173 1165 (ه٣۱4 +۱٣‏ م): اُستاذ الفلسفة في جامعة جنوب كاليفورنيا. له اهتمام 
خاص بالابستيمولوجيا وفلسفة الغقل. 


٤٣۱ 


ٿي.:5. 0 قمن المؤگد عندها أن 
کُوٻا من الڱّاي من الممكن آن يَٽكأ من لا َي ڳا 

بعبارة آمىي ٳڏا قاڻت السبيهُ سجرة وَهُم. وکان من الضصّراب الاعتقاد 
نَ الکون قد نَمَأ بماةَيِ وطاقیو كلها بلا سَبَبِء فلمَ لا يختارُ المدَُ أّ شيء 
او ليوڇڌ بل مُچ؟: هل لِلعدم ااعتياز ڪمير يه يڻ وبا تِه ويُفافل به بين 
مطلوباتِه؟! اٍذا كانت (ويڄ مجزد خديعة ذهنية لا وجود لها في الکونِ؛ فيلزم 
سن لك اب آي شيءَ من الحمكڻ آن يظهر فجاء بلا شيءِ؛ فيظهَر جَمَل في 
حُرفڌ نَؤمِگ. بلا سَيبءَ وتظهَرُ سَيگّ في فَهُوةِ الصّباح٬َ‏ بلا سَببِءَ وّفاجِعُکَ 
شِفاة ٿ٬انية‏ علن بٿټجة الجات وانت تقرا هڌہ الکلماتء اج“ 

ِڻُ الَانبڪة له تار وله مشاه ولضن لها ذُوقُ؛؛ لا اللابية عَدَم. 
والعَدَمُ لا یُميّز بين الاشياء لاأنُ العَدَم محفٰ الغِيابِ! 


وقد كتبَ الکوسمولوجىُ (داقيد دارلنج؟" في بياڻِ تدليس الخطاب 
العلميٍّ عندما يتحوّلُ ٳِلى خطاب شعبيٍ ؤُتوفيّ. في مقالِه: احول خَلتِ شيءِ 
من لا شَيءِ؛: (الاأْمُرُ العظيخُ أفَخ کل الأموو لد اك ثيعاقل مامت له 
شيءِ۔  ..‏ يڻ ڃَتْحَڃِقُون بلک في ھذا الامر؛ فليس لهم 
أدنى معرفةٍ ٻذلك رغم حقيقةٍ اهم يجتهدون بِچِڎُ لاقتاع أنفيِهم والآخرين نن 
يي .ماوع ير ها باسعدعاء ميکانيكا 
الكَمّ. ٳتا أُنه لم يکن هناك شيءُ للبدءِ بهء وهكذا لم يکن هناك فراغَ كَنَيئُّ: 
ولا ما قَبلَ العُبارِ الهندسي: ولا زَمَانُ من الممکن آن يَدَُ فيه اي شيءِ 
ول اين .قتناقيهة باجاڻتها اب تُعَيْرَ اللاشيءَ ٳلى شيءِ آو کان هناك 
57 ين 
97 نا 


)۱( ,11871979118 :071 لا /03160[) *0#ع/6710[0ز /ئ1687٣5917 7٣151‏ 071 7) 1 '[7/1] 7/[ئ7790 ٤3٣1[ل)‏ چ[ڊ770]04ڄ ,1۱11870 181185 

2009(, 1193. 

(؟) «افيد دارلنج 1997008 190014 :)۱4٣(‏ كوسمولوجيُ ٳنجليزيُ له عددةّ من المؤلفات العِلمية: خاصّةً في 
تجسبط الحُلوم ۔ من مؤلُقاته: 45]10110119(/1/ 08 18001 1771]67581 1116 ۔ 

198018 19871178 “098 ٣681118 50111111118 1770111 19101111118” 810 گکت٤#11231‎ )0111196 151, 56196619967“ 14,1996(, (؟٣(‎ 

19.49. 


٤پ‎ 


المطلب الٹالٹ 
الا عتراض على دلاڻة البرهان على اِلهِ المسلمين 

عِلُمُّ الملاحدة بِفّوّةِ بُرهان ال حدوٹِ اَلَرَمّهُمُ اُٺُ يُتابِعُوا الاعتران 
حٿّى آِر تَڌي؛ لِيَمٰتعُوا المُولْهَةَ من تأكيڍ قُوّةِ حُجتِهمُ لاثبات وجوڊ الله - 
سبحانه ۔. ولڌلك اُصَر بعظهم آَنُ‫ بِرهاڻَ الحدوثِ لا یَدُلُ على وڃوڊڍ اِله 
الِمِۇولّجد اع وٳلڌ الساشين خاصة 
۱ البرهاڻُ لا يد على وجود الال الُتقالي: 

اعتراض: برهانُ الخځُڌُوثِ لا يَڌُلُ في خاتِيَيهِ على وجوڊ ال وانما غايةُ 
اُڻرءِ اَنْ يَدُلَ على وجوڊ سَيب اول. والسَبَبُ الال من الممکن أآن يکون شيًا 
مجرتا لا انا ويد بقو (هائيازا غيت ا٣‏ ٴفن يب وچزو الَكٌۇٴش: چيا 
لاح يتا هر الجدواالٿٴبيحق لدشيمو.. . يس يتا لان 
الاشياءَ المڄرّدةً لا يمكن ان سيب في حصولِ شيءِ. مَنّْ قالَ ذلك؟ مثالِي 
الاأفضل‫لِشيءِ مُجرڍ تَسَبّبَ في حصولِ اُهياءَ هو مبدا التْكليٹِ؛ اد ٳٽك عندما 
تَريدُ حِفظ بَييِك من [التَحرك]ء تََع قطمة مَُلَةَ الكَکُل هناك ويها وبقضل 
الظبيحةٍ الهندسيَڌ لِلمُكْكَاتِ بٳمكانك ان ٿٌْؿِ بناءَ صُلَبًا؛؟"". 

الجواب: 

آولا: لا بُقصد بکكلَ برهانِ على وجود ال أنَه دالُ على جميع سِفاٽِ 
الخالِت ‏ ٳِلا برهانُ ٳعجاز المُرآنِء فٳنَ القرآنَ آيُّ على الٽبوّةِ والألوهيّةِء وفيه 
9 قاليرعان الڏي.لا؛ ين حلي ار نظلبت ا“ پننهي عت 

شُكتُ الڌلالة علٰ بعض الخطلوب. ُ‪ ٍ 

وبرهانُ الحدوث دالَّ على وجود ذاتِ/ ال فوقَ الڙمانء بائن عن خَلقِِ؛ 
قدير وعليم وحكيم قد تفرّة بؽِغل الحليي. وتلك الصّفاتُ من أعظم صِفاتِ ال 


(۱) دانيال ديتيت 196086 198018 (؟٤۱):‏ فيلسوف أُمريكيمُ. مڻ آعلام ما يُعرف بقالالحاد الجديد۱. له 
اهتماخُ خاصى بفلسفة العقل وفلسفة الڌين. 
)(؟( ...3 103 1 1 13155032 1391 51010 


ود 


سبحانه في القرآن الکريم. والبرهان بذلك مُلْزِمُ للملمد ويوافق القرآن في ما 
جاء به في حدود هئا الڂٰبر. 

ثانيا: ما ذکره (دينيت) دليل مبلغ استخفافِ أنصارِ الالحادِ الجديڍ 
بالعقل الٻُريئء ٳڈ هم يَتحرونَ الجدْية والمنطقَ واستقامة الٽفكيرِ في عامٰة 
أّٴفمّ: ۽ ٿهم ىَُگڱگون في البدھيّاٽِ أّرْضّح الَواغسماٿِ دا تُمَلّق ٳلاڙ2 
بٳثباتِ وجودِ اشِ! 

ٳخراجُ الوجود من عَدَم يقتضي ٳرادة وقدرة على ترجيح وُجودِ الکون 
على عَدَمِهِء ويقتضي أيضا ۇُجوة قُدرةِ فائقةِ تفوقُ ادراگناء ولا تملٍكُ الاشياءُ 
المجردةُ فِحُلَ ذلك. والعجيبُ أُنَ (دينيت) ليس فلا طونيا ولا يؤمن بعالم 
انڪشل؟. ولڏا فالاقڀاءُ اليڪچڙدء عبده ليسٿ الا تخرينات فعنيد لين لها ؿخن 
ذاتي في أئّ ۇُجوڍِ. فكيف يفعل العَدَمُ فلا في الوجودِ؟! 

وهل مِثالُ الُغلّٹِ الحَتَِئِ حُجة معدوده؟! الَمُكلَتُ الخشبيُ ليس حقيقة 
مجزدڈ واِٽما هو شيءُ ٤‏ ماديٰ بلا مِرية! فكيف تَجرة عن شُيْثِيّنهِ الماديّةِ عند 
(دينيت)؟! وهل يملك الوصف الهندسي للمثلث آڻ يفعل شيگًا دون وجود 
الخشب ذاته؟! 


٣‏ _ خالِقُ الکون قد يکون شيڱا آخَرَ غير الالهِ: 

يُجاڍِلُ فَِّةٌ من الملا حدة في افتضاء خلت الکون وجوة ٳلوء ويُرونَأنَ الخالِىَ 
من الممکن آن يکون آيّ شي ۽ آَحَرَ؛ فٳن بُرهانَ الخَلْتِ لا يقتضي الايمانَ با 

وقد طَرَحَ هله الخْبِهةَ (لويس ولبفرت) في مناظرته مع (وليام لين كريج)؛ 
وکانت نهايةُ الڅْبهة ظريفةّه ومُعبّرةً عن الجواب بوضوح: 

كريج : ما آنا بصددِ تقديمه في هذه الحجة الأولى هو اَنَ الک ونَ له بداية 

ولبفرت : فماذا کان؟ وجود بدايو لا يقتشي وجود له 

كريج: بل يقتضي ذلك اِذا صَخَ أَنَ گُلّ ما له بداية له سَبَبّ. يل من 
ذلك منطقيا اُن.. 

:ود 


ولبفرت: لکن لا يلرم ان يکون السَبَبُ هو الله. 

كزهخ .يد + قدمي انتيٰ قَدمْتُ حُجة أَنَ آئّ سَبّبِ لوجوڊ الکونِ 
يجبُ ان يکون غير مُعَحيزِ. وغير مُعَزَمّنَِ وغيرَ ماد يّء وقويا بصورة 
عظيمة. وٺاڻا. 

ولبفرت: طيب. آنا اعتقد ان سببَ وجودِ الکون: كمبيوتر۔ (الحضور 
ډخلحگو تا 

كريج : لَکنّ الكميزترات مُصتّمة ٬على‏ آيدي بشر۔ 

ولبفرت: لک هذا الكمبيوتر لا سَبَبَ لِظهورِهء كمبيوتڙ مُصڂّ تصميبًا 
ذاتيا ! 

کريج : حقّا؟! 

ولبفرت : نعم! ومُتعالِ على الزَمانِ. (الحضور يضحکون). 

كريج: ذاك كلام مُتناقِض . 

وليفرت : لماذا؟ آين التَناقّفٰ في ذلك؟ 

كريج : الكمبيوتر يحتاج ان يعمل. ويحتاج وفتا. 

وليفرت: لکڻ لاحظ اَنُ هذا كميوتر متميڙ جٺا! (الخضور يضحكوڻ). 

كريج: طيبء لا ٻُڌ ان تکون متناسقا منطقيا . 

كريج: حقًّا! 

ولبفرت: نعم؛ هذا كمبيو تر مُذهِل! 

كريج : وهو أًيضا کامِلُ في قُذرَتِِ؟ 

وليفرت: نعم! 

كريج : مُتَعَالِ على المکان'"' ۽ وغيرُ مادي؟ 


(۱) يسالُ بعشهم: آينَ کان اش قبل الخُلتي (آي: هل کان يحتويه شيءُ؟؟)؟ وجواٻُه: اکاڻَ له وَلَمُ يَكًىُ 
شيءُ عَيْرُهُ4 (كما في الحديثِ التبوئُ) ولا يبلم العَقلُ آن يُعارِڪنَ ما جاء في الحديث؛ لاه مُقتشى = 


ڻوه: 


ا0 ڪيا (اأحخور جريا 

كريج : الان قفَهٍمّت ما فعلتَهُ. ما تُسمّيه اكمبيوتر) هو في الحقيقةِ . . اله! 
َر ٤‏ غيرُ فيزيائئ ۽ مُتعال على المکانء غير مُتَزَمُنِءَ كامل المْدْرَةِ. (الجمهور 
لدع ال تا ويهر ٳِعجابهُ بالزّڈ). 

كريج : انظزْ. . کلمة اكمبيوتر) تَمُقدُ گُل مَمتاها اٍذا سَلَبتها گُل خصَايِسها 
التي تجعلً الشَيٰءَ جهاز كمبيوتر واَسْبَفْتَ عليها گُلَّ الصّفاتِ التي ا""! 
٣‏ القوانينُ قادرةً على حَلْقِ الکَونِ: 

َم (ها وکنج) في كتابه (التّصميم العظيم؟ اًنه بٳمکاننا الاستغناءُ عن 
ال(يمانِ بالالُو الخالق ٳذا آمًَا أَنَ القوانين الکونيّةَ قادرةُ على ايجاد الکون من 
عَدم. فقد قال في كتابه: الم اي (: الانه ڀوچدذ اڻِون كالجاذبية 
فبٳمکان الکونِ ان با ين نه من َدَم؛" ٍ 

الجواب: لعلنا نَقَْعِرُ في الرڈْ على هڏه الدعوى الغريبةٍ بکلام أَحدِ 
مُتَظرفي الالحاڍ الجديد؛ اٍذ قال (بيٽر اآتکنز): الا توجد قوانينُ في گوُنِ لم 
يُوجَدُ بَمدُ؛ لان القوانينَ تَُهَرُ للوجوڍ على اَنَها الٌّلوكُ الذي يَظهَرُ مم نُشوءِ 
الٌجوڊِ؛". 

القوانينُ الکونّةُ هي اٍذن ‏ مُجَّدُ وَضْفِ لِعَمّل ماڌ الگوُنِء وفي غياب 
ماڌو الکون لا وجود للقوانين لان القوانينَ لا توجد في العَدم. 

ڄ ڑ وجوة الجاذبيّةِ نها لا ٻُڌ ان يکون مَحّلً سُؤالِ: لان الجاذبيّةَ 
مُيُکِنُ من المُمُکِناتِ. فما الذي رَجْح رُجو ها على مَدَمِها؟! 


= _-البراهين العقليِّ الواردڙ في هذا الفصل ولا يملِكُ ان يزيدَہُ بياتا؛ لان العقلَ لا يملك أُن يبلمَ ٳلى ما 

وراِء المخلوقاتِء ولا يمِكُ ان یَتَصَوّرَ ذلك؛ لاه محكومّ بتصوّر ما يحتويه المکانُ؛ والله لا تحتويه 
00 
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٤ء"‎ 


وو 48 جھ 


ولَمَلّ قَهُمَّ فسادِ هذا التّفکير يحتاجٍ اُن تغرضن کلماتِ (الکسندر فلنکن). 
مد سَاله مُحاوزٰة“ ف في البرنامج الگهير (0 ٤0 170٤8‏ 71686))ھ" ٫‏ بخ ان كَڪّديَ 
(فلنکن) عن تا الگوُنِ من الفراغ (800090«) ۔ وها الفراغَ ليس عَدَمًا (فهو 
مجالَ يمن ستڙي مُنحّفضا من الاقة) ضمن قوانين ٿ غيحائڪا الک وين 
(آينشتاين): (اٳنهُ (الخلُىُ من الفراغ الكُمومي) ليس شيا مِنْ لا شيءِ؛ لاثكگ 

بدا هنا مع قوانين فيزياء الحَځّ وقانون التَسبيِّ العأمّ. توجد کڻيڙ من الاشياءِ 
هناك هناك الفراغ الذي تَحنَتٌتُ عنه؛ وهو يَش بالطّاقةِ والٿْقلب والضّغْطِ٬‏ 
وجميع آنواع الاشياء. أُعُئي: أَنّهَ يوجد کثير من الاشياء هئاك!1. 

وکان رڏ (فلنکن): اهذا صحيخّ: ۽ لکگني لم اَدَأ بالفراغ. الفراځ هو ما 
يَنغُجُ عَهّا آآبدا نهآ فا ابا بِ في الحقيقةِ هو قوانيُ الفيڑياءِ؛ اي: الكسبية 
العامّة وميکانيکا الُمّ. وبالظيم ممڪڙهن اپ هه القواڻيَڻَ. موجڎد بمعٿى 
فلا ون ما حٿى قبّلَ الکؤنء على اثر عم من ان عبارة اقَّل؛ يَحِبُ أَنُ ہ توضعم 
بين علامتي تَنْعٍيص؛ لاه ليت ٴڑ مان انواڀ بالظّْم هو سؤال مُحير 
للغاية: لماذا هنه القوانينُ؟ مَن الڌي أطى الوجوةَ هنه القوانين؟ اِنَهُ لُعُرُ 
ممِيق وليس لَڌي الكغير لأئُولَهُ من ذلك. وٳڻُ كُتتُ او لو أثْلِكُ اَنُ 
اّفُمٳَ۱". 

ما معنى كالام (فلنکنڻ)؟ 

ٳته يقول لنا: ٳِنُ الو جوة الماديً بأكملِه (المکان. والڙمانء والماڈة: 
والطاقة. والفراغ) قد ظهرَ ٳِلى الۇُجوڊِ بِفِڂل قوانين الفيزياء. ۔ 

ولکن كيف توجد قوانينُ في غيابِ الو جوڍ الماڌّ؟ 


(۱) سُڳُلَ الحوار سنة ۱٤‏ +؟م (كما أڅبرتي بڌلك مُديمُ البرنامج في مُراسلةِ ٳِلكترونية معه). فهو ٻڌلك 
أحدَتُ تعبير ل(فلنکڻ) عن تَصَورءِ الگُڑئڻ. 

)٣(‏ هو برنامج بَڌَا عَرشه على شٻكة (888) الآمريكيّة منذ سنة **+؟مء ويُقدمه الكاتب والمذيع الشهير 
(روبرت کون) (05«# 8086). ويهيمُّ بعقد لقاءاتِ مع كبار علماء الطّبيعةَ والفلاسفةء واللاهوتيين. 
الموقع الا لکتروني للبرناهح : . <1096840870119.0000ع.070> 

(٣٣‏ ...0ص 
من الڌقيفة ٤‏ الٿانية 0٣‏ ٳِلى آخر الشريط. 


٤ 


يُِيبُئا (فلنکن) ان هنه القوانين كانت في عالم مُشابو لما سَّمّاهُ 
(آفلاطون) باعالم المُتُلِ؛ وصنالڪو المُتُل غبد (افلاطون) هو عالَم 
المُجَرّدات. وهو غيرُ عالَم المادْةِ وعالَم الچسلء هو غالَحُ الكُلُيّاتِ لا 
العَيُنِيّاتِ. فقوانين الكوڻ عند (فلئکن) كانت في وجود عَببِيٍّ. غير حِسِيّ! ولا 
يشهد المِلم الماديٰ ولا ألْڃجس لعالم المكل المزعوم! 

وقد تسال: لم الُتَجاً (فلتکن) ٳِلى هذا الکلام الفاسِدِ البارِدِ؟! 

والجَوَابُ: هو ان اي مادي لا ري ني کُنا! الخشية اًت مقر 
بالبَدَهِيُ من الفَوُلِء وهو أُنَ الوج ود بماڌّتِه وطاقتِه وقوائينِو آڻڙ عن ارادةِ 0 
عَليّة ۇ غيو فادية قدير.. وقه. اد ڻه حمامقه المادية ٳلى اٿ يضت القولً بوجوو. الله 
لتفسير ظهورِ الکون من عقدم بانه تفسيڙ ر لاتبسيطيًٍّ للخاية# 81[10[]91181]1061 ٤00‏ 018 ؛ 
ٳ ٳن. رات :الال رهيڈ > هماايقون نال ڄڀ هن سال اين کان اه قبلَ 
الڙماڻ؟ وسوال: كيف ڀُکون الخلق من غير مادو أٌلى'؟ . ها هو ان 
(نلنکن) يُوينُ أُنُ القوانينَ ثوجد اقبل الزَمانِ). ون خَلق القوانينِ لِلگوڻِ کان 
من العَدم! ! قيِمَ تَفُضُلً القوانينُ مفهومَ الخالِنِ؟! 

ورغم تهڀاوڻ .َا قاله (فلنکن) الا آنه تم له عيّاه۔ الڏي بععقدهُ 
رَؤوس يا الجديد ؛ اٍذ اي نه مب يجب عن اُضل الُوال في كلامِهِ 
وهو: من آين جاءت القوانينُ؟ ولم ظَهَرَت؟ وهو اَضل الّؤالِ الفلسفيّ 
الڏينيءَ ُا ان المِلمّ عاچِڙ آن يبلغ هذا الجوابَ پيد 

وأخيرًاء آرجو الا تندهِمَ لِلفَفُرِ الفلسفيُ لكبارِ الکوسمولوجيّينء فقد 
صّنّق فيهم (اينشتاين) قوله: اعالم الطبيعةِء فيلسوفُ ٻائِسل؟ 089 171811 1116 
01111080116 19007 8 18 106ع1ت )2 وهو ما شهد به (مايكل روس؟ لصاحبه 
(داوکنز)؛ اٍذ قال: (اعتقد ان داوج جاهِل بكل ما يععلق بالفلفة 


واللاهوت؛۱؟ 8 


)۱( 77 41766 09/65 مر )60 ڙل 7ع7) 27 47/175 ,(11611111ا 0167871067ا/ 
(؟( .0.349 ,221 .01 ,771118848 177/ع ٣71‏ 6ڙ) /9) 7ئ01071آ 171 191008760 6851 17٣.‏ ”18681119 4108 17115105“ (11175]618 1167ه/ 
(؟) 1855068 .21 0111196 ,61600 تت ٤0710‏ 786 "(987001111817] ]0 110[980 116“ ۾1986 1115187" 11 18186 111011861 

< 52.5111199[1ع8113768/881113ع17/ 7 _5116/-01131716_21٣يا‏ ع70-1919 /80718010117601660.)071[8. ٣‏ 0 > ۾ 


٤/۱ 


خلاصة النّظر: 

ه الزَماڻُ مَظهَرُ تَتَالي اَحداثِ الگَوُنِ. والمَقلُ يمنم وج ود عَدَدِ من 
الا حداث لامُمَتَاهِ؛ وعليه فالَّمانُ له بدايه؛ لاأنهُ أثڙ عن شيءِ محدودِء وهو 
عدڌُ الا حداثِ في الوجودِ. 


ه گُلّ معارفِنا العلميّڙِ المتاحة تَدُلُ أَنُّ کَڙُنتا ناشِي٤‏ بعد عَدَم. 


ه الاجماُ حاصِلُ بين علماءِ الکوسمولوجيا الملجِدين ان لکوئثا 
بدايه. 
9 الادِلهُ عللي اٺ لحوئتا بداية مععدة ومحدوخد؛ ولڌلك لا زعاءَ 
للمخالفين أُٽ يكؿِت الڃِلُمُ عَكِسَها؛ لانها لا تتعطلق ببرهاش ؤاحد يحتمل 


عمبر 


الٿْشِکيكَ والڙعوَعَة. 
ه لا يوجد دليل واڃڏ مستقِل بنفسِه يدلُ بصورةِ مُحّمةٍ على وجود 
أکوانِ قبل گَونِنا؛ ولِذا فالوقوفُ عند الدَّليل الماڌيٍّ المتاح يِلْزمُنا أتهُ لا گوُڻَ 
ه البراهينُ العلميةُ دالّّ اليوم اَئَهُ حٿّى لو صَځَّ ۇُجوةُ اَكوانِ قبل أَکُوائِنا 
فلا ٻُڌَ اُنّ لها بدايہً كما هو اعترافُ عددڍ من كبار علماءِ الکوسمولوجيا 
الَا اُدُرئين الذين يملکونَ حماسة عقديَةً لاڻبات أُرَليِّ الگونِ. 

ه من شروط صحة الالحاُ اَنُ يکوٽ الکونُ الماديٌُ أزَليّا؛ ولا يملِكُ 
عالىمّ من علماء الک سمولوجيا الملاحدة اليومَ الڄَزْمَ بذلك. 

ه البرهانُ العقلىُ يدلُ يقيًا أُنُ گَونَتا مخلوقُء وهو العُمْدةُ في نَٰي أرَليّةٍ 
گُلُّ وجودِ ماديُء والبرهانُ العلميُ يقف اليوم في صَفُ التافين لازليّة الکونِ 
رغم تَوَسّعم بعضِ علماء الکوسمولوجيا في تقديم نماذجَ مخالِفة لا برهانَ 
عليها. والبرهانُ العلميُ تكميليّ وليس هو الاْْٿلُ في الاستدلالِ. 

* الا ستغناءُ عن قانون السببّة استغناءُ عن العَُل في مقام يقتضي الاِيمانَ 
بالعقل. 


ه يل من بدايةِ للکونِ ۇُجوةُ مَنُ 


وٍ 
مراجع للتوسع: 

مصطفى صبري؛ موقف العَقل والمِلُم والعالم من رب العالمين وعبادهِ 
المرسلينَ دار ٳٍحياء الكتاب العربي ۾ ھ _ 597 ۱ام. 
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لگ عَلم لق والقهند المزير ليھ وٽڇ الرعځ لح 


خلقتگه [الُسجدة: 41۽ 1#. 
قٌُْ الگؤنِ ودراسة تفاصِيل بنيَتِهء وَڄذْتُ أَدلَةً 


اَعظظَ الکوڻَ کانَ ۔ بمعثى ما _ يعلَم اتنا قادِمُوڻ)ا"“. 


الفيزيائڻ (فريمان دايسون؟'؟؟ 


051٣: 118510 190015, 1979(, 0 (۱)‏ با ټڄڃله1) ڃم مص((7] ور ج[/709/7/0 ,12/501 77017187 
(؟) فريمان دايسون 191909 099 خ7٣‏ (؟؟۱54): عالِم فيزياء ورياضيات آمريكيڻ شهير 


٤٤٤ا‎ 


يَٿظرُ ال هوتيُون وعلماءُ الظبيعة ٳِلى دلالة تركيبِ الکونِ على آصلٍه من 
زاويتَينِ تنتهيان اِلى ٳثباتِ وجود الذات الحکيمة القديرة التي صَورَّت الوجود 
الماد يً على ما هو عليه. . 

الڙاوية الأولى : هي طبيعة تركيب الکوڻ وتعقيدهء ويُسّي أصحابُ هذه 
الوجهةڌ هذا البرهان ببرهان النظمء ِ او ابرهان النَضْمِيم! 681811۱ 1٣0111‏ 81811116111( 
كما في الأدبيّاتِ الغربية؛ فٳنَ الکونَ قد صِيِمَ على صُورِ تجممُ بين التَعقيڍِ والوظيفيّة. 

والڙاوية الڻانية: هي التَظَِرُ ٳِلى مالاتِ الطبائع الماديٰة للموجوداٿ ۽ اٍذ 
ِن الٿّظَرَ في اٿتلافها مجموعةء وفي ائتلاف الا جزاءِ الضُعُرى لها ضمن اُجزاءِ 
أَكبرَ؛ يقوڈ ٳِلى الِلم اٽها رُجٍدَث لايو وتسيرُ اِليهاء؛ ولذلك يُسہي جات 
هذه الّؤية ها البرهانَ باليُرهان الڅَاٿِ لا111611 8181 08]1601081081 كما عند 
(توما الاکويني)ء آو (بُرهانِ المِنابةِ) كما عند (ابن رشد) قبلَهُ؛ وهو يقوم ‏ عند 
(ابڻ رشد) ‏ على َُلَيُڻ: موافقة ڃمڂِ اجزاءِ المالَم لوجود الانسانء وأَنَ ما 
کان مَُنَّدًا نحو غايةٍ واحدڌِء فهو مصنوعَ لِحِكمةٍ ضرورة“'؟ 

والتًّاثد في أدبيّاتِ الُوَلُهَةٍ - تاريڂيا ‏ الحديتُ عن جميع أًوڄُهِ برهانِ 
الظم في سياقي واحدِ؛ بالقولِ: اِنَ ترکيبَ الوجودِ في الّّماءِ والأرضي دالُ 


(۱) ابن رشد: الگّشْفُ عن مناهج الأْدلَةِ في عقائد الملّةء تحقيق: محمّد عابد الجابر يي (بيروت: مركڙ 
دراسات الوحدة العربية 534 ۱م)ء ص؟آ۱1. 


٤٣٣ 


على الاتقان والغائيَةِ؛ ويلزم من ذلك ضرورة القولُ بوجوڊڍ ال آو ۇُجوڊِ مَنّ 
يع بصفاتِ لا تليق اِلا بالش. . غير أته مم ظهورِ المذهب الدًاروينيىً القائم 
على النّفسير الاليّ العشوائيّ لمنظومة الحياةء انَُبَهَ أَنصارُ هذا البرهانِ اِلى 
وجوب التنصيل في مقاماتِ يکون فيها الا جمالُ مَصْددرًا لدخولِ الخْبِهةِ؛ 
قَفَصَلُوا برهاڻَ التظم في عائم الأحياءِ ۔ وهو الوَجهُ الذي تَمّرّضن الڌراونة 
لالد نفقد-هئ. بقيّد اد رها النَظم وقد أَڅتتو]. بڻللفد؛ شي ان 
بعضَهُمْ ۔ في الغرب ‏ شَطّء قَترَك برهاڻَ الٿّْصميم في عالَم الاًحياءِ بالكليّوِ؛ 
وانْتَصَرَ _ فقط ‏ لبقيّةِ أًوجه هذا البرهان أو بعضها. 

والانصافُ والحِگمةُ يقتَڪِيانِ من طالب الحق الا تَقَعَ حيّةَ الارماب 
المُسيُ الذي يُمارسه لا انيائقي. عل, اهائتا: هڏ1ڈ اڙاج ري سادا 
جميج ڙڀ يڻ النّظمِء والرڈ على المعارضاتِ٬‏ دون الوقوع في آفاٽِ 
اليس رالتغييم زالزگرن اِلنٰ المؤيدات المفجو.. 

وللوفاء لحديثنا بح اٻَنْط والائصاف فستناول ثلانةَ أًوْجّو گًبرى لبرهان 
النظمِ: 

الوجه الاأڙل: دلائِلُ النظم الحّكِيم في الفْيَزپاءَءُ نفنزانىڌ وجه الَضّيظ 
القيقِ 9 الغيزياٿيّةِ الد قيقةٍ التي آلَتُ ٳلى ظهور الحياةِء او التي تليق بأي 
وچ مَڻ أّوٴچه الخياءُ 

الوجه الڻاتي: دلائِل النّظم الحّكِيم في البيولوجياء والمتعلَقة بجانبِ 
كمهْيڌ العالَم الاَميا؛ ٿڻ وغاڻِيّنه. يث ذلك يقتضي الّڈّ على المعارظياث 
وعَزُفنَ المؤيّداتِ وتدمِپُمها . با وليم جڎًا لكغرة اّولْتِهِ تَنَوُعِهَا من 
جهه بيع معارضاته في ك الملا حدة مر -چه أ ڪن ورغم اَنُ البحثٹ 
في هذا الْمبياغ في كتابنا هذا قد اسَتمفرق صفحاث كڻيرءُ؛-ٳلا اُٿنا < على 
الحقيقة _ قد اختص رتا ٳِلى ادئى حَڌ تقوم به الچه. 

الوجه القالٹ: دلالهُ الجَمَالِ _ حيث تتالتُ الفيزياءُ مع البيولوجيا ۔ على 
وجودڍ ال وهو موضوع شاقگِيء. وا أَعْفَلَئهُ عامةٌ الَيحواٹ المعتَنِيّة بدلالة 
الځلق على الڂالِيِ. . 

٤٤٤ 


(لفصل (ُولا 


برهانُ الضّبٌطِ الشَّفِيق 


مٽ 


وخلق ڪُل مء فقدره ثقيبا لرچاڳه [الفرقان: ]٣‏ 
اهل وقعنا فَجأءَ ودُوڻَ قَضْدِ. على الخُجةِ المِلميّةِ لوجودِ الکائن 
الا“ 9 
عالِمُ القلك (جورج غرينشتاين( 

بين خيارين: ضبط دقيق أم صُّف سعيدة؟ 

الکونُ مجموعُ مادّةِ وطاقة بِتَّب محدُودةِ ومضبُوطةء تَحمُهُ قوانينُ 
متتڙغة رتعاضن تنڈ اللَحظة .الا ولل للانفجارِ الاََلِ. والتَرُ في هڏا البنيانِ 
وتفسيرُه سببّ للاصطراع الفِك ري بين الُوّلُهَةِ والملاحدة. 

يقول المومِنُ باللو: 

الوجوةُ الحيّ والتظامُ المتكامِل يقتشيان تَوَفُرَ منظومة قوانينَ وثوابتَ کونيةٍ 
دقيقةٍ جڎا ومتناغمة في تَشَابُکِهَا المعقدِ لعقوة ٳِلى أَمُرَيُنِ عڄِيٍَيّْنِ: نڅأةِ الحياةِ 
واستمرارِها. واليومَ يُقَرّرُ المؤمنون بخالِق ‏ بصورة أَعْظّمَ مِنْ قبلُ۔أنَ اليلمَ يلصُرُتُم 
بِعِدّةِ في أَنَ الکون قد صِيِمَ مادّةً وقوانينَ على صورة بالغة الڌَقّ لِيَظهَرَ الحياةُ۔ 

ويَضَمُ المؤلُهُ حُجتهُ على الضُورة الٿالية: 

۱ ٳٍذا کان الکوڻُ قد حَُلَمَةُ له وکان هذا الالُهُ يريد أن ټَيُڱ من خلالِ 
الکون ما يَدُلُ على وجوڍِو؛ فالمتوقُمُّ ۇٌجوهُ: 


)۱( 7 ,1988 1017803 1111813بلا :ع011 ٬يا‏ 4 1) ٽ7 )5701020 7716 171190119 


٤٤ 


ه کَرُنِ مُنظم. 
ه تنظيمُ الکون قائمّ على صورة دقيقةِ ومتعاٳِقة الاأًفراڍِ تَسُتڍَڙ الڏُهُنَ. 
ه يقودُ هذا التظام المعقّدُ ٳِلى طُهورِ الحياةِ. 


ل نظامُ الکون واشيا وه 1 بطريقة حاصة لا تسمًح لاحتمال الصّدْفة 
اُڻ ڀكَتَسِبَ شرعية عقلية آو غلمِيه. 


تت 


٣‏ ٳِذا کان ال َون بلا خالِتي أًو مُصوَرِ (مُصَنُم؛ كما في الأدبيات 
العربيه)؛ فالمتوفَعُ وڪَوگُ 

ه کَؤن عشوائي 

کوڻ مُْتَقِرُ في عشواڻّتِهِ لأنه زِليء آو مُعزايد في عشواٿيّيِهِ بسبب 
قانونِ الأنتروبيا الذي يسر به ٳلى مزيڊڍ من الفوضى۔ 

* لا مجال لتصوّرِ الهدفيّة في مقادير الاشياءِ او قوانينِها. والگسامځ في 
ذلك يجب الا يخرجّ عن الا سٹثتاءِ. 

بعبارةِ أخرى: وجوہُ گَوُنِ تُفَنِ العَتَاصِرِ بِدقَةِ بالغِ حتى تُوجَدَ الحياءُ؛ 
آثزكه ها يي ټّوافاغڅتة حبالنّ وله بَخذاالفقل له معض. ډَلة ٿيافا قين 
کو َمُر يئ يره گر الأيام العابٿ. : 

يقول المنکِرُ لوجود الله: هذا البناءُ الكونىً آُتَر لِلعَّوائيِّ المح ظوظّةِ 
وكَفى! 

صياغة البرهاڻِ 

ٽھ( رها اك القيتِ في الظهورِ بوضوح في المكتبة العر بت ٣ث‏ 
ستينيّات الترن الماضي. وقد تََگلَ مع تطُرِ علم الکوسمولوجيا والفيزياء في 
كَتْفِهما الشُروَ الضرورية لِبَشةِ الحياة وبقائِها في ان وه هان بين في 
كتاب الله منڌ قُرونِ. قال تغالى: ِى له مل مطلف األتَمنوتِ والارضِ ور ينخٰذ ودا 
وڏ پکن لَهُ کركگ قي آلَمليِ وَخَليَ ڪُل تئء مقدنه نقيمڙ هه (الفرقان: .]٣‏ قال 
(الطبري): افَّؤى گُل ما خَلق ومَياءُ لما يَصْلُځ له فلا حَلَلَ فيه ولا 

٤٤ 4 


تنا رُتَ!"٬؛‏ فالحياءُ قاثمدّ على مبدائ التَّنُحير ‏ كما في قوله تعالى: شانهُ 


الٿ حلق آلتموٽ والارس وأنرل مرب. التحله علهُ قارع بد.. مڻ التَمرتِ رها 


ه‫ 


له آلّْمسن والقمر دايئنِ وسر مه ]5 والنهارَ لاه [(براهيم: _]٣٣ ٣٣‏ 
والگقدير؛ فالگّسخيرُ توجيهُ الوجوڍِ الماڌ يي ٳلى وجهة ڇڎمة بقاءِ الحياةِ؛ 
واليّقديرُ ضِنظ الموازين لذلك. 

والبرهان قديّ في الٿراث الاسلاميِ ولعل اُشْهَرَ من داقَمَ عنه (ابڻ 
رشد) الحفيد في الڌليل الڌي سماءُ بادليل العِنايوِ؛. ومختصَوٰةُ: ان العاڏَمَ 


رادۇِ وڃِكمة. پُرهاڻُ الضْبٌط الڌقيتي المعاصِرُ يَصُمٌّ صيغة (ابنرشڍ)ء غير 
هُ دق من جهة وِقّةِ الضْبْطِ في ضَوءِ علم الاحتمالاتء وأوُسَمُ من جه آنه 
مَعُنِيٌّ بوجودِ گُلُّ صُورةِ للحياة ممكنة لا فقط حياة الانسانِ. 

من أُمََّ خصائص هذا البرهان آته لا يَقَغُ عليه الاعتراشن الڌَاروينيُ بعد 
ان تمكَنَ الملاحدةُ من فَرْضس سلطاڻِ رَهُم ((ٳبطال الدًَاروينيّة لبرهان الٿتصميم 
في عالم الأَخڂياء۱؛ فبُرهانُ الضّبِط الدّقيتيِ لعالَم الفيزياءِ والکيمياءِ لا يحُضځُ 
لّالٌاتِ التَظوّرِ البيولوجڻ المزعومة. . 

نبنِي بُرهانُ الضْبط الڌقيق على دَعوى اُنُ الکونَ الحادِٿَ من ۱٣#‏ 
بليون سنة اِثُرَ انُفِجار عشوائيء والمُتَحرّكُ بلا مُوَجٌّڍ ولا غايةِ لا يوافق 
الصُورةَ التي نعرفها حقيقةً عن هڏا العالم من ناحي ترتيبِ عَمَلِو (القوانين( 
وترتيبِ مَوازِييِ (التَسَبِ الفيزياٿيةِ في احاڍمًا واجتماصِهَا المُتَتاغِم) بما يَۇُولُ 


أشهرُ صيغةٍ في عَرْض ٻبُرهان الضّب الدّفِيق تَنظِمُ في الشکل التالي: 


(۱) الطبريَ جامع البيان عن تاويل آي القرآن (دار هجر؛ +۱۱٤٣٣‏ ؟م)ء ٣43/1۱۱‏ 
(؟٣)‏ ابن رشد الكشف عن مناهج الادلةءِ ص٣؟۱.‏ 


٤ 


۱ ۔ قوانينُ الکون وأشياؤُه مضبوطڈّ ضبطا دقيقا لوجودِ الحياة. 

٣‏ ۔ تفسيرُ الب الڌقيي لا يخرجُ عن الضرورة الماديّة أًو الصّدفة أًو 
الجکمة. 

٣‏ الضرورة المادية والصّدُفة لا: ثقٿران الضيظ الدفيق لِلگؤن. 


. ۔ الگُؤنُ مُنظْڄّ من بديع مُتَمّالِ على الماڌّوَ. هو ال ۔ سبحانه‎ ٤ 


٤ 


المبحث الاأٰول 


حُخٌټَّة بَرهان ۱ ك لضصبط الَّقيق 


برهانُ الضبط الڌقيي ابنُ العَضرِ الذي قيلَ فيهِ: ان المِلمَ قد آغنى 
الانساڻَ عن البحثِ في تفسير الوجوڍ بغير الأسباب الماديْىِ. وقد اَعُلَنَ هذا 
العصرُ أَنُ حاجّتنا ٳِلى ”790 الکونَ صارت أّقِقڙ ٳلخاخا يغف اَش غٌتنك 
هت ٳدهاگا؛ قٳِنَ الکوٽ ينأى بنقسه من خلال ما يكشِمُه البحتُ العلميُ 
العمخن عڻ دِقّة عجيبة في رسم ملايح الکونِ الگًبرى والضصّفُرى 7-0 ڏابټڈ 
الِڅواټټّ الاو للعغْويڈ والمو عصي. .جن لوٹ ندركُ بيقين ان الحيا: حدية 
في شُروطِها: لِهَشَاشَةِ شروطِ قيامِها وبقائِها؛ فشروطظ قيامِها بالغةُ الزَّهافڙِ٬‏ 
وأسبابُ القشاءِ عليها کڻيرةَّ؛ فهي عُرضةّ للفَتاءِ بالحرارةِ الڙائدة أًو اليارڍِ 
الفائقشص ٳْوٴككرة أشِعة غاما أْو الاڅعو اليو آْو غيرهاا نن الأنغۇ ًاللمۇينة؛ 
رھي الظواڃَڙ اٺئي تِرِڙها رگ الچہٳٺا؟. 
ويُمبّر علماءُ الفيزياء عن ظاهرة الّبطِ الدقيق بعبارة اُثيرةِ في كتاباتهم؛ 
بقولهم: اِن ظاهرة الحياةِ في هذا الکون امتوازنة على حد السَکينِ؟ 981811060 
1118-06 8 08۽ فٳنك لو غيّزْتَ من طبالع المقادير والقوانينِ نن اَقَلً 
القليلِ؛ سيڻهار الجوڻ آو. تَفِسّد الحياءُء؛اغر اٿ الفزياكځ (بول قيفسن)اوهو 
من أَمُزَرِ العلماءِ تأليقا في هذا الباب -يشيخ څ النجا) بضو رِ اق آلد: 
(الکليشيه القائل: ٳٽ ”«الحياءً متوازنة على حَد السّگين! يبدو مُغُرقا في 


6٣ (۱(‏ [0]) 306٣ع‏ (م79] وڏ[ «# 77(0000(00(101ڄ 9 7.48 )ع70070 4709ع 27007 80# ,187001116 1901818 878 0870 ,(] 1506٣‏ 
.9 20000 ,20196771101 01165 


٤٤44 


الَّظحِيّة؛ اٍذ لا يوجد سِکَينّ في الکونئ يبلځ هذا الحَڌَ من الڌقَةِا""". 

يظهرُ جوهَرُ الضبط الڌقيقِ للکونِ في وجود آمور لا تحتمِلها العشوائيةُ 
ولا الضرورة الماديةُ لظهور الحياةِ وهي: 

۱ الضبظ الدقق للقوانين الفيزيائية. 

۱ ۔ الضبظ الدذقين للتوابتِ الکونية 

ال الڈ يڻ للظررف الاّولى لِظهور اُلکوش. 

٤‏ ۔ الضّبطظ الڌّقيقُ للمرگباتِ الکيمياٿية والبيولوجيّة الضروريةِ للحياة على 
الارض. 

وللوفاء بحقَ الانصاف في الجَدّلِ عند البرهنة على صلاب ٻُرهان الضبط 
الذقيتِ على وجوڊ الله؛ عليتا اُن تٿبِتَ سِق مجموعةٍ من الأمور: 

۱ ۔ الدقة الحرجة للعوامل الماديّةِ لظهور الحياةِ في الکونِ. 

٣‏ ۔ نفي الامکان العشوائىَ لهذه الدفة. 

٣‏ عرض اعتراضاتِ المالاحدة والرڌ عليها 

ولکن قبل النَظَرِ في ذلك لا ٻُڌَ من معرفة معنى النََقُةِ في الشْٻط الذي 
سنٿتئاوله؛ فٳنُّ دلالةَ ال هي هذا الضْبط وِفَتُهُ البالغة التي تَدْفَم عئه وَهُم 
العشواتيّة الخلاقة 

المطلب الاول 
رَغَافة برهانِ الضّبطِ ال 5 قيق 

تقومُ معرقةُ حقيقة دقّةِ الضّبط الکونيٌ على ٳِدراك المعنى الرياضيٍّ 

(العلمي) للا حداثِ المستبعدّةِ جڌًاء والاأخری المستحيلة: 
الا حتمالاتُ البعيدُ: ٳذا قَرَأًتَ ان النسبة الا حتمالية لحصول مر ما 


تبلم ۱ من (”“۾*۱) او ۱ من ('*۾۱) آو ۱ من ('"'+۱)؛ فهل تراها ُرڑا 
قريبة المثال ام مسٽعلة بڄڎڏ؟ 


٤ ۱‏ = 13181]8 110081908 +071٬با‏ 7 6][) حم ”ر ز/ر )هاچ ونآ ڃم سصغڊ70) 6 ڊر ]137 +عۇچ ڊير 69م2/0//0) ,9غ19801 9101[ 
19-170 ,(2008 ,118700137 


٤0 


قد تبدو هذه الارقام ‏ لبعضهم ‏ غير کبيروِِ ولكنّ الحقيقةً الرياضِية 
والا حتماليةً تُحبِرُ غير ذلك؛ اٍذ ِن الا حتمالَ الرياضيَ لِعٹورِكُ على حَبة رَمُلي 
واحدة ها نن ايچ ان ڪل يا 
ما في بلڍ ما على هنه الأرض ۔ من بين جميع صحَبّاٽِ الزّنل يبلغ ۱ من 
('+۱) فقط؛ فرقم ('*۱) هو ٳٍذن ضضخم جڎا جڎا! 

أو غَظٌ قارّةَ آمريکا الشماليّة گُلَها بحَبّاتِ نَقْدِيّڙِ صغيرةِ حٿّى القَمّر (عُلُوً 
4؟٣؟‏ آلف ميل؟( ۽ ثم گَوّم القِظح التقدية نفسها في بليون فارةِ آخريى مثل آمريكا 
الْماليّة من الأارض حٿى القَمّرِ؛ ثم لَڙڻ قظمة نقدية زاحدء تبهااناللوان 
اي« وغيي يي با لك وقلَ له آن يسټڂرجَ تلك القطعة من الأکوام 
الهاثلة لِلقِظع التي تَحُجْبُ الانْظارَ في هله القاراتث الكڻيرةِ.. واعُلَمْ ان 
اجتہال ان يُصهُپَ صاحيلک القطعة النت اخ او مر .۱ امن. ۱۱۱0۱ 
فقل'"؟. 

= الاحتمالاتُ المستحيلة: مٿى يکون الآأمْرُ محالا (عاد) امن التاحية 

الا حثمالية؟ 

جَوابٻا عن السُّؤال الخّابيء وَضَمَ الخحُلماءُ ما سَکوهُ: 18396591 
9٤019015116 0‏ وهو الحڌُ الڌي اِذا تجاورَهُ الا حعمالُ الرياضيُ صارَ 
تفسيره بالعوامل الظبيعيّةِ وَحُدَهُ مُحالا فى حُدوڍ العادڙ. 

حَدَّةَ عالِمُّ الرياضيات (ويليام دمسکي؟" الحَڌَ الرياضىَ الا حتمالىّ ب: 
ان ۱ ۾ 1):. وقف فواصضل ٳلى هه الّدبة بصمبائڍ العّدة الاأقصى(الدمكن 
لا حداثِ في الکون بالتَسبةِ لجميع مُکوناتِه الڌُنٌيا: 

”۱ = عدد الجسيماتِ الأوّليةِ في الکون المنظورِ. 


ڪي . ٿا !13۱ الأاقصى بالثانية لامکان تحول فيزيائيٰ < معکكوسش اازَمَن 


7٣6070٣ 70 16 )03910, 0.115 (۱(‏ 7706 ,18085 1111811 
(؟( ويليام دمسکي 12079105131.ه/ ۱311118178 (۱5754): عايم رياضياتِ وفيلسوٽٿ اُمريكيُّ. من آعلام مدرسه 
االتصميم الڏکِنَ؛َ. له عنابةُ خاصّةٌ بنق ٳمکان تَحَقتي ظواهِرِ التصميم بصورة عشوائية۔ 


٤ه‎ ۱ 


بلاتك٣‏ 111060 -19191101)ثأ؟ ِ ولازڙ زمن بلانك» هو ا۱ بآ هيدائن زمْيً ممکن لحدوثِ 
تغير ماديُ؛ آي: ۱+٬*‏ جُاءِ من الثانية الواحدةِ. 
".۱ = هذا الرّقم آكبر بليون مَّوِ من ڪُمُر الکون اٍذا حَسَّبُتاءُ بالٹواني 


= عددُ الا حداثٿِ طّوَالَ تاريخ الکونِ لا يمكن ان يتَعّدّى ”*»*۱ »«* .۱ « 
پڪ 957 613 


بعد أُن عرفنا معنى آڻ يکوڻ الحدثُ الكونيُ مُسْتَبْعَدًا جذا وآان يکون 
من التاحية الاحتماليّة داجلا في چئس الصّفر الياُ ۾ َ يج لنا ان نبدا رڅلة 
النّظر. 


المطلب الثاني 
الضنھ اثذاقيق ٿلقوانينِ 
وجوڈ القوانين ئي بس الابساٿ البليد۔ حقيقة من جِئسي (المعتادات٣‏ 
واالمالوفاتاء وفي = نّ عالم الطبِغة معافلهُ شاثقة تو سب؟ 6.370 الكونيّ 


وفي جس الفيلسوف لَمُڙ قَٳُِ مُدُهشنء مُٹيز لِلعَقلِء ومُٽؤڙ للوجدانءَ مقترن ۔ 
ضرورة ‏ سُوالِ المُندهِش: الماذا؟1. 


بدا گؤنُنا بالعمل نل ڀلو لن شۇٴټټڄيوكۇ +خ ارات اين يمخم 
ني هو الحياةِ على الأرضس. والّقطة 2 التي يجب اًُٽ ندا .نها ونحن 


ڪکا) 


نتفکر في محضص وجودِ القوانينِ؛ وكثرتِها وتكامُلها بما ؽِؤڙڏي ٳِلى ظهورِ 
الحياةَ؛ غيابُ الضُرورة العقليةِ لوجوھ آيٌّ من هنذه القوانين في گَڙنِ حادثِ غير 


(۱) ازمڻ بلانك4 (م)ء مٰ . الڌي يحتا جه الغُوتونُ في الفراغ ليَبُرَ مساف تُاوي اّزلَ بلانك) (م؛)= 
۱,۱۱٣‏ »«+۽-“ 

(؟7( 20073921 َا /21117750] 0171897186) :81731911088-)) ع6م71ٿ٣عخ/(ڊٿر‏ 7966073 يڙ ,67811511 .هه ۱31111810 
وقد أعاة (دمسکي) حساب التسبة الا حتماليّة لاحقا في بحشه : (8]851005 118٤‏ 1900157 1116 :580680800 
1800118500#). . وانتهى ٳِلى التسبة تفسها. 

'سس+‬‬‬‬‬‬ي‬نسر‬ننٽڪخرج28گ‬‬ح‬‬سخحخضچ‬‬‬ددط939گيطگحيٽڪجٽ‬7ي 

ِلْمًا آٿه لم يتراجم عن طريقة جِسابِه الأولى لِلحَڌ الاحتمالي لامکان حُدوثِ آمر ما في الکونِ٬‏ فقد 
اعاد ؤُِرَ الظريقة الأّزلى في 


.201 ,191785 83811 111167) 68-065 . 9 ,77167150766 76171 78/186 1ال 0118111831 8110 1191951-1] (1[[1811ل 


ٌ٤ه٣‎ 


أَرَلڻِ قائم على العشواثيّةٍ الذاتيَرِ؛ فالعَقلُ‫يَُمَحُ للجاذبيّةِ ان تُوجَدَء ولا يرى 
ثجاز فيٴ ڪَڏيها قالجاډفبية نمھن فڻ الہممڪكناٹَء ليت ابيقا واجت 


- 


تفسير . 
ين الو كَدقع .ال ٳلن أڻٴټټجت : 
9 القواتين 
نع القوانين 
يا 0 
٤‏ دِف القوانينِ. 
جمال القوانين 

ولذلك عَبَرَ يٴي آء عن دَهْشَيِه بقوله: (القوانينُ... تبدو نفسها نتيجة 
تصميم مُُتَكَرِ لِلمَايةا"". 

والتاظِرُ في طبيعة الحياةِ يشهڈ أُنَ الحياً في گَڙٺِنا قائمةّ على وجوڊ عَدَڍِ 

من القوانينء تَتَكَلّٹُ الحياءُ کل تَكَلفِها؛ ومنها: 

ه الجاذِبيُّ: هي شاف٤ټيت‏ تع بتسارُع الاشياءِ العي لها كلة 
تا رُپ وَعَاطّمُ قُوَءُ الجاذبية تا لكعلة اللاشياءِ. غيابُ الجاذبيّڈ لو منه اَئَا 
ود بي اٍذ هي.« ما بيڀكگ هذا لرام حڅ حيّىٰ لا َء فيي الكونء وعَدَم 

.‪ ال الوب الكبرى التي تربظ يتا 0 تَ في ااء: 
دون هڌه القوة لا يمکكن للٽيوگلوٹين أڻ تَىََ تَمَجَمُمَ. وعلى هڏه الفُوّة ان تکون 
أعلى بصورةِ كبيرةِ من القُوّةِ الگهرومغناطيّة المخالِفة لها. واِلا تَفًََتُ نواءُ 
الد ّةِ. 

* القُوّةُ الکهرومغناطيسيّةُ: وهي التي تَتَجاذَبُ پِسَبَيها ال چساځغ 
ڌَوَاتُ الشحناتِ الگهربيّةِ المتخالِفةِء ويَكَتَاقَرُ بسببها الا جسامُ ذوات الٿّحناتِ 


(۱( 9.43 1984 ,5019115857 غڱ 85119011 ٣07107‏ لا ع) مت٣1)960/0‏ ,18016 1[1چ8ط 


٤٣٣ 


الگھربأٿيَةِ الغماؿِلڈ. ولا يمكڻُ للشوّة ان ُؤجّد لِغياب ما يمكن أٿْ يُشُځ 
الالکترون في مَدارِهِ. ولا سبيلَ أيضا لِتَقل الاقة من الُجوم ٳِلى الکوكٻِ 
الذي فيه الحياُ. ولا حياةً دون ذُة وطافة۔ 


. بدا التكميم 001 ]0 111]1101]016: با التکميم هو المسؤولُ 
عن ات الثابتة داخلَ الدََّةِ ودونه تب الواءُ الالُكتروناتِ اِليهاء 
ليختفيً مَفهُوم لالدَوّةِاء وتَيْتَنِمَ الحياءُ. 

ِن غيابَ أيٍُ من القوانينِ الّابقة سڀڪول دون قيام منظومة کونيّةٍ قادرةِ 
على البقاءِ الا ما. .هي اين مم نغ طبيمُها التّكامُليّةُ الاقرارَ بدعوى اَنَ 


الو جوڌ المادي سَتعن عن. النفسير. 
ريڪا (اآندڙية 7 اح أثمّة الغيزياءِ النظريّة يڌ اليومَ - ٳِلى الگساۇل 


وھ ڪت ور 


عم ج. ألكظ وأزْضَحځُ متّا سَبَقَ ٿَ؛ ٳڈ يقول: الماذا هئالُ ثلاڻة آبعادِ للفضاءِ 
ويل واجد للوقّت؟ لو . کاڻَ 2 1 آبِمادِ لِلفَضَاءِ ويُمدَ واڃڎ لِلَڙَّمَانَء ڦُلَنْ 
تسْتَقِر الانظِمة الگوُكََُّ. وسوف تکوٿْ نُُحڻُتًا من الحياةِ مستحيلة. لو کان 
لدينا بُدانِ لِلفَضَاءِ ود واڃڏ لِلزَمانِ. قََنُ يکونَ بٳمکائِنا أَن نَکُونَ؛'؟؟ 

لماذا توجد القوانينُ الٹي تنتفي الحياءُ تَكَلمِها؟ 

ليس عند الاِلحادِ جوابْ سوی ۱الرُجوم؛ .وو يا وبا ٳٍذا 
عَلِيْتَا ان مادّة الکونِ نها تستدعِي سؤالَ الماذا؟٣:‏ الماذا يَظهَرُ اليءُ الذي 
لي فتي عبه الڪياه في المرحلة المطلوبة من ء ڪُمُر الکُوُنِ؟٣#‏ :من ڏل 
وجودُ الکربون؛ فانه عُنصزّ كيميائيٍّ يحمل ميزاتِ خاصّةً کڻيرةَُ؛ من أُمَيّها اَنَ 
دَوّاتِه قادرة على الانتظام في ميلس طويلة من الجزيئاٽِء وهو ما يحتا جه 
ضرورة الحّمْفُ التّوو يُ الصّبْخِىُ (191]4) والبروتيناتُ. وهي حقائىُ جِعلَتٿ 


(۱) آندريه لاند ۾1608 ه:4«ه :)۱4٤4(‏ عالم فيزياء نظريّة من اَصل روسيُ. آستاڌ الفيزياء» في جامعة 
لاستانتفورد4. 
(؟( يريس ينج ٽ‬ٽٽٽلٽگٽ سگ 
لقاء صحفيٰ مع (لاند): 
...3.4 19310100000 مه 


٤0٤ 


(بول ديفيس) يقولَ: الولا ال يو لحاثت اثخياءُ كما نَمُرفُهَا مُمُكنِعةً 
الحڌُوثِ؛ بل رُببا كائت کُل اکال الحياة مُعحيلةًا""ء عِلًا اً ان الکربوٽَ لم 
يکنُ لَهُ ۇٌجوڈ البتّة عند الانفجا رِ العظيم". وللکربون وسِفَاتِه دلالدّ عظيِمةّ 
على -ء_-- يدرگها المُعْتَئُون بدقيتِ الُلومء ويَعمُلُ عنها الَڏين يرون گال 
شيءِ اعاڍِيّا؛؛ ولذلك صرح ج اجورج والد) ۽التساؤ راي نوبل في الطبتَ 
والمهتم بالبيبپحث الکيميائيُ ‏ ان ول وجوڊ الله واي٬حة‏ چباءَ ذاك اَنَّ للکكريون 
مع الهيدروجين والا وکسجين والٽيتروجين اخصائص فريدہً من نوعها تَناسِپُ 
وظيفَمَهاء ولا يُشارِگهَا في ذلك أّيٍّ من العتاصِرِ الا عرى في الجدولِ الڌورِ يئ 
للعناصِر ننج 


اتشيرُ الاراسةُ المعأنيةُ لقوانين الفيزباءِ اُنّ هلہ القوانينَ ليست مجره 
مجموعة اتديمڊ؛ من القوانينِ: وٳٽما هي متميزةً من عددڍِ من الأوجه 
المشيرة: فن تما جه وانسجامِها. واقتصادِھا. وعالميَتِها وموثوقيَتِها؛ 


وتشجيمها التَعدُدَ والكَعقيدَ دون الغوضى ابخاريو وما ٳلى لك .نل الميزة 
الأكثرَ غرابةً هي الطريقةُ التي ائقك بها شَفُرهُ# القوانينِ من قِبّل البَسَر؛“". 
(ٻبول ديفيس). 


)۱( .3 3 0 تر 6 ,166/165 9191 


(؟) المصدر السابي. 
(٣؟(‏ . ,1998 12 ع11106 ,4007176 تيؾؾڊي نر ",1-1 1 171178016 116 11110ع11 178015 51171[918 170117" ,/و(غ4] 1981108 :1111670107 
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المطلب الٹالٹ 
الضّبطُ ال قيق لدٿوابتِ الكوذية 

الوابِتُ الکونِيّةُ هي الارقامُ الاساسيَةُ الٹي عندما تُضّځُ في قوانين 
الفيزياءء تُحَدّهُ الهيکل الا ساسيٌَ للکونِ''؟. وهنه القوابتُ التى يتحقّقُ ٻها 
وجوڈ الحياةِ على الأارضص: على نوعَيَنِ: 

۱ ۔ نو بالِغ الدَقڙ لِدرَجَةٍ مُبهٍرةَء حٿى وص الکونُ لأجلها آنه مضبوظ 
ڪلن حخد الشمرَ... 

٣‏ ۔ الو القاني لا تبلُم وَِتهُ الحِڌَّةَ العالية التّابقة٬‏ لکته يتطلْبُ مم 
ذلك رهافه عاليهُ وتكامل مَعّ بقيّةِ الب الد قيقة. 
الفيزيائيُ (هيو روس؟" عَشَرات النّوابت الکونيّةِ من هذا 
الٽوع"”“. كما آفاضنَ في الاأمٹلة الفيزيائيّانِ (جون برو) و(فرنك تيلر؟ في 
كتابهما (المبدا الکو سمولوجڻئ الانسائڻِ!"؟". 

وشهاداتُ الفيزياڻټين في هڏا الامر وفيرةَُ؛ ومن ذلك قول (ها وکنج) في 
الڻوابت الفيزياتية: (الحقيقةُ الملحوظةُ هي آن قِيِمَ هذه الارقام تبدو کأنَه قد تَجّ 
ضَٻظها بصورةِ دقيقةٍ ليکون تطورُ الحياة مُبُکِئًاء فعلى سبيل المثالِء لو كانت 
العحنةُ الکهرباتيةُ للالكترون مختلفةً عما هي عليه الان قليلاَ فاِن النجوعَ لن 
تکون قادرً على حَزقِ الهيدروجين والهيليوم او لن تکون قادرًَ على 


الخاد“ , 


--_ 


وقد جمم 


(۱) -+2500 700 18 ",11717786 1106 01 016-11711798 116 01 119107181101ع 871 87811170٣81:‏ 16160108081 1196“ 05آ2011) 1801918 
<1189-111801آ۱0 0768]+0)) ..85 ,1807618108 .19 .3 8198 181٤6 ٣818‏ 1111819 .(0/0ع]77 لان 10# با 0)] 07077(و(7ڊ/70) 10 
20129213 تا 
(؟) ھيو روس هه ه8 11088 :)۱4٤0(‏ عالِمّ فيزياء فلحية كندي. من آهم العلماء الغربيين المهتمين بمواجهة 
الظاهرة الالحادية بالكشوف العلميّة. له نشاط واسع في الجدل الايماني الالحادي في آمريکكا من 

خلال مۇسّسته الدعوية العلحية 16169 160 985088ع81۔ 
(٣‏ >4 157,245 - 145 .19 ,09370703 188 نت )80٣‏ 7788 ,16058 111381 
80٣0  )٤(‏ :0716 ت 0 :9]07)) صٳوويح يربخ يح م/09000) ك97] ع٣1700‏ ع70 111918 3 177811 8100 18700 .(1 30110 
.199 ,19765 170178117 
()(ه( 0.5 ,76 ڙآ ”/9) /[7790 9٣26‏ ال 118011110٫‏ (51]51167 


؟" ه ٤‏ 


وا 


ويد (التابتُ الکونيُ؟ ا٤201151811)‏ 2081101081081) 1116 ا _ وهو مععملڻ 
بمعدَّلِ توسّع الگڙڻ _ أَعُظْمَ اوج الضبطِ في ثوابتِ الکوُنِ حٿّى قال (روبن 
كولثڑ): ٳِڻَّ وِقَعهُ تعد بصورة واضسعة أَكِير مُكبجّلة فرديّة راچ الفيزيائتين 
والکوسمولوجتين“ ٌٍُ اٍذ يكفي تغييرُ ڍة الڻثابٽِ الكو ني تزخه ۽٬حلاة‏ من 
ٴه آ. ۱) حٿى يتوم م الکونُ بسرعة زائدة آًو ببطءِ. وفي الحالين كلتيهما تمثنع 
ءُ. ويکكفي آن تَمْلَمَ ان رقم (""' *۱) أكبر من مجموع عدد البروتونات 
9 في الکونِ کله مثة بليون کدريليون کدريليون مرةِ! 
من الغوابت الاأخريَ العلاقةُ بين العوابت نفسِها؛ فانه لو تَمّ تغيير 
العلاقة بين القُڙو الج رمعباطيسية ډالڄأڈبية ۱ من آ(.957) فلن يزجد الكوڻ 
كما ثعرقهُ ن8 
المطلب الرابع 
الضّبڪُ ال دّقيقُ لِلظُرّوفِ الاۇٴَلى ٿِظُيُورِ الكَوَنِ 
يكّفق الحّلماءُ اليوءَ اَڻَّ الکونَ قد بدا بانفجار ار شديد. ومن طبيغة 
الا نجار الغوضويّةُ والمشواڻيهُ؛ فلا يُؤَمَل منه غيرُ الَّْعًتِ وبَعغرة الظاقة. لقد 
کان مُنَْمِنًا ثم تَٿَظلى في کلُ اٿجاءِ بما ڀُوڃي بالفوضى العارمة والٻعكرَة 
الأبديّةِ لهذا المْعَاتِ الهائِج 
المفاجاءُ التي هد لها العلماءُ هي اُنَ الانفجارَ العظييَ کان مُتَظّمًا بڍِقْة 
ِظِيةِ. واْنها يت أيعجد با پکوڻ عن مفهوم (الانفجار؟ الذي يَُتٌُ المُتظُمَ 
تُر اٿ قفد انٹظيتتا قراھ الاسيانيہة ال:يعة جات ل3ت 
له رزمشتا لي امو الٿ ود الگيرى والَمُوَ'الثر زيه الفغڈ داهي اراؿِل 
الثانرة الاّولى للا نجار العظيم. 
ولِيد رك المرءُ مَبْلَمَ التظام والڌْقّةِ المهيمِتَيُنِ على بداية گَٺنا بما يكؿك 
1" ”چت يڪ ڪت 76 :5181ع 7 71 700) ,”8غ(0116-1111118 08 1518708" ,011105) 1601910 
071٤> 1801118686, 2003.( 9.10‏ لا 60 :10700073) . 0ع 11871505 ڻه 01 


(؟) _ ,1011001908 ڱ 00'71060118 :(1001001) 778٣6956‏ ع0ع) ٹ9]ډآئ 776٤‏ يع وتر ريخ( 7 706 17 ع01000]0ا/ مدلاي, كك#ډآل ,1868 10187111 
.9-30 ,(2015 


ک-3: 


تكارةَ القۇل بسّلطان العشواثيّة في صياغة نتج الوجود الذي نزفل في نَعِيمِه ڃم 
پُحبِرُتا (روجر بنروز) اُنَ استمرازَ 9 في 
حال من (لانتظام ين بما آلَ ٳِلى هو الحياةِ کان رَهِينَ حال الکون ٴ٬‏ 
بّْثه ۽ ون الظل ‏ ټٌ الاّؤلى کان يجب ان تکكون على حال دقيقة من الانتظامء 
وأَنُ الا حتمالَ الرياضئً لِظهور ذاك الظَرفِ الفيزيائڻ ٿ الڏئتي بلغ - 3[ ين 
.۱ اس "۱۱٣‏ وهو رَقْمّ ضَخُڂ ڇِڏا لو جَمَعْتَ الكُتُبَ الموجودة على 
الارض گُلَهاء وعَمّدُت ٳِلى صفحاتها مُجگعة واّدت كتابة هڏا الرقم فلن 
تملك أآٺْ تكمُيَهُ لگترة اُصطفارو.. بل دَغ عخك ذاك.. ٳٿك لو آردت آڻ 
تكتٌبَ اُصفارَ ها الرقم على جميع دَاتِ الکونِ فلن تبلغ كٿابَتَهُ! اه رقخ 
مَھُولَ! 

لقد ظهرَ الکونُ في مراحلِہ الأّْولى في حالٍ عاليةٍ من الانتظام بما 
يُخالِكُ ام قانونِ ماديُّء وهو القانون الثاني للڌيناميکا الحراريّة: وهو مر 
مُدهِڂ جعلَ الفيزياثىً الأمريكيًّ (جوردڻ فن وايلن؟". يقولُ في كتابه 
المدرسيىٌ الذي كان يدرس في الجامعات الآ مريكيّة عن القانون القاني 
اها الحراريّة ‏ على خلاف عُرفِ الضّياغاتِ العلميّة المحايدة -: 
(السُؤالُ الذي يطرحُ نفَةُ هو كيف دخَلَ الکونُ حالا من الانتروبيا مُنحفضا 
[نظام عالِ غير عشوائيّ] في المقام الاوُل؛ اٍذ ٳِن جميمَ العمليّاتِ الطبيعيّة 
المعروفة لنا تَمِيِلُ ٳِلى زيادة الانتروبيا [الاضطراب]... وقد وَجَد المؤلَک ان 
القانون الٹاني يميلُ ٳِلى زيادة قناعَتِه أَنَ هناك خالِقًا لديه الجوابُ عن مصيرِ 
الانٺاڻ والکوش فيٰ الم ڪبل؛*. ٰ 

ومن عَجبِ ان يقول الفيزيائيُ الملحِد اهاو يي ِ امام المشهدِ الکونيّ 
في _ بداياته الاولى: سي َ. الصّعبِ ڇڎا 0 رَ لم کان ينيفي ان 


- 


دا الکونُ بهذه الطريقة ال" ٳ نڪا اھ الذي آراه؛ خلق 


)۱ 3 9 لي بر وبا ۽ ان رو ور يي ۇ 3786[ 0٣‏ 


(؟) جوردن فن وايلن 071606 88 00008: عمل رئيا لقسم الفيزياء فى جامعة (متشجان)؟. 
)٣(‏ .9.3 (1959 ,601995 له 1169 الا 01971 +-071 لڙ 67 آ) ڄٻ7770ي 6700ع ,16۱ڙ با 37 لا 0607309 


٤/6 


كائتات مثلِنا؛؟'؟. 
وقد شَهِدَ (هاوکنج) ٽه لو کان مُعنَلُ توسُم الکون في اللَحظة الأّولى 
بعد الاتفجار ميعن فتا: قا غليد ساجدايڻ «غڈ الب مليونِ مليون ڇّءِ؛ 
لاهَارَ الکوڻ قبل بلوغ حَجمِهِ الحاليَّ. ولو أنه بَ يٽ في اللحظة الأًولى بعد 
الانفجار بنسبة واحد من مغة ألف مليون مليون جاڙءِ لَعَمَدَّدَ بصورة ۽ تَجعله فارغا 
نداي 
رقد اَلَت عالِمّ الکو سمولوجيا والفيزياء الفلكيّة البارزء رئيس االجمعية 
الملكيّة0 البريطانيّة؛ الملحڃدُ (مارتن رِيس)"" منڌُ سنواتِ قليلةِ كتابَهُ المشير: 
افقط ستَهُ أرقام؟. وهي أًرقامُ ستَڌ متعلّقةّ بظروف نغأَةِ الکونِء کانت كامنةً في 
الکوڻِ منذ بدايتِهِ. وقد عَلّقَ (ريس) بقوله: ٳِٽه لو کانت هنه الا رقاءُ مختلفةً 
عمّا كانت عليه ولو بصورةِ طفيفٰةِ٬‏ فلن تکون هناك تُجُومُء ولا عناصِر 
معفدءِ ولا حياةه: 
هنہ الا رقام الّتَةُ هي : 
۱ ۔ ميلمُ قوْةِ القوّڈِ التي تربظ عناصر الدَزڙِ. ونُحنّة شكلها. 
٣‏ مبلځ اقوة القّٴي الٽن تجح الَا فيما. بينها: 
٣‏ كثافةُ الماڌْةِ في الکونِ. 
حَټلق تو القوّةِ المعارِضّة للجاذبيّةِ والتي تَحُمُ تَوَسُمّ الکون. 
سَعَةُ الڅّدوذاتِ او المّمَڙُجاتِ المعقدةِ في الکونِ المتوسشّمِ والڻي 
ٽي ٿڙ لايد وال مچ راٿا.... 
= الا بعاةُ الفضِاتيةُ العُلاثيةُ لکوٺِنا؛ اٍذ لا يمکن للحياِ آن توجدَ في 
کونِ ان الاًبماو الفَضَاٿيِ او رُٻاڪِيها. 
(۱) =,(2005 ,18601 89906999 :ع07 يټ 77/02 ”رو) /( ع510 لآ ٣‏ /ڃ٣9كر‏ لك ,17]10011100# 12011870 8710 138011188 01167ٿ80 
.19.73 


(؟) -881 76# :4 ,1111] ا([خ1360) ع٣ټاډوب‏ 16ر) رم ٴير ٴؾ77ي) ډۇ وم يرپ 7(-ر/9/ع/(+ لو ”رم 716/160 ع18101 510]319611 
114 20002 ,12788 16111111111 


(٣؟)‏ مارتن ريس هه16 849708 (؟٤۱4).‏ 


٤4 


معادلاٿ ونِسَبّ في غاية الڌقّء لو زُحزحّث قليلا لاتَْتَمَ على الوجود 
ان يشهد اِنساتا يَشهّدٰهُ. وقد حَمَمّ (ريس) كتابَهُ بقولِه: اهناك عددٌ قليلً من 
القوانين الماديةِ الا ساسيّةِ التي تحڌّةُ (القواعدَ۱. کان ظُهُووُنا من انفجارِ عظيم 
بس مُتا بصورةِ مُرمَغّةِ بسٿڌ (اًرقام گؤنيّا. ولو لم ي ضَبٌظ هنه الا رقام 


ٻڍقَڙِء لا تم على طبقاتِ التَّعقيدِ المتراکِمةِ اَنُ ترى 9[ 


المطلب الخامس 
الضّبطُ ال ّقيقُ هي تفاصيل اٿ مُرگباتِ الکيميائؿِة 
والبيولوجيٌة على الأرضِ 

اَنَگَرَ بعضُ المُلماءِ ‏ قدييًا ‏ آمُرَ الغّبْط الڌقيتِ للکونِ لِظظهورِ الحياةِ؛ 
حلٿيٰ ثخؾل: لقن التاسع عشر الذي ابتداًتُ تَُهُر فيه القياساتُ الفيزياتنِةُ 
والتحليلاتُ الکيميائيَُ لْتَغٍف عن وِقة مُٹيرو. ويُدَاًتُ تَظهَرُ بعد لك مؤلَفاتُ 
واسعةّ في الباب منها كتاب اليَاقُ الگؤنِ!" "" ل(لاورنس هندرسون)"" ټڈ 
۱4۱٣‏ حيث جَمم خصائِص الب لٻيځة التي تسمح ڍِڦُڻها بظهور الحياة: وکان مم 
ما بحثه مُتعلَقًا بخصائص الماء والکربون اللَڏَيُڻِ دَرَمنَ خصائِصَهُما الکيميائة 
بعناية مع مقارْتِهما بغيرهما نن يراي كيدياقة نه طثية نها كقيلة 
بٳفسادِ مظاهِر الحياةِ. 

كما حَلَصّ الکيميائځ الامريكيُ (فرانك سٹلٹجر؟"““ ‏ صاحبُ الدراساتِ 
العليّة الرائدةِ في الظبائع الكيمياثيّة للماءَ ِ ٳِلى ان الماءَ ظاهوة أرضيڈ مغيرة؛ 
فقال في ذلك: له لمن الفِتِ للنَظر أنَّ کڻيرا من الأُمورِ غير المتوقَعةِ يجب 


اَنْ تتَوفَرَ ممّا في مادّةٍ واحدهِا" ير 


٣071: 811019567 018-186 )۱(‏ ع۱[) 756 77/006 مر ري 717 يور برڃع(ۇ ىبُٳ 7 کي و/ڊمڊيٴپار لي ٤‏ ,1868 1187118 
.91 20 ,10139 10018 9786115 
(؟( .12111701117 1106 98 17180685 106 


)٣(‏ لاورنس هندرسون 1160467660 ۾هه1906 (ا/۱#۱ _ ٣٤۱4م):‏ ٻيولوجيُّ وکيميائڻ وفيلسوف. أحُ أعلام 
الکيمياء الحيويٰة في بدايڙ القرن العشرين. , 

.)۱4٣٤( ٣٣071 5011080 فرانك سجلئچر‎ )ِ٤( 

۱٣ 1810887688, )9(‏ /[8ل 878 2012816 61111111170 :18 8څ218)) 451 :(1980) 209 8016006 ",1660151868 ““۱0'816٣‏ 7-غ8111110 = 


ره 


ومن المولفاتِ المهمّةِ في الباب. كتابُ اقدر الظبيعة: كيف تكمفكُ 
ڦواڻينُ البيولوجيا الغايةً في الکونِ؛ا' لعالِم البيولوجيا الڌقيقة ‏ ال اُثرِيي ‏ 
(مايکل دينتون َء فقد رَقَمَ فيه دِّةَ بُرهانِ الضْبطِ الڌقيتِ في الخصائص 
الکيمياَيّو والحيّويّقِ لبيئة الحياةِ على الاأرضِ ۽ َتَحڌدّٿَ عن ظواهِرَ طبيعية دقيقة 
في مَمَيزِمًا وعجيبةِ في حُصُورِها مثل الخصّائص الحراريّة للماءِ؛ ونب خلا“ 
تنائي أکسيد الکربونِء وخصائصِ الّجويع الات لليروٿيناثءَ وطيعة الخلمّة. 

وحَلَمن (دينتوڻ) ٳِلى أ يي الحياةِ في الخلخّة ُؤي على الماد 
والکربونء وهو ۇوٴجوڌڈ بعٹمد بصورة حاسمة على عَدَدِ قح الٹكيّفاثِ المثيرة فى 
9 وا من اعظم ما ڀُيرُ الدّعْشً هُشة 
گُل مُكون يبدو اقي کل مَحاډل فقر الم رَشخ المُتاحَ الاأََحّدَ لهذا 
الدَؤُرِ البيولوجيً المُحَدَوِ؛ بل تَجده 9 يِي گُلَ مَظاهِرِ مُالاءَمَيه 
المثاليّة؛ اٍذ لا يَنْحصِرُ ذلك في صِفة او صِفَتَيُنِ؛ بل يَشْمَل جميمَ خصائصِه 
الفيزياڻة الکيمياتڙ(“. 


سو 


2004 1911191]81111[8 '(16681167 |ل[٣7310016 9٣‏ 0ع]6017( 7 49 0377703 7718( وڙ 06مم/ در 30) 770010 ,يگ/نتو ٣‏ ڀبوع[ل]ٻعزدقو مھ[ = 
19.34 
(۱( 07712707 006 )نم مب اقو راي 010(7لؤآر 97 105يآر 86]] 7000( <[75غعوم(ر و٬٣ب/ياباز‏ 
(؟) مايكل ديون 960068 آء14/609(٣٤4چ۱):‏ آستاذ الکيہياء بجامعة ابرنستون؟٤.‏ 
)٣(‏ مايكل هينتونء قَدَرُ الظبيعوِ؛ تعريب: موسى ٳدريس وآخرون (الرياض: مرکز ٻراهينءَ ۱۱ *؟) 
ص؟. 


٤4۱ 


المبحث الثائي 


ملاحدة انتصروا لہرهان الضبط الدقيق 


بُرهاڻُ الضبط الدّقيق هو من بين البراهين العلميّة على وجود ال 
ابرهاڻُ العَصُر» للايمان. . هو البُرهاڻُ الذي قال في دلالتِ (ستفن واينبرغ؟؟'؟ 
الفيزيائُ اللجه النتاهر هلِ. ڀااره نوبل في لقائه مع (دا وکنز): انحن ۔ َو - 
في وَرُطْةِ!" " بِسَوب المَجْزِ ھن تفسيره في کون عشوائي أَعمى. وهو البُرهان 
الذي اعتر (هتشنز) الملڃد أنه أّفوى 07 المؤمنين بالُوء وآنه برهان يُضطر 
الملڃِڎُ ٳِلى التفکير بچ فيه٬‏ وهو الذي جَعَلَ عَدَدًا ممّن يرفضون پُرهانَ 
الٿغتٴؾ اق .ل(لاعاءِ بدحت ايجانؤ بالٹفسير الدڌاروين - مثل عالِم الڄِيِناتِ 
(قفرانسين لن َء رون أنه برهان "له سيل لرڏو. 

ومن علماءِ الکونياتِ الذين اُذمَلَُم ما في الکونِ من دق حٿَى اِنهم تَرَگوا 
ٳلحامَسُمُ لاَجُل البراهين المتدفَقةِ على دقَةِ الٽظم الفيزياثىمُ (فرنك تبلر؟'؟؟ 
القائلُ: لجا بِډات, خياڻن اليهنيد هنڈ اقرابو مكريڻ نڌ مت كعمولَوچڻَ: 
كنتُ مُلُحِٽا مُقَْنِعًا باِلحادِي. اتَصَورڙ حٿى في آحلامي التّادرة آٿئي 
سأكبُ كتابا يَزُعم أن ئه يظْڀرُ ان الدّعاوى المركزيّة لِللاهوتِ المسيحيُ اليهود ي 


(۱) ستفن وايتبرغ 108678م٣۱‏ 0م0م80 :)۱4٣٣(‏ عالِخُ فيزياء نظرية آمريكيّ. عضرُ الا كکاديمية الوطنية للعلوم 
الامريكية. 
(؟( في لقائه هع (داوكنز)ء حيٿ حاول (ڊاوکٽڙ) ان يستنجد به للتخلص من دلالة االضبط الدڌقيقََ على 


وجود الله. الرابظ: 
.3815٣1< (٣‏ 1119131 = 8601176 /011]1106.00193آ[. ا٣‏ 101]]8://1# >> 


)٤(‏ فرنك تبلر 11010 ٣5ه1 :)۱48٤(‏ عالم رياضيات وفيزياء وک سمولوجيا آمريكيَ. آستاذ في جامعة 
لاتولان#. 


٤4٣ 


خَلْىقَ العالم ونَظمَ القوانين] هي في الواقع حقيقية. وأنُ هذه الدًعَّاوى هي 
استدلالاٿّ مباشضرة من القوائين الفيزياثيّة كما تَنُمُمُها نحن الان. القد دفعثُ 
ٳِلى الايمان بهله الَقائِجِ. بسببِ المنطتِ الضُلَبِ لِفَرع الفيزياء الخاص الذي 
اُثسُهُ 9 

ومن الذين زَلَرَلَ النَظْمُ الڌّقيقڻ ولاءَقمُ للالحاد الذي ناقَحُوا عنه بِشِدّةِ 
عالِم الفّلَكِ الكبير (فريد هويل؟" "" حٿى قال: ايڂبرنا الٿفسيرُ الٻَدَهِيُ للحقائٹي 
اَنَ کاثثًا بالعَ الڌکاءِ قد تَحّكْمً في ضبط ټ٬َ‏ وكذلك الکيمياءِ والبيولوجياء 
وآٽه لا تُوجَڌُ قٌوى عَمُياءُ تستحِقُ الذَگُرَ في الٌبيعةِا". 


)۱( ,(1996 ,13851 :140110011) ا[18يآ010010#آر /0) 35105ِ/د 86( ,1[9161 1 77811[ 

(؟) هئا التصريحُ جعل عددًا من المؤ رخيڻ لحياءة (هويل) يقولون: رِنه قد تَحَوّلَ من الالحادِ الذي صرح 
بالانتصار له سابقًا ٳلى اللا أّذريّة. 

168 11016, “116 171198788: 1185) 878 19٣68611 18611601101,” /710/ 0 )(/” ٬]څ0/ع)9/1[/‎ 0 9 (٣0 

57031982, 20:16. 


٤٣ 


المبحث الثالث 


ا9 و‫ رن 
نقود ودود 


تَعَرّنَ برهانُ الضبطِ الدّقيتِ للکونِ لاعتراضاتِ من کلَ نوعء وبحدةِ 
عاليةَ تبلمُ درجة الحماسة الغاضبة. وقد حاولَت هڏه الاعتراضاثُ ان تَمَسن من 
البرهانِ کلَ جانبء فکان منها الفلسفيُ والعلميُء والمباشر وغيرُ المباشر. 
هنا اَمَگها في أهبيّاتِ الملاحدة المقروءة زالمسموعة. : 

المطلب ال ول 
الانسان آَتَمَه مِنّ اَنّ تُصَمَّم الکونُ #ٌجْيِه 

اعترافض: أنتم تزعمون أَنَ الارضِنَ؛ بل الکون کله وُحِدَ فقط من اآجل 
الانساڻِ. . وهذا غروڙ. . واِهداڙ لطافقة الکكون الهائلة من اًجل کائن تافِه! 

الجواب: 3 

اولا: نحن لا تقظعم َن الکونَ قد خُلِىَ فقط من اجل الانسانء فلُعَل ال 
سَيڪحاڻها. ق لق -كافناتِ أّڅ عاقِلةً في كزاکت يت ويال 1 
تعالى: ظومن بي لق أل موت وآلايِ وا بت فِيهما مِن اڳو وهو عَلن جعهم 
ٳڌا کَتڻاءُ ڍَ ريه 46 زالشوري:: 134 وقح لت مجيمانه :اوه مد با 
التَموتِ ونا ف الاضِ مِن ابو والنليھه وهم لا حيرفت (ڙچاه [النحخل: ]٤4‏ 
على وجود کائناتِ تَدُبُ في السماءِ 0 ليست هي من الملائكه ولا 
الان( وتُحاسَبُ على اُعمالها كما نُحاسَبُ نحنُ؟! تحڻ لا نداري؛ ولذلك 
لا نَجْزِمُ في مَقام الا حتمالِ. 

ُأ اډٳظَا لف خلٴخ الم المداا مُن. تخكالة ياسا (ادورسيودن 

٤4٤ 


اَوكيف)"": انحن طِبْقَ المعابير الفَلَكيّةِ القياسيةِ مجموعّ من المڂلوقاتِ مُدَللَةً 
وَمَرُغِية.  .‏ الو موا على صورةِ مضبوطٍ قُصوى لما أَمُکَنَ 
لنا ان ثوجد. تذهي هو اخ الكرڊڻ هي ٳان آن الحبٽ قه څا مم 
فيه الانسانُ!!'؟1! قينيةُ الكؤن تَدُلُ على ٳدلال لاد نسانِ وعظيم مَقَامِهِ في الوُجود 
المادي: لا على عَبثِية 7 عصشد الو جو3د: 

ثالگا: الات قاٿخّ على نظرة تأنيسيّة للاِلوء بٳحلالِ مشاعِرِ الج في 
أفعالِه خشيةً نفادِ الموارِدِ؛ فالملڃدُ يرى اَنَ على الال ان يُنفِقَ من ملگوته أُقل 
ما يمكن لتحقيق أوسع محبوباته؛ خشية ان يَتقَدَ خزائِئه؛ فهو ۔ في طَٽٌه ‏ يُعطي 
بٳقتار مخافةً الفَمُر! وقي هؤلاء قال القرآڻً: شقل لَڙ آتم تؤھرتڻ خراين بححو 
رف 6 اٺڪ خشڌ خشية آلئقاقي ون آلاشٺن قَحوڙا 42 [الاسراء: **۱]. 

رابعا: يَنطَلِىُ الاعتراشن الالحاديٍُ من افتراض أَنُ قِبمةَ الأشياءِ مُتَعَلُقةً 
ٻِحّجُ مها فحلما ان حصجها اکير اٿ اليّي باهتمام الاله! وهڏه دعوّى 
سځيفةّ في الڌَڙسِ اللاهوتيِ؛ اٍذ ليس عليها بُرهانُ؛ بل هي سڂيفةًّ حتى في 
عالم الانسانِ؛ فٳنً جَؤُهَرةً في حم الگف أَعْظَمُ قيمةً من أکوام ضَُخُمّةِ من 
الراب والصُخورِ. . .اي يل الم قِيمة من الصغير والقليل؛ 
يله پڊ قٴٰ: مَدِينّ للڂالِتِ بالوجودِ بعد عدڌم؟! 


الجواب: 
اُولا: هل نملِكُ الجَڙمَ انالا وچ متآ في الکون غيرُ حياتِنا؟ 


(۱) جون أوكيف 0:66 00 (۱4۱7 _ «++٣م):‏ فلكځ آمريكيًٌ بارڙ. أولُ مڻ اكتشت الحْگل الڌقيقَ 
للارض. ساهَمَ بصورة کيرةِ في عدڍڊِ من المشاريع الحكوميَة الفلكيڈ. 
(؟( 226 9 ,(1995 0040805 1501311 56871111811 :11110015) ت70) 706 00 ,1366613 173 
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(وكالة ناسا) وغيرها من المؤسَساتِ العلميّة المھتمّة باحتمالِ وجودِ حياةِ خارجَ 
کوگَبِناء لا تزالُ تُمْلِنُ ٳِلى اليوم اَنها لا تملك حَسُْمّ الجواب. والجماعةُ 
العلميةُ في الغرب لا تزالُ تَنفُِ الملايين بحثًا عن حياةِ خارجَ مجرثنا. ومعلومُ 
اُنُ من فروع الخحُلوم اليومَ ما يُعرف ب (88010101689ه)؛ آي: علم الاحياءِ 
الفلکيَ. والمهتّ بالبحث عن الحياةِ في الکونِ خارجّ الا رضس. 

ثانيا: ما هو ويه النکارةِ في يَڅلتَ ال گُلّ ما نراه في الگماءِ ين 
لها لامتاع الانسانِ ولاستثارةِ حاسّةٍ التَفکيرِ في جلالِ الکونِ وڄَمَالِِ؟ قال 
تعالى : ظٳتا رتا التماءِ الُنيا پًِنو الگذاب يچڳ [الصافات: +]؟ ما الذي يُتُچِڙُ اللة - 
سبحانه - عن فِمُل ذللك؟ وهل يَڪِبْځ من مُلُکِه شيءُ اٍذا سَکُرَ جُلَ ما في الکون 
زينة للڌلالة عليه؟! ٳِنَ الشّماءَ حُلِق لأًعُراضي مُنيااڀاڻ ظچ قُدُرة الله؛ 
ولذلك قال فنجائي: ڳجاقلا بِنظرونَ ٳ انب ڪَيفَ عيقت (9ڳ) وٳل اٿن کت 
٫قحٿ‏ لاه (الغاشية: ۱٣‏ ۱4]؛ فالتَظَرُ في الکواكِبِ المعلقة لي بعظمة ال 
+٫‏ )يه ٣ج‏ وي ينا آو اَحَڌُ هذه الاغراشضس 

ثالیا: حَلُىُ الا جرام السّماويةِ في التصور نع له أكٹرُ مِنُ جكمة. 
قال تعمالى: شوعَل َڀ ويلنجم هم نٽ لڻچاه (النحل: ۱۱]. وقال تعالى: 
جهر ألَزى جلَ الگئ ضِية والتتر وا ان مُتازل للمًلَخٳ عَّة ألؿًخٍتًَ 
والحتابت تا خلق ال لک الا پلحقي قا الاؽتِ لقور يعلموت يچا وه 
اَعٰيئنفِ اٿل والٽٻارِ وَمُا حًلى اه 9 يت تر بي 469 
لڀ 34-6 وکل كوکب مُسَخَڙ لِغَرفي تَمُلَمُهُ أو لا نعلمّه. قال تعالى: 
ھٳِٽَ کم أً هه األَزِی عَلَقَ المّمنوتِ والارس صَگّ ّڀّامِ ٴڱڄَ اُسّّويؿ عل. المرش 
ټؿِى اَلَِلَ الٻارَ يه عئيتا والشّمس والَقَر واكشجوم مُرخ بامريه آل له آفائ 
والدد بااله ألههُ رَبُ األَمْزِنَ ()ه []لاعرافَ ٤‏ وَجُهلتا بأاغراض خَلُتِ هڏه 
الكواكب ليس حجة محجة لشيءِ؛ قَعدَمُ الِلم لت هلقا چا خاصّةَ أَنَ معارفنا 
الفلكيةَ اَسِِرةُ الضعفب الشديڍ للاتٍِ المڪ الفّضّائيً 

رابمًا: قزر علماءُ الکوسمولوجيا أَن الحياَ في كوگَبِتا تحتاخ الحّعة 
الهائلة لهذا الکون لانتاج العناصر الا ساسيّةِ للوجود؛ كالهيدروجين وغيره في 
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الفرنِ الکونيَ الال؛ فَسُنهُ الخليِ ان نَا الاشياءُ وتتطؤّرَ على صورة تننهي 
بٿجقيق احكب# له .صبحالد.. هن حنلّفاٰ. رقد بدا الک ون تغيڙا جدأ ثم تَوَشّع 
لينشأ المکانُ الفسيخُ ثم تفاعلَتُ عناصِرُه لتنشا الماڌةُ التي سل منها 
الارض؛ فالتفاعُلُ الكونيُ کان مُسَخُرا لمادةِ الکون لانتاج ظروفِ وجوڊِ الحياةِ. 
يقول الفيزيائيُ (جون برو)"": انحن نعلخم اُن الکونَ آڅِڏ في الاڻساعِء 
ولِذا فٳن حَجْمَهُ الصحُمًَ نتيج لِعُمُرہ العظيم.  .‏ ال اي 
التّعقِيدِ يَ بث اك پکوڻَ کبيڙا ډ في الَنَّ بعا فيه الكفاية ٳِټڻَگل النجُومُ و سآ 
العناصِرُ التي يَسْتيِدُ عليها هذا المّعقيدُ. وهڏا الاأْنْرُ يتطلَبُ عناصر - 
الهيدروجين والهليوم؛ وهي العناصرُ التي تَتَكْلَتُ في الدّقائق الكٌلاٹِ الأّولى 
من الانْفِجارِ العظيم. العناصرُ الکيميائية الحيويهُ الاَثْقَلُء مثلُ الکربون: 
مصنوعهّ منها عبر تفاعلاتِ نَوويّڌِ في التججوم. عندما تموتُ الٿجومُ تَفَرقُ هذه 
العناصر اليو کيمياثية في الغضاءِ:۽ وفي نهاية المطلاف تج طريقها ٳِلى الکكواكکب 
واِلى النَاسي. هه العمليّةُ مڻ الکيمياء النّوويِ طويلة وبطيغة . ويستفرقُ الاأمْرُ 
ملياراتِ السّنين لبعبُرَ طريقها. ويِذا فاِنُ الکوثَ الذي يحتوي على امُرافِِينَ' 
يڄپ ان پكوتٽ بِته بلاييڻ السُتينءَ ثُځّ بلاييڻ النّنواٿِ الضّوثّ حَجٌنا.. تلف 
هي الشّروطظ الا ساسيَةُ للحياةِ حٿَى تکونَ مُنُكِة. 
آثاڙ أُععرى ‏ تَتْبَمُ ذلك. الحججُ الکبيرُ لکوڻِ صالح للحياةِ يحتاج مُعّدّلَ 
كثافةٍ مُنحّغِضّا جِڌّاء وكذلك آٿْ تکوڻ المجراتُ والتجومُ متباعدةً بصورة 
ئيجرو.۔ ب. يمن مبلځ الٿّوسُع العظيم أيضا ان يکون الکَوُڻُ بالِمَ البروة. 
هذاء بِدَؤْرءِ؛ يعئي .اما لي اقيدو مُطظلمة. خغناك كثافهُ طاقة قليلة جڎدا 
٬البكوت‏ ”7 مُشرقا. وهکذا فالاکوانُ التي تفِي ٳالظ رف الَا زمة للحياة 
كي ٤‏ سَعةً سَتڌ وسگا»9", 


(۱) جون ٻرو 19876٣‏ 105 (؟۱48). : عالم كوسمولوجيا وفيزياء نظرية ورياضياث ٳِنجليزي. حاصل على 
جاٿزة 171769 ٣1000018068‏ المهمّة في الجدذدل الايمائڻ ‏ العلميَ. 

(۱) حديث المولف من داخل سنڻ الکونء واله سبحانه قاڍڙ على ٳحداث سُتڻ مُخاٳِفةٍ لذلك. 

= 0197 181٣0100, “01118٣0٣ 51806," 9 ٣78715015 1017, (؟( 7 67 .5 ,11000611 18016671 8710 ,18808101 آ(807ع21)‎ 
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خاستًا: انتفاءُ الحياءِ ڌِ في غير کو گنا لا ينفي الٻَكّةَ الضّبظ الڌّقيقَ قيقَ في 


الکونِ لِظهورِ الحياة على الک وكب الاَرتي؛ ولڌلك فالا عٹراميُ لا تَعَلُقَ له 
بي حقيقة الضْبّط الڈّقيیِء وانيا هو متلق بانتفاء الجکمة من وجودِ كواکبَ 
أخجزيٰ تقومُ عليها الحياءُء ولا يُلَرَمُ من الحِكّمَة ان تقوم الحياة في گُل الگؤن. 

سادسا: الضبظ الدقين قي آفظم مظاهِره لا يٰتعلق بخوضيع في الکون 
دون مَوغسغ آخر وٳنما هو مرتبِظ بوجود القوانٽيڻ الكوثيّة المحكمة 
والمتكامِلة: وبالتّْبِ الکونيّةِ المحكمة بدقّة عالية عند بدء الکون؛ آي: في 
المرحلة الأَّولى لخروجِه من حالِ الانکماشي الارٴلِ؛ فالكوٺ مضيوظ بل 
حَرِج عندما کان حيرده ۾ صغيرا ڪا : وهو ضَنظ غيرُ متعلّت بالارض او 
مجرتئا. وٳٽما بمادّةِ الکونِ الاأولى كُلها وقوائينها منذ لحظتها الأڙلی. ولذلف 
يقول (بول ديفيس): اتلَزِمُنا الاكتشافاتُ الاخيرةٌ حول الکونِ في بدايڻِه أَن 
قْبَلَ أَنَُ الکونَ المتوسّْعَ قد تََّ ضّبِظ صَرَگيه بمراعاةِ ڍِقڌِ تدُدهِشةا"“. 

المطلب الٹالٹ 
اضنط اثدهيق٫‏ 3 مُځ من اَؤهام المؤمنين با 

لي دخغوىق الضّبط الدّقيتِ للکكونِء مَجرّد ادعاءِ عاطفيٍّ بلا برهانء 
لا َنْصُّرہُ الا المتمَّبةُ من المؤمئين باله! 

الجواب: 

اولا: هذا البرهاڻُ قاثِمّ على الحساب الرياضىً الا حتماليَّ وليس هو 
مجرّد نظريٍَ تَأمُلِيّةِ شاعريّةِء لدا فالرد عليه يحتاج ٳلى لغوٍ رياضيّة تَنَقّ 
حقيقة الا رقام أو تُقّرها غير تفسير الُوّلُهَّة. 

ڻائيا: کثيڙ من الأسماء العلميَةِ الكبيرةِ في الغَرٌبِ تَرَگًتِ الالحاة اِلى 
امان ٻببٻ هئا البرهاثء. مل الفيڑياڻم (فرثك تبلي) وغالم الًجيناث 
(فراسيس امولدڙچا٫ه‏ 

111117٣818 197655 2004( 91‏ 28171971088) :81179971086ل)) '(عغ50606 8798 7 = 
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ثالیا: کڻيز من مشاهير الملاحدة والأَاُذرِتين في العالم يعترفون بوضوح 
ان هناك قوانينَ دقيقةً وٺَِبًا فيزيائيِةً مضبوطةً تنتهي بأَقلَّ اضطراب لها الحياءُء 
ومن هؤلاء الکوسمولوجيُ الملحِدُ (ها وکنج؟. وعالِمُ الفيزياء التكلټّ لملحد 
(مارتن ريس)ء والفيزيائىُ الملڃڎ (واينبرغ وعالم الفيزياء النّظريّة الملحد 
(لٿِ تاره ټم ند ل"ُ 6 الکو سمولوجيا الأّاُرِيُ (فلنکن). وعالم 
ال گوسمولوجيا الملڃڎ (غوث)ء وعالم الفيزياء النظرية الد أدرِيٌّ (بول 
ديفيس) وعالم الرياضيات الملڃڎ (روجر بنروز)ء يت الفيزياء النظريٰة 
الملڃڎ (اأندريه لند)... وهؤلاء آعلى طبقاتِ العلماء في الغَرب كما هو 
معلوم ۽ بل نَقَلَ (بول ديفيس؟ دمّاك اٿفاقًا مائا. پَن نال ين 


والکوسمولوجيِين أَنَ الکون قد ضُبِظ بصورةِ دقيقةٍ لظهور الحياة مِنُ عِدّةِ 
0 


نوالت 
رابئا: کان الكشْفُ عن دق الضْبْط الفيق للکونِ مُفاجِگًا للعلماءِ؛ وفي 
ذلك قال الفيزيائئُ المعروف (ميتشيو كاکو؟': اِنُ العلماء قد لا صُّڍمُوا لا 


عَلِمُوا ان الكڅي رَ من التوابِتِ الکونيّة المألوفة لهم تَةَ تَقغُ في نطاتي صَيٍتٍ جًِا 
بصورةِ دقيقة جڎا بما يسمح للحياةِ ان تكون 7 مُصضيقا آنهُ اٍذا تَغْوَرَ 
واڃدُ منها فلن تکون هناك نُجومم ولا حَٿْفل سِٻْغِيّ٬‏ ولا حياء'؟. 

خاصتا: . َضت غيرُ واچ من الفيڑياڻيين الملجدين العشت عن الثوابت 
الکونيّة آنه في غاية الجلاء. ون ٳِنکارَُ تَمَىُت لااڂلاقؿً حٿى قال الفيزيائڻُ 


(۱) ليونارد سسکيند 598004 105874 (* :)۱4٤‏ آستاڌڈ الفيزياء النظريّة في جامعة استانفوردا ومدير 1۱ 
]11115 [10108ع1907 1 101 1150111815 1508110160 . 

(؟) لم بت هؤلاء وجود اِلٰهء ولكتهم أقَروا بوجود نسب دقيقة تقوم عليها الحياةء اٍذا اختلًَ بعشها بأدئى 
درجة انتفت الحياة بكلَ صورها۔ 


(٣؟)‏ :(2003) 2 , 10 يله .۱01 ,'[01110/098٣17گء‏ ”(0) 01771 967711101 "1111۱121867 111 18 '70[1ع]110-177 “1100٣‏ ,ع19811 [11خط 
.120 - 115 


)٤(‏ ميتشيو كاکو ٣90‏ 8/0910: عالم الفيزياء التظرية السهير والوَجهُ العِلميُ الاعلاميُ ذائع الصّيتِ. وهو 
غيرُ مؤمن بالله (=لاأّثرِّ آو مؤمن ٻوَڂڌّڈِ الۇُجُودِا). 

)ه( 47 ۽(2006 1961811159 :(1-01001) 16707160 /خ/ت07ائر 81٣13,‏ 1101310 

(3) المرجع السابق. 
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الملڃڈ المعروف (دافيد ذوتش؟''“ موبحا ٳخوائه المليجئين: ہٳذا زَعَمَ ايح 
نهُ لم يتفاجا بوجود المميّراٹتِ الڅُاصّة للگوُبْء فهو يدمن هي في الزّتُل. 
هه المميزاتُ الخاصّةُ مفاچغة وغيرُ توم "". ويشارکهم هذا الكشفَ 
القيزياٿيُون المؤلهونء ومنهم (تشارلز تاونز)“" ‏ الحائِزُ على جائزة نوبل = في 
ين لهد[ مرن مم يڙ سو ۇ َء نه لَمنَ الألافت للنظرِ 
قد رُجِدَ على هنه الصُّورةِ"'. 


سادٿا: تا هن الملاحدة يعترفون ان قضية الضبط الدقيني أصر م مَحرج 
للمُلٌحِدء وليست هي مجرَد دعوى ايمانية للمؤلهة. ولذلك اجڻتهدوا لاڻبات 


9 


وجودِ عددڍ لا نهائي من الأکوان ڀَْمَځُ للضبط الکوني أَن يکون اصُدفة۱. 
ساٻڪا: لَع ِن اهر براهيڻ زضوح الڅبظ الدَيِ تا يخر بة يقن 
الفيزياڻين من نظرياتِ اعجيبة) لتَجازِ باڻ هس الٻاډي؛ ومن ذلك قولُ عالِم 
الفيزياء الفلكيّةِ الموسوعيُ المعروفِ (جون غريبن)أ" 3ال بنا هد خلق ليه 
فَرُڍِ أْو آفراڊِ من حضارة مُتَظوّرةِ تكنولوجيا تقع في جِهة ما من الا کوان المتعدَدة: 
وٳِنَ هذه الحضارة رُيّما قد تَسَبّبَت في حدوثِ الائفجار العظيم. وهي دعوى لا 
قيمة لها البتة في ميزانِ اليلم ...يي اير في دعوى (غريبن؟ 
دلالَهُ هه النظريَة يڙ العجيبة على لسانِ عالم فيزيائ کبير أُن طبائِّ كوٺِنا لا يمکن 
تفسيرها الا بالڃكية الحالية والقدرة الڂارقة خارجّ خُدود العشواٿيّة العَمُياء. 


(۱) دافيد دوتش 19904190906 :)۱49٣(‏ بريطانڻّ. أستاذ الفيزياء في جامعة آوكسفوره. له عتايةُ خاصّةً 
بدراساتِ ميکاٽيكا الگَمّ. 

(؟( .131 116 19511083[ 1966 50116 11961515" 1106 

-1115٣803-/1181011-81116115111-10111163[٣6/871)17101970010(/20009/[811/]08/7ع00171/)201711171611115[16).‏ (81187101181ع11غ."*0۱؟1111985://۱0 > 

ار 

)٣(‏ تشارلز تاوئڙ 10006٣6‏ 07087165 (۱4۱2 _ ة۱ ۾ ٣م):‏ فيزياٿيّ اَمريكيُ. له مساهماتّ متميزًّ في دراسات 

الالكترونيات الکموميڙ. 

(ءٌ( 116 8110 ,0165187۱ ٣6 81۱": 1401061 19112 0011170٣ )21187168 01071169 0711 6011111011, 1191٣111861‏ 85 111101۱ 88 ٿ17[9101“ 

17108111788 0 11٣ 781ه 18017118 ا‎ 150061[, 160 10671616 1 3600806116٣ )1118 17, 2005 

.0 ._/6 2005 /06716616(/,6013/115/171013/75]. ۱3/۱0 //:1111]0 ه 

(9) جون غريبن 0:65 1085 :)۱٤(‏ عالم فيزياء فلكيّة بريطانيّ ُهيڙ. مُتعٿٌّةُ الاهتمامات العلخيّة. له 


٤٤#. 


المطلب الرابع 
هِيَ الضرورة المادَيّةُ 


الامتراضس: وجود د القوانين نت الضرورية لِظهور الحياةِ وو ال 
الفيزياٿية لا ستمرارِهاء ام ضروريًٌّ من ضروراتِ الماةة. 


الجواب : 


آولا: لِمَ يکِونُ ما سَبَقَ ضروريا؟ ما هو الشيءُ الڏي من الممن اڻ 
يجعلَ الشيء الممكڻَ )00101860٤(‏ ضروريا. الکونُ بأکْملٍه ممکڻ من 
الممكناٽِ. وقد کان من الممكن الا يوجدَ شيءُ. وأٺُ يکون المَدَمُ الگامُء 
فكيف يکون بعضه (قوانيئه ونَِبُهُ) ضروريا؟! 

ليس في الکون منطقيا ولا علميًا ‏ مثلا ‏ ما يدعو الجاذبيّةَ والدوّةَ اُن 
تکونا على ما هُمّا عليه. ...ما من ون ن العالَم وأشيائِه الا ساسية: 
وليس في البرهاڻِ العقليُ أَنُ الکوثَ لن في گُليَڻِو. ضروريُ في تفاصيلِه. 
ولس في العلم ما يزم الکون ان يَگّڅڌ شننة واحدهً ولذلكف يڅقول عالِم 
الفَلَكِ (جورج غرينشتاين؟ ": الا شيءَ في الفيزياء ُفَتّرُ لِمَ على المبادئؿ 


الااباشية ان ناهؤ: ٻڍقڈ شروط الحبا؟. 


الغاني: الا حتمال الأكبرُ هو آنُ لا توجدَ القوانين والتّسَبُ الضروريةُ 
لنشآِ الحياو لا المكس؛ ٳڈ ان احتمالَ وجوهِها ادق. وأصعغر وأآبّعدُ 


‫َ 


الشالث: 0 هي نه ادن الگوڻ 
وڻوابتَهُ يجب ضرورةَ أْن تکون كذلك. 


(۱) جورج غرينشتاين 00466 »ء060 :)۱4٤(‏ أستاذ علم الفلك في کلة 96:1ه٤.‏ ألَنت ثلاث تب 
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٤۱ 


التظلب الخانسش 
هل هي ال ضنَهَةُ؟ 
اغباش: له خبظ كؤيڻا دفة سفيدة؛ قحست. 
الجو اب : 
اولا ال برجد شي انههُ «شدؤة» انطولوجيا؛ قَالِسندٰهَهُ هي جَهلنا 
بالاسبابتء آو بعبارة الفيلسوفي المرڻسىُ (بول چائيه)؟'؟: فالَشَڈْهَۇ كلم اليةُ 
من الممئى اْمَرَعَهَا جَهُئُاُ"". وليس موضوعُنا هاهتا عن الجهل بالأسبابِ 
التي أَدَتُ ٳِلى الضبط الڌّقيق للکونِ. ٍ ٍ 
ما يقصده الملصِدُ الذي يرى هذه الخُْبُهّةَ هو اَنَ الكوابتَ الکونيّة الڌقيقةً 
قد نََأْتُ عشوائيِا؛ ولذلك فهذا الاعترامنُ بحاجة ٳلى ان يُصاغَ من جدي 
حٿّى يوافِقَ قَصْدَ المعَرضيء بالقولِ: اَلَْيَتِ العشواثيَةُ قادرةً على صناعةِ ما 
يبدو ضبطا دقيقا للکونِ؟! ٰ: 
ثانيا: الحديتُ عن اِمکائِ العشواثيّة ان تْنْؿِجَ صيغةً ما في عالَم المادّةِ 
ليس مخ تَقَوّلِء واجتهاڍ ڌَڙيء وٳٽما هو امڙ داخِلً في علم الرياضياتء 
او ما يغُرَفگُ تحديدا بعلم الا حتمالاتِ. 
وقد اهتًّ عدة من العلماءِ بقدرو العشواثيّة على اِنتاج صياغاتِ ماديّةٍ في 
الو مخصوصة. ويُسدُ عالِمُّ الرياضيات والفيلسوف (ويليام دمسکي) 
اُمُهَرَهُغم. وله في هذا الباب كلام مُحكم مُتيٽا". 
ثالگا: عَدَه أوْجُه الضّبظ الدفيتِ گثير جڎا يما يجعل القولَ بعشواڻيُتها 
من عغِنادِ. وفى ذلك يقولُ الفيزيائئُ الملڃده (آندريه لاند): الدينا العديدُ من 
المصادفاثِ ”پ0“ جندااعندا وکاُ هنه المصادفات تَتَمَيَرُ باٽها تنڻهي ٳِلى 


(۱) بول جانيه +3896 1901 (٣؟؟ ۱4‏ ۱444م): فيلوفُ غزيرُ التّاليفِ. أُستاڌُ الغلسفة الا خلاقيّة والمنيليي۔ 
رَأمنَ قسمَ الفلسفة في السّوربون. 
(؟( 18789 8757) .ال 7 :1881091781) 1605آ41 011118113 ٣٣8115.‏ ,97563 ) /ئ27:091 ع1876 19811 
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٤/٣ 


جَمُل الحياةِ ممكندا'“. وأتَا الفيزيائي (جورج ٳليس؟" فلم يَحد غضاضً في 
رن الحياة ضمن هَله الشُروط الماديّة الڌقيقة بائه ٽن ني 

ومن ظريف ما ڀُمَرُ به عن مبلَغ غَرابة دِقة الڻوابت الكونيّة قولُ الفيلسوف 
والميٍزي يائڻ (روبن کولنز): ٳِن الحصولَ على الدفة ة المطلوبة للحياةِ بصورة 
عشواثية هو أَمْبَهُ پَِئي سَهم عبر كامِل الكَؤنِ لِيسِيبَ نُقطةً في حافيه من طرفه 
الاخر يبلغ ها ڏج ا4 .)1 


لٿنا هئا؟ 
اعتراض: يُعدُ (المبدا الانساني الضعيثُ"“ من آشھرِ صيغ رَفْغِ 
الضبط الذقييي. .او ول بل بساطة ۔ : تيخن نملِكثُ الشهادةَ ٿوٴضوٴڊ' مڌا 
الضّب الڌقيي لِّبب واحڊ وهو آنَ وجود هذا الضبط يسمځ لنا بالوجوڍِ. 
ولو لم تکن هذه النْسَبُ موجودةَء ما کان لنا ان نشهدَ وج و دَها. او بعبارةِ 
(لورنس كراوس): اليس مرا مُفاچِگا لنا اَننا نعيش في کونِ ٻٳمکاننا ان نعيش 


الجواب: 
اولا: لا يوّضځ 2 (المبدا الا نسانيُ الضعيفُا شبتًا؛ ۇٴڏ يئر مال ٳنه 
يقولُ لها ٳٿنا مورجودون لاڙنا مورجودون.. فهو يخلط ٻين ملا حظة طيعة 


الوجوڍ (التي تسمَحُ بظهور الحياةِ)ء وتفسير خصائص هڏه الطبيعة ضمن نَظرةٍ 
اِلحاديّة عشواثية. 


)2٣281001< 1196 1111183756 “1110. (۱)‏ غ1110810ع17162 811 0 416611811 "50/61 
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٤٤7٣٣ 


ڻائيا: هذا الاعتراشنُ يمنم الايماڻَ باشو حتى لو کاڻ الشّبٌظ دالا على 
وجودِه ۔ سبحانه ؛ بمعئى: أنه يَنئِي دلالةَ الضّنْع والتْصميم من جهة مبدئيّوَ؛ 
لاه يقوم على ميداً: رُجُوديُ هو سببُ شهادتي لطبيعةِ الاشياءِ: لا ان الاقتاءُ 
دالّةُ على ٴجود تفسير لصياڪَتها على تحو خاصن فريڍ. 
ٹالا: برهانُ الضّبط الذقيق لا يدعُولكُ ٳِلى الا ت تستربَ أٿلگ غيرُ موجوڍِ 
في گَؤوُنِ يزغم ألّمأ#يّٴ أنه عشوائيّ أعٰنى: ولِنما يدعوك ٳِلى اُن تستغربَ آنك 
موج وڏ في هذا الکونِ الڌي يزعم الماديون آئه عراثځُ: 
من الممکكن الٿمثيلُ للامر بالقول: افُترضً أَُنَ العّدُزٴ قبى عليكء وقرَرَ 
الگتلم نك نت لذلك افضل: القناصة الدين )خخلظوا بك٬لنّڅْيك‏ 
بالڙصاص عن قُرب. وفي لحظة واحدةِ أْطّلَقَ الجميمُ رصّاصَهُ صَزْبَكَ. ولكن 
بعد اڻ مَدَاً صوثُ الرّصاص المتنهَمر نَحُوَكُ فَتَحتَ عَيٍَيٰلکَء فاذا أَنتَ حَىً لم 
تَصطمگ رصاصةه فااخلاة. وجاءَك شخص يجري نيحولكُ يقولُ لك : ڪَڄيبَ. . 
كيف تَجُوْتَ من هذا الرصاص الذي صُبّ غليك صبّا من ڦوهاتِ هؤلاء 
القَناصِة الذين ما کانوا يبعدون عتك سوىی آمتار قليلةِ؟ هل سَتُجِيِيّهُ بفلسفة 
انصار قالَبدا الائسائخ الضفيِ# نفيِها: الا تاھڻ لا ستغرابآاالامر نسيظ 
جذا! جوابي هو: لقد نَجوْثُ من رَئي القَناصة لاٽني حَيٌ الان! لو آصابني 
رَصَاشُهُِء لَمِتُء ولم اُكُنُ هنا لاأَڄِيْبَك"! تهاقُتُ هذا الٿفسير من تهافُتِ 
جواب اتصار (المبدا الانسائڻ الضعيفِ۱؛ لا خلاف! 
المطلب السابع 
قماذا من حياهةِ على غير صفة حياينا* 
اعتراضص: حدم اپ وجود الحياءةِ اليومَ رهينُ قوانينَ وٺِسّب فيزياٿية 
دقيٿة ڃا لکڻَ َ يليٽ تخلف بعض هڻه القوانين او الكٹير منها على الصُورة 
المعروفة لن يڙڌيَ اِلى الہغياب الٿامُ لظاهرةٍ الحياءِ ونما سيغيرُ خصائصَها؛ 
قسنشهَّڏُ عندها _ مثلا _ حياءةً قاثمةً على غير الکربون. 


)۱( 4 - 019.13 (1989 ,1801111608 :071 لا 16 810 1-019001) 7786٣65‏ 5[186ع]1 0117 


٤٤ 


الجواب : 

سبق بياڻُ أَ تخلت وجوڊ عامّةِ القوانين الکونيّة والشْ بط الڈقيق لبداية 
الکونِ وللتوابتِ الکونيّةِ يمنَمُ وجود الدّزاتِ والمجبّّاتِ وعَمّل الکيمياء 
رالبيولو جيا. ائه برَھان مٿعلقُّ بمظلق الوجوڊڍ الماديًّ الحؿٌ لا الحياة اي 
على أرُڪِنا. 

ويشٰهَدُ (بول ديفيس) على ذلك بقولِه؛ االخڻءُ المدهئن بحق ليس ان 
الحياةَ على الارض قائمةُ على توازن دقيق جئًا كسَدُ السّكينِء واَما ان الکَوُڻَ 
کُلَّهُ قاِّ على توارَڻ دقيق گڪڌ السّگين... زَحڻى لو. قَمْتً باعمال الحياة 
البشريّةِ وعَها مُجوّد حَتَثِ غير مُتوفع في المجموع العامُ للوجوڊِ 
فستبقى هنالً حقيِقةُ اٿ الكوٿَ گُلَه ايبدو مئاسبا بوجهِ غير معقول توچوةِ 
ااهؤ؛". 


ويقول (روبن کولنز) ‏ آُمَُّّ مُتَظظري برهان الظَّٰبط الڌَؽيتي : اِنَ هذا 
البرهانُ في جُلّ التمَاؤِج التي يَمْرِشُها مُتَعلَىّ بٳمکان ٳقامة حياهة في الکَڙنِ: 
على أيُّ صُورةِ. لا الحياِ القاثمةِ فقط على الهيدروجين. ويِبَرهِنُ على ذلك 
بقوله: رٳِته لو كانت الفوءُ التر ويه العيرى أضمت قليله مما عليه الاڻ؛ قلن 
ينْکِڻَ لي فَةِ أَنْ يَتَگوَنَ في الگونِ باسٹناء الهيدروجين. ولا يمکڻ للحياءِ - 
بداهة ‏ أُن تقوم فقط على الهيدروجين''"! 

ٳِننا ٳذن لا نَتَحّدَتُ عن تَغَيّر صيغة الحياةِ أًو صِفَتِهاء واٽما حديمْتًا 
عن عَدَم ٳِمکات قيام حياِ مُظلَقا لاشتراطظ الحياةِ؛ کلَ حياةِ ماديّة؛ مادة 


ور ضو ابط 5 
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ْ٤٤ه‎ 


المطلب الثامن 
ٹکن ال*حتمام#*ت کكلها ممكنٰة على اڻسواء! 

اعتراضص: کل الا حتمالاٿتِ مهما كانت بعيدهةّ: فهى مم گند َا ترىي ان 
کل الا رقام المشاركة في مسابقة اليانصيب من الممکڻ ان توجدَ بصرورةِ 
مَتساوية فى باب الا حتمال...! 

الجواب : 

مثالُ اليائصيب بهڌه الضّيغةِ كاشف سرءَ فَهُم المعتّرض لحقيقة برهانِ 
الضبط الڌقيتِ. لا يسعى برهاڻُ الضبط الدڌقيق ٳِلى ٳثبات مکانِ وجود كوٺِناء 
واِنما يسعى ٳِلى بيانِ الضّعفِ الاحتماليً لوجود الحياةِ في کوٺِنا ضمن شروطط 
الضبط الڌقيتِ للثوابت الکونيّةِ وطبائع القوانين الطبيعيّةِ. ولذلك فالمثالُ 
الصّوابُ هئا لبيانِ الظبيعة الا حتماليّةِ لظهور الڻوابت المرهفة والقوانين المتقنة 
في کونِنا هو ان يُحدّدَ القائمون على اليانصيب رقمًا فائڙا من بين ترليونات ۔ 
وأكثر من الا رقام المشارِكة في المسابقةٍء ثم يُظّلَبُ من شخص واحدِ ان 
يَحَٻَ ها الرقم في محاولةِ واحدةٍ فقط . ذاك هو المثال الموافِقُ لا حتمالِ 
ظهور الحياة ضمن الب ال حرجة المطلوبة. 

القضيٌّةُ ليست وجوةَ کونِ ما ضمن الا حتمالاتِ الهائلة لنشوءِ أکواڻ ما؛ 
واِنما هو ظهور الحياة القاثمة على مقدُماتِ احتمالة وجودھا بعبلد خدا: وران 
تجتمع ۽ عنشا منها الحياءُ. 

المطلب التاسع 
ال کوان المتعد دة؟ 

اعتراضص: وجودُ عددڍ هائل جڎا آو لا مُتتاءِ من الا کوانءَ بٳمکانِه أُن يُفسَر 
الضمہمظط الدقيق لَکوٽِنا على آنه ضدفة رت لھ ففي ظلً وجود علڈِ لامتَتّاه 6 
باايين بلايين: ؽاٿؽڃځ: : ۽ الا کوائيء. من الد مجڻ ان يوچد ون مضبوطظ الٿّْبِ 
والقوانين مثل کكوئِنا. . 

٤ا‎ 


الجواب: يطرح جمهورُ الفيزيائين الملاحد٤ً‏ اليومَ ثناٿيةَ: الله ۔ سبحانه ۔ 
او الا کوان المتعدّدةء وبعبارة (وينبرغ) في حديه ٳِلى (داوگنز): (اٍذا اكشفُتَ 
ضبطا دقيقا مُذهِلا بالفعل.. أعتقدُ نه لن يبقى لك سوى تفسيرَيُن: مصنّم 
حَير آو الا کوان المتعددة؛""". 

مشكلةُ فرضيةٍ الأکوانِ المتعدّدة حلا لحقيقة الضبط الڌقيق لها عڈة 


أًوجه 


ٴ‫ 


اولا: الا کوانُ المتعدُدهةُ دعروىی بلا هان علميٍّ: بي يقہ يقِيِننا العِلميُ حٿّى 
الّاعةٍ لا يتجاورُ حدوة کوٺِنا ٳِلى غيره۽ وکان يڀ عڻ اغا وراءِ بنا جه 
افتراضس بلا برهانِ واحد صُلب. بي هي يڻ تا نکونَ اليوم جاهِلِين بوجوڍِ 
أكواڻ آعري؛ِ هو أٿٺا هي ءَ ڪج اليوم وغدا عن الكشفب عن هذه الاکوان. 
يقول عالم الفيزياء الفلكيّة ڪ ٳليس): ائحن لا نملكف معلوماٿِ عن هڏه 
المناطقء ولن نعرفَ عنها شيگا في المستقبل'". الالحاد ‏ ٳٍذن تَر من 
الدليل المادي المحسوس ان الغيب ومحضس الظنً الدي اد اسقكھ ترهائا: 

الامڙ في حقيِقتِه دعوىی لاِيمانية بلا دليل جاڏ كتلك الٽي يقررها 
الُوَلُھَةُ من أنصار (المذهب الايمائَوي٣‏ ۱11481709. يقول (هولدر؟”: ايُقدّم 
استدغاءُ الا كوان المتعددة تفسيرا ميتافيزيقيا للحياة لا تفسيڙا علميّاٴ لها؛ بسبب 
عدم وجود آثار قابلة للملاحظة. كما أَنَ هنه النظريّةًَ هي أيضا غيرُ علميّة 
بمعنى آخر: وذلك اُنَها تقدم نوعًا اجاممًا٣‏ لكلَ تفسير؟“““. 

ثاڻيا: لماذا يفترض الملاحدة آن ٹکون الا کوانُ المتعددة مختلفةًّ بصورة 
واسعةِ بما يسمح أُن تستوعِبَ جميع الا حتمالات الممکنة لمختلف القوانين 
والتّسَبِ الفيزيائيّةَ؟! بل ما الذي يمنمُ ان تکون هڏه الاکواڻُ على الصّورة 
(۱) 6198 4ج ,2685 !9 ؛ لتک ههال "ع01007 جئا «» ع01 کھ »ات هن هھ 0٤‏ ۽'٤؛‏ :03“ ,0 79) 0 :بر :هَ 94 
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(٣؟(‏ رودني هولدر :110106 «86480: عالم فيزياء فلكية ورياضيات. صدير مؤڙسسة 1071 18941086 1787088 
05 9 5006 في کلية 50700941 .85٤.‏ له عناية خاصة بالزّڈٌ على الفيزيائين الملا حدة. 
(٤)‏ .0 .16.1 ,13 01 لا 216145 131077 [گ) ج 01676 ”,1651811 8708 1119٣175965,‏ 11811 ,8غ[(1131111-ع1717“ ,1101086 لاغ180010 


٤ا‎ 


نفسها آو على صور متقاربةِ جڎا؛ اٍذ هي ثؽِتاحُ آ آليڙ فيزيائية واحدة أَحُرَجَڻها ٳلى 
الوجودِ؟! 

ٹالگا: القولُ بالاکوانِ المتعدّدة يُخالِفُ أَضِلَ قاعدة انصل آوکام التي 
يقوم عليها البحث العلميً الحديث؛ وهو آنه لا يجوز افتراشن عناصرَ أكٹرَ في 
عمليّةِ الٿفسير دون ضرورةِ؛ فاٍذا تخالَفَتُ نظريّتانِ تملکاڻ القُوّة الٹفسيرية 
نها اڪ بأَطهِما؛ فلو أَنُّ ظاهرةً طبيعيةً ما قُسَرَت بسبب طبيعؾ واحڍ في 
قزلِءَ ويسببيُڻ طبيمئڻ اڻٽيڻ في. قولِ ثائِ؛ يوخ بالقول الا ول ٳِفا اسَتوَٿ 
القوة التفسيريهُ للقَولينِ. 

رابتًا: الأکوانُ المتعدّدة لا تُلهِي المشكلهةَ واٽما تدفعها ٳِلى الخًلْفِ 
قليلا: :. عو الاکوان المتعددة آساٿّا في شُكَلَيْنِ اٿنيڻ ۔ كما يقول 
(کولتز): 

الشکل الأولُ: دعوى ميتافيزيقيةَ بحتةٍَ: وهي وجودُ کلَ الاکوان الممكنة 
دون سبٻِ ولا ضرورة. وأن صا رُها قِلّةُ قليلة؛ فهي بلا بُرهانِ مع عََابَة 
فاحشة.: کانْ تَفْعَرفنَ اأکوانًا على کلَ الالوان المعروفة: ند الا حجام 
الممکنةء وکل الاشكال الممكنهة وکل الروائح الممکنئة. . . بالاضافة ٳِلى 
مشكلة امتناع قيام ما لا يتناهي في حيّز الوجود. 

الشَكل الڻاني: وهو التصور الاشهرُ: ويقرر أَن الاکوان تَنعْح ج عن نظام 
فيزيائيٰ يُسيّيه (کولنز): اشُوَلد الاکوانِ#. وله انصاز كڅر من کجازِ 
الکوسمولوجيّين مثل (آندريه لاند) و(مارتن ريس). 

الطبيعةُ الاَٻِررُ لآلِيّة حَّلق الاکوانِ كما تََهَرُ في الگماذج الکونيِةِ 
المطروحةُ:. هي نها آَليڈّ قاثمةّ على دِقَةِ وتناسق وانضباط عالِ لانتاج أکوانِ 
جديدؤ. وهو ما يعني: اَنَنا في حاجة ٳلى ضبطِ دقيتي لظهور هڏه الاًلية اللكيَڙِ؛ 
وتاگڌ الحانخةال:: يت ال شكلة الأًولى مع کوئِنا اليحالمل؟. 


(۱) منهم الفيلسوف (16014 0198018 وعالم الکوسمولو چيا (188190876 1187). 
(؟( .015 17839 196 8798 190518“ ,20111715 1801017 
.ٿه 33 131 1 1 9301100[ سم 


٤#/ 


خاسًا: هل مُمُ جاڌڏُون؟: هل الذين يُدافِمُون عن أکوانِ عَدَُها أکبرُ من 
عددڍ ذَزاتِ کوٺِنا؛ بل ربُما لانهائيّةء لتفسير الضبط الڌقيق لکوننا يسلکون 
الظريق الجاة لتفسير هذه الظاهرة» الا يبدو فِعْلُهُعّ حالَ عِنادِ واستكبار عن 
الاذعان لليجُ؟! 

يعجبني هنا مغالٌُ الفيلسوف (بلانتنجا) في بيان الامر؛ ٳڈ يخبرنا عن 
رجل في قاعة قِمارِ يربح عشرات المراتِ على التوالي في لعبة الوَرَیِ (٣ع061)‏ 

يع آڙل. َء وهو اَمڙ لا يحصل البتة في هذه اللعبة التي تقوم في آصلِها على 

الحظ عند تقسيم الأوراق عشوائيا. ينظر هذا اللاعِبُ المحظوظ ٳِلى زملائه 
ويقول لهم: لعلکم تستغربون فوزي المتکرّر من المرحلة الأولى داثمًاء 
وتظنون ان هناك حُدعة! 1 تت الامن تتحاظة هو أْبھ ثصبوخوڈ عَلْخ 
لانهائڻ من الاکوان: فانه من غير المستغرب ان يتوافق بالصّدفة ان يفوز واح 
في عشرات المرات المتالية من ال دور في كوكب ما! 

هل ترى آحدًا من الجالسين ياخذ كلامه اٴغڈ الجذ رغم اُنُ ما يصڂ 
في حاله يصخ في حال الضبط الڌقيق للکونء وٳِن بدرجة أقلّظ! 

ِن افتراص عددڍ غير محدوڍ من الا کوان لِتفسير شيءِ ما يلزم منه أَنُ لا 
َُسْرُ شيء شيٿا؛ فما يفّر کل شي لا يفّر شيگا...: وقي عالم الاکوان 
المتعددة ۽ کل شيء ممكنءَ کاڻنڻ. .لي ذاك الوجود. لا معنى للقانون والعِلة 
والعِلم لاڻه يكفي لتفسير آي شيء القولُ: ني ين .اع 
الاستحالة المنظقيّة برهانُ وجوده الضروري. ۔ 

سادٿّا: دعوى الأکوان المتعددة لا 7 ان تلغيَ ظاهر الضبط الدذقيق 
لکوننا؛ فکما يقول عالِخّ الکيمياء الحيّوية اللخائز: لي ٫عخائر‏ نوٻل (كريستيان 
دو ند احتى لو تَبَيَنَ ان النظريٌة صحيحة: 6 النٹيجة الڻي 
اتَخلِصُها من ريس ووينبرغ تُذڱرئي بما يُسىّى بالفرنسيّة ا[غراق الا سماك۱. 
حتّى لو استخڅدمُتَ کل المياه في المحيطات لاغراق الحيوانء سيبقى وجود 


)۱( كريستيان دو دوف 19096 ۾ 020715088 +۱٣  ۱4۱۱(‏ ؟م): عالم كيمياءِ حيويٰة بلجيكيَ. حصل على 
جائزة نوبل عن اكشافاته المهمّة لتركيب الڅليّة وڪََلِها. 


٤#4 


هذا الحيوان هناك رغم ذلك مُؤڱَدًا. مهما کان عدد الا کوانِ التي من الممکن 
افتراشُُ وجودِھاء لا يمكن اًن يصبح کوٽُنا بلا ٿميّز بسبب ضِڅامة هڏا 
العدها"'. فوجود کونِ اجتممعًَتُ له شروط الحياة الدّقيقة والبعيدة يبقى حقيقةً 
مستفًّ للڏهنءَ ٻعيڌا عن وجود أکوان آخريء مهما كثرَتُ عَدَدا. 

مختصر النظر: 

ْ وڄودُ حياةِء اي نوع من الحياأة؛ في هذا الكوركب رهين وجودذِ قوانين 
دقيقةَ وضبط ٿا جڏًا للتوابتِ الو نيد باعتراف عامّة الفيڑياڻتين الملاحدة. 

ه الظروف الأولى للکون كانت مهددة بصررة بالغة ان تؤولَ ٳِلى دمارِ 
شامل وفوضى عارمة فى غَيةِ الضبط الدقيق لتلك البداية. 

ه برهان الضبط الڌّقيق هو البرهاڻ الڏي اَلُرَمَ کڻيرا من اعلام الالحاد 

ه هرب الملاحدةُ الماديُون ٳلى افتراضص وجود عدد هائل جڏا او لانهائى 
من الاکوان لتجازز مشكلة ظاهر الضبط الڌقيق للکون. دون ٻُرهانِ عِلميِّ؛ 
فوقعوا بذلك فى الايمان الاعمى بما لا دليل عليه ولا فرينة جادة تّدعمه. 

ٍ 
مرا للوسج؛ 
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٤ 


(لفصلُ (لثاني 
برهان النظم قٍ عالم الأحياء الحقيقة والمعارضات 


قُل سِدُأ اق آلاَڻي 4 [العٹكبوت: ۾٣]‏ 
امن وَفُتِ لاخ يّعيد التطوريُون بحٿَ دراسة تجريبيّة تقليدية؛ 
ويجدون ‏ بصورةِ صادِمةٍ لهم اُنها دراسة مَعِييڌّ وخاطثڈ تمامًا؛!'“. 
البيولوجي الملحد (جيري کوين)" ؛ 
صاحُبِ آشهرِ كتاب في الغرب في الدفاع عن التطور ؟ 


ٻين خيارين: نظم حَکِيم آم عشواثيّة عابغة؟ 

نَظّمّ عالّم الاحياء على صورةِ تجممُ بين التعقيد والوظيفٰية يحاصر العيُنَ 
ای نَظَرَتء ويُبْهرُ العقلَ آٿى تأَكّلَ. وهو ما جعل الٽظم في عالم ال حياء 
الحڳةَ العقليةَ الاأبرزَ للايمان بالله على مدی التًاريخ البشريً المعلوم. 

ومن آعظم دلائل صلابة برهانِ الٽظم في عالم الالحياءَ۽ ما تراه في 
كتابات أهمّ الفل سفةِ الذين تَعَزّضُوا ٳِلى دلائل وجود ال بالگشكيكِ أًو القضِس 
ك(كانط) و(برتراند راسل)؛ اٍذ اعترقوا اَنَّ برهانَ النّظم لا يخلو من مَتَانڌِ. وأنه 
لا سبيل لابطالِه بِحُسُْم؛ فقد كتب (كانط؟“": اتستحِقُ هذه الحجَةُ أن تُدُگَرَ 


(۱) .1816718 ,1.1 11011861 اڙا ,"11011)ه (11 11011111011 ,1/16181115113*“ ٣‏ ]70 011106 8308 101861 01 2001116 .هڅڈڏ 
.1991) 35 ,396 17811178 


(۱) جري کوين ۾6098 ٣٣ء1 :)۱4٤4(‏ بيولوڃځ آمريكيئَ. أستاڈّ سابقی في جامعة شيكاغو. من أُهَّ ُصوم 


تار الْصميم الڌْکِي: 


347 کر (6/107/ اٿر نؤ1/‎ 0 209. ()٣( 
قَدَمَت بعف الكتاباٹ العربية ۔ في القرن العشرين  الفيلسوَ اللالمانڻ (عمائويل كانط) على اَنَهُ ٽصير‎ )٤( 
= الايمان؛ لاأنّهُ استدَلًَ بالحاجة الا خلاقية لا آخرة تحقيقًا للمُّلِ الٽهائڻ لاثبات وجوڊ اله. وهذه دعوى‎ 


٤ا‎ 


باحترام. اِنها أَفدَمُ الأدلّة وٳْوضُحُها وأكڑها موافقة لبداهة العقل البشريَّ؟'أءِ 
وأمًا (راسل) فقد قال: ٳِنُ ها البرهانَ يقوم على القولِ: ٳِنَ النَظَرَ ائم عالم 
الطبيعة يدلُ على اَنَ من مظاهر الوجود الماديٍ ما لا يمكن رَه لاأثر الطبيعةٍ 
العمياء. وزاد: اليس في هڏا البرهاڻِ عَيُڀِ منطقَيٌٍٰ صوريٍ؛ ٳٍذ ِن مُقدذماته 
تجرييڈُ وتعترف نتيجه أته يُتَوَصّلُ ٳِليها بالگوافتِ مم القواعد المعهودةِ للاستنباطِ 
التَجريبڻ. ولِذا فالُّؤال حول قَبُولِ هذا البرهاڻ آو رڌ ليس مُتعلَقًا بالا سكلة 
الميتافيزيقيّةََ وٳنّما باغتبارات التفاصيل المقارَتَةَ!!". 

پرهَنانً النظم ها _ ٳذن قائم. عال النّظرِ في طبيعة عالم الأحياءِ؛ 
وقبولها للنّفسير العشواثى أًو الّظم الحَکِيم. وهذا ما يجعل الخلافَ بين 
المؤمن والملحدِ واضخَ مال . 

يقول المؤله: وجوہُ الله يتوافق مه" 

ه مظاهر الحكمة والاتقان في عالم الاحباءِ. 

*» آثار النّظم ظاهرةً للعلماء وللعامّة لاٽها طريقُ الجميع ٳِلى العلم 
بوخوة اله گال قدرته. 
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يڄد الاتاڻ مَكَّةٌ مَشّقة في تقليد هذا التَظ؛ 4 وفي هئه اِلْمڅكة برهاڻ آَنَ 
هذا الکون ونظکهُ ليس من آثار العشوالية. 

يقف الحسابُ الاحتماليُ بصورةِ واضحةٍ ضڌَ ٳمکان نشوء هڏا الٿظم 
عن عشواټيةِ أًو سلاسل أحداِ عشواثيّةِ۔ 

يقول الم خالفگُ : هن كوڻ؛ نله 'نجالؤٰ ڃڄيْخء ۽ من المتوقّع أُن ري: 

* العشواية قادِرءة على أُن تصنمّ اُموڙا ظظا مڙها النظم. 


= عجيةّ؛ لاَنَّ (كاتط) عند جميم ٬ْؤرَعي‏ الفلسقة واللاهوتِ الطبيعؽ آمَځُ فیلوف في تاريځ المعرفة قَدّءَ 
اعتراَاتِ على براهين وجوڊ اللهء وهو أَٻرَڙُ مُؤسي اللاأّذريّة المعرفية عا مء والڌية خاصة. ونظرية 
في المعرفة تقومُ على ند لا سِيلَ لادراكِ الاشياءِ على حقيفتهاَ وغايةُ أُرتا ٳدراكُ علاقاتنا بالًاشياء: 
وهذه العلاقاتُ هي عُڄّدُ صياغاتِ في الذَهُنِ ڪَير مُكَحّققو ضرورة في الخارج. 

)۱( 09 يٽٽ 

(؟( .9 ويو لتر تر وص 7 رم ٤1070‏ گر كه 11155811 13713794 


.هت٬ظظَعو يتوافقء لا أنهُ واڃِبُ؛ لان حِكَْة الاله أّوسَمُ من آن تُڂصَرَ في سيل واحڍ لبيان ۇُجُودِه‎ )٣( 


4٣ 


هه غياب الغائية في الطبيعة. 

تلك نبوءاتُ الفريقَيِنِ؛ فمن تُصڌق الظّبيعةُِ والطبيعةُ لا تَكذبُ؛ فليس 
لها عَرَشن مَقِين يُوَجّهُهاء ولا قَلَبُ يَلِيُنُ فيُحرکها. . اِنها بَصِةّ ناطقة بنفيهاء 
تشهَّدُ للحکمة آو العشواثيّةِ دون حَرَح؟ 
صياغةُ برهان النّظم في عالَم الاأحياءِ: 

لا يمکن لبرهان النّظم أن يجد مجالا للئقاش الُتْىِفِ: بعيدُا عن تَحَيز 
طرَفيٰ الحِوَارِء دون ضبط حقيِقةٍ البرهانء ولڌلك علينا ان ترسم صورةً 
للبرهان تُلرِمُ المؤمنين بالله والملاحدة الا يَڂرُجوا عن ُڎُودِه؛ لِكَىؽٍحَ قوةُ هذا 
ادخ خاضصّة بعد انتشار صياغاتِ پيرى 
الملاحدةٌ اُٽها تمثل حقيقةًّ هذا البرهان رغم ضعف بنيانها الاستدلالي. 


صياغة اليرهان: 

۱ ۔ العشوائيةُ لا يِج نَظكا مُئقئا. 

٣‏ ۔ عالَمُّ الاحياءِ يحمل ظاهرَ النظم الُتقَنِ. 

َٰ ۔ عالَمُّ الاحياءِ ليس عشوائيا.‎ ٣ 

۽ ہ عالم الاحياء آثز عن نظم. 

النَټَركہ الا ول لهتا اق ماڻ نا نجاح البرهان آو قَشَلِه؛ ولذلك سيکون 
الحديث فى الفصل التالى خاصًّا ببيان عجز العشرائيِة عن تفسير كثير من 
مظاهِر غالم ال خياه). وبتختاول قبلَةُ ۔ في تا هڎا اعريثث ان هاڻ الظم؛ 
والاعتراضنَ عليه بما يُعرف بالنظريّةٍ التطوريةَ فاصِلِيِنَ بين مفهوم التطور على 
نه قراءًَ تاريخيڈّ لتاريخ الاحياء: وآلية التطور العشوائية التي تُهڏّدُ صدقَ برهان 
التظم ٳِن صَخت. ونحن في هڏا المسلكِ النقد يئ ننج ٳِلى خيار ما يُعرَفگُ في 
الڅغرب ابالگصيي''؟ الدَکِِ؛ 1969181 )11106111861 الذي يریى أَنًْ خصم برهان 


(۱) فِغل ال أكبرُ مڻ ان يکون مُجرد تصميم والابداغ هو الانشاءُ على غير مثالِ ساٻيِءَ وهو فِڂلً حًكِيڂّ 
لا ڏَكيُّ؛ ٳڈِ الکاءآ عن مل ٿِماغء فلا لي وَطِمًا لھ شبحاته. 


٤4٣٣ 


التظم هو العشواٿيةُ المطلقة لا التطور عن اآصل واحد مشترَلُء وٳن کُٽا ‏ مم 
ذلك ‏ نقول بالخلْتِ لا بالتطورِ۔ 

سنتناول في هڏذا الفصل ما يتعلّق بامر التطور عن اصل مشترك (ثم آليات 
العشوائيِين؟ء واِن کتا نراه خارج معركة الدفاع عن ما يعرف ببرهان التظم 
وذلك لبيان فسادِ الاستدلالِ به في هڏا المقام منهجيا وعلميا. 


خَطْخٍ بُرهانِ النظم العشواتيُّ. لا الٿطَوّرُ عن أَصّل مُشْتَرَِك 


والاسٿلةُ التي تُلِځُّ في طّلَبِ جواب في ها الباب هي: 

۱ ۔ ما حقيقةٌ برهانِ التظم وموقِعُ طرقي السّجالِ فيه؟ 

٣‏ ۔ هل التطزرُ البيو لو جىُ برهانُ جاڏ لااِلحادِ؟ 

٣‏ ۔ هل يشهد تاريڂُ الحياةِ للتطوّرِ؟ 

٤‏ ۔ هل كش المِلْم آَلية ماديَةً للتطور؟ 

ه ‏ هل الدَاروينية حقيقةّ علميةً أُم مجرڌڈ نظريٌوَِ ام.. .؟ 

4 ۔ هل يوجد برهانُ علميٌُ على تطؤّر (آدم) ظي عن سَّلف اُوٌل؟ 


٤/٤ 


المبحث الثٰول 


مدخل ٳل برهان النظم 


اي يحقيہ يرها النظم فرغ عن المِلم بموقِعِهِ في جَدلِ الّاهوٽِ 
الطبيعيْ غامة وتفسير منظومة عالم الاحياءِ خاصّة وبادراك ذلك بعيدا عن 
الصّياغات الالحاديّة المٹخيّزة: من الممکن آٿ يبدا الجدَڻُ في صدقي هذا 
البرهان على بَينةِ من حقيقتِهءَ ومن طبيعة الجدَلِ الايمائي ‏ الالحادي. 
المطلب الأول 
تاريخ البرهان 
رها النظم عامّةّ؛ والتظمُ في عالَم الاأحياء خاضةً ۔ وهو الذي نقصده 
هئا ۔ پسمىي باالبرهان الخائُ)۽؛ اٍذ الَوجّوةُ المادي ادا نحو غاية خ ينم 
في ح رك 1 وقد كعبَ فيه قديًا (افلاطونُ؟" ٣"‏ وٿ ٿا ين اُسخافه 
(سقراط) ‏ أآيضّا ۔ الحديتُ في البابِ'". ونَقَلَ ([کسونو نان)؟0 عن اأُسِعأؤه 
(سقراط) في پ وي الذي جمعم 07000 (سقراط)" اَنَ اگُلّ ما يوجد 
للاستعمال؛ فهو اتَرُ عن ذکاءِ ‏ وهو تعريف لا يُقابَُ عليه لا جمالِه الگّديدِ . 
وقد آفاض في شرح هئا البرهان علماءُ الاسلام (كالہغڙالي؟ و(ابڻ 
الجوزيٰ) و(ا, بن القيم)۽ وذکروا ما في عجيبِ خِلَقَةِ الانسانِ من حِكمةِ وٳتقان 


)۱( 2 060 2-0 ,1918009 
(؟( ,1913109 


)٣(‏ اکسونوقان 6605ع هه« ٤٣.(‏ _ ٤ة٣‏ ق. م): تلميذ (سقراط). فيلسوف يونانڻ ومؤرَخ. 
)ِ٤(‏ ٤7]0[1۱"7[]10(/81(]10010ا‏ 


ٽيگ 


سُقِ تمتَمُ البداهَةُ رَدَمَا ٳِلى العَبَٿِ اًو العشواثيّةِ. وحفل بهذا البرهان بعض 
فلاسفة اليهود (كابن ميمون) ولاهوتتي التصارى کاتوما الاکويني) بدرجة ڏُٺياء 
وکان كتاب (وليام بالي؟""": ۱اللاهوت الّبيعي'؟" أُهَمً ما كمَبَهُ اللاهوتيون 
التصارى قبل القرن العشرين 
لم تبداً المشاكساتُ الحقيقيّةُ لبرهان النظم ٳِلا مم (هيوم) في القرن 
الٿامن عشر: ثم (کانط) في القرن نفسه. غير اُنها بَقِيَت ضِيّقة الأثر حٿى جاء 
(داروين) في القرت التالي لِيحدِتَ بَلْبَلَةّ ظهرَتَ آڻارُها الواضحةُ في الٽصف 
الٹاني من القرن نو عشر وبداية القرن العشرين. 
ولم ڀَسُْعَمٍدُ برهان النظم عَيّويةُ الا مم نهاية السبعينيات وبداية ثمائينيّات 
القرن المشرين على يف عدو.من العلجاء مثل (تشارلس ثاكستن؟'“ و(والعز 
برادلي؟‫ او( روا( اتاد“ المؤسُسين الارائل لليار المعروف باسم 
(الٿصميم الذکي۱. وقد آقاموا اُطروحتهم آساسّا على اَنَ المعلوماتث الرقميّة 
اليشڌرة ټي لاخ االٿرويٳ الڪة لا بين قرھا بقير نظم عم يقيڊ 
عن الدڌاروينية وعشواڻَتِها"'". والتعريُ الرسميُ اللتصميم النكڻ' في ادبياتِ 
مُؤٌَّسِي الصّياغة الحديثة لهذا التيّار هو أَنَ ال َبَپَ الک َ هو الٿفسيڙ الافضل 
لبعمض مظاهر هذا الکونِ والکائناٽِ الحيّة٬‏ لا المَتَّليّةُ غيرُ المُوَجَّهَةِ مل 
الانتخاب الظيعمُ؛9": 
ويهد ‏ پ هان الٽظم مرکزِيا في الخطاب القراب الجِجاجِي؛ اٍذ تَعَدَّقّت 
الاياتُ في بيان ِن الکُونَ صَنعّة اِلَهڃة هُ وَڳّفمه ).يما آقيٰة مس ڻ أََخاغ هلوا 


(۱) وليام بالي ء91٣‏ 10111070 ۱٣٤٣(‏ _ ة *۱4م): لاهوتيٍُّ بريطانيّ له عتايةً باللاهوت الطبيعئٌ والرڻّڈ على 
الملاحدة. 

(؟( 110108 8111791 

)٣(‏ تشارلس ٹاكستن 119860 019716 :)۱4٣4(‏ كيميائيُّ أمريكيّء وعضوُ امؤسًَسة ديسکوفري۔ 

(4ٌ) والتر برادلي ء1841 ۱1# :)۱48٤٣(‏ أستاذ الهندسة في جامعة ابايلورا. 

)(ه( روجر أولسن 0187) 1808٣‏ (.۱49): عالم کيمياءِ الأڙضي. عضو الجمعمة الامريکية للکيمياءِ۔ 

)3( 19818 11[8111ع1110 091 111801" 1108 ]0-ع119ح161 [8ن19111108010111 8118-[1115101 80111911000 4 ,171897 .ل) 511191618 
......... ...0/5 ب/97[/71[8). 7 /(11823). بډ 108]9://1 ته 


(۱) تعريف قياسيُ لا يُٽسَبُ عاهة ٳِلى کاؾيب بله. 


ور 


پستدعي من العيد الاعچابَ والتقديرَء والخضوع للقدير الذي خلق الَکونَ على 
غير صُورةِ. . تعال : ٬أَلز‏ لن کل کيَ۽ حَلقمُهه [الگّجدة .1 ران لم 
پکن القرآنُ مت وجها ابتداءَ لاثباتِ الرْبوبيڌِء وٳنما تسئثير الآياتِ معاني اللألوهيّة 
وضرورة الٿوحيد بالاشارة ٳِلى حقيقة الرْبوبيّة في الخلق والنظم والهدايه. 
المطلب الثاني 
حضصقه حقيقة النّظم.. وڪِبِءُ الاثباتِ 

يٿفقُ المُوؤَلَهّةُ والملاحدةُ أَنَ عالَمَ الأًحياءِ كاشِ عن اظاهرِ النَظَ؛ 
تن 00686 1116 والقصد بظاهر التظم هو اَنَ تُرکيب هڏا العالَم 
وعَمِله على المستويَيُن الکكبير والصغير (الخلوي؟" 9 ؽِوڃي بورجود هص ومن 
ذلك قولُ داوکئز: ول جيا هي دراسة الاشياء المعقدة التي تحمل مَظهّرَ ما 


تم تصجيمه لِخاية4 1116 11896 11181 1111185 00111[0911081608 01 'ڙ8]1108 116) 18 1910108 
.06 8 101 688181160 09611 1181371118 0 يڻ 


الخلافُ بين الَُوَلّهة رالملاحدة ليس اذن في ظاهر النّظظمِ. اما 

حقيقة التظم۽ فالمؤلهُ يقولُ: ٳِنَ ظاهر التظم يه سيه أن النظم حقيِقة؛ فعالَم 
.ً8 پبدو منظوتًا لانه ۔ ببساطة ‏ على اَلڀنِۇْهَة متظو. وآأْمَا الملجڌ اليوءَ 
فيقول: ٳِنَ ظاهرَ الٽظم خادعَّ لان هناك آلياتِ عشواثيّةً غيرُ قَصدية أدَت ٳِلى 
ڪظهورِ الگکل المنظوم المخادع . 

والمؤلَهُ ‏ بڌلك ‏ لا يجد مُشافقةً في الٿوفيق بين ظاهر التظم وحقيقيِه ؛ 
لائه يجري على اَصل ان ظاهرَ الشيء يعكِ حقيقة الشيءِ. وهذا هو الأاصل 
فن اکل آمر وليسَ الايخخياُ- وأڻا النلڃجڈ فيحاون آڻ َٽ آڻ أُضّل َالَنظم 
وه مء 2 يدفع ثمن ذلك باهظا وهو الا صطراع الدائثم مع الاشكالِ الكشيرةٍ 
والمتنوّعة لظاهِرِ التظم؛ وهو ما اضطر البيولوجيً الملحد (فرنسيس كريك) ٳِلى 


(۱) الڂلو يئ = نسبه ٳِلى النخلية. 
(؟( ,1986 ,0119198793 ته 40711071 '#ل! انا :(1-019008) 0076ع 87 201770 86 198001115 181011870 


بند 


اُن يقول: ايجب على البيولوجيّين ان يندگڑُوا دائمًا أِنَ ما يَرَؤتهُ هو شيءُ لم 
يُسَتّمّ. وٳٽما هو مَُطَوّڙا'". وهي عبارةُ تكؿِكُ مبلغ ظهور طابع النظم في 
عام الاحياءء ومدى معاناءِ المقل الب ري لانکار هذا الطابع الظاهر بل 
الفاخش في اسبغلاڻ آماراته وقصو مَعَالِمِه. ولذلك قِيلَ: ٳِٽَ البيولوجيڻ 
الملحد (ج. ب. آس. هالدين) شَيه علاقة الغاٿيّة بالبيولوجيا بعلاقة الرجل 
عشيقتِه غير الشرعيّوِ؛ فلا هو ۔ من جهة ‏ يريد ان يُرى معها آمام الٿاس 

ولا هو ۔ من جهةِ آخرى _ يملك ان يّتخًلى عنها'"". 

وي المعاناءُ ذاتها التي بَلْبَلَتُ نفسَ (داروين)؛ فقد روى ڌُوقُ أرجيا ۱" 
سَنة ۱449م حوارا جمعه باداروين؟ قبل سنة من وفاة (داروين)ء وآشار فيه 
الُوُ ٳلى ظواهرَ تكؿِفُ الغاليَةَ في الظبيمة لاحَظّهَا (داروين) مثل تلقيح رَهٰرةٍ 
الا ووکيد ودُودةِ الارضء وغير ذلك. 

وقال االدوق: ]نه جن بالمخان ات 3790 وه االَظَوآْهَ 
العجيبة دون رها ٳِلى حكمةٍ او عقل وراءَها. واضافَ: الن أنسى اٻدا ٳجابة 
السيّد داروين. لقد نَظَرَ لي جڏ وثال: احسَّتاء هڏا الخاد كہيراا ما يطرقُ 
راسيء بُڌڌِء ولكنُ في آحيان آخرى ‏ وهَز رأسَهُ بصورةِ غامضةِ وزاد ؛ 
3[ لا ڱي: چڳ 


س 6 


غايةُ التنبيهِ على اظاهر الٽظم! كَشْكُ مغالطة الملا حدةِ عند ادعائهي اَنَ 
ٳثباٿَ رُجود نَظم حقيقيًْ يقع على عاتى المؤلّه لا الملڃِد. وهذه مُڅاتلة 
اغد ثْخالِث. الآ رك المملومة للجَدلِ؛ ٳٍذ ٳِڻَ على مُٽکِر حقيقة حقيق الظاهر 
ٳثباتُ أَنَ هذا ظاهڙ مڂادِعَء لا العمکس؛ فوڻَ الأصلَ في الاشياء صندق 
ظاهرها الا ان يُثبِتَ البرهانُ خلا ذلك. 
جيپ=_-9=-<9ح=9 0 ع1671811عٴي ”رم ٣ډ(ع٬17‏ ٬ٴٳو)+«ع‏ در لت + ٴي يو ٿر ؾ مگ 18779٤‏ 01 21) 17879018 
.9-13 ,(1988 ,860167106 


(؟( <141011) 71071٣6‏ آ0ٿټؾ 767021146 ,7 7 1/75م70ب71ڊ9(76)- يټ 7 يڄو 49957 20706058 7 ,4128110161 1000718 
.20117 ,191151108110115 17179118011 :لاله ,196871 11618 


113166 0 4711 (٣ 
208168 19870011, 17٣87615 187018 0. 09 (یٌ) ,411166680 .19 :01 7 ص-ع) «7900 وم/«ي:/ح) رم و6]ع,3 7 خ/0-‎ 
1898 12... 


٤ 


المولهُ بقول: الأموڙُ على ظاهرها حتى يَتْبٌتَ خلاف ذلك = النظمُ حقيقةً 
حٿّى يَْبُتَ أنه -2 الملجد وه مطالٿ بٳقامة الحجّةِ في الجّدّلِ حول 


النظمِ؛ لي يئ مع المؤلّ اُڻْ التَظَّ ظاهرةً قائمة. وٳِنَ رَعَمَ نها ظاهِرة 
ميخاوعة. 


المطلب الثالٹ 
المد اهب في تفسير النظم 

قاد الجدَلُ الايمانڻ ‏ الالحاديٍُ في باب تفسير ظاهرةِ الاحياء واشكالها 
ٳلى ظهور ثلاث مذاهبَ گًّبٌرى: 

يقزر المذهبُ اللأاول: ان آنواء؟'؟ الكائناٽِ الحية قد تشاًت دوڻَ ستلفبء: 
مَرّةَ واحدةًَ؛ على صووةِ كاملة ومعمّدةِ في آزمنة متوالية؛ فجنس کل مجموعة 
يظهر في زمان ما کاملا. وهذا هو مذهب الخًلقِ الڅاصنء وهو باعلانِه اَن 
النظم ظاهڙ له حقيقةٌّء يُبِتُ للتظم غائيةً؛ وير أَنَ التعقيد المنظّمَ والبديَ لا 
يمكن أُن يخرج ٳِلى صَيّزِ الوجود موه واحدة نتيجة العشواٿية او الصّدْفوَ ولا 
بڌ اُن يُر بسبب لك اِلى القدرة والجكمة الالَهيَيُنِ. ويوافِىُ انار الِلحادي 
7 الخّلُىِ الخاص قولهُ ٳِنُ ظهورَ التشأة المعقدة دون تدڙج خټڄة رجه ]له . 

يرى المذهب الثاني: ان الوجود الحيًّ کُلّهُ قد بدا بسيطا بصورةِ تسمح 
العشوائيّةُ نشال - ولو على زَمَنِ طويل . ثم ظهر بعد ذلك عالَمُّ الاحياءِ کله 
سيت؛. ألمطر العشوائي غير الموگّد على مدى بلا ري (لڏسڪخڻ٫‏ « وأَمَم مبادئع 
هذا المذهب ‏ اٍذن ۔ هي: 

ه نشاأءُ الحياةِ الاولى في شكل بسيطِ جڏًاء ومُقتام في تعقيده مع الزمَن. 

۾ ظهرۇ الحياءة پاسياب تأبڙ موا يڅڅٍۇ. ‏ َ 

ه جميمُ الکائناتِ الحيّة لها اَصل واڃڈ مشترك. 


(۱) مصطلح انوع) يَعْسُرُ شَبطّةُ بيولوجياءَ وللعلماءِ في ذلك تعريفاٿ غِده. 
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تطّرَتُ جميمُ الكائنات الحيَةِ عن الاصل الاوّلِ الخَيّ البسيط. 

* آليهُ تطؤر جميع الکائناتِ الحيّة عشواثيڈ غيرُ مُوجهڙ. 

ه الٿظمّ ‏ لما سبق ‏ ظاهِر مُخادعَ. 

وأتّا المذهب الڻالتُ: فيقزر أُنَ التفسير العشوائؿَ لاأاصل الحياة ولتطورها 
تتهافِتْ بمقابيس العِلم نفيه: وأنَ كُُ محاولة لتأکيد هذا التهج لا بڌ أن تنتهيَ 
ٳلى مخالفة بَدَهيّاتِ المعرفة العلميّة والرياضيّة. غير أَنّ هذا الفريقَ يميلُ ٳِلى 
الاخذ بمذهب التطؤرِ في تفسير ترابظظ مظاهر الحياة في الکائنات الحيّة. وهذا 
هو مَڈَخًيُ العظوز الَموجوء آو التظرير.. وهو يرى أُنَ النّظظمَ صادِقّ ظاهڙًا 
وباطتا. وهو حُټّ لوجود اله. 

وقبل ان نثناقش الا عتراضص الالحادي الج وهر ي؛۽ وهو صخٍّة المذهب 
العشواثي في تفسير التنوُع الاأًحيائيٌ واصله: نحتاج ۔ ضرورة نال 
السُؤال الدذي يحسب عامةُ الملاحدة وکڻيڙ من الخُوَلّهَةِ اليوعَ أڻه مَحُسُوهُ؛ 
وهو اقتضاء القول بالتطور اِنکار وجود خالق. 


المبحث الثائي 


هل يتحدىی التطور وحجود النه؟ 


تُعڌُ نظريّةُ التطور رُُنًا اساسيا فى الخطاب الالحاديٍّ الحديثِ لدعوى 
يريد الملاحد٤ةُ‏ ترسيحهاء وهي أُن ثبوتَ التطوَرِ البيولوج حّټڈّ لنقضس حقيقة 
الايمان بالله؛ فَيْنَ خلت الا حياء بالتدڙجڄ ووجوڊ الله تشً حتميُّ؛ فلا يثبت احد 
طرقي الامر حتى يفن الظرفُ ال خَرُ. وهي فضيّة تحتاج ٳِلى تحرير وبيان. 

المطلب الأول 
معنثى ب«التطور: 

يحرص الذراونة على ٳبهام کلمة (التطور# في حديثهمء لايهام جمهورِ 
الناس أُٽَ الحججَّ الکثيرة التي يستعرضونها لاڻبات التطور؛ برهان لاالتطور 
الدارويئڻ. وهو ما فعله 2-37 (داوگئز) في كتابه: (أاعظم استعراضص على 
الارض؟'''. ولللك ؽيڄب أًٽ تج تعڻى فالتظرر؟ اذا آردنا. مناقغة صلّعٍه 
علميًاء فٳِن تداحُلَ المعانى مصدڙ للاتباس ومدخل للند لسن . 

کلمة اتطوّر عند الحديث عن عالم الا حياء من الممكن أُن تعئي: 

التغيرَ مع مرور الڙمنِ: رهنا نوع من التطور ڀٽفق الجميم على صحڻه :۽ 
فٳٽّه قد تظهر من الكلاب القصيرة كلابّ أكبرء وقد تفقِدُ بعض الظيور قدرتها 
على الظيران. . . والکاثن الحيُ ۔ هنا ۔ هو نفسه لم يتحوُلً ٳِلى نوع ثان مفارتي 
جينيا للنوع الارل. . 
)۱( 09/10 گر 09 )02677 ٣آر‏ ڙل( 0 01 ]#بلر 975 ٤0930‏ ض7) ٤‏ 
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الاصل المالميُ المشترك: وهو القول: ٳِنَ جميم الکائناتِ الحيَة تَنتَظظم 
في علاقة شَجَرِيّةِ کڻيرة المُروعء وچِڎعها الال اَدنَاءُ بکئيريا ارلى بداًتُ بها 
الحياءُ. وها الٽوغُ من التطور محل اٿفاتِ بين الملاحدة٬‏ ومحل جَدَل بين 
الُوَلُهّةِ في مختلف الاأدياڻِ بسبب اختلافِ أًوجة تفسير الّصوص المقڌسڌةِ؛ 
وٳن سلَمَ عامَئهم آئه لا يس سالة وجود ال بنقضس. 


الٿطوّرُ العشوائؽ: وهو قولُ يجمع الايمان بالاصل العالميً الواحد 
للكائنات ضمن الشجرة التطوّرية مع تفصيل القول في آليّتِهء بالقول: اِنها 
عشواثيّةّ غير موجهة وٳِنَ الزمن مع العشواثية كفيلان بانتاج کل مظاهر التظم 
في عالم اللأحياء. ويُعَدُ المذهبُ الدَاروينيمُ في صياغته الحديثة التي اأضافت 
ٳلى ما قرّره (داروين) القول بالطظفرات العشوائية في جينوم الکائن الحيُّ أُعَجًّ 
ممتل لطرح التطورِ العشوائي. وخلاصة قول ها الفريق: ٳِنَ التطور يبداأً 
صفيزا لا يکاد پُلحظ ثم بتراگُمِه مع الڙمن يظهر نوغ جديد من نوع آخرَ 
يختلفان في بعض الرّصيد الجينيُ بفعل آخطاء السخ. 

نقاشنا مع الملاحدة مُٿْصَپّ على التعريف الثالث للثطور؛ لاأنه الوحيدُ 
القادر على نفي الذلالة على التظم في عالم الكائنات الحيّةَ؛ اٍذ هو يفسر تنوعَ 
الأاحياء ومظهر الٽظم انطلاقا من عشواڻيّو محضةٍ. 


ومن المهنّ هنا بيان أَنَ عامة ما يسنڍِلُ به العطوريون لاثبات التطور يقم 
ضمن التفسير الال لمعنى هڏا المصطلح؛ فاكتسابُ الکاثن خِصّيصة ما دون 
تغير رصيده الجيئڻ (=دون اِضافة معلومات جديدة في حَزٌضه الجيئي) ليس من 
التطور الذي ؽُٿْشِيغ الٿعقيد الاًحيائؾ عن اَصل مشترك في شيء؛ ولذلك فکلَ 
برهان بُدُعى للتطور الدذاروينڻ لا بڌ آن يستوفيَ شرط ٳضافة معلوماتِ جديدة 
ٳلى الحوض الجيني للکائڻ الحيً حتى تکون حصيلمُه البعيدةُ تغيير الکائن 
الحيً من نوع ٳِلى آخَرَ؛ فٳڻَ التطور الدارويني قائمّ على لزوم تصديق دعوى 
تطوّر البکتيريا على مدی آربعة بلايين سنة اِلى الانسان الحالي عبر وسائظ 
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القاریُ في الادبياِ التطورية لا بُدَ أُڻ يدر من غَلطٍ معاني التطوَرِ عند 


عرضص پراهينها؛ فمن التطور سا اڃْتَع عليه گُلُ العلماء: ومنه ما هو مَحَل 
جدلِء ومنه ما يُشك في النظم. ومنه ما لا يه بشيءِ۔ 


المطلب الثاني 
حاجة ال لحاد اٿ نتو انيو توج 
يٿفق الملاحدة اليوم ان الالحاد لا يستغني البٿة عن التفسير الدارويئي 


لتعدٌّد وجه الحياة؛ حٌى قال (داوکنز): رخ لن 299 نه" لکان _ 
على الا رجح مؤمتًا با" ؛ فالتطڙر بذلك رکن في کل تصزر اِلحاد يً واغ 
بدلالل نوله لي وجوة ال وٳن کان لا يلزم من التطور ‏ بل صُورءِ - 
تَفُڻ وجود ال كما سياتي. 

تتمنلُ حاجة الالحادِ ٳِلى عقيدة التطوّر العضويُ في أَنَ عالََ الأًحياء 
يحمل في ظاهِره صورةَ الٿظم. كما هو بين من آلياتِ استبقاء الحياءة والڻناسل. 
ويُقر الملاحدة اَنُ ظهور هڏه الكائنات بهڏا التعقيد مرّة واحدة لا يمکن اُن 
يتر بي تفسير طبيعانيُ؛ لاأنَ الٿعقيد الحکيم لا يَظهَرُ فَجأءَ؛ فالعشواتيةُ لا 
تَصْتَمُ سِحُڙا. وهاهنا يقفِرُ سؤالُ ضروريُ: كيف من الممكن ان يلغيَ الملحدُ 
الحِمة من ظاهر الٽظم دون استدعاء امعجزةِاء ضمن القوانين الماديّة العمياء 
للکونِ؟ 

جواب التّؤال يقتضي : 

”9 من آمر بسيط جڎا تسمح العشوائة بظهوره حٿّى نتجاوَزَ مشكلةَ 
التعقيد. 


فکرة التغير مع الارتقاءِ ضمن فتراتِ زمنية طويلة جدا تسمح بظهور 


(۱) صرح بذلك ‏ مثلا ‏ في هنا اللقاء: 
. ها 3 0 1699 ته 
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الاجهزة ذات الوظائف الذكيہة. وقد عَبَرَ (داوكنز) عن جوهر التفسير السابق 
بقوله: اِنه يجب على التطڙر ان يکون تدريجيا؛ لائه دون هذا التدڙج اسنعود 
ميجددا ٳلى اليَعجڑاٽِ؛''؟. 

٣‏ ۔ افتراضس وسيلةِ تسمح بتسريع هڏا الامر ضمن عُمُرِ عالم الأحياء 
(بين ٣,#‏ بلايين سنڌة و۱٫٤‏ بلايين سنة)ء مع استبقاء التغيّرات الجيّدة بما 
يسمح ببقاثئها وتثبيٽها في عالم الاأحياء من خلال الٿوريث (الانتڂاب 
الطبيعي(. 

ما يحتاجه الطبيعانىُ هو اٍذن قراءة التاريخ قراءَ ماديَةً تبداأً من البسيط 
وتنڻهي اِلى المعمّد على آساس آاليَةِ طبيعيّةِ تستفيد من قابليّةِ الکاثن الحيً 
للتفاعل والعغير واستبقاء التغيّرات المكتسبة (کما في اللاماركية) أو الجينية 
(كما في الداروينية الحديثة). 

وفي غياب البساطة الأولى آو الآلية الماديّة العشواثية لا ٻڌ ان يضطرَ 
الانسان ٳِلى اسثتلدعاء المعجزة الخارقة او الحكمة المتعالية على المادة؛ آي: 


الاثرار بو جود الله. 
المطلب الٹالٹ 
التطور اڻبيو ڻوج لا يلفغي وڃود اللهل؟؟ 
لا يمٹل القول: اِنَ الکائناتِ قد تطوّرَتُ عن اصل أًدنى اِلى فرع اعلى 


جيجھ مبق وڃوڊ [140[ذ:6ه4 صيجانه ہ اش پڅنلي ما کناء مسا شاه ليه 
يشاڙُها٬‏ وليس في كمال الالوهية ما يقتضي أَن يکون الخلق آنياء غير مندڙج. 
ولذلك لم يَڇڏ عدڌةً من آنصار التطور ٳشکالا في الجمع بين الايمان بخالي 


والايمان بالتظور وسيله للخلتي. ويبقى موضوع التطوّر ۔ بذلك ۔ محصوڙًا في 


)۱( ن0 9 گر 12810195 18111970 

(؟) الحديتُ هنا في دلالة التطور على تَقي وجودِ اه وهو ليس مُتَعَلَفًا بموافقيه الرّوايةً القرانيةً لال 
(دع) ث؛ فنحن هنا نتحنَتُ عن وجوڊِ اه فقط؛ وا موقف القرآنِ مڻ التطور عن اصل مشركِ 
واحڍ فموضوعَ آخر۔ : 
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امر الجمع بين الروايات الدينية للڂخلت والڙواية الټظوٴريَّء هل تَآَتَلِفان آم 
تفترقان؟ وٳذا افترقتا. فهل هو افتراقُ حتميٍّ أُم افراقَ يستدغِيه القولُ الأرجح 
في قراءة النص الَمتَڙّلِ؟ 

وقد کان (داروين) ‏ مثلا _ مُدرگا للحقيقة السّابقةء ولذلك لم يجد آڻناء 
تاليفه لکتابه افي اَصل الأنواع٣‏ رابطا بين ما تَحُطه يڎُه وانكار وجود اله؛ وقد 
كتب في رسالة له سنة *۱43م ٳِلى صديقه عالم الٽبات (أسا جراي؟'“ ‏ بعد 
تاليف كتابه افي اصل الانواع) ‏ آنه لم يکن يحمل رؤية اِلحاديّةً وهو يؤلف 
كتابه ۽ وأنه محردد في مساألة ال ايمان؛ فرغم أنه يجذبه ٳِلى الالحاد ما يراه من 
شُرور في الطبيعةء الا آته اضاف قائلا: الا يمکنني بي حال ان اَُونَ راضِيًا 
ان اآرى هڏا الکونَ الرائمَّ. وخاصّةّ طبيعة الانسانء وآن أَسْتَنيجَ ان کل شيءِ 
نتيجة قوّةِ عمياء. اِنني أمِيْلُ ٳِلى التظر ٳِلى کل شيء على نه نتيڄةُ قوانينَ 
مُصّمّمة. وٿا التفاصيلُّء سواء كانت جيّدة او سيِئة؛ فهي متروكةّ لعمل ما 
پمجڻ اُڻ ثسيية بالصدفو)" 

وأمّا البيولوجي (توماس هكسلي؟" ‏ آعظم آنصار (داروين) في القرن 
التاسع عشر؛ حٿّى سُميً لڌلك باكلب داروين؟ ‏ فقد قال: ٳِنَ التطوّر اليس 
باي صُورِ على تمامن بالايمان باه؟''". قهو عنده مسالة لا تممن اسالة 
وجود اله ٳثباتا ولا نقضا. 

كما لم يجد البيو لوج (كنث ملر)“““ اشكالا في الڌفاع عن وجود اللهء 
0 جيس اج رتا كتابه اوجود له داروين: ھن 
عن أرصضُيّةِ مشتركة بين الاله والتطور!"' ء رغم آئه تطوٴر يٰ متطرفُ او اهم 


(۱) آسا جراي ( :6 موه (* ۱4۱ _ ۱44#4م) آحد آهمُ علماء النباتات في آمريکا في القرن التاسم عشر. 
أوَلُ رئيس للاكاديميّةِ الأمريكيَڈ للفتون والعلوم. 


(؟( 7 707 5ع[2([167) ”(م 4,663 98 74 7186 .601 ,198100111 ٣871015‏ ,19810110 071187169 
)٣(‏ توماس هكسلي 130069 1000106 (ه ۱4 _ ۱445م): بيولوجيٌّ وعالِمُ أحافيزَ ٳنجليزيؽ. 

(ءٌ( 4 - 13 ,1869 ,1 0005 7716ز 
(9) كتٹ ملر 0111 0000ت# :)۱٤/(‏ عالم بيولوجيا دقيقة أُمريكي. آستاة البيولوجيا في جامعة اٻراون. 
)7( .)97471 7162 آ7070) 961140667 09170 77) 00777771077) مز 5 ت 707 ٣7189“‏ لا 7007) 700٣10191‏ چٳ#5بلنڊڊٽر 
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تطرَفًا اليوم؛ فهو آيقونةُ الداروينية الأمريكيّةِ المڅاصِمة لمدرسة (التصميم 
الذکي. 

وآمًّا الفيلسوف الملحد (مايكل روس) الذي يجمعم الڌارسون أنه هم 
فلاسفة العلوم ‏ اليوم ‏ دفاعّا عن الداروينية؛ وله مناظرات مشهودة وكُعُبُ 
ومقالاٿُ ذائعة في الرڈّ على القاثلين ببرهان الٽظم قي عالم الاًحياء: فينکر 
بشدةِ على من يری التطر 8 كما 9 يا 

من الممكن للداروينيً اُن يون ممسيحيا؟؟ 4 ڪٿ ثفى تَعَدُرَ الجہُع بين 

الاهوتِ التصراني والتطور: حٿَى في صورتِه العشوا 3 


كما آصدرت ٣ال‏ کاديمية الوطنية للعلوم؟""" الأمريکكيّة _ الٹي تعدَ اهم 
مؤسّسة علميَةِ تعولى الدّفاع عن اقداسة»1 المذهب التط ري وفرشِه بالارهاب 
القانوئڻ في آمريکا ‏ سنة 444 ام گکُتيًا بعنوان «العلم والمذهب الخلقي؟ قَرّرَث 
يه الا اايرى عديد من المتدينينءَ ومتهم کڻيڙ من العلماء: أَنْ اه خلَقَ 
الکونَ ومختلف العمليات التي تقود التطرر الفيزيائڻ والبيولوجيَ وان هذه 
العمليات أَدَتُ ٳِلى حّلتي ھ-- وم نَظّ وبا الڅََسيةء. والَحَيا غالىي 
الارضص. هنا الا عثقاه الڌي ڀُستّى آحيانا االشغطوو الالهي؛ 111615001 
دا ليس في شقاقِ مع الٹفسيرات العلمية للتطور. هو في الحقيقة 
يعمكس الطابع الرائع والملهم للكوڻِ الفيزيائڻ كما يكشفه علم نشاة الکون 
وعلم المتحجرات وعلم البيولوجيا الدڌقيقةء والعديدُ من التخصّصات العلمية 
لاخ ى)ث؟؟ 
ِن نهاية اُمر التطور العشوائيُ اُن ينفيَ دلالة ظاهر الٿظم على صدق 
برهان التظم في عالم الاحياء. لکته لا ينقي بقية أدلّة وجود اله. وأتا مذهبُ 
جڪجڪجججح= 20001 077 زل) ٿؿ لو 7()707[1077ر ٿؿ 078 ل) 
(؟) = :28101971]886)) وټنئبُ/6اڄ يو عت يب (عصہ(عئر ( ڊو ڊو]يي/م3 6 7(7ن,٤9ءُ+,[-)‏ تي ڙر 71] 701012 تت 7777 101196 1]1011861 
19٣7685, 2001‏ 12711987511 028179711886) 
(٣‏ .5 098 له 143001 1106" 


118110181 408086191 6 5016108, ٤ لک ”(9) 0( ع يل بت[107٤ لا 1/16 09791 400000 ؿ /00130#4ٳؾ٬ټ٣عم يڻ عبتع‎ تت٤ڃى‎ )82< (ِ٤( 
8111798608 13. 2. 4800181 آڙ886199اه‎ 191655 1999. 
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التطور البيولوجي في صورتِه المو جهة فلا ينفي وجوة اله؛ بل يلعَمه صراحةّ؛ 
اِذ يؤمد أَنَ عالم الاحياء مٿ من رف حالتي بديج. 


فساد نظريّة التطڙر حشَةّ لوجود اله. وصِجَمُها لا تُبطِلُ برهان الٽظم في عالم 
الأاحياء: ش ُا عن اُن ٌبّطِل کل براهيڻن وجود الله. 


مذھبُ الٿطوّرِ المشوائي حجصّڈّ ضة برهان التظم في عالم الاأحياء فقط: 
وصِحَّته لا تستلزم بُطلان بقية دلائل وجود اله. 


المطلب الرايع 
التطؤر ‏ المزعوم ‏ حڃّة لوجود الله 

ليس على القائلين بالخلق الخاصَ _ مثَنا ‏ ٳقامةُ برهان لِسٍذْقِ دعواهم؛ 
ٳٍذ ٳِن. الأاصل هو الخلق الخاصً لاٽنا نرى الکائنات لا تُنْحِبُ لا تَسُلا من 
جِنَيِها. وذاك هو الظاهر: وعلى المڅالِفِ البرهانُ. ولم يستطم انصار التطوّر 
الڏين ينتقون من قاعدة البيانات العلمية لعالم الاحياء ما يوافق مذهبهمء ٳقامةَ 
برهان حاسِم او ترجيحيٍّ لمذهبهم؛ وليس لنا آن نٹرك الاأاصلء وهو الخلق 
الخاص ٳِلى التطڙر الا بدلالة تاريخّة أًو علميّةِ حاسمة. 

وبعيدًا عن ذلك. لنا ان نقول بوضوح: ٳِڻ العطظور ليس حجّة ضڌ 
وجوڍِ الله. واٽما هو عند التحقيق ۔ ححجة لوجود الل ‏ ٳِن صَخّ جدڌلا ‏ من 
وَجْهَيُنِ أَساسِيَيَنِ: 

ه ظهرر الحڀاء''': نظريّة العظور تفترضن ضيطا دقيقا وَحادًا للشروطظ 
الفيزيائیة والقوانين الکیميائيةِ التي تحكم العالمء مع وجود اليناتِ المادية التي 
لا يستغني عنها الوجود الحيُ. وبعبارة عالِم الرياضياٽ البريطائي (جون 


(۱) يڙم الذراونةُ ان نشأءَ الحياة لا تَعَلُؾِ لها بالتطوّرِء وحقيقةُ الحالِ هي ان قَضْلَ التَظوُرِ عن ال السقاأءة 


ري 


تممنت في تفسير ظاهرة الحياة۔ 


٤4" 


لنوكس؟"": القد بَُقِيتُ ۔ طبمًا ۔ براهينُ الضبط الڌقيق في الکيمياء والفيزياء 
والکو سمولوجيا بعيدهً عن اغتراضات نظرية التطور البيولوجيُ. ولذلك فاِنُ. . ۔ 
الضّبط الذقيق للکون على المستوى الفيزيائي وقدرة هذه العمليات على اِنتاج 
حياة عضويّة عن طريق عمليِةٍ تطوَريةَ. هما في ذاتهما حُجّة قويّة للکاء 
المبدِعا"؟. 

َ‫ تطور الاحياء: حصولُ التطور من الخليّة الأًولى ٳِلى منظومةٍِ الا حياء 
الحالية محتاخّ ٳلى منظومة دقيقة جڎا من القوانين والظروف الأولية التي يمٹنع 
في قانون الا حتمالات ان تجتمع في هذه الحياة في عُمُر هذه الأارض الفعيّة. 
وقد درس الفيزيائيان (بارو) و(تبلر) عشر مراحل لعطڙر الانسانء وكانت کل 
مرحلة من هذه المراحل مستبعدة من ناحية علم الا حتمالات الرياضؾڻ حٿى ٳِنَ 
ٳتمام مرحلةِ واحدة فقظ منها يحتاج بلايين السّئين.". كما أُنَّ احتمال الظهور 
الفورئً لڄينوم الانسان يڻ 0 4-199) 435911099( ؟ ۽ را زقنان 
عظيمان جئا تفوق اصفارهما حروف هڏا الكتاب بمرات كثيرة جذا.. ولذلك 
فهذا الحدث يقتضي مُعجزة. . وهو ما يف منه الملاحدة! 

فاستعراض أدلة التطور البيولوجيَِ والا ستكثارُ منها لا ينقي حقيقةً حاجة 
هذا التطور ٳِلى تفسير غير عشوائي في مقدماته المادية. 


(۱) جون لنوكس »1580 1008 :)۱4٤٣(‏ عالم رياضياتِ وفلسفة علوم من آيرلندا الخُماليّة. مڻ آهمّ 
المحاورين المؤلَهة في العالم الغربي اليومَ. ناظر (داوکنز) مَوَتِيُنِ۔ 

(؟( 7 لور تعيب سي تيگ :+ع 710 07009 ,12611700 ٫ن)‏ 301181 

)ا؟) .563 = 561 .9 0976+ ٴ تچ ہ/70970) ح92وٻ0[ 6 76 ,118016“ 170501 9300 130700 30107 


)٤(‏ المصدر السابقَِ. ص6398,. 
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المبحث الثالث 


التطوؤر وتڪذ يب التاريخځ 


تفوّع الجَدَلُ بين القائلين بالخُلقِ الخاصن والتطرّر ٳِلى مدی بعيد جڎاء 
ودخل اهلُه في مساجلاتِ کثيرة التفاصيل حٿّى ضاق على الباحث ان يلم هذه 
البعثرة. ولا ٽنا نسعى هنا ٳِلى امتحان مطابقةٍ المذهب التطوريٍّ لحقائق العلم ۽ 
لزم ان نناقش اُصولَ المسائل التي عليها مدار صةِ المذهب التطوّريَ فبها 
يقوم القولُ بالتطور او يسقط۔ 

والٿاظِرُ في الجدَلِ المِلميّ بين الفريقَيِنِ بُدرك أَنَ القولَ بصحّة المذهب 
التطزّر لا ينفكگُ عن صحة تاريخڂية شجرة الحياة التي تتکڙن من اصل أول 
اُسفلَ جذرها: وهو الاأصل العالمي المشترك 8108819 001711001 001 
لكل الكائنات الحية؛ واغصان متفرغعة عن الجذر وعن غيرها من الا غصان 
الكبرى۽ وهي العلاقة الانٹسالية بين مجموع الكاثنات؛ فكل کائن حيٌٍّ له 
سَلَٽ يَُبِعُهُ سَلَٽ حٿى الأصل العالمي المشترك في علاقة شجريّة سَلَة.. 
ولذلك لا يستغني التطوري عن ٳڻثباتِ هذا الاصل الال والعلاقة الشجريٰة بين 
الکائنات الحيّةَ؛ ليٹبت صخة مذهَبِڊء ويکفي ۔ في المقابل ‏ ان يِبطل مُنحِر 
التطور هذا الأصل المشترك ليتهاوى المذهب التطؤري التقليدي ٻُوَُته. 


وقد استمرَ القول ببداهّة القول بالاصل المشترك والانتظام الشجر يئ 
لجميع الكائناتٹ الحية مند زمن (داروين) حٿى وقفت قريب؛ ولذلك تعد شجرة 
44 


الحياة مَعلَمًا قاڙا في الكتب المدرسيّة لتاريخ الا حياء. . غير أَنَ الدڌراسات 
العلميّة فى المجلات التخصصيّة تشهد عصرا جديدا يشهد على السلفيّة 
التطورية بالهرطقةٍ العلميّة.. 


المطلب الأول 


شجِرةُ الحياة في مواڃهة علع ال حياء الجزيئي 
والشّقرة الجينية 

مڌ شجرة الحياة التي صتَمّها الڌراونة انطلا ًا من الٿشابه المورفولوجي 
(الحَکليَ) بين الكائنات واحدةً من اهم براهين التطور عند البيولوجڻتين۽؛ بل 
هي الايقونة الكبرى للتطوَر؛ اٍذ يزعم أنصارُ شجرة الحياة المورفولوجيّة أُن 
الکائنات الحية تنتظم في علاقة تسلسليو شجريٰة واضحة؛ بما يدفع دعوى 
الخلق الخاصن للا جناس الحيّة. 

ويرى مُعَعَصبَةُ المذهب البطو ري ايضا ۔أَنَ علم الاًحياء الجزيئي 
((010168 ٣1118ت1016)‏ حجّة عظيمة لاڻثبات التطور من خلال بيان ان مقارنة التکوين 
الجينؿ للكائنات الحيِّ كاٹٽ عن شَجَرَةِ حياةِ واحدٍ تَذُلُ على تقرّع الكائنات عن 
بعضها بصورة ترتيِيّةِ منظمة؛ آي: ٳِنَ المقارنة بين الڅريطة الجينية للکائنات الحيّة 
تدلُنا على تاريخ تفرّع کل الکائنات عن اصل واحڍِ أًول بصورة مرٿبة. 

كما رم (داوكئ:) وعامّة الټطورتّين أَنَ الكائتات الحيّة كلها تستعمل آلية 
عمل (الحمْض الٽو وي الصّبخىؽ 4آ131 نفسه؛ بما يدلَ اُٽها کلها تعود ٳِلى 
اَصلِ أوٴل کان يستعمل الاألية نشنها. 

فهل تتكاتف الدّعاوى السابقة لِنْضْرّةٍ التطوّر أم اُنها يهدم بعضها بعضا؟ 
۱ ۔ آشجار علم الاحياء الجزيئي في مواجهة شجرة المورفولوجبين : 

لٿا سُڻِلَ (داوكنز) عن آهمّ برهانِ يدعم التطور٬‏ آجاب: اِنه التشابه 
الجيني بين الكائنات الحيّة؛ بما يفيدنا في رسم شجرة تطورية لها جذع تفرعَتُ 
عنه کل هڏه الكائنات. وعَعٌَبَ بعد لك قائلا: اهذه الحجْة قويّةّ بصورة 


بر 


هائلة. والظريق الوحيد للاعتراضس على دلالتها وأَنَ التطزرَ حٿّ هو بالقول: ٳِنَ 
المصتّم النکيَّء الالهَء قد تعمَّدَ الَكَلِبَ عليناء وتَعَّدَ خِداڪَتا؛""؟. 

شجرة الحياة الڄِينية هي ٳٍذن البرهانُ الاعظم على احقيقة التطور۱! 

ما رزَعَمّهُ (داوکنز) ححّة قديمة للتطوّر تنقضها أبحاث البيولوجيا الجزيثية 
الاَحدَتُ؛ اٍذ گشَفَتُ بجلاء ان شجرةَ الحياة القائمة على علم التشريح والٿرتيب 
الجزيئي للبروتينات واالحمْض الٽر وي الصّبْغي؟ لا تدلَ على شجرة واحدة 
للاحياء: ولا تعكِن ترتيبّا سّلِا لها؛ ولذلك قال البيولوجيً (مايکكل 
مَڀيميوڻ؟" ": الفد آٻُڎنًا شجرة الحياة. اِنها لم تعد البڻة شجرة اڻها شيءَ آر 
تك هد وهو الذي قارن بين * * ٣‏ جين مشترك بين الانسان والضفادع 
وادجابيات وقنقد (ايڪ *“ اڏيا الشاجه۔“ والديتاڻ ال بطوانيو.: وهاڻْڂه 
المفا جآ أُن انتهى ٳِلى ان الجينات تقذم قصصًّا تطورية مختلفة'““". الخلاف في 
شجرة الحياة المزعومة ثابت فيها جميہًا امن الجَذر ٳِلى التفريعات الكّبْرى ضمڻ ‏ 
ومن بين _ الا صناف (ة«6) المختلفة ٳلى التجتعات الصُغري0 على حد تعبير 
عالم البيولو جيا الدقيقة التطوري البارز (کارل ووز؟" "'!". 

اِن شهادة الابحاث العلميّة الاحدث التي يندر أُن يستشهد بها (ڍاوکئڌ) 


المشغول بالبروبغڅثدا الداروينية العتيقة مُقدم مرافعة فعه تْبٌطلً اَاصل مرافعة 
(۱) انظر: فديو (داو کنز) : .60108018 81901٤‏ 11658101 760011 87150075 1801105 181011870 
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(4) ۾ 06 7) كارل ووز (؟ ۱4 «۱٣‏ ؟م): عالم بيولوجيا دقيقة وفيزياء حيويٰة آمريكي. اُستاذڌ 
البيولوجيا الدقيقة في جامغة #اٳليتوي. مكتشف مملكة الا صليات 4796 . 
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(داوکنز)؛ اٍذ يقول عالم البيولوجيا الفرنسيً (ٳريك بابثست) "": انحن لا 
نملك الٻٿة أيٍّ برهان على أَنَ شَجرّةَ الحياة شيءُ حقيقيٌُ(؟؟. 

ومن الا مغلة التفصيليّة في هذا الباب ما كشفه البحث الجينيُ في اُمر 
الدراسة المقارنة لحمض (هآ79001018) فى الغدييّات المشيميّة؛ اٍذ اظهر اُن 
شجرة الحياة التي پرسمها هڏا الحمْفن تختلف عن الشجرةِ المورفولوجيّة بصورة 
واضحة. فالمورفولوجيُون ڀرون أَنَ الڃُعَ الذي يَضُمُّ القِيلَةَ قد بدا بالفيلة ولا 
راڻ الاناڻ آقُرَبُ. ٳلن النارانب والفزارضن من بعية آفراد الٿّل؛ آفن ين آن 
شجرة (4 ]160181 0) تَڌُلُ ان الانسان أفربُ ٳِلى الفِّلّةِ والڪلاب واليق ۱ *. 
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(۱) ٳريك بابتست 99665 8505: بيولوجبځ فرنسيّ حاصل على دكتوراه في البيولوجيا وأّخرى في فلسفة 
العلم من (السُوريون؛ حول عالمية شجرة الحياة. 

)27011810( 1-0071091, “۱11 1870717 0985 0٣٣018 8196011٤ 1106 ٣06 096 آاز "ع11‎ 0 027125٤ )183113977' 21, 20091 (؟(‎ 
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٣‏ ڻ 


٣‏ اَصل الحياة آم اَصول الحياة؟ 

رَعَمّ (داوكز) أَنَّ شَفرةَ (الحّمّض النّوو يئ الصّبخَي؟ واحدةً في کل 
الکائناٽِ الحية؛ ويَطابُقها حُڳڏّ للقول: اِنها تعود ٳِلى اَضصل واسِڍِأ؟ 

المفاجآءُ غيرُ الّاةِ حدثُثت آمام عَيْنَىِ (داوکنز) ٴڇ اللقاء الشهير الذي 
جَمَعهُ سنة ۱۱*؟م في جامعة آريزونا مم عالم الچٽنات الشهير (کريج 
فنتور؟' . و(بول ديفيس)ء وعالم الکيمياء الحيوية الحاصل علن عچاثڑة ول 
(سيدني آلتمان؟' وغيرهم. . . اٍذ قال فنئور): اِنّ البحث العلميٍّ الذي 


. 


ٴٌّ 


اَشُ رت عليه في دراسةِ جينوم البکتيريا قد اَتُبَتَ بوضرح اَنهُ ايبدو اَنُ هئاك 
اُجنمة الاخياق,... وليه اك جل: طڃيڅ الخياهةه:“ ۱ وهلك٬ڃټذ‏ تيلها ليج 
مليون جينِ لکائناٽِ بحريةِ؛ رڪ قيامها گُلُها على (الخىْض النّو يً 
الصّبغي': لا اُنٽها لا تکڙڻُ شجرة بالمعنى الدڌارويني الکلاسيكؽ لاختلافِ 
آساليبِ الگشفير بينها على صورةِ جَلّة. 

وقذ نَشْرَت مُؤخڙا ټَڄلة 801610159 "1360 العِلُميُةُ مقالا تحت غنوان 
ازيّما لم تبدا الحياءُ مَّةَ واحدة. وئما نشأَتَ مَراتِ عديدة على الأرضءِ؛ 
وتحت ذلك عنوان فرعيّ: ابعيدًا عن كونها معجزة وَقَحَتُ موه واحدة منذ ٤‏ 
بلايين سنڌ؛ من الممكن أن تکون بداياتُ الحياةِ شائعة جِذا حتى اِنها تَكررَتث 
مراتٽِ كڻ لا : 
وقد عَبَرَ أحدُ علماء البيولوجيا الجزيثيّة ونَتاَةِ الحياة ‏ منذ سنواتِ قليلةِ - 
عن الفگرةِ نفسِها بعباراتِ اَوْضخَ: قائلا: اتَڙْڪُمُ فرضيَةُ داروين اَنَ جميع 


(۱) =_ ,15019118168 11811500710 :1.0110011) 040//071/ڙٳ٣ر‏ ور مت (007ءُ(57ر مل ]0077 (7م 51010 ٤9٤‏ ع7) تيہا 7 ,198001715 1810119108 
.015 (2009 


116 105880 ۱ عالم كيمياء حيوية وجيناتِ آمريكي شهير. اس‎ :)۱4٤7( كريج فنتور )هب ۾ه)‎ )٣( 
. 807 )16110171106 1109081101 
عالم بيولو چيا جزيثية كندي. مَرَمنَ في جامعة ليال.‎ : .)۱4٣4( 5,366 4100985 سيدنڻي آلتمان‎ )٣( 


“116٣ 1718 96 3 95 7 1... (ٌ٤( 
>> 011111196.)00111/'08001070'[.#؟1106]8://100'9‎ = 101]2-٣7 1710110] 111111 < 
1901 58101961 1168 11181 11802 111678800 101 01108, 1913 151871 1111165 071 1811 (ه(‎ 


-0111]-11181-11-5181160-1101-0190-/ڙ8-80-851[1ع؟701م-ح1308700-200-111 1111195://۱309010.1161059016111151.00111/8711016/111823 > 
.333 
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اَشکالِ الحياة الموجودةِ سليلةُ آخر سَلَفِ مشعرليُ خلويّء وأنَ تَتَوُعَ | اَشكالِ 
الحياڈ نثيغجة اي في الظفرات مع الانتخاب الظّبيعيّء وهي وِجُهةُ النّظر 
الًّائدةِ التي آثرَتٿ على البِولو چيا وحٹى تى المجتمع لاكثٹرَ مِنْ فَرُنِ من الزَمانِ. 
وممع ذلكفء فانً هذا الرآي الدَارويني عن الحياءِ يتعارزض ٤‏ العديد من 
الملاحظات: ويفتقِرُ ٳِلى تفسير فيزيائ ۔ كيميائيی معقول. وتشيرُ الڌلائل القويهُ 
ٳلى أُنَّ فرضِيَّةً الحَلَفِ المشتَرَك هي الخَلَلُ الاَساسِيُ في الاًارويييَڈِا""". 
ويُلخْصُٰ البيولوجيً (واين روستر) الاأڙمةَ المفاجغةً بقوله: لاکان من 
المفترَض اُٿُ تُحّلً مشکلاتُ تحديد العلاقات ضمن شجرة الحياةِ يالعورة 
الحاصلة في علم الجينات. ولکنَ على المَس من ڌلكء کُلَما نظزنا في 
الشَّفُرة الڄينيّة. زاه الأتُرڙ سُو٤‏ ا۱ "؛ فالخَّفُرُ الڄِنٰنيّةُ لا تَشْهَدُ رُ لال 
0 جنڌلا _ بالتظؤو. 


والگهاههةُ زيجياءَ آبيا نَا مراتِ عديدةّ؛ 2 قيام الحياةِ على الحمٰضص 
التّووي الصّبغي يجعل الضّدْفة الكّطوّريّة مُه سڏ رها للٿطوريّين مبّا هي 
عليه الان ؛ لين قبولَ نشوء الحياة مَّّ ټ بصورةِ عشوائية؛ امُر مُشکِلَ؛ 
فكيف بِتَكَزُرِ مظاهِر هڻه القدْرة العشوائيّة مَزاتِ کڻيرة. كما ان تَكزُرَ مظاهر 
الحياة المتشابهةِ دون سّلَف مَفترك يزيد برھاڻ الَّكاټّذ ِن الجافتاٹ څڳۇاقر. 
التظڙر قَخقا؛ اٍذ ڀكؿٍك أُنُ اٿخٳيةفڻ پکواب َرعًا عن حاجة الكائن للتناعل 


البئي الايجابي مع البيئة دون انُتِسالِ من سَلفي ال مم كاثناتِ مُشابهة. 
المطلب الثاني 
شجرة الحياة في مواجهة كشوف ا#حاقير 
کان (داروين) مدرگا اَنَ نظريته لا يمكن ان تصخّ حتى يشهد لها الواقم 


اي حفزري:َ ولدلك جرضن علي انقتظای طبقاي الڍارڪينءَ ‏ غيراألد فوجءَ نها 


(۱( .7 37 0 1 0 170118890 8798 97[817) 1106 011 75]9600196ع17 ۱606 'ڙ3[[1ٿ17111088171810 4 ,141 .لا 51 
."9 کد 
(؟( 9.10 ,06 419568 ڙر 070 09/2/70( يٿر 779697 +:) ”رم 50/900 160851٤‏ .10 196خل3 
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تشهد ضِڌه؛ فقال بصراحةٍ ۔ محمودة _: اعدد الوسائط الم ختلفة التي عاشَتُ 
سابقا لي الا رين يڀ لٴَ هو فَ مد اؽ لأاټخذ٬ك[‏ قشجر: 
جيولوجيي وکل طبقة ممتلعة بهنه الروابط الوسيطة؟ من المؤکد أُنْ الجيولو چيا 
لا تكشف عن أيئّ من هڏه ال ‫لسلة الغعُضويّة المتدرجة بدقة. اِنه ۔ ربما - 
الاعتراضنُ الأوضځ والأقوى الذي من الممكن آڻ يوجه ٳِلى نظريتي؟'". 

وقد أُمّلَ (داروين) اُن تکون شهاههُ الأاحافير قاصرةً بسيب ضشعف 
محفوظاتها؛ ولذلك بنى معارَضَتَها لنظريّته على هڏا القصور غير اَنُ کل 
الكشوفات الٿالية أفَدَت هنه الأٿنِيّةَ حتى قال عالم الأحافير التطوّرًّ (نيلس 
آلدردج؟": ٳِنَ العلم قد تَقّض نًبوءةَ (دارون) عن الغطور ٿريڄيٍ واڻه بح 
معة وعشرين يي من نبوءة (دراوين) ٣اصيح‏ من الواضح يا اليل 
الاأًحفوريًّ لن يطابق هذا الجزء مڻ توقُمات ڦاروينءَ. ولبَي الد تت 
الشّديدَ لِلٿّڃل الا حفوريَ. الًّجل الا حفوريُ ببساطة يُظهِرُ اَنَ هذه التو قعات 
ملئڙ) "؟., 

لقد غدا تَٿْيٌُتُ الدڌراونة بِفقر ميحفوظاتِ الا حافير 0 عنيدة مكشوفة؛ 
ولذلك قال ڻڪ البريطاني (توماس نفيل جورج؟)“ "من آكثر من سٿين 
سنة: اليست هناك حاجة للاستمرار في الدفاع عن قَقر الىِجل الا تو رين,: 
ٳته لا يزال مُکوتا ساسا من التّفرات؛؟., 

وقد حاول الدَراونةُ مؤَخَڙا ٳ[سقاط الشّاهد الا حفور ً آو الڻهوين من 
قيمته حٿى رَعَم (داوكنز) ‏ بلغة عاطفية ساذڎجة أّ القول بالتطور قائم بصورة 
كّبْرى على الگشابه العضو يً (وهو اُمڙ من الممکن تفس يره بالڅالِتِ الواحد) 


71087168 198700111) (786) )9( 96065), >.. (۱) 

(۱) تيلس آلدردج 81475485 :)۱٤٣( ٣0:65‏ عالم بيولو چيا وآحافير آمريكي. المشرف على آحافير 
اللافقاريات في أحد متاحف التاريخ الطبيعي. آسَس مع (جاي جولد) نظريّة االتوازن المتقطم۱ في 
تفسير الظهور المفاجيع للاحافير في طبقات الارض. 

(؟( 9.456 19872 ,19655 'غ[1711(015] 201111111918) +01 "لا 7ع]0[) 000101ايٿر (ع/ڊڊو7ر ”رم 40/15 0(6لر 
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الجيولوجيّة في لندن۔ 
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والٹوزيع الجغرافي (وهو متعلَڻّ بما يُعرف بالتطور الصّغُرويَ!). وآگَدَ اُنَنا لسنا 
في حاجڙ لِلى الا حافيرء وليس في ٿُقُرات السُچل الا حفوريٍّ څجة للخالِفين؛ 
ٳٳنا سح ظوظَرَنَ ٻوڃرڊ عاقة أڪ'آ) 

وتلك ‏ من لاداوكتزڙ) ‏ مُڅاتلَة مكڅوقه؛ ٳٍڌ ٳٿنا عنذما نظلبُ-يرماتا 
مياشِرا وحاسمًا على التطر الگبرويُ يُقالُ لنا: ٳِنَ التطؤّرَ يستغرقُ ملايين 
السّنين لينتقلَ الکائِڻُ من جئس ٳِلى آخَرَء وعندھا يستڍلًُ التطوريّون بالسُچچل 
الا حفو ري شهادہُ على الانتقالِ البطيء. وعندما نُنکِرُ على التطوريّين صَنْتَ 
الُّجل الات يقولون لنا: ٳِننا لسنا بحاجة اِليه. والامر كما يقول عالم 
الاحافير (س. م. ستانلي؟"": افي غياب الاحافيرَ يبقى من المشك وك ”فيه 


ان تُبَكُلَ نظريةُ التطورِ أئًّ شيءِ هي 7 0 00 7 


وفقط الىّجِل الا حفوريٍُ هو الذي يُقدّمُ حُيَّةً مباشِرةً على التَقييرات المتابعة 
الكبرى في الکائناتِ الحيّةِ على الأارض!'". 
ٿا. صورءُ حيجرۇ التماءُ الد يڪةاكتا جوا الا با :ڄڇ 


يُڄِيِبُتا عالم الاحافير التطوريٍُ الشهير (جاي جولد؟'؛“: «الأاشجار 
التطّرية التي تُرَيُنُ كُبَتا المدرسيّة ليس فيها بيانات اِلا على اطراف الأاغصان 
وعّقَدِھا والباقي هو استتباطْ ‏ مَهُبّا کان معقولا ‏ لا تْهّدُ له الأحافيرُ)"“'. 
وزاد في فَضح الواقم المِلميً بقوله: (رٳنَ علماءَ الأاحافير يعلمون أُنَ السّجلً 


=- 


الا حفوريّ يخڻوي أقلً القليل فيجا يعلق بالاشکال الوسيطةة". وهو ما قزره 


18001115, 06 7760163٤ 5171014 071 750٣ 16. (۱) 

(؟) س. م. ستانلي 5099169 .8.14 :)۱٤۱(‏ عالم آحافير وبيولوجيا أمريكيُّ. كَرّمنَ جيولوجيا في 8 1015 
11010680 110156 له ماهما بارزة في علم الا حافير في القرن العشرين. 

(٣؟(‏ .1981 ,100 13851 :0711 لا 0٣‏ ط[) ع٤776‏ ٴ لٳم9/012/071 70 0ث ار ع70 ,583711677 01[ 85060011 

)٤(‏ ستيفن جاي جولد 6918 189 0060 )5 (۱ +٣ ۱4٤‏ .؟م): آمريكِيُّ. آحد أکٻر علماء الاحافير في 
القرن العشرين ومُؤسَس نظرية (التوازن المتقطظم؛. وهو آشهرُ خصوم التىّفسير التطور يي المتدرجچ 
كاداروين؟. 
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صاحبه (اِلدردج): القد قلنا نحن علماء الاحافير : ٳِن تاريخ الحياة يدعم هذا 
التفسير [قصّة التغيّر التدڙجي]ء في حين آننا نعلم ظوال الوقت أنَه لا 
:ا0 . 

وتظهر ٳِشكالاتُ الا حافير أساسّا في الطبيعة الائفجاريہة لظهورها. وهنا 
آهيها. 


۱ الانفحار الکمبري: 

کان (داروين( مُدرِگا ان تاريخ الحيواناتِ في طبقات الأارض يعرف 
هُڙ) مي | ڪا 'وڪو الظهور المفاجع لعامّة الكائنات الحيٰة متعددة الخلايا 
في طبقة الکمبري ‏ او العصر الکمبري _ (بد٤ا‏ منذ قرابة *ه٣8‏ مليون سنة). 
وفي هڏا يقول: استبقي هه القضية غيرَ قابلة للٿفسير في الوفت 
اللجاهت هام 

ولا يزال الانفجارُ الکمبري يشگل ٳِلى اليوم معضلة للتطوربين عامةَ 
والڌَراونة خاصّة او بعبارة البيولوجيً التطوّري (ماڻيو ويلز)"٬‏ هو اصداع 
حقيقي للبيولوجين التطوريين؟'“'. 

وقه أاَصدرَ ‏ مُؤحُرا ‏ فيلسوف العلوم (ستيفن ماپر)"“ كتابهُ: اشكُ 
داروين: الأصل الانفجار ي لاصل الحياء الحيوانيّة والدّفاع عن النّصميم 
الڏكڻ؟. وكشَ فيه عن آزمة الماديٰة في ته تقبير. الظهزق المفاجيع لطبقةٍ کبيرةِ 
من الكائناتِ الحيّة متعددة الخلايا شديدة ايند : وقد تفاونَت رُدود العلماءِ 


)۱( 0ع] )16‏ 60ع)ع1]ع5بڑدر () [116097ٴ 16) 27/0 000/110 ٤آر‏ /7گب]17ا710م0ر (9) ]ڊ5 رو/٫ڄم‏ ڊ7 وي يڊري مار 7700 ,]ع15107 ۱1168[ 
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 )٣(‏ ماڻيو ويلز ا۱ «10006: أستاذ ٿاريخ التطور البيولوجڻ في جامعة اباث. له عتايةّ خاصّة ٻما يُعرف 
اٻالّطوّر الضُغروييَ۱. 
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(9) ستيفن س. ماير ه169 .2 500860 (۱94): أمريكيِّ. آحد آٿمّة تيار الّصميم الذكي. ناقٹن في ُه 
يا المنهج العشواٿيِ للدذارويڪة ۽ عارضا البديل الىّصميِميًّ 9 


- 


على الكتاب. فمنهم من اعترفَ بقوّة الحجّة وآمانة المؤلفِ في عرضص 
المشكلةِ لکٽه لم يستطع ان يخڂون ولاءہُ للتفسير الماديَُ ومنهم من تَٿَبّٿ 
بمساجلاٽِ جانيةِ بعيدة عن اصل المشكلڌ وکكان آهم اعتراض على لسان 
عال الاحالہة المتخصّضص في الغصر الكميري. (تشارلڙ مارشل؟"“ ‏ بالقول: 
ربّما کانت الكائنات التي عاشَتُ قبل الکمبري تحمل في داخلها برمجةَ 
جينيةً انتجت الانشجارَ الأَحيائڻ. لکڻ هذا الجواب ‏ التخمينؿ ‏ لا يحل 


شيتا من الاشتكال. فكما بقرل (فابر) سيخقل سصوال: هڻ ايڻ. جات 
المعلومات الجينيّة في العصر الکمبري؟ ٳِلى: من آين جاءت المعلومات 
الجينية المنتحية في كائناتِ عَضر قبل الکمبري؟ اٍذ المشكلة باختصار هي : 
اَصلُ المعلومات الکامنة في الجينوم''. ثم اِنَ تعقيب (مارشل) لا يلتقي مع 
الٿفسير الدارويئڻ الذي يقرر أَنَ المعلومة الجينيةَ لا يستق وجودُھا ٳلا اٍذا 
وَجّدَتُ لها دورا وظيفيا حين نُشُوڻِهاء ولا سَيِلُفِيها الانتخابُ الطبيعىُ؛ قَلِمَ 
:هد اجيات قاسة قي مخ سلاڻيڻ التنرات قا آڻ تتجصڙ 
للظهور؟! 

تتمتّل خطورة الانفجار الکمبر يئ في نه يمثل البدايةَ الحقيقيةَ لأاغلب 
الكائنات متعڌدّدة الخلايا؛ اٍذ انه من سَّيّع وعشرين (شعبة) (8118) حيوانية 
محفوظة في الا حافير "۽ ثلاث وعشرون منها طَهَرَتُ في هٺا الانفجار: منها 
رش دش بات 


0» 


(۱) تشارلز مارشل 9799« وه1971): عالم آحافير أمريكيُّ. المشرف على متحف التّاريخ الظبيعي: ۱ 
[978111٣81 11150117 005‏ 11671616 . 
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اللوحتان التاليتان عن كتاب اماير؟. 
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هذا الظهرر الحقاجيع لهذ هَالشُعّب المتباعِدّةِ في ٻنيَڻِها بصورةِ كبيرةِ 
يقتضي في ضوء الرؤيهة الداروينية وجود سل لها واسع ومتنوُّع بصورة كبيرةِ 
فيٰ العصر قيل الكميري ۽ الکڻنا لا انجد من فللثا شڀتًا ض السنجل الاحمضوريخ. 


ٿجي الشعب 
او 
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٣‏ الائفجارات الخلقية غير الکمبرية 

ليس الانفجارُ الک مبريً الحدتَ الوحيد الذي يكٿؿفُ اَن الٹرفي التدريجيً 
الناتِجَ عن الطفرات العشوائيّةِ دعوى باطلة بسبب الضّڂ المفاجِيع للمعلومات 
في عالم الا حياءء وانما عرفت الأرض انفجاراتِ اًحيائة آخريءَ متها: 

ه الائفجار الاأفالوئي'ء وقد تمّ في آخر العصر الٿّابق للعصر 
الکمبري؟. وفيه ظظهَرَتُ لاول م رة في تاريخ الحياة كائناٽْ متعدّدة 
الخلايال؟؟. 

ه الانفجار الا ردوفيسي بعد أربعين مليون سنة من الائفجار الکمبري: 
وفيه ظَهَرَتُ أنواغ کڻيرة گنت الكائنات الٻحريّڈ (تحث مسنثوىق الشُمّب) حٿى 
ِن أحد العلماءِ سبّى ذلك «الائفجار الغاني العظيم للحياة۱ 5000889 11#'9] 
1٣8118‏ 1)1*؟ 

ه الانفجار الا دونتدي'' َء وفيه ظهَرّت الا سماكُ ذات الا ستان!.". 

ه ظهور الٽباتات الأرضيّة الوعاثية'“ فجأةَ؛ حٿى قيل في هذا الحدث: 
ٳنه الانفجار الاًحيائيُ على اليابسة المقابل للائفجار الکكمبري في البحراا“. 

. يُٿارِڻ العلماءُ ظهور العديد من نباتات الأارضص بظهور الحيوانات 
البحرية المفاجيع في العصر الکمبري؟”'". 

ه انفجار الخخرات في العصر الفحمي''ّء وفيه ظهرَتُ جماعاٿُ من 


)۱( .11103 310 له 1106" 


)(؟( قبل العصر الکمبري ثلاٹ وثلاڻين مليون سنه 
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ڻت 


الخشرات الہجتٌحة دون سلفب معروف'". 

ه الظهور المفاجيع للٽباتات المزهرة: وهو ما يُسبّى آحيائًا ب«الازهار 
الکبير# 8100109 18ها)'"''؟. وقد اضطرب (داروين) لهذا الحَنَثِ؛ اٍذ اِنه يّتمارَضن 
مع نظريته في التطور التدرَجيِ". 

ه انفجار الحياة الديناصورية؛ وهو الحدث الذي وصفه أحد العلماء مڻ 
جامعة ابريستول» بقوله: افي البدء لم تکن هناك آثار للديناصورات. وبعد 
ذلك ظهرت آثار کثيرة. هڏا يدل على لحظة انفجارها۱*؟. 


ْ‪ ظهور الظيور فجأءُ وکان ظهور جُلُ مجموعات الطبرڊ (749) منها 
في فترةِ جيولوجيّة قصيرة بين 14 مليوئا وه مليون سنڌة ق. م)أ“'. 
ه ظهور الٹدييّات المشيِميِة" بصورة مفاجكة في الفترة بين 4٣‏ و4٤‏ 


مليون سنة ق. م دون سَلُفي؛ حٿى اِنها سُمّيت (بالتّشَعبِ العذُبِيّاتڻ 


13 2 ٴي*' 
٣4801811011‏ 2303101151 ڑ 


الافجاراث السابقة وغيرها تُشُگِلً بصورة واضىحة على النفسير 
الدازريڻ٬.ٺ[.‏ وتمکڱن ور خغلوية للگاهڊ انا وي جما ؽريبة ألَِظوَريوڻَ؛ 
ٍذ ٳِنَ الاحافير تُقدم صورةً للكائنات الحيّة متعددة الخلايا في بداية ظهورها 


وهي في غاية التعقيد الوظيفيء مع اختلافاتِ واسعة بينها في مستوى الُعّب٬‏ 
في حين يلزم من تصديق المذهب التطوُري ان تبداأ الحياءُ على مستوى 
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۱ ۱ ه 


الكائنات متعددة الڂلايا بسيطة ومتشابهة ثم تتوسّم بينها الاختلافات بسبب 
تراكم الظقرات الغابتة في الکكائنات الحيّة. وقد عبّر (داوکنز) عن المنطق 
التطري بقوله: اما کان اختلاقا بين الانواع داخل الجنس الواحد يتحڙل مع 
الوقت ٳِلى آأنواع ممختلفةِ داخل الفصيلة نفسها. ولاحقا تتمايز الفصائل اِلى 
درجةِ تجعل العلماء المختضين بُفضّلون تسميتها بالرْتبِءَ ثم الصُفوف: 
فالشُعبِ ها والتناظر قيِ الا حافير يرى اُنَ الٿُعّب والصُفوف قد ظهرت فجأ 
في الاٽفجار الک مبر يي ثم بعد ذلك ظهرت (في انفجارات مٹل ال"ٽفچار 
الا ردوفيسي) الکائنات التي تنتمي ٳِلى الٿصنيفات الادئى. . 

وقد اعترف عدڌ من التطورتين بهذا الترتيب المقلوب؛ فكتب فريق من علماء 
الاحاثة ان (السًّجل الاٴحفور َ يدلُ على أَنَ العنوُغَ االأکبر للشُعّب حَدَتَ قبل تنوع 
الُفوف. وتنوَع الضفوف قبل تنوع الرتبِء وتنوُع الرتبِ قبل تنع الفصائلَ ۔ - 
لا يیدو أَنَ الا صنات الاعلى قد تمايَرَت عبر تراگم الا صتافِ ال دني(؟؟؟ 

طبقات الأحياءِ من الَْخَض ٳلى ا9لَعَمغ 
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ه۱٣‎ 


...1 
الا حافير ء 


التوقعات الداروينية 


عدد الشنحب 


الزمن 


50 


عدد الشتحب 


خلاصة النّظر في الشاهد الاحفو ري نه يتوافق بصورةِ واضحةِ مم 
نبوءاتِ مذهب الخحُليِ الخاص لا مذهب التطور: 

۱ الكائناتُ الحّة تنشاً بصورة مفاجثة مكتملة اليئيان. دون سَلف. 

٣‏ ۔ تستور على ذلك حتى تَنْقَرشن. 

٣‏ ۔ لا يمكن نَظمُّ مجموِها في شكل ضُجرِي مُترابط. 

وقد قرّر (داروين) اَٺَ نظريّته تقوم على القانون الطبيعيً ‏ المڙعوم ۔ 


)۱( 1681915 718110)) 79691 77/86/8671 ع7181م917ع/ت(770] ح7ع/ع178 /09). 15 لا ,1151115961 817165 . 1961119511 1[118111/ا؟ 
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۱٣‏ هو 


۱االطبيعة لا تقوم بالقَفٰ# 881611100 1861 11011 801078آ 01۽ غير ان الطبيعة تشهد ان 
البدايةَ قد تکون قفزةً عظيمةً بلا مقدمةٍ بسيطةِ؛ بل هي ففزاٿ کثيرةُ مٹكزّرةّ بلا 


مقدماتِ . 
'' الزمن 
ا ً‫ 
شهادة ها شجرة* ة التطوريين 
ڪججڪجڪ جج سي سل هڪ 


التغير المورفولوجي 


٣‏ التُؤال الذي يکرھُه الدَّراونةُ: 

الجوابُ الدذاروينيُّ الكلاسيکيُ على مشكلة غياب ٴُ ليڊ ٻين 
الكائنات الحيّةٍ (الحيوانية والنباتيّة) هو الاشارةُ ٳلىي بضع أ مثلةَ يُززغم اُنها 
وسائِظ كانت مفقودةً ‏ راشهرها حيوان (تؾِكتالِك) ٬)71118811(‏ الذي قال فيه 
(داوکنز): ٣تكتالك‏ هو الحَلُعة المفقوهة المغالية ۔ مثالية لأاٽه يکاد يشطر 
الا ختلافاتِ بين الا سماك والبرماثيّاتء ومثالؽ لاأنه لم يعد مفقودًا؟"''. وکل 
تلك الا مثلة عليها اعتراضات علميّةّ. ومنها أَنّ (تكتالك) _ الحلْقّةَ المزغومة 
لَسڌ الفجوة الهاثلة بين الا سماك والحيوانات الا رضيةِ _ قد قفَقَدَتُ قيمتها 
الڌلاليّة المزعومة في تاريخ التطور ۔ على خلاف ما تراه في الكتب المدرسيّة ۔ 
بعد اكتشاف آثارِ رباعيّاتِ ال طرافِ 0 ت1) آقدم ۱٣‏ مليون سنة من 
(11115])116110[191681011) _ أُقدم سمجة مَروغة -" کل مما اضط٬ً‏ احد علماء اللأاحافير 


7٤61 510910 071 556 997 (۱(‏ 060 لآ ,198011115 181011810 
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۱٤‏ ه 


اُن يصح قائلا: اهذه النتائج تلزمنا ان نعيد النْظرَ في کامِل صورة الانتقالِ من 
الأاسماكِ ٳلى الحيوانات الأرضشِية'؟. 

على اٿني لا آريد ان يستغرق مُڅالِفُ الڌراونة في هذه التفاصيل لان 
المُّؤال الحقيقى ليس في الوسائط الفرديّةِ المفقودة. فٳِٺَ أربعًا آو عشرين 
احفورة لا تُفّرُ شيگًا؛ واِٽما المطلوب ان نسآل السُّؤال الأهمَّء ونجيب عنه 
بأمانق علميّة. 

سؤالنا على الصررة العالية: تُخبرئا المجلّة العلميّة (0880891« 
6 00) اُنَ (السجل يب مثل فيلم للتطور ضاعَتَ منه 444 لوحة 
من کل * ۽ *۱ لوحة'"؟. ورغم _ حقيقةٍ _ أَنَّ عدد الکائناتِ الوسيطة يجبُ أُن 
يکون أکبرَ من 444 مُقابِلَ گُلّ نوع موجوة اليومَء ٳِلا أَڏنا نرضى به ‏ تَنزُلا ؛ 
ونقول: ان الگّفسيزَ الدَاروينيًّ ينا بحلقاتِ وسيطة وافرةِ جڌًا تعاڍِلُ نوعيًا 
لت سِثْفِ الانواع الموجودة اليومَء قَاْيُنَ هي هڏه الحلقات في السّجِل 
الاأڅمُوري؟ أًو بعبارة العالِم الحَلْقِّ المشهور (دوان غش؟'" في سُؤالِه الذي 
کَرَرَهُ في عَشَرَاتِ المناظرات ومکاتِ المواجهاتِ العلميّةِء دون جواب من 
الدَراونةِ: (اٍذا کان التَظؤرُ حقيقدَ؛ فيجب اأُن تحتوي هذه الصحُورُ التي تعود 
ٳِلى العصر ما قبل الکمبري على عِڻَّةِ بلايينَ من أًحافير الاَسْلافِ العّظَوُريِينَ 
للفقاريّات المعقدة. آين احافيرُ هذه الاشكالِ الانثقالټًة التي تربِظ بين هڌه 
اللافقاريّات المعمدة والّلَف المشعرَكِ؟ الكشيرُ من صُشور العَصضر ما قبل 
الکمبري سليمة مُهياٌ بصورة مثاليّة لِحِفْظِ الا حافير۔ ]1 جائت الأخاق“ وج وذ 
هناك فلا ٻُڌُ ان پکونَ من الممكن العثورُ عليها. توجد الان غِدُّ تقاريرَ عن 
ايات سلبية لائصتافب آجافيڙ مايگكروبعوبيۇ رَو وَحِڀدالټظاټو.. مغل 
الٻکتيريا والطحالب على صُخورِ العَصر قبل الکمبري. اِذا کان بالامکان العٹورُ 


)۱( .201 87111879 8 ,67106790 '/07غ1115 10118057 0113013 8 161978055 يا 1,870 1106 17001111115 1 17085 
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)٣(‏ دوان غش 099 190565 (۱ ۱٣ _ ۱4٣‏ +٣م):‏ عالم کيمياءِ حيوية آمريكيُ. أَشْهَرُ المناظرين في صف تيار 
الخلق الخاصي. کانت له عئايةًّ صَميّزة بييان دلالة الشاهد الأحفورً على بطلاڻ المذهب التطو ري 


۱ ته 


على احافير تلك الكائنات قمن البَدَهِيُ نه لن تکون هناك صعوبةّ في العثورِ 
على آحافير الأسلافِ التَطوّريّقِ والا شکالِ الانتقاليّةِ التي تنتهي ٳلى اللافقاريّات 
المعمّدّة ةٍ التي توجد أًحافيرُها في الصُحُور الکمبريّة. لا أحّدَ ‏ مع ذلك ۔ وجد 
الأسلافَ المتحجْوةَ أًو الاشکالَ الانتقالٰيَة التي ثربظ ‏ لِتقل ۔ الا سفن جيّاٽِ 
بقناديلِ البحر: وعضديّات الا زجُلِ بالمَحَارِ. والقواقِمَ مع الُِصّلِيّاتِ كُلاثيّة 
الُصوص: او اي روابظ آخيّٴَ يه ڪي ڌ لدوع واحد من اللافقاريّات 
الکم بر يّةا . 

السؤال الّابق الذي ظلً (دوان غش) يکرره في مناظراته ومحاضراته 
وفي كتابَيه العظِيّمَين: !16 881 1088118 116 ,01101111101 و 1116 :17001111011 
101 58 [501 5 لم او غيرَ الصْمّتِ واللْهُول. 

والظريف في شهادة الال هو اُنها تشهد يئن المتوقم تمامًا؛ فاذا 


كابَٿ نبوءات الداروينية 2 تنگنًا تنبتنا عن آعداد شخمة يڙا من الحلقات الوسيطة 


تفوق بصورةه هائله الأنواع 909 اليوم ۽ فٳِنَ الا حافير تشهد بالَقَظع الهائل 

بين الأنواغ: او بعبارة (ٳرنست ماير؟"“؟ _ احد أثمّة لالداروينية الحديغة ۔: اٳنَ 
المرءَ لا يَڎُ في الحقيقة غير الانقطاعات. کل الانواع مُنفصِلة عن بعضها 
بثغراتِ لا يمكن عُبُورها (9ح88 1886165( الحلقات الوسيطة بين الأنواع لم 


ٴ _. 


ثگتك.... والمشکلة آعظخّ من ذلك على مستوى الأنواع العليا)؟"". 
٤‏ ۔ الظهور المفاجؾ للتعقيد العالي: 
اٍذا اآخذنا بالقولِ: ٳِنُ الانفجارَ الکمبري قد استغرق ۾۱ ملايين سنة؛ 
فذاك يعني: اَنَ هڏا الائفجارَ قد استغرق ,7/۱ من تاريخ آحافير الحيواناتِء 
رغم أَنْ بداية تکوين الهيكل البدنڻ (8188 (864) حتى يصل ٳلى ما شاهدناه 
)۱( .(018101ع 10016 )ع77019 0665ع ان تم آخڊ0علٿر 136817181 +16 8798 811879 10018 
(۱) ارنست ماير 1499 808 ٤(‏ +۱4 _ ه» +٣؟م):‏ عالم بيولوجيا ألمانيَء له عناية بعلم تصتيف الکائنات 
الحيّة؛ ومساهمة في فلسفة العلوم. 


(؟) -11101 19٣98 0٤ ]18178٣8‏ ([11611-08 1]116) #م!107+ع7970 710 ,0//12001ا1 7 «ن_[3ع06غ(7 7:٤0اچ7180‏ بت چ0ز/970 رم ؤ//ُ7010) 76 
٣8, 1982, 4‏ ٻټٌڃڃپ 


"۱ ه 


في العصر الکمبري يقتضي مڌّة هي الأْنوَلُ في تاريخ التطوّر البيولوجيُّ. وقد 
ظهر الٿعقيد في المراحل الأاولى للعصر الکمبريء: وآتّا ما سبق ذلك 
فالكاثنات ٳِيٌا صغيرة جڎُا (مٹل البكتيريا والطحالب) او كائنات مشكوك بصورة 
کبيرة في علاقتها بما ظهر عند الائفجار هد 

ومن الاشکكالات الكبرى التي يفضحها الانفجارُ الكمبري ظهور أشڌ 
الاعضاء تعقيدًا في بداية المرحلة الکمبرية؛ آي: المَيْن والڌماغء دون سالِفِ 


قالعينُ المكتشفةُ في اًدنى طبقة الکميري (آي: بداية العصر الکميزي) 
بالغةُ التّعقيدء عِلْمَا أنَ البحث العلميؿّ لم يهتڍ ٳلى اليوم لكائناتِ لها عيونُ قبل 
العصر الکمبري'ٴ٬؛‏ فَعَيِنُ ٳحدى مفصليّاتِ الاَزجُل )41)٣0008(‏ المكتشفة 
حديثًا في اُستراليا اد تقد من عددڍِ من عيون الا صناف (849)) الحيوانية 
الموجودة اليومء مثل سرطاڻ حلّْوةِ الحضّان (6ة٣ت‏ 110:8681106)؛ فكل واحدة 
من هله المفصليّات لها أكثر من * *+۾٣‏ عَدَسَة عُيينَةِ کيرڙِ؛ وتكطيفُ طبيعة هه 
الاَعِيُن اُنها لكائنات تعيش على اصطياد فرانيهاء وتملك القدر غلى الرّؤية 
َ٬‏ الضوء الخاقِتِ.ہ؟ 

وشهد مؤخڙا احد علماء الاحافير من جامعة 111818881 01760 _ 
كشفه ومجموعتهُ البحثيّة عن عَيِتَيُنِ مُعَدََيُنِ لکائن عاش مند أكثر من +«ه 
مليوڻ سنا" ۔ ان العين المحقدة افت ظلهرت بصرر انفختارنةَ ف لمَحة بصنر 
بالتقويم الجيولوجيَ!"“'. 


4187 )00[]96٣ 8708 1810118708 170716 "170011111011877[' 611081015 8710 1116 91108616110 11186," 77105 0 (00ع5‎  )۱( 
7 75710/8/7071, 13 )41711, 1998(: 151 - 6 

(؟( ...0555 23139733 5 15 اع 09 ع1651 8716 '0173[1611؟* ٤‏ 6 ,7180 .7 
(؟) .4151708118 ٣٣0111‏ 8111170[9008 81391911871 1181 01 65 0ٿ507ٿ07 ا(19110118[1ع630 11 01911085 ۱1008111" . ٫ت‏ )6 115 16 
353 634 - 631 :474 ء118#لاار 

...9 3 313 1 مه 

3. 8 . 181881801, #٤7 0. 401116٣ ۱15101 18 1116 818111 )18119197]81( 17060860٣ /411011151009715 81108 116 0118[1( 01 00199< (٤ 
[12011710 (8. 811178ل‎ 480, 237 - 240 )2011(. 

.نه 3 نه 


(ه) شهادة عالم الا حافير (10067008 1018): 
٣٤ *00710' 018 1760007 101 7.3.3... .‏ 18 6/8 16آ" = 


8 ٣ 


وقد کان آقدم الاديِغڙ المعروفة في الا جافير يعود ٳِلى *٣؟‏ مليون سنڌ: 
غير ان علماء صينبّين اكتشفوا سنة ++٣م‏ دماغًا تُلاثي الأجزاء لاحافير شبيه 
الجمبري (11166-[59111110) اسمه 11016188 41۱107181111118 يعود للعصر الکمبريء 
وهو على شكل قريب من أَدمغةٍ کثير من مفصليّات الارجل اليوم. وشهد آحدُ 
الدارسين له أنه اكتشاف مفاجي٤‏ جدًا لم يکن أًحا يتوقَعُه في هڏه الفترة 
الميگرةء وأنَ العلماء فوجئوا بامرين: التعقيد المبگر في بداية ظهور الکائنات 
متعددة الخلايا. واستمرار هڏا الجهاز العصبي نفسِه على الصورة نفسِها تقريبا 
على ند بات ملاپيڻ اليٽف.ا'؟. 


ء ريو 
احفورة (58ع٤970‏ 1(018171:018) من الصين وتعود ٳٿى .؟ه مليون سنه وقد حُفظ دماغها 


خلاصة الکلام: هي اأُنَ الانفجارَ الکمبري يرقف التفسير المادي 
الصّرت لنشأة الأنواع الکكبرى للحياة: وفي هذا يقول فريقٌ من البيولوجتّين 


<701108-010681-19760807-101170-٤68-118-1/[ع-16019/1116٤-601171010[8(//8001غ/811.‏ 1]6]9:/1007.)8111967781113965.00139 > =ڪ 
...۽ 121 2011 


٣05571 191151165 1080 601181071 091 0011119167 93155. (۱)‏ 20171111811 
.131033 1 1 1 1 00 30 
(؟( .7 13181116 11 17011790 137811 71170[0008ڻڅ, 021865 


)سن ا‬ير‬رسي‬رر‬ييٽنشککجج نکڪ ب‬ب وو ورت 


رز 


برئاسة (كفن بترسون؟""": اصبح توضيڅ الاساس الماديُ للائفجار الکمبري 
أكٹرَ صعوبةً من قبل ۔ وليس العكس - كلما تَعَلَبُنا المزيدَ حول الحىَثِ 
لف خلا ؟. 

وقد قيل للهروب من ماأزقي نُدذرةِ االحلقات المفقودة0#: اِنَ سببَ ذلك 
القصورُ الهائل في مَ نات الاحافير: لکنَ هڏا الجواب الذي قَدمهُ 
(داروين) انكشفَ سا ُه بٳقرارِ کثير من الڌراونة كما سبقت الاشارةُ اِليه. 

ولعل التظرَ في نسب الکائنات الموجودة اليوم والمحفوظة في طبقات 
اللأارضء ومقارنتها بتوقعات الدَراونة لِلمنقرض من الحيوانات يُعدُ أوضحَ 
المسالكِ لكش آمانة طبقات الأارض في تقديم صورةِ عامّةِ للكائتنات التي 
عاشت على الأارضص. 

تخبرنا الدراسات الا ستقرائيّةُ ان الاحافير قد حفظت لنا من بين الغلاٹ 
والاربعين (رتبة) (078685)ء (٣ا,74)‏ منها. ومن بين ۱4 فصيلة من فصائل 
(91011169) الحيوانات الارضية الحيّة حّفظت لنا الاأاحافير ,49 منها!". 


تعتبر الأحافيرُ الڅْاهِدَ الوحيد المباشرَ للمذهب التطوّريّء وهي ضڌ التطوّرِ 
لأاتها تشهد ض تُبوءاتِ التطوّر التد رجىٌ البطيءِ٬‏ وتشهد للمذهب الخَلقي 


بمطابقة نبوءاتِه عن الظهورِ المفاجئؿ والمتکزّر للکائنات الحيّة في شكلِها 
النهائڻ. وبقائِها على ذلك ملابين السَنين. 


ه ‏ افضل مثال آحفوري للتطور في الميزان: 
التطورُ ۔ في الخطاب الالحادي ۔ حقيقٌ لا مِزيةَ فيها ولا شَٽَ ولا 


(۱) كفن بترسون 08٣حط‏ #610: بيولوڃنُ أَمريكَيُ. اَستاڌ في 1 0011) 18741790111 . له عاية عاضّة 
بالائفجار الكمبري والتعقيد المبگر لمظاهر الحياة۔ 

(؟( 1180٣001110‏ 11818708711 81108 11010161745“ ,710176 .هه 11851 81908 ,191811101 .16 110181 190٣8018,‏ .ل 611 

11151811154 1111٤0 87811781101, )0111]916821ال٫‎ 87908 1196 )281711011871 15101051011,” 28107: 5ا596ك‎ 31 )11 2009: 7. 


)٣(‏ هله النْمَبُ تعود ٳِلى سنڌ ه۱44م ولعلها اليوم أکبر. 
.90 ,55 ) 98 77607 له 25109/8/]17707ر ,361118011 [1101186[ 


۱4 ه 


ين فهم الم الاحيا» ٳلامڻ زاوية تظوريۇ. ولا شٽكٌ آنُ هنهہ الوثوقہ قدَ 
المتطّفةَ 7 تقٹشى اُن ڀکون آبسطظ نظر في أ يي مز هي 3زع ينز صضصرخاصِ تاريخ 
اللاًحياء دالا 9 على انتقالِ الكاثنات من جئس ٳِلى آخَر. 


وقد تَبَيَڻّ لڻا سابقا أُٺُ الا حافيرَ لا تشهڎ لدعوى التطوريينء ولذلك 
سننزِلُ ٳِلى أدنى مستويات التحڌي لنسالَ عن آوضج مثالِ في جَمعُْبَتِهم عڻن 
التطؤر [الكبروي. کما يسم وته]. ولعل عامة التظوريين يذكر وٿ تطوّرَ الجنضاڻئ 
څغڙ تانينهي. 

الدّوى: نشرَ عالِمُّ الحفريّات (أوڻنيل مارش؟""" قبل ثلاٽِ سنواٽِ من 
وفاة (داروين) صَُورًا لتطور الحصانِ الحديث وحيدِ الاصبع من سَلفه الذي کان 
رباعيَّ الأاصابعم. وقد اشتهرت هڏه الدعوى بعد ذلكء واطوّرها» التطوريُون 
بسلسلة أطولً حٿَى آصبحَتُ اُشُهَرَ نموذج للتطور في الكتبِ المدرسيَة يتلقاه 
الطلبة كعقيدة لا يملکون آمامها غير التسليم. 

الحقيقة: النموذج التطورِيٍُ للا حصنة خديعة لا تَدُعَمُها الأحافيرُ ويعلم 
فسامَها المتخصّصون منذ زمنِ. وفي ذلك يقول الكاتب العلميً التطرَري 
(جوردون تايلور): اربُما تکون اَخطَهُ نقاط الشَّفِ في الةاروينيّة فَشَلَ علماءِ 
الحفريّات في العثور على سلالاٹ مُقنِعة أْو ٹعاقياتِ كائناتِ نُظهِرُ التغير 
التطوريٍّ الکبيرَ. .. وغالبا ما يتم الاستشهاد بالحصان بصفته التموذجَّ النا جح 
الوحيدَ. لکن الحقيقةً ان الخظ من حصانِ فجر الٿاريخ ٳِلى الحصان المعاصر 
خَط مُٿْحرٽ ڄا وهو مزعومُ لاظهارِ زيادؤِ مستمرةِ في الحجم: نڪ الحقيقة 
ان غناهة انراغا أضيعْٴ٬خ‏ حصانِ فجر التاريخ لا آكبرء ويمكڻ الاتيانُ بنماذج 
من مصادرَ مختلفة في تعاقٌب يبدو مُقنِعا لکن ليس هناك دليل يؤيّد تعاقبها بهذا 
الترٽيب الا )ل"؟. 


(۱) آوڻنيل مارش « هه14 !ء:00015 (۱ ۱4٣‏ ۱444م): عالم آحافير آمريكئڻ. كَزَننَ في جامعة ايال. كانت 
له دراساٿ كشفيڈّ واسعةً في غرب الولايات المتّحدة الا مريكيَڙ. 


(؟( 3930 3 7 ير ۇټټخ 2) 756 1910 .8 :3 


ڻ٣‎ « 


5 ۽ مَغْظالڈ الفِردِ العائِيء ودوغمائيّة التٹطوٴريين: 

بقولَ النظوريّرڻَ: أٍفا کان النطوڙ ضنحيحًا؛ فؽجب آن ڀکوڻ قادڙا' غلن 

تفسير التوزيع الجغرافؽ لالاحياء على الأرشضص؛ فالكاتاتُ المتجاورة لها اَصل 
مشيركُء؛ وقد تتجچارر الكاثناتُ التي لها اَصل مشترك صدة من الزمانء ثم 
يحلث بينها تمايڙ مکانيُ کبيڙ بفعل حرگكة القازَاتِ وتَبَاعُدِها وٳِڻ عِلمنا 
بالاصل الا ّلِ للقازات يجعلنا ندرِلُكُ ان وجود کائناتِ لها اَصلً واحد في أكثرَ 
من فارةِ سَٻّهُ انفصالُ ه-ذه القازات عن بعضها. 

ويگشٍدُ العطوّريُون ‏ لذلك - الجغرافيا الحيويّةا' حجةً لصدق قراءتهم 
التاريخيّةِ لظهور الكاثناتِ الحية وتفرُمِها. ويهتىُوت بهڏا الدليل للرد على 
انصار نظريّة (الارضص الفَيُةِ0 من التصارى الذي يعتقدون أَُنَ عُمُرَ الأارض بضةُ 
لان يڻ لين وا القارّاتِ لم تکن واحدة قبل تمايڙِها على َو ز ته 
اليوم. 

هذا الڌليلُ الذي يعتمده التطوريون يُقدُمُ ۔ في حقيقته ۔ بعض آهم 
الاعتراضات على صدق دعوى التطور؛ فانُ هناك آفرادَ أنواغ مخصوصة من 
الاحياء ظهروا فى أكثرَ من مکانِ بعد انفصالِ القارات لا قبل الا رغم 
وجود مائع جمرافع يمنعم ظهورهم في هذه الأماکن المخڂتلفة مرةَ واحدةء ٻما 
يگ اٿن آماخ کاب څٳتٴبصة مقَصاة ول ڪر خڻ ڀغف, 

من أمثلة ذلك: القرةءٌ الد فزيعرة الجنوبية المستّاة (8181911111168)۽ اٍذ ٳِن 
الشواهد الجزيئيّة والمورموفولوجيّة تقول: اِنَ (118197111106 ۱06018 360+) من 
نَُل (91810718106 ۱76114 014) الافريقيُء وثُظهرُ الاًحافير آَڻَ قرهة 
(05 :091871 قد عاشَتَ في آمريكا الجنوبيّة منذ قرابة ٣*‏ مليون سنة فقط 
ولکڻ الصَفاثحَ الٿكتونيّةَ ٿُظَهِرُ ان ٳفريقيا وآمريکا الجنوبية قد انفصّلََا بعضهما 
عن بعض مثذ قرابة  ۱**‏ *؟۱ مليون سنة مَضث. واِذا كانت القِرةةٌ 
الامريكية الجنوبية قد انفصَلَث عن القِ رد الافريقيّةٍ مَنڈ قرابة ٣+‏ مليون سنة؛ 


)۱( انا 


8٣ ۱ 


فعلى التطوريِين آنڻ يشرحوا لنا كيف عَبَرَتُ القِرةةُ على اقل تقدير * +؟ 
کيلومٹر في الماء من [فريقيا اِلى آمريکا الجنوبية۔ 


اععرت العطوريّوٽ بازمة العفسير التطزري ها . وعَدُوا ذلك من 


المعضلات'"ء غير اُٿهم جاؤوا بٹفسير آقربَ للخيالِ دون جرأڌِ على مُساءلڈ 


فرضيةه 


9. 
- 


ڃَةِ الاأاصل المشرَكٍ للقِرَدّةِ (ولجميم الکائنات). لقد قَدڌّمُوا فرصضيّةً تقول: 


ِن القِرَدةَ قد عامَتُ من ٳفريقيا ٳِلى آمريکا الجنوبيّة لِتَكُڻَ العالَم الجديڌ. 
ولاحظ هنا آننا تحٹاج آكٹرَ من فِرِ ليستمِزً الگناسُلُ في القارةِ الجديدة'"! 
العَوْمُ آو صُنمُ المَرَارب على يد القِردَةِ لِغُبور مثات الکيلومتراتَ شطظ 
مأزوم. 


ليست ثلك القِرةةُ المڻالَ الوحيد للكاثناتِ العابرةِ للقارات دون سيناريو 


معقولكِ؛ فهناك نماذجّ آخرى لحيواناتِ لا سبيل لتصور عبورها البحر لمثات او 

آلاف الکيلومترات ومنها الفِيل الذي ظهرث آحافيره فى جُرُر ممختلفةا" ء 
َ‫ 17 0 لك ٍ 0 ]4 

ووصول النحل والليمور وغيره من الثدييّات ٳِلى جزيرة مدغشقر!'؟..,!*؟, 


(۱( 


(؟( 
(٣٣‏ 
ء( 
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م٣٣‎ 


المبحث الرابع 


التطور وعقه الالية 


يعود ظهور کلَ هڏا الٹراء في عالم الاحياء في التعريف الڌاروينيُ اِلى 
َِيَنِ آساپينَ وهما الظفراتُ العشوائيةُ والانتخابُ الطبيعيُء وغير ذلك من 
الالبات هاسشية لاڻها تعحلق ببقا» الات المزجويڈ مخنلقا وقدرتهنا علن 
الانتشار (مغل: الانحراف الوراثي" !* وائتان اليو ڻارن؟؛“ والگّرافي 
الجينيُا". واِذا کان الدراونة يَرَؤُنَ تَبَثي عامّة البيولوجيّين للتطڙر الحجة 
الكّبْرى لِصِدْقِه. الا اٽهم يقرّون أَنَ الموقت من آلية التظور محلُ خلاف 
واسم؛ ولذلك قال التطّري الشهير (فرنسيسکو آيالا؟: (الاليّاتُ المسؤولهُ 
عن هنه التغييرات لا تزال محل البحث. .. للاسف؛ يوجد الکٽيرَ والگگير 
والکثير مما يجب اكتشافه. علينا آن نعرف كيف تعمل الاليات بالتفصيل 
لاعادة بثاء التاريخ م التطوريء ولکئنا نحمل صورة غايةً في الضبابيّةِ حول 
الكيفيّة التي تعمل بها على المسٽوى الجيئي؛ زقيقت ډيظ اتر چان 
بالتطور والعَتَل؛'“'. 


2006118 0111 (۱) 


(؟( 557 گي 
(؟( 397110919 


)٤(‏ فرنسيسكو آيالا 47818 :)۱4٣٤( ٣7800900‏ بيولوجيُ وفيلسوف آمريكيُ من اصل اسٻاني. ا 
االجمعمة الامريکية لتقدّم العلوم4. يعَبر من الوجوه العلمّة ذات الحضور الڅْعبيَ في الدڌفاع عن التطور 
في الو لايات المتحدة الاأمريكية. 

()ه( م57[1/1٫٬‏ *'[2310/0 ٣م1ۇ+ع[70/‏ ئ71) (8107107ل27008 11 آ01600'7٣9061)‏ 47 :ع141 01 80118011 116“ 7818ھه4 .ڏ 185901500 


6 110118 ]0 ]1111986151 :116 ,1981118 0178ل1) 78[8ه 8790 ,581081867 ٣05 . 161155٣011,‏ ,01108 لك 701586( ر ((9) ټعبٳ٫يت‏ رومي نئر 
.2 919.21 (1999 ٫ڄڄخ‏ 9 


رن 


نحن ‏ ٳذن ‏ لا نسير في اِنکارنا لا9َليّةِ العشواتيةِ عكس ِجماع آو شِبه 
ٳجماع علميُ؛ بل ان سالُتَ عن الاجماع. فساآقول لك ما قاله عالم الا حافير 
التط وي (سيمون کكونواي باوث انا او ان نقطة الاتّفاقِ الوحيدة عند 
نقاش العطرر العضوي هي: القد وقم [التطزر!۱. ولا يوجد بعد ذلك 
ٳِجماع؛"". 

والاٿّفاق حاصل بين ملاحدة التطؤريين أُنَ التطورَ عملية غشوائياءَ غير 
مُوجّهَڌِ غير أَنَ العشوائيّةَ تحتاج ضرورة ٳلى ثلاثة مکڙنات لِعُفُّرَ تاريخ 
الاحياء الصّاعد والتعقيد البيولوجڻ؛ وهي: 

الانتقال الوراڻيي. 

التغيير العرضِي. 

الانتخاب الطبيعڻ'". 

التفصيل الغِلميُ لدقاڻق عمل الجينات لاثبات التظور: حْةٍّ صضڎڌ 
العشوائيّة: ولا يمکڻ ان يقع التطور ‏ ٳِن صخّ جداليه _ ڳا عن گكمة ود وة؛ 
حٿّى قال مُؤحَرا عالم هندسة العملياتِ الحيوية'““ (مٿي ليزولا؟ الذي عاش 
تاريخه العلميًَ في دراسة آلية عَمَل المايکروبات والانزيمات: في بحثِ له 
بعنوان: ال طوّرُ: قِضڏّ بلا آليّة0: الام المثير فى البيولوجيا الحديغة حقيقة أَنُ 
کل اللأدلَةِ التي تحاولُ ٳثباتَ آلية للتطور هي في الحققة آمثلة لاتصميم؟"“. 

لن نناقش الأليةَ الانويّةَ التي تَفَّرُ عَمَلَ الکائنات الحيّةِ. وسنکتفي 
(۱) سيمون کونواي موريس 110775 «05»8) 8:08 (۱ ۱9): عالم آحافير ٳِنجليز يي شهير. رٿيس ٻيولوجيا 


آحافير الأحياء في ڃامعة اكامبردج. له عنايةّ خاصّةٌ بالا حافير المبگرة للحيوانات والٿباتات ِ 
(؟( ,11 = 11-1 1 155186 ,100 01111108 #11 17018 1116 18010 10180011188" 1111118118 11۱01118101“ ,1101118 '(01190/8) 5111011 


7 18911187 2000 

.9 ڙ 9300 بر ته 

1118111 .له‎ 19211110811, 11111٤60711 4011 (٣٣ 
..هظ 1 03 330 0 3 1 ته‎ 

13101970055 9119011118. (ٌ) 


() _ مٿتي ليزولا 169018 149600 :)۱٤۱(‏ كيمياٿڻ فئلندي. عميد کليّة الکيمياء حتى سنڌة ۱۱ +؟م. متڅضّصس 
في دراسة الانڙيمات. 
6٤. 7. 605. 716947 270000, 9160 (۱)‏ 17]0161930 ٫ل9ۇ‏ آڏ 


٤‏ ڻه 


بالاليات الكبرى الىتى يُقدُمُها الدَراوندُ. اآي: الانتخاب الظبيعؾً والعلفرات 
العشواڻتية. َ ٌ 
المطلب الأول 
آڻية الطفراتِ العشوافية 

الظفراتُ العشواٿية (111118110115 (٣8110111‏ هي تغييراتٿ نأةرة وعَرَضِيڈ او 
مُقْمَعلً تحدث للرّصِيد الِجينيُ للکائن الحىً آثناء تضاغعُّفِ الحمّْض النر وي 
الصّبغيًّ (ھ1987). والقولُ بالقدرةِ الخلُقوّة للعفراتِ للانتقال باليكتيريا الأولى 
ٳلى الانسان الحالي على مدىی تاريخ الحياة على الأارض؛ مُنْكرُ لِدّوِ آسبابء 
منها: 

۱ الظفراتُ وعِلمُ الاحتمالاتِ: اعٿرضن الفيزيائيُ الملحد (فولفغانغ 
باولي؟ ‏ الحائز على جائزة نوبل ‏ على البيولوجيين تهاونهم العجيبَ في 
الالتزام بالصّرامة العلميّةِ عند مناقشتهم آمر تفسير مفهوم (الانتخاب الطبيعي(۽ 
اٍذ اِنهم لا يحسبون الٹسبة الا حتمالية لانتاج الثغييرات المطلوبة للعمل الٽاجح 
للانتخاب الطبيعيٍْ٬‏ مُتَهِہًا ٳياهم بالخداع ؛ اٍذ اِٽهم يتعاملون مع المدی الزمنيً 
المتاح لائتاج هذه الٿغييرات على نه لا نهائڻُ اولذلك تصبح اللعبةُ سهلةّ؛ 
وذلك لِتفاوي مفهوم الخاثيّةِ. وفي حين يڌَڪُون اُٽهم بهذه الطريقة لا يزالون 
اعِليِئين( واعقلانئين۱؛ هم في الحقيقة بعيدون جڎا عن العقلانيّڌ. خاصّةً 
بسبب استعمالهم کلمة اصّدفة0 دون ربِها بتقديراتِ رياضيَة محدَدةِ بالقياس 
الاحتمالي في تطبيقها على اًحداث نادرةِ جڎا مظابقة بصورةِ او بأخرى للكلمة 
الجقة کا 

ولعلً آيسرَ طريق لمعرفة قدرة الظفراتِ العشوائيو على تفسير التنوّع 
الا حيائيّ اليوم ضمن سلسلة تطوريّةَ. حسابُ الامر رياضِياء وذلك بحساب 


(۱) فولفغانغ باولي له ۾هه۾/1ت/« (: +۱4 ۔ ۱44م): عالم قيزياء نظرية نمسا وي المولد. اح راد 
فيزياء الكمّ. رَشحةُ (آينشتاين) لئيل جائزة نوبل. 
(؟( .5 ,15 1701971187 08 ٣0 13011٣‏ 158031 (9ځ ٣ك0]ع,]‏ 


ڻ٣؟‎ 


عدد الڪّلفراِ العشواٿيّةِ الممكنة منذ ظهور الحياة على الارضس: وبدلك نحدد 
سقت الاحتمال العشوائي لل#طور. 

وقد اجتمع ‏ فعلا ‏ عدةً من علماء الرياضيات في مَُحفل شهير منڏ 
باعراب عددڍ من الحاضرين عن مبلغ صَذمَتِهم من سطحيّة الٿناول الذارويني 
لقدرة الڪَّفراتِ العش وائيّةِ على تفسير التنوع الاًحيائي؛ ومن ذلك قول اَحدِ 
المشارکين: ايبدو ان الامر يختاج عڌّة آلافَِ وريّما ملايين من الظّفراتِ 
المتالية لاتاج أَقَلّ تعقيډڍ نراه في الحياة الاَن. يبدو أُنه ‏ بسذاجةِ على الاأقلَ - 
مهما كانت نسبة احتمال حدوثِ طفرة واحدة حتى لو بلخت ڂٌء فسترتفع نسبة 
الاحثمال ٳِلى *++,و** *ِ۱. وهو. آمر. قريبْ جڏا من الصّ ٿه أ؟. 

ولعلّهُ من الجيّد ان ننظرَ ٳِلى نماذجّ واقعيّةِ بلغةٍ رياضيّةِ علميّةِ ليکون 
الخ واضحًا للجميع؛ وليکن تطزرَ ٳنزيم" واحد ٳلى نوع آخَرَ؛ فقد ڌَلَ 
البحتُ العلمىُ أَنَ هذا التغيير يحتاج على الال سّيٌمّ طفراتِ' ".ما هو الزَمَنُ 
المطلرب في الا حتمال الرياضيًّ لهذه الظفرات المحايدة المبڻاسقمةه؟ الڄواب 
صاڍمُ بلا شَاٿُ؛ اٍذ يقول البحث سن ِن الڙمَڻَ العطلوت خ َا 
الطَفراتِ في تجمْع بکتيريُء يبلغ " 0“ زز2 وهو زَمَن أَعُظظمُ بکثير من 
الو ڙآ ؟! 

َڅ آيقنا فاق بروتين (857)؛ ٳٍذ ٳِنَّ احتمال الظهور العشوافئٌ لهذا 
البروتين الذي يحتاجه کلُ کائن حيٍّ هو ۱ من (ٴ سن وهو احتمال أيعد 
بمسافاٹ شاسعة من مجموع احتمالات الڪّْفراتِ منذ طهورِ الحياة على الارشض. 


٣ 18886 09 10011111011,” 171 01167101708 (۱)‏ 1715ع0111٣13‏ '([[171311081ع1/1]811 10717111888 ٤0‏ /10آ“ ,1118111 .161 5109115180٣‏ 
166.57 ,19655 15511111866 515871]ال) [107]ع/7(00[1آ /9) (21007م1ع٣7٣66]عوڊآر‏ ۇوي[4)7(#(-)عبار صر] 6ع ڃڄ ووخ//ييء/) 

(؟) کل انزيم هو بروتينء وليس کل ٻروتين اِنزيما. 
(٣؟)‏ 16090 181غ5 0896 ه ٣119000115:‏ 1701718ع 10600 01 آ٤800655180111‏ 0110110187" 116“ .8 .19 .(1 8798 381186٣‏ . خط هر 
1-7 :(2011) 0.1 ٫لها‏ '(079/83)-587)2 آ 1181110081 110118 1108 

)٤6(‏ المصدر السابق. 
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وماذا لو نزلنا ٳِلى مستوى ادنى من الظَّفراتِ المطلوبة٬‏ وفلئا: ما هو 
الوقت المطلوب من الخاحية الا حتماليةِ لحدوث طفرَتَين متلازمُعين 
 )91111118160115 111118110115(‏ لا لانشاء چين جديد واِنما لتغيير ظُّ بصرو 3 
ما ۔ ضمن الالية الڌاروينّة؟ , 

یُحِيُتا البيولوجيان (رك دارت) و(ديئا شمت) بآنَ حدوث هاٿين الطفرتين 
معّا يحتاج وقتًا اکير من ۽۱ مليون سنة' أ"ء ومن شو ان الدراونة يزعموڻ 3 
الانسان قد انفصل عن سَلَفو المشترك مع الگامبنزي منڌ 4 ملايين سنڌِ فقط . 
ڪِلْمًا أَنَ الحڌَ الأدنى المطلوب من الظفراتِ لظهور وظيفةٍ أًو شكل مفيدڍ هو 
أربمُ طّفُراتِ لا اڻِتين!' ! : 

وما هو الزمن المطلوب لتحويل بروتين للقيام بوظيفة بروتين فريب مئه؟ 
يجيبنا ثلاث من البيولوجيين في بحٿٍ لهم أَنَ الآلية الداروينية تحتاجُ أكٹر من 
".۱ سنڌ _ آي: » ۱ آلف سنڌِ ففف سِنْ الأرض! - لبلوغ ذلك!". 

وقد حاول (داوكنز) مواجهةَ هه المشكلة بتحريف تعريفِ التطوَر؛ 
زاعىًا أنه زيادة آو نقصُ نظامِيّان للتکرر في الحوض الجينيؽ' ؛ وهذا قولٌ 
فاسِڏ؛ لا الانتقالَ من البکئيريا الاأولى التى تُمتل الحياءَ الاولى على الأارضص 
ٳِلى الانسان الحالي يحتاج ٳِلى زيادة في المعلومات: لا ٳِلى تکرارها 
(تضاعُنِها الكبَيُ لا الَکيفيَ)؛ فالفرقُ بين البکٽيريا والانسان ليس مجرّد 
اخثلافِ کم ولنما فوا< ات - اختلاف كيِفيِّ؛ اٍذ ٳِن ال حون الجينًڻ 
للاِنسان اُعظخ تَتوُعّا من الحوض الجينڻ للځليّة الأولى. 

۱ ۔ قصور الظّفراتِ عن تفسير التطوَر الكبروي: يقول عدد من 
بجڪڪجج-ء99مب 10)11 :1100310715 "9 1' 107 8ع8101٣لا“‏ 5619119]061 808عع6] ٣0007761 8٤90‏ ٣[0ز18‏ 

.1۱( 159 - 1501 :180 يک257064) ”,11011111011 (387017187] 0 41001185] 1118 3718 15001110011 


(؟) «7٣‏ ات 8008 څ 8107ع 5118٣8‏ 07 1018807 01101101987 8-5108708ع3181111 157186" ,4 ٣1819867,‏ ,1865 
1-6 :(4) 2014 اڙ7070/61)-90 )14114-3719119011737(887٣389 ٣311111‏ 


)٣(‏ المصدر السابق. 


(ءُ( 3 ,0 تم (وبڙلنڻ 6 تعن م2) يز ,19901155 310874 
(ه) مصطلح التطور الکبروي ومعه التطور الصغروي من المصطلحات الموهمة والمشكلة التي لا ستعملها 
لا اضطرارا؛ ٳذ ٳِنَ العبرة ليست في حجم العقيّر (فقد يحدث تغيّر شكلي بارز دون أدنى تغيّر على = 


2. 


الٻيولوجيين في بحثِ لهم: اقد يکون علم الوراڻة كافيا لتفسير التطور 
الصُغُرويَء ٳلا آته لم يلاحظ أَنَ التغييراتِ الصُغرويّةَ في ترو الجينات قادرةً 
على تحويل الڙواحفِ ٳِلى ددييّاتِ او تحريل ال سماك ٳِلى برماثيّات. التطوّرُ 
الضُغرويُ يبحث فقط في الگاّقُلُماتِ المتعلقة ببقاء الأاصلح لا ظهور 
الأاصلح. وکما أشار ٳِلى ذلك (عُودون) (۱44م): أُضُل الاأنواع ‏ مشكلة 
داروين _ ما يزال ٳشکالا لم ؽُحل!ڻ'؟. 

وڻؤگڎُ عالمة الاحياءَ المعروفة (لين مارغوليس؟* على الععث الابق 
نفسِه۽ بعبارةِ غاضبةِء ساخرةً: انَدّعي الداروينيَةُ الحديغةٌ أَنَّ الأنواعَ الجديدةَ 
تظهر لٿا تَحدُث طّفُرات ويظهُ تَغَيُرُ في الکاثن الحيّ. لقد ڪُلْتُ مرارًا 
وتکرارا أَنُ تراكمَ الظظفراتِ العشواثيةِ يقود ٳأى کت التطوْريِّ؛ بما يؤولُ ٳِلى 
ظهور آ نواع جديد. لقد آمَنٽُ َا حٿّى بَحثت عن الدّليل؛“. .رو 

من التلقي الب ٳِلى النَظرِ الٽقديُُ يرفم سٿارَ الغَمُلةِ عن وَهُم تَر الظفراتِ 
العشواٿيِ في صناعة التطورِ الگبروي. 

٣‏ نُدرةُ الظفراتِ الٽافعة: يُقڙ العلماء أَنَ جُلّ الظفراتِ محايدة؛ وتقدو 
الظْفراتُ الشاةُ ب 7٣‏ من مجموع الظفراتِ'ء وا الظفراتُ النافعة فقليلة 
جا لي جهد القبزو, مم العلم اَنَ معئى نها نافعة لا يعئي آكثر من آڻها نافعةُ 
في ظروف مميّنةِ محصورةِ٬‏ وکڻيرا ما تکون هنه الظفرةُ التافعةُ سببا لِضرر من 


= العستوى الجيني؛ لانَ الکائن مها لذلك سلقا بآلية التفاعل مع البيغة في جيناته الڂاملة)؛ واٽما العبرة 

بتضڂم الرصيد الجيني للكاثن الحي. 
196٣1107068181 810108, 9-۱‏ 8708 1500110670887 5(111006517108ت 18" 18310 ]1010801 878 .0117() 30101 1]180674) +8001 
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(۱) لين مارغوليس #نا:ه٤۱‏ 15 (ه٣۱4‏ _ ۱۱ +؟م): بيولوجيَة تطوريةً تنتصر لنظريّة (التكافل الڌاخلي) 
((8607) 465(7081606»ه) التي فُقرّر أَنُ اه مح ره للعطور تكافل الکائتات؛ وهو عَكُسُ مفهوم اصراع 
البقاء» الدَارويني. الاشكال هنا هو اُنَ التكافل (۱) يفُر بقاء الکائنات الحيّة لا ظهورها ابتداءَ؛ كما 
آنه (۱) لا يفسّر آهً ٳشكال للتطور الماديٰء وهو ظهور المعلومات في عالم الاأحياء. 

071668 180: “]18000 1110716600 1-91 "187813115 5835 5116 "8 1361 )2081709٣151]8[, 51985 161811” 792500916٣ 440015, (٣٣ 

9. 68 )4171[. 2011 


() = -06ه, ع600 ",10031303088 "6 0 150015 17110658 0٤‏ (013110ا12[5071 1116* 811116 آ 1 15606 878 +15101-11'0116 40817 
610 2007(5 513981151) 3 76716769 1745 


8/0 


جهة آخریء مثل الظفرةِ التي تؤولُ ٳِلى حماية بعض الناس من عَڏوى الايدز؛ 
ٍذ اِٽها في الان نِه تجعل صاحبَها عُرّضةً بصورةِ کبيرةِ لمرض السّرطان؛ 
فعامّة هنه الظفراتِ (التافعة) تُؤڌي ٳِلى نقص في الرصيد الجينؽ يَسُدُ مداخل 
مالوفة لامراضي تت اق رمڪ جه ٣‏ معلوماتِ جينيّة مٹبيّطة في 
الجينوم. 

٤‏ الظفراتُ مصدڙ للفوضى: يقول (بيير ۔ ٻول غراسي؟"': ۱.. رغم 
ان کل شيء ليس على الضورة التي يجب ان يکون عليهاء ٳِلا ان العالَمَ الحيً 
ليس عشوائيا کلية؛ والحياة اتر عن نظام مُرتّب بصورة عاليةِ جذا. بمجرد ان 
يحدث بعض الاضطراب ‏ ولو کان ضثيلا ‏ في الکائن المنظمء يّعْقيه 
المرشنَءَ والهربٿ: ليب خناك حل ٫ومنطد‏ يڻ ظاهزة الحياءُ ذالَفوٿئي !7 

فطبيعةُ الطَفراتِ تنحو ٳِلى أُن تصنع فوضى في عالم الا حياء بما يفوقُ 
قدرةَ الانتخابِ الطبيعيٍّ على تنظيمٍه من جديد. والاأ هم من ذلك أُنُ الظفراتِ 
مصدڙ للقضاء على المعلومات القاثمة بتقليصها تدريجيا. وقد عبَرَتُ (لين 
مارغوليس) عن المعنى السٽّابق بقولها: اعلى الرغم من ان الظفراتِ العشوائية 
تُؤثر في عَمّل التطور: الا ان تاثيرها آسا ٿا بالحڌف والتعديل والصقل. ۔.. 
الطّفراتُ باختصار تنحو ٳِلى [نتاج المرضي والموتِ والفسا. لا يوجد برهاڻُ 
في الأدبيّات الضّثمةِ للتغييرات الوراثيّة ُظهِرُ دليلا لا لَبْسَ فيه أَنّ الظفرةَ 
العشواڻيّةَ نشَها _ حٿَّى مع الانعزال الجغرافؽ للمجموعات السكنيّة ‏ تقودُ ٳِلى 
ظهور اُجناس جديدةِ)"". 

ه ۔ العجرُ عن الٿّمثيل للطّفرةِ التي تّضيف معلوماتِ ٳِلى الحوضص 
الجينيَ: ٳٍذا کان التطورُ الكبرويُ لا يڂرجُ عن أُن يکون حصيلةَ تراقم 


(۱) بيير ‏ بول غراسي 6هه:0 ٳ«9٣ءټظ‏ (ه4ه۱ _ ه۱4م): آحُ أكبو علماء الحيوانات الفرنستين في 
القرن العشرين. رَاَمنَ اجمعيّة علم الحيوانات٣‏ ثم #آکاديميہة العلوم؛. أَشْرفَ على موسوعة ا4 77916 
11010816 ,5(/5161118110116 ,8781011116 ,70010816 في ظ لدا ع 
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الظفُراتِ الضغروية. واِذا کائ الفارقُ بين البكتيريا الأَولى والائساڻ اليومَ هو 
بالاساس اختلاف كيفيٍّ في المعلومات المضمّنةِ على شكل معلومات مُعَمرةٍ 
في شريطِ (الحّمِْ التّرويً الضّبغي۱؛ لزم ان يکون التطور الضّخرويُ قادڙا 
على زيادة معلوماتِ جديدةِ في الجينوم. 

وبالتظر في ادبيّاتِ الدڌَراونڌء لا نجد مثالا واحةًا لاضافة معلومةِ واحدة 
جديدؤ اِلى عائَم الأحياءِ عن طريق الظفراتِ العشواثيّةِ. وعندها تکونُ کل 
المعلوماتِ المضافة ٳِلى جيئوم الکائنِ الحيٍّ ٺِتاجَ استيراڍِ لها من کائنِ آخر 
حئًٍّ قائم؛ وهو ما لا يَنْصُرُ قضيةً الدَراونق في شيءِ لأئنا نبحث عن ٳضافة 
لمعلوماتِ جديدة لا تبادل معلوتاتِ قاثمة داخل المنظومة الا خياثية. 


ومن عجائبِ الدڌَراونةٍ ٳقرارهم بالغَجْز عن البرهنةِ على هٺا الاصل 
المركزي لدعوتهم مم ايمانهم الُوغمائي بمذهبهم؛ ومن ذلك ٳقرازُ بحثٍ 
علميّ حديث أَنَ ظهورَ جين كامل وظيفيٍّ جديذِ مما يُسبى بالحّىُف الٽو وي 
الغبڅڻَ الحرهة أّهڻ مُٿتُغڈ ڃا وَغڙ أّكڻ بحلم الات =<الخاافنر 
تحويلَ الّصاص ٳِلى ڌَهَبِ في العُصورِ الوسطى". 

۔ ٳشکاليةُ الظظفراتِ في الجيناتِ فاتِ الوظائف المتعدّدة: کان 
الاعتقاةُ المّاڻدُ على مدیى مجمل القرڻ العشرين اُنَ الجينات تقوم بوظائفَ 
اُحاديّةَء وأَٺَ الجيناتِ التي لها أكٹرُ من وظيفة (016010016) نادرة. واليوم 
گَغََ البحٿُ العلميُ ان الجيناتِ تَقَځُ صِمُنَ منظومة متشابكة ومُععّدڈِ من 
العلاقات. وأَنُ الجيناتِ تَفُرِرُ مُنتجاتِ تُؤثر في بقيّةٍ الڅبكة الجينية. والاشکالُ 
اَڌي ٿَظبَخّةٴ له الظبيجةُ الٿ گي هي في ٹا رها نم اڄ الَغطوڙو ٳلى 
طفُرٳت ثٌڪِيفُ طابمًا ٳيجابيا في عمل الڃِينِ لکن هڏه الظفرةً ستکون عاجزةَ 
فر: الات جن ال خافظہ .جار الَٻَاف الَٿ٬خخلفة‏ والمعقدة للجين. واِڌا أُضَمٰتًا 
ٳِلىي ذلك أُنُ الظظفراتِ النافعةَ نادرةُ جدا؛ أآصبح قا مل لعف 
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لحاجة الشبكة الجينية للعمل التكاملڻ آقربَ ٳِلى المحال. والظّفراتُ بذلكف 
سبيلًُ لاحداث فوضى عاجلة في الحقل الجيني لا ٳعادة تنظيمه وترتيبه 
واِنمائِه. 

ا* ‏ الظفراتُ المزاجيةُ: الا حفوراتُ الحيةُ) 608981159 0110108 كاكناٽُ حيةٍّ 
مُّةُ على التطوَرِ تمكلُ مشكلةً جاد للنظريّة الداروينة. والمقصود بالاًحفوراتِ 
الحيّة ‏ بصورةِ مجملة لغياب التعريف المتّفق عليه _ الكائتاتُ الحيُّ الموجودة 
اليوم وفي الا حافير؛ يټ على مدي. فققرات زمنيڈ طويلة جڎا - تقرييا۔ 
دون ان پُسِبَها تغييڙ.؛ مع انقراض (أثاربها(. اٍذ اِنُ هناك عديدا من الحيواناتِ 
والٽّباتات لم تتغيِرُ منذ مغاتِ ملايين الّنينء كما اَٺُ من البكتيريا 
(47018609016118) ما لم تتغير منذ بلايين السئين. 

يزعم الدَراونةُ ان الكائناتِ العصيَةَ على التطور لا تمكلُ مشكلةً تفسيريٰةً 
لأنُ الداروينيّةَ لا تزعم أَنُ على کلُ الكاثناتِ ان تتطوَرَ ولا اَنُ الكائناٽِ اٍذا 
تطزّرَتُ فلا بڌ أن ينقرضن سَاَمُها. 

وجڃو ابُنا: أُنُ هذه الكائناتِ تمثلُ مشڅكلةً ياعترافِ عالِمَي الاحاڻة 
الٿَظوُرِيّيْنِ (جولد) و(الدردج)؛ اذ قالا : ايجب عَڌُ المحافظةِ على الاستقرار 
داخِلَ الاأئواع مُشْكله تَطوّريّةً کُبرَي؟''. ٳِته لا معنى ان تظهر الحياءُ المعقدةُ 
وتتطوّرَ منذ ٣,‏ بلايين سن آو آكثرَ بسببِ آلْيّةِ الظفراتِ الکثيرة والعنيفو؛ ثم 
تمتنعم الظفراتُ على مدى ملايينَ السَنين عن التاثير في جينوم حيواناتِ ونباتاتِ 
ومايکروباتِ عاشت الظروف المناخيّة والبيئيّة نها لبقية الكاثئنات ‏ مثل 
الحصور الجليدية المتکررة . لا پمكن للظفراٽِ العشواثيّد ان تشهد الّهادةَ 
ولَڌيِسَها ٳلا ان تکونَ مُوجهة عن قَصْدِ وترتيب! 

۔ مُفارقةُ الحماية من الظفراتِ: يٌحڏڻنا العلماءُ عن امفارقة الجماية 


من الظفر اتِا 187880[ [٣016011011‏ 01111181101 الٿي عجز التطڙريون عن فَكُ 
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لُمُها؛ ٳذ ٳِنَ الٿطورَ مڻ البكئيريا الأّولى ٳِلى منظومة الحياة المتشغبة اليوءَ 
يحتاجُ ٳِلى آليةِ الظفراتِ لتحقيق ذلكء لكنَ الخليةً مزودة بآليڈِ لاصلاح أآخطاءِ 
الظفراتِ؛ اذ تُلغي جُلها ولا تُُؿِي منها الا الٿادرَ. فدون الظفراتِ العشواٿيةِ لا 
نمج لاد ڏالدُاڑويڻَااڻ يَسَنٽ ٳذاتظ| عليه المععغلزفاتُ الجنيدء يي 
الحوض الجينيَّ٬‏ وهو ما يقتضي تعطيلًَ جهازِ رَصْدِ الظفراٽِ٬‏ لکنَ تعطيلً 
جهازِ رصدِ الظفراتِ وٳصلاحها سيؤڏي ٳِلى هلاكِ الکائن الحيٍّ بسبب ضڅامة 
الظفراِ في الحوضض الجيني يوميا. فَمَنْمُ الظفراتِ يمنعُ التطوّرَ٬‏ واطلاڦُها 
ىهْلكُ الکائڻَ الم ہ"'! 

4 الظفراتُ العشوائيّڈ وعبقريّةُ الَطبيغة الغمياء: قيف لنا أن. تقسر 
مظاهرَ الاتقانِ التي عَجرَ الانسانُ عن مُجاراتها في الظّبيعة اٍذا كانت الظفراثُ 


‫ُ 


العشوائيَةُ فلا بلا حِحمة ولا حُطْةِء وکانت الظبيعةُ تسير في ڪَمًّاءِ؟ كيف 
يتفقُ العَمَلُ العشوائُ ‏ وٳن سالَدَہُ الانتخاب الطبيعىُ الذي يعمل کمصفاةِ - 
على الا جتهاد والجد البَشَرِين؟ 

من امثلة هذا الباب: ما نلاحظّه من أليافي بصريَّةِ في الطيعةِ وما اخترعه 
الانساٽ من آلياف بصريّو. تعمل هنه الالياك على اِرسال:الضوء على مدیى 
عولِهاء ويستعملها الانسانُ في تواصل الانترنتء ورغم اَنَ المصنوعَ منها نِتاجُ 
عبقريّةِ بشريّةِ عاليةِ وجهڍ معمليٍّ شاق الا أََ الانسان قد اكتشت آنَ الاليات 
البصريّة في ال اسفنجة البحرية (88161 1006٣‏ "18 11ع/1) آعظم صُنْعحًّا؛ فأليافها 
اد من الالياف المصتَمّةِء ولْيُوگها اَصَدُء وتفاعُلُها مم البيئة اَعظٌّء حٿى قال 
اَحدُ العلماء في جامعة (آريجن) بامريکا: (اٽها مثالُ رائم لييان کيفَ اُن 
الطبيعة الراثعة مُصِمَّمة وبانيةّ لانظمة مُعمّدة)". وقال عالم آخر في الشان 
نفسه: ۱( ٿنا في العصر الحجري مقارثة بالطّيِمةُ؛۱". 
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المطلب الثاني 
آلية الا نتخاب الطبيعيً 

الانتخابُ الطبيعىُ هم آليڙِ ٿطوّرية عند الدَراونڙ؛ وهو ببساطة: ظاهرة 
بقاء الکائن الأمٹل في بيئِه على الحياة؛ فالکائنُ الأاسرع مؤمّلُ لان يبقى هو 
ونَله على خلا الکائن الذي يَنهُلُ على الضواري افتناه. والکائڻُ الأقدڙ 
على التخقي مؤمَلُ للبقاء أكثرَ من الکاثن الذي يسِهُلُ على الضواري 
التقاطه. . .٫‏ 

تتعرَفن اَليّةُ الاتڅاب الطبيعي كمح رك أوليّ اللتطور الکبِروي٣‏ ٳِلى 
اعتراضات متزايدةِ ‏ خاصّة هڏه الأيام _ من حُصوم الداروينيّةِ من التطوريّين 
أَنفسِهم. ومن ذلك الاجتماع الذي انعقد سنة 4 *؟م في (18٣086ع416)‏ في 
النَتُساء وضمًّ ۱ من كکبار البيولوجيينَ حيث آعربوا عن قصور الانتڂخاب 
الطبيعڻ عن تقديم رُعودِه الكبري'". ومن آهمّ هنذه الاعثراضاتِ: 

۱ ۔ الانتخابُ الطبيعىُ ليس آلهّ حَلْقِيّةً: علماءُ البيولوجيا الٿطوريُون 
أنقشُهم ضافوا دَرُعَا بِعُقم الدڌاروينة الحديثڌِء ولهم في ذلك نقوڈ شديدةًء؛ ومن 
ذلك قولُ علماءِ فريق 16 ۱4106986٣8‏ في آلية الانتخاب الطبيعي: اِٽها اجيّدةٌ 
بصورةِ ظاهرة في صياغة بقاء الًْصلحِ لکٽها ليست كذلك في صياغة ظهور 
الاصلم!""". فتقليصّ عددڍِ الکائناتِ الحيّة بالقضاء على ما لا يَقِْرُ منها على 
الٿعامل الايجابي السّليم مع البيغة لا يُفَرُ ظهورَ التركيب العضويً المعقد 
والمتکامل لهڏه الكائنات الحية. ولا تملك الظفراتُ العشواڻية سڌ الكغرة 
الخلُقةِ لانها ‏ كما عَلِْتَ سابقا _ هي أيضا عقيمة. 


الانتخاب الطبيعي يفسّر بقاء الامثل لا ظهوره. فهو وسيلة حفظ لا تطوير۔ 


٣‏ الانتخابُ الطبيعيُ نقيف التطوَرِ: أهُّ خٍِضّيصة للانتخاب الطبيعؽڻ 
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تقليم التنوع الجيني في عالم الاحياء؛ اٍذ يقوم باقصاءِ جزءِ من المعلومات 
الجينية الموجودةء والتى لا تل الکائن الحڻ للبقاء او لمقاومة عوامل الفتاءِ 
اًو أخطار الصّراع؛ فالانتخاب الطبيعىُ لا يزيد التنوعَ الجينؽ وٳنما بِضيقه 


بصورةِ مُطردوِ. 


= الانتڂابُ الطبيعيُ عدڙُ التطور: لا شك اُنَ الانتڅابَ الطبيعيَ قادڙ 
على تفسير عدڍ من ظواهر التٿغييرات الصّغري: الا آئه في الان نفسِه آكبر 
اآُسباب فشل التفسير الدارويئڻ لان عامّة النماذج التطوّرية الواسعة ‏ ٳِن لم تکن 
كلَها _ عاجزٌ عن العبور من مرحلةِ وظيفية أولى ٳِلى مرحلة وظيفية تالية الا 
ڪَبْرَ المرور بمراحلَ وسيطةٍ غير وظيفيّةِ؛ آي: هي عاجزةُ عن العمل او لا 
تُقدّمُ ٳضافة ٳيجابيّةَ متقدمةًّ عن المرحلة السّابقة؛ وهو ما يعئي: أنَ الانتخاب 
الطبيعيَ سيتدڂل هنا ليمنع هذه التقلةً ويُقْصِيَ المراحلَ الوسيطةً من الوجودء 
وهذا يّظهر بصورة كبيرة في التطور المزعوم لِعُضيات الخڂلية. آو تَطورِ جاح 
الظائر عن غُضو لا يطير۽ او تطّرِ الجهاز التنفَسىً للكائنات التي لا تطير ٳلى 
الجهاز التنفسيُ للظيور. ولذلك قال البيولوجيَ الدارويني (جري کوين): 
االانتخابُ الطبيعيُ لا يمکنه أُن يبني أيَّ خاصيّةٍ [عُضِويّة] لا تمن الخطواثُ 
الوسيطُ اِليها فائدةَ خالصة للکائن الحي؟""“. 


٤‏ ۔ الانتخاتُ الطيعىُ يتعارضن ټخ تكامُل المنظومة الاأحيائيّة: الانتخابُ 
الطبيعيُ ‏ في الغُزفِ الداروينڻ ‏ عملية طبيعيةّ عمياء وأنانية تنتهي ببقاء الامثل 


‫ِ 


وص 
- 


في تعامُلِهِ مع محيطه البيئڻ ۽ فكلُ حيٌ َ٫‏ - پقُ بالحياة حتى تهلگة غزامل“ُ الافناءَ 
رغم آؽو. 0 وتشهد أيضا لِنقِيٰضهِ؛ حيث 
يُقّخي الحيوانُ أًو العُضَيُ بنفيِه طواعيةً من اًجل بقاء غيره بما يُبٍتُ تکامُلَ 
9-9 اجل الحياة؛ ومن ذلك ظاهرءُ الانتحارِ الظوعيًّ للخليّةِ من َجل 
حياة الکاثن الحيُ؛ بل الانسانُ لا يستطيع أُن يحيا دون أَن تموتَ خلاياه 


)۱( .2007 ,14 8 1131) ت119[4ع6ڂ7 0(0*آا 756 آ[7]1108101 2186 1108“ ,003106) 613 


م٤‎ 


لننشا أّخرى آكثر تخصَّا. وهو مشهڈ تعاضديّ للبقاء يخاٳكُ جوهرَ الانتخاب 
الطبيعي الداروينيٌ الدامي. 

ند ام ٽيٻ ييوج ات تا 
للتطور الدارويئي رغم ءُ عُقّوة الواضج: ولکنني آ جزمُ اَنُ العجْبَ سيتضاث 
عئدما تقراً قولَ العالِمَيَنِ الُلُحِڌَيُنِ (جري فدو.') أ؟ رڙاڊايتو اي ب 
بالمريني؟ ‏ المتخصّسَيِنِ في «علم الادراك٣‏ _ في كتابِهما (ما الذي أاَڅطَاً فيه 
*۱ .؟ : القد قيل لنا من طرفِ آكثر من واحد من زملاثنا: اِنه 
حٿى لو کان داروين مُخّطًا ٳِلى حّ بعيڍ في زَعمِه أَنَ الانتخاب الطبيعي آليهُ 
التطور٬‏ فٳنه ينبغي مع ذلك آلا تُصَرٌحَ بذلك. ولا بأي صورةِ أمام الٿاسي. اِننا 
ٳن فعلنا ذلكء فَسَّنَصْطّفُ ‏ وٳِنُ بغير قَصڍ ۔ مم فُوى الظلام التي تهدف ٳِلى 
القَضاءِ على العِلم!'". ٳِٽه صوتُ الكنيسة الآتي من اُعماقِ الٿاريخ: آمِنُ ٿُّ 
َکرُ. . آو هي صُکولهُ الحرمان في انتظارِك! وقد انتهى المؤلفان ٳلى فََل کل 
التظريّاتِ التطوريةِ المطروحةء وٳن آَمتًا أَنَ العلمَ سَيُفسّر يومًا ما الام بطريقي 
ماڌ ي صِرُفِ! 

نحن نؤمن بظاهرة الانتخڂاب الطبيعيََ. وآترها في عالم الأحياء: 
ولا نجادل في ذلك. لکٽنا تَنكِرُ ان تکون هنه الاَليَةُ العمياءُ قادرةً على 
ٳخراج شيءِ حيٍ ٳِلى الوجود: آو ان تزيد في رصيدِه على المستوى 
الجيئڻ. 


التطور سرديٌةّ تاريخيّةّ يشهد ضتما اللليلُ الماديُ المباشيرُ (الاًَحافيرُ؛؛ 


ويكشف البحثُ عُقُمها في باب الآليَة. 


(۱) جري فودور 46ت٣‏ وء (ه٣۱4‏ _ +۱٣‏ ؟م): آستاڌُ الفلسفة في جامعة اروتجرز؛. متخضْصّ في 
دراسات العقل رالادراك ۔ 
(؟( ماسيمو بياتلي بالمريني آ1501912710-]12]014611 1955700 (؟ 4٤‏ ۱): أَستأڌ في جامعة آريزونا۽. متخصّص 
في اللُغويّات وعلم الٿفسِ. 
1951811٣] 1[-173[111871111, 11701 700700277 )70] 11707 )[لع0٣ "011: 17871787, 51718115, 08 2 ٣‏ 118581110 81108 10001 36177 
1 201 01327 


ود 


المطلب الٹالٹ 
هل الداروينيّةُ حقيقة علميّة ام مجرةڈ تظريّ؛ اُم...؟ 

من الّائع في خطاب عواعَ الُوَلُهَّةٍ القولُ: اِنَ الداروينيّة (التطور 
العشوائڻ القائم على الانتخاب الطبيعڻ من الظفراتِ العشوائية) باطلّ؛ لأٽها 
مجّدُ نظريّةَ٬‏ ويقابل ذلك زعڻُ الملاحدة أُنَ الداروينيّةَ حقيقة علميّةّ محلًَ قطع 
لوضوح ٻبراهينها. 

قولُ عوامَ الُؤَلُيّة فاسِدُ؛ اٍذ ٳِنَ مصطلح (نظرية) (10609) لا يدلُ على 
اُنَ مضمونَ التظرية ليس حقيقة علميّة؛ فقد يکون الشيءُ نظريّةً وحقيقة علميةً 
في الان نِه كنظريّة السبيّةِ العامّة لأينشتاينء وقد يکون نظريّةّ وفاسدا علميًا 
كائظ يٍة الحال الثابت# 1607(9 819816 516887 في الكو سمولو چيا . 


(النظرية) في المفهوم العلميُ طبقا لتعريف (الأکاديمية القومية الأمريكية 
للعلوم) هي: اتفسيز موثىّ بصورةِ جيدةِ لبعضص جوانب العالم الطبيعيّ من 
الممكن اُن يضمّ حقائقَء وقوانين؛ واستدلالاٽِء وفرضياٽِ مُخُقَبَرة0""؛ 
فالتظرية اِذن نَسَقّ کليّ يسعى ٳِلى تفسير الظواهر الطبيعية اعتمادًا على حقائقَ 
علميّةَ وما ڦاريها. 

وقونُ الدڌَراونةِ: اِنَ الڌاروينيّة حقيقةً علميّة باطلُ؛ فٳٽها فاقِد٤ٌَ‏ للّنَِ 
المِلمي. وفقيرةٌ ٳِلى الىّنَدِ التَاريخيُء وعامّة نبوءاتها گَلبَهَا البحتُ التاريخىُ 
والتّحليل الَمِلميُ.. بل الداروينيةُ لا تَرقى بأَ حال ٳِلى أڻ تکون نظريّٰء أو 
بعبارة (ٳرنسٹ اشاين؟'"“ _ الخاثز على جار توبل فى الظب : امڻ العضير 
وَصّفُهَا اڻها نظريَّةّ4 ٤19607۱‏ ه 91168 6 19741 98 ۱1" "؛ اٍذ هى كما يقول 
كثير منت خصومها مجرد قَقّشمص (8601 1081-80]). اِنها آموڙ متقظّعةً لرواياتِ 


(۱) -73 )19 108898111081011) مك رو ت+٣يٴ٫ټٴيا‏ 1/1 ټ٫ي‏ (07يب/7(1 ريم 098ز ڊ7 ,501811068 08 40806171 ٣78110181‏ 
.199.57 ,121658 'ڙ86199اه 110181 


(۱) آرنست شاين 008 808  ۱4*7(‏ ۱4#4م): عالم کيہياء حيويٰة بريطاني. نال جائزة نوبل لا بحاڻه 
في البنسلين . 


14. ن7 ]1//87ت871, :102(7) 7210158 /9) 7/6 7716 ي18711) لال‎ 716/071 )16[ 0٣ 0762 1 71871111'8 97685, 1985, 47 (٣0 
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يرئ مه ان تو الكائنات الحية باليِخيٰ الطمفراتِ العشوائية والانتڅاب 
الطبيعيٌ ۽ قاثمة بالكليِة على الٿڂمينِء ويكثر في هه الرواياتِ الىعا رصن 
وأهُ عناصِرِهاء غيابُ التفصيل والٿجريب. 


وقد أَشارَ الفيلسوفُ الموسوعيُ ‏ الڌي رأسَ اللَجنةَ المشرفةً على تحرير 
االموسوعة البريطانيةا لعدةِ سنواتِ ‏ (مورتمر ج. اُدلر؟ ٳٳلى قريب ما فررناهُ 
بقوله: ِن الڌَراوينية اليست نظرةً بمعنى حقائق وقوانين علسة متظبة متقيا: 
مثل القَزْلِ في أُصُولِ نيوتن گَوْتَهَا نظريةء واٽّما هي انظريَةًا بمعنى ان هناك 
محاولةً لتوضيح بعفِ الحقائق التي أُسٌّحّتُ غلميا في العلوم البيولوجيّڈ 
بصناعة فَرَصِيّاٽِ ليست هي مقترحات من الواجب ٳثباتُ صِڪَتِهّاء وانما هي 
ٿيا يشڪيقات ثالش3 جزل عماڻاٹ أن ادا غير؛ فلا خشة. اهڏا هو مجن 
لفَرَظِيّةِ التي قال نيوتن: اِڻَّ على العلماءِ آلا يَصّتَمُوها؛'؟. 
وکيف ترقى الداروينية لتکون نظريّة اٍذا کان مَّناها يقوم على الحيالِ لا 
ٿٿِ الارضس حٿَى اِنَ (فرانکلن م. هارولد؟'"“ ‏ آستاذ الکيمياء الحيوية سابقًا 
ق اي ۽ ا صا نچ يد عھاليا لاز يي 
داروينيّة فصاو عن تطوّرِ اي نظام كيميا ئ حيويُ او خلويُء و[نما هي فقط 
تَكَهُناٿْ أمُتَرِيَہُ)؟'"! اِنها لا تفّر شيتًا ٿا لي مستوى ظهور أعضاء وظيفيّةِ 
جديدة في الکائن الحيّ؛ اٍذ تا بالگيءِ ونقيضه ويَتأّقُلَمُ مع الفيگرة وعَگيِها 
رلذلف. مَيُڪِرُ الَكټنياثڅ اثيارر (قيليب سڳل“ مڻ العفاسير الختضادضةڈ 
للدارويتيَّةَ؛ فالانتخاٺتُ الظبيمىَ _ مثلا سببّ لتفسير الطابع الا ناي والعدواني 
للٳنسانء وهو في الوقت نفسه حبيڈّ لتفسير طابع الايٹار والسلميّة فيه؛ كما أنَه 


)۱( 19.1 (1957 ,011 لا 4600 ,1108871]) 47 0 40 703 44077 1٣7‏ ,ع011هہ/. لآ[ 

)٣(‏ فرانگلن م. هارولد 1197014 .14 1:01 (۱44): عالم كيمياء حيويٌة. آستاڈً في قسم البيولو چيا 
الدقيقة ني جامعة رواشنطڻ. 

1778111111 11. 1870108, /(7516ع11119] 9110108)) ثم/0] رم ٣6ٻ٣07 م0) 0170 07071137719 40/0/60 .)ع111 يم ڙي 11 ع77‎ (٣ 

9.2 ,(2011) ,01 يڳ هع[ 


16005108518 50805 ۱ *؟م): كيميائيٍّ آمريكيُ. دَڙَسَ في‎ ۱  ۱4۱( 18:10 566 فيليب سكل‎ )٤( 
عضو أكاديميَة العلوم الا مريكية۔‎ .٤170:069:0( 


بهھد 


َر طابع الرغبة الحماسية في اِنشاء علاقاتِ نساثية کثيرةِ عند الرَجالِء وطابع 
المحافظة ورعاية الا سرة الشيقة. حٿّى قال: اعندما يکون التفسير مُرنا جدا 
خټئ ٳنډاڀٳبچانڍ ان وقخز آ‫ جُلولهَء. يد مڻ الڪ هب اتباره تجرييا: ايك 
عن استخدامِه كمحفَز للكشفِ المِلمي!"“. 


الواقع ربما اَعُمَىُ من مثال (سکل)؛ ٳؤِ الدَاروينيُّ قاثمةّ على العشواقيّة 
والح کم وجَعل الظّبيعةّ مجموعةة أشياءَ باهتة ومجموعةَ ذواتِ مرِيد ِء والىطور 
سريم وحتحِيٌّ ٌ والاستقرارُ طويل وشائِمم... . اِنها نظريةً تَكتبا بالڱيءِ وضو 
3992 . ءِل 
ما بَتټا بِکُلُ شيءِ لا يتبا بشيءِ ! 

ولم نات هنا ببدُع من القول؛ اذ اِنُ (جري کوين) ۔ البيولوجيّ المتطزت 
في معاداته للٿظم الحَکِيم ‏ يقول: اسنستنٿِجُ ‏ غلى غير المت وم _ ان هناك 
القليلَ من الألَةِ لصالح تَظّظرو الدازويلة النڅديغةُ: اسَسها النظزية. والادلّڈ 
التجريبيّة التي بلئئيا ضعيفة؛"" ۽ بل قال البيولوجيئُ وفيلسوف العلوم التطوويًَ 
(دٽين بل(“ في ورفةِ علميّةِ صَدَرَث حديثا عن الداروينية الحديڻة: ٬علْ‏ 
الافتراضاٽِ المركزيّة للنظريّةٍ الترکيبيّة الحديغة (التي تُسبٌّى عادة الداروينيّة 
الحديغة) قد تم تَقُضُها!"“'. وهي كما يقول: 


ه القيراتُ الجيڪة عشوائيه. 
ه التقيراتُ الجينيه تدرجيه. 


)۱( 76 ",1910108 [1117181118ع2]3ع 11 111116 09111111111865-) '017ع111 آ130111]1011877 810711817( 11016 0 ۱119“ ,1.858.511 
.5 ,10 :(16) 19 5767858 


(۱) كورنليوس هانٽٹر 11987 95:اء00:0) (۱90): عالم فيزياء حيوية آمريکيُء له نشاط واسِم في محاورة 
الدَراونة والٿَطوَرتّين على الّبكة العنكبوتية وفي مؤلفاته المطبوعة۔ 

(؟) ,140 1992 ,021870145 47016000 آ٤86859685181610‏ هه :48181101 0 2606008 1116“ ,00106 .4 3 888 97 .څ .1 
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)٤(‏ دنيس ٽوبل 016615 :ء1 :)۱4٣7(‏ أَستاُ علم وظائفِ الاعضاءِ في جامعة آوكسفوره. تشَرَ أكثٹرَ من 
۽ ه٣‏ مقالا علميا في هم المجلات العلمية في الغرب. 

)(ه( :(8) 98 /[چ970/0ب[ِ[7ر ري ٤ع#7707ع157‏ ,010108 '[601111101187 ]0 ٣0110811015‏ ع11 ٣0601111‏ 15 1911910108“ ,10118 .19 

1235-1243 20113. 


رد 


ه وِراڻهُ الخصائص المکكتسبڌِء اَمڙ مستحيل..'؟. 

المطلوب اليوم ليس حلَ ٳِشکالاتِ الٿطور العشوائيء وٳنما عَدڌم 
الرّضوخ لجاذبيّةِ مذهب التظم الحَکِيم. وهڏا ليس من الأسرار التي يُحْفِيِهَا 
الدرا نه : واِنما هو قانون دونه ڪيجراءُ :ال ڪرنان: 


(التطوّرٍُ نظريّةّ مقبولة عالميا لا لاڻه بالامکان اثباتها بحجٍة متناسقة منطفيّا؛ 


وٳٽما لان البديلَ الوحيدَ ۔ وهو الخَلُُ الخاصُ ‏ غيرُ مقبول بِحَسُم؛". 


=< 


البيولوجي (د. م. س. وا طسون) 9 ا: 


(۱) المصدر السابقي. 
(؟( 23319 :124 09٤06‏ ,”490001083“ ,091506 .121.5 
)٣(‏ د. م. س. واطسون 0808068 .19.81.8 (441ه۱ _ ٣٣۱4م):‏ أُستاڌُ علم الحيوانِ والتّشريح المقارن في 


عع[01)) 81771٣151٤9‏ ۔ 
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المبحث الخامس 


تطور الانسان. حفائثق مخالمة واست الات قاصرة 


الجدلُ الاسلاميُ التطوريٍُ مجالٌه الحقيقىُ الوحيدُ ‏ تقريبًا""؟ ۔ هو 
تطوَرُ (آدم) له عن سَلف سابق؛ ليس في نُصوصي الزَڂي ما له تَعَلٌى 
بالخلمّة الاّولى او الحيوانات الاولى او تطوٌر الثبات والټَيگُ َاٰٹ والظيور 
والاسماك والڌيناصوراتء على خلاف النّوراة في سِفُرِ التَکوينن حيث جاء 
الگّصِريځ ‏ بلا لس _ أَن الخيوانات والؿاتات قد حُلقتٿ مه واحدة عغلى. صووةٍ 
ثابتوَِ؛ فلم تَتظوّرُ عن شَگِلِها الال . 


لم يتعرض القرآنُ ٳِلى مسألةِ تطزّرِ الحيوانات والٽباتات بنقض او ٳثباتِ؛ 
بما يُخرِجُ هذه المسالةَ عن الجَدَلِ الشْرعيُ ٳِلى الجدَلِ المِلميًُ الخالِص؛ 
ولذلك يَخسُنُ بنا ان نٹناول هنا فقط دعوى تطّر (آدم) ٴ بالڌراسة العلميّة: 
لا لٹرة على الٳلحاڊ.. ٳڌ لا تَكَلَقَ لائيسال (آدم) ڳا من سقفب .ساپت بصحة 
الالحاڍ٬‏ واڻ کان ثُبوت الخّلْتِ الخاصٰ ڀٹيت برهان التّصميم ۽ ويبّطلُ بذلك 
الالحاد ‏ واِٽما را على مَنٌْ يَرَزُنَ مُڂالفةً قولِ جماهير علماءِ الاسلام اليوم 
القائلين بالخّلْق الخاصن لابي البشريّة حقائق العلم؛ فاِنَ ظواهر التصوص 
الشرعيّة على أَنَ (آدم) فلټڙ قد ڂُٳق بلا سَلفي.۔ 


(۱) المجال الثانى هو عشوائيّهُ ظهوو الكائنات الحّة لو سَلُنِتًا اَنَّ هڏه الکائنات _ باستاءَ الانسان - قد 
ظهرَت عن تطۇٌرِ لن حَلْني خاص. 
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المطلب الآأول 
تطظور الا نسان وتحدّي الزمانِ 

الازيقاءُ من 'الکائن االاأغدب اِلي االانساٽَ المنخصب يقعضى ظهورَ 
عددڍ هائل من التغييرات النشريحيّة الواسعة للمشي؛ والجري: والقبْض 
عبلي الاشياء+ وَحخم البدساغ وٿركڇچه... آمما. علن الِټَّ ود الڪالية 
الفريدة. 

لم يٿرك البىحتُ العلميُ هڏه المسالةًَ خاضعةّ للڂيالِ المحض للعلماءِ: 
وٳنما ڌَخَلَ بابَ الحساب الا حتمالئ فيها بما يجعل القولَ بامکان حدوثِ هذا 
التطور في الحدوڊِ الزمنيّة المتّفقِ عليها بين انصار الخلًتِ الخاص والتطورتين 

وٳذا کان الائسان _ كما يقول التطوريُون ۔ قد تَر عن شبيه فرڍ مَند.3 
ملايين سنة۽ وکان هذا التطوْرُ عشواثيّاء وکانت المجموعة الڻي بدا منها هذا 
التطورُ تبلغ *۱ آلاف فرد ‏ كما هو ظڻثهم ؛ فرٳن السيناريو التطرري سيفشل 
ضرورةَ؛ لاان 4 ملايين سنة لا تسمځ الا بظفرةِ واحدةِ في موقعم ارتباط'ا اعلل 
الحمْٰضس التّوو َ | لصّبغي وتکون ٿابعةً ل٬‏ ال لسواٹِ.. في حينِ يستغرق 
كههتي: ظفٴفٿڻ ٣۱4‏ مليرنڻ سنڌ: “. 

٣, ‫ُ .‏ ح‫ 

الفارق التشريحيُُ بين الانسانِ وسَلفه المزعوم منذ ؟ ملايين سنة يشمل 
سيةه عَشُر وججها ناسا ضروريا ‏ وکل وجه يحتاج عددا من الظطفرات: وقد 
يبلغ سس هه الطفراتِ الالاات. بعضها يجب آن ڀکون معزامتا حٿى سمحخ 
الاتخاب الطبيعىُ لهڏا الکائن بالبقاءَ؟؟. 


(۱( .5 1311081118 
(؟( 7 '1[ڊ(7ي(/60 مر 0غ/1/0/, 0- 5ئ487/ ”81919687 169 86011811068 10110٣778] 8198 19. 5011110181. “811118 107 ٣681118107‏ .18 
رات 


18. 01177611 870 19. 8011171181 “۱811118 101 000 1111118110115: 1111الا‎ 81[[91108110115 0 7681118107(' 5801161106 1 (٣٣ 
8110 116 11111115 0 ]98710111851( 6011181011,” 7671649 180 )2008(: 1501-1509. 


ء( 501]11 1ع19000] :.0'85[9 ,56811186) 17چ/٣0‏ 7807771 ٣٤‏ مت71ٿتٿک ,17151111 08569ل) 8398 43# 190118185 ,2811867 4111 
.26 - 919.24[ (2012 ,8ڄخ 9٣‏ 
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المطلب الثاني 
ترتيب ظهور جنس (الهومو) 

سبق آن نَبَهُنا ان عِبِءَ الاثباتِ على القائل بالتطور لا على القائل 
بالخلق ٳلخاص ٤‏ لان الِمشاڈ والم در بصورة مُياشر هو ان الكافناتِ الننة 
لا تنج غيرَ جِئُيها؛ فمَنُ قال: ٳِٺَ الانسانَ مُعَظوڙ عن شَبِيه فِرُڍِ؛ فَعَلَيٰه 
الٻُرهانُ. وقبل الئَظر في أڌَلة الٹطوريّين على اأُٿَ الانسان الحالي جاء عن غير 
جس ٳِنسِيُء لا ٻُڌَّ من بياڻ أُنُ الأجناسَ المستاة (هومو) (80890)ء ومنها 
جِئُسُناء 3 على الظاهر ‏ من البَشَر؛ فالڂلاف بينها أقربُ ٳِلى خلافِ آفراد 
الچٽس الواحدِ لا خلاف الاجناس المتعدَدة؛ ولذلك فَمنُْ آرادَ ٳثباتَ اَضل 
غير ِنُسِيّ للبشر؛۽ َعَلَيِِ ان يُتبِتَ آَنُ جنس (80796) يرجم في أَصْلِه لي ڄو 
الو 


جڻنس (110100) علُٰهم بشر مثلنا: وٳشات تلف (لادم( ار يقتشضي ٳِقامةَ 


برهانِ مباشر أًو قرائنَ قاطعة على انتسالِ هذا الجنس من سَلف سابتي. 


الروايةُ العطوريةُ التقليدبةُ لظهور آجناس ال(هومو) (006796) تزع بروز 
هه الا جناس بصورة متتابعة دون تعاصّر. فقد ظهرَ (الانسان الماهر) ٹم 
(الانسان المتتصب) ثم (الانسان النياندرتال) ثم الانسان العاقِل الحالي 
(119ع88111 1010]). واليوم يشُكُ کثيز من العلماء في حقيقة جِنس 0 
(الانسان الماهر)؛ فهو أقربُ دهع ٳِلى خليط من عظام اُجنامي تاۇةآا“ 
كما آَٽتا حىّى لو قَبِلْمًا أَنُ آثارَهُ ُ تدل على نوع واحلِء ببقى ٳشکالُ ان ظهور 
(الانسان الماهر) في الاحافير کان بعد ظهور جنس (الهاريو؟ ٤‏ اولعل أَهَمًّ 
من ڌلك ان البحث العلمىً قد دلً على اَنُ (الانسان الماهِرَ) يحمل صفات 


181 8108٣5811 “1112 01811 5ت780‎ 0٣ 110110 118191118, 27100717077 [(" 47110٣00900 1 )1992(: 3377: (۱) 
5 1٣. 51900, 10]. 2. 18169 .لا . ط‎ )12811080, ٤ .ات‎ “1111[9110811015 01 1160 15811(” 10110 1" 058][18 ٣٣0119 118766 (؟(‎ 
1485 0 16 8 8 33 3 .نه‎ 


٤٣ 


کشيرة موجودة في القِرَدةِ الجنوبيّة' . وما سبق يمنع آن يکون هذا الکائڻ 


واسطة بين القِردّٴ الجنوبية وآنواع الهومو الأأخرى. 

يحمل (الائسان الَٽياندرتال) کل صفاٽِ ڃِٿْسِثاء حٿى ٳنّْ٬بعض‏ غلمياءِ 
المستحاثات البشرية يَرَوُتَهُ جُڙ٤ا‏ من نَؤعِنا الانسان العاقل"'؟. وما حُفِظظ لنا 
من البيئڙ التي أَحَاطتُ بأاحافيرو تدنُ أنه کان يستعمِلُ آدواتِ متطڙرةٌ في حياتِه 
اليوميّةءِ حٿى قال أحد علماء الا رکيولوجيا من جامعة (بوردو): لاکان 
الٽياندرتاليُون يستعملون تکنولوجيا متطوّرة كالتي يستعملها الانسانُ الحديثء 
وکانوا يستعملونها بالصّورة نفسِها؛"". وقد كشفَ البحٿثُ الجينئي أخيرا ان 
الانسان الحاليَ قد تزاوَجَ مع (الانسان النياندرتال)؛ ولذلك تحمل جيناتُنا آثارا 
رن 

ودلائل العقل أيضّا مشهوڈ لها في (الانسان المنتصب)ء ومنها أَن 
آحافيره قډٴچڌٿت في چُڙر4 يسا يزجي آنه څټع براكِت للمفر ٳِليواء وللٳِك 
قال أحدُ العلماء: الدينا کٽنا اعتقاڈ أُنَ الانسانَ الال لم يکن ذکيا بحق. 
ٿَظَهرُ الاكتشافاتُ خلاف ذلك؛ فاأَجدادُنا کانوا على درجةّ كافيةٍ من الڏکاء 
تَمگنهم من بناء مراكبَ والمغامرة لاستعمالها؟'“'. وكشف البحث العلمي 
مؤخرًا في الفلبين عن حيواڻ وحيد القرن مذبوحًا منذ قرابة ۾ ٣»‏ الف سنة 
مضت؛ بما يٌٹبت انتقال جئس (الهومو) بالقوارب ٳِلى الفلبين للعيش هناك قبل 
الائسان الىخديث بمثات آلاف السي.تا؟. 
يججج پجججججججيت 11016 ”1-10“ 85ال" 11871111 .19 1801917 8198 1]81110018-5011676٣‏ 518118 

>4 :1991 21 75009180]077 27277807 97) 9/78 آ, ”,5111610115 [07871118ع1308 110111110 1871 01 

(؟۱) ام 11808 :446 ۔ 445 :(1997 ,2 ))906086٣‏ 389 م*0076آا/ ع17181 60168 ]8 8 170٤‏ 1665 511011 0076“ ,196180 15716 .13.8 

ڊ/٫‎ “90191318110 1301)1616018 8110 15118000616 111119811 11011111011": 111110 481111٣7٣, “1301110 8٣01108 38108 100 


19٣019111 171 )/0117167‏ 01118٣7ع‏ 11011710 1116 :17]11080871111170[19115 01 8718ع 100 11 آ87عص5[9801 11076 07 0718) :881918115 
,1994 1901-61119678ع5 85179511111غ170150111179 01371671ل) 1871 1"781111) ع1207 360115 .0 ,1119678ع501101 31 1آ17018010117(8511151 


333-239 

306 4106, “18111111111 14 775م57776/19071, ",111815ع8710ع‎ 77802071716 13796 20031. ()٣( 
186 181011, “193 ار ”,1111118715 ۱31111 1100719720 11812 '[1718 0871081111315ٿ‎ 186 715145 )4219711 20, 2010, 3 
.کس 4009 ته‎ 

()ه( 3 2012 11319/118115) آ0عبت7//645 75806تۇټ, ",700005 1101530 ۱38 110“ ,8050 371 
٣0015 150181 ٤0 11500710115 311735 14. (3)‏ ع51016 81-0918ع ٣"‏ -۔ 700,000 ,0٣811ع7٣7)‏ [6110186[ 


<7111[11[9[911365-8110]687(1-1101111111115]-085-1117100711٣ع10018-11111100-ع(01]غ005/5/‏ 2018 /1[180878[91110.0171ه0714آ1111195://116105.1[81 > 
.هک تڈ 


8٤ 


وقد تعاصَرَ (الانسان المنتصِبُ) و(الانسان التياندرتال) وكذلكف تعاضصَرَ 
(الات اش الئياندريا) والانساشُ الخرديث, كَماآثٽ الپحت'الخلي آُ 
الانسان المعاصر أقدمُ في التاريخ مىّا کٽا نظنِّ؛ فقد تَبَيَنَ مُؤحرا وجوڈ 
هياکل“ ۔ في جبل ٳيغود في المغرب الا قصى ‏ تعود ٳِلى ٣«*‏ ألفِ سنة 
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شجرة تطوَرِ اٳنسانِ هي أدبيّات التَطوَرتِين 


ش2ه 
سو ڊو7/0 1( ٫٬وع‏ 
س تا 0680 


يس َا 
ههيد 


9٣615,‏ ج راع (/0]0 اھ يرام 


َ 
ڇ 
ك 
5 
0 
ڃَ 


_يڪڪييمييٽحجيس95 


ولحسم آمر تطور الانسانء لنئنظر في آهم القرائن التي يقيمها التطڙريون 
لذلكء ومعرفة صلابتها. 


)۱( اسمها (1710008) ۱ و؟و؟۱. 
(؟( 1101 4 111811 017 3968718 100,000 87 98[910118 110110 
0 <1آ68785-01067-68-1110118(-115-878-1000000ع1101110-58[91/ 2017-06-07 /0"107.[11.078/81071168ا"111195://10 > 
70901 


8٤ 


المطلب الٹالٹ 
حجج النتطوريين لنتطور الا نسان هي الميزان 

پُوڃي خطابُ التطؤريين في معرض حديثهم غن اصل الانسان الحالي 
ان الگهادات لانتساله٬عن‏ أنتلاف غير بشرية واضعة بلا لي مء نه 
تّحصي. . غير اَنك اِذا جَيَمتها آمامك وجدتها قاصرةً عن ٳثباث ڌلك؛ بل قد 
تجد فيها ما يقوم ضڌ دعوى التطور نفسه. . وساأكتفي هنا بذکكر اهم حجج 
التطوريين لصالح الاصل الاقدم للانسان الحاليَ مع جوابها مختصرا.. 

آ ۔ الشاهد الاحفوري على تطور الانسان: الثقة العظيمة التي يبديها 
التطوَريُون في شان شهادة الا حافير على تطور الانسان الحالي من اسلافِء 
تُوڃِي ان هڏه الأحافيزَ قاطمةُ الدّلالة على الّلسلة التطوريّة المزعومةء ولكن 
كيف يکون الاأمرُ كذلكء ونحن نعلمُ ‏ كما يقولُ عالم الا حافير (جاي جولد) 
أَنَ «جُلًّ أحافيرِ القِردةِ الخُلُيا (86105:4) هي اجزاء من الفَلگ وقِظَمّ من 
الجَمَاجِم. ومع ذلك تُستعمّلً کاساس لافتراضاتِ لانهائيّةِ ولصناعة قَصضّشص 
مُفصِلة؟""“ وقد دقَمَ قَقْرُ هذه ال حافير (برنارد ووه؟"" المڂتصّ في علم 
مستحاثات اليشر: ان يقول: #بٳمکاڻ 8 واحدةِ أُن تَغيّر بصورةِ جوهريّة 

بِقة بنائنا شجءَ ان 

الذڌي يعتقده عامَةُ أنصارِ الخَلَتِ الخاصن في الغَزڙب وعامَةُ من خاضوا في 
تاريخ الاناسي في عالمنا الاسلامي هو أَنَ کل جنس ”9 أبناء (آدم) ظلمٳڙ. . 
ولذلك فٳنُ زعم التطوَرتين أننا نشترك مع القردةِ في سَلف مشترَكُ يقتضي ان 
يوجد ما يشهد لانتسالِ (الانسان المنتصِبِ) ‏ آقدم آشکال الاناسي ‏ من 
(405):9108106005) (القِردة الجنوبية). : 


)۱( 9126 ,771042 5 500162 05 7 ,6201118 آ[8] 80]31060 

(؟) برنارد وود 04ه0# 4: هع :)۱4٤(‏ أستاڌُ الشريح التطوريَّ في عدڍِ مڻ الجامعات البريطانيّة 
والامريكية. يعمل مديرا 1981660:616898 1197085 0 8004 48٣99664‏ 0006 07) 00006 له اهتمام خاص 
بدراسة الا حافير لترٹيب آحافير الطورِ البشريٌُ المزعوم۔ 

1810370 ,90لا‎ *]1010110 ٣60131088 6٣010 ٣21180," ,80آل,‎ 418 )11319 11, 2002(: 133 - 5. (٣( 


تڻ ۽ ته 


والذي يشهد عليه التحقيقُ العِلميُ هو ما قَزَرَءُ (جون هاوكس؟''“ _ أحڈُ 
علماء مستحاثات آسلاف البشر من جامعة وسكنسن ‏ ٽه لا يوجد في القِدّةِ 
العُليا جِٽْ انتقالى ٳِلى (الانسان المنتَصبِ). والحلً ‏ بزعمه ‏ هو الايمان 
بالانتقال المُجائي من جِئسِ القِرَةّةِ ٳلى جنس (هومو) من خلال اثورة جينيّةا 
حصلَت في القِّةةِ الج َا ؟! 

وقد شهد البيولوجيُ التطوَريُ الشهير (ارنست ماير) سنة *٤‏ +٣م‏ أَن 
ظهور جنس (هومو) کان مفاجگا؛ معترقا أُنُ هناك فجوةَ کبيرہُ ‏ بين آقدم اَحافير 
جح (هرنو) والفزدة الجنزية. اواضات. قكيف بالامخاڻ تقصَير تا ايدو كَق:ة 
هئا؟ علينا ان نعود ٳِلى المنهج العريي للمِلم التاريخيَّ وهو صناعةُ رواياتِ 
تاريخ( ابا له ؽننك اي اور امڻ الټنكڻ اڻ تبت لد لق ما" 

وفى ورقة علميّة نشك فى 8189 1110108 11016011187 014 1011٣118[‏ 
01010 ۽ ذکر الباحثون اَنَ له ون پيختله وي عن الفردة الجنوبية بصورة 
کبيرِ في حجم الىڄَمڄمّڈ والطولِ والّؤية زاليڪن. . .وا يڻ اح ۔ 
مثل کثير من غيرنا ‏ نفّرُ الشاهد الٿّشريحيَ لاظهار أَنَ الانسانَ العاقِلَ الأرلَ 
کان مختلِفُا بصورة کبيرة ودراماتيكيّةِ عن. . . القِرَدَةِ الجنوبيّةِ عمليّا في کل 
عناصر الهيكل العظميّ وفي کل ما تبقى من سُلُوکِهِ؛9؟؟. 


ٳثباٿُ تطوَرِ الانسانِ عن حيوانِ أدنى يقتضي ٳثباتَ انتسالِو من القِرَدة 


الجنوبيڙ٬‏ وهو ما قَڻيلَ الٿطوَريُون في ٳقامةِ البرهان الائُريي عليه. 


-الافنتراك الڄيٹئ سع الغلمبانزي؛ يقول الثطوريُون _ مد سنة 


(۱) جون د. هاوكس 11415 .13 1688: آنثربولوجي آمريكيّ متخضْصُّ في آحافير الانسان ضمن رؤية تطورية 
(؟( .2 - 2 :(20000) 17 2700 290 140 آ,6011111011 101111871 11618800016 810 00116116018 1801٣8 ص٤  '190[731118101(‏ .3 
(؟۱) -20819)) 709[1(6م7(15 80771]]0ب0ل تت ( 0ڙ00/0703٤للٴ‏ 1/86 (7م 89ڊوب٫٬ټمئن/75م7)‏ +ٴيڙي/]م7] «چ)/2910 14 1177 ,01331 1511051 
,2004 ,955 1111195115 28111197108 17188 

(٤ (‏ 1916158600686 8710 130111610801:5 190]911181101“ 01]04الا 14118070 81908 ,16 8878-1166 ,/1111016 16118 ,1180115 30107 
2-28 :(2000) 17 2700171071 ئ77. 291091087 /614ع[49 آ,1101118019 111181871 


ون 


هم" _: اِڻَ آعظمَ برهانِ على تطؤرِ الانسان آئه يشترك مع الشمبانزي - 
ابن عمه - في 44 7 من چِينانِہءَ وذاك دليلُ وجوڊِ اَضل مرك بينهما. 

والردُ على ذلك من وَجُهُيڻ ‏ بعيدا عن كشفي الاشكالاتٹ المنهجيّة في 
تحديد هه ألَبسسة ٻء 

الوڄه الاڙل: سَگكَ كٹڅيز من العغلماء تن هي تڌٽدا تج 
المڙعومهة: فعند عَرض کامِل الجينُوم هدام" 


الگَطابُتِ. ورغم الُتِجاءِ الٿطوريّين للقول: ان عامّةً الجينوم ڃ‫ 37 
الڌراساتِ الاحدتَ تكيِفُ اأُنُ هذه الحردةً المزعومة کنڙ من الجينات اللکية. 


ومهما تن نِسبةُ الٿطابق الجيئي بين الانسان والشمبائزي ِ بعد استتعاد 
لالخوةة1 المنعاءُ قهي څ ند وروةد أف[: من 74 بڪهاية ماد (6م1ع801) _ 
ال طوريٰة ۽ اٍذ ٿڅًٌٿ مقالا سنة 'ا* *+؟٣م‏ تحت عنوان: لاُسطورةُ ال07۱ تنئقي 
فيه هذه التسبة العالية من الٿطابق؟. ولذلك يذهب کي من التظوّريّين اليومَ 
ٳلى أَنُ نسبة التشابه الجيني بين الانسان والشمبانزي تبلغ 749 وهي النسبة 
العي سَُهدَ لها بحٿٌ علميٌ صدرَ سنڌة ٣.٣‏ م'!“. وفازق 7 جينيا: فارق 

الوجه الٿاتي: كش بحٿثْ علعيٌ منذ سنوات أُنَ الفغران تشترك مم 
الانسان في ,74 من جيئويِو رغم اُڻَ سَلَقنا الجڅترك ۔ المزغوم ۔ قد عاش 
منذ ۾ *۱ مليون سنةا“". وقد عارضن نتٍڃة هِذا البحتٍ رٿيسن البحث الجينومٽڻ 


(۱) .50906 .'11117109717065 878 111157875 18 10015 1100 81 111011001“ .(1975) 500]؟0؟ ).4 8108 ٣٣198‏ 1187-7191 
.16 - 107 :188 
(؟) تقرير عالم الجينات (10885 10:010574): 

21 ,910196)) 95/00 96097 9#110#/ 3 ,””9111189811767 01“ 111885 181011870 
. .1130 3 1119 
؟( 533 15516 ,316 .01لا :2007 11091 29 تخت "1906 ]0 )871 1106 :109[0876139008 106181106“ ,201961) 0117 
(ءةٌ) _ -18 201118178 5909 18 58011611068 1314 11111993 8796 6ع711110[98717) ]01 88171]9168 106٤0٣661‏ 861006عح310]“ ,181111111 .18 
5 13633 :99 87574 ,71063علتك (0) /(7عع20 4 [ك170-ئ ار 16غ رم ڄجوؽٳلؾٴيٴعن مر ,08618 

(ه9) خلاصة مقال علمى فىي مجلة 60488076 : 
0 196076 15 509 420 ت٣باتئاز‏ "9100 اڙها 910109 11337031]* ,11135 181013 بٿ 21706 219715 
...هب 


اه 


في مؤسمسهة 115110086۱ 89186٣‏ المختصّة بالبحث الجينوميً في ٳِنجلترا - 
بقوله: ٳِنه پُرجُځ اَنَ الجينومَيُنِ بينهما تطابقء تج 
بعف الجيناتِ التي تقوم بتنظيم عَمَل مجموعاتِ ]دا 

!5 ت ۔ التحامُ الگروموسوم :٣‏ يقول الټطوريُون: ٳِنْ للشمبانزي ٤؟‏ ڙَوُڄڳا 
من الکروموسومات وللانسان ٣؟‏ روا منهاء وقد اكتشفَ المعُلماءُ اأُنُ سببَ 
اختلافِ عدد الکروموسومات بين الانسان والشمبائزي اُنَ هناك التحاڻًا بين 
كروموسومَين يُشگلان اليوم (الکروموسوم ۱٣‏ في جينوم الانسان؛ وبذلك يکون 
علڈ كروموسومات الانسان قبل الالتحام .ٌ٤4‏ 

رغم شهرة هڏا الاستدلال ٳِلا أنه تَمِيبْ من عةّة نواج بحقل خلت ڙن 
صمة دعوى الالتتغام التي لا تخلو من نظر ؛ ومنها آڻَ هذا الالتحامَ لا 

ِٳ صحّ _ حيجّة ة لشيء۽ لان التطوريّين لا يقولون: ٳِنً هذا الالتحاءَ 
کان سيبّا في تطوّر الّلف المشترك بين الانسان والشمبانزي اٳِلى اِنسان؛ 
ولذلك كتبَ عالِمُّ الجيناتِ والانروبولوجيا التطوّريَ (جونثان مارك)"": اليس 
هذا الالتحامُ ما اعطانا اللَكَةّء أًو المشيَ على رِجْلَيْنِ؛ آو الڌماغ الکبير؛ آو 
النّ.... اِته من جتس تلك التغييرات المحايدة التي تفتقٰدُ تعبيراٿِ خارجية 
وما هي بجيّدة ولا سيگة؟". هو التحامُ حدتَ في تاريخ حياة الانسان: 
وكشفُ مطابقة عدد كروموسومات الانسان للشْمبائزي لا يدلُ على اَصل 
مشترلیُ قريب ۽ فرٳنَ عدد الکروموسوماٽ ليس حُجّة حاسمة لموضع الکائن في 
شجرة الحياة. 

الأعضاءُ الاأريةُ: يزعم التطوَريُون أَنَ في الانسان عَشَرات الأعضشاء 
التي لا وظيفةً لهاء وآنها آتَر عن سَّلَفي قديم کان يستعملها لتحقيق البقاء. 


4407110 208191811, 31151 2.550 0 19۱ /4 0101115 17110 18180 1711 (۱) 

.333 .35-3 //91321115.1013. ۱0/057 "/:1111198 هه 

(؟٣)‏ جوناثان مارك 149715 106890898 (۱490): عالم آمريكيً دڙس في جامعة ([ه٣)‏ و( 0709ع )0 اټص««:0] 
ع119710)-2008701158))ا ۔ 


(٣؟) 30[٣67-=‏ :5ٿ1[861/ 178) ڊ76) بعڊ]) لوبرڻ ٫‏ وو ار ٫‏ وير ٫ع۾يعډډ‏ وو(غ:/-) 9896 َ ٤0‏ 70679 )ُ 1870 ,118713 30118111833 
19٣0689, 2003(, 1.39.‏ 1811601118) 01 آ8]1 


8 


حَُهه.الاجضباہ الداثرنة قاتهة. نضوو جؤهرية ملين مخالظتين: ]يالاهنيا: 
ثقالطة الجَهلءَ رهن أً ناما نجهل وظيقتّد فاڻ وظيقة لهءَ٬ډيانيهخا-‏ وهي. اٿ 
عن الأولى ِ زَعم امتناع قيام العّضو بغير وظيفة واحدڌةِ؛ فقد اكتشْفَ 
التطوريُون أَنَ کڻيڙا من هنه الاعضاء الا ثريّة المزعومة لها وظائفُ دفيقة ومهية 
بعد ان جَهِلُوا فلك سابقًا٬‏ فقالوا: اِٽها الان تخڊِمُ وظائت أُقلًّ مما کان 
سابقا: ولذلك فهي ٳِلى الان اأعضاء أثريَة0! 

بعض الأمثلة التي يسو قها التطوريّوڻ عجيبةّ؛ كمثال حَلَمّة الُکور؛ فهل 
ڙرن :ان جلت الاك نان هاڻ آند 181 چيا ان بعض عِنَادِهِہ لم يوقِفه غيرُ 
الكشفي عن الآثار الّيئةِ التي َتجَت عن التخلْص من بعض هه الاعضاء 
العاطلة بِزَعُمِهِمُّء كما هو معروف مثلا عند استثفصال اللؤڙَينا'. 

ج _ الاخطاء المشترکة: مَتْلَت الجيناتُ العاطلة آهمّ برهاڻِ على تطوّر 
الانسان في الڂطاب التطوَريٍُّ لعالِم الجيناتِ (فرانسيس کولنز) الذي يُعَدُ آبرز 
حُصوم مدرسَّتي الخًلقِ الخاصن والتصميم الذکڻء وقد کان الخحَىْفُ التَّوويُ 
الصبّخىُ الحُرُةءُ# اَعُظَمَ أَولَتِِ على ان الانسان قد تطوَرَ عن اَسلافِ سَبَفُوءُ؛ 


د 7" 


ولذلك يَعُجُّ جيئُومُهُ بالجِيناتِ التي لا تعمّل. وقد دَقَمَتُ الڌراسات الجينية 
المقاحر (مولند) ان بقزل بضياخو: *..: وقيما يتعلئ بانجنش. التروي 
الضبخيً الحُرةةء نحن لا نستخڍُ هذا المصطلح بعد الان لاٽتي أعقٍدُ أنه کان 
في ذلك ٳِلى ح کبير شيءُ 7 
أي جزءِ اق جهلا ٿي چيا تقفت اي هك اِنه بلا وظيفة.. 
معظم الجيئوم. . ۔ تبين آنه يفحل أشڀاءَ ته تقوم باشياء؛ "". 

ڪ أَلڀظَرهة والاُڻءُ الأڙلیي: يزعم التطوريُون أُنَ المِلمَ يُخبرنا أَنَ (آدم) 
وزوجَهُ مجردُ آسطورةِ؛ لاقتضاء بداية (الانساڻ العاقل؟ وجود مئات آو آلاف 


(۱) انظر فى الرڌڈ التفصيلڻ على دعوى زجوڍ أاعضاء آثرية فى الانسان: 
251101107 710 ث 771910٣‏ لا :/م]07]ع(ويوار لر/ يڙر ٣‏ ”ي٤ټ+3)‏ /16خ 7“ ,1867817187۱ "677 8198 110108 17٣811111‏ 0786ع1) 
2٣1101 1669680 5001683 19018, 191.‏ :1 ,1181386 1116 ) 7عت077) ٣7 )1٣161715‏ 2) [ڊ1ج7/1م 17 10# ٣‏ 707 


(؟( صرح بذلك سنة ۱8 سد في اجتماع فى مڙتمر 070691م20181) 11681010376 11078871 .813.1 
< /0011181011116005.078/2016/07/011_[1371_0118178ع//:1180198 > 


٤4 


(الاواڍم؛ء لا (آدمَ) واحدًاء وعُنُدةُ هذا الڙعم حجم التنوع الجينيُ بين البشر 
بما يمنع رَڌَّهُ ٳلى سَلفڀ ال يتکڙن من رَجُل واحدِ وامرأةِ واحدة. 

زاليحدَمّة هي أنَه على الملهبَيِنِ الخَلْقِيّ والعطوّريًّ٬‏ لا توجد ضرورةً 
لافتراضي مثاتِ أو آلافِ الأواڍِم أب. نع الجينيَ الحالي في اليش زما 
تقدهمه دراساتُ 88116010 01001911181101 التطوية لين في مملاباڻها جقاتي ثابتة ۽ 
وٳنما تبدا هذه الدَراسات بافتراضاتِ تحتاج نفسُها ٳِلى ٳثباتِ"٬؛‏ بل هي 
تفترشنُ عشواڻيةً التنوع الجيني بين البشر؛ أي: اِنها تفترض مقدمة عشوائيةً 
داروينية لاڻبات روايةِ تطوريّة. 

وقد قَدَمَ عدڌً من البيولوجيين الذين يَرَوُنَ الخلْىَ الخاصَ (لادم) فئٳڙ 
ڦراءاٽِ علميةً لتاريخ التنوع الجينيّ تسمح بأاصل واحڍِ لجميع البشرية؛ ومنهم 
ابيولوجيهُ (آن جوجر)“ وعاؤِجُ الکيمياءَ الحيويّڈ (فضل ونا ". 


”هن 0 

(۱) وهي: مُعّدَلُ تَظفر ثابتِء وغيابُ انتخاب التغيّرات الجينية في تسلسلاتِ الحَمْفى النّو وي الصْبَشِي التي 
كَمّتُ دِراسمُهاء والگَزاوجُ الحشوائىُ بين الافرادء وغيابُ الهجرة ٳِلى الجماعات المتزاوجة او منهاء 
نٍ 9-12 01181115 11115981 9198 50181908 11151011 28569) 878 ع43 190118185 ,7811867 41) 
(؟( 9952 ,)77101071 0710 )ع1-5111 8967) 978 438 190118185 ,2811887 4117 

وانظر آيضا في دراسة آحدث: 
77102911 17۱ آ,[11006 11201058ع16) (110[71181101 42118118006 1“ ,1886068 . 16 20111) 81108 ,2811867) .ا 471 ,[1088] 018 
.1 919.503 ,09/14]1071لانٽر 


187816 188178 8198 1110811 18058, 137700 11 3 4007017: له‎ ٣ ي٫ٻ01‎ 97008 ]]09٣0ع001‎ 10 116 0640 )0(” 79107 ))2091113 (٣00 
604: 813 197885, 2015. 


ملاحدة شهدوا للخلق ضد التطؤر 


يَڻِيمُ في الأدبيّات التطوريّةٍ الڙَعْمُ أَنَ التطورَ حقيقّ واضحة وضوح 
حقيقةٍ قانون الجاذبيَوءِ واَنَ الذين يُنْکُِوتَهُ لم يدرسوا هڏه الاأدلَةَ؛ بل لم 
يقحرا كتابا واحہًا في البيولوجيا. وهي لَعُ ۔ كما ترق ۔ حاسمة لا قذر 
ِلمُخاٳِف مَججالا ٳلا أن يُقِرُ بالجَهُلِ ليلم من اللَزم. 

ومقابل ما ضبق يؽٌُڅپرڻا الواقَغ ان مڻ اُكابر العلماء الخّقق على تَدْيِهم 
العلميّ من عاش معارضّا للتطوَرِ: مثل (أرنست شاين؟""" القائل: ايبدو لي اَنَ 
افتراضنَ أَنَ تظڙر ال صلح وبقاءَءُ هو بصورة كليّةٍ آتَڙ عن طفُراتِ صُْنْقَويّة أًو 
حٿى اِنَ الظبيعة تقوم باختباراتِ عن طريق الٿجربة والڂطاً من خلال الظفراتِ 
بهدف حَلْتِ أنظمةٍ حيّةٍ اَصْلَخَ للبقاء ‏ كما هو زَعُځُ وَضمِيّؽِ آخر القرن ۱4 
وآاڻباعهم ‏ افتراضن غيرُ قائم على حُجّوِ وليس بالامکان الٿوفيقُ بينئه وبين 
الحقائتي!"". كما اَنُگَرَ التَظٌؤُرَ (ريموند دمدين؟'" مخترعُ (الصوير بالرنين 
المغناطيسيً) (1481)ء والڌي رُشْخَ لجائزة نوبلء ولکن لم يٌمنح الجائزةَ 
بسبب تَڌَيُنِهِ ورَفضٍِه للتطؤٌرٴ'. وقد کان رفض التطور أيضّا السبب ‏ او أحد 


سو 


2 2 ڻھ _. ڄ 2 سو رح 

(۱) عامَةُ تصريحاتِ (شاين) تَدُلَ على رَفضِد الَطورَ المشواڻڻ؛ بما فهم منه کٿيرون آنه يرقف معه التَطوُرَ 
البيولوجيً قسڪه ۽ 

7118171, “500181 18658007151191110' 8790 1116 801611081 18 11001 -ي60,, ن7 (حٴٳل«(وٴر بب وي ٳععٴىوآ سر ",/580066 11٣٣ټت الب‎  )۱( 

701786 5191118 1971, 01. 141.3... 


(٣‏ ند دمدب“ 199788187 9100000 :)۱4٣(‏ طِب أ ليا اُڑمها:: 
ريمو ين ميټ آمريجي »۾ ن ۾ آدمتي 
)٤(‏ رَڃّحَ القيلسوفُ الملحڈ (مايكل روس) ذلك سيا لرفض مَٽحِِ الجائزة: 
٣611810115 80107 111 11915 68175 )101(( 96160110117” 4410-‏ 8 111676 116810116-۱9/85 118 151756 101961 ع111“ ,111588 .11) 
6 1872 078/7710آل 71916 ) 6 7/66 


۱ ت ته 


آسباب ‏ عدم منح (فريد هويل) جائزة نوبلء بعد آن رُشٌح لها؛ اٍذ آصدر آڻناء 
ذلك دراسته التي آثيتت اَنَ اِمکان التطوَر في ظلَ حساب الرياضيات الا حتمالي 
لا يغادر مقام الصفر۔. وهو المشهد الا قصائي الدي شهد بحقيقته الکيميائي 
1. لد يف :2[2 6011010 

كما كفرَ بالتطوَرِ ابناءٌُ له وأنصار ممَن لا يجرؤ عاقِل ان يِنْكِرَ قِيِمَمَهُم 
المِلميّةَ: ومنهم عالم الکيمياء التحاصل على جائزة ٹوبل (ريتشاره ٿڏ ٤‏ 
بعد قراَتِهِ من بضع سنواٿِ كتابَ (اأُصول الحياة؛" لبيولوجيٍّ وفيزيائ 
انصار الخًلُتِ الخاص. 

بل اِنَ کڻيرا من المتصذرين للڌفاع عن مذهب الخلي الخاص اليومء ھهُم 
من علماءِ البيولوجيا او الکيمياء او الکيمياء الحيويّة الذين کانوا 00 
المذهب التط ور يً سابفقاء وقد فارقُوا مذهبَ التطوّرِ (سواء العشوائيٰ او غير 
العشوائي) آڻناء دراستهم او تدريسهم هذڏه التخصّصاتِ العلميّة في الجامعة. 
وٺا ڻين انا لير جيه ثلاڻو منهم. 

َوَلُهم: الدكٹور (ريتشارد لمسدن) (118158609 110978" ۽ اُسعاڌُ 
الطظفيليّات وبيولوجيا الخلية فى جامعة (1111886). وقد نشر عَشَرات الا وراقِ 
العلميّة في نٹ ال گاة: وآشرت على عشرات طلبة ال كتوراه. وقد 
عاش ملجِڏا: مُتَعصّبًا للداروينيةَ:؛ يختصر کل تفسير للکوڻ في الأسباب 
الماديةُ:ولجا طرح مشروع قانونِ في ولايه لويزيانا لاتاحة وقتِ للمذهب 
الخلقيّ في المدارس ڀيُساوي الوقت الذي ٴيٰغطى للمذهب الٿطور يي نع 


(۱) آ.[. ولدر ۔ سميٹ 1946-510 .4.18 ۱۱9 _ ۱449م): كيمياثي بريطاني حاصل على ثلا 
شهادات دكتوراه في العلوم. من آعلام المذهب الخلقي في آوروبا ۔ 


(؟) کم وم مجبؿ ڊ٣‏ 07مع77٣7]/00كر‏ "70607 '[7يي1/7غ7001/07ر 7بپم)7م( راز 6 تت 0ع07107ك4/8 6[ 0ع٤7ٿۇح‏ 706 81111011 ۱0711867 5.10 
.1 (1987 .199 100171 :8ل) ,171658 2 05)) 63٣0110/ۇ#)‏ 


)٣(‏ ريتشارد سمالي 59169 09:4ه/8 ۱4٤٣(‏ _ ه* +٣م):‏ أستاُ الکيمياء والفيزياء والفَلَكِ في جامعة 
ارايس. نال جائزة نوبل لاكشافه شكلا جديدا للکربون. 
(٤‏ 01 ,9 1871713 85څ) ,2001188)) 6/8 ”07 59 9) ,18055 111381 87 18878 1782816 
(9) هئا فيديو يڂبر فيه عن قصّته : 
...هك 


۽٣‏ مه ڻه 


ذلك وشَنَم عليه. واستََلَّ مَنْصِبهُ في الجامعة لمحاربة هذا القانون. 

بداية التحڙل كانت لا جاءته طالٻة مر تطلٌبُ مناقكَتهُ في ما يڌرسه 
فاستممَ لها وهي تساَلٌ ڀأّدّب عن مُشكلة نشأوِ الحيادةِ. وامکان تَگَوُنِ الخمُٰض 
التَوويُّ الصّبْغِيّ عشوائيّاء ولماذا توجد فراغا واسعةّ في الاحافير بين 
اللاصناف الحيوانية الکبري. . کان (ريتشارد لمسدن) يستمع بعنايةءَ ويظهر ثقة 
في فساد قولِ الطالبةء لکنه اهكَز من الڌَّاجِلِ؛ ٳ اكبصّت [يمائويمه العفٰياءَ 
بدعاوى التطزر والڌاروينية.. 

بدا (لمسدن) بعد ذلك اللقاءِ في مراجعة مقولاتِ التطور والداروينية من 
منطلق علميُ بَخُتِ؛ فاكتشَف مع الوقتِ اُٽها ضعيفهٍّ٬‏ ومَعِيبةُّ؛ بما اَلرَمَهُ ان 
يتحوّلَ ٳِلى القولِ بالخلق الخاص. وقد اتَارَ تَحَؤلُهُ الجامعةً الٽي کَڙَسنَ فيها؛ 
سيا يله يتلن خيهُ؛ فالتجا ٳِلى العمل في المؤسّسة العلميّة الُمْتَؽيو بالرة 
على العطوريين 18688870179 )1٣681101[‏ 101 1115]1186َ ٹم الُعّححق بتدريس 
تخٌّسِه في جامعة آخرى أَقَاتَت من يَبَحُرِ الِلمي. 

لالاسف: لم تَطظل حياءُ المسدن؟ وتُوفي بعد فعرةِ ليست بالبعيدڙِ عن 
مفارقيه المذهبَ التطوَريٍّ بسبب حياته القديمة التي أمَنَ فيها الگحُولَء وقد 
ترك عَد ڌا من المحاضراتِ والورقات العلميّة في نقض المذهب التطور يي 
ومنها رڏ على عم (داوكنز) ان خبلي اله مَعِيبّء نعى له فيها جَهُله الواضصح 
بابيولوجيا الخلويةا'“. 

ثاتي المهاجرين من المذهب التطرري اِلى مذهب الخْلْت الخاصن: 
البپروفسور ((9960611 )18111161٣‏ ۽ المختص بالطبائع الکيميائثية والگهربية 
للٿشاٻك العصبي. والخلايا العصبيّة؛ ومضخات الغٍشاءء وآبواب آخرى في 
البيولوجيا. تَکَرَ ٤4+‏ ورقة علميّةَ کڻڅيڙ منها في آهخ الجنجلات الڄٳټدْمّڈ 
العالَمية. أَمْلَئهُ أبحائٌه ليکون مُضوا في آهمّ مؤسّسة علميّةِ في جمهوريّة 
”يج9959 له 131150 50 901 1-137715111 .19 1010108708 

.454 93330310 با 


1-1. 


التشيك 18601191161 176011 16 0٤‏ 800161 0101068 وهي التي تجمع آکابر 
العلماء في تخصض صاتهم. 

بَدَاتُ شُکُوركُ )٣«5061(‏ فى صحّة المذهب التطوريٍّ عندما بداً فى 
ابحاثِ سا بعد الد ورا في دراسة تعقيد الگشايكات المصضيد؛ بىا جعله ڀال 
نفسه: اكيف للگِشابُکاتِ العصبيّةِ والبرامج الىجينيَڙِ التي تَُگُمُها ان تکون اُتَرا 
لِلصّدُْفة العمياء# 

وفي سنة *٣۱4م‏ حضرَ ميحاضرةً لعالِم رَوسِيٍّ مشهور فَگَرَ فيها ان 
الکائناتِ الحيّةً لا يمكن ان تکون اثڙا عن راي عشواثيّةِ وانتخاب طبيعي. 
وبعد المحاضرة سال (۱'751061) المحاضِرَ في أُمر التطزرِء فأجابه المحاف٫ُ:‏ 
ٳِن اليکغيريا اليسيطة من امرت يج ان تن سل *؟٣‏ دقيقةء ولها مغاتُ 
البروتينات المختلفةء وکل منها يضمُّ ٣+‏ نڪا من الحمّفض الاأميني مُرَٿٌبا في 
سلاسلَ طويلڌ. وتتطوّر البكتيريا بَقرۇحدتُ في نکليوتيڍ؛ واحتًا بعد واحڍِء 
وذاك لا يستفرق ٣‏ « *۾۱ (العُمُر الافتراضؽ للارض)ء واٽما ياخذ ““*۱ 
سنڌ. وهو عُمُز أٰوُ ‏ بما لا يوصف - من عُمُرِ الأرضي. 

كلام العالم الروسيٍ مع ڄل (1 506« ) قا دنه ٳِلى ترك المذهب 
التطرءِ َاہوا؟, 

ثالثُ المتحولِينَ من المذهبِ التطوَريٍُ عالِمّ الهندسة الحيويَڙ“ الفنلنديُ 
(مٿي ليزولا) (18018ع1 14810). وکاڻ منذ سڌّڌِ عميدا لكليّة العلوم الکيمياثية 
في 12116818119 ۱48160. وهو عالِم تڅط في ميدان اليىحث العِلميَء وله 
مقالاتُ كڻغيرة شور في اٿثنٰجٌٍٽ القلعمِد. وله غقابة خاصة بذراب؟ 
الانزيمات. وقد نشُر وِ قِصَمَهُ في كتاب صدر هڏه الَنة بعنوان امهَرْيلء رِحْلَه 
عالِم من داروين مت 


)۱( ...1130133 99513501133 ما 


وهذا حوار مكتوب معه: 
...1/9 /091/1/خ/97. .11669576701 ته 
(؟( .79119 13101081081 
رو .765 6 201075 00797 آ[91070بآ, 9ڌث190ع77ء1 لي 786) 6 ٣يقرٽر‏ 


۽ تڻ ته 


نَا (ليڑولا) مُلڃڏًا. كارمًا جانا مُقتنِعا أَنَ الداروينيَةَ ير سلاح 
لابطال عقيدةِ وجوڊِ اله. ٿڌا تَحوُلَه اِٿُرَ تحوُلِ صديقَيه ٳلى الايمان باللهء وهو 
ما دعاه ٳلى ان نر في مر الايمان من جديدِ؛ فاكتمَفَ اَنُ التفسير الماديً 
لظهور الحياةِ غير مُقْيِج؛ ولا يمکن للحركة العشوائيّة 3 الال ان تنج ترتيباتِ 
ٳويْنّڈ قاعلة: كجا اُڻ َ ظاهِرَتَيٰ التٹشفير والٿداخل الشديدين بين الاأنظمة الحيويٰة 
وتکاملها على مستوى الخليّة والأنسجة والانسان بمجموعه بعيدتان عن 
التفسيرات الماديٰة العمياء. 

اختصر (ليزولا) واقع المنَعَبَيُنِ التطوّري والداروينيَ في آٽهما مجرڌد 
قَصّص بلا آليڙِ. وقد نَٻّهَ في محاضراتِه ‏ التي آلقاها في تخصّصه ۔ على قصورِ 
الظفراتِ عن حداثِ تقيرِ في الكائنات بنقلها من جنس ٳِلى آخَرَِ دون ان 
يعارضَهُ آَعَڏِ؛ فٳن التغييرات التي تُسِڻُها الظفراتُ ضٿيل جڎاءِ ولذلك فهي 
قاصِرةً عن نر قٍصّة الانتقال من البكٽتيريا الأْرّلى اِلى الانسان الحالڻ. 

كتاب (ليزولا) مشحونڻُ بقصص مَکُرِ الدَراونة بِگُلّ مُخالِفي في الجامعة 
وخارجَهاء ومَتْمِمِعُ له ولغيرِ من الحديث عاليا. كما تََدَّٿَ فيه عن الاَتَر 
الايجابيّ لمناقشاته مع کثير ممّن حادثوه ينصحونه بترك مڏهَبهِ؛ فقد أُذرَگوا بما 
قَدَمَه لهم من دلائلَ أَنَ الروايةَ التي تَعرضُها الداروينية مُبَغُورةء وأَنُ صحيحًَ 
الِلم لا بَنصُرها 


المبحث السابع 


ھا ان .۱ * “اه 
نقود ورزدود 


الا زاضاٿ فى ها الياب محر وعامة اُجويتها مُضّّنة قي:ثنايا 
الحديثٹ الختالفَء ڀياڻ شهادة الٿاريخ ضڌً التطڙر ۽ ڪج الالة العشوا٤ة‏ ان 
تنؾِجَ شيگاء فَضلا عن اُن يکون هذا الکيءُ هو الانسانُ. ولذلك ساكتفي هنا 
بذكر نقوڊ جديدةِ آخرى. 

المطلب الآأول 
اٿتطؤر محلً ٳجماع علمي؛ وانكارُه مکايرة 

الاعتراض: الاجماغ على صة المذهب التطوريًًّ؛ حقيقة لا تَقبَل 
الجدَلَ؛ ورڌُ الاجماع العلميُ باطلُ ضرورة. 

الجو اب : ِ' 

الحديتُ عن الاجماع على التطوَرِ فيه ٳجمال مُڃِلٌّ يؤولُ ٳِلى اعطاء 
صورةِ غير واقعيّق عن الامر. وتفصيلً الکلام في التقاط التالية: 

وَلا: الاجماغُ العلميُ ليس في ذاته حُجّةء واٽما له سُلطانُ أدبيُ قويٍ 
لدلالته على وضوح المسالة في الوسط العلميّ في زمن ما يما يجعل الخروجَ 
عن هڏا الاتفاقِ مصدرَ حَرَجِ لفاعِلِه. الحجهُ في جميع الدڌَراساتِ العلميّة 
ويو برهان خامتم قابل للا ختبارِ والقخّص زالتٽاصنعة لا آراِء العلماء وٳڻ 
كانت اٿٌفاقًا منهم على مذهب ما؛ وهو ما آگد ته رئيسسة 8189 158111 0 801001 
8 1111105[7311017106ه/( في مؤسسة جورجيا للتكنولو چيا بقولها ين بحث لها 
عن الاجماع العلمي وقيمته: اعند وجود نظرياث علمية راسڂة بحقء لا تتم 


ت ته 


مناقشة (الاجماع٣‏ ويخدو مفهوم الاجماع من الامور غير المهمة في هذا 
السياق.. . من الممكن آن يظهر الاجماع حول فرضية آو نظرية علميّةَ لکڻ 
وجود الاجماع ليس هو في نفسه الحيجة('". 

ڻائييا: الاجماغُ العلميُ ليس واڃِدًاء واٽما هو اَڄچُناسِّ؛ اُفُواها ما کان 
مُستندًا ٳِلى أَِّلَةِ ماديةِ كٹيرة ومباشرةِ؛ مع اتَفاقِ المجتمع العِلميً عليه ڦروٽا 
دون منازغعة. وادنى منه ما خَقَتُ براهيئه. وادنى الجميع ما کان سبيُه ضَف 
الاَدواتِ العلميّة او عُسُرَ الٿعامُل مع مادّةِ الموضوعء وحُته القرائن لا 
الڌلائل المباشرة؛ والصّفات الثلاث السّابقة طابع قول جمهور البيولوجتين في 
التطوّر البيولوجيَ؛ اٍذ ٳِڻ معرفةً العلماءِ بعالم الاحياءِ لا تزال تقف ثقث مام 
ظلماتِ كڻيفوءَ مام على مستوى الڂليّةء كما اَنُ الحديث عن التطور متعلقّ 
بتاريخ الاحياء الذي لا نَعَْمُ عه ٳِلا اَقَلّ القليل من خلال الا حافير المشكَّڙِ في 
الأارضيءَ نم ِن القولَ پما يُمْرَفُ بالعظڙر الڃِيْروؾ آساسه القراثنُ الجيية 
والتشريحيةُّ لا الد المبافِرُ لهذا التطور. وما کان خالُه كذلك کاڻ سلطائه 
الاأدبيّ اُدى مما يزعمه التطوَريُون. 

ثالگا: القولُ التلوز علي لافٳاق جمهورِ ‏ لا گُلُّ.۔ البيولوجتين (ٳن ڦلئا: 
اِن الاجماع هو ٳطباق اَهل العلم). ثم ٳِن موضوعَ ۽ التطور يمسن معارت کڻيرةَ؛ 
يه جن (لأنهيار شلوج اير مي بوقعي 
البيولوجيّةَ؛ حتى اِنَ الاحصائياتِ قد دلّ على اَنَُ 7۱4 من الا طبّاء فى آمريكا 
يؤمنون اَنَ اه قد خلَق (آدم) يل مرَہَ واحدهَ. و+7 قالوا بالگ 
الحَگِيم'؟".. فعا الذي يجعل قولَ البِولوجّين حة بما ڀَُّهُ قولَ غيرهہ اٍذ 
لو کان الاجماغَ المزعومُ عن برهانِ يقينيُ لاهتدي اِليه کل من يتَعاطٰى مع 
الجانب البيولوجيٍّ في الانسان بطريق علميّ ماديي؟! 

رابمًا: اٿَفاقُ عامُة البيولوجيّين على القولِ بالعطرّر سَيَبُهُ ان آقساءَ 


)۱( 00115811515 091 00115811515 60 :0118386 111818آال) ,3777 31101111 
.3 3 1 0 0 1517 ته 
(؟( .19870111513 18160 001078] ٣‏ 97 60 :19011 11 01811187 
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"ات ڻت 


البيولوجيا واثعةّ تحت سيظرة الدَراونو؛ فالطوّرُ عقيدة اعلميةً( فى الجامعاث 
الغربيّةِ. وهي عقيد٤ةً‏ تحّمُ بالهَرظطْقّة والحِزمانِ على المخالِفِين. وقد تَم طره 
ير واحد من العلماء من هِنه الندويسن لِرَفضه عقيِلةَ العشوائثية او التطور.۔ 
وکسر هنا (الاتفاق# عسير لتحگم هذه الا قسام في منح الشهاداتء والتوظف: 
والترقية؛ وٳقامة المؤتمرات: ودعم الابحاث ماديا: ونشر نتاڻجها في المجلات 
المحکمة. ومن المعلوم اَنَ المجلات الم حگمة التي تعتبر بوابة البحث العلمي 
في الغرب ترفض بصورة مبدئية نشر دراسات القائلين بالڂلق الخاص. 

خاصًا: التطؤرُ هو اللاعِبُ الوحيڈُ في السّاحة العلميّة ۔ على حا تعبير 
الفيلسوفِ (آلفن بلانتنجا») ‏ فلا يوجد خيار آحخرَ في الّاحة العلميّة من 
الناحية المبدئية؛ ذلك أَنَ البحٿُ العلميًّ في جميع جامعات الغرب ومراکڙ 
البحثٹ يقوم على مبداً (الطيعانية المنهجيهة6)؛ فكلً تفسير لظاهرة طبيعيّةِ يجب 
اُن يرڌ ٳِلى سبب ماد ي طبيعيَِّ وهو ما يُلشِي التفسير الخَلُقؿ ضرورةًَء ويجعله 
من العلوم الڙائفة ابتداءٌ في النظرة العلميّة الحديثةٍ في الغربِ؛ اڈ اِنه يقترن 
ضرورة بالايمان بخارقة الخَلقِ. ويلزم من ذلك أَنَ التظورَ ليس خيازًا مطروحًا 
للاختبار وانما هو حقيقهة أوليه يبدا منها البيولوجيُّ والاأنثروبولوجيُّ وعالِم 
اللاحافير بحھه في الجانعات ٳِذا آراد ألا يظرة. 


ومن ظنّ ان البحث العلمي في الخرب بريء من ضفط الايديولوجيا 
وآصحاب المصالح ؛ فقد فاته ٳدراك الصورة الحقيقية لواقع المجتمع العلمي؛ 
وهو الواقع الذي كکشف ستره التطوّري المتطرّف (جاي جولد) بقوله: اسبُلتا 
[نحن العلماء] لتعلم حقيقة العالم متأثرة بصورة بالغة بالتصوّرات الا جتماعية 
المسبقة وطرق التفکير المتحيزة التي يجب على کل عالم تطبيقها على اي من 
المشاکل. ٳِنَ الصورة النمطية اللمنهج العلمي؟ العقلاني والموضوعي بصورة 
کليةء حيث پُصور العلماء على آٽهم مناطقة وروبوتات تثبادل المعارف ؛ 
اظو زيخ اليڅدهة سنهاء"“. 


)۱( 2:57 1856 103 .01 ,94 ع17 .771907 ئ8الا ,190106ع11 1116 ]0 111108 118 17 ,0101110 
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سادّا: کل مَنُ خَبِرَ السّاحة الثقافيةً الغربيّةًَ عن گَغَّبِء وعاش مَمَامِم 
الضّراعات الفكريّةٍ فيها وتاريخَ الافكارء يعلم بيقينِ ان لزغ َ في الغرب 
ڏج ها ويبقي للبعْيّق مِڻَ المسفقضين دور 
الا ستهلاكُِ؛ ولذلك تتقضص کثير من الاجماعات ني باحث واحد يعيد تخيير 
مسار حركة البحث العلمي اٳِلى وجهة جديدة؛ ققد نقض (لاثوازييه؟"'؟ 
الاجماع على وجود «الفلوجستون۱ء ونقض (باستور؟" الاجماع على التولَد 
العمفوي للكائنات الحيّة: ونقض (آلفرد فت )7 دعوىی اَنَ القارات ثابتة لا 
تتحرك. والاجماعات المنتقضة في باب توصيف الامراض: وآسبابها: 
وعلا جها لا تکاد تحصر في القرئين الماضي والحالي. 
سابعا: کل برهانِ يستڍِلُ به التطوريُون له مخاِٽ من ڃِئُِو؛ فالاستدلالُ 
بالا حافير الانتقالية يُعارضه الاستدلالُ وا الاأًحافير: والاستدلالُ بالٻئى 
المتماثلة# 510060768 107001080105]) يُعارضه (الٿَطورُ المُتقَار تُ! 00116٣8011‏ 
2-2 . ان أُعُظم براهين الَٿَطورِ في العقود الاخيرة لالخحمضصض 
لور الصّبْخِي الحخُرُدَة4 198140 0311 واليوم يكٿشِفُ البحٿُ العلميُ اکنوڙا؟ 
في الحُرْدَةٍ المرعَوم+ وهي العيارة الةي يرت في عنوانِ مقالِ نرنه 
ڪن كازد1 55 تر التطووية ٴ اگنوڙ تفه قي 9 التّوو يئ الصّبخِيًٍ 
الخ دة0 13149 31101 11 ٣685111668‏ 90114610" , وقد اَڌًى اليل ٳِنَ هنا 
الحّمْ التَوو يئ الصْبْفِؽٍّ حُرَْةّ ٳلى تعطيل کثير من الگشوف العلمية المهگّة في 
معرفة الا مُراض وعلا جها۔ 


(۱) أنطوان لورون لافوازيه *هات٣13‏ )»19076 00:06« ۱٣4٤ _ ۱٣٤٣(‏ م): كيمياثي فرنسي شهير. كانت له 


مساهمات في علم البيولوچيا. 

(؟( لويس باسٿور 18500٣‏ 10018 (؟٣۱#‏ ۱4549م) 2 بيولوجڃي وکيميائي فرنسي شهير. صاحب اگتشافات 

)٣(‏ آلفرد فجنر 80ء۱ 018664 (+۱4 _ ٣۱4م):‏ عالم جيوفيزياء آلمانيء کانت له أيضا عناية بعلم 
الارصاد الجوية. 

)٤(‏ ستتاولها بالحديث في الفصل القادم ۔ 

)(ه) .201 1 000001961 070 ع4791 07//46كتك 
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ثامثا: تاريخ العلوم هو تاريڂ نقِ الاجماعات: وتاريځُ الاأفكار في 
الغرب انكساريِّ؛ آي: اِنَ الٿاسنَ يَكَفِفُون على فِكرةِ ما ويَتَعَصّيُون لهاء ثم 
تهوي هه الفکرةُ مرّة واحدةً ٳِلى القاع ويهلها الَتاسَُء. ويخفل وئ ٳلن فّرة 
آخرى. وهو ما َدل لي اب ممهومَ (الاجما؟ ف في الحس الثقافيٰ الڅربِي 
اَضعَفُ مئه في الحِس الثقافڻ في التٌراثِ الاسلاممٌ 

تاستًا: الانتقالُ بين الانکار في الغرب 1 يا صُوڙا مٿطزفةَ: حٿى 
قال الفيلسوف الملحد التطوَريٍُ (توماس ناجل) في ختام كتابه 9881 11108 
[98111٣8 8‏ 01 [011068]90101ل) 60-1081001111811ل ٣1818118118‏ 16 119[ :000811608 
6 [09101ء) 1419908٤‏ _ الخاص باخقاقات الداروينية : اِنَ الداروينيّةَ التي 
يؤمن جمهوڙرُ البيولوجيين بصحتها اليومء ستصبخُ مصدرَ سُغريو بعد جيل أًو 
جيلَيُنِ لِعُفيِهَا التفسيري"""ِ اٍذ ٳِڻُ انعصارَ الداروينيّة ۔ كجا يقول (ناجل) . 
انتصاڙ للنظريّة الأيديولوجيّة على البداهة'"! 

خلاصة الگلام: عبارةُ ([جماع علمي؟ على صحة التَطوَرِ فيها ٳِجمالً 
ُڂلّ. وال ما الحجةُ لا يکون ٳلا عن آمر يقت بدلائل حاسموَ وليس 
التطورُ في ذاك من شيء مع وڃو معارضاتِ قويٌۇ له مَن داغخل آلعُقوف 
العلميه. 


!ار 


اليست الد اروينيّةُ مجرَدَ داعم للفلسفة الطبيعانيّة٬‏ و[ٽما هي نتيجةُ الغلسغة 


الظ٬يقالية1‏ :۱( (قيايڪ ڪو سو ان)". 


)۱( .09577059 770 ند 19861 111017988" 
(۱) العمصدر السابق. 
(٣؟(‏ :11050886-11 20111]8717[8) 3011718059 .15 19111119 


...نا 3 319 1 9 
 )٤(‏ فيليب جونسون 1088566 8009( + 4٤‏ ۱): آستاذ القاٽون في جامعة برکلي. له كتاباٿّ راثجڈّ في انتقادِ 
الداروينية وأاُسُسِها الماديو. 


٣ 


المطلب الثاني 
قماذا عن ا#حاقير الو سيطة اٿتي تمللا المتاحف90 

اغتراض: كيف يّشُگُ عاقلً في صحة المذهب التطوريٍّ والفتاحف تَعَصن 
بالاحافير العي تُظَهِرُ بوضوح تاريخ انتقالِ الکائناتِ الحيّةِ من الأدنى اِلى 
اللاعلى؟ هاتُوا لنا اُرُٿيا من العصر ما قبل الکمبري وسترك مَذَهَبتًا؟! 

الجواب: 

اولا: شهادات المتکرين لانتصارِ ال حافير للٽظرية العطوريّةِ الٿدرجيّةٍ 
قََمَها أكابرُ الٿطوريينَ وليست هي من تكلفاتِ القاثلين بالخلق الخاصن. وقد 
اعترت (داروين) نُه أَنَّ الگاهد الا حفورؾً يقف ضڌ نظرينه. 

ٹانيا: الا سعدلاڻُ بالگامد الا حفورًّ للمذهب التطوريٍ يقتضي ٳثباٿَ 
وجوڊ وَفرةِ هائلة من الحلقات الانٹقالية بين الکكائنات ضمن محفوظاتنا من 
الاحافير:؛ وهي ملايين الحلقات الانتقالية التي يجب آن تَحفَظَهًا لنا طبقاتُ 
الأارضءَ لا بعض الأحافير التى تحتفى بها المتاحت. 

ٹالگا: جميځُ النماذج التي يعرشُها التطوريُون احلقات وسيطة0 وليست 
«حلقات انتقاليةا؛ فهي بذلك تنصر مذهب (آرسطو) في ترتيب الکائنات من 
ادنى ٳِلى أعلى ولا تَنصُرُ انتظامها التطوريًَّ؛ فقد ذهب (آرسطو) _ وتابعه کثير 
من الاحقينء ومنهم کثير من علماء الاسلام ۽ ٳِلى أَنّه من الممكن ترتيپُ 
الموجودات من الادنى الوضيع ٳِلى الاعلىء دون القولِ ٻانها تَمَيِل من سَلَف 
لها من جِنس آحَرَ٬‏ وهو ما يُعرف 661881 0 011818 081681. 

وقد كتب (مارك ردلي؟""" المتخصّمُ في علم الحيوانِء وصاحِبُ 
الكتاب المدرسيُ المعروف ٣التطور٣ء‏ والذي أشرفَ على آطروحته للدكتوراه 
(داوکنز): (الحقيقةُ البسيطةُ المتمملةُ في أَنَ الأنواع يمكن تصنيمُها هرميًا ٳِلى 
اجناس وفصائلَء وما ٳِلى لك ليست حُټجةّ للتطوو. من الممكن ترتيبُ أّ 


(۱) مارك ردلي 10469 497« (۱497): باحٿ في قسم علم الحيوان في جامعة 1أُوكسفورد٤.‏ 


۱ ه 


مجموعة من الأفراد في تسلسل هرم سواء کان تباينها تطوريا ام لا" . 

رابعا: الحديٹ عن تحڌي الاأزْتَّب في العصر ما قيل الکمبري قَدَمَه 
البيولوجيُ (جون هولدين): ڳاظ مة پا اَنُ هناك تسلسلا تصاعديا واضحًا 
ومُحکَمًا من البسيط اٳِلى الال بساطةّ حٿّى الأكثر تعقيدًا في تاريخ ظهورِ 
الاحياء. وليس هڏا التحڏي بشيءِ؛ لانه لا يلزم من وجودِ الکائنات على 
صورةِ ترتيبيِّ ان تکون مُٿْيَيَّلةًّ بعضها من بعض. كما أُنَ واقِمَ تاريخ الا حياء 
يشهڎُ بحالاتِ تُخالِكُ الد زج التعقيد يً المزعوم ۽ فٳٺَ العْيُڻَ ‏ مثلا ‏ بدات 
مُعقّدةًَ. وظهرَتَ بعدها کثير من الاعُيَن البسيطةِ؛ بل ِن الحياة گُلَها قد بدات 
قَحَقّدة: . وبقيت كلك على الصنوريءُ نفڦسهاَ واقصد پڌلك تققد الَلاخ الاولى 
التي سَتَتحدَتُ عن عَجاشِيها في الفصل التالي. كما يِتَحدًتُ علماءُ االاحافير نع 
ما يُعرف باالمفارقات الزمنيةا ٣160010151 098٣78806۱‏ الخاصّة اساٿّا بظهور 
الطيورِ قبل سَلَڻِها العزعوم. 

خلاصة التَظَرِ 

. النظم الحَکِيہُ هو الاًضلُ في الکونِ؛ لأانه ظاهر صور الا حياء؛ ومن 
آراد ان ينکِره ويد تركيب الكائنات الحيّة ووظيفيّة آفرادها اٳِلى العشوائيّةِ؛ 
فعليه الدَليل. 

ه الا عتراشن الوحيد الجاةُ على برهاڻِ النَظم ِ2 عالم الا حياءِ هو 
المدعَبُ التطوّري العشوائيُ في صياغته الدارويية (الاحدث). 

000000 الشَرعيّة ‏ لا العِلميَةِ ‏ ما يمتَعُ من القولِ: ِن 
الظيورَ والمشنراتِ والتباٹَ _ مغلا _ قد تَظورَت عن لف مشتوكُ.. على 
خلافِ الٿوراةِ التي تَنْصُ في الفصَيِنِ الا وَلَيُنِ من سِفُرِ الٿکوين أُٺ گُلَ چِئسِ 
من الکائنات الحيّةٍ قد ُلِىَ مزّة واحدةً بصورةِ مباشرةِ. والاشکالُ الشَّرعىُ 
ٳسلاميا قائحّ فقط في تطوَرِ (آدم) فلټڈ عن سَلفي. 

ھ النِشّوضى. ال غٰيڈّ قاطعةه ان لق جميع الكاثناتِ الحية اُئڙ عن جكمة 


)۱( .832 1981 ,90 ,50167797 0(#ار ”,011100817 001117٤65‏ ۱190“ 181081 ع11871 
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وتوجيه ۽ والاجماع منعقِّد مُنعقِدذ على اَنَ القولً بالتطور العشوائيً َ (الداروينية وغيرها 
من نظريات التطور العشوائي؟ تكذيبْ لِئصوص الج , 

ه الخڂلاف بين الملاحدة والُولّهٌة ليس خلاقا عَند الٿّجالِ ۽ 
المحاجُججاتِ ۔ بين طرح ماديَّ (=التطور) قابِل للاختبارِ. وبديل ايماني عَيبِيٌ 
غير قابل للامتحانِء : ظاهر الجَكمڈ قي 
ترکيبِ الکائناتِ الحيّة وعَمَلِهاءَ وآخر يرى أَنَ أفضلَ تفسير لظواهرِ العالَم 
اح وجه ڇم م+ لات صيدو بظت الأبعأة الدر ياه ميه ۽واف-اة2ة 
والکيميانية..: 2 الارضِ اتحقيق نوع الحياةِ المشهودةِ. 

ه الغطوؤرُ ۔ بمعئى: الگّلف المشع رك لک الکائناتِ ‏ لا يعارضن 
وجوة ال باغعراف كبار العطوريينء وعلى ٫أُسِهِعُ‏ (داروين). ما اَٿه لا 
يُعارِضُن برهانَ التظم لاْأنَ التظم يعارِمن العشواڻيّةَ ولا يعارض مَخف التظور. 

ه التطرُ ۔ دون حاجة ٳِلى النَظر في ليه ۔ لا يمكنه أُن يفسّر: 

عدمَ الانتظام الهرميُ لالأحياء جينيا (الگُجرات الجينية المتنافرة). 

٣‏ ۔ عدمُ الانتظام الهرمي لال حياء مورفولوجيا (شجرة الحياة كما تبدو 
في ال حافير). 

٣‏ ۔ ظهورَ جيناتِ وظيفيّةٍ صدفويّا ضمن المجال الزَّمنئ الضيّق لظهور 

لحياة وتنڙعها. 

ه سببُ فسادِ القول بالمذهب التط ور من الناحية العلميّة قَڅَل أُمَعم 
ٿو»اله ۽ ٳذ يلزم من القول بالغطور من الخليّة الاولى البداثيّة ِلى اج 
الاحياء الحاليّة ان تشهد الاحافير لهذا التدڙج البطيء بوضوح وكڻافة في 
طبقات الاأرض. كما آنه يلزم من القول بالتطور وجود اشجرة حياة0 واحدةة؛ 
والعّاهِدُ العلميُ ؽُكذَبُ اليو تين السابقتَيُن. ولا يمكن اُن تصِخ نظريّة التطور 
ٍذا فَٹِلَ آهَ قٌ مٳ٬يَثهد‏ نها هي تاريخ االأڊَغ: 

* الداروينيةُ هي القول بالتطوّر العشوائيّ على ساس الانتخاب الطبيعيًّ 
من الظفراثِ العشوالية المتراكمةِ. وهي جح فازغة لا تکاد تهتم بڻقديم 

۾٣‎ 


تفسيراتِ تفصيليّة لمظاهر التنرُع والابداع في عالم الاحياء؛ وهي لذلك لا 
ترقى أَنُ تَسبّى انظريّةًا؛ لغياب الجانب التفسيري فيها على الحقيقةَ فضلا 
عن أُنُ تکون حقيقةً علمية. 

ه الظَفراتُ العشواتيّةُ عاجزةً كڱا وکيفًا عن منح الحياةِ المادّة الخام 
القابلة للڻهذيب. وهي على الحقيقة ند للتطڙر٬‏ وقرين التدهور. 

* الانتخابُ الطبيعىُ اَضمَّفُ من ان يُوَجَّهَ حركةً الحياة من البکتيريا 
”0 

”909999797 79595999999 
القويّةِ؛ بل الواهد على وجود فجوةِ بين جِنينا واالقِردة الجنوبية4ءَ وذاك 
حخّة ضڌ هڏا التطور المزعوم. 

* البحتُ في دعوى الاجماع على صّة العطر كاشِث ان شعبيةَ 
المذهب التطوريٍ فرغّ عن الٿزعةِ الماديّة المهيمنة على الجامعاتِ ومراکز 
البحث الغربية 


ٴٌّ 
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(لفصل (ثثالِتَ 


برهان النظم ال حيائي؛ ااأدلة 


هڙھندا خلق ات فاروف ماڌا عحاقَح لين ِن نيه لي ڪلت ف 
بين يه [لقمان: ۱۱] 
ائحن لا نفترضن وجو الٿّصميم ما لا نعلمه: وانما نفترضه متا 
همه نىحن لا نفترضص وجود الّصميم لأَجُل تفسير وجودِ صّندوقق 
آسُودء وٳنما نفترضه لاجل تفسير صندوقي مفتوحا"'؟ 

الٻيولوجي (مابكل بيهي( 


(العشوائيّة) آو (اللاعشوائيّة)؛ ذاك هو الّؤال ! 

المذهبُ التطوَريٌُ في البيولوجيا لا تَعَلُڻَ له بٳنكارِ وچوة ان الو ولا بصذقي 
برهانِ النّظم في عالَم الاحياء؛ تا هع ۇ ڪل 1 
الكائناثِ الحيّة لم تَطهَرُ اَجْتاسُها الّغرى أً و الگبرى مر 9-2 وٿيا ظهرَتُ 
عن طريي الانُتِسالِ بعضها من بعض. وهو بذلك لا يتجاورُ وصفَ ظهورِ 
الكائٹاٽِ الحيّة٬‏ ولا يُفُّوٰهُ؛ على خلاف برهان النّظم المتعلق بتصوير 
الکائناٹِ الحيّة وتزويدها بأسباب البقاء والتگّعاطي مع البئة المحيطة بها. 

وقد نه على حقيقة انفصال التطور عن الالحادِ عدد ڏ من آعلام الملمء 
ومنهم (بريان 0970 " _ عالِمُ الفيزياء الايرلند يًّ الحائز على جاكڙة 


(۱) )1081) 781008611) 418135 10110 .68 0091109/ 250 حب/شير ك٤‏ , 7چ62 ع79 ,790067170 183 *,18715ع19 0106 18 9[8ع2] ,138106 
.09 1 90 1110111881 :1151198 


(؟) بريان جوزيفسن 106065608 »,8 :)۱٤+(‏ عالم فيزياء نظرية وآستاذ الفيزياء في جامعة كمبردچ. ٽال 
جائزة نوبل لابحاڻه في فيزياء الکُم۔ 
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نوبل . الذي صَرَحَ آَّهُ يميل بِشدَةِ ٳِلى مذهب #اللّصميم الڌكُِ؛ في عالَم 
الحيَاءِ ۽ في قوله: لواحِد من الأخطاء الكبيرة الي يرمَکِبُها الذين پُهاڄِمون 
الّْصميم الدكيّ عَُ التَظور والايمان بالله من الأمور التي ٻئڌِي اَحَُها الا خر؛ 
ولذلك يقولون: اِنًّ المرءَ الذي يؤمن ڻٌُ بالتّصميم الڌَکِي لا ڀؤمن نُ بالتطڙوِء ولکن 
ليس الام گذلك؛'!؟. 


ِن الذي ينقل برهانَ التظم في عالَم الاحياءِ ٳِثاتُ أُن التطوَرَ قد وقمَ بصورة 
عشوائية عمياء؛ فأڂطاء الخ الجينيِ هي التي اَبدَعَتُ مظاهرَ الئظم ف فى الکون. 

ولمناقشة صخة صِدقِ ٻبُرهانِ التظم علينا أُن نناقِش وافعيّة القولِ بالتفسير 
العشوائي للحياء؛ ُو بمبارة أخرى علينا ان تَفَعَ الاصبعَ على دقيتي موضع 
الجدذل الد كيخ الملحد من الْقَلّتِ والهروب ٳلى مباحٿَ جانبيّة 
وافتراضاتِ وهميّة تَضرفُ النظَرَ عن اصل الاشكال: ما التظځ الذي لا بِصُُر 
عن عشواٿيِّ؟ ذاك هو الُّؤال! 

بلمکاننا ٳثبات مصداقيّة برهانِ التظم (حٿى لو صَخّتُ ‏ جَدَلا ۔ دعوى 
التطور) بٳثبات وجوڊ شيءِ واحد في عالم الأحياء: أً شيءِ؛ بج لف ان 
العمياءُ عن اِيجادِه٬‏ ولا يشر وجوده غير وجودِ ذکاءِ آو حِکَمةِ؛ اٳِڈ اِنه يلزم 
من وجود الحِكمة المتعالية على العشواٿيَةِ وجودُ الڏاتِ الحكِيمة ال ولا 
بلزمُ من ظاهر العشواثيّىِ في بعض مظاهر الوجود نقظّ وجود الڌاٹِ الحكيمة 
لان اه قد يسمَځُ لِمَدَوِ من الظواهر الکونيّةِ أُن تسلّكَ طريق العمل الات 
لِحِكَم يراهاء مما قد نعلم أُو لا نعلم؛ كأْٿ يَسْمّخَ بظهور الفيروساتِ 
والامراضن والاعاقاتِ (مفترضين هنا عشوائيتها) لِيحتَبرَ صَٻْرَ الٿٽاس على 
البلاءء ولِيِمَاقِبَ الظالمين المعاندينء ولِيحَمَ اُسبابَ الگراحم پين'البئر؛ فهي 
عشواثية في مَلِها الظاهِر لکتها تعمل ضمن حكمة اعلى لاأنَ اه يعلم آڻارَها 


”َو ما 


ومالها. قال تعالى : شوخلق ڪُل ثؾِ مدره نڌرہڙ ليه (الفرقان: .]٣‏ 


((۱( كلامه في لقاء في الپرثامج التلغزيوني الشهير (10009 0 03068#) مج الصحفيً (1111171 180٣61106‏ 1801071) ۔ 
...3 0 ته 
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يکفي ٳثباتُ وجودِ ظاهرة کونيَڈِ واحد تَتُجَرُ العشوائيّهُ عن تفسيرِها؛ لاڻياتِ 


وجودِ اش وكٿْفِ فسادِ الالحادِ. 


ويبقى السُؤال عن تحرير حقيقة «اللاعشواثية؛ . . فما تعريفها؟ 

ِن ضبظ الفارق بين المشوائيّةِ واللاعشواثيّةِ بالم الاهمية لاأنه بٳلغاء 
الفارق بينهما يمٿنِعُ تمييڙُ الڃگمة من اللَفُوء والتظام من الفوضى: والغاثية من 
العَبَتِ كما يَؤُولُ ذلك ٳِلى مَذم المِلم الظٌبيعيً لأنه يقومُ على التّمييزِ بين 
العشواتيّة والقانون حٿى عند الملا حدة الماڻين. 

وحقيقةُ الظاهرة الطبيعيّةٍ الألاعشواٿية هي: ما لا يقبلً بطبيعةِ ۇُجودِه أًو 
ترکيه الڂروجَ ٳِلى الوجوڊِ الماديُ بفعل حركاتِ عفوية او تفاعلاتِ عمياءَ. 

ه مثال مىا لا يمكن ان يصدرَ عڻ عشواثيّة بسبب طبيعة ۇجوڍو: 
(المعلومة0 4017188081٤۱18؛۽‏ ٳٍڈ المعلوهةُ آثز عڻ چكمة َاَنَ: وهذا هو چڙهر 
المشروع الفِك ري لفيلسوفِ الِلم (ستيفن ماير). 

نال مما ڀأٻى التفسيز العشوائؿً بسبب طبيعةٍ ترکييه: (۱) (التعقيدُ غير 
القابل للتبسيطاء وهو المشروعَ الفكريُ للبيولوجيّ (مايكل بيهي). (؟) تَعُجرُ 
العشوايّةُ عن تفسير ظواهر النّنظيم المعمّد الذي يخدم آسبِابَ البقاء او المتعة 
ٳذا کان احتمالُ ظهورهِ دون الحڌ الا قصى للتفاعلاتِ التي عرفها الکون طُولَ 
تاريجٰه. آي: (۱ من "'۾«۱). وذاك هو مشروعَ عالِم الرياضيات الفيلسوفُ 
(ويليام دمسکي)۔ 

فما هي دلائلُ مَظاهِر الحياة التي تأبى التفسيرَ الماديً العشوائي وتُلزم 
العقل الاعثقاة اَنَ وراءَھا نَظىّا حَكِييًاء دوڻ الالتجاء ٳلى (حُڄة الجهل) أًو 
(ٳلو الفراغاتِ)؟ : 

الڄوابُ ‏ ٳ[جمالاء قبل التفصيل : العشواتيّةَ لا يمكنها البتة آڻ 
ظهورَ مظاهرَ أُحٰياڻةِ کڻيرةِ؛ من اُهنها: 

الجتغلهمه, 


بارت 


هقج ات هع 
٤‏ ۔ وَعُيُ الکائنات الحيّة الڏنيا. 
= التعقيدُ غير القابل للتًبسيظط. 
التَظظم القافضن عڻ الحڈ, الاأنز اللحائنڈ الڄځة. 
= الَّوجيهُ وظهورُ التكاثر الجسيي. 
= الٿماتُلُ عن غير اصل مرك (مشكلةُ الٿظؤرُ المتقارب). 
4 ۔ اللُكُّ. . 
ويکفي ثبوتُ قَشَل العشواٿية في تفسير ظاهرة واحدةِ من الظواهِرِ السّابقة 
لاثباتِ ٻُطلان الالحادِ ووجودِ اه . 
ومن المهًّ التْئبِيدُ ‏ قبل البدء ‏ اَنَ البحتَُ العِلميًَّ في النقاط السّابقة 
ليس خيارا بيڻ برهاڻِ علمي (عشوائيُ) وخيار عَُڻِبِيًٌ (الاله) كما هو دأبُ 
رموزِ الالحادِ في تصويرهم حقيقةَ الخلاف مع تيارِ (التصميم الڏکيُ۱. . الخيار 
هنا بين تفسيَيُنِ عَمَلِيينِ لا تََُقَ لهما بالغَِبِء وهما العشوائيهُ؛ 3 
اڏا مٿيوابي4. رأغًا نِسية الا عشواٿيّة اِلى قِعلَ من يسه جُسميه 'الَمؤلّقة لا فهو 
جَّدَلَ فلسفيُّ لاحعق لنتائج الججدلِ المِلميّ. 


0/0 


المبحث الاأٰول 


نشاأة المعلومات 


لم ينهزم الڌَراونةُ الملاحدةُ في جَدَلِ الٿفسير العشوائي مثل هزيمتهم في 
معركةِ تفسير اُصل (المعلومة0 01010110818089۽ فاڻُ المعلومة قرينة العقل او 
الکمة ونقيضْ العشواٿيِ التي لا تتحزّلكُ في مبدؤِها ٳِلى غايةٍ معقولةِ. 

المطلب الأول 
اڻکون.. معلوصة 

ما االمعلومها؟ 

يقول عالم الرياضيات الاأمريكيُ (نوربرت ويتر؟"": (المعلومة هي 
المعلومة لا هي ماڌ ولا هي طاقها"""؟. وهي في عالم البيولوجيا ليست 
الچِينَء ولا الحمْض التوو ئً الصّبغَيِّ؛ ولا الحنْصّ النووئً الريبوزِئّ؛ ولا 
البروتين. . اِٽها وجوڈ آخرُء وماهية آخرى غيرُ ماديَڙ. 

المعلومة شيءٌ مفهوميًٍّ (0010601081) غير ماديٰ يؤڙڌي ٳِلى اِنشاء شيءِ أًو 
الٿواصل حولَهُ بين آكثر من طرفء ودون المعلومة يَقَلّمُ الکوڻُ ٳِلى مادّةِ ميتڌ 
بلا تظام؛ ودونها لا يمكن لمنظومةّ فاعلة ان تعملَ. 

رقما يُؤٽًّف له ملظ البيولو چييڻ الدراونةه بيڻ مچالِالمادْة ومجال 


(۱) نوربرت وينر 00608 110706  ۱4٤(‏ ٤۱4م):‏ عالم رياضيات وفيلسوف آمريكيُّ. فَرَسَ الرياضيات 
في لآ پ0 1150011115 1855801111501٤5‏ ۔ 


(؟( 000 :511188[(070) 7711[00011071] آئ71 آ[708#528ز7 ,/[#1/ئ[7ع10[0771ڙ٬لر‏ ,109/0ع1#(77ع/(0ر (2) 7186079 ,101811 11878189 :18 0]160) 
.3 2010 ي580]61181110 


4 


المعلومةِ: حٿّى قال البيولوجيً الىطوَريُ (جورج ,يليامز)"“: القد فَثِلَ 
البيولوجيون التطوَريُون في اكتشافِ اٽهم يعملون في مجالَيِْ اڻئين غيرِ 
متجانسَيْنِ: مجالِ المعلومةِ ومجالِ الماڌّةِ. لقد تَطَرَقتُ ٳِلى هڏه المشكلةِ في 
كتابي (۱44م) لالانتخاب اللبيعمڻ: المجالات والمستويات والتحڏّيات؛. لا 
يمکن بدا الجممُ بين هڏين المجالَيْنِ بأيٍُ صورةِ بالمعنى المستعمّل عاده 
بعبارة (الاخعزاليّة0. بٳمكائك اُڻُ تتحدًٿَ عن المجرّاتِ وڄُسيماتِ الغُبارِ 
بالعباراتِ نفسِها لأَنُ لِک منها كثافةً وشِحُنة وظولا وعَرضا. لا يمكنك أُن 
تفعل ذلك مم المعلوماتِ والمادّة. ليس للمعلوماتِ كثافڈّ ولا شِحناٽُ ولا 
عولً بالمليمتر... الجيڻُ رِزْمَةّ من المعلومات وليس شيگا. . وجزيئاتُ 
(4آ191) هي الواسطة لا الرسالة. والمحافظةُ على هڏا التمييز بين الواسطة 
والرسالة أَمُز ضروريٌُ جڎا لمعرفةِ سليمة بالتطِ؛""". 

فى بدَء الوجودِ الماډيٍُّ كانت المعلومةُ التى سَمًتُ للوجوفؤ الماديُ أُن 
- 18 فلا معقولا مفهومًاء ثمّ کانت بدايه الحياة على الأارض نف ايج 
الو جودُ الحيٍُ صِيَعَ عَمَلي مفهومة. . وهنه الضّيمُ هي (المعلومة۱. ولا يمکن 
تفسيرُ آعراض الوجود الحىُ الال بالاليّاتِ العشوائيَةِ؛ لان المعلومة تَر عن 
حٍِكمة او ذکاءِ كما تشهدُ على ذلك جميمُ خبراتڻا. 

وفي عالَم الأحياءِ؛ لا يمکن تفسيرُ حقيقة بناء الخليّةِء وجِذارها 
ونواتها. وآلاتها بغير المعلومةِ؛ فقد وُحِدَتُ بالٿوازي مع بدءِ الحياةِ. ولم تنشأ 
عن الحياةء ولا عن المادةِ. ولذلك قال الکيميائيُ الحاصل على جائزة نوبل 
(مانفرد أيغن)" في كتابه اخُطواٿ نحو الحياة# 6 نشأًةِ الحياة - من منظورِ 
ماد صِرف -: امُهِمّتنا هي الحُڅُورُ على خوارزميةَ؛ آي: قانونِ طبيعيً يقودُ 


)۱( جورج ويليامز ۱011108705 *ڇ207) (7؟۱4 _ *۱* ام): أستاڈ البڀولو چيا في 0711 لا 160 01 1101075 50466 
001 51011 881. 


(۱) 30119 .8ع ,70600180708 718/70تأٿ 6ثلم 'ت706077, 416٣6‏ ) "7000 15 ,”10107171810 31 1980188 8“ ,۱111581715 1607886 
.996 1567 11790 0712 )13700117811 


)٣(‏ مانفرد آيمڻ 1/88 1100168 (۱؟۱): کيميائيُ آلمان. حصل على توبل في قياس التفاعلات 
الکيميائية السريعة. 


« پاڻ 


ٳلى اَصل المعلومات'"'؛ قالمعلومة مشكلة مستقلٌةُ عن الماڌّةِ. ولا يمکن 
تفسي رها بالخڅيٌط العشوائي للاشياءِ. 


المطلب الثاني 
اقِممَلومَة الد کا ةاتحگمةه 

كٹب عالِڂُّ الرياضيات الفرنسىُ (اميل بورل؟: اًٽنا لو ترکنا مجموعةً 
من القُرُودِ مُدّةً طويلةً من الڙّمَن تَرُُنُ؛ فستخرج من تحت آيديها الأعمالُ 
الكاملة (لشكسبير)؛ فالزمَنُ صانع المعجزات؛ لا يره شيءُ! 

ويحاول الدَراونةُ ۔ اليوم ۔ حَلًّ مُفْضِلة العلاقةِ المنگرة بين ظاهرةِ الحياة 
والعشوائيّةِ بالقول: اِنَ (الزَمنَ کفيلُ بفعل کلُ شيءِ۱. وبعيدا عن حقيقة اُ 
عُبُرَ الحياةِ على الارضص محدودڌ وعدڌ ال ميا لاب لذلك - محدولءَ پڀبدو 
لال ٿر وچ يو :ال تنا ت: اتغٳڈ الينياةَ4 لان اللعياءِ لد «ٳلدل نڈالا 
تَضْنَمُها المحاولات مهما طالَتُ؛ فهي تَر عن دکاءِ أًو حِكمةِ؛ فلا بِبْڍِغ خَلظظ 
الځُرُوفِ ورَنُيُها لِتَتَججاوَرَء واحدةً من المعلقات المَشر: ولا الالياذة. ولذلك 
قال (بول ديفيس): الا يوجد قانوڻّ فيزيائڻ معروف قادڙ على اِنشاءِ معلوماٿِ 
من لا شي" . وبعبارة أًوسمَ على لساڻ (فرنر غيث)“ _ المتخصضّص في 
علم المعلوماتِ ٬‏ وصاحب الكتاب المُهمّ: افي البدء کانت المعلومةُ۱: الا 
يوجد قانونُ طبيعيُّ معروفُ تقوم المادة من خلالةِ بٳنشاء معلومةِ: وليس ذلك 
موج وڌا في أىٍّ عمليّةِ فيزيائيّة او ظاهرة ماديةِ معروفةِ؛““. 

ويدور جهدُ فيلسوفِ العلوم (ستيفن ماير) ‏ الذي أاَدَ على علاقة 


(۱( -111] 91018) :6911010) (001[6٣الا‏ [19811ً 1٣8115.‏ ,27107800107 778 77016 ڃو لك 74/67 70160095 5695 ,15186 1018711801 
,(1992 ,1588 41517 


(؟) ٳميل بورل 807 ۾۱711 (۱ ۱4٣‏ _ ۱407م): عالم رياضيات وسياسي فرنسي. عُرف بأبحاثه في نظرية 
الا حتمالات. 

198111 198915 “118 10706. تار‎ 5077298 163 )2204(: 29, 18 5899679 (٣0 

00708 168001۱ أَلمائيّ. رٿيسل قسم تکتولوجيا المعلومات في‎ :)۱4٣٣( 0686 0:08 فرنر غيت‎ )٤( 
۔.‎ 81151111٣ ٣00 1511(5[06 8110 101119010 8(/ 

(ه( .1.80 ,(2006 61101319 1*319115[111(8 ع1 07٣‏ ل۱[) 7[[)(7771011/071آر 9م7ڄ1 7161771 86/ 178 +1181) 1167ع ال 
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المعلومة بالنکاء ضرورة في گُغبِه ومقالاته ومناظراتهء دون ان يجد عند 
الملاحدة را عاقلا على تقريراتِه ۔ حول الآامر ذاته. وقد لخّص جوهرَ 
الٹحڎي الذي عَرَضَهُ على مدی العقود الثلاثة الأاغيرة تن قوله: (رٳِنُ لدينا 
تجاربَ متكرّرةً حول ذواتِ عاقلةِ وواعيةٍ ۔ خاصة أنفسنا ‏ تُولُدُ تعقيدًا 
متخص يف نا لِلمغاوماكَ.اۇ ټتيتت يه سوا کان اتتنلللا نخص رتا للغيفرانت 
آو على شكل أنظمةٍ تضمُّ آجزاء مرتبةُ هرميا. ... ِن معرفتنا عَول تدفي 
المعلومات: والقاثمة على التجربة تؤگد اُنُ نل الشي تضخ كجياٽ ڳبيرءُ من 
الٿعقيد المخصوص (خاصة الشَْمُراتِ يت دائًا من مصدر ذكي۽؛ من 
عقل اًو ذاتِ شخصبّة 2 (0ع88 60781٣۱5)06؟‏ 

ِن جَّدَلَ النَشأةِ ليس مُتَعَلَمًّا فقط بوجود المادّةِ في هذا الکونء واِٽما 
يتجارَرُ ذلك اِلى صياغة المادّةِ على صورةِ تجعلها قادرةً على تشکيل الوجود 
الحيًّ على الاأرض. ولذلك کَئٻَ عالم البيولوجيا الجزيثية (کومفيلد) الحائز 
على جائزة ثوبل: اكثيرا ما يغمرني شعور الحِكمة اللامٹناهية لل عندما اَعُْبلً 
بج في دراسة الجزيعات المعمّدةِ والدقيقة جڎا في المختبر... اِنَ المرء 
لينڊهٹ كيف اٿ آليڈ پثاك السعقيد مڻ التمكڻ اُن تعمل بصور سليمة ااصلا.. 
نا صمر آلبڈ جنها الانساڻ تحتاخ ٳِلى مخظط وصانع؛ ولذلك فٳن َا 
َلّڈُ أَعقد من ذلك عشر مزڙاتِ قد گُوْنَت وتطوّرت بنفسها آُمڙ يتجاوز ڦَهُمِي 


بصورة تامّة؛". 


والمعلومة التي نٹحدث عنها ليست هي تلك التي يريد الدڌَراونةُ صَرُفَ 
الناس اِليها فى هٽا الئقاش؛ أيي: ما ىعرفُ 111801118110111 11101 آ؟ 
والمتعلقة بمحضض اِمکان حصولِ سلسلة من الا حداث؛ أئ: الجانب الکجيً 
المىحض لال حداث؛ مثل طّفُراتِ تْبَعْغِرُ ترتيبَ ني وکليدات (الحىْفى النوو يً 


(۱)( -6عم09م در ”,081807168) 81011011110 1118116٣‏ 1196 81710 (111]0117911011 11101081081 پ0 011811) 106“ ,71631 .ل) 51910080 
511787٤601 117 , 2 )2004(: 213 - 39‏ 17 رت ٬ز٫عټت٣ک‏ رنٿ)وئ اير م]1/] رم اب 


(؟( 9.16 ,1962 ,16 839139 ٣200 17 (1719900188 1191779, 2-00 ٫‏ 0 15046006 106 ,008618ټ ٣‏ 17-2 
)٣(‏ في ضوء هل:ه الٿظريّة؛ المعلومةُ هي: گُلُ ترتيب مُعقد. 
پام 


الصّبُڪيُ؟ وتُٿلِفُ المعلومات الوظيفيَةً التي فيه. واِٽما نحن تَتَحدًتُ عن ما 
بُسمى باالتعقيد المتفر دا 00111016109 0589601868 وهو متاح سيجه عالِم 
الکيمياء الشظهير المتخصّص في موضوع اَصل الحياة (لزلي اُورجل؟٬‏ وقصّدَ 
به الگَّمييزَ بين الكائناتِ الحيّة والا خرى غير الحيةِ. وقد طوّرَ هذا لن عالِم 
الرياضياتِ الفيلسوفُ (ويليام دمسکي)( في كتابه 111816106 1698181 ۱116 . 


المطلب الثالٹ 
انتعقيد المتقرد 
يميَرُ التّعقيدُ المتفرّدُ بأاته يقدّمُ معٿّى مفهومًا لشيءِ يَتَكُوَنُ من عناصرَ 
مختلفةٍ مُعقدةِ ةٍ التركيب؛۽ فهو ليس مجرّد تکرار لاأفرادِ اًو جزيئاٽِء كما هو 
حال پلُوزاتِ الكريستال حيث تنحور الجزيئاتُ بصورة متطابقة: كما أنه تشد ۽ 
فليس هو مجردُ تنرّع للعناصر دون معنى كما هو في انتظام مجموعةِ حروفڀ 
بصورة عشواٿيِة ۽ نهنا الانتظام مد لکنه غير مٹفردِ فلا معٿنى له. وهٺا 
يعني : ان التَعقيدَ المتفرزد ائم على وڃو كه وترتيب مخصوص للاعضاء اًو 
الُسوز'. أًو كما في المٹال الذي قدَمه گڊ گي الحرف 7 متفرڙد لکته 
غير معقدء والعبارة الظويلةُ لحروفڀ عشوائيّةٍ الانتظام تعقيڌً غيرُ متفرّدِء قيما 
تڪ تت ري لن المڪوةد .. 


ارحجل تمالع لآواً 


اور 


:ڪڪ ليلحت لاو 


(۱) لزلي آورجل :0 #زأ1 ۱4٣(‏ _ ۱۾ +؟م): کيميائيّ بريطانيّ. درس في عدڍ من الجامعات الا مريکية 
وتماوَنَ مع وكالة ناسا في عدڍ من المشاريع العلميّة. تحذدٿَ عن االنتمقيد المڅخصوص؛! في كتابه 
9أُصول الحياءَ# للتمييز بيڻ الكائنات الحيّة والكاثنات غير الحند. 

(؟( ...ري داريآ‬‬‬‬يسدجٽگس‬ي‬ندينگگعگحگگ 

.نه 3 

(؟) 111 ,1006 96010678]) وج 0/0ع/7 'يَ٫ي‏ يٿ وريععث(ععور ع٫5ئؾ‏ +13 ع77 يچ وي( /وڊسچ//7/6 9611119517 .لا ۱71111817 

1۱/13 4306150 1999, 9.47. 


ماپ٣‎ 


التمييڙُ بين (التعقيد المتفرد وکل نوع آخرَ من التعقيد هو حقيقةً يعترف 
ڀا ق) 113[ آ]ء+پال اڅ٬؟‏ )۱( يي“ : 
ٻها ٳثِمبجقنج العلميُّ؛ ولذلك قام سرع (۱)611 على -ح تتبع کل رسالة من 


راثآ 


الفُضاءِ تدل على وڄودِ كاثڻناٽٿِ عاقلة ذکيه ۽ لا وجودِ هہ الكائنات الٹي 
بنتظرها العلماءُ ٳِلى اليوم هي تلقي رسالة تتميزُ بالتعقيد المتفردِ. 


ليسن (الثعقيدذ المتف رد اٍذن _۔ مجرد احتمالِ حصولِ شيِء معمّد: 
فحصول شيءِ ما معقد ممكنُ اٍذا سمح الومَنُ بتتالي الا حداث. . وانما (التعقيد 
المتفردا وقوعَ حدثِ ما يتميِرُ بالتّعقيدِ الخاضم لِتَمَط غير بسيط (كالتکرار)ء 
کان تَرِيَك رسالةّ على الهاتف تقولُ لك: *يا (فلان) _ باسمك الحقيقىؽ ۔ رقم 
الهاتف هٽڏا (وتذكر الرقم صحيحًا) قد فاز في القُزْعةِا. . فهذا غيرُ اُنُ تردك 
رسال على الهاتف آيها: ۱٣1449‏ ارات ى ف ي ننن؛ مَتفَرّدُ تعقيد الأولى 
لا يج ٳِلا عن ذکاءِ في حين اَنَ الرسالة الثانية تتج غالبا عن عشوائية. 


وما الحياة سوى معلومة تت ميزُ بالتعقيد المتفرّدِ ظهرَت آڻارُها في صورةٍ 
ماديّةَ؛ ولذلك يقول البيولوجيُ الشُهيرُ٬‏ الملحا (کريغ فنتر): الحياةُ نظامُ 
برمجيّاتِ للحضص التّوو يئ الصيَخِيڻ؟ط (8(8101 801]07876 1914 8 18 501186" , 


ولا يمکن للظفراتِ العشواثيّة ان تصتَمَ امعلومةَ۱؛ اٍذ اِنَ هناك فرقا بيٽا 
ڀيڻ أأٿ ٹكرٽ الظفرءُ ثافعة - يب ققد «#المعلومة 0‏ زبيڻ ان مضيت ٳلن 
٣‏ الجيني معلوماتِ نتم >5 بالجة لا الٿكرا," تن رهنا ما عجز ال ران 


)۱( 110118 7186776517181ع 07 96070211 196[ 


(؟( 20131 ,25 090001167)) 16851 19811 116 ”13187 ]0 111111٣‏ 118 1() 0167ع )٣818‏ :1868 118 1106“ ,0110587 818٣ا‏ .3 
.0-7-57 .---918-188-751-ع060181[(6851.00111/87110168/2013/10/25/11 ٻپ >> 


)٣(‏ محاولةُ استنقاڈ العُقُم الداروينڻ بالڙْعُم اُنَّ تضّاغُت الجينات (4«901«0060هه06) يحلً المشكلهَ؛ اذ 
تؤڌي الظفراتُ ف في الجين الجديدڍ 9 صٿاعة جينِ بوظيفة جديدةِ؛ مال ڦاسلڪ؛ اٍذ ٳِنَ المعلومات 
بهذا المعنى لا ي الرصِيد الكَيِف للجِين 
والمشکل الاساسيةُ في دعوى تحؤُلِ الج ٳِلى وظيفة جديدة هي آَنَ الڌَراونة لم يُقدُمُوا لذلك تَصَوڙا 
عمّلڪّا له تفاصيلً بعيدُا عن العتاوينءَ حىّى اغعغرفَ _ حذيبًا > معڃؤغة ٬علجاء‏ ءَ في مجلّة 1779076 
بقولهم: #المباديځُ العامَةُ التي تحكّځُّ هذه العملّة لا تزال مجهولة ٳِلى حٿٌٌ کييو'. 

]0 1111101]0165 ' 01111101187 8198 11191075 [811178ل۱[“ ,ع16 471۱ عڱ [۱11٣ 17٣18011181‏ ]ع15 41 ,81918511 1181۱ 
.27 ,6 5619861791967) 54-61 :449 .01لا ,181176" ٤1181,"‏ 171 113]911081011) 61796 


يت 


عن ٻَڏْلِه ٳِلى اليوم. وقد قََدَ عالخُ الفيزياء الحيويّة (ِلي سبتنر)“ گُل دَڪّاوى 
ٳِضافة معلوماتِ ٳِلى الحوض الجينئ للكائنات الحية فى كتابه لاليس عن 


صل .8 


ومن الظظريفِ هنا الٿذکير بالمقطع الشَهير في الفيلم الوثائقي امِنْ شِمدع 
ٳِلى 1٣08 106 8 15111100 ٌ٬‏ 0 حيث تال المذيعم (داوكنز) ان بُقدم له مثالا 
را على زيادة المعلومات في الحوض الجيني للکائن الحيٍّ بسبب طفمرةٍِ 
جينيّةِ او مساز تطوري. وکان رڌ فِغلِ (داوکنز) ان 3 راه ٳلى الٽّماء 
متقگَرا طويلا. . ثم لم يُغي جوابا؟ ! 


)۱( لين سير 8060060٣‏ 160 (۱؟۱4): عالم فيزياء وفيزياء حيوية آمريكي. مَڙسنَ في ۱ 11001185 1018 
آڙ116181[]. 

(؟( 14 - 1.125 (1999 ,131688 311098108 :011 6آ۱]) 06م]1807) لڙٽش 07با/ ,819601161 16 

181018708 180118 8615 11061160118 1٣0117080 9 0160617 08101115. (؟(‎ 

.93 ڪڇ 119 911 :11695 ته 


وستكتفي هئا بالاشارة ٳِلى آشهر ادعاَيُْنِ للدراونڙ: 

ه ٿڄرٻبة 2 تطور الاشريكيّة القولونية طويلو الأْمَر (67]9611111611 6011101011 1018-0611 ]601 .1): * شهر مثالِ ٻين 
العملماءِ الڌَراوتڈ على نشوء معلومات جديدؤ مڻ خلال الظفراٽِ على المستوى الشخُرويً التجربة التي 
قام ٻبها عالم الٻيولوجيا الأامريكيُ (ريتشارد لنسکي؟( (8810ع-1 18101978 ۽ وهي تدمنل في وضع ابکتيريا 
القولون 6011۱ .01 على مدی سنواتِ طويلةِ ٣.(‏ الف جيل) (التقرير سنڌة #* *؟م)ء وملاحظة 
الطفراتِ في البكتيريا القادرة على البقاء حيّةً. . وكانت النتيجةُ أْن ظهرَت في طائفڙِ منها القدرءُ على 
مم (20686). وزَعَمَ الڌراونة ُنّ هذه التجربةَ دليلّ على ظهورِ جين وظيفي جديڍ بسبٻِ تراگم 
الظفراتِ. 

بعد ال قّڄةِ الظويلة التي آثارتها تجربةُ (لنسکي) گَشَّف فريقُ (لنسکي) في مقالِ علميٌ تنََرّهُ سنڌ 
آءع َنَ ما طراً على البكتيريا ليس ظهورَ جين وظيفيٍّ جديد (=زيادة معلومات كيفيّة)ء ونما هو 
تحوّلَ ل في تنظيم مُتَغُل الحمْضِ باٍعادةِ ترتيبِ جَمَلَئهُ قريبا من مُحَقُز (700000657حع) جديد ۽ آي: لم تطراً 
ول لي 


1 109'81011 111 آ 1٣6‏ 8 01 81181518 31611011110)“ .(2012-09-27) 1811 101811 ٫لن)‏ 19871088011 ,311 118117101 ,219 11101111 
13 :(7417) 489 ار .”10171118101 0011 11801161101918 871(611119011081 811 


فهڏه البكتيريا تحمل سابقا القُدْرََ على استهلاكِ (هه6ه)ء غير أُنَ ۇٴجوة الا وکسجين يُعَظلُ الجيڻَ 
المسؤولَ عن ذلك. فنحن اِذنُ لسنا آمام ظهورِ عَمَل وظيفيًْ جديدِ وٳٽما آمام ظهور هذه الوظيفڙ في 
ظروف جديدڌةِ. 

يت ٻُ الدَراونة لَفَڂَتُ هنه التجربةُ على القولِ بالتطوّر التدريجيً العشوائ )٫‏ لان عُمُرَ البكتيريا 
قصيزٍّ جدًاء وقد بُلَخًت الّجربةُ اليو +۱4 ألفَ جيلِء بما يقابل بِضعةَ ملايين من النْتاسُلِ البشرييَُ 


هم 


گُلُ ظاهرة 


ة تير ڃو مهنيڙ ٻانها: 


ند 
آ. 


اڪ 
هي 


مَعقدة؛ فلبست سن تحرار سيه بسيط. 
متغڙدةء: لها دلالّ مقمي متميزة في جانبِ المعلومة. 
ظاهرة لا يمکن تفسيرها لا بورجوڊ ذاٿِ مَرِيُدَڈِ وحَكِيمة وراءَها. 


المطلب الرايع 
الحياة.. معلومة قبل اڻماڌةِ 


ما هي الحقيقةُ الاولى لوجوڍنا الماديّء هل هي المعلومة آم الماڌَ؟ 


ومع ذلك لم يَظهز جينّ وظيفڻ واڃڌڈ جديڌ. ۔ وهو ما ينفي گُلَّ أمَلِ في اختبارِ التاريخ المبصَرِ لِنضرة 

الٿَظؤرِ الصُغٰر وي الخحًلاتي۔ 

علمًا آته قد صدرَتَ منڌ اَسُهُر دراسة حديغة اأ تن گل انهحجيخ اڏا ير حول کامل مشروع 

(لنسکي)؛ ٳڈ بَيُڻَ اُستاڌُ البيولوجيا الجزيٹيّة في جامعة (أيداهو) (سکوت منيتش) (۱480:49 0ه86) مم 

مجموعة الباحٿين معه في مُختيرةِ ان لالتطوّرَ الوظيقيَ؛ الڌي وَصَل ٳِلي ليه فريق (لسڪي) على هٽا المدى 

الطويل جِڏا من الممکن الوٌصول اِليه في في قُضون آسابيم لا عُقُوڍ ٳڈا بَداأتَا الُجاربَ بظروفِ أكثر 

فاعليّة. 

1011178[ 51601101 1176 9 0011 15016110118 9 11111581101 10816) ]0 15001178101 1481918“ ,81 8 1011119101 5424) 
10-41۱ :(7) 198 :1 ع17 210602016 آ 1 ”8014 8708 آ٤01‏ 


* مناعَةُ المضادُات الحيويّة: يقول الدُراوندُ: كََت البحٿُ المِلميُ أُنَ البکتيريا التي مرن للمضاُات 
الحيوية التي يَقْؿُ بها عاهةَُ؛ يكسِبُ بعشُها مم الوقت مناعة ىڌ هذه المضاقّاتِ. 

وقد رڌ علماءُ على هڌه الدغعوى فيتوا ان البكتيريا لها طريقان لِيٌقاومة المشادٌاتِ ال حيوية: 

الحال الاولى: لا تكتسب هنه المناعة؛ اٍذ هي تحمِلُ هنه المناعة بداء قبل تَعرُشِها للمضاڌات 
الحيوية. وقد اكتشف العلماء مُؤخَرَا بکتيريا في گهُفي مُنْعَزلِ عن العالم منذ ٤‏ بلايين سنةءَ آفي («1«10 


100ع11)) وهي مع ذڌلك تحمل مثاعةً من ۱4 مشاڌد حيويا. 
<0997ل) 1101٣56 1807111510 81111110116 ٣6518101791 1٣011 8 0836 1980861111111" 011/٣68‏ ھ“ ,81 67 .ل) 4187800 ,038010051 
.(2016) 13803 7 70110018015 
الحال الثانية: البكتيريا تكتسب مناعةً من المشاداتِ الحيويّڙ بّفرِ ضارّو تقوم بافساڍِ نتاج البروتينات. 
٣1190901196” 44. 26. 787786. 6, 203-234, 1972.‏ 1090171181 ]6 81961108 106“ ,01191178 .00989168 
وهذا الامر وٳن آتجى البكتيريا من المشاداتِ الحيويّة الا آنه ټُضْمٍفُ قُدرة البکتيريا على العَمّل آو 
ليس في الطريقَيُن السابقَيُڻِ سبيلّ لاضافة معلوماتِ جن جديدة للمنظومة الا حياثټ. 
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لقد قيل: ٳِنْ مم الفيزياءِ النظريّة الٻازڙ (وجوٹ ويلر)“؟ ڦ القفق 
عُمّرهة الال معتقِدًا اَنَّ (الوجوة گُلُه جزيئاٿ٣‏ (ماديّة القرن ۱4) التُٽَ أ 

اَنَ االَر وء گلٰه مجالاٿ (86189) (فيزياء الکم في القرن .٣)ء‏ والتلگ الاأڅير 
أُنَ (الوجود گُلَه معلوماٿّ# (القرن 7۱)ھ؟؟, 

وذاك قريب مما انتهى اِليه (جورج والد؟" الحائز على نوبل في الطبّ٬‏ 
الذي قال حاکيا أَرُمَتَهُ مع الالحاڍِ: الا ٻُڌ لي من الاعترافِ أنه قد بدا لي في 
الاآونة الاغيرةِ ۔ مع بعض الضدمة في البداية لحساسيِتي العلميّة - 
العقل. بدلا من آن يظهر في وقت متاأخر من تطور الحياة: رُحِد دائيًا كمبداً 
اَوُلء مصدر الحقيقة الفيزيائية وآغراضها وآن الشيء الذي يتکڙن منه الواقعم 
المادي هو شيء عقلي. ٳِنْ العقل هو الذي يُشگل الکون المادي الذي يولد 
الحياةء وفي نهاية المطاف يُطوّر الکائنات التي تدرك وتخلق؛"". 


ِن مظاهرَ التَعقيدِ والحياةِ في الوجودِ الماڌيٍّ ما هي ٳِلا اَتَر لِحِكمةٍ 
ثبماة مغ عله اهاد« ولا يه فَهُمُ الوُجودِ الماد يئ الا في ضِوُءِ 
َهُم أَعراضِه. ولا سٻيا. ٳِلى ڦَهُم أعراضِه لا بادراك غائيَّةِ حَزَّڻٍه. وتلكف 


الغاتيةُ فرع عن ۇُجودِ الحڳمةڈ المتعالة. 


(۱( چون ويلر 111601 10101 (۱ ۱44 _/* ۾ ام): عالم فيزياء نظرية آمريکيڻ۔ من هع من اعتنوا بدراسة 
نظريّةٍ الٿْيّد العامّة فى آمريكا بعد الحرب العالميو الثانية. 

0 01( 510151 18089 511610019: 07118٤ 113 18 ٣ٿ811'‎ 819011: (؟(‎ 
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)٣(‏ جورج والد 08 »0:8ء1) (۱ +۱5 _ ا۱45م): عالِم وظاتف اعضاء آمريكي۔ مَسنَ البيولوجيا في 

جامعة لاهارفارد6ا. 
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اپام 


المبحث الثائي 


نشأةُ الحياة 


نشآءُ الحياةِ؛ الموضوعُ المُزْعِڄُ لِکِبارِ الملاحدو؛ حٿَى اٳِٽَ الماديين 
يُصِرُون ۔ عامةً ۔ على استبعاده من الحديثِ في دلالةِ العطوَرِ على الالحادِ. 
رغم آنه وٳن لم يکن ۔ في ڊؤيڇم - ٿطوڙا بيولوجيٌاء ٳلا نه تطوْز كيميائيُّ؛ 
بما يقتضي تفسيرا عشواڻيا پُنجِي الملاحدةَ من دلالةِ اَصل الحياةِ على وجودِ 
9 ٍ ٍ ِ 
وقد اضطزرً (داوكنز) _ لذلك - أُن ير ٳِلى عَيِبيّاتِ غير مَبَرهَنڈةِء دَفُعًا 
لِلْحَرَج العِلميَّ. بقولِه: االيست عندنا أّدِلّة دٌ تَوَضضڂ ماهيةً الطوة الاٴولى لِصناعة 
الحياة؛ لکٿنا نَعْلَمُّ نوعَ الخطوة التي يجب اُن تکونَ. ِٽها يجب أن تکوڻ شيًا 
يسمّځ للانتخابِ الظّبيعيّ پاٽ بيدا الا ۱۱۱ پهڀار لت :نن تاج 
شو الا في البداية حٿَيٰ تَر الخخياءُ: ولا نعرف اٳِلى اليوم كيف من 
ان أَڻ!تبداأ أضَولُ أل٬حياءَ!‏ 
فما هي الحياءُ؟ وهل تَنْحّازُ طبيعَنُها اِلى الٿفسير العشوائيٍ ام الٿفسير 
القائم على الحِگمڌِ؟ 
المطلب الأول 
فا هي الحياة9 
ليس بالامکانِ تعريفُ الحياةِ بعبارة بسيطةِ واحدةِ واٽما من الممكن بياڻ 
حقيقتِها من خلال ؤڱر سَيّم خصائصن تشترك فيها الاًنظمةٌ الحيّةُء وهي: 


)۱( 97 مر ٬ور‏ نم ٴ يئر يل "٣‏ 7ٍلرڑ#ر 61م 9090 68 2) 0" .138011505 181019970 
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= الٿنظيم الخلو يٰ 0881 26110197): المخلوقاتُ جميمُها تت كوَنُ 
ته ليّو زواحفغ أواأكڅر. والڅلاياء .وَھن شاليا أطّكځّخڻ اڻ تر تالعمت 
َ ُجڑ الاأنشطةً الا ساسيّةً للحياءِ. َ ٰ: 
۔ التّعقيدُ المنظمم: الَنضلؤقات اليجيه ڪَسُمها تمو نھ ولجتها بالدة 
شي فالجسمُ مکونُ من آنواع مختلفةٍ من الخلايا التي يحتوي کل منها 
من التراكيبِ الجزيئيّة المعمّدةٍ .يا اااءِ ير ال مد 
9 ولكنها لا تظهر هذه الدَّرَجة من التعقيلِ المنظم والمخصوص. 
ڪ اي ناسجد. ڪيٽ الئخليقاگ چيا لات هاٹه فالثباتاٽ تنمو 
في اتجاءِ مصدرِ الضّوُءِء وبؤْبُؤٴُ العَيُنِ يَتّيِمُ عندما تدڂل ٳِلى غرفة مُظظلمة. 

٤‏ ۔ النْمؤُ والگَكاتٌُرُ: المڂلوقاتُ جميمُها قادرً على التمڙُ والٿكاثر: 
وجميمُها يمتلِك جزيئاتِ ورائية تتتقل منها ٳِلى تَسُيِها؛ لکي تَضمَنَ ان يکون 
0 الڙع نيه 

0 نا الطظاقة: المخلوقاتُ تأٴخذ الطّاقةً وتستعملها لکي ٿَنْچرَ 
0 مختلفةً من الوظالغي؛ِ فَکُلُ عضلةِ في الجسم تعملً بقوةِ الظاقةٍ التي 
رف من الغناءِ الڌي نثتاولُه. 

َّ الاٿزان الدَاجِلِيُ 8ه]1]: الم ڂلوقاتُ جميعمها تتحافقظ على 
27 الداخليّة الٹتي هي مختلغةً عن بيکَنِها وٹابڻة نِسيّا؛ وهنا یُدعى الاٿزان 
الذاخليًَ. ٿينَ 

*_ البكيّفُ: الحڂلوقابُ ايه ٫‏ يفا تقاعل مع المخلوقاتِ 
الا خرىء ومع مکوناتِ البيٹڈ غير الحيّڙِ بطرقي تُوؤَرُ في بقائِهاء ونتيج لذلكء 
فٳِنَ الم خلوقاتِ تَظهِرُ (بطرق کامنة فيها) تَکِيفاتِ لِيثاتِها!'“. 

ادعلت العتاصرُ الّابقة ۔ التي تحٿاجها الحياءُ في شكلها الخلو ئّ 
الاو الملماءَ هن .ڙام حر هي ميه (صناسة ٿه مادية لَنأءِ ثوافة 


(۱) بيتر ريفنء وآخرونء علم الاحياء: تعريب: سامح الہميمي وآخرون (الرياهض: العبيکانءَ ۱٤‏ *؟م)٬‏ 
۱/۱. 
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للحياةِ. وقد بَلَڻَ الخلافُ في اجتهاداتِ العلماءِ في نماذجهم لنشأةِ الحياةِ 
الأولى مبلغًا عظييّا؛ حٿَّى قال (بول ديفيس): اِٽها اُگبرُ من گُلُ خِلافِ حول 
أًّ قضيّةٍ من قضايا البيولو جيا'''. 
المطلب الثاني 
مُقصِنَة اثٿَشأة.۔ ڪا ٹخَيَال اڻمِلَمِي 

لم يتطرَقُ (داروين) ٳلى قضيٍّ اَصل الحياةِ رغّ اَنَ اسم كتابه: افي اَصل 
الأنواع (!(. ولم يُشّيف التطوْرُ العلميُ العلماءَ الذين عاشُوا بعد (داروين) 
بأكٹر من فرنَ ان يَدُوا حالا للمشكلة اي عَجزَ (داروين( ان يقترب منها؛ بل 
الامڙ أشد سڻ اسٽتمرار حال العجڑ واڙڙهرل امام مشكلة نشأةِ الحباة ۽ اٍذ کا 
يقول عالِمُ البيولوجيا الشهير (کارل ويز) : القد سَقَظَتُ العديد من 
الافتراضاتِ السّاذجة أُو تَغَيرَ مساڙها منذ القرن ابڪاجق عشر من خلال الفحص 
التظريٰ والجهد التجريبڻ ۽ زد الان نظرياٿ بديله. باختصار؛ رغم انا لا 
نملك حَلا. الا آئه لدينا الان وکر عن ضخامة المشكلةِا. 


ودعني آخذك وراء ال براب المغلقة لتكتشت حال «المجتمع المِلمي؟ 
الذي يُهيمِنُ على رُواهُ الماديُون. يقول (بول ديفيس): ايشعرُ العديد من 
الباحثين بعدم الارتياح في شان التصريح عًَا اُنَ اَصلَ الحياة لُعُڙ٬‏ رغم اُٽهم 
يعترفون بحريٰة وراءَ ”الأايواب المغلقةِ اڻهم في صَيٌرؤِ. يبدو ان هناك سَسَبَينِ 
لضيق أَنقٴيهم: آل': : هم يشعرون ان ذلك يفعځ البابَ للحنديَنين 3 
وتفسيرأن هم الزالفة بطرحهم عن ٳلڄيمُ؛ِ ٳله الكّغراتِء ٹانيًا خ. شو بالقتي 
بأنَ اعثرافا صريحًا بالجَهُل سيرقمُ عنهم الدَعُمَ الماليَء خاصّة عڻ أًبحاثِ 
البحثِ عن الحياةِ في الفضاءِا"“. 

99-9-59 !تم ٣٤ ٬‏ ٴيٴ٬ع57٤ټٴ[م‏ رب يټ ون ( ار ع987 خر ح(26577) ,138/165 198111 
5 2004 ,95 70189081101 (21391916801آ” :125 ,51101000609 
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بل دعنا ندخلُ مجلہّا ضَمًّ نخبةً علماءِ العالم عُقٍدَ لمناقشة آمر نشأةِ 
الحياةَ؛ فقد اجتممّ شهر مايو ٣۾‏ *٣م‏ نڂبةُ العلماءِ المھمّين بقضيّةٍ البحثِ عن 
الحياة ان الارضِ من الم ختصّين في الکيمياء والبيولوجيا والفَلَكِ رابراب 
معرفيّة أخرى ولم يستطم أ يئ م: منهم ان يخبرَ کيت بدات الحياءُ غلى الارضي؛ 
حٿّى قال (کينٹ د- 0 في علم البيولوجيا الأارضية - 
اَحَدَ يفهمُ اَصلَ الحياةِ. اٍذا قالوا لك اِٽهم يفهموت اَصلَ الحياةِ؛ فهم ربما 
يحاولون خيداعَك؛!"". 

ويجتح (ستيوارت كوفمان) ٳِلى لُكَةٍ اُعنت في الٿصريح بقوله: اِنَ الذڌي 
يقول لك اه يعلم كيف بدات الحياءُ؛ هو في الحقيقةِ اأحمق أو مخادُ۱". 

ومن طريف ما ذاع في الباب المقالُ الذي نخَوةهُ أحدُ الصحفيين 
العلميين في مجله 411611081 56016116110 _ #؟ فبراير؛ ۱۱ *؟م ھهڻ مؤتمر 
علميٍّ نحبويٍُ عن اَصل الحياهِ؛ تحت عنوانِ: اشششش! لا تخبز مَنُ يرٽ 
الخلْىَ الخاصء المِلم لا يعرف أًّ شيءِ عن كيفية بدءِ الحياةِ4 ”1908 16661 
911٤ 80161106 06811" 118968 8 01116 11010 1118 1‏ ,6168110111815 1116 [161. ومما 
قال فيه: اقبل ۾؟ سنه بالضبط: كَيَيْتُ متالا لبڄلة 1196110819 180161181116 في 
شحل سسَودوءِ.اوكان غنراتة ھا دگ ته في الاعلى. عارشضن محرر الم جلة ذلك؛ 
ولذلك اخترنا شيگا أَقَلّ دراماتيكيًّ: افي البدايڈِ. ..: العلماءُ يجدون صعربةً 
في الاتفاق على متى وآَينَ ‏ والاكثر اهميّة ۔ كيف ظهرت الحياةُ قي الباءِ 
لال مرّو على الارض؟. ذھب المجڙّڙ الاَن؛ ولذلك أُٿِيحَ لي اسعڅداءُ 
عنواني القديمء والڌي هو أكثرُ ملاثمة للرّشمع اليوءَ! 


(۱) کينث تيلزن 161968 1608600 : دكٿوراه بيولو جيا دقيقة. له اهعمام خاص بتطوُر الحياة في الکون 
والحياة المايکروبية في الظروف الطبيعية القاسية۔ 
(؟) خبر هڏا المؤتمر نُشر ولا في الموقع ال خصصي (ټټه هٻ «««) لکته لا يعمل الان . بالامکان 
العودة اِلى الرابط التالي: 
.8 = 1925757 = 960113191 = 13018,85]0710ه/05/5110307ع8/11ع11871116[.)00111/1110)-۱07037,318518// 111192 
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وهي الحقيقةُ التي أاَْبَرَ عنها عالم البيولوجيا المختمُ في التاريخ 
التطوّريًّ المبگر لالأحياءِ (أوڃين كوٺن؟"" في كتابه امنطِڻُ الصُّنفة: طبيعة 
التطزّرِ البيولوجي واضله بقوله: «دراساتُ البحثِ عن اَصل الحياةِ سِڙ اقِڙا 
يَندُر وِگهُ:... مجالُ اصل الحياة هو محضُ ٳٍخفاق ؛ يد لا الان لا نملِكُ 
ؽتوئڳا متايِحًا' دنقول؛ لنشيَءَ.الحياة1 قكيف بسيئاريو وڪن لها“ 

المطلب الٹالٹ 
أقوى الحلول.. عقيم 

المستقرىاُ لكٹبِ الماديين يرى ميلَ الآاملين فيهم في الخروجِ بحلً ولو 
آنيّ لمشكلة اَصل الحياَ ٳِلى الڙعم أُنَ نظريّة (عالم الحٰض التّروئً الريبوزي) 
(00[10؟ 4آ11”0) _ الڻي تَنَڪِي اَنُ بداية الحياةِ كانت بظهور --ھ--. النوويَ 
الريبوز يْ 1774 _ بٳمكانها فكُ لُخزِ اَصل الحياةِ وتطوّرِها المبگر. وقد ٻَڻوا 
هذہ الدَعوى في المجالِ التقافي الشعبيًّء ولکن هذا الحل تُواجِهُهُ مشكلاتُ 
کڻيرة مثل : 

ه (181]4) يكاد يکون من الميحالِ ان ينشاً قي الماء لهَْاشته 

* (8114) کيانُ مُعقّدُء وليس البدايةَ البسيطةً التي يح اجُها المذهِبُ 
الماديُ التطزَريُُ؛ ولذلك قال البيولوجيُ التطؤري (ٹٺابيرو): اڀيدوآن- تو 
شيءِ حامل للمعلومات عبر تفاغُلِ كيميائي غيرِ موڄّةِ غيرُ محتمل بصورةِ 
نيه14 

ه (4آ11) يحتاجُ ظروفا غير طبيعيةٍ ومُفُعَعَلة بصورةِ عالية لِيَ 


سو 9-5 
8(2) 
تنقسهة . 


(۱) أُوجين کونڻ ٣0090‏ *180886 (۱47): بيولوجي من اصل روسيّ. له عئايةّ خاضة بالڌراسات الجيية. 
عضرُ الاکاديميَة الوطنة للعلوم. 


(؟) ,16106 ج58001# 1]0]967]) ٣0181070‏ بت 0 م/00]/ )يم 07٣17‏ لؾټ٤٬ډټي‏ ص*٣يا٬ؾڙو‏ يپ +:مم7ي0-) ”روم أڄوڻ/ 66 0071181 .لا 151188106 
...9 0 39 9 3 
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= ذکر الکيميائيُ (7»هء9 . ه»86) ان الحَنْض الٿو وي الريبوزيً لا يمكڻُ آن يکون قد نَا على الأارفي‎ )٤( 
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نَسّځ (1144) نفسّه دقين بما لا يسمح للظَفراٿِ بالظهورِء والظفراتُ 
هي اَصلُ وجود کلَ ما يلي في تاريځ تطوّر الحياةِ. 

ه لم يٹبت ٳِلى اليوم اَنَ (18114) قادڙ على القيام بالوظائف الخلويٰة 
الأولى التي يقوم بها اليومَ البروتيُ. ٍَ 

قال (فرنسوا جاكوب؟""“ ‏ الحاصل على جائزة نوبل : امن الواضصح 
اَنَ ظهورَ حياةِ قائمة على (81]4) والانتقال ٳِلى عالم آ على (ه]آ٣10)‏ 
يقتضي وجوةَ عددِ مُڏُهل من المراحلِ؛ کل مرحلةِ منها مُسُمبِمَدّةً بصورةِ اُعظم 

من المرحلة التًابقة لها!؟. 

ه هله الفرضِيّةُ لا تل المشكلةَ الأاصليّةَء وهي اَصلً المعلومات 
والتشفيرء ولذلك قال (ستيفن ماير) بعد بيان مَعّاشة هڏه النظريٰة: لالم مقّدُم 
المدافمون عن نظريّةٍ (عالم الحمْض التوويُ الريبوزيُ) أيٍُ تقرير عن اصل 
المعلومانخ يعيا عڻن.آلاألخڪاءِ الغامغي ٳِلى الصّدْفةا"ء وأيّا (دوغلاس 
هوفشتادتر؟" فقد کَکبٻَ ‏ بعد ان صََحّ أَنَّ ظهورَ الحياة بالانتقال من الجزيثاٽِ 
الٻسيطة ٳِلى الخلايا الكاملة أمُر يکاد يَتَجاوَزُ خيالَ الانسان -: اتوج نظريات 
مخثلفة لتفسير ااصل اللحياةِ؛ وگُلها تحاولُ أَنْ ىَلْتٿ باحتيال وراء اهَّځ سؤالي 
مركزيٍُ في الأسعلة المركزيّة: كيف تَشًات الخّفُرةُ الجينيّةُ مع آلياٿِ 
ها 

والظريث اُنُّ الاعلام نَشَرَ مُؤَحرا دَعوى ترعمُ أَنَ العلماءَ قد استطاعوا 


= _غَنف بدءِ الحخياء ۽ لِمَدم توفُرِ الروفِ الکیمياثيةِ لذلك؛ ولذلك ادعى أَنُ الخحمْض النووئً الريبوزيً قد نشأ 
في كوكبِ المرّيخ حيث الظروٹ أكثرُ ملاءمة لذلكء ٿم سافرَ هذا الحَىْفي بعد ذلك ٳِلى الأرضِ!؟ 
٣85 8 01(' 187111871 011]9-8-=5011[3', 1" 5167151 4111151 29,‏ 116 01 1070111 [11101018]ح19“ گن ڀ1 
(۱) فرنسوا جاكوب 18600 ۱٣ ۱٣ +*( ٣0506‏ ۾«۱م): بيولوجيٍّ فرنسيٍّ متخضّصُ في عمل الانزيماٿت. 
حصل على جائزة نوبل سنة ۱4716م مشاركة مع (جاك مونو). 
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ِنشاءَ الحياةِ من خلالِ حَلىىِ حَٿْصِ ثراوي ريبوزيٌّ؛ رغم اَنّ هذه الج ريو“ قد 
بدا بشريط حمْضص نوو يي ريبوزيٰء ولم تَحُلُهُ ولا وهو ما يُعارض 
العشواثيّةً المدعاة: والاهٌُ من ذلك أُنُ آحد اللّڏَيُنِ قاما بهذه النّجربة العلميّة 
صَزحَّ اُنُّ (الافتراض الاأڻٌوى هر اُنُ الحياة لم تبدا بالحّمْض النوو يئ 
الريبوزيُ. . . الانتقالُ ٳِلى عالَم الحَمْفى الٽو وي الزيبوزيُء هو مِلُ اَصل 
الحياةِ عُمومًا؛ محفوف بالَشكُ ويعاني من نقص البياناتِ التجريية! 9 

ومن آعظم مظاهرِ عُقم هذه النظريّةِ المقالُ الذي داد من آشهر قليلة 
قر. الحيخله لگ“ الال كاديمة الوطْية للعلوم٣‏ الامريکية؛ حيث ذهبتَ آتخاد 
ٳِلى ان ظهورَ (4هآ٣11)‏ بصورةِ عشوائثيّةِ على الأًرضي هي دا لنللف رعموا 
ان (817) تَتَأ خارجَ الأرضِي اَڙلا ۽ ۾ ثم انتقلَ ٳِلى الأرضي عن طريتِ الُبارِ 
الکوزه7"! 

ولذلك قال (لزلي اُورجل)۔ أحد أيٍرؤِ المشخضّّصين في آبىحاثِ نشاء 
الحياةِ ‏ بعد أُن عَرَفْن مُشكلاتِ هنه النظريّةِ: (سيکوڻ الأمرُ مُعُجزة لو أَن 

من الحّمْض النّوويُ الڙيبوزئ قد ڪَهَرَ [مزٌّ واحدةً] في المراحل الأولى 

177 قبلَ ان يُمَقٌٻَ ضاگا: ااَرجُو الا يکون هناك مؤمڻ بالخَلُقِ 
الخاصً بين الجمهورِ؛ )ا؟. تا عالِمُّ الکيمياءِ الحيويّةِ (بير لويجي ني( 
فقد اختصَرَ الکلام بقوله: ٳِن سيناريو اعالم ال ّمّضس الڻووي الريبوزي٣‏ اخيال 
لا آسابن لها"؟.. تعم.. لقد عُڎنًا ٳِلى الحديٿِ عن المُحالاتِ الظبيعيّة 
واالمعجزڑاٹٿ٣‏ والخيالاتِ! 

نظريّةُ «عالَم الحّمْغىِ النَووي الّيبوزيّ: آفضلُ الا طروحاتِ المعروضِةِ 
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رت 


على الّاحة العلميّڙِ. وهي مع ذلك بائسة جڌّا؛ ذاك هو عنوان مقالِ علميٍّ 
كخن مند بضع سنواتِ فى مجلة عالمانية: 1860 :11101116815 0700118 1014 1116 


, '!؟‎ 08 1116013 01 116 6811" 6٣011101011 01 1118 0ع0)‎ 10٣ 811 1116 0111615(« 


الا يحتاج المرء غير أُن يفگر في ضخامة المهمة ليستنتج أُن النشوء التلقاثي 


للکائن الحي مستحيل؛". (جورج والد) الحائز على نوبل سنة ۱451م. 


(م آقن: آلا تڎڻ ٤‏ نظٴياٹ نثشا الحياءُ بصررء مَشواليّڈ لن 
ٳمکانها؟ 

الجواب : 

كثرةُ النظرياتِ وتضاربها الشّديد: وقيامُها على مُقدّماتِ مُتباغِد؛ ُه 
على عَيَُنة الظَنّ والَتّگلب غلى مقدَماْ الًبحٹ ستاهِجة. واتحياُ العلماءِ ٳِلى 
الٿفسير العشوائي الصْرْف مُقدمً اولى لِكلَ الٿظريّاتِ المِلميِّ في الغرب فِنشأةِ 
الحياڌِء وليسَ نتيجة لها. ومما يفضځڅ ذلك قولُ الکيميائي (جورج 
وايتسايدز؟"“ ‏ سنة *۾٣م ‏ أڻثناء تثويجه باعلى وِسام عِلميٍّ مڻ طرفِ 
(الڄمعيّة الکيمياثية الآ مريكية0: انشآءُ الحياة: هذه المشکلهُ هي ٳِحدیى آعظم 
المشکلاتِ العلميّة. وهي تبداً يوضصج الحياة: ونحن معها: في الکونِ. يڙن 
جل الكيټا يمياٿيين ‏ مثلي تمامًا ان الحياة قد ظهرَتُ بصورة عَفَويّةِ من خليظِ 
ند ُمُر الأرض. كيف کان ذلك؟ لا علم لنا البَة 
بالجواب٤'.‏ 


-_ 


ِن حقيقة الحال لا تقف عند چهلناِ و[ٳنما هي اکبر من ذلك؛ فٳن 
الكشف عن تعقيد اُدنى ٻئى الحصاة قاطم للجج والجدل؛ ولذزلك جاء حديثًا في 


ٌ با 
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أٰڻ 


مقال فى مجله 111010879 11016011187 8118 11101115108 118 01٣081668‏ لمجموعة 
من العلماء اَنُ مذهب النشة العشواثية للحياة من اللاحياة قد اتجّ تطويره في 
وقت کانت فيه الخلايا الحيّة الاقدم تعتبر هياكل بسيطة للغاية يمکن أُن تتطور 
فيما بعد بطريقة دارويہنيه. کان يجب بالطيع ‏ ان ٿعرضی هه الاافكار 
للفقحص بدقة ران ترقض بعد اتمتشاف التراكيب الجزيثية المعقدة للغاية فى 
البروٽتينات والحمضص النووي الصبڅى: ولکڻ لك لم يحدث؛'"؟. 
المطلب الرابع 
ظه ور الحياة. والسَيِّرُ عَڪَسنَ القائون 

مَر معنا سابقا اَنَ القانونَ الثاني للڌيناميکا الحراريّةِ حَاكٍِّ على جميع 
الظبيعة المادية. وأٽه اَعظمُّ القوانين موثوقيّة. وهڏا القانون ينُم على أُن 
الطبيعة تسيرُ من الحرارة ٳِلى البرودة ومن النظام اِلى الفوضى: في انّجاءِ 
واحد. 

ونحن ٳذا سَلَبُنا مم الماديين أَنَ الحياءَ ليست اَتَرا عن سلطانِ من خارج 
الظْبيعةِ؛ فسنقولُ: ٳِنَ ظهورَ الحياةِ بنظامِها الممقدِ آُمڙ يُخاِتُ ضرورةً القانون 


سا 


الثاني للديناميكا الحراريّةِ؛ اد ٳن الشواهِد العلمية تدل على آن الارضن منذ 
قرابة ٤‏ بليون سنةِ کانت في حالِ فوضى مع قَضفِ الڅُهُبِ لها وَتَبَرو قِشّرةِ 
اللارضس. لقد کان ظهورُ الحيا قفزهً عالية ٳِلى القمّةٍ في التظام على الأارض في 
مخالفةٍ لِسير قانونِ الفوضى. َ 

كيف رڌ الدَراونةُ على هذه الئکارة اليّنةِ لظهورِ الحياِ؟ 

قال: الگ اويهُ: ٳٺُ الا رقنَ: ليت ٬نظاحًا‏ مُفلقا لن ٬ُفجه؛:‏ وٳنما هي. طثلقي, 
الطاقة من خارجها.. ولانها تستغفيدُ من رَصيڊ هه الطاقةِ؛ فهي قا ان 
تحوّلَ الفوضى ٳِلى نظامء في حين ان القانونَ الثاني للڌيناميكا الحراويٌّة لا 
يعمل ٳِلا في الأنظمةِ المغلقة. 
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وجوابُ الدّراونو لا كَملْىً له بما نقولُ؛ اٍذ اِنه يَخلِظ بين َم الطاقة او 
مصدرهاء وتَحَزٌلِ الطاقة للافادةِ منها. 

الطاقة - 9 عاجةّ بصورة ثامّة عن أن تُحوّلً الفوضىِ أ 1 نظامء فٳِن 
الڀِوَٿُ التي تَتَمَر َتَمَوْمُنُ ٳِلى الشّْمُس ليلَ نهار لا تتحوَلُ اِلى قُصورِء وسيارةُ 
ابيجوا قديهة تُب عغلى سَڦمها بنڙين لا تتحولْ ٳلى سيارة الموزين*... الطاقةُ 
الڅام اليل غبرخ٤‏ في کڪ هي ٿو جډبابية كَجودل الاه ة الڂام ٳلى طاقة 
قا للا ستهلاكِ باليّة ذكيَةَ؛ ولذلك فالبنزين اِذا وُغسمَ في حَڙّانِ السيارةِ ولم 
يهر على سَڦُفها فاٽه يجعلها تتحركُ ولا يُفْيِدُ سَقُفَهَا؛ اٍذ ٳِنَ السيارة مُجَهََةٌ 
بآلَيڙِ تحويل البنزين ٳلى طاقة تَدْڪَمُ مُحرَگَهَا. وبعبارةِ اَحَڍِ الكتبِ المدرسيّة 
الامريکيّة للبيولوجيا: القد ڙن مراڙا على المشكلات يت نيا التيٰ تواجه 
البيولوجيين من خلالِ حقيقة التنظيم المعقّدِ للحياةِ. لقد رآينا ان التنظيمَ يحتاجً 
ٳلى صيانة... مجوھ ڌَفتِ الات لا يكفي لِتطوير النظام والحفاظِ عليه.. 
العملُ المطلوبُ محٿَّدء وعليه آن يَتَيمَ الگدقيقاتِء وهو يحتاجُ ٳلى معلوماتِ 
لبيان كيفبّڙ النَصَرُفِ؛'؟ 

وقد کان مظهُ الحياِ الال بحاج ٳِلى طاقةٍ تُمِينهُ تَعِينه على التّضاغُفِ 
والٿكاتُر والتُمُوُ والحَرَكةٍ والتخلص من الفضلاتِ. وفي غياب آلية ذكي ومُعقدةِ 
للقيام بهڏه المهامُ يمتنع ٳِمکانُ تحويل طاقة الشمس ٳِلى عنصر ٳيجابي لا مُدمر 
للحياةِ على الأرض. نن 
الفوضى ٳِلى الٿظٳمَ او من نظام أُدنى ٳلى نظام اعلى (كَتَحؤُلِ النظفة الاأمشاج 
ٳلى ِنسانِ) فالطاقُ نن يي مصدر نظام ته 
لا ٻِکوَفُِ شرطينِ؟ برياضح لتوجيه التظام أً و النمڙ (كالمعلومات الجينيّةِ في 
الانسان؟ءَ وقوةِ لتحويل الطاقة ٳِلى اُداةِ ٳيجاسّڌ 2 للتظام آو اليناءڪ!", 

ومن الاشكاليات الاأٴخرى للظاقوِ الخام عند بداية الحياة؛ الظبيعيّةُ الهَّة 


(۱( 11871011767 :071 00ع3[) '[10/0ر 69 04)11078ئ71700ر 0378 7,187 ,101 581171501 11118111 8718 5111958011 18(10708) 0160786 
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بنت 


لِمظاهِرِ الحياِ الأولى التي يَفْعًرِشُها دُعاءُ الٿَطؤَرِ٬‏ والتي لا تحتاج طاقةً 
الشمس الخام؛ اٍذ اِنَ الأشعةَ فوقَ البَتَقُسّجيّةٍ الواردةً من الشمس مُدمّرةُ لا 
جُزيئاتِ مُعقّدة الترکيب على الأارضي. ٍ 
المطلب الڅامس 
الخلية الأّولى اٿبداٿية. هل هي بداٿية؟ 

لقد كانت الخليةُ زَمَنّ (داروين) ماه مُكَجانِسةَ بسيطة الٿركيبِء أو بعبارةِ 
البيولوج الالمانڻ (لرنست هيکكل؟"" ‏ التي كَمَبَهَا بعد سن واحدة من وفاة 
(داروين) ٣.+‏ اع :الا تَگونُ [الخځلية] من أئٍّ اأعضاءِ البگدَء ونما هي ماد 
بلا شگلِء وبسيطڈ ومتجانسة. . وتمثل في تََتّل کربونيٍ زُلالي؛". . والخليهُ 
اليوہَ مظن أّذِوات الٻڃ في البيولوجيا الجزيتيٰة ‏ الم قبيڙ مُدهڻن 
مُنطظو في مساحة مايکرو سكوبيّق شديدة الضيتي. 

ٳِٿنا لو ضخُمْتًا الخليّةًَ لت مليونِ مر حٿى يُصِٻِحَ قَظرُها *؟ کيلومترًا 
وکانها مِنطاد ضَخُمّ قاڍِڙ على تغطيةٍ مدينةِ کبيرِ مثل لندن آو نيويوركُ؛ فسيبدو 
لنا حالُ الځلية أَّزْضَحَ في نظامِه وتعقيده وتكامُلِ عَمَل من ڀَسْکُنونَهُ. ستبدو لنا 
ملاضن القشڪابيز فنَ جدار البخاي؛ يح وتماڻ مت حاجة الخلية لا فيا 
حية لِتحَقَقَ تَوَا ضُلَها مع بقيّةِ الخلايا . وداخِلَ الخليّة لتم الممَڙاتُ والظرُق 
الّريعةُ على صورةِ بالغة التَعقيذِ. منها ما يقودُ ٳِلى بنكِ الذاکرةِ الم رز في 
نَرَاةِ الخليَِ؛ ومنها ما يقودُ ٳِلى مصانع تجميع رَحداتِ المعالَجڈةِ وهناك 
المكباتُ والشرطَ ان الظاق؛ . وغُتالَ الضّيائوِ ونَمَلةه البضائِ٬‏ والاتُ 
الخ 3 


ما الځلية الأولى البدائيةُ التي تحقىُ الحَڌَ الأادئى من شروطِ الحياةِ والٿکاتُر؟ 


(۱( اِرنست هيکل !1186016 1500 ۱+2٣ِ٤(‏ _ ۱434): ٻِيولوجيُّ؛ وعالِم مٿ ڙ ته وم توم مَدُ أَهًَ 


المدافعين عڻ الدارويية في آلمانيا في عصرو. 
(؟( 1/4 ,(1883 1٣. 118[' 131118606٣ )1.0118011: 1٣60901‏ ,01801ع٣7)‏ /) ن[ 2738007 776 1186016 ]11715 
(٣؟(‏ .32 9 لم 1607 له :270600775 ,121180339 1110861 


9/0 


جاء في مقالِ لعالِم الکيمياء الحيويّةِ التطوَريُ (ييك لين" في مجلة 
نگ (4.*؟م) نا يخنف اڻ متا لي اختاقف الا لد ټن 
الخليّة الأزلى في تفاصيل نَُْخ الحنْض الٿّوو يئ الصّبغيّ وجدارِ الخليّة ۔: الا 
سٿڱ اش ال لت الٹ ره [للكائناٽ الحيةا كابَ يلگ حخنصا تَر ويا صِْبخِيا؛ 
وحبّضا ٽوويا ريبوزِيّاء وبروتينا وشَفرةً چِيِنية عالميّةءَ ورايبوسوماتِ 
(مصانع صناعة البروتينات)ء واُدينوسين ثلاث الفوسفات: وانزيبًا لصناعة 
اللأادينوسينَ كما كانت تفاصيلُ آليّاتِ قراءةِ الحمْض النوَويُّ الصّبغؽ وتحويل 
الجيناتِ ٳٳلى بروتيناتِ موجودة آيضا. باختصارِ: افدءُ سَلَفِ مرك لکل آنواع 
الحياةِ يبدو بصورڙِ کبيرڙِ مث الخليّةِ الحديثةِ؛"" . 


وبعبارة عالم الکيمياءِ الحيويٰة 9 ف. جولدبرجر؟"": (المفهومُ 
الشْعبيُ للخلايا الأولى کبدايةِ للأنواع قَؽڂّ خاطي۔ لم يکن هناك شيءُ بدائؿ 
وظيفيا في هذه الخلايا. لقد كانت الخليةُ تحتوي آساسّا على المعاٿِ 
الكنائة اليسصرية نها لنظيراتها ال خذيغڈ. كيف. اڌڻ ثڅات الثلهة الد ۽ 
الٿعليڻُ الوحيڈ الذي لا لَبْنَ فيه في هذه المسالة هو آٽنا لا تَعُلَمُ؛"“". 
الاأمرُ في حقيقتِه على درجة عاليةِ من الوضوح في شان البداية الاأولى 
للحياةِ والخليّةِ؛ حتى قال (جاك مونو) ‏ عالِمُ الکيمياءِ الحيويّةِ الملحد الحائز 
على جائزة نويل بعذ أُنْ بَيَنَ ان خليةً أبسط الکائناتِ الحيّة (البکتيريا) تعمل 
من الناحية الکيميائية ساسا مثل الخلية البشريٰة : ِن أبسظ الخلايا المتاحة 
لنا للدذراسة ليس فيها شيءُ ابدائيِ؟ 00118010100 !*؟ , 


ٳنتا امام حقيِققَيْن في تصَاڌُم تام مع الغعّصور التطوريُ الال حاديِّ؛ 


(۱) نك ليڻ 96ه1 ٣16‏ (۱4۱): أستاڌ الکيمياء الحيوية التطورية فى 1098081 *0168) 81181685]8۔ 
(؟) 0010868) 17 42 -۔ 38 :(2730) 204 5617٤‏ !سار 011٣ 01865) 811050607 8 ]970101(-]590006760 ٣00167"‏ 0۱85“ ,1018 4101 
.299 
)٣(‏ روبرت ف. جولدبرجر ٣ _ ۱5٤٤( 808611. )0018066786٣‏ *م): أستاذ الکيمياء الخيوية والفيزياء 

الحيوية الجزيثية في جامعة اکولومبيا الأمريكية. 

180108 1. يل چڊو!«ر يبن ع/340 10101686 .1 1801671 8708 ع106‎ ٤0 هع [) وويم مزۇر (ئ0(پ.7 صير/‎ 0117 08063916 )٤( 
[9 ,8ڄع‎ 1967(, 1.403. 
800]1165 1101906, )(ه( 9.4 ار 0 ع077‎ 


4/,ت 


اُڙلاهما: ان الحياةً لم تبداأً بسيطةّ؛ بل بداَتُ بتعقيد عالِ جدا:. والثانڻة:' ان 
الحياة لم تٿطوزْ على مستوى القاعدة الادنى للحياةة على مدی بلايين الّنين. 
ومن المثير هنا أَنتهُ قد قد تُشِرَ مُؤَخرا بحٿُ عن قيام فريتي علميٍّ باستحياءِ بروتين 
60.2 يقة التي کانت تعمل بها الخلايا في 
الزمَنِ القديم خدا مقارنة بالخلايا الحيِّةٍ اليومََ 5 نجه ادا خدة 
للطوّريّين أَنَّ عَعَلَ البروتينات بعد نصفِ بليون سنڙِ من ظهورِ الحياةِ هو نفسُه 
اليومَ: بلا بر ا۱ 


اأنٿثت تحتاج اُن تملِلك جدارَ الخليٰة. ومنظومة الطاقة: ومنظومة ااصلاح 
الذانيٍّ ۽ ونظام اين 1 3-1 ترڄمة تفسير الشَفرة الڃينية الممقدة. 


ونَّخها: ٳلځ. ٳِلځ .ما الٿواصل المجتمعةِ في المالم اٿل تمقيدًا 
من ذلك بکثير. ومع ذلك لا ُؤمِنُ أَحَڈ جڏ آنها دا الڪ لدا" الکيميائيٰ 


(ن ورت 


المطلب السادس 
معضلة الرصيد الجيئي الأدتى 


لا يمکن للکائن الح اأُن يعيشن ويتكائَرَ دون حٿّ اُدنى من الجيناتِ ٿَتِبځ 
له الٿواضُلَ مع بيئتهِ للاغتذاءِ والٿکائُر. وقد قام عالُِ الکيمياء الحيويَ التطوَرىً 
(كريج فنتور) ‏ الذي سبق له الكشف عن تفاصيل جينوم الانسانِ ‏ مع مجموعو 


1105019, ٤ .ات‎ څآ0ع5)٣81‎ '17([000[0187 5177)1856 18606818 170710)10178[ 50101915)108)107( 01 137]1001018[ 117706 (۱) 

06 ,0109 لن ب)777س7)) 6 ) *.001779[1916868) 

9 ,([81(] 01690 ح .7/0 صم7ٿت ک "'. 880 ٣1111098 ٣6875‏ 3.5 01187 101 00119]01685 10706017 10000 1180068“ 

2016. 

.. 3[ 90 9 0 9 يه 

(؟( 5,201 1:57 ,1701656 310)) واڙي(7 يک 25 .88 ,5109د ."1 0199 

(؟) ستفن غروغوت 060000٣‏ 56060: كيميائنُ أُمريحَيُ. عضو الجمعيّة الکيمياثيڈ الا مريكيڈ والمؤسسة 
الکيمياثيڈ الا سترالية الملڪعية. 


ڊ0 


من العلماءِ بالبحثِ لمڌّة عشرين سنڌِ للگّوَصُّلِ ٳِلى آقصى حَڎُ أدنى لکائن حيٌ 
ليسدوفُڻ. شرظ الحيا:. وأهلڻَ الفرين ٹڀجڈ هه مَبڌ اهر قَللَء وھ أنٌ 
الحّڌ الأدنى من الجيناتِ المطلوبةِ لحياةِ خليّةِ مستقلٌّةِ عن غيرها وقادرةِ على 
التَمُو الّليم هو ٤٣٣‏ جين"َ؛ آي: أكثرَ من نصفِ مليونِ حرف تو 
07-9000 تتهڈا ضناڻ تا الرَقمَ مل نَظر لان الفريقَ اسكَبِعَدَ حَيٌح 
جيناتِ لا يعلَم وظيفتها وأأخرى يبدو اَنها غيرُ آساسيّةِ رغم أَن ترابُظ لتل 
الجيني قد يَكؿِكُ ضروريتها لعمل بقيّةِ الجيناٽِء لا آئه على گُل حال عَاف 
ليهُڍِم گُلّ نظريٳت التطورِ الکيميائي لأاصل الحياةِ؛ فٳنَ هذا العَدَّد الضّحُمَ من 
المعلڻيبخ التي صِيِعَت في قالب تعقيدِ مخصوص لا يتانتُ مع العشواڻيَدَِ؛ فٳن 
احعمالَ الظهورِ العشوائي للحڌً الاش مڻ الجيناتِ يفوق ببلايين مبلنة عغمر 
الکونِء آو بعبارةِ أخرى هو يفوقُ بدرجۇ كبيرةِ الحڌّ الأ قصى للا حتمالاتِ 
الممکنة في حدود عُمُر هذا الکونِ وسَعَتِهو: ۱ من (10'*9)'""ء وهو ما يُساوي 
الصّمُرَ الرياضِي! 


مشكلةُ کٹير من عناصر الخڅليّة اُٽها مع تمقيدِها لا قيمةَ لها اٍذا لم توجد 
بعضها مع ٫‏ بعض في الان نفسِه للقيام ب بمهکَڻِها؛ ثُّ اِٽها هي نها لا تستغني 
عن الخڅلية لِيَؤجَڌَ؛ فجدارُ الڂليِة وغشاڙها لا يمكن اُن يتكوَتا دون بروتيناتِ 
و(4ڀل101) و(هلء(1) وهذه الجزيئاتُ لا ڀمکن ڪجهو تحقق الا ستقرارَ دون وجودِ 
جدار الخلية وغِشاڻِهاءِ تم انه اھ سبيل قاء (ڂل1) و(م(1) دون بروتيناتِ )۽ 
ولا سبيلَ لوجود البروتيناتِ دون (4ڀآ18) و(4آ٣(1)!‏ 
(۱) 351 .61 :2016 8187 25 ع50677 ,"186101716 80057181 11111111181 8 01 57711116515 8790 غ[5ع23]“ ./ك 87 365867 018) .ڏ 
.62 155136 
...0035990 0 130 109.50 ها 
(؟) ,397-403 :(5235) 270 ت57قتك ,”867111881111111 ۱13100191851718 01 00131]9163796111٤‏ 806196 17111111181 116“ .اچ سم 7٣96,‏ .7,801 
.19943 


(٣؟(‏ ,19658 1811811185 :17787101500 (587) 1(6#56ع70] 1٤6‏ وڊ ٳچڊيم(ر +يار مٿٳڊڃن/(:آر ن7 مح]عۇ تل ,1166 8398 [17195[0ع13 ,118108 
19.76 ,(2000 
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المطلب السايم 
مشكلة تعقيب (ما تحت الخليّة) 


العقيدُ في الڂليّة على نوعَيُنِ؛ کل منهما خَصْخ لِلعشوايِ؛ اَوّلُهما تعقيدُ 
تکوين الخليّةِ بتراٻُِ عناصِرها غِمُڻَ منظومةٍ متكاملةِ يجتهد کل شيءِ فيها 
لخدمةٍ غاية بقاءِ الخليڌَ. وعَمَلِهاء وانقسامِهاء وحمايَتِها من التَلَفِ؛ حٿى قال 
(ويليام ٹورب؟""": ايُسَگل الگوعُ الأابسَّظ من الخلايا لاليّدًا أُقَڌ تعقيدًا - 
بصورة لا تُتخَيَلُ ‏ من أيُ آلةِ تَځّ الٿفکيرُ فيها من طرف الانسانءَ فضلا عن 
ضِناعَتِهاہ؟". 

وثاني رَجُهَي التَعقيدِ في الخليَوَ؛ تمقيدُ الغُصَياتِ الٹي تعملً لخدمة 
الڅڂلبّق داغلها. ٫وتنأڅڈ‏ عُضيٌةً واحدة من عُضيٌاِ الخليّة تذا تج ان تَعَوفرَ 
عليه ال خليّةُ في مرحلة مُبگرةِ من تاريجِها التطوؤريٍّء وليکن بروتين 
(ت 0(106010116) ملا . فقد انتهى (هابرت يوکي؟"" ٳِلى أُنُ الٽسبة الا حتماليةً 
للظهور المَفّوِيُّ لهذا البروڻين الصّفِيرِ في وَسّوِ غَؽٌِ بالا حماضي الا مينيّةِ يبلغ 
تقريبا (1075)؛ وهو احتمالً بالِمُ الصّځي““. 

ولننظرٍُ مثلا - في تفسير نشاأءِ (الرايبوسوم) (11066901906) الذي بُساهِم 
في تصنيم البروتيناٽ التي تْمگلُ لَبِناتِ الڂلايا الحية؛ فهو موجوڈ في کل 
الکائتاٽِ الحيّةَ. كما آنه ثابتُ لم يََقيڙ مع الزَمَنِءَ مع تعقيدڍ شديڍ حتى قالَتُ 
فيه البيولوجيّة (ادا يوناث" الحائزة على نوبل سنڌة 4 *؟م في الکيمياء عن 
ابحاٿِها في تركيبة (الرايبوسوم) وعَمّلِهِ ‏ ٳِنُّ عناصِرَہُ الصُغرى تُظهِرُ اهندسةً 


(۱) ويليام ٹورب 106:8# ۱011109 (؟ +۱4 _ ۱443م): عالِمُ حيّواټ بريطانيًّ۔ له اهتماً بالبيولوجيا 
الّلوكية. عضو الجمعية الملحيَة البريطانية. 

)(؟( 5784165 .8085 ,19019711815 11160805115 8170 47818 1٣٣81901800‏ 11 ,1110108 ]1 1160811011011157' ,1101118 071111817۱ 
,لو 2100714 ل) 9) [/ 7712000 » لٴہرل) 9 1يۇ) ]66# ) 0/71 دلو /مم]بم/6ڄ 710 7007401771 ."[ج[210/07 ([9) آ[11/000([7/1ائر مب ڙو 

هر 

)٣(‏ هابرت يوکي 11086٣ ٣0086٣‏ (۱4۱7 ۱۱ *٣م):‏ فيڑيائّ وعالِمُ معلوماتِ أمريكيُّ. 

3 92545 ,9 ”97 22 06 76 ,010/820 آر ,760 ٤/212/0ع90777‏ اٿر 0 ع901) ”با .لن ع11111 

(ه) آدا يوناث :)۱4٣4( 44 ٣0900‏ ستوطِنة يهوديڈ في فلسطين. عضرُ آكاديمّة العلوم الأمريكّة. 


ه4٣‎ 


مر 37 


ديناميكيّة مُدهِغة تَعّ تَظمُها بابداع لَِقُوَ بوظاثفها؛'"". قكيف ظهر (الرايبوسوم) 
ٳ دا معقدا على هه الصُورةِ اڪن وهو 4 8 تشفير ضرورية ة للحياة التي بداًتُ 
اداد الدَراونةِ ؟! 

(الة) اثرايبوسوم 11180500111 


018050 


كما شُڍمَ علماُ الييولوجيا الجزيبيّةِ عندما عَلِمُوا أُنُ الخلمِة 
ملدَنة بالمحركات: وفي هٺا يقول (بروس ألبرتڑ؟''“ ‏ الرئيس السّاين 
ل(الاكاديمية الوطټيّةِ الأمريكيّةِ للعلوم٣‏ : القد گُٿا دائيا لا نُحيِنُ تقديزَ حقيقة 
يڙا 2 من ال مك رُؤٴية عامل الخابة على نها َتع بضم كثٻخة 
ممَمّدة‫ لخطوط تجميعٍ مُتعالِقة. کل منها تَشْمّ مجموعة من ال لاتِ البرو تين 
الکبيرةِ. ۔ ڊ اياؤا ثهي اليس اترو تينيڈ الحبيرةَ التي تكمُنُ وراءَ عَمَل الخلية 
آلاتِ يت الجوابُ بِدقُة: اَٽها مثل الا لات التي اخعٌرعڪَتُ من طرف 
الانسان للتعامل بکفاء:َ مع الام المجهريء: هذه الٻنى ال ۽ قلثنة تحتوي على 
اجزاء متحرك عاليق الٽنسيق البي؟". 
!حم [110٤عچ٣ي‏ 7 10811801101 2168 10 ,1707606010 51119611507”'5“ ,0118111 لا 24688 
9-31 2011 ,01198 -8[9717983) 
(؟) بروس آلبرتز 416045 ة18700 :)۱4٣»(‏ عالِمُّ كيمياء حيويٰة. متخضّعُّْ في دراسة البروتيناتِ وعلاقتها 
بتضاعْفِ الکروموسومات عند انقسام الڂلية الحية۔ 


1371106 416715, “1108 )261[ 88 8 201160110 01 19٣0011 17180111065: 1970]98711[8 11106 6٤1 781101ع1ع1)‎ 0] 101600187 )؟٣(‎ 
13101081505,” ) 92 7 9. 


864٣٣ 


ِننا في عالم البيولوجيا نواجِهُ ظاهرةً تعقيد العُصَيّاتِ ضمنَ تعقيد عَمَلِ 

الخليةِ ضمن تعقيد الأانسجةِ ضمن تعقيدِ کامِل بِيّة الکاثنِ الحيٍّ! 
المطلب الثامن 
اُصل الحياة.. وضرورة المعجزة 

استنكرَ (آرنست شاين) ‏ الحاثرُ على نوبل للطبَ ‏ أي دَعوى تزعم ان 
الحياً من الممكن أُن تکون قد نشاَتُ سَبب ماد يٍ عشوائَيِ؛ قائلا : «أنا أُفَصّلُ 
تصديقَ قّصّصس الارواح ال ري ۇعلي تضديقِ مثل هڏه الَنون الشاطحة. لقد 
قُلتُ لسنواتِ: اٳِنَ هذه ال خزّصاتِ حولَ اصل الحياةِ لا تقوةُ ٳِلى غايةِ مفيدةِ؛ 
ٳڌ َ‫ أبَسَظ منظومة حياةِ معقدةٌ للغاية لِعُلّوَمَ بالعباراتِ البداثيّڈِ ج ًا التي 
اسٽعملها علماء الکيمياءِ في محاولڻِهِم تفسيرَ ما لا يمكڻ تفسيرٰة مبّا حَدَٿَ 
َم بلايين اسّنين. لا يمكنُ استبماد الَدَحُل الالهئ بمشل هذه الأنکار 
ال٫ّاذجڃة۱"".‏ 

ريشهد على قول.(شاين؟ مث التفسيراتاالہمادية ال مظر وو 
وقْض وها وتهافُڻها ...بت يل عََلڪا على ٳفلاس المجتمم العلميًّ في 
تقديم تفسير ماديُ بَحُتِ لاصل الحياڌِ؛ فاعُلَم أَنَ هناك جائزة ماليةُ سَخِيّةً جذًا 
مرصودة من مؤسسة علمية _ تعليمية (ليس لها ميو دينيد) اسمها (-0118[10-01 
0 8٤آ)‏ لمن يجيب عن مجموعة من الا سثلةِ حول اصل الحياة 
تدورُ حول ظهورِ الٿشفير الجيني الذي ظهر في المادة الہيٹة: والعمل التعاوني 
المتظم والمعقد في صورة الحياة الأولى. 

وقد وضمَّتُ هه المؤتّسةُ شروطّا علميّةً صارمةّ لقبولِ النماذج 
المعروضصة عليها تا لي اخ اي 
ٳِغرائِها للباحثينء واِنما الاعظم من ذلك أنه لم يَتَقَدّمُ أح بنموذج يعتقّد أنه 
يستوفي الشروظ الغلححة الاكاديٰخَهة المطلويةءُا مها افضظڙ [دارة الم شمة ]لي 


٣ ۱(‏ -160-ٻ ک ۱۱/160 ,10100) 971 7) .لا 1800810 /ڙ9ځ ٫ت؛07ا(96‏ نو بئُٳؿيت وڊ ٫ډوي‏ 1ٰ) وڊ 6 ”رم 7-06 77106 :100 21063 
,48 - 147 ,(1985 ,908 
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الاعلانِ عن تعليق منح الجاثڑة بمد آن أُعُلِنَ عنها من ۱٣‏ سنة في أَمَعُ 
المجلات العلميّةِ (066ع]86) و(6٣10800).‏ . .!'؟. كما اعترقَت اِدارءُ المؤسُسة 
ُٽ جميمَ الأدبياتِ العلميّةِ لاصل الحيا تَتَجاعُلُ عَبُدَا أَمَځّ ٳشکالِء وهو اَصلً 
المطلومات اي او رو الكه يا؟“:؛ 


المطلب التاسع 
کان العلماءُ ٳلى مڌّى قريب جڌًا على اتفاق اَٿَ الحياءَ قد بداًث منڏ 
قرابة ٣,‏ بلايين سنڌةَ لكٽهم فو جوا باكتشافي حياة مايكرويڈ مند _٣,٤‏ ة,٣‏ 
بلايين سنةء وهو ما يدل على وجوڊ منظومة بييّة مُبَگرةِ جدا تسم للحياة 
بالوجودء حٿَى قال عالم الأاحافيرِ (ج. ويليام شوف؟" في كتابه: امَهُد 
اجيا: اكتشافكُ دم أُحافير الارض؟: الم ِتَوَفْم ۾لخّ ِن بدأية آلنغخااقذ 
فَمَا بهله الصورء الخنك 8 المڏهِلة؛؟؟. 


وما کاد المجتممً العلميٌُ بسعفيق ہيثڻ شلععد ستن ات الغلماءُ مڪ 
خبرَ صُحُور رُسوبڃًة نڪ 5 
89 غرب جزيرة (غرينلاند) تعود ٳِلى ٣,٣‏ بلايين سنة. وهي كائناتْ 
مايکروبيّةّ عاليةُ الگّعقيدِ' '! وقد اضطز هذا الاكتشافُ والدي قبلَهُ العلماءَ ٳِلى 


تقديم ظُهورِ الحياةِ على الأارض ٳِلى ٤‏ بلايين سنة او آكثزَ رغم 8 معارقتا عن 
حالِ الارض قبل ٣,‏ بلايين سنڌة لا تُؤهُل الارشنَ لا حتضاڻ مظاهر الحياءِ. 


(۱) الاعلان على الموقع الرسمي: 

...33 333 کب 
(؟٣)‏ المصدر السابق. 
)٣(‏ ج. ويليام شوف 866088 0ها0#1 .ڌ :)۱4٤۱(‏ أَستاُ علوم الارض في جامعة كاليفورتيا. مدير آمركز 
التطور ودراسة ااصل الحياة0. له أبحاٿَ کيرٌ في المظاهر الاّولى للحياة على الأرضي. 

() 1180107 1501006101 :03 ,(101ع1951110) 850 مل وت/٬‏ تر ٤‏ ئ7 روم (٫‏ جس( 0حم79 6( 67 )9 ع/آبؾ) 80190[98 111]8593انا .ڏ 
.33 ,(1999 ,18 '8163 
(0) =-111670 07-0918ع11111100-97 - 3,700 08 7ع12]5000 ا9 581100071 1.186 ]0 12136780706 108[9108“ آ.81 64 110119871 .19 411603 
1621٣011181 1381151 31 2016‏ 911191151160] ,0 ٣76078ا,‏ ”,51111111765 1181 
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المطلب العاشر 
مشكلة البتِضّة وا ًّجَاجّةِ 

من المشكلاتِ التى حَيّرّت الُلماءَ: والٹى لا حلًّ لها الا القولُ بالتشأةِ 
الڅؼِيدو للحياۇٴ. مشكلةُ #الدْجاڄڈ والَئِهة. اَئُهما اَُولا؟؛ ٳٍذ يَکوَلّ ۇٴٌجوہُ 
الشيءِ (آ) على وجودِ (ب) الذي لا يمکن آن يوجد بَڎءَا دون (أ)؛ قَأّيهُما 
ۇٴچڌ أَڙاا؟! 

منُ أُشْهَرِ اللأمثلة التي يَسوڦُها العلماءُ مُشكلةُ (الرايبوسوم)؛ اذ اِنَ الخليةً 
لا يمکن ان تعملَ دونهء فهو يقومُ بِفَلگُ تشفير الحمُْض النّو وي الصّبغيّءَ غير 
ٽه يحتاجٍّ ٳلى الحَمُضِ النّوويُ الصّبغْىّ ليوجد ابتداءَء قَمَنِ الاْسْبَقُ وُجودةاء 
(الراييوسومُ) ام (الحّبُق التوو يُ الصّبخىُ)؟ 

ٳٽه السُؤال الذي عَيِرَ فيلسوفَ العلوم (کارل بوبر؟" حٿّى قال: الا 
سَِيلَ لِترجمة الخَفُرةٍ الا باستعمالِ مُنٿجاتِ مُعيَنق من تَرُڄَمَڻِها. ىٿ هذا الامر 
حَلقةً مُفُرغةَ. ودائرَ محيّرة لک محاولة لتشکيل نموذج او نظريّة متعلقةٍ بتکوين 
الگّفرة الڄِيِيّةِ؛"! ولا شاكڱ أَن ظاهرة العْعَاليِ بين گشير من الانظمة 
الکيموحيويّة برهاڻُ على امتناع تَڪّؤٌرِ هذه الأثظمةِ وانها ۇڄڌٹ سُلطان 
حِكمةِ من خارج نو“ الادڈ:؟". 

وقد ذڂ فرضية نڅأوِ الحياةِ من (ھ]آ11) ساسا لستَٿقذ الماڌين من 
ٳشكاليّةِ علاقةٍ البَيضّة والدْجَاجة في علاقة الخحمْفضِ النوو يًّ الصّبغي بما ينتج 
عنه مما يُنتج حمشا نوويا صبغيا. ولکڻ ذلك لا ينهي سلسلة العلائِتِ 
الگشابكيّةِ الانيةِ داخلَ الخليّةِ؛ ٳٍذ ٳِنَ جدارَ الخلية ‏ مثلا ‏ لا يمكن اُن يوجد 


(۱) کارل بوبر ٣0986‏ (:ه# (؟ +۱4 _ ٤۱44م):‏ فيلسوٽ نمساوي له مساهماٿ ٻارزةٌ في فلسفة العلوم في 
القرن العشرين۔. 
(؟( 08 ,818ھ ٣,‏ 18 ,"8016080 اه ً0 11000171[9101811685 18588791181 1116 8118 1861101101 011806خ501“ ,1011181 8٣1‏ 


.1974 ,9685 8118011918ل) 01 '15119ع[111] :(18671616) '[1920/08 /09) ڊ/0500]9/غ:ار 16/پ 78/77 .608 /ڙ100171187151. "٣‏ 
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دون بروتيناتِ و(هآ10«9) و(هؤآ٣18).‏ ولا يمكن لهذه الجزيثات اُن ت تستقِ دون 
جدار للخلية. ۔ 
المطلب الحادي عشر 
اعتراض: مخالقة جماغة العلماء 

يقول الملحدُ: آلَيِسَ العلماءُ اليومَ على اٿّفاق على استبعاِ التفسير غير 
الماديٍّ لثشأةِ الحياةِ؟! 

وڃو ابُنا هو: 

ولا : سيق ياڻ اک جميع الحلولِ المطروحة عَمَلِيا لنڅأَةِ الحياهةِ؛ 
ولذلك لم َمُڙ اح بالجائزة المرصودةِ لمن يكؿِفُ عن تفسير علميٍّ جاڌ لنشأةِ 


3 


ثانيّا: استبعاةُ الٿفسير فوق الظبيعيً لنشأة الحياة لم يکن عن برهانِ 
علميٍّ باعتراف المادٽين أنفسِهم. واِنما هو التزامُ منهم بالمنهج الماديُ الذي 
يحصُرُ المِلَلَ في الماڌة وقوانينها الذاتية. 
ثالگا؛ سَيَقَ النّملُ عن آشهر هيئة علميّةٍ تُحازِبُ القولَ بالخلتِ الالهئ 
بشراسة وتدعَم الدذاروينيّة بټطّرفپٍ (الاكاديمة الوطنية للعلوم) في كَُييها: (المِلم 
والمذھَبُ الخَلَئَڻ؛أنَ العديد مڻ العلماء يقولون: اِنَ ال قد حَلَقَ الحياَ 
الولىء وا هنذا الگَهى يل لا ؽُالث السِلَمَ؛ وذاك يشهد أُنُ من انصار 
(الطبيعانية المنهجيوا مَنُ يُحاولون اسٹثناءَ اَضل الحياةِ من صَرامة التفسير 
الماديٍّ؛ لعظيم أّزْمة المادئين في هڏا الباب. : 
المطلب الثاني عشر 
اعتراض:؛ اله الفَجًّوات 
آليس الحديتُ عن التثأهةِ الاعجازيّةِ للحياة التجاءَ ٳِلى مساحة الجهُل في 
معارفٰنا العلميّةٍ اليومَ لتسويغ التدخُل فوقِ الطبيميًٰ اِو؟! اي هو من پاَ: 
لائتا لا نعلَمُ تفيرَ فلك اليو ۽ فوجودُ الاِلهِ هو تفسيرُ 
اه 


وجوابنا هو ؛ 

ولا : سب القول ۔ علھيڪا..۔: ِن نشأة الحياة حَدَث فوق طبِعىٌ ٿطورُ معارفنا 
حول شروط نشاة الحياة لا جهلنا بسٻيل ٳقامة الحياة. ِن کل تَقَدُم في دراسة نشآة 
الحياةِ يزيڏنا وعيا بضخامة الشروط الماديّڌ الاولى لظهور الحياةَ وأن العشواثيةَ 
لا يمكن البتة ان تفر هذا الأمرَ حتى لو اسثمرّت الگفاعلاتُ العشوايةُ بلايين 
السيتيڻ ۽ خاصّة أَنُ آليةَ الانتڂخاب الطبيعئ مُعَڪللةًّ عن العمل والاستفاد من حركة 
الزّمَنِ في هذه الحال. فنحنُ نقول بالتفسير غير المادي لان يَقِيِنتا يزداهُ گُلَّ يوم ۔ 


بسبب تراکم المعارف _ ان الٿفسير الماديً لثشأًة الحياةِ انتحار عَمليُّ. 

ثانيّا: يعترف المِلْمُ بما يُقاربُ المعجزات. وهي ما يُقارب احتمالٌُ 
وقوعِه الصّفُرَ الرياضيً لُِشوءِ الشيء عن آسباب طبيعيةِ. والغثابت علميا ان 
نشوءَ الحياِ بالتفاعل الکيميائڻ العشوائؽ لا - فوق الصْمُرِ الرياضِي ۽ فقد 
َلَلَ (بول ديفيس) ان احتمال نشوءِ بروتين اساسيُ للحڈ الادنى للحياة هو ۱ 
هن "ٿا ؤأما (هارولڊ مور رتز؛! ؟ ففہ: ھب اي اه (سمباليد هد 
الحياة مع کلُ العناصر الضرورِيّة لها بصورة عفويّةِ من الحساء الاأَوَليُ المزعوم 
۱ من "9" ال وهو رقم لو کان تحت الصّمُر شيء لَکائَهُ! 

ٹالگا: مشكلتنا مع البحث عن حلَُ ماديٍّ لنشأة الحياة في المختبرات أنه 
سير في الطريق الغلطَ وهو الظنُّ ان الحياءَ اُضلها مجةُ تفاعلاتِ كيمياٿيڙَ؛ 
في حين اَٽَ الحياة صُورةً واثڙ للمعلومات؛ وهو الامر الڌي نَبّهَ عليه مقالً 
صدر مؤحرا في مجلة (8806066) لعالِم كيمياء وباحثةٍ في الفيزياء النظرية؛ اٍذ 
رَعُمّ ولاثهما الٿاءُ للحلول الماديَڌِ ٳِلا اُٽهما اَفَڙا أَنُ دراساتِ البحثِ عن اَصل 
الحياة محتاجةّ ٳِلى مراجعةِ جذريّ؛ اٍذ هي تسيرُ في غير الطريق الصّحيح 
متجاهلةّ البحتَ عن اَصل المعلومات: ومُعْتَنِيةُ اُساٿّا بالحلول الکيميائية 


)۱( ر[سييييي#-‬ييييسٽيرسسنٽ 

(۱) هارولد هورووتز >ا8070«1 1107014 (۱؟۱4 _ ۱۱ +؟م): عالم فيزياء حيوية آمريكيُ. له اهتمام خاص 
بدراسات ثمأةَ الحياة. درس البيولوجيا والفلسفهة الطبيعية في 1181675109 149908 8060786 . 

111381 18088, 706 ) 60 770 6 ) 03703, 99139 1 (٣ 
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الجامدؤ. فقد قالا: ان العقڌُمَ سَيَؾُِ عند تَحڏي گُلّ الشُروط التاريخيّةِ التي 
افتُر اُنَها مُهبَةّ ٳِتثأوِ الحياةِ. . . على الباحثين ان يَتَدوا التماذج الحاليةَ.. 
بنا أڈ الحڀاة ليسٿ فقط ټَُگا سن الجلڊوماٹ وٳٿجا هي شاف 
معلوماٿِ لِتُكوُنَ نضّهاء فريّما اٍذن علينا أَنُ نَصِف بداية الحيا اَٽها اآلاٽ 
بسيظة قادرً على بنا آلات أكٹر منها تعقيدًا بقليل؛؛'''. 
المطلب الثالٹ عغر 
1 خاده صه الئَظو؛ المعجرة 

يقدڌم يا يلا ريغ جين؟'“ ۔ الكيميائم الحاضل على جائزة ثول ۔ 
الاحتمالُ الرياضيُ لنشاة واقع ماديٍّ حيٍّ؛ بقوله: (احتمالٌُ نُشوءِ المرگباتِ 
العُضويّة والعمليات المنّقة بِدِفةٍ بالخةٍ والمجّدة لخصائص الکائنات الحيّة؛ 
صِفُر؟'"... تحن اِذن تَتَحّدَتُ عن «العَّفُر؛ بِلُغة الڙياضيات.. وهو ما يکاهأ؟؟ 
يقابل (المعجرة؟ بلغة الأَّآهوتئين ! 0 

ولا مَخٍرَجّ من هڏا العَجٌز غير الايمان بالخالقء ولذلك يقول (فرنر 
اآرٻر؟'““ ‏ الحائز على جائزة ثوبل : ارغم أنئي کبيولوجيً عليً ان اعترف 
أنتي لا افهم كيف بدات الحياة. . .1 ٽي اعبقد أَنَ الحياة لم تبداأً [لا مع 


وجود خَلية عاملة وظيفيا.. .3 َم هذه الٻى الممقَدةُ مَا؟ هذ ام لا 
بزال مُلهِڙا بالٽسبة لي. تعثل لي ٳمكانية وجود خالقء ٳوِء لا عُزْشِبًا لهڑ 
الثڪاة90؟, 


(۱) 18906 ,352 .01 :2016 317 03 ع577 آ,/01101311867 761910110 116010“ ,16 1 يا ]110187 58878 8118 ٣0118‏ '1,0701 
1174-1173 .11 ,6290 


(؟) ايليا بريغوجين ۾7809 1178 ٣  ۱4۱۱(‏ +٣م):‏ كيميائڻ بلجيکڻ من اصول روسية. 
(؟) 09 ون 99 .(1 0871 ,1501111089 08 0811115 11981111001“ ,910(81165 1181 48165 8718 8آ1001 1٣]808186 ٣27880176‏ 1198 
9.3 .10117171987 ,25,972 .061 لا '[7000 


)٤(‏ لا نقول بالمطابقة؛ لانَ المعجزة خرق للقانون الطبيعي. وليس ما کاڻ احتماله مستبعدا بصورة بعيدة 
جڌًا خارقا ضرورة لهذا القانون. ومع فهذاء فالا سبعاد الرياضياتي سبب لا ستعاد الامر احتماليا. 

(9) فرثر آربر 4760 ه0ه۱# :)۱4٣4(‏ عالم أحياء دقيقة وجينات سويسري۔ رس 000 40084697 180511081 
5خ0 50711 

)3( .3 ...يا 7ال 1603 8710 01811279813[ 100077 
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المبحث الثالث 


ما هي الّبيعة الاأٻرڙُ لِلُحِيُنِ؟ 

يُجيبُنَا (ريتعشارد داوكنز) بقوله: ايَحُمِل الحمْفُٰ التَوويُ الصضّبخيٌُ 
معلوماتِ مماثلةًّ بصورةِ كبيرِ جڎا لنوع معلوماث الکمبيوتر. وبا مکائنا آڻ 
نقيس سِعة الجينوم باالبيتات (6:ه) أيضا اٍذا آردنا ذلك. لا يحمل الحمضص 
النووي الصبغيً قَفر ثنائيةَ؛ وٳنما هي شَفرةً رُباعيَةّ؛ ففي حين یُمٿ (۱) و(ه) 
وحدةً المعلومة فىي برمجة الکمبيوتر تُمتُل (1) و(ھ) و(0)) و(0) وحدات 
الڄنتوهالا؟. . 

ما حقيقة الگشفير داخل الجين؟ 

ڄہ يقت 6 اتكمنُ داخلَ كُلَ واحد متا رساله. لِنها 
مكٽوبة ) بِشّفُرو قديمَو. ضاعَتُ بداياتها مع الڙَمَنِ. تحتوي الڙساله بعد فٿ 
تشفيرها على تعليماتِ حول كيفيّةِ صناعة ٳِنسانِ. .. . لم تٌكتب الرسالةُ بِحِبْو 
او حَزف مطبعيُّ؛۽ بل ٻِڌَڙَاٽِ... على لرشم من ا الحمض النَوويًّ الصّبغيً 
بناءُ ماديُ ٳلا آته يَحمِلً في رح معَّى. ان يب الوٽ علي ظزل الكييظ 
الحلزوني لحمشضِكَ التوو يُ هو الذي بحدد مظهرك واحتي َ ٳلى .شوه .جير 
ڪا (لخيض هو مصط (00106001991: آو وچ أةي. 
خوارزميةء أْو دليل تعليماتِ لبناء اِنسانِ حيٌّ يَتفس ويقڪر)9"". 


(۱( 5 ,09/09) 96017 له ,1800165 18101870 
(؟( 2 .9 ,3966 ]78/72 76 ,18718 198111 
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تطرح قضيّة الگشفير [شکالات لا چُملها الحلً الماديٰ العشوائِئ. ومنها: 
المشكلة الأولى: التشفير لغة لها قواغد تحوية وصرفية؛ ورسالة من 
جنس المعلومات. . وليس في عالم المادة ما يسمح للغة والمعلومة آڻ ينبجسا 
من العدم في انفجار+ من غير رڃم. وقد اعترف بالطبيعهة اللغوية الكاملة 
للتشفير عدد من البيولوجڻّين غير المتعاطفين مع ما يعرف ابالتصميم الذکي؟. 
المشكلة الڻانية: التشفير يقتضي ۔ ضرورة ‏ وجود: 


فمن آين جاء کلَ ذلك اِذا کان الوجود المادي بلا حكمة ولا غاية؟ 

هو سؤال آصاب الماديين بالحيرة؛ ولذلك قال الٻيولوجي التطوؤري 
(جون ميناره؟""": «ربّما يُشَگُلُ أَضْلُ الڅّفرةِ [الڄِينية] أاَكُبرَ مُشكلة مُحيّرةِ في 
البيولوجيا التطورية. آَليُّ الترجمة الحاليّةِ هي في الان نفسه معقمدً جڌًاء 
وشائعةّ جڎاء واساسيَة جدا حٿى ٳِٽه من الصّعْب تصورُ كيف جاءت اِلى 
الو جَوة؛!؟. عِنا ارت ال٬لجڈ‏ العنڈ ‏ النحڙڙ الل مغ في سل ع004 َ 
(َجوڻَ مادوی.؟(؟“ پالاڙهة بغوله:.#ٳنه ٳدن آمي مخيٌت لا مال ولکته مع ذلك 
ليس بالامر المفاجِيع ۔ أُنَ اَصْلَ الگْفُرة الوراثيّة ما يزال غامضّا كما هو أَصّل 
الحباةِ نفه0*؟. 


المشكلة الثالثة: التعقيد والفاعلية العاليان لنظام التشفير في الخليّڈ بما 


(۱) جون مينارد 1647974 1015 ( »٤ _ ۱4٣.‏ +م): عالم أحياء تطورية ووراڻة بريطاني. رآسن امڙسسة 
دراسة الہتطور1. 

(؟( .9 9070 19[ 9)) 500/771 98 77152120715 80# 716 87811919187 110178 8198 511314 118798708 30111 

)٣(‏ ڃون مادوكس 888865 1085 (0 ۱4٣‏ _ 4 **؟م): فيزيائي بريطاني. عضو فڂري في (الجمعيه الملجية0 
البريطاية۔ عمل محرڙا في مجلة ( )٣1]26076‏ العلمية لمدَة ؟؟ سنه. کان عضوا في جمعيات اِلحاديٰة مثل 
]11171587115٤ 1131‏ 117111511 + 

(اءٌ( 4 367:111 076 ار 11111910618 195 0006 8619081 1116“ ,118003 0117 
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بتجاوز الحد الادنى المطلوب لحياة الکائن الحى حٌى اِنه من الممکن تخزين 
٣۱9‏ جيجابايت من المعلومات المشفرة في جرام واحد من االحمض النووي 
الصبغي؛"" ؛ وذاك پتعارض مع المفهوم الدارويني الذي لا يعترف بقدرة النظام 
الطبيعى على تزويد الكائن الحڻ بما يفوق حاجته التحقيق اليقاء. 

منذ ظهوره منذ بلايين السنين بعد ظهوره بصورة عشوائيهة» فهو كما وصفه 
(فرنسيس كريكک): لاصدفهة متجمد8ا 806011001 ۱8102. ولجکنڻ الڌراونة عجزوا 
عن تقديم قصّة تفصيليّة معقولة لظهور الحمضن النوويالصبغيالذي لا يشك 
دارويني أّنه احتاج ٳِلى مراحل تطورية لبلوغ الضورة التي نعرفها اليوم. 


1714 001418 5107 811 08 0116 0٣0718'8 088٤8 18 011 10011. (۱( 
ته‎ 06089639 ,86169021158 2.037 82/97/2733... .. 33-03. 
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المبحث الرابع 


وعي الڪائنات الحټٌّة الدنيا 


الوعي ظاهرة کونية لها صُوَڙّ دنيا غير الصورة العليا التي يحتکرها 
الانساڻُ في عالم الاحياء. ومن آسياب ظهور الوعي الحاجة ٳِلى تحقيق اليقاء 
بأاسباب ذکية ومعقدة؛ وحسن التعامل مع البيثة المجاورة وتبادل الخطابَ 
والتوجيه والتحذير بمنطق مفهوم وسلس. وتلك آمور يقف آمامها فقه 
«الطفرات العمياءاء أعمى لا بٰبصر: ولا بُحسن ٽفسيڙا. 

وقد كتب البيولوجؿ التطوري (جيمس شابيرو) مقالا علميا مهتًا بعنواڻ 
(البكخيريا صفغيرة يا يت غبيّّةاء حقيقًا بان يقف المرء آمامه مثتاملا 
عجائب الوعي فيما لا عقل له. وقد قال ملخّصًّا هذا البحث: اعلمتتي خبرتي 
على مدی أربعين سنڌة في علم الوراڻة البكٽتيرية اَنَ البکٽيريا تمثلك العديد من 
القدرات المعرفية والحسابية والتطورية التي لا يمکن تصورها في العقود الستة 
الاولى من القرن العشرين. تحليل العمليات الخلوية [المتعلقة بالخليَة] مثل 
التمڻيل الغذائيَ وتنظيم تڂليق البروتينءَ واصلاح الحمض النووي يٹبت اُن 
البكتيريا ترصد باستمرار بيئاتها الخارجية والداڂلية وتحسب نواتجها الوظيفية 
على آساس المعلومات التي يقدمها جهازها التحّسي. وقد كشفت دراسات 
ٳعادة التركيب الڄينيءَ والا ستذڏابة. ومقاومة المضادات الحيوية؛ ويحقي 
الخاص في العناصر القابلة للنقل. عدة انظمة بكتيرية واسعة البظاق ؾؿثة 
جزيثات الحمض النووي الصبغي ؤهند ستها. 

وقد دفعتني عزاصبة تطوير الحستعمراٹ وٹبظيمها ٳِلى أئ أبرَ مدذى 
التعاون الواسع للخلايا في معظم الأنواع البكتيرية. وڻُيّڻ البحوث المعاصرة 

+٣ 


في العديد من الم ختبرات والمتعلقة بظاهرة التواصل بين الڂلايا والتكافل 
وتطر الأمراض أن البكتيريا تسٹخدم آليات متطورة للاتصالات الخلًويّةء كما 
اَنُ لديها القدرة على قيادة بيولوجيا الخڂلية الا ساسية من ااعلى؟ النباتات 
والحيوانات لتلبية احتياجاتها الخاصة. هذه السلسلة الراثعة من الملاحظات 
تتطلب منا مراجعة الافكار الا ساسية حول معالجة المعلومات البيولوجيّة 
والاعتراف بانَ أآصغر الڂلايا هي أَيضا كائنات حيةا"". 


ِن طابع العمل الذكکڻ صفة ضروريّة لكل ظاهرة يسعى آفرادها من خلال 
مراحل مترابطة ومتعاضدة ٳِلى الو صول اِلى هدف اعلى يراد منه تحقيق مٽفعة 
عاجلة وضروريٰة ودفع فساد قائم ومهلك. وذاك أمر لا ينكره عاقل سوي لم 
تنتهك نفسه الوساوس المرصِيّة؛ اٍذ ٳِن رڌ هذا التقسيم والتمهيد والترتيب 
والترقي والرجاء والخشية والجهد والامل ٳِلى العشواثيّة يلزم مئه ٳِلغاء مفهوم 
الذکاء والحکمة بصورة کليَة من الرصيد البياني والمفاهيمي للانسان. 

والناظر في عمل الخليّة يُدرك بوضوح اأُنُ الغائية حكم کل اعمال 
الخليّة؛ فهي قاعدة نشاط العُضِيّات فيها. ويكفي تناول مثال واحد من آعمال 
الخلية لادراك ذلك. 


تعتبر ‏ مثلا ‏ عمليات مراجعة النَسخ في (الحمضى النووي الصبغي۽ من 
غراثب عالم العضيات في الخليّہَ؛ اٍذ ٳِن المراجعة والتصحيح لا يمکن عزوهما 
ٳِلى العشواٿية ولا رڏهما ٳٳِلى تطور آعمى يقوده الانتخاب الطبيعيَ فنحن هنا 
امام عمليّة بيولوجيّة تتحرّك بارادة واعيةٍ لها غاية مرسومة سلفًا؛ تقوم على 
رصد الخطأً٬‏ واصلاحه: وطلب الصورة النموذجيّة للبناء العضوي. وهي 
عمليات مدهشه استغرق الجهد العلمي لكشفها وبيان روعتها دراسات خلوية 
دقيقة ومعمّدة. َ 


ومن المهم هئا التلکير اَٺَ العلماء اليوم على اتفاق أَنَُ الحمض النووي 


(۱( <90010-198048110 81108 18111601118 86196110 118111781 ,00811111011 :5111]110 101 19111 [[51198 876 118000118“ ,811819170 3811168 
.9 - 38)4(:807 160 2007 .)اگ 731007160 [2910 27/1/05 77294 ك1089",556 
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الصبغي“ْ بنياڻُ عرضة للفساد السريم بما يصيبه بأاعطاب مهلكة؛ فكيف 
استطاع الوجود الحڻ الال ان يستمر في الحياة ويتوالد رغم كثرة آسباب 
هلاكه عند تعرْضص الحمض النووي لأيّ عطب؟ 

جواب السڙال السابق ببساطة في وجوڊ آلياٽِ كثيرةِءَ ومتنوعة ومعقدةٍِ 
وذكيَةِ في الخلية تقوم باصلاح ما يُصيب الحمْضَ الٽووئً الصّبيّ من عَڪّلب. 
ولا سِكُ ان هعصشاشة شة الحّىّض الٽوو يً الضّبغً تستدعي وجوڌ آلاتِ الاصلاح 
منڏ الڙمن الأول لظهور الحياة على الأرشرا". 

وقد اَٿبَتَ بحٿُ اُجريَ منڌ عَفُدَيُن من الڙمان اڻَ هناك ۱٣+‏ جيٿا في الانسان 
لاصلاح آعطاب الحّعّض الٿووً الصّبغؽ ون المستقبل مُنبيٌ بالكشف عن مزيد 
مَتهاا؟: كما جاء حديتًا في مقالِ عن تفاعُل الخلية مع ما يصيبها من ضَرَرِ ۔ في 
واحدةٍ من آهم المجلات العلميّة المختصّة في دراسة الخليّة ۔: .يتم لاح 
الحمّض الٽوو ئ الصّبغيً من قِبَل مجموعة كبيرةِ من الاأنشطة الانزيميّة التي تعدْل 

ٽتاڻيا الحمضص الٽوو يَ الصّبڂي لاصلاح الگَّلفِ الذي بُصييه ۽ ومنها (1100168868) 

و(58ع110886ع11) و(19019111618868) و(10[090180111618565) و(001110188568ع٣)‏ و(1188868) 
و(8190087185656) و(1611918565ع8) و(1118868) و(58ع11108[911816856). لا چڪ اُن 
تکون هه الأدواتُ الخاصَةُ بٳصلاح الأاعطاب موجوده گُلُها لان گُلا منها بٳمکانه 
ان يَْبَٿَ بسلامة الحّمّْضِ الٿوو ً الصّبغىً اِذا اُينيءَ اَخعالّه آد له آڻ 
يتعامَلَ مع الحّىْض التوو يً الصّبغى في غير الوقتِ او المکانِ المناستَيُنِ!"“'. 

ويشرحُ (جيمس شابيرو) عمليّةً المراجعةِ بقوله: اکل الڂلايا. من 
البكتيريا ٳِلى الانسانِ تملك طائفة مدهِشة من أنظمة الاصلاح التي تعمل على 


(۱) كلك الم التّوويُ الريبوز يئ 1814 

(؟) يتضاعَفُ الخحمْف النوويُ الصّبغىُ بخطاأ واحڍ لکل ٣‏ بلايين نوکليوتيدء في الخليّةِ وا لکن +.۱ 
نوكليوتيد في آنبوب الاحتبار. وا لکلَ *۱ ملايين عند ٳضافة الانزيمات البروتينية المئاسٻة ٳِلى آنبوب 
الا ارا 

(٣؟(‏ -291:1284 .2001 706ت .861905 779817 4لا91] 1111187 .7 #٤‏ 0008 .19 .16 


81081168 . 1716886 8718 4106710 )2]0018, “1106 1014 19510886 :5[901856ع18‎ 171811118 11 5818 10 1918” 0118 11168" _ )ٌ٤( 
111 گ70/عتب/٣‎ )6/[ 40)20(, 00010196٣ 22, 2010, 179 > 1807. 
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[زالة يي الرضية والعشوائية لڀباخ اران 0 ټبترياچ عديدة 
الٽوو يً -- ڌا - ولنا 71 نقولً ؽسبټِع آنظمة النّدقينق والاصلاح 
هڏه: اِنَ الڂلايا الحية لا تعد ضحايا سلبيٌة للقوىی العش واتمّة للكتغياء 
والفيزياء. انها تُکرُسُ مصادرَ کبيرءٌ لحذفِ الاختلاف الجينؽ العشوائ؟''". 

وقد نالَ ثلاڻةّ من كبارِ العلماءِ جائزةً نوبل مشاركً سنة ۱9 *٣م‏ 
لاكٹشافهم اُعماقًا جديدة لآليّة صلاح آعطاب الخحمٰض التوو يّ الصّبغؾ. ونشر 
موقمُ (810) مقالا جاء فيه عن عَمّلِ الفائز الال بالجائزةِ آنه کان اعتقاد 
العلماء في السبعينيّات أَنَ ال حمّض الٽووي الضّبغيؽ جُزيءُ مستقِرُءَ لکڻ 
هد لال“ أمي ايه نپ بمعڌلي سريجع مُفاجي.؟؟ :٬‏ 

راكتشفَ (بول مودري؛نس ۽ لاءٌ) ثڑ الشاني بالجافزة ۔ آلية سماها 
٣6]9817(‏ 101518101۱ ۽ اٍذ تقوم [ئزيماٽ 3 غڻ الا خطاءِ بعد تضاغُف 

بچ بو 3-ڂڄڇ يل 7.95 ټڍ يي هنا پء ايه ۱ .# 

الح۽ضص النووي الصّبي؛ وسموم اخرى باصالا حها. وهي اليه بالعةه الدقفة حيي 
ٳِنَ اللَجنةَ المانحة لجائزة نوبل قالت: اِٽها اتستڂرجُ تَرڌّڌ الأخطاءِ آثناءَ َسّخ 
الحّمّضِ التو وي الصّبغيً ٳِلى درجة ۱ من الاألفِ. 

آٿا ثالت القاقڙين ال جائزة ‏ (عڑيڑ سنكارا“““ >؛. فق امقشت وجوة 
ِٽنزيماٽِ تقوم _. جزءِ من شريط يد الٽوويئٰ الضّبخيٰ المعطوب 
واز ٳزالًته؛ وتبديلِه باحخر صيڇ: وهو ما ىُسمى بل( 768817 6015101 111161601186) . 

وتتعاظم مشكلةُ الفسير المادي لا نظمة |ِصلاح آعطاب الحمضص الٽوو ي 
الضّبخىً في أنها مُکونه من الحمّْض الٽّوو ي الضّبخى؛ فالحمُفٰ الٽووي 
)۱( .9 2006 20507 975837 113110 له ,511819170 3818968 
(؟( ا6 


(٣؟)‏ .2015 0010016 7 ,806.001 ٣60817,‏ ٫لا[19‏ 107 0018 887087 8798 1087101۱ ,4170811 :01911 '(21161111807)“ ,18110001 .9 
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)٤(‏ بول مودريتش 10686« :)۱٤7( ٣891‏ كيميائڻ آمريكئ. أستاذ الکيمياء الحيوية في 1201007599 813015 ۔ 
(ه) عزيز ستكار هه« 59 اه :)۱4٤(‏ عالم كيمياء حيوية وبيولوجيا جزيغية ترکي . آستاذ الکيمياء الحيوية 
والفيزياء الحيويه في 1 08 5010001 297011118) 11071111 08 آؤغ17711637ها ۔ 
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حقيقة مغَاصّة الحمُضِ الٽوو يً الضّبغي٬َ‏ وعّدم استغنائِه عن آليةٍ الَنْيه 
للخطاأً والاصلاح والٿخلصس من الغُضَيٍ الفاسِِ لا تلتقي مع أَمرَيُنِ آساستين في 
التفسير المادي العشواثي للحياةِ: 

أ ۔ الظظهورُ المفّوِيٍُ للخلةِ بعد مسار عشوائيي أمىءَ فٳنًّ جانِبَ الگوقُم٬‏ 
والقَضدِ الاراديّء والمدُرة على ابتكارِ حُلولِ حكيمةٍ ومختصرةِ ومعقدةِ في 
شيكتها العلاثقيّد. کُل فلك لا يحمل من دعوى العشرايڈِ شيگا. خاصة ان هڏه 
الآليٌاتِ ضروريَةًّ لعمل الخلبّىِ الأّۇلًى. 

بت حااچة الّمْض التوو يً الصّبغي الضروريٰة والانيّة للاصلاح تقتضي 
وجود اليِة الاصلاح في الان نفيه الذي ظَهَرَ فيه الحّمْفٰ الٽوويُ؛ ٳٍذ لا 
يستطيع هلا الخمْض تحقيقَ البقاءِ في ظلّ ضَْف مقاومتِو الذاتيّة لعوامل 
الفتّادِء لَکن المذهّبَ العشوائؿَ لا يعترفُ پانخمجرات: ولا يرفقن الظف 2 
المفاچيع لااّلياتِ البيِولوجية المعقدّة والمتكاملة مه ات دون تَدرجء ولا 
پ3 لندڙج آلياٽِ ال اصلاح قبل ظهور المادّةِ التي ٫‏ يڃم ٳِصِلا حَُها. وقد عَبَرَ 
ول ډيقي ٣)‏ غن هه الَجقيقڈ بقوله ٳبْ الحساءَ الکوُنِيَ الألَ عليه أُن يواجهة 
عواملَ الفسادِ وَحده دون عَوَنِ من منظومة اِصلاح ؛ 3 اي ضڌً 
احتمالاتِ قَشَل ليست فقط کبيرةَ؛ واٽما هي أيضا مُزْهِقڈة ِلعَڦل""! 

وقد اكٿٰؿٍت مُوَحَرا الدَّزرُ العظيم لبروتين (1853) الذي يقوم بتفعيل 
الچينات الئي تقو باصلاع العلمة. وييڻ باحقوٽ بڏجيجيوڻ اُ::5 من 
حالاتِ السّرطان تَزامَتَتُ مم وجودِ مُشكلاتِ في هذا البروتين؛ قَفَقدُ الخليةٍ - 
ؿٳڈ ‏ هذا الپروٹيڻ يحم ظهرر ال رطاڻ؛ ".وه َا بُوا الحاجة الد اقبة ]لق 
جيناتِ آو بروتيناٽِ تَمُتم هلاك الکائنِ الحيٍّ بسبب ما يصيبُ الحمّْض التوو يئ 
من فسادِ. 

ومن عجائبِ نُظم الحماية في الخليّةِ ما يَقَعُ للبروتين اٍذا أُصَابَهُ عَطبٌّ؛ 
)۱( .99 1 8 7716 ,1980715 198111 


1٣ ل‎ 111011,)2810٣1-19760"01111118 191٣0101711 111905 1٤8 0011 ؟0٣83/‎ 111 0117 19194 (؟)‎ 
168565/201ع1177181071.097[1/191119_76ع.*111]0://۱#)71‎ 6-06/11-0]106141 6.111 
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اٍذ يل لِيِظظهَرَ ححمُة الاْڻِينؿَ من داحلِه ثم يتعزّف اَحَدُ الانزيمات!" على 
هذه الا حماضي: فيضمُ في البروتينِ المعطوبِ جُزيگًا بروتينيا صغيرا بما يخبر 
الخليّةَ عن حال هئا البروٽينءَ لٍِّ بعد ذلك النخلضل ءئي!؟؟. 

كما گشَّفَ فريقّ عِلميُّ عن دورِ جُزيءِ (111(2) في حسم مُر الحمّضس 
الٿووئً الصّبحيًّ۽ فهو الجزيءُ ڙو عن الاعتار بي ري 1 
اليش الٽووي بٹرجيو (9 لات الخلرية لاعيام پالمهة؛ 3-0 

عِلْمِيا ب( 15 ه0086ه) عِلٰيّا أَنَ الخليةَ التي لرچين فيها هذا الجزيء تَعُجرُ عن 

الٿخًلُص من مَقْڪّع الخّمٰض النّوويَ الضّبيُ المعطوب: بما قد يکون سببّا 
لاصابة الڍنسان بالمّرَظاڻنِ. ڀقول آحڌ هؤلاء العلماءِ: ابعد ثوانِ من الحادثِ 
المؤذي بدا الأليّاتُ في الحَمَل. بطريقةِ فِصاميّةِ تبدا الخليّةُ في عمليّة 
اللاصلاح وفي الان نفسه الاعداد لعمليّةٍ الموتِ المُبرمّج. لقد لاحظنا عمليةً 
غير محددةٍ تَذُمِجُ لشاراتِ لعمايّةِ الاصلاح الجاري وآليّةِ موتِ الخليةِ. يُشگل 
بروتين يُنُعى (01192) تَڄَمّعاتِ ضشمةً.. ويتاگّدُ من الخيارِ المطلوبِ؛ أَهُوَ 
في القدُم ل(صلاح آم هو موعِدُ الموتِ؟'"". اِئنا ٳٍنُ آمامَ جُزيءِ قادر على 
اتتڂاذِ قراراتِ مصيريٰة ڌِ في أوقاتِ حّرِجة تًا لحساباتِ غِلميَڙِ دقيق. 

ومن العجائب أَيضّا ما كشفه البحث العلمي مؤخرًا في آمر العلاجات 
العماجلة ٳثر تكّر جدائل الحمض النووي الصبغي؛ اٍذ تُنشيئع الخلية بصورة 
عاجلة خيوطا 118196115 96011 ۱1116168٣‏ لصناعة طرق سريعة ٳِلى حافة النواة. 
ثم ياتي دور المساعد الطبي: البروتينات (0(«09108 التي يملك کل منها 
رجلين ليمشي في هذه الطرق السريعة: فيلتقط الجديلة المکسرةء ويأڂذها ٳلى 
غرفة العمليات. في المسام في محيط النواة لاتمام مهمة الصيانة!“. 


(۱) اسمه: 118898 1306141108 13. 
(؟( (121 - 9.120 ,79698571 59//ع) 7106 :18888 187816 :19 08ع11)) . 95 -۔ 794 ,]2870067009 ع50 
(٣؟)‏ ٣981ع‏ 011918-517817(0-07601 19104 0007010866 1113195 111910101111181107 118856-80601110 154“ .٬ت‏ 6 0166111851٣‏ 1,668 
2001) 0/099لار #م/ع6ع/96ب/ يم ټ٣بٴك#٤‏ 18 ”,81901108518 87168 
(ٌ٤(‏ ,016818 11666170011701118110 01 10081[7811011څ٣‏ 01196 110705175 8110 (17-80111 1101687ل۱ .لك ## ,[2807181) .1 ٣107]8010[9[18ل0)‏ 
٤876 559, 54-60 )2018(.‏ يالااز 
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المبحث الخامس 


التعقيدُ غير القابل للٿّبسيطِ 


التَعقيدُ غيرُ القابل للتّبسيظ 6010091619 81101016ٿ:1ء برهان عِلْميٌُ جديد 
شڂل حَيڙا کبيرا من الجَدَلِ الايماني الالحاد يئ في العقودِ الاخيرةِ؛ فما هو 
اَصِلّهُ؟ وما هي دلائَئه؟ وهل استطاع الملا حدةٌُ تَڈْفَهُ؟ 


المطلب الأول 
التحدّي الني ارتضاه ال راونا 

قال (داروين) في كتابِه افي اضُل الأنواع؟: نه (ٳذا تج ٳثياتُ ۇُجود أ يئ 
عضو غاد تنج اڻ بالامکان ان يققعگل من خلال تخييراتِ متعددة ومُتتالِية 
وطفيفة قََتَنهارُ نظريّيِؽ انهيارا تاما؟'؟. 

وقال (داوكنئز) لاحقا ‏ مؤيدا تحدي (داروين؟ -: القد اصابَ القائلون 
اي ٿيا چو تعقيدِ حقيقيٍُ سليم غير قابل 
للسِيظء فان ذلك من شآڻِه ير نظرية 0 
الّصاعديَء ‫ويقومُ وجوڌه ج: ظهور مفاجِم؛ ڀ ميه 90 في َۇُْ 
بسيطءَ يم َهُيِمُ اًُضل التفسير الماد يً العشوائي؛ ان الٿَطؤْرَ يقتضي التغيرَ دا 
نٽه ولا يَْيَځ بالقَفزاتِ المعمدة الوظيفية. 


(۱( 175 ,596616 07 )لپ 27) ,198700171 071187165 
(؟( 915 69 2096 6 181671115 1810118701 
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المطلب الٹاني 
التحدي الني قبله الخُۇؤكُهًَة 


وَجّدَ المُوَلُهَةُ في تحڌي (داروين) مَدُخلا جيّدا لِقْفس التفسير العشوائيٌ 
لعالم الا حياء؛ خاصة اَنَ الملاحدةَ -: من کل اختبار جادُ لدعواهم 
بٳضافة اقتراهىاتِ جديدةِ تجعل نظريِمَهُم تطاطة ٳِلن رچ اللََوچ؛ قتَقْبل 
التفسير ونقيضه. 

وقد قَدّمَ (بيير ۔ بول غراسي) - رئيس آکاديميّة العلوم الفرنسيّة ‏ مثالً 
تَجَلّط الڌّمء بُرهائا على التعقيدِ غير القابل للہبسيِطظ'"؟. وهو المثال الذي گورءُ 
عالم ال لجا الدقيقة (مايكل بيهي؟ في كتابه الخطير اصّنوق داروين 
الاأسودا: مع اسؽدڈ اٿر وه فنڻت 'قيه خنظٳة (العَعقيدِ غير القابل 
للٿبسيطِ۱؛ وهو الٿظامُ الواحِڎ الذي يتکون من عدةِ اُجزاء مُتآلفةٍ ومُتقاطعةٍ 
تَساهِمُ في الوظيفة الاساسيّةِ لِعَيَٳِو. ولا يمکن الو صوٽ اِليه من خلال 
الاضافات المتلاحقة. فهڏا الٿظاءُ غير قابل للتبسيط لانه لا يقبّل الطورَ 
والٿحسين لِيِصِلَ ٳِلى مسٿوى آداءِ وظيفيه الا ساسيَةِ؛ فلا ٻُڌ أنه قد نٿا موةٌ 
واحدة على صُورة مرگيّة و عّ معَمدُوا“. 

المطلب الٹالٹ 
هل مَدَمَ ال ہَراونة آيقونة (بيهي)7 

اضطرب الَيارُ الداروينيُ للٿحذي الِلميُ الذي طرَحهُ (بيهي)ء بما دَقَع 
رُموڙَهُ ٳٳلى تحريف تعريف (بيهي) اللتعقيدِ غير القابل للك٬سي‏ وا بالزعم أنه يقررُ 
ان هناك انظمَة عيريه چكوڻ .من ارام لا تعتل آلا ضمڻ منظومة گيرؾ. 

وحقيقة الأامر ان الٿحذي الدي طرحه (بيهي؟ وغَامنة تيار ما يُعرف 
ابالتصميم الڏكن؛ يتعلَق بوظيفبِّ مجموع المنظومةٍ لا وظيفيةٍ الأفراڍ. وهو يُقررُ 
وب ع06 716ٻ 0010 )500712107 ,7078 ؿ٫ات‏ 80771 /7.“77000/0ر 1785361 9331ع 

01181, 1973(. 
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اُنَ المنظومة غيرَ القابلة للّبسيط هي التي لا يمكن الوصول اِليها بالتدرج 
البطيءِ لان هذه المنظومةَ لا يمکن ان تعملَ في غيابِ أً مُضصو سن 
اأعضائِها""". دون ان تکونَ المراحِلُ الانتقاليّةُ اِليهاء وهي جادة طويلد ڍا 
تحيِلً داثىًا طابعًا وظيفيا. 


تدليس الدّراونة لبرهان ال نت نت ڪت 


التْعقيدُ غَير القابلِ للّبسيط عند بيهي .: 
لا يمکن لمراحجِل التطورِ أُن تکون وظيفية أ لا يمکن لي عُضو آن يکون وظيفيا وٴحدہُ 
ٍذا عَنَفتا أئّ عُضو منه تَتعطلل المنظومةُ , حَدَفتا أّ عضو سنه يَتَعَڪلُ جميمُ 


وتاب الا فراد لا تَذُلُ على ٳٍمكان تَطورهم ظتَ الافرا مت في غياب المنظومة. 
ٳِلى اِنشاء المنظومة الو ظيفية الگيرى 


حَمَّدَ الدَراونةُ کل طاقتِهم لبيانِ ٳِمکانِ تطوّر الا مثلةِ التي تَڌَمَها (بيهي؟ 
عن اسلاف أَقَلّ تعقيدًا ۽ فقدَمُوا لذلك مقالات. وبرامجَ وثائقية مُۇٴڳهة للعامّوَء 
بالااضافة ٳِلى استحضار هذا الأامر في المناظراتِ والتزاع القضَائيٌ الشهير لِعمنم 
تدريس التصميم الڏکڻ في آمريکا سنڌ ۾ *+؟م. 

ويقول (بيهي) تعليًا على اللَمّط. الشديد الڌي اَتَارَهُ الدَراونهُ على الا مثلةِ 
التي مها لهڻا النَكقذُ الا اَحَدَ في جامعة هارفاردء ولا اَحَدَ في معاهِذِ 
الصّحة الو طنيّقٍ الأمريكيّڙِء ولا أئًّ عُضو في الاکاديميّة الو طنيّةٍ ند ولا 
اح من الفائزين بجاثڑة نوبل. 1 على الاطلا,ِ بٳمکانِه تقديي وَضشضف 
تفصيليًّ لکيفيّةٍ تطوّر ال هداب'" اها ا4( ٣]‏ آو تفر الدَم؛ أًو أيٌّ عَمَليّة 
بيوکيمياثًڙ مُعقّدة نَت على الظريق التي تَڌَعِيها الڌاروييُ)9". 

وه سر ال يي يا“ ايرو خان عل ٳلڅډقدا٬ي‏ افقاب[ قاغټظ 


> 


(۱) المصدر السابق:. صه٣.‏ 


(؟( اھ 
(٣؟(‏ 9187 20 )تر 7 ع29 ,1196 .3 111011961 
(ءٌ( 11111 12901131 
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كتابات (بيهي(. وهو محر يَڌُورُ بسرعةِ عالية جڎا لِدَقم البکٽيريا عبر محيطها 
الساثل. يتح .سم قرابة * پَزوتيتاءَ يٳمكانڊ الڙورا *# ٫‏ فاقن التاقية... 

وقد انتشر بين الدراونة الشْعتين القولُ بتقضى ها المغال الَدالُ على 
التعقيد غير القابل للّسيطظ من خلال الكشف عن (57586009 560166019 111 96[ 
(1359)) الذي يتکڙن من *۱ بروتينات موجودؤِ آّيضا في (سَوْط البکكٽيريا)؛ 
فوجوُ بعض آجزاءِ (سَوط البکٽيريا) في عُشَيِةِ في الخلية يلزم منه ۔ عند 
الدَراونڌ ‏ أَنُ هذا الَِوط قد نطو عنه. 

لَکنّ هذا الا عتراضن مُعا رشن بأڅنَثِ الدڌراسات العلميّة التى تَقررُ أَنْ 
الّيناريو الأقربَ ‏ اِنُ قلنا بعلاقة هڏيُڻِ الجهاڙَيُڻِ بعشهما ببعض ‏ هو ان 
860٣6607 8950610 )1385((‏ [11 :)۱۱ ؟ جاء بعد ا(ُّوط اليکتيريا لا 
المکس؟“. وهو ما قَزّرَهُ (سکكوت منيتش؟" المتخصّص العالمىُ في (سَوطِ 
البكڻيريا(. وأُكَدَهُ بيولوجيون تطوّريُون معروفون؛ ومن ذلك قولُ بعشضِهم: ايبدو 
اُٽه من الَزرصضىٌ القولُ: ٳِنَ اصل منظومة (96016808 آ[11 8016). .. قد تطوَرَ 
من هڏا الترکيب السّوَطِيُ!'“ وقولُ آخرين: انحن نقترح أُنَ الجهازَ الّوطِيّ 
کان الّلَفَ الټطوريّ لمنظوماتِ [فراز 960٣608(‏ 111 0))786'. 

وم ِ؛أّذلَة تَأَشرَ (3399) ټدا(ضوط اليحقيريا) > اڻ بڃعٽت ال وابة 
التطوريَّ ابتداءُ : 


ه ترکيبُ بروتيناٽِ (سَوؤط البكتيريا) يحتاجُ آلاتِ تنظيمية تعجر العشوائية 


((۱( وهو مضڂة تقوم بنقل البروتينات عبر غشاء خلية البكتيريا. 
(؟٣)‏ انظر مثلا: 
"551013 101]م٣880‏ 111 10#( 111 08 4181518 '(00[110601187 71“ ,10001154 . ).1 118118780 816 «اناتا4 .5 5011 
.02012 
...033 .05-4-03 17/11/1730 9858137]. 00 /3ب1118]9.//10 ه 
)٣(‏ سكوت مثٹيڂ 141054 8000: أستاذ مساعد للبيولوجيا الدقيقة في جامعة آيداهو1. 
(4) = -188180 898 860761108 آ[11 19196" :17016800يا 133016181 01 1716011811151715 10016011187 .1.3 ,587819585 81798 10160885 ڏ 
-00.)080.80/10100/1111/012 0797 :1996 ٣01[06ع0ع9]-010167)‏ ,(2)4 101508568 18118110115 12116781118 .15133985 619101 
-710041/171600885.191171 
رڻ له 5951611957 9607211011 7018618 111 96[ 13" 01 00115]111161965 1116 ]0 87181988 1016ع116ع1511(108“ ,ات 7 948117161 .1 
.2000 419511 4 - 2)2(125 .60777707 0ء9كر .يگ 
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ان تَصَُمها لَِعْقِيدِ تركيها الخائئِ'“. 

* (1355) لا يشارك (سّوؤط البكٽيريا) الا في عَشْرة بروتيناٽِ. فمن آين 
جاءت البروتيناتُ الاأخخزى التي لا نعلَخُ عنها أّ حضور فِي عالم الا حياءِ؟ 

* روايةُ الانحدار بانفصالِ بعض آجزاءِ الّوط البكتيري أفُرَبُ للتّصَورِ 
من الرواي الا رتقائي التي تٌُواجِهُ المشکلة التطوَريّة البرىء وهي وجوہُ مراحلَ 
وسيطة انتقاليَوَ گُلها يُؤڌي وظيفة نافعة حينية. 

ه البكتيريا ٻحاجة اٳِلى السّباح مستعينة پِسَؤْمِلها المتحزكُ. والبکكتيريا 
اُفُدَمُ الكائناتِ الحيّةِ. في حين لا يمکن ل (355) اُن تعملَ قبل ظهورِ 
الكائناثِ مثعددة الخلايا. 

ه يِتَمِڻُ الجميمُ أُٺَ البيولوجى الداروينئَ (كنٹ ملر) هو أُمَمُ من رڌ 
نموذجَ التعقيډ غير القابل للٿبسيط في هذا التّؤطِ البكتير يئ وسَفَهَهُ ٳِلا آنه في 
مُناظرةِ مُتأحرةِ مم فيلسوف العلوم (بول نلسون؟""" سنة (ه ۾ +٣م)‏ اعثرت أنه 
هو نفُه لا يزم آئَّ (الالعَيِڻا ظظهَرَث اُولا. (1359) آم (ّوؤط 
الٻڪتيريا). .1 

ه وجڌ العلماءُ ٳِشکالاتِ جاڌةً في رَسُم شّجّرةِ تطوريّةِ لأاسواط 
البكتيريا؛ اذ اِنها مُتْعَشِر٤ةّ‏ على صورة تمتَمُ ان تکون قد نَشاًت عن اَصل 
واحِرٌ؟! 

الامَڻُّ مما سبق هو الجوابُ عن المُّالَيُڻِ الٿالَئُن: 

جٿِيٰ لو تا بوجودڍِ جميع اجزاءِ الشّؤط قبل اجتماِها يبقى 
ٳشکالُ وجود منظومة تعليماتِ جبئيڙِ وآلاتِ بروتينةٍ للقيام على الٿريبِ المعقِ 


(۱( ,00-01911011 8310 'ڙ001101([16111 ]00 18119 5111791918 :11818118 80081181 ,5.11111111011 

.152 25 1011170.07[8/(/816-171171[111011-118711. ؼ پا ته 

(؟) بول نلسون 81968 1٣9891‏ (۱94): متڂّص في فلسفة البيولوچيا. من آهم رموز تيار االتصميم 

الدکي؛ : 

(؟( ...675 = 219/677 0913113196 :1898 
الدقيقة :٣* : ٤3‏ حيٍث بيقول : !1000 ؟"060 01 

14 811986 ٤ -80م47 76769 "117 )015917115 8190 لڙ٤[5]180[9110 9561 :6011181011 8798 0110519 118081187 88041181“ .لت‎ _ )٤( 

8207. 2009 189:17)1(:1-5 


+۱٣ 


للتّوؤط. فالقضيةُ الأکبرُ ليست وجوة البروتيناتِ الضرورية لِِناءِ الشّوطِ (وهو 
اه مُشكِلً). و[ٽما وڄوڈ هندسة تنتظطمنة وترتييه. 


بس-ته 


- ۔ اين هي المراحِل الانتقاليةُ الوظيفيَةُ من العناصِر المتفرّقةٍ للشّوْطِ‎ ٣ 
أر النظوناٹ الوظيقيد الدايا ۔ ٳل: أَلَٿَّڙ۱‎ 


صورة ومكڪونات 
(سوط البكتيريا) 


المطلب الرابع 
ٴ ڄا اياڪ 
بَطارِيَنّٽَ تَتَحَ ًا مم 

من الا مثلة الأخرى للتعقيرِ غير القابل للتبسيظِء اِنزيم (811181856 41[5)۽ 
وهو مختصّ بٳٽٽاج الطافة للخليّةءِ ويتکون من ٤+**+*‏ ذرّةِ فقط. ويحتاجَ 
الانسانُ أُن ينتج آكٹرَ من نصف وَڙْنِو يوميا منه لِيُوفُرَ الظاقةً التي يحتاجها""". 

نز يم 89111956 719ه) (آلة) (7086011106) وا أ( ِڪ لا (10007)۽ ٻل هو 
أَصعَرُ محرَكُ في الوجودِ معروف اليومُ. وهو على درجڙ عالية من الٽرکيبِ 


)۱( 127678 26) م#6لا 1100 10 9115)ع] ٣ص 186٣6818‏ 5110087 11091115 


.3 33 959[ 9990309[ 99931099909 بر ]10 ته 


"۱٤ 


رالتعقيڊ حتى ٳِنَ العالِين (يوير؟!“ و(اجوڻ والڪرا''“ قد حازا مُتاصقة جائڙة 
نوبل سنة ٣۱44م‏ بسبب اكتشافِهما دورانَ اِنزيم (41198-,1) الذي يَعمَل 
ضمن الانزيم الأكُبَر (98896 8719). وخطورةُ هذا الانزيم في الججدَلِ ضڌ 
الداروينيّة أَن وَظِيِفِيتَهُ تقتضي آنه کان موجو دا في بداية الحياة؛ اٍذ لا يمكنُ 


للحياءِ ان تیطوَرَ من دونه. ويداية الحياةِ لم تعرف الاثتحابَ الطبيعىً الدي 
يُراهِنُ عليه الدَراونةُ لتفسير گُل منظومة وظيفية معقّدة أًو غير معقمدةِ. 


31161٤ 
1 
3 تل ناد وت‎ 


جج--------ج-------تنتا اي يي ڀپيي يجج ييحي ڀحيححيپيييح 


تفه اه؟انادٽهءڪه ‏ |=- ههت يڻ هء؟اناڻتھ 


-5-------=09پ0-ت----7ت ٽڄ يجت 


ته وه .6 اه ]1 ؟1؟*ا*اد 


ٺل اڇ الا يه (600]850) 


المطلب الخامس 
العتّالُ الڌكِيُ 
المح رٍُّ (کينيسين - 8ه86) آلڌ عالة لا يفوقُ حجيُها ۾" من 
544« ره * 1 چڑ۾ من اكمبير الواخفد. وهو قي راي الكميتين آكبثر 
المحركات ظّرافڈً في شَگلِوء وبراعة في وظيفټِ ؛ ٳٍذ اِنَ: 
* له ذِراَيُنِ على الحقيقةِ لا المجاز لِحَىْل الاآثقالِ. 


(۱) بول بوير 866 91« (۱#4 ۱4): عالم كيمياء حيوية آمريكي. عضو الاکاديمية الو طثية للعلوم. 
(؟) ڃون والکر :)۱4٤۱( 1019 ۱٣916‏ كيمياٿيً بريطانيَ. مدير 119518 (160168 190187181تت14:1 )141 في 
كمبردج . 
)٣(‏ آرجو مشاهدة القيديو التالي لتصوّر تفاصيل هنا الکائن ووظيفته: 
...نس 3 699 تمه 


7.۱. 


ه له رجلان لِلمَڂي على الحقيقةٍ لا المجاز. وهو ينقل المُضِيّاتِ التقيلةَ 
في الخليٍ على الطريق الرٻغةا؟: 

ه يقومُ بتغيير حجم خُطواتِهِ تبعًا لڻقل الحمُولةِ. 

ه تبلغ سُرعمُه مث خُطوة في الانية الواحدةء وهو ما يقابلًُ في عالم 
البََرِ ‏ اٍذا قارنًا أَمُرَ المّرعةِ بالحّجم ‏ اجَريَ» الانسان بسرعڙِ ۱٣**‏ ميل في 
الّاعة! ۱ 

ه عنده قدرءةّ على معرفڈة 09 سٻ ني 909 
منظومة شبيهة ب(315) تُؤهُلُه لاعادةِ ترتيب سير الرَحلة اٍذا حصل طاريا في 
اِعادو ترتيب خارطة الو صولِ ٳِلى مقصِدِو. 
حفاطّا على الطافةء أو يَفَكلكُ لَؾِّ ٳعادةُ تدوير (6616ع6) أجزائہا؟؟ 

لا تسخفنى الخليّةُ عن هذا العَگالِ لحاجتها ٳِلى نقل الغُضْيّاتِ من مکان 
لو أٳظوَ لاستمرار عَمَلِها. وهو يستلِم البضاعةَ من ( 80097906 آ1)0018) بعد 
تغليفِها وتحديد عنوان المستلِم. وقد كش البحثُ عن أهميّةِ دور هذا العَتّالِ 
في جيه اق نام مء وعن تا يظهر أن الشفباءَ الال لا 3ج تستغني عن عملِه 
لضمانِ بقاءِ الحياة قبلَ ظهور الاتخاب الطيعي.۔ 

يقول (ستفن ۾م. بلوك)" ٫ح٬وقيسن.‏ جمعيڻا القيڙياء الحيٍويٰة الا مصريکية -: 
(الحركة على مسثوى الخليّةِ هي السّمة المميّزة للکاثئن الذي على قيد الحياءِ. 
والَّؤال الا ساسڅ هو: كيف تعرف الكاثناٿُ الحيّةُ كيف تتحرك؟ الجواب: 


(۱) هنا فيديو تقريبي لِعَمَلهِ: 
...نك 
(؟( 9139-10 ,19658 13 ,897131 308813933 
)٣(‏ ستفڻ م. بلوك ع٣116‏ .11 50060 (؟۱49): عالم فيزياء حيوية آمريكي. عضو الاکاديمية الوطفية 
للعلوم. 


”چ7۱* 


هو انها تُنشُِ (کينيسين) وعددًا آخرَ من المحرُكاتِ البروتينة الفَكَالةِ جڏا. لو 
فَشلَ (کيئيسين) تماڻًا فى ذلك؛ لكنتَ قٹِلْتَ فن ان ٹکون جنيٿًا؛ لان خلاياك 
ما كانت لتعيش. الامر على هڏ الاهييّ'؟. 


(۱ 1 = 18008 ]1198008-0906 50107061010 871 لا 17005 8ټ063]َ“ ,1100 .1 8660 ,16117 .10 4118 98007 .1 2187168 
٣٣٤66, 3‏ 0145ع لا ت٣1/0٤ک‏ ”,01601181118119[ 


5.۱" 


الٿْظمُ الغافْض عن الحدُ الٌْدنى للحاحة المعيغڅيٌة 
(51811ع06٣61«٣())‏ 


يواجِهُ الٿفسيرُ الڌاروينىُ للمتظومةٍ الا ًحيائيّةِ مُشكلهةَ الٽظم الفائقس عن 
الحاجة؛ اٍذ تشهّدُ الحياءُ وجودَ طبقاتِ من الا جهزةِ والوظائف التي تربو على 
حاجة البقاءِ ومقاومةٍ آسبابِ الفناءِ؛ وهي زياداتُ على المطلوب في منظومة 
العفسير الماديٰ الدارويئڻ؛ ولذلك لا يمكن تفسيرُھا جارخ ]طاز (التّظم 


الَكِيم؟.. 


المطلب الأول 
فاتِضنَ الحاجة العُضّوي 
لاڙِنساڻ تُنائيّةُ من عددڍِ من الاعضاءِ مثل الرٿڙِ والحَيڍِء وهناك اعضا 

فشيرءَ ڇها غير اص٫‏ وريد لاجاآ ڏكلها مقندة َِڪم عَمّلِ الج مثل الطّحالِ. 
وقد كشف البروفسور (جارد دايمند) من جامعة كاليفورنيا اُنَ القّدرةَ الوظيفيةَ 
للأمعاءِ عند الانسان شِعفُ ما يحتاجُه الانسانُ لحياةِ معافادِء وأَنَ منظومةً عمل 
الجند. عندتا ثاډثٰة اضغاف المطلرب: .وا قدرة اليٹكريانى عشرءُ اضماف الخد 
اللادئى لجسم سليم". 


والْتاظِرُ في الجينوم ثجبظ جيناٽ کغيرء مکڙرةَ لي تعمل کاحتياطيًً 
يتِج ٳليه ند الضرووةِ. ...هم وو الجيناٽِ الاحتياطية ال اُٽها تبقى معطّلة 


(۱( (1994) (103)6 '[50 گر 18070 آلاٹر ",198345 13131818 18 101511967ڀا1 8110 5126 1168“ ,10181700100 .3 


۱ 


عن العمل ولا تنتقِلُ من الخُعُولِ السَلبيًّ ٳِلى الفعل والتأثير حتى تَُعْظٌَبَ 
الجيناتُ العاملةُ. وليَس في لك شيء من ظباقع العشوايّڈ الغي لا ٿُڅّلطف 
للتوازل والاأزماتِ. 

كما اَنَ الاعضاءَ البشريّةً التي لها وظائفُ معلومةّ ضرورية. تتمتّمُ أّيضا 
بملکاتِ وظيفيّةِ زائد عن حاجة البقاء۽ وتلك معضلة داروينيّة؛ فٳننا ٳِن ڦبِلنا ۔ 
جَدَلا _ ان التفسيرَ الداروينيّ قادڙ على تفسير ظهور اليڍِ بسببِ الحاجة ٳِلى 
الڪْيد؛ بيقى ان نَفسُڙ قدب ليڊ اعلن القيام بوظائت ير َا تربو علي أنچڙه 
رَڻي رُمح وڌَبٌح حيوانِ؛ قالانساڻُ قادر على القيام بأعمالِ فنيّة كالزٌٰم 
والتْڂتِ. واعمالِ للتَسُب والا ختراع کڻيرة. َّ 

القضيّةُ على الصضحيح هي َر كاً ما في الانسان يحقق فوق الكفايةِ؛ 
كَبَلَگاتِ الشّْ والٿدويِء والکلام... والجانب العاطفي. 

المطلب الڻاني 
اثلات الد فاعيةه واڻهجوميّة للحيواتاتِ والٿّباتاتِ 

تَعځ البيعة بنماذجَ غاية في التعقيڍِ والتكامل عند الحيواناتِ والنباتات 
لدَقم الاعداء او الّيطرةِ على الصّحايا؛ وهي آعظخُ تعقيدًا مما يُحتاج اِليه 
لتحقيقِ البقاء. وهي في تمقيدِها تبلغ درجة لا يمكن للتفسير الداروينيُ العرتيبيُ 
(2:918150) البطيءِ ان يشرحَ تُسُوَھا. ومن آشهر وسائل الهجوم والڌفاعغ 
ظاهرةُ الگحقي عند الحيواناتِ حتى لا يَتَتَبّہَ لها اعداوُها؛ وذلك بان تَكّځٍدَ 
شَگلا آو لَڙا یُماثئِلُ ما يحيظ بهاء ومن ذلك تغييرُ الأالوان في بعض آنواع 
الحَبَارِء وٳخفاءِ الظَلً مع حيوان 1126470۱ 16٣064‏ ا0ه-017181. ومن النماذج 
الاخرى التي تجمع بين التعقيد والجمَالِ: 

الخنفساء المتفڪرة (1106 1801109870107): تمتلك هذه الخنفساءُ القدرةَ 
على طلاق مُفَزْقَعاتِ في مواجهة حُصُومِها؛ اٍذ كشفَ البحتُ المعمليُ اُٽها 
تقوم پمڙج ماذتَيُنِ كيمياثيّتَيُنِ (06107106 1٣08611‏ 11) و(001111016٣1198)‏ لصناعة 

7۱4 


خليط مؤذي الرَائحةِ. وهي تملكُ مَنّمَ الغازّيُنِ من الاختلاط ولولا ذلك 
لانفجَرَتُء كما اَٽها تُخُرِجُ الظلقات مُعفرَقةّ؛ اٍذ لو أاَڅُرَجَتُ هئا الغازَ مرّةً 
واحدة فص يَظنها. 

لسانُ الحِزباءِ.. وسرعة التفاثة: تلتقِظ الحرباءُ َحِيتها بِلِسانها الڌي قد 
يلم طولُه مز ونصف مُلولِ الحرباءِ نفسِها. ومن عَججائيه سرعئٌه الاليّه ٳذ يبلغ 
(۾ 50)؛ آي: خمسيڻَ مَّةًَ ضعف السُّرعة الٿاجمة عن الجاذبيّةِ؛ وهي سُرعة 
خارقّّ؛ اٍذ تبلمُ سرعةُ طاثراتِ (جت) الحربيّة (8 10) فقط٬‏ مع ارتداءِ قاقلِ 
الظاثرة جِهاڙا خاصًّا لذلك. استعملَ باحثون كاميرا دقيقةً جڎا لتصوير 
جميع حركةِ اللسانِ؛ فاكتشفوا آته على خلافِ السّحليات التي تلىقِظ بطرف 
لِانها اللَزج ضَحاياهاء فوٳنُ لِسانَ الجرباءِ السُريم يقبِضش على ‏ يرد الځيز 
بللټڈ أخرق؟ رهڻ أَن ٹنڪت الخرياغ عغڂلڻ التانَ الوس - لق اللُسانِ 
قبّلَ اِصابةه الضڃيّة: مُكڪلة شقاطة هُ: مَفغةً للهواءِ (19خ 110)101۾)۱7؟ .مي ها 
أَنَ الڏسانَ القَدْفِيً والظرفَ العامِلَ كُ يه الاخر 
لالتقاطط الضحيّةِ؛ بما يعني: الحاجة ٳِلى آليتين دقيفَتَيٰ الركيبِ للقيام بمهجةٍ 
حياتيّة ضروريُڙ'“. 

خناق الڏباب 4179 09118 : يہغمو هٽا النًْباتُ في شمالِ ولاية 
كاليفورنيا الامريكيّةِ وجنوبهاء وهو لا يعيشُ لا في المناطق الرَطبةٍ 
ولب گَبټڍة اهر لا بأغڈ جُلً خذافه من الاوهي. واتبيا محشله/ ڻ الِْهَام 
الحشَرَاتِ. يقوم الٽباتُ بالقبْی علىِ الحشَراتِ التي تحطظ ليه ٳِثا لابنت 
شعرَتيُنِ اٿُتَيُنِ فقط من شعراتِ فَكٌيو اللّڏيُنِ بَمِجان لجهة الخارج قبل اصطياد 
الفريسڌِ: ثم يَنبَمِجان ٳِلى الدّاخل ٍذا تم اصطِيادھا. ولا ينقبضش الفَگانِ اذا 
تحزّگتُ شعرً واحدهٌّ؛ وذلك ان العُبَارَ قد يح کها لا الفريسة: الا ان يَؿِہَ 
تحريكُ الڅّعْرةِ الواحدة مَرَتَيُن في حدودِ عشرين ثانية. وينطبِقُ الفَگانِ على 
ابو سرع لمفاجاء الخسردءَ وهلما تر قًٹ الفريده زاد الانهياهن يټ 


+2 


)۱( 2000 ,3263 - 203:3255 ,2701 .5300 لک '181111160115 0 111 97811611501 /10183 01 1111011817[105 1116“ ٫لاك‏ 6 1168178٣1,‏ اھر 


(؟) المصدر السابق. 
."؟ّ'؟ 


[): ٳنزيماتِ مم لتحويل الحَّشَرَةِ التي 2 اصطياتھا ٳلى طعام مُخُڙا: 
ويستغرقُ الهَضِم عشرة پام ثم بعد ذلك ينفؿڂ الفَگان. واذا انقبيّضص المُگانِ 
على فريسة وھجيو ينفتِحانِ بعد رب واعٹرينہ: صاة. -وتراف خملية انقبا 
الفَكًيُنِ وي ذلك هندسيًا َخټباٳبٌ مع حجم الُريسةَ؛ ل"قتضاء الانقباضي 
الٽاجِع ان يکون سريعًا حتى لا تَفَزّ الفريسهُ اولاهميّة الا تَنشَّخِلَ هله اليِتةُ 
بافتراس الخشَرَاتِ الصّغيرةِ غيرِ الحّفِيدةِ. 

لقد أّدْعّخَتُ هذة التنْكةُ العلماءَ حتى قال فيها (داروين): ((ٽها واحدة من 
اغظم [التباتات المفتَرِسةِ] في العالم!""“. 

المطلب الٹالٹ 
البناءُ التَّمويھيُ ٹلكائنات الحية 

من أًبرزِ نماذج الکائناِ ذاتِ البِٿْية التمويهيٍّ ما يُعرفُ بالخْبَحيّاتِ اًو 
العّصَوِيّاتِ (ه118500980006)ء وهي حَشَرَاتُ تُْٻِهُ الأَعُصانَء آو اُوْرَاقَ الأٌَعُصانِ 
او ساقَ النّباتِ ولها اَزُْجُل صغيرةً جڌاء وهو ما يُوفَرُ لها القدرةَ على الٿځقي 
وکانها جزءُ من التبات ال خو نو .جولها ‏ ٫ويوچٽ‏ يها راية نه+ 5ٻاټوخ, 

ومن آشهر آنواع (الحشَرَة الوَرَفِية) (18108866) حکَرَاٿ تعيش في 
اليِندِ لها اجْنِحة على فَگل وَرَقةِء ولها ٻُيوضن على شكل ٻُذورِ الٿباتِء وهي 
يل جُلَ پونها. اك جَالباتِ! 

كما تُدهُِنا مظاهرُ الظبيعةٍ بالحشراتِ يد کي تو 
صورةً تَمْلٰةٍ بسِٿّ أًرُجُلء ويآأسّا باٿُتيْنِ من الهوائياتِء وصدڙاء وبطتا مديب 
لِبَخڂييفَ اعداءھا. 

ويبقى أَنَ أفضلَ طريق لبيان القدرة التمويهيّة العاليةِ لهذه الكائنات التظَرُ 
في صُوَرِها لادرالكؿ سذاجة الحديث عن العشوايى في صناعة آلاتِ الٿٌځي في 
ان ظَ 


)۱( -[1875 10710011 ۾ /ڙ10118775) 9]٤00/ٽقر‏ 25ڙ )913601000 آر 13870119 
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عشُوة (717(010[[105") على شكلِ غضن مُؤرِقِ 


؟٣‎ 


ع ۾ اماڪ :+23 خَف اءٌ 
حَشرَة على شكل وَرَقةِ خضراءَ 


تچ .0680ع« ء66 


سككيٽف 
را“ ار جڏ 


حَشُرَة على شكل وَرَقَةٍ خَضراءَ 


+٣٣ 


فراشَة الوَرَقَةٍ الجافُة 


؟؟ًَ٤‎ 


المبحث السابع 


الرزوحية وظهورُ الٽڪاثر الجنسِيٰ 


اَبرَرُ طابم للکون في عالَم الأحياء وغير الاحياء ما فيه من تُنائيڙ؛ فمِنُ 
گُلُّ ضيءِ رَؤُجَانِ٬‏ وذاك ام عَجِيبّ في کونِ نشاأ عن انفجار تَبَعْعَرَتُ بعده 
الطاقة في. المکان المتوشع بلا ڃكمۇ.. َ : 

المطلب الآأول 
الزْوجيه؛ التحلاي القرآ ني الب 

آَمرُ الزوجيّةِ في عالم الأحياء مُعضلة من وجهَيُنِء الُهما: طابم الزوجيّة 
نه+ وثانيهما: طابم التكاثر الڄِنيِي الذي يُعارضن مبادي) التطوَرِ الدازويئي. 

ؤالَ ويه في القرآن من أعظم سج الحِکمة في الضّعة الالهيّة. فقد 
ٹكزّرَ الحديثُ عن الزوجيّڈ التقابُليةِ بُرهانا للظر والگَدَبُر في آياٽِ كيرةِ: 

* الڙوجيِةُ في عالم الانسان: ظووائه حلق لرچين الڈكر والائق ا(ويچڳه 
[التچم: .]٤0‏ 


ُ‫ اع ٍ ا- مر لمر آ َ‫ تر اي مر جه - = 
ه الزوجية في النباتِ: چوهو الززى وجمل فيا روم وانهرا وين 
ڀَ پِ ُِر - ًٍ‫ جه ٿن « جه جي حرصر ح َ !ّ 


بآ 
- 


کل ات جمل نها رَجئن يي لق اين ٳَقزو يَتَفَكروڻَ 
(چ4 [الرعد: ٣ا.‏ 

ه الو جيةُ في أفراڍِ الکگؤن عامّة: چوين ڪَُل ٿَؾَء۽ِ خلقنا روجئن لعل 
ند يي يڳ [الڌاريات: .]٤4‏ 

وتطرَح مُشكلةُ الثنائيّة الٿقاٻُليةِ والٹكامُلِيّةِ للکائناتِ الحيّةِ مجموعةً من 
المشكلات لِمُنکِري النظم الحكِيم: 


ه؟'” 


ه مشكلهُ نشأء التقابلية بعد عضر النّكاثر غير الجنسځ: سُيُها واليڪُهاء؛ 
َعيف ۇٴخ الان عَعا؛ ٳٍڈ ٳٌڻ تُظوڙَ أڃ ميا :هٽ الاخر سِهٌقَفس ضابه 
بالقتًاءِ . آ' 

تطورْ الاعضاءِ الجيڌ للدگر والانثى رغم آنهما في جسَدَيُنِ مُنفَصِلَيِن 
بعضهما عن بعض. 

ظهورُ العمليّة ال كاثريّة بتعقيدها الهائل جا. 

ه التكاثرُ غير الجنسي الذي كانت عليه الحياُ في الجزء الا كبر من 
تاريڂها أقلُ تكلفةً للکائن الحيّء فلِمَ ظهَٺك كائناٽُ کڻرءُ معقدءُ تنكائ جنسيٌا 
رغم أَنَ الانتخځابَ الطبيعيَ يتقي الأنماط الا سْهَل للحياة؟ 

ِن مشكلةَ الٹكاثر الجنسيَء مُعضلة كُبٌرى يُقرّ بها آكابرُ الڌَراونةُ حتى 
قال (غراهام بل؟""": (الڄِنُسُ هو مَلِك المشكلات في البيولوجيا التظريّةِ. 
. : توا ظاهءٌ طبيمية أُسخرى مثل هذا القَذَرِ من الاهتمام: ومن المؤگد 

نه لم ثِرُ شيءٌ ٤‏ ما آثارهُ هڏا الأمڙ من عظيم الالتباس. افکاة داروين ويندل 
هي كث سيا لکڻير ُن الأمور الغامفَ, فَِيلَت ٳِلى الآن ئي ما هو 
اكٹرُ من ٳلقاءِ ضَؤءِ خافتِ ومُتَهَلاج على للُزِ الأُساسي لِلجئنس: مُؤگدة 
هُبُوڪهُہ". 

ويدگرُ الذاروينيُ (کارل زمر؟ ؟ كيف يسير التكاثر الجِسِيُ عكس الحرگة 
العَفويّةِ للٿطوّرِ العشوائيّ٬‏ بقولِه: اليس الڄِئس فقط غير ضروريُّء وانما هو 
أيضضا يجبُ آن يُعڌَ وصفةً لکارثةِ تطؤريّة لأاٽه وسيلّ غير فالةِ للائتاج". . 
وسر يحول آيا مقاق آخحري, .. آهي فجموعڈ هن الخيواات نظور وسياڄ 
تگاٿر جنسيّةِ لا ٻُڌّ أَن يَتٌِّ استبدالها من طرفي مجموعةِ تتكاگَرُ بطريق غير 


(۱) غراهام بل اا16 «88ه07: اُستاذ البيولوجيا في 0۱:ع«:10] 4600111 في مونريال. 
(؟( ,1161171 2٣00111‏ :140110011) '[1///1ع563, 77100 105٤7]6ع7)‏ ]7) 7500/841107 1 لا 11#پ بپالز 97) 06ئ5691گا 711 ,111 02٣8118171‏ 
.0-9 ,1983 


)٣(‏ کارل زمر :20006 971) (۱437): صحفيُ علوم. له مشا رکا في عدڍ مڻ آهمّ المجاات العلميّة 
الامريکية۔ 
)٤(‏ هنا القوُ ليس بسديڊء ولصاحب رُؤية لا تُراعي الڃكمة من تزاوج الدَگَر والاأنى 


"۱ 


چئسيڙ. ومع ذلك الجِئس يسود... لماذا تَجح الچسن رغم گُل عُيوبهِ؟0'". 

وهذا (داوکنز) نفّه يقول في كتابه الذي لُه ليا قرغ الغخشوافة مع 
الوقت على صناعة العجائب: اتوج عِدُ نظرياتِ حول سبب ظهورِ الڄنس؛ 
ونب ايو اڳ ته 87 1 ٣‏ 

وبالاضافة ٳِلى عجر العُلماءِ ڻر . ظهورِ الحاجؤ ٳلى التكاثر الجنسيّ؛ 
بواجه الٿظوريّون مشكلة صا لا تل ٳِحراجٌا عن الأّولىءَ وهي الغيابُ التاءُ 
لشواھدِ الانتقالِ من التطورِ ال جضسيُ ٳِلى التطوَرِ الجنسيّ. تقول عالمةُ 
الجيناتِ (كِم لورز): اَقَرّرُ نظرياتُ العلماءِ ان کل يټ والٿباتِ تُنائيڈة 
الجنس آو التي لها جِئْانِ قد تَطوّرَتُ وَفُقًا لمجموعة معيّنڙ من المراجل. لم 
يوجد مثالَ اه ال الان لِلمَرَاحِل الابَكَرِ؛ ولذلك فهذه المراحِل لم يّنہ 
ٳثباتُ اُنها قد قَمَٿَ)(۱". 

ٳِنَ ٳشكالات الظاهرة الجنسية التکاملية العصيّة على التفسير العشوائي 
والتدڙجيَ واسعة جڎڌّاء ظاهرة في کلَ تفصيل من البناء العضوي للجهاز 
التناسلي: والعاطفة الجنسيه وقد تناولها كٹاب 565۱ ]56016 1810188 
٣ع5‏ 0 9 6]--171810 178181 8 ”11011111011 11[905118 015٣0191611:‏ الصادر هڎذه 
السنة بالنظر؛ بحديثه عن الفجوة المحيّرة بين التكاثر غير الجنسي وانفجار الحياة 
المتكاثرة جسسيا ؛ فذاك عند مؤلف الكتاب الخلل القاتل لنظريّة (داروين). 


المطلب الثاني 
رحلة الا تجابِ. رصيٿ لا ينتهي من العجائِبِ 


ِن ميا يطمثخُّ اِليه العقلُ والقلبُ دون غارض رئب أَنَّ کل محاولة للعفڪر 
الواعى - المبڙا من ضغط الأايديولوجيا والاهواء ‏ فى رحلة الانسان من تکؤن 


)11871[1167٣ 0111115, 2010[(, 9-0 (۱)‏ 70060 7 /2) 110771]9[1 7 786 25000141077 ,1111111677 831 
(؟( .9.75 (2011911819(,1997) کب 0011011[ . پلها .الا ) م(/701[77)9/(0آز 0014711 چ1777/0171/ال) ,180011115 
(٣0‏ 9 173566777 03483 863 191 13731161,506111505 36871718 
<1(111-86-0118111-111[/'5[-801610/1/901671155=-1801170108('_8190_50181106ع/115/ 275927661 /5.00111/10؟1701960٣-'3؟9://۱090]ا111‏ > 
...نن ڻا 


*؟ 


الحيوانِ المَتَويُ في الرَجُل والٻّوَيُسَةٍ في الم رآڙِ ٳِلى نهاية المسيرة باستهلالِ 


الجنين من بُظظن أُمّڍء لا ٻُڌُ ان تنهيَ ٳِلى الاس خفاف بالمّدرة الخْلُقِيّڈ 
للعشواڻيِةِ؛ اٍذ ِن الانساڻَ يُواجِهُ عيَائا تفاصيلَ مرهقةً للعقل الجاحدِ والمعايدِ 
اٍذا ماخ بحاسّةِ الاندهاشِ والّؤالِ المتکڙو: اولکن لماذا يقغُ هذا الاأمرُ في 
کونِ ماديُّ اُعُمى؟٣‏ واكيف تَهيا هذا الام رُ رغم آنه لا سبيلَ لِتفسيرو بدعوى 
الظفراتِ العشواڻي؛ اٍذ اِننا هنا اُمامَ حُّةٍ تَعُمُرُها الغائيهُ؟۱.. 

َر في هذه المراڃل: 

۱ ۔ الحاجةٌُ ٳِلى وجوڊ ڏگر وأُٿى. 

#.۔ النناجةُ ٳِلل ان تيسم الدگڙ.روصيد(اٻولوجيا معققه لما 'هخداالاغن 

اڪ الحاخڈ ٬‏ ٳلن أِٿ ڪر ما هد الرَچٌل مت مَقلوماث حَشيۇ وٌټيڈ 
بيَولوجي في شيءَ دقيق جڎا (الحيران الہنوئ) _ وَلمُتْمّه٫‏ خاب لَيکون ڦاهرڙا 
على الگَلاؤٴم مم ما عند المرأهةِ (البّوَيُضّة) ۔ وَلَتْسَتٌّه اي وهو آيضا دقيق 
* څح 

٤‏ ۔ الحاڄةُ ٳٳلى عددڍ کبير ڇِڏا (مليوٺِي؟ من الکائناتِ التي تحمل 
الرصيد الجِينيّ الذي سيضاف اِلى البويضة لِڑعورة الٌرڻي ٳلى الٻُوي مُقارنةً 
بدقؤ ھڻا الکائڻ (لا يَصِل ٳِلى الٻويڈ مڻ بين +؟ مليويا آواآكثر عم جَد 
قليل نن ال ٤‏ بخيز آڻائن 

ه ‏ الحاڄةُ ٳِلى ان تکون في الکاڻن الد گريّ رغبةً ما تَنَْعُُ بقوّڈِ اُقوى 
منه (غريزية) ٳِلى ان يرغبَ في ٳبلاغ اح ٳِلى اب (الجماع) رغم آئه لن يَهُللگ 

يي قال 5 ته 

الذَكَُ ٳِن لم يفعّل ذلكگَ. 

الحاڄٌُ ٳلى تَهَيّؤ جَسَڍِ الأًنثى لقبّولِ الکائن الاجنبئ عنه (الحيوان 
المنويّ) فلا تَلْفِظهُ ”3 گل حِسُم اُجئين رُجهاڙ النناعف):َ وأنما تن آد 
سيل الالتقاءِ. 

؟ ۔ الحاجة ٳِلى وجود تهيِؤ آليُ عند اح) ٳٳِلى آڻ يَقْسصِد في سَفَره 

4 


الطويل ۔ مقارنة بِحّجمو ‏ اب٤ء‏ فلا يَنْصَرفُ اِلى غيرهاء ويٹابِرُ ٳِلى اٳِدراگِها 
في جَڙيه آو سِبَاحَتِهِ الظويلة اِليها - الحيواڻُ المنويُ اڪ تٌقابِل خمسةً 
اَضعاف حَجُْمٍِو في التٌائيةِ؛ ولو قَخُمُنا الحيوان المنوئ لِبْلْڂَ حم سَُكةِ 
الّلمونء فسيکون مُعَدّلُ سُزْعَتِهِ قرابة * +9 ميل في الّاعة). 
= الخاجة ٳِلى اًڻ يَعرفَ اح مد يَصِل ٳلى اب اأَنَ ابا هي 
مقصوده. 
4 الحاجة ٳِلى ان ڀَعر اح٣‏ كيف يقتَحِمُّ جدارَ اب الذي يحميها من 
الغُزاةِ الاجاؽب.۔ 
 ۱+‏ الحاجةُ ٳِلى قُدرةِ اح على حماية الماڌّڈِ الچينيّة التي يَشُها في 
رِحْلَتِِ الٿَّاقّةِ. ثم قُذُرتُه على ان يُخرجَّ هذه الماڌةً عند لحظة الالتقاءِ مم 
لاب في الوقتِ الَمناسب. 
= الحاجةُ ٳِلى وجودڊِ قابليةٍ للتكامُل والتفاعُل بين اح۱ وابا رغم 
4 ر الخانجة ٳلي قبول جسند الانقي ته "ليف التصدڍد (النجتي# . 
وله اج 
۱٣‏ ۔ الحاجةُ ٳلى افراز (ب) ما يمنمُ دُخولَ (ح) ثان قَيُفُثِلَ عمليِة 
الاخصاب (البويضة تُقُرِرُ ٳنزيًا يجعلُ غٍشاءھا غيرَ قابل للا ختراتي). 
۱٤‏ ۔ الحاڄجةُ ٳِلى وجوڊِ نظام دفاعىٌ مُعقڍ لحماية اج من ال خطارِ 
الڌاخليةِ في جَسَڍ الأنش ومن ال خطارِ الخارجيّةِ في العالَم الخارجيُ. 
ت الخاجة ٳِلى وَڃوو. اليڈ مِمَقدة لټزقيز الغَلاقة للکائن التامى الجديدِ 
دون ملاك الامُ. 0 : 
۱5 ۔ الحاجةُ ٳِلى وجوڊ آليّةِ معقدة لِتضريف فَضَلاتِ الکائِن الجديد. 
الحاجةُ ٳلى وجوڊ آلية لِتَْيِعّةِ المکان لاج) الٽامي گُلَ يوم۔ 
۱4 ۔ الحاجةُ ٳلى وجودِ عاطفة قويّةِ عند الأًنثى للاحتفاظِظ باج! الڌي 
يَُقِلُ جَسَنَعًا ويُڙْعِجُ مُتامَهَاء وِيُذُهِبُ بَهاء شَكِلِها. 
774 


4 ۔ الحاجڈُ ٳِلى وجوڍ طريتي ممكنٰ لخروج اج؛ من جَسَڍ الا ئڻيءَ مم 
قُدوة اد اُٿ ټَقة يد اه اغد وجه 

التفاصيلُ المطلوبة أَْسَعُ بکٹيرِ من التقاط الّابقةء وغيابُ واحدڍ منها 
في عالم الانسان؛ يعئي: قتاءَ البشريّةِ جميہًا.. وٳن العقل الذي يفکر بجد في 
3-0 الٿناسُلِ من مَيُڌَڻِها الاأولِء وقيامِها على عَمّل جَسَدَيُنِ بينهما انفصالً تاءُ 
في عالم | لطبيمو. ثم لا يهندي. يَشهَدُ على نفيه آئه قد عَگّلً مَلََةَ اير مم 
الٻُرهاڻِ ٳِلى حيتُ يَعُودُه! 

ولا أنَ الانساتَ فَگرَ في حقيقة (الماءِ الَمَهِينِ؛؛ وتركيبِ الحيوان المن وي 
وَحڂدَُ لأدُرَك أَنَ (أَحقَرَا عناصرِ 2 آيّ من آياتِ النظم البديم ۽ فالحيوانُ 
المنويُ الڌقيقُ الذي لا تُدُرِكُ العينُ رؤيتهء کائڻ مُعقّدء وآلةّ جَبارةًء وترکيبُ 
دقيواء. وضع أيق: . نن کيل ما وَراڻنة فجينةڊ قَثيقوشين ٻيا 
ُرُوجاتِ عٿّةً في سَفَر لويل قاصدة ٻُوَيٰضة دقيقة وبعيدةَ؛ ولا تت بقوز خٿى 
تبلُعَ الامانةُ 3 7 اق اللَيِنةُ تتکوڻُ من عناصرَ كٹيرة دقيقڙِ: اُهمها: 

الرأَسُ: يَضَم التَواءَ التي فيها الأمانة: وهي المادة الوراڻيَةُ؛ مَحمية٬؛‏ فلا 
ىُسِيُها عَظب ڀ- الرُحلةِ وِنَصُ ٣؟‏ كروموسومًا فقط رغم اَنَ خلايا الانسانِ 
الّليم تضم تَصُ ىِمت ذلك وسببُ ذلك أَنَ الٽصف الثاني لمجموع ٤4‏ 
كروموسومًا موج وڏ في ٻُوَيُضة 3 الأٿى. . ام راس وا او 
تَنتِجُ ٳنزيمَ الهيالويورنيز الذي َولى الحَفْرَ ٳِدُخولِ الٻَّويضڙِ؛.بٳذابة جُزءِ من 
غلا فها ۽ ولولاءُ لَعجِرَ الحيوان في آخو رحليِو أْن يَدُحُل البويضة. 

العْتْقُ: فيه جسيمان يُساهمان في انقسام البويضة بعد تَخٌصِييهاء وذاك 
عَتادُ ما بَعدَ الْخولِ ى الَٻّويضةِ. وهو ما يظهرُ التُجهيڙَ الخائيّ لهذا الحيوان 
قبلَ اللاخصاب؛ ند بي ڄ يد ار ۽يٳ رباڪخدو مان الهياسج: 

القطعة الوٴسلعلى: كش الميٽو كُندِريا (۱4:1601088718) التي تُوفُرُ للحَيَوانِ 
المنو يئ زادَهُ من الظاقة في رِحامِه الشَاقّڌِء ولولا الطاقةُ لما کانت حرگة. 

الُؽُل: وهو سُوطا طويل قوي:فاھو لي تريلف الجيواش ال وي 
وتوجيهه في رحله ال مضنية. 

1/ 


ترگيبِ اٿحيوانِ اٿمنوي 
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ما هي القيِمةُ الكبرى لما سَبَقَ من تفصيل؟ 

لك داررين) بٹ بقو له اثا أهخڻ ققبابگ. أب اي حر من باءِ آر سن 
الأنواع الحيّة قد تَمّ تشكِيلهہُ من اآجل تَمم حضري لنوع آخرَ فائه من شان لك 
التشاُ على رين لا؟, َ 

الحيوانُ المنوي خيرُ مثالِ على ذلك؛ اِڈ اِنهُ قد رُجد للحير الحخضر يئ 
لغيره اقغًا آهنوا ٳلا لڄٌ وظيفَعُها نقلً ال ما دّةِ الوراثيّة ٳِلى مکانِ 2 01 
لاكمالِ بناءِ ۽ کائنِ جديڊ. أًو قُل: ڻپ (ااستشهادي٣‏ يڙ وظيفته الفداڻية؛ اٍذ نه 
بعد دُخولِ البويضة يَلْقدُ الجزءَ الا ُبَرَ من جَسَڍ (الڏَيُل).. وذاك يکكفي لهدم 
نظريّةِ (داروين؟( باترا (داروين) نفسِه لو التزمَ قولَه السَايقَ! 


138100179 )277 5٤6 )1٣1چ171‎ )9/” 5960163, 19.184 (۱) 


٣ا‎ 


المبحث الثامن 


الٽماثٹل عن غير اصّلِ مَشٿركِ 
(مُشڪلة الٿَّطَؤر المتقاربِ) 


نيا داءُ من انَگَ؛ 5 نا ناتا هلا 
بقدرة الظفراتِ العشواثيّة على توفير النادة: الخام لا شكال والوظائفِ الموهِمة 
بالٽظم. ڪرت أن ما الحناءَ القائمڙ على تقا رب بِنَى الحيوانات تُفَّرُ 
هذا الثقازت اليوي. 

ويالٽر اي ِ الخطاب الِلميُ الْعبيًّ للدَراونڙِ. يستقِز في الدَهن اَنَ 


الکائناتِ الحيِة ت ”069 انواع متمايزةِ بصورة حادّةِ؛ اٍذ لا تتكرُ الاعضاءُ 
المتطّرة في غير 2 الا جناس المتطورةِ عن سَّلفي وادڍ. 
المطلب الاول 


التطؤّرُ المتقاربُ٫‏ مَهرَبُ اٿ ڌُوغمائتِين 

التطور المتقار بُ 6٣601100018(‏ 01«61861)) هو ظهور الخضّيصة في أكٹرَ 
من کائِنِ حيٍ دون اُنُ توجدَ في ..َ٬‏ سل مش رك هاوخ لهم. وقد 
ُذُمَلَُ هڏه الظاهرءُ الڌَراوندهَ؛ حٿّى اضطروا ٳلى [عطاڻها هذا الا سمَّء رافشِينَ 
الاعترافَ بِعُقم الگطوَر هئا؛ اٍذ الٿطوْرُ قاثعم على اَنَ النشابُهَ العُض وي بين 
ناته الا اك اك تله قلشاالصفات 
المشتركدَّ؛ فكيف كشفَتِ الّبيعةُ أَنَ الَصّفاتِ المشترگةَ قد تَدْحُل الظّبيعةً دون 

سَلَفِ مُوَرّٿِ؟! 
مُلَخْصُ عالم الفيزياءِ الحيويّةِ (لي سبتنر) آزمةَ الڌَراونة ۔ بعد حديثٍ 

4٣٣٣ 


شائق عن كشرةِ آنواع ها التظورِ المُدَّعى ۔: (الٿطوَرُ المتقارِبُ خديعةٌ 
الدَراونة. لقد اڅقَلَقوہُ لِيَحفَطوا الخّجَرةَ العطوريّةَ من الانهيارِ: لکنّ ليس 
بٳمكانهم بيانُ كيف يفَمُ هذا الٹقارب. وکما قال جوزيف كيتنغ (؟* *؟م) في 
سياقِ لچو؛ فَٳِڻَ الاذُر لا يَمدو: گؤته اتفسيڙا زاففا*:: ومن. العمجنك ان يغلاعڻا 
آننا قَمّرنا بعشَى جوانب البيولوجيا. في حين آٽنا في الواقِع لم نفعَلَ سوى 
ٳطلاقِ اسم يد لج هاه":: 

خچارل. الدزاوفة القَغزَ فوق الٿشابُه الکبير بين بئى الكاثناٽِ الحيّةِ دون 
سل مشغرك يحمل تلك الصّفة المشہركة؛ فَرَعڻا آته نَظَرا لحاجة الكاثناتِ 
ٳلى الكاقُلم مم طبيعة البيثة لتحقيق البقاءِ؛ فانَ الانتخابَ الطبيعي يقومُ بتصفية 
الحبوٴج لأحيائئ بما يقوةُ ٳِلى حَصُر مَسّار ضمنَ طريق يَؤُولُ اِلى طَُهُورِ 
اللاجههّة نفسِها في ٽهاية رحلة الّكيف. 

وتلك دغوى مردودة من اَۇَحّ؛ بنڀتا: آنُ الانتڅابَ الظبيعيً مض 
مُکَىّلّ للعمليّة الٿطوَريّةِ. وليس هو الذي يُِنْڻِجُ الماةّة الخامَ للبناءِ الحوئ؛ 
ولذلك فاِنَ توفيرَ الظبيعةٍ العمياءِ الأسيرةِ في يَدِ الظفراتِ العشواثي التي تَتحر حر كُ 
تراُِيا بِڌافع الحطا اٿخِئ الّخضن لم أقۇ الا ڄو اليحقاع, كُكلٳٿ يل 
پُرهانِ؛ خاصّةُ أَنَ العشوايةَ تقوةُ عالَحَ الا حاءِ ٳلى نهاياتِ مُتعدَدة لا ڏنى تلف 
طارئِ؛ حٿى قال (جاي چولد): الا توج بداية من الممكنِ تحديدُھا من 
البَدُءِء ولا شيءَ من الممكن آڻ يَحدُتَ مَّةَ ثانيةً بالط ڀق ثظيها+. لان (, 
مسار يسللكکُ عَبُرَ آلافٍ من المراڃل ءَ غير المتوقعة. .يد ال وٺو 
بقليل ودون ان تکون له اُهمية ظام؟ َ فى ذاك الوقت؛۽ وسيتدفقن الٹطورُ فى 
طريق مختفب بصورة مختلفة جئًا؛". =َ ٰ 

وما نراه من تَطاٻبُتي او تَشَابُو عالِ جڎا في كائناٽِء دقيُ وغزير ويَٻْعدُ 
ٻجڎُ في الا حتمالِ الرياضيُ ان يکونَ حصيلةً عشوائيّةِ الخطَأ الَُّخيّ في رحلة 
"ه[<“=”90-9 09-9 عِجؾ ع يڻ مر 61 م ڊ7 +11 70500007097 [07ب001/04 ير 06 -8[]960006 6 ,1 
(؟) ‏ .لن ل"ل0 :7 ]0 ع071 با پ6 16) ا( 119٤0‏ رزم م٣باٴ‏ باز برع ثټ(7ع ]مك ويور 716 ).3 آ//6/ئ07 16 ,201116 .3 860011613 
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تَظوّر قصيرةِ ‏ بالمقياس الجيولوجي . كما ان الطبيعةً التركيبيةَ والمعقدة لٻ 
المتقاربة تقتضي ان تکونَ الکائناتُ التي انتهى تَظَزُرُها ٳِلى امتلاكِ الا جهزةِ 
الحيّو ڏاتها قد سَلَكَت مساراڀَ نظڙية متقاريةً: ولم قَكڍ ٳلى البتاء الڅُظّ وي 
نفسِه من مساراتِ مختلفة؛ وهو خلاف السيناريوهات التطوريٌة نفسِها. 

ثح اِنَ القولَ بِضَعْظِ الانتيخاب الظبيعىًّ لتفسير کثير ممّا نعرفه من نماذج 
ما يُعرف باالتطوٴن المثقارب َقْصّهُ ان نَڃِدَ هذه النماذج في بيئاتِ مختلفةِ لها 
قوى ضَعْطِ٬وحضر‏ ٬ممختلفو؛؛‏ فقد ۇُڄدَتَ في بلاڍِ مُتباعِدةِ ذاتِ طباثمَ طبوغرافية 


ولَمَل أفُفَل اما يُلخحْصُن ذعوى «التطور المتقارب# قوُ (لي سبتئر): الا 
, = 


يوجڎ أيٍّ دَڪُم تَٿظِيريّ للتقارب. وکل حُجّةٍ قُدمَتَ لِدَعُمِها هي نِتاجُ الاستدلالِ 


# 


الداثريُ''؛ فالتطورُ المتقاربُ حقيقة علميِةّ؛ لانه التّفس ير الو حيد لهڈه 
الظاهرة من منظور تطوريُ. والمنظورُ التطوري صحيخّ؛ لانه ير التطورَ 
المتقارِبَ؛ فكل منهما يشهَد لاةَخَرِء وكل منهما محل نظر وَرِيبة. 

المطلب الڻاڻىي 

۽ انز بر“ 

صد مَة العلماءِ 

سيَنُ عالِمّ الاحاثة الٿطوْريٍُ (سيمون کنواي موريس) صَڎمةَ العُلماءِ بسبب 

كشفهم للتطوَر المتقارب المكٿف بقولِه: ااَصابَننِي الدَهُشةُ بصورةِ خاصّةٍ ‏ آڻناء 
مراجَعّتي المكتباتِ ۔ بالتْعُوتِ التي تُرافِڻُ اَوصافَ التطوَر المتقارب. کلماٿْ 
مثل: امميزا وامُدهِش» وااغيرُ مالوفِاء وحٿى امُذهِل؟: وااغريب#ء كانت 
شائعة. تَرَدّدُ عباراتِ المفاجأة مقترنةً باوصافِ التقاربِ يُوڃِي بوجود ما يقرب 
من شعورِ عدم الارتياح بسبب هڏه التشابهات . في الواقم: أَُشْمُرُ بصورةِ عالية 


#ه (؟) 


اَنَ بعضص هؤلاءِ البيولو جيّين يستشعرون شبَح الغاثية يِطارِهُه : 
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وکيف لا يُصدَمُ العُلماء وقد اضطڙوا ٳِلى القولِ: ٳِنَ العَيْنَ (بتعقيدها) قد 
اتَطؤرَث) على الاْقَل ٤٤+‏ مر وويُما بَلَغَتُ مراتُ اتَطؤرِها۽ 4۱9 مرا''؟. وا 
ضِمدَعَ (1100011011186) و ضفدعَ ([10190]16611118) قد تَطَوّرَا على سَسِيليُن 
مختلفّيْنِ رغم آٽه لا يمكن التْمييرُ بينهما من ناحية الشُکلِ؛ اٍذ اَثُبَٹَ تحليل 
(1(«14) أنه لا يمكن القولُ بارتباطهما تطوؤريا"'. وأَنَ خلايا الا ستطعام في 
الثدييّات والحشَراتِ تقومُ با ستطعام الظغُوم الاساسيّة (الحلا وء والموارة..( 

نفَها. ولها تقريبّا عد مستقبلاتِ الُم نفها دون مسار تطزٌريٍّ واحدا" 
ما ظوَّرّت الأغضَانُ بصورةِ مستقلّةٍ في التباتء وتطوّرَت النباتاتُ لانتاج 
الوم العي تَحُمِيها من اَِلِيِٰها باستقلالِ. وتطوَّرّت التباتاتُ الاکِلَهُ لحم 
با ستقلالِء وتطوّرَت نل الماءِ على ال رجه نضيٍه في عَدڍِ من التبات 
باستقلالِء وتطوّرَثُ طرائىُ الٿقليدِ والتْحُفي في کٹير من الحيوانات بطراٿقَ 
مستقلةِ لتنتهن ٳِلى روچ يهاڊ لا 

ِن الدَراونة يُحسُِون اللَعِبََ بالعناوينَ ويعملون تحتَ شِعار: آعطه 
اسُيًا؟ 987069 ٤8‏ )۽ فٳذا کان الگّشاٻُه يعود ٳِلى وجوڊ الصّفة في الاًًصل 
المشترَكِ ‏ المزعوم ‏ للنوعَيِنِ؛ کان اتطوَرًا4ء واذا کان الاشتراك في الصفة 
غيرَ موجود في النَلَفِ الم شي َلبِء کان اتطورًا متقاربًا؟! 
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٣ 


(اكتشف العلماء في السنوات الاخيرة التقارب تقريبّا في کل سِمة سن 


الخصائص التي قد تتخبّلها؛". البيولوجي (جونڻان لوسوس؟"". 


المطلب الٹالٹ 
تعدّ انواع التطؤر المتقارب 
تنا پدا عفما الو لوجا الجزڀٽڈ جه دزاسة اصول االڪتحباء الڪت ء3 اه 
ان يکونَ الٿقاربُ الجزيئيُ بين الكائتات المتباعدة: نادڙا اًو يبڪ ست 
اُٽه اكتغَمُوا اَڻَ التشابُهَ عظيّ جدُا حٿى اِٽهم قَمَّمُوا الٿقاربَ الجزيشي ٳِلى 
خمسة آنواع مختلفة: 
آ ۔ التتارب الوظيفؿ الذي يعِكُ الاأْصولَ الم ختلفة للوظيفڈِ البيوکيميائټة 
الموجودة في آكثر من ن حالة. 
ب ۔ الٿقارب الال المتعلق بالظهور الاستقلاليّ المتعدّدِ لعمليّاتِ 
يو کييا نج تستعمِل الاأليّاتِ الکيميائية نها 
التقارب ليا الناتج عن تبٽي جُزِيِتَيُنِ حَيوِيِيّنِ آو آكثرَ ‏ بصورةٍ 
مستقلًة ليڪل *ه ٹ الابعاد نقيه. 
> النّقارب الٿَلُلن. وهو ڀلڻج عندما تَظهرُ بروتيناتُ او مواشضِمُ في 
293 الٿّوويُ الضّبڂؽ ڪوب ولکن بٹرتيبِ الا حماضض الاأ مي أًو 
الٽيوکليوتيدات نفيِها 
ج ۔ الٿقارب المنهجيً والمتمكل في الظهرور الاستقلالىً لأانظمةٍ 
ڀوكيميائيڈ متظابقة؛'. 


يو 


وا 
فعو 


)۱( 1160 :071 ٣0عل1۱)‏ 75001117071 (9) عپ711ہآر 1/16 تک71 ,1/7]66[) ,16 1617457 أ[(7778#0/00, ,105068 .1 30118119811 

33909 201 (19. 

(؟( جوتاڻن لوسوس 58 101181187 (474۱ 1-9 بيولوجي آمريکي۔ مدير مختبر لوسوس بجامعة هارفارد: 
وأميڻ متحف علم الحيوانات الزاحفة في متحف هارفارد لعلم الحيوان المقارن. 

1119٣711< 03‏ 11106[7161106111 :11711168 11810880115“ ,0601118 .لا 15108196 8110 ,0081887 1018118 .19 ,081898711 .لا [101101186 

.790 779 :8 ,1998 265 710716ع7) ,"0001131101 112(796 11 0118 

106601011, 78801ع207)““‎ 11001111011,” 15 - 18 )010608 179: ٣87916 18818, 706 9؟/6)‎ 7069177, .2006(. (ِ٤( 


؟"؟ 


وقد ذكرَ عالِمُّ الکيمياءِ الحيويّةِ (فضل رنا؟"“ مث مثالِ على التطوَرِ 
المتقارب في العالَم الصُغرويُ لال حياءِ على مستوى الجڙيئاتِ الحيويّة 
(101001601169ا) وانظمة الکيمياء الحيِوية مع توثيتِ ذلك من المصادر 
العلميّة الأكاديمية“. كما آشار ٳلى.بخٹالمخجموغة خلماظ مڻ جاأشمة 
كمبردج ]نا فيه ان اِنزيم الببتيداز )٣86018856(‏ له تو مَڻَ. *)* اَصل 


منفصل: ۽ وفي کثير من الاأحيان ڀکون التّقارٺُ الٿطوريٍُ في آ لي عَمَل الانزيم 
(٣؟‏ 
وتفاعلا ته .: 


وأمّا أكغرُ أنواع الطوًرِ المتقارب اِثارة واٳدهاشا فهي الواقعةُ على 
المستوى الكبروي حيث نرى تطابقا او تشابها کبيرا بين كائناتِ حيةِ لم يحمل 
أَضّلها المشترك ‏ المزعوم ‏ الصفات المشتركة بينها. 

فو 

مثال اول: الادن: 

قد تبدر أُدُنُ الفقاريّات بسيطةّء كما اٿ الٿطريين يتعاملون مم اَصُّل 
ظهور الأآلة السّمعيّةِ باستخفاڀ تبسيطيئّ. وحقيقة الحالِ أَنُ هذه الا لة تعملٰ 
على طريقة معمّدةِ بدمج آليّاتِ استلام وترجمة وتوجيه مُعقّدةِ ومتكاملةِ اٍذ نَم 
على المراحل التاليٰةَ: َ َّ 

3 تذل (اجرلجلٹت بالعجوتيه الا دلءَ اٿم تار بر الفتاۇ الجهي. 

تصظدم ب ڪّٻّلَةِ ٳاأُْنِ بما یُؤڏي ٳِلى اُڻِزَازِهًا 

. طبلةُ الأُڌُنِ كه بنظام راج من عُظيِماتِ ثلاث (المط رفة ۽ الُندانء 


الركاب) في الْأَڌُڻِ الوسّطلى. ويؤڏي اهعزاڙُ الظاة يك العظيماتِ التي 
تنقّل الا هتزازاتِ ٳلى الأُڏُنِ الد اخليّةء رافعةً أؼ الټّڌَبات. 


(۱) فضل رنا 850 7916ه٣ :)۱473٣(‏ عالم كيمياء حيوية أُمريكيُ. مڻ اعلام المؤلفين في دلالة العلم على 
الخالق في أُمري بکا. 

)(؟( -214 - 19.207 748 0 9753 ,188195 1787016 

16] 19. 1880"11185 818 4187 3. 118776٤1 .کل .ع21007 ,19611108567 01 31111188 آ18011100187'‎ )1993( 290, 205 - )٣( 
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"؟؟ 


ه تتحوَلُ الا هتزازاتُ في القوقَعَڙِ الممتلكة بالمّوائلِ بسبب حَرَگةٍ شعيراتِ 
دقيقةٍ ٳِلى نبضاٿِ گهربائية. 
ه ينقُل العَصَبُ الَّمْمِيُ الاشاراتِ الکهربائية ٳٳلى الڌماغ لترجَمَڻِها ٳِلى 


اصوٳٹ !۱" . 


المفاجاءُ هنا أُنَ باحِڻِيِڻَ من جامعة (بريسل) في بريطانيا قد اكتشمُوا ان 
مبادي هذه العمليّةِ المعقدة التي تقتضي في الٿفسير الداروينڻ مراحِلَ طويلة 
جڌًا لِتَصِلَ ٳِلى ما هي عليہ اليومَّ: هي تل َون نٽه لي پڻن 
في آمريكا الڄنوبيّة: والمعروف دا (801801161519 20]1[911078)) رغم اد أّدلّڈد 
لا تَتَجاوَرُ هي حَجْمِهّا عَبّةَ ال؟ر:9؟؟ 

ومما يُعاظِمُّ في آمر هذه المفاجأ أَُُ الجَجلّة العلميَة ‏ الجاديٰةَ ۔ الشهيرة 
(400090 1160 قد قالت عن اُڌُڻِ العدييات قبل الَحَتْف عن ععليَةِ السّمع عند 
هذا الجُّب: اكانت العمليةُ معقدةً جدُا ٿن ٳ]ِيَ الخبزاءَ في-الدييّاتِ افترضوا 
آڻها ‏ ضرورة ۔ قد حدَئَت مر واحدة فقط! ".: وِلَمًا اكتشفَ العلماء حفريةً 
ُقال: اِنها لاحدی الٹدييّات عُيُرُها ۱۱8 اي بُنڌء ابطروا ٳلن القول؛: ٳِن؛ 
مهو الاأوٌٿ التطي المعمدة بِعُظّيِماتِها الٿلاثِ في التدييّات هو من ٣التطوّر‏ 
المتقارب"'. ظاٽْيْنَ اَنُ الگّقارُبَ البِٽْوًّ من الممکن ان يُْييت دَعواهُم في 
آمر اَحَدِ اَعضاء الأڌُِ. . لکڻَ الگ عن هذا الجُتدّبِ قد جَمَلَ «الكَطوَُ 
المتقارِبَ( لِلجهازِ الّمْمِيً مخ مُجازفة! 


(۱) يشرح الفيديو التالي بالصُور المتحركة عمليّة الّمع: 
0٣80107 = 27621 -110)94<‏ /011111106.)0111'ڙ. "100790 :11088 >> 
(؟( :(338)6109 ت#6تک ,”8111116011 (19311111181187 8110 115601 11۱عآ106)06 6۱011111011 1٤88٣مٿ*20111)“ ٤,‏ 67 1101106818 ,7 
2 00019060 16 ,971 - 968 
(٣‏ 5 ,16 :(185)2487 501019 لاز ,"0606 109789600 0676 18167 8000 50“ 116010٤‏ . ڌ 


)٤(‏ المصدر السابق. 
٣/0‏ 
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مثالً ثان: جهارُ الرَصّدِ بالصَّڌی 
من آعٌُرب الحالات التي رجت الدراونة في آدبياتهء تطابق منظومةِ 

الزَصّدِ بالڪصڌى (8951689 يو ضئ اليمقام, والَڊولقينڻ والحُوتِ 
(9ع71181)؛ ٳٍذ يقوم الحقاثن والدُولفين باصدار نو غيَٳًډڈ: صوتيّةة حولهما حٿى 
ٳذا اصطّدَمَتُ بحِسم ما ارتدَت اِليهما تُحُبرُ عن رُجوڍِه. وتعقيدُ هذه الالټڙِ يمتڌُ 
من الالة الخارجيٍّ للرّصّدِ ٳِلى عَمّل الڌماغ في ترجمة ارتداڍِ المَؤٴجة. 

وقد اكٹتَفَ العُلماءُ أَنُ منظومة ال بالصّدَى في هڏه الكائناٽِ تعملً 
بالظريقةِ الممقدة نفيِها رغم أَنَ سَلَفَهُم المشترهُ - المزعومُ - لا يحيِلً هذه 
الال ال ضلد. 

والتَشابُهُ ليس قاصِرَا على البٽيَةِ الظاهرةِ لِنظام الرصْدِ. وٳٽما يمتدُ ٳِلى 
الجانب الجزيئيُ؛ فبروتين (0:0609) بدبظ اغيا الدولځ يڻ ال حون 
والخفافيش وهو بروتين تتحمينء وضروريٰ لِلحّ‫ع عامَةَّ؛ فجزيكئاثتُ 
ال(176801) في الڌّولفين والحوتِ تّضم حم يا لا يوج في أئًّ 
(1168811) آحر للشدبيّات غير الحُٿَاشر"'! 

ول تب ايج نا راخ ان العلماءَ يَتَحدَتُون عن انَظور مُتقارب» 
لنڊ بألضڙي سج ٬في‏ تس العفاؤيش نها ]4 ڌو لوٽ“ ٳْ وي 
(18 101185]801168) و(81ا 3 قد تطو ٌ “٣‏ منٹهما بطر يٿ مُنفصل عن 
الاخر لِتَهيا ٳِلى المنظومة نفسِها: حتى قال (نويلر) (٣00#6116ع13)‏ ۔ التطٴ ري 2 
ِن هذا التطورَ هو أكغدُ الأنواع تاره" 


)۱( ]ع17 . 001]9111195 8110 1815 010010081118 106100661 601111101 9601101106 ٤861٣ع019)‏ (2010) .ات 7 ,111 8198 
39 - 1834 :20 ((0/0ؤوآر 


(؟( :89 ا/ آ[9/0/08ا(0ر 11716ك#٣(]ڊ07)‏ /) ]ت7خ091آ , (60110100811601 ٣086‏ 01 85196015 '17001111101187 (2003) .3) 7ع[00061لا[ 
.256 - 245 


ه"؟" 


المبحث التاسع 


“ 
اللڅة 


كيف اجْتَيّمَتُ المنظوهةُ العصبيّةُ والبيولوجيُ قي الانسانِ لتحصيل المَلَكة 
0 : 

فاك اه السّؤال انذي عَيّرَ الظورتين؛ فٳِڻَ ظاھرة'اللغة ثتابى مض 
التفسير الدارويني الانتقالڻ الٿدريجيءَ للاسباب''" منهاَ 

اوَلا: لا يمکن رب ڪظهورِ اللُغڌِ بتاريخ الا حاءِ الّالِفِ لِظهورِ الاِنسانِ؛ 
ولذلك كَتَبَ غدڌ من ڪُلماءِ الانٹروبولوچيا الطورِيين: الا تُقدُمُ الڌراساتُ 
اك ماه بالحيواناتِ تقريبا أّي شيءِ مُوازِ للتواصُل الُغوئ الرَانيِّ؛ ولا شيءَ 
لِلمدرةِ البيولوجيّة ا  :3[‏ طا زا الا نعلد اڻڪ المحلعة با تل 
پڊ اللغويڈ وَعطورعھا غانه كيا كائٹ ي؛ اها 

وهو ما أَگدَُ غالم اللُغويّات الشهير (ناعوم تشوسکي؟"” بقوله: اتيدو 
اللُغةُ الانسانيةُ ظاهرة فريدةََء دون نظير معتبر في عالم الحيوانِ. اٍذا کان الامر 
کذلك؛ فاٳنه لا معنى البتَّة لِطرح مُشكلةِ تفسير تَر لُعَڌِ الانساڻ فن أّٿظِظمة أكرَ 
بدائية للٿواصُل. . ۔ لا يوجد داع َِصَؤّرِ اثغرات؟ من الممكن العُبُورُ فوقَها؟“". 


اَكّّهُ 


(۱) من آهم الابحاث في دلالة اللغة على الخلق والنظم: 
”0 ك011, ي300) ]0 1131810110 1116 8710 1-371181181 17011٣7, “1116 /7811111611 ٣0111‏ 101[111/ 301 8110 3011718011 '87آ٣خل.‏ 
.939 .1919 ,(2005) 85/1 6/90 
(؟) ‏ 0819 ,08110111111 1818]769 ,19811 .3 11011881 1816٣78811,‏ 187 ,11870101 181019671 ,8718 لا 87165-) ,1811567] 11870 
01 01" ۾'[100[01ت/[(ڊر يش ۇ٣ع0071ممر‏ ”,001118101 187181188 98 17151177 1106“ ,1200011811 .ل) 181011870 8710 'ڙ77100111816) 


(2014 ,7 8018) 
)٣(‏ _ناعوم تشومسکي 074 :1069« (#؟۱): عالم لغوياتِ وفيلسو وناشظ سياسيُ آمريكي شهير. 
(٤)‏ 9 ,(2006 ,1217655 11111511 8111177108 :28119171086)) ,171776 0770 27-0718 .'110131513ل) (0811لا 


ڻٽ 


َ‫ ٌّ و‫ ف ا2 5 
ٹانيا: اللغة ظاهرة متميّزة بتعقيدِھا غير القابل للتبسيط ۽ ٳٍذ هي ليست 
مجرَّد اِحداثِ لاصواتِ مخصوصة آَعُمّدَ من الُواءِ والصّهيل. .. ۽ وٳِٽما هي 
ظاهرءة معرفيڈ تيدا بالتشاظ الغعصّيخ وتجهي بالتظق. وغي يله يمثار بها ح 


ڪھ۾ ۾ ير 


مَڻُ لا يُتََلّم؛ كالمصابين بالصّمَم؛ اٍذ يملکون المُدُرهَ التْعبيريّةً اللغويّةً عن 


و‫ 


ڌنا . - ۽ ته ا6  .‏ ريخ اٿ آھ = نيه٤‏ )11 اد نم َو 
طريق الرموزِ؛ لتوافر منظومة عصبيةٍ نتِيح لهم البلاغ اللغوي غيرَ الص وي . 


(1. . ال سد ]لحايق: 
7٤٤‏ 


المبحث العاشر 


الٿّظمُ ت مواجهة دُبُوِءاتِ الداروينيٌة 


ڪڪ وھ 


يتفیق کٹير من لهممارسين لا 0 ني چا يو هي وا 
لاڻ نتب ڻ الم لا بد يڻ يقت ضمڻَ المِلم المَييف (901080-80180606ع)٤‏ 
لف وَُجُوتَ ضوع هڎڏه الدعو ىیى لامکان ن الخ ():69191869111)''؟. و 
4 هَم سيل محاوله ڌخضص داش النَظرُ في اها ۽ بان تٌتالَ: اٍذا يٽا هه 
الدَعُوى؛ فلا ٻُڌ أنه سَڀَْتج عنها کذا في العالم الماديُ؛ كالقولِ: اٳٍٺا كانت 
الأارشن مسَعلحة؛ فلا ٻُڌ ان تكون لها حدوةد عند اطرافها. 

وقد قَدَمّت الدَاروييةُ عنَّةَ نبُوءاتِ تتوافَقی مع الٿفسير العشواثي لنشأةِ 
الگاثناٽِ الحيِةِء ومنها قولُ البيولوجيُ (جڃ. ب. آس. هالدين) سنة 
4 ام ٳ[ِنه ليس ٻامکاڻ الٿطوَرِ البَتة ان يتِج االيّاٽِ مختلفةً مثلَ العَجّلَةٍ 
والمِفتاطِيس؛: ٳٍذ. ستكون عديمَة القفائد عٿى تَصِلَ ٳلى مرحلة كاملة ٳِلى 
ماہل", َ 

وقال (داوکنز): «المحرلهُ السّوطئُ للبکئيريا اُعجوبةُ الظبيع. ٳِته يُقدمُ 
التموذج الوحيدَ المعروفَ خارجَّ التکنولوجيا اليشريّة لمحور العَجَلةٍ الدَوارِ 
الحزّ. أَعَْقِدُ اَنّ المَجّلاتِ الکبيرةَ للحيواناتِ الکبيرؤ نماذجُ حقيقيّةّ للثعقياد غير 
القابل للٿبسيطِ. ولَمَلَها لذلك لا توجدُ في الظّبيعةِ!". 


(۱) وهي سالة تحتاج ٳِلى تحرير۔. 

٫ )۱(‏ ل.ل..و لؿٳډي ٣ؾ#(م9]‏ .(ۇ (وڃ متخ ۾٤ي]م79‏ 4 ا٤‏ ي (7ت]140 7700 5 ,1818396 .3.8.8 888 96٣ 111. ٣9839165‏ :19 
.8.90 (1949 .70 8866 :108000) 770/070 . .3 ,15 0013( 

ور 9.0 ,19/108 7006) 762 ,178011718 


+٣ 


يدم ضبا ببق أً وت ۇُجودِ عَجلاتِ/ تُرُوس آو مِمْنابليس في أآجسام 
الکائناتِ الحيّة غير المجهريّة مُبّطلّ للٿظريّةٍ التطوريّة (العشواثيةِ على الاْقَلُ؟ 
عند (داوكئز) الملحدِ. 

العَجّلاتُ: گَمَفَ العُلماءُ وجودَ محزکاتِ على مستوى الخليّة تتضِينُ اُشکالا 
عَجَلِيّةُ؛ فقد كشفَ البحٿُ العلميُ وجوة بكتيريا اسمها (10-1 8966111070 وهي 
تملكُ سبعةَ اُسُواطظ لا سَؤططا واحدًا كالذي أشارَ اِليه (داوکنز)ء ويحيظ بهذه 
الاَسُواط ٤؟‏ ليقا دَقِيقًا (8859 08839 فى صفيف سُداسِىئٌَ وتدور هه 
الالّيافُ الدفيقةُ بصورَ مُعناقسة لح رگ الَشُواط. ان هلا الا موا ان 
َتحرك في الا ٿجاه نفىه دون تداحُلِ ينيا 


ك پڪ ريغ 
صورة تقريبية ٹاليافِ وا سُواطِ 
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جير ٍِ: .9 ڇو بُڪ “جج . ُ‫ 

كما كشفَ مجموعة من العلماءِ من جامعة (كمبردج) عن حخشرةِ تحمهل 

فى ٻنايِها عَجلاتِ يفا وهيى حخشرة تختن فافزة ٻين اًوراقِ الباتَِ واسمها 
ُ‫ . ڃو #ابڑ ڪڙاڻ جَ ً بي ً8 

6016011٣81109(‏ 185108). وتعِينُ هذه العَجٌلاتُ صِغُارَ هذه الحشَرةِ على القفز 

)۱( 1 10180110غ171381001 غ851-500111111111] 118 11 81919878115 1881187 8 0٤‏ 7011116001175ه/ .لك 7 1411811 1181988118 

11)9-1 لك لگ 87 04 00ع1/ ايار مر‎ ٫ 2012 1960001806٣ 115 109)50(: 20643  >-* 


...ٿه 3 3 3 3 


"٤ 


بعيدَا بصورةِ متوازنوَ؛ تعويضا عن شَئفِ عَضَلاتِ أَرُجُلِها للقيام بهنه المهمّة. 

وجاء في وصفِ هذه الحَججلاتِ/ الكروس اُٽها تُشابهُ بصورة مُذهلة تَرُوسَ 
الدَّّاجاتِ الهوائيّة ومحرّكات الياراٽِ مڻ ثاحية الكکُلِ. وتَعَاشُڻؿِهاء وترتيب 
حَرَگَتِها؛ وامتصاص الصّدماتِ'؟ 

وصَرَّحَ (غريغوري ستون؟" ‏ الغُظرُ في الفريتِ البحثيٍّ ‏ قاثلا: انحن 
تَصوڙ نَقَصَوّرُ الكَرُوسَ عادہً کأشياءَ نراها في المصنوعاتِ ال مُصّگّمة من الانسانء 

وَصَّلُنا ٳِلى تلك القَتاعةِ فقط لاننا لم تبْحّ تَبْحّثُ جِيُہًا0""! والحقيقة أُنَّ العَفلَ 
سي استبعّد هذا الامز من قبل لا لان الحُلماءَ َ لم يحو ا جيّدا في الّبيعة؛ 
وٳنما لائه لم يکن ممكتًا تَصَؤُرُ سيناريو تَدَرُجيٌ له. 


لمِفْتاطِيسُ: گَشّت المِلجُ اليومَ ان الّلاجِت والفراشاتِ المَلَجيدا؟؟ 
تمتعقٰل اُجهزٰة الا ستِشُعازِ المغناطيسينّ ين 


.36ع0٤م6003/(ا.‎ 005, 12 58ع0٤ٿ1106‎ 3 (۱) 

.3 193130 13109 3 950 3 سا 

(۱) غريغوري ستون 8111101 تڙ216801): عالم آمريكيً متخصّص تي الهندسة الحيويّة. آستاذ في جامعة 
ابريستول. 

(آ٣؟؟‏ 2013 58606111967 12 ,02/.)0070 ع36000 

1101187011 0116111168 (ِ( 


(90) م۾) وو ٣‏ 0بڻ+ار ,ع19014 11 311168 :1997 ٣ط۱00101‏ ,8 - 25)9(:7 802/ټ 13/58 ]لاز ٣7680165,‏ ]1118 17188030 ,02.101 
.1995 ,1865681019 21681101) 107 115011886 :.111ه) ,28[011) 151) '[000167[9]/ م[0بئ٣7011‏ 116 ۔۔ 771007871 :10/چدلر 0ڳ 17[چ8/ 


ٿو 


المبحث الحادي عشر 


ملاحدة ينصرون برهان النظم 


سنة 4۾« م. تَر سن عالِمُّ الاحاثةِ الکبيرُ (جونٹر بشلي؟""" في آلمانيا 
احتفالا مشهو ڌا بمرور ۱4 عامًّا على نشر كتاب افي اصل الأنواع 
(لداروين؟ وقد کان وفتها المشرفَ على قسم محفوظاتِ آحافير الحشَرَاتِ في 
متحف التاريخ الطبيعيّ 11181019 8111181 01 1111861111 +8101691. ولبا آراد 
(بشلي؟ وزملاؤه في هذا المعرض آن يُظَهِرُوا تفاهة التصؤّرِ الخلقيًّ ومخالفته 
لصريح حقائتِ المِلمء جعلوا أًحدَ الأاشكالِ المعروضة في المعرض ميزاٽا في 
كِتَةَ منه كتابُ افي اُصل الانواع#؛ وقد تَقُلَتُ جِهَڪُه. وفي الجهة المقابلة كِنَدُ 
طائشڈ فيها رُكاغ من گُعُٻِ أنصار الحّلْتِ الخاص و(التصميم الدکي۱. 

الظريُ في موقف (جونتر بشلي) أئه قد حَكّمّ على كُتٌبِ عُصُوم الدَراونة 
دوڻ قراءتهاء وهذا حالٌُ عامّةِ من كَتبُوا مُداقِعين عن التفسير العشوائيْ لتاريخ 
عالم الاًحياء. ولا قَّرَ (بشلي) أَن يتحدَٿَ فيما انُکهُء بعلم. با الا 
پٹيڻ يٹ عڻ الج دون مڪ فَهَانَهُ آنَ گُلّ ما يعرِفُه عن النظم الَ ک 
يجمم 6 الٿدليس والمخُالَطة وفي ذلك قال: اوقد قاجاڻن ان اَكْتَغٰف اَنُ 
الڃّڄّخ آلڻي. وجندتها قي ٬تلك‏ الكتب گاڻت مغعلفڈ تماعا عٿا مَحٍعغّة تن 
الڙُملاء أًو عند مشاهدةِ أّشرطة فيديو يوتيوب حين يکون التقاش حول التصميم 
الذكي مقابلَ مذهب التطور كما في الداروينيّةِ الحديثة. وکان لد انطباع ان 
هؤلاء الٽاس يتعرّصُون لسوءِ المعاملهةَ؛ فٳنَ موقِفَهُم يُساءُ عَرّضّه من جهڙِ٬‏ ومن 


(۱) جونتر بشلي 18608 0880707 :)۱47٣(‏ عالم آحافيرَ وحشراتِ آلمائڻ. 
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جهة أخرى لا تلقى هذه الحُجَجُ قبُولا لاِقا؛؟"؟. 
اھ (بشلي؟ الذي ‏ لق في اُسرۇاغير تُكينڌِء ولم ڀکن يهتم بالاً سثلة 
الميتافيزيقيّة _ ان يجهر باقتناعِه بمذهبِ (االتصميم الڏك( سنڌة ۱80« اق بعد ان 
صرته ال ما صا :خخاٌة جڈ البكتيريا الذي عَرضن صورتة (بشلي؟( 
: المخرض لبياڻ تهافُتِ مڻ يِنْکِروٴڻ الداروينيہَ؛ فقد اكتشّ بعد قراء 
كتاب ٣الصّندوي‏ الا سود لداروين؛ أُٽَ التفسيرَ الداروينؿَ لظهور هڏا السّوط غيرُ 
ڪِلميُ بصورة جل. . ٰ 


لم تكن مفاجاء لاحدِ ان ٫يَعَعَرن‏ (بشلي) بعد خروجه من دا ٍ 
العشواڻيين ٳِلى اُڏى شديد مڻ اللُوِِيُنِ الالحادي والدارويني۽ فقد طرد من 
وظيته مديڙا لاحدی المؤسّسات الٻحغيّة الاألمانيّڌِ َو مئه المټتحفُ ان 
يستقيلَ طواعيةً: خاصّة أَنُ رُملاءُ فى المتحفب ما عادوا يرغبوٺ فى التّماون 
تڪ ٍ . 

وکان الكشفُ عن الخحَمِّ التّوويُُ الذي يخڙن مشروعَ البناء العُضو يً 
للنسان على شكل مُعَتْرِ؛ وارتباطهُ بمجموعة من الا لاتِ المجهريّةِ٬‏ وانتظامُ 
الحمل'اٳڪهڑيتي گُلِّ في منظومة معقّدة: سببا في ٿورة علميّةِ في فهم اصل 
الٿگل العُضِويٍّ لللًحياء؛ اٍذ أَٿبّتَ أَنُ الوج ود معلومة معمّدة. 

وقل وقابَ لا ئة من أئمّة الالحاد في القرن العشرين أُمامَ الخحمّض الٽو وي 
بانبهار شديدِء اوْلٰهم عالم الکيمياءِ الحيويّة (فرنسيس كريك) مكتشفُ 
الحّّض الٽووي الصّبغيَ: الذي حازَ بسبب ها الكشف جائزةَ نوبل سنة 
ڙه ايند (كريك) من آشهر الملحدين العنيدين الذين يکرروڻ داثما 
بُتضهم للمقائدِ الدينيّڌِ. لکئَهُ صَرَحَ مع ذلك قائلا: اليس 0 الانسان 
الصّادقِ العٹسلٌح بج بجميع الممرتة اك المتاحة لنا الان الا ان يُقِ ن‫ اَصّلَ الحياة 


 )۱(‏ ئي فيديو الاحتفاءِ بكتاب (مايكل بيهي): (الصُّندوڻُ الأسوهُ لداروين؟. وهنا الفيديو مقتطخّ هئهءَ. وفيه 


کلا مه صوتًا وصورة “ 
.3 3 3 ]مه 


ٻڎ“+اء 


پبدو في هذه الحَظة بصورةِ ما تقريبا كمعجرڙدِ؛ اٍذ الُروظ التي کان يجب 
]اها ند التحاء كك جداه'؟: 


0-7 


لقد تَمََّلَ له البحتُ عن الاصل الماديُّ للحياةِ على هڏه الأارض لُمُڙًا 
عَصِيًا مَصِيا على الحلُء حتى قال بصراحةٍ يُحمّدُ عليها ۔: اکل مرّة أّكتٌبُ ورقةً 
علميِّةً عن اَصل الحياڌِ: اڏت اي لڻ آميبت مٌُٻَ أخرى لاٽَ هناك كڎيڙا من 
الَگناتِ مع قليل من الحقائتي؛"؟". 
المعجرةٌ : جي فغال خخالتق له سلطان ال ععلى الظبيمة پُجُريهااعلي عيزٍ 
القوانينِ الرٌتِيبة للماڌوِ ولا يمکن أَن يَڻبَلَ عقلً الملحڍ امغْجزة اِلهيّة4؛ ولذلك 
اضطرٍ (كريك) ٳِلى الفِرار من (المعجزةِ الاله يدا ٳِلى امعجزة الكائنا 
المضِائية!40؛ اما ان كائناتِ فضائيةً تنتمي ٳِلى حضارةٍِ ماديٰو مٿطرّرةِ ٣‏ 
هي التي ً4 بدرةَ الحياةِ على الارضيءَ او ما يُعرف ا(7)081180611018 ٤74‏ ِ 
9 تُخاٳُِ المنطقَ العلميً في تََلٌبِ الحقيقة؛ اِذ ٳِنَ العلماءَ يه 
نظريّاتهم النصل آوكام؛؛ آي: القاعدة التي 05 
الافتراضاٽِ دون ضرورة. ولا شٿُ أُنُ القولَ باله واحد تَدَحلَ الحيا 
على الأرضِ ٣‏ افتراضاتِ ُقَل من تَصَوُرِ وجودِ كائناٽِ فقبتار تڪ ٣‏ 
الکون لا ندركُ لها ڪا اسٿطاعَتُ اُنْ يف اٳليڻأ امن سي لا ندري ثم 
تختفي ۽ واننتظاڪٹث أاَ تّصّتّع م الحياةَ خارجَ الأً رشن د جاءكُ بها ٳِلينا لِسَّبب 
لا نعرقه ۽ ونجَحّت في تَخّظي الموانع الماديَةِ التي تمنمُ بقاءَ هذه البدرةِ حيَةًء 
ثم رَمَٽ ٻِلرَتَها َ- وتَرَگٿها تعملً لبلايين السُئين. . .هو اب لي 
کل حالِ ‏ لا يَحُل ال نيا ين يجله الاالن زا لن الوراءَ؛ 


)۱( 9 (1981 ,801911566 لگ 81101 0115 60٣‏ ]16) مڑڀ٣٬تباز‏ ٽمٳويم ۽وئيچ) ئئٿر /]96) ٿر ير ,101ن) 177839018 

(؟) المصدر السابقَِ. ص٣۱908.‏ 

)٣(‏ من دغام کلمتين يونانيتين: (13868)۽ آي: اکل و6760[1060 (آي: بذرة# = ٻذورُ الحياةِ في کل 
مکان ني الکون. 

)٤(‏ مالَ (کريك) بعد ذلك اِلى نظريّةِ (0088 ه81)؛ ون کان قد اععترف اُنُ الفجوةَ واسعة جڎًا بين 
(الحَسَاءِ الال و(ه؟86) 


)17811018 )1161, “170160010,” [1 21-2197, 186 20/024 110٣0, 146.1. )68)61810 8108 3.1. ,1118ید4‎ 85. 0018 8 
11871001 119018001 197688, 1993. 
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لِيَتَحوَلَ المّؤالُ مِنَ: مَنْ حَلَقَ الحياءَ الاولى على الارض؟ ٳلى: مَنُ حَلَىُ مَنَ 
حَلَقَ الحيا الاولى على الاًَرضِ؟ 

ومن الغريب آن تَجِدَ موڊٍفَ (داوکنز) على مقربة من موقِفِ (کريك)؛ فائه 
يٽا سُڪِلَ ”,* لقائه الشهير مع المليع (يڻَ ڦعايڻ) في قيديو (المطرودون) 
(17«]61168): اما رأُيُکَ في ٳمكانيّة أْنْ پکگوڻ - الذكيُ جوابَ بعض مسائل 
الجيناتِ آو التطوّر؟اء ڦال: يڻ المڻگڻ أنه في زَمَنِ مُبگر٬‏ في مکانِ ما في 
الکونِء تطوّرَتُ حضارةً ۔ ريما بسبب آليّاٽِ داروينية ٳِلى مسعوى 9 
عالِ جڎا جڎًاء وصّيْمّث شَگلَ حيا بَذَرُوءُ ۔ ريّما ‏ في هذا خ 
واَعتقِدُ ٽه بٳمکانِك أنُ تَجدَ دليلا على ذلك ادا نَظَرٌتَ ت اِلى تفاصيل الکيميا مِمياءِ 
الحي ويد والبيولوجيا الجزيئي. ريّما تجد مضاءَ لمصتم ما!"'". وهذا الذي قاله 
(داوکنز) هو الذي نَدَنْڍِنُ حولَةُ كڻيڙا في هذا الفَضل: دراسه الخليّڈ وتکويِنها 
روظائفها برهانُ لوجودِ مُصّم.. وهو المبحث الذي لت فيه أّهَم مُنَظظرِي 
مدرسة التصميم الڏکيُ( كنابه الهير (ٳمشاءٌ في الخليّةا"؟". 

وٹالِتُ الملحدِين المنبهِرين بالنّظم الڂلويًّء بعد (کريك) و(داوکنز)ء 
الفيلسوفُ الملڃڎُ (آأنتوني فلو) الذي داقَمَ بشراسةِ عن الالحادِ طوال القرن 
العشرينء ودخَلَ في مناظراتِ شهيرةِ في ذلكء وكمَبَ تاَصِيلاتِ لرڈ الوجوڍِ 
الالهي. لكٿهُ اَقَرٌ مم بداية القرنِ الحادي والعشرين أَنَ لهذا الکون ٳِلهّا: وقال 
في آسبابِ ذلك: المًا سُڻِلُتُ في هنه الٽدوةِ ٳِن کانت الدڌراساتُ الأايرة 
حولً اصل الحياةِ تشيرُ ٳِلى نشاط فکاءِ حَلاقي اَجَبِْتُ: نَمَمُ آنا الان اعتقد 
اُٽها كذلك. . . تقريبًا هي كذلك بصورةِ كليّةِ بسببِ أًبىحاثِ 9 الٽوو يئ 
الصّبغي. اعتقِدُ أَنُ ما فَعَلَهُ مادةُ الحمضص الٿووّ الصّبغىً آنها ٿيا. اك لت 
جح 16 118 6017060011610 ,71096 8711ع 901136 8٤‏ 01181 96 ل[011ح “4 

1100 0٣ 18700111181 106895 16 8 ٣ ع٣(ل‎ 11111 16061 01 601110108(/-3790 016518760 8 10110 06 1116 1118٤1 1106 

80608608 01110 19871181958 11158 11181987.... 470 آ‎ 5111911086 1٤5 105511016 01181 ("011 11918111 1811108 ۱106110#ع‎ 07 11181 1٤ 1 


1001 8٤ 1116 609115 ات‎ 100116111517/, ٣01811187٣ 1910108 1011 118111 1017908 8 51811811876 08 50116 07+ 0 
23006180, 1919, 1٣6168 9 181185 1181101751 )1577(158 6018, 2008. 


الفيديو موڃوڏ على آكثر من صفحة على (اليوتيوب). 
(؟) = ,11810070008 0٣1:‏ لا پعل1) ډډٰو عم ٳببټڀي/ض٤ب‏ ٣ع)‏ مب( مل :7 لير هار ث/بع) 1/6 يب س٣بٳټك٬چۇي‏ ع086 2) 11060ٿ80 
92009 
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خلالِ تعقيدِ الترتيب المطلوب ‏ والذي لا يکاد يُصدق ‏ لانتاج (الحياة)ء اَن 
کا لا ٻڌ آئه قد گَدَحُل للحصول خلن العتاصر المخوٴغڈ بصررة تُلهلة لتعمل 
مُعا.. نه الَيَمَفيد العظيٍّ لِعَدَدِ العَتَاصِرِ والدقة الهالة لطرائق عَمَلِها المشعرَلُ. 
التقاءُ الاْمْرَيُنِ الّابقَٽْن في الوقتِ المناسيب بالضّدْقَةِ هو ببساطة اُمز مُتبْغّد. 
ِن الامر عله متعلّق بشخامة التعقيد الذي تًّ التوصّل ٳِلى النتائج من خلاله: 
والذي بدا لي على أنه أشبه بعمل النکاءِ!"'“. 

لقد اهتدي کل من (داوكنز) و(فلو) ٳلى اُن --*. الٽوو يئ الصّبغيً 
6 تفسير ماد يً قائم على العشواٿيڙ. فاختار الارلَ رف الغيب الالهڻ 

َبُولَ الغَيْبِ المادي الَّاوِرِ. في حين اختار الغاني الغيبَ المعقولَ الأَثر 

٣‏ الخالتيي الکامل. 

كما قادت الخليّةُ الکيميائؿَ والفيزياَ الحائِزَ على جائزة نوبل (زجشاره 
سمالي؟' ٳِلى تركِ مَڏهه ار والايمان باُو في آخر حياِهِء قبل أًن يُوَقى 
ڻو اي قليلڌ. وقد أگّد أَنّ التطورَ العِلميَ على 0 العّضِيّاتِ قد قا دہ ٳِلى 
الايمانِء: خاصة أآنه متمخصصٰ في اتقنية الجزيغاتِ مُعَنّاهِيّة الصّغَر٣‏ 
(0810180110108 حيٹ يجتهد العلماءُ طويلا لاخعقراع تراگيت وآلاتِ 
مجهريه ۽ لكڻهي يكتشفون في تام الأامو؛ وبعد الحساب والاختبارِ والصّبَر 
يا ٫ظة‏ جداءِ. وسا ذجة جڎا ذا يك بالات الخلة. 

وقد كتبَ منذ سنواتِ قليلة فيلسوفُ العلوم الملحدُ (برادلي مونتون؟""" كتابه 
ثالبحثُ عن ال في الِلُم: ملڃڎ يداقِع ين الټِټم الڌ ڪا ووڌ فيه على کثير 
من شُبُهات الملا حدةِ حول ظاهرة الٽظم في الکونِ. وأبَتُ فيه أَنّ هذه الظاهوةَ 
لها ما ڀٌحتخّ به وتستحق النظَرَ الجاڌء وأَنّ هئا الٻرهان يجعله أقلَّ ثقةً في اِلحادِه: 
وٳِن کان لم يتابعُه ٳِلى نهاية الظريق. وقد آثار عليه هذا الكتابُ الملاحدةً في 
آمريکا حٿى ٳِٽه حورب في وظيفته التدريسية من طرف زملاته الملا حدة. 
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المبحث الثاني عشر 


نًوڌ واعتراضاٿ 


الاعذراغناٿ على برهانِ الٽظم في عالم الاًحياءِ تَتَوَزَمُ بين اعتراضاتِ 

علممة؛ واجڙي. لف وثالدة لاغزيڈ. رقد اجُعهّد اأخابها لنقض کل سبيل 
لاثباتِ ظاهرةِ التظم آ و دلالاتها الاِيمانيّة. . فما هي هذه المعارضات؟ وما 
مبلَمُها من الصّوابِ؟ 

المطلب الاول 
ال تو ليس صَنَهوِيًا 

اعتراض: القول: اِنَ التطوًرَ الداروينيّ قا على الصُّدْفة التي تُسمُونها 
عشوائيّةً جَهُلّ فاضِخ منکم بحقيقة التطوَرِ. ٳِنُ التطوَرَ لا يقوم على الصّدفة 
الٻتّدَء واٽما قوامُه الانتخابُ الطيعيُ؛ وهو عمليةً انتقاثيهُ ححيمة. 

الجواب: 

اوَلا: تكزّرَ هذا الاعتراهُ بصورةِ مملّةٍ من (داوکنز) في ردودِه على 
أُنصارِ الخُلْتِ الخاصن والتصميم الدکي؛. وهو قائمّ على الٿدليسِ في تعريفِ 
ااصل التطور؛ ٳذ ٳِنَ الانتخابَ الطبيعىًَ عملية ٹكميلية لعا يح عن الظفراتِ 
العشواثية. فظهورُ الماڌّ الحيّةَ المعقَددةِ. والمَالغفةِ٬؛‏ ووظيفيتها في کل مرحلهةِ؛ 
کل ذلك رهينُ الّمُراتِ العشواّة ٍ 

فائجا امرف عدة يڙ هن الفظوریي: ان الدار ريت متظوهه شواڻيه 
ومنهم (جاك مونو) الحائرُ على جاگزة توبل؛ فقد كَمَبَ: «الصّدفةُ وَحدَھا 
مصدرُ گُلُّ تجديڊِء گُلُ خَلتِ في المحيطِ الحيويّ. الصّدفةُ الصّرفةُ. الصّرفهُ 

۱ 


تُظلَقًا ولکڻها عمياءُ. تقمُ في عُىٌتِ جُذورِ الصّرٌح الهائل للتطوَرِ يع 
اختارَ البيولوجيُ التطوريٌُ الشهيرُ (دوجلاس فتوياما)'" نسبڌ الظبيعة 2 ّ 
(العشواثية) : کل 7 نالوا والائتنخاب اليم ". 
00 المليحذ (لورنس ڪراوس» لجا ۇڅخ ف٬ثتاٴت‏ تم 
(ستيفن ماير؛) -95 لا 2 5 مارس -.* ۽ ام _ ان 2 
عشوائيّة. فقد كتٻَ (موران) مقالا بعنوان: اتحتاحُ ان ثِىُٴفٌّ ال يلر چيا ٳڅ 
كنتَ سعْناظِرُ حَلْقِيا يرى الٿصميمَ الدكيَ؟"“. وأنَْرَ فيه على (کراوس) 
ِنکارةُ حقيقة العشواڻيّڌِء واڻَهَمُهُ آنه کان يَنْقُل هنذه النَعّاوى الفاسِدةِ عن 
(داوكنڙ)ا۱؟, 

ٹالگا: اعترفَ (داوکنز) أَٽَّ احعمالَ نُشوءِ انزيم پتکوڻُ من +*۱ حْض 


نَوويُ ريبوزيٍّ هو ۱ من ( "20 وهو عدڌ أكبرُ بگثير من عدد الجسيماتِ في 
الکونِ!"". ثجّ غاد فقال: ليت الداروينة ثظ٬ي‏ ٻُّؤڈ عشوائي. نها نظريّة 
ّفرةِ عشواثيّةٍ مع انتڂاب طبيعيٌ تراُمي غير عشوائيا”“. وهي دَعُوى 
فاسدُ؛ لها لا تفر ظهود الائڙيم الاۇٴّلِ الذي احتاجَڻهُ البکنتيريا الأّولى ٿبل 
بداية عمل الانتخڂابِ الظّبيعيٍّ٬‏ بالاضافة ٳِلى أُنَ الانزيجَ يمثلً منظومة حيوية 
غير قابلةِ للتبسبه. 


سم 
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(7) قڌم (موران) هڏا التعليق في رد على تعليت من أحد المعلقين على مقالِهِ؛ وليس هو في صُلٌبِ 
المقال. 

اريو .975 ,719700096 گر 9109 18010108 18111878 


(2) المصدر السابق. 
؟ه” 


المطلب الڻاني 
الد ارِو ينيا ټَطَنَٿَ اوهامَ النّظم. اٿعَيَنُ نموذجا! 


مَستڍِلُ الڌَراونةُ بتفسيرهم لتطوَرِ العَيُْنِ من نموذج أول بسيطِ جڏا ٳِلى 
التماذج الحاليةِ المعقّدةِ؛ بُرهائا على صدقِ مذهبهم؛ فهم يزڪُمون أَنَ العَيُڻَ قد 
تطوّرَتُ وَفقا للمراحل التالية: 

ايند + هه مليون سنڌ طَهرَت المَينُ الأولى كبقعةِ حٿّاسة لاو بستفيدُ 
الحيوانُ من حسايِييها في التعامُل مع مُحبوله ِ وٳنُ کان مَرُڌُوُھا ضعيفا. 

ه تَمَعرَت المنطقة الحناسة للضوءِ 1 آفاہَ في تحديڍِ اتجاه الضوءِ. 

ه ضاقُ بعد ذلك ذاك المکان ال مُقَگَرُء. من اعلى وامتلاً بسائل شاف 
وزج ويد الضوُ يدل من غلل فَټخۇ صغيزو لِيفتَخ الحيوان؛ ُرَو وٳَ 
كائت غائثمة: 

* ثم ظَهَرَتُ بعد ذلك العَدَسَةُ. 

ه ثم ظهرَ الٻۇٻُۇ والاًعصابُ والمَضَلاتُ.. 
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الجواب : 

لا شَاُ أَنَ تطؤرَ العَبْنِ وا من اهر الٽماذج المدًَعاةِ للعطوَرِ 
العشوائ. . غير ان الداروينيةَ قد قَٹِلَتُ گُلُ الفتّل في ٳثباتِ هذا التطوّرِء 
وفي ثباتِ آلَتِ العشوائيڙ. فهذه الدعوى مُعارَضةّ بعدّةِ حقاٿقَ: 


+٣ 


اوَلا: غيابُ التّاهد الماديُ على سلسلة التطوراتِ المدعاة لِلعَيُن. وقد 
جاء في مقالِ تَخَرَنَهُ مجموعة علميةّ داروينيةّ من جامعة (ټٳ 1‫ _ كنْفه 
اُنَ أحدَ الکائناتِ البحريّة العماءَ ايءَ کاڊ كاڻتا سا نك ٣‏ #ليوش سة 
(فهو تَدَهُوڙ لا تَظوڙ) : (العَيّنُ بناءُ مُعمّد٬‏ ولا ٻڌ اُٽها قد تطوَرَت عبر 
تغييراِ قصيرة مُتتالية. ولكٽها 09-0 في الحيواناتِ الحيّةِ٬‏ 
وٳلى الآَنَ يُعتقڎ ان هذه العفاصيلُ القشريحيّةُ لا يُمکن ان مُحفظ في 
الاأحافير!"'. 

السيناريو الڌاروينيُ قائم على القولِ: اٍذا کان التطور العشوائيُ يحتاج 
ٳلن اٿ بيدا بسَيطاء ويټطوز تذريجِيا+ فاة حُلُ عندها الا هتا اليتاريو/.: 
فنحنُ امام اسقاط لا گَشفڀ بيولوجي او اُحفُوري. 

ويفاچِئُنا الكشفُ الاأًحفوريٌ مر اُمخرى؛ فقد كشفَ علماءُ الأحافير - 

بينما أَحُط هه الگلماتِ - عن أّقڌم ڪَيُنِء وهي تعوہدُ ٳِلى حيوانِ عاش *٣ه‏ 
يع سنڌ مَضَت؛ آي: . باياتِ العضر الكمبريُء والخلافُ بينها وبين 
العَيِنِ :125 الحالية ليس کبيراء رغمّ تعقيدِ هڏه العَيُنِ؛ حيّى قال احد 
الباحشين في جامعة ادنيرة: امڻ المغير ان هڏه الا حفورة تُظهِرُ آنَّ ترکيبَ 
العُيُون المرگبةِ وعَمَلَها لم يََقَيّ الا قليلا منڌُ نصفِ بليونِ سنڌِ؛". 

ثانيا: النموذجُ الب طوريٍُ خالٍ من القفاصيل ومُهْمِل لال شکالاتِ 
البيو کي ميائيّڌِ ولِلظهورِ المفاجئ لعناصِرِ العَيُنِ. نحن هنا لستا بازاء نموذجِ 
تطوريٍّء وٽما دعوى عامّةً مُجرَدةً من الدليل العِلمي. 

ثالگا؛ العيُن السست چو گُّةِ لاستقبالِ الضوءِ وڪَگس الصّورةِ واٽما 
هي منظومهٍّ غايةّ في ال لتعقيدِ يد ځُلُ فيها الجهازُ العصبيُ في الڌماغِ؛ فلا معنى 
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”؟هِ٤‎ 


لتطؤّرِ گُرَةِ العَيُنِ دون تطؤُرِ اًعصاب الڌماغ ومراكِز الٿّحَُم؛ اٍذ الڌماغُ آُسامن 
في (ترجمة) رسالة العَيُنِ. . والٿفسيرُ الداروينىُ اَبْعَدُ ما يکونُ عن تفسير هذا 
الأمو۔ 

رابئًا: الميُُ في الٽموذج الدارويني لا تبداُ من شيءِ بسيط من الممکن 
اُن يحدُٿَ بفعل العشوائثيّةَء وانما يبدا هذا الجهارُ بشيءِ معمدِ لا تُقَدُمُ له 
الداروينيّةُ تفسيرًا لِتشأْتِِ. وقد اعترفَ بالٿدليس الداروينيُ البيولوجيُ التطرَ ري 
الصّلب (شون بَ. کرول)؛ ٳ يقولُ لك: يجب لا تُحڌَغَ بالٹرگيب 'والمظهو 
الٻسيطيْنِ لهڏه العُيون. لقد بُِيت بالاعتماد على جِدّةِ مُکوناتِ تستعملُ في عيونِ 
أكثر ٫‏ براع" ؟. 

حناستو“. اعَنُ «المًائِل اللَرِج الكَّثّافِ؛ مم جرد تَجمع عَفْويٰ لجسم بسيط 
مفالَطڈّ علميدةّ فاسِدةَّ؛ اٍذ ٳڄٴ٤‏ العَيُنِ ثكونَ من خلايا شديد التعْقيدِء كما ان 
العَدَسَةَ التي ظهَرَت فَجأهً لا تقومُ بوظيفتها على الوجہ المَرُشِىُ ٳلا اٍذا كانت 
دقيقةً الگرگيب. 

سادّا: حٿى يَسِځَ تفسيرُ (داروين) لا ٻُڌَ ان تکون العيونُ الأولى الاَْْرَ 
بدالية؛ والا نظق العيرن المعقده لاق خلة مخاعر. دلا: ملاك الد زاونة 
ادعاءَ ذلك؛ فقد ظَلهّرت الاعَيُنُ المعمّدهُ جئا في . مراجِل الخّضْرِ 
الکمبرّ. والٿرتيبُ الزمنىُ لتطورِ عَيْنِ اي کائنِ قائمّ على الگَمّفِ التاريخى لا 
ترتيب الاحافير تاريڂيا. 

سابہًا: اضطرً التطوّريُون ٳِلى الزّعم أَنَ العَيِنَ قد تطوّرَُ في عالم 
الاًحياءِ عشراتِ المزاتء لِمَجْزِهِم آن يجدوا لها مَجرّةً واحدة تََفَرّځ أعُصانُها 
عنها بصورةِ سلسة: ولكن ذلك يزيدُ التطوريين رَهَقًا. يقولُ البيولوجىُ (فرنك 
سلِزبري؟" عن تطؤُرِ العَيُِنِ: لٳنَ تطؤرَ مثل هذه الأعضاءِ مرَةً واحدةً ام 
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ته 


عَسِيڙء ولذلك فالټفکيرُ في ڪظهورها مرَاتِ كثيرةَ طِٻْقَ نظريّةٍ الداروينيّةِ الجديدة 
يجعلني أُشعرُ بالڌوار؛"؟. ِ 

ثامئا: (داروين) نُه کان على رَعي بتهافُتِ تفسيره لتطرّر العيِنِ 
ويَعَتٌّفِيء فقد رڌ على (أآسا غراي) لا نڪ َ ضلنه شخت غّة من وء 
ومنها حديئُه عن تطؤّرِ المَيُنَِ بقوله: وأما ما تَمَلَىَ بنقاط الظّځْف. فانا اَتفِىُ 

معكَ. ولا يزال التَفكيرُ في العَيَنِ ٳِلى اليوم يُصپبني بِقُشَعُريرڈِ؛ ولکٽني عندما 

اگ ٣‏ الندرجاري الدقيقةَء يقول لي عقلي: اِنه عَليًَ أبّخات هي .هو 
القُشَعُريرةِ؛" 

خلا صة الکلام في التطورِ المزعوم لِلعَيْنِ قولُ جرّاح العَيْنِ الڂَهيرِ 
(88؟ 14108) الذي اجري آلافَ ناتا الجراحيٍّة 77 طنخي.. ٿا أؿ 
اختراعِ: (ب[مکاني ان ُفُظمَ بالگهادةِ ۔ کطبيب وعالِم ۔ لحقيقة آنه من 
المحالِ ان يُفَّرَ الانتخابُ الظيعىُ التعقيدَ المُدهشن لِلمَيُن؛". 


المطلب الٹالٹ 
پُرهانُ النًظم لا يح الخُصّمْم 
اعتراضص : وجود النظم في عالم ال غِڀأءُ 1 على وجود لاقوّةِ( غير مادية 
تتمتم نالقذ/د۾ زالجگمة» لي اھ يل على ان هه االقوة05 هي ٣‏ تسجته 
المسلموڻ: اله۱!.. وفاك هو ال ره الأاساسيُ ل(كانط) على دليل الٿظم؟ 
اذ قال: ۱. . يمكن ان لِلڌليل أُن يُئبِتَ على الأكثر مُهندِسًا للعالَم سيل داقيًا 
محدودًا باستمداداتِ الماڌة التي يَْتَؽِلُ بها. لا خالِقا للعالم بُحُشِمُ 7 ۽ 
ِفِكًرتِهِ. وهيهاتَ آن يکفيَ ذلك للمقصدِ الکبير الذي نَسِبُو اِليهَ والذي هو 
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9. 


الٿدليلُ على کائن اَصليُ كاف لک شيءِ؛'؟ 

الجواب : 

نحن لسنا هنا بِصَّدَڍ قَفزة وِهُنيَق غير مُبرّروِ من «النظم؟ ٳِلى (ال۱! 

ٻرغان الننظم حڄة لنفي العشواثيّةِ في بناءِ ۽ غائم الا حياءِ وانتفاءُ 
العشواٿَيةٍ يلزم منه مباشرةَ الاثراڙُ بالتوجيه والنکاء او الجحّمدُ والحكمة دآلة 
على ذاٽِ حَكيمةِ من غير جئس المادّةٍ لأنَ المادّةَ قاصرةٌ ٻذاتها عن تفسير 
ب نجه لهي. ال خاب ٳل اها : 

برهاڻُ التظم يدلً 3 ذاتِ ‏ لا مجرَد اقوة! 1‏ تمتازُ بالقدرةِ 
راليلم العظييَيْنِ جڌُا. وهي ذاٽُ وليست مج رد اقوةا؛ لها تملِكُ ارادةٌ 
واختيارَا؛ فهي تفعلً عن اختيارِ بعلم وقدرةٍ ڀ يعجَرُ العقلُ عن تصزّرهما لِمظيم - 
وعجيب لاف عالم الاحياء. 

وهي ذاٿْ 0 اجده لان نظمَ الکون اس ومُتناغم لا ڀُوڃِي بتعدد 
المضممِينَ. 

ِن التظم البارغ لكل ‏ خليّق يهڏ على وجود ذاتِ نالِغڈ الظڃّة تټچاوڌ 
ابعاد گؤُنِنا الماديُ. والٽظم ٻڏللگ. ححة للبحثِ عن القدير العظيم خارجً 
الکونِء خارجًَ عالَم البيولوجياء وهنا تخ البيولوجيا للفلفڈ سال الٿ 
عن صاحبِ الٽظم في عالم الاًحاءِ. 

وما هي الڏاتُ المريٰدءُ الحّلِيمة القادِرةُ التي توج خارجَ العالَم الماد ي 
غيرُ الڏاٽِ الالَههّدِ؟! 


المطلب الرابغ 
برهانُ الٿّظم و ڪجه ٫«أله‏ الفجّواتء 


پٻ5 


اعترامس:؛ برهانکم قائم على ااحجة ايه 18110181101 110111 81811111611 ۽ 
آي: ٳِنٽکكم تزڪُموڻ آنه ٳٍذا ڄو رَ العِلم الان عن تفسير ظاهرة ماديّة ما؛ 


(۱) عمانويل كانتء نقد العقل المحضص: تعريب: موسى وهبة (بيروت: مرك الا نماءِ القومي؛ ھ.ت.؟٤۽‏ 
ص۱۱؟٣.‏ 


هو 


فالجوابُ عندھا لِزامًا هو: «ٳنَ افهة قد قَمَلَها!»؛ فهذا الاه تفسيزّ للمَجَرّات 
المعرفيڌِ في وَعُيٍنا بالعالمء ۽ ولدللف قَلا فلگ ة الَفَڪّ ات اٿ أّهآةُ 
طٿي اڄ 

الجواب : 

التَِّمينُ الالحادىيُ: اِنکارُ الوجود الالٰهيً تحت دعوى رفف اِله 
الفَجواتِ پنبُمُ آساسّا من مقڌمة مُضمّرةِ في بدء الرؤية العلميّةِ في آبعادما 
المُلسمريّة؛ اٍذ 1 الت يج العِلميُ الالحاديٰ ھن ندة ماديٰة الکونِ؛ وڱل 
جواب غير مادي ضمن البناءِ اليسيريٰ للماديين 3 ضرورة تفسيڙا مَُڂاڍِعا. 
والملڃد المستعلنُ باعتراضي له الفَجوات ‏ لذلك ‏ يح على التٿفسير غير 
الماديٍّ ابتداءُ أنه حديثُ فَجَواتِ. 

الملْبَڑيڈ: دُڻُجلةُ وليسٽ عَله: غلي المتوى المغرفڻ ۔ المنهجچڻء يقيم 
الملحُ اليومَ ‏ عامّة _ نظرَتهُ ٳِلى الو جوڍ على آساسِ المبداً (المِلُموي؛؛ فاليام 
الماديٰ هو ليا الوحيد _. الک ون ؛ اڄ ما عدا دڎلك ڦوهم. وهي تَقدنڈ 
مَحّلُ ٳشکالِ؛ ولا يمِځُّ ان تکون مقڌمة النّظَرِ لما سبقَ بيائُه من حَلَل فيها 
وتناكُِ ذاتي. 

اه المملوماتِ: البراهينُ التي سُقناها سابقا مَصْدَرُها المِلمُ بالواقم لا 
الجِهُلُ به؛ فالملاحدةٌُ أنفُهم يعترفون اُنَ نجاحَ (بيهي) وغيره في ٳثباٿِ 
ايرو من القاد لاچ نِه الكائتاتِ الحيّة حُڄة للئظم الحکيم الذي 


اھا # 


نَعرُوه ٣‏ الله ‏ سبحانه . كما ان گل معارفِتنا وخپرايا تشهڈ اأُنُ المعلوماٿِ 
لا تنشاً 5 من ذکاءِ او وي 0-0 نحن ٳٍذن نسيدل بدا لوجوڊ اه في عالم 
الاحياءِ بأدلَةِ ٳيجابيِّ قاثمةٍ على العِلم لا الجَهُل. 
اَمُقَلُ الأقوالِ من بين مذاهب المتخالٳفيڻ: الزاصِدُون لعانم الاأحياءِ ثلاڻهُ 
أَصنافِ: : 

۱ ۔ اَنُصارُ القراءة الٿبسيطيّوِ العشوائيّةِ: وهي اُساسّا القراء٤ةُ‏ الڌاروينيّةُ؛ 
واَهُلُها لا يَُّرُون شيگا عند طلبِ القفصيل: ۽ كين بعرفي العناوين: * الا 
تنغرفُ ُُ اَصل الحيا# (الطورُ فَعلَها# العشوافيِة مع الوقتِ قَضنَم 


يڻه 


المعجزاتِ۱... وعند محاولة التٿّفسيرِ؛ تتعارَضن أَقوالُ الدذراونة بصور حادّةٍ 
اها مذاهِبُ رَعبَوية تنطلِىُ من مآلاتِ الََجما لا بواهقة.. 

٣‏ أنصار القراءة الماديّة الواعية: ظُهَرَ نيا مُقتام في عالم البيولوجتين 
بخت فصن اع ٬يقجبټو‏ لنّفسيرِ الداروينيّ لتطور عالَم انآ مع اِقرارِهِ ان 
تفأءَ الحياة ‏ ٳِلى اليوم ‏ لَمُڙ مَقفُولُ وحادٿُ عجيب. ويمٿَلُ عالِمُ البيولوجيا 
الجزيثية (جيمس أً هه ربخ (الطورَ: : وي سن 
القرن الحادي والعشرين؟""" (۱۱+٣م)‏ هڏا التيارُ فهو يُقرّر اُنَ الخليةًَ شديدة 
الذکاءِ في تعامُلِها مع نفيِها ومع ما حولها ون التفسيرَ الدارويئيَّ تبسيطيٍّ 
ٳِلى درجة غبيّوِء وأنَ المعلومةَ سِرُ تنظيم الوجوڊ الحىّ وعَمَلِهِ؛ لک (شابيرو) 
ومن معه يرفضون گُلَ تفسير فوقَ طبيعيِّ؛ لهم باعترافهم _ عندها يُڏُڪِئُون 
بدا وقصڙًا للفسير الماد 9 

= آصحابُ الفريي التالثِ يُتْبِمُون الڌليل حيث يقو عم دون عسّم 
الٌتيجةِ بدءَا؛ فالىفسيرُ العِلمىُ الصّوابُ هو الذي يفّر الظاهرةَ دون اِلغاءِ لِلحل 
فوٿِ البيِعيُّ. وهذا ما ندعُو اِليه. وقاعدةُ النظر عندنا هي ۔ كما يقول (بول 
ديفيل)ن: لٳفا كانت الطبيغة ذكية جڎا لاستغلال الاليّاٽِ العي تّذهِشُنا 
ببراعَڻِها ۽ أَُلَيِنَ فلك ححَة مقنعة على وجودِ نَظم.. قمانٹ ضرع عقول 
البشرا الخالل څيز غاد على اب ټكڈٿ الغمل الغيي لطحيو ٳلابنيۇ 
قكنفت سڻ ألټ نهن ت ٳتَ:_ يضور أش هََ الأعمالَ حصيلةُ مض أًحداثِ 


عشوائيهة؛ 1 قا صُّدْفَة 9( 


ميدا الاستدلالي بافلي تفسي: اليلځُ قائخّ على مبدا #الاستدلال بافضل 
تفسيرا 118 116غ 0 9 والاستدلالَ بافضلِ تفسير پک ون 


بالانثفاءِ الواعي من الخياراتِ المطروحة: والخياراتُ المظر وحجة في نقاش 


)۱( 9177 2181 16 0153 "لا له 15101110080 


(۱) هڏڌا ما صرح به (شابيرو) بوضوج في تعقيبٍه على اٽهام (دامسکي) له آنه اختارَ موقِفًا وَسَطا بين 
1الدَاروينيڈ؛ واالتصميم الدکيَ؟۔ 
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اليُؤلُهَةِ والملاحدة لا تحرج عن: العشواثيّڈ والججية الالهيّةِ؛ ولذلك فٳنًَ 
قيام القراثن القاطعة على فَسَّادِ البرهان العشوائي حُټهّ لِسِخًة القولِ: اِنَ جَهُلَنا 
بالمًّبب المادي المُقيع يلزِمُنا بالمسير ٳِلى نٍسبة الامر ٳِلى الحكم الالَھيّ. 

اِن الأمورَ التي تُظّهِرُ اتعقيدًا مخصوصّا»ا واتعقيدًا غير قابل للّبسيط( 
نيس تا غاكثما في تفسيراتنا الشخصيّة وفي تقيراٿِ الحّلماءِ اِلى النکاء أًو 


ُو‫ 


اليهة+. وثاك. حصله تجرية ثواَرَْٽ أفرادھاَ:والموله يِجري هذا 0 
گُل امر يُظهر اتعقيدًا مخصوصًا» واتعقيدًا غير قابل للٿبسيط؛؛ بما في ذلك 
ڳا أًشياءِ الحياةِ؛ فليس هناك من سبب لجعل النکاءِ او الحكمة وراء کل 
شيءِ باستثناء عالم الا حياءِ. ٳِنَ الُتَّهَجَ هنا بالٿناقس هو الملڃدُ الڌي يعترف 
بالذکاءِ في تفسير گُلَ شيءِ لا يقبَلُ العشوائيَةَ ٳلا اٍذا تَعَلّىَ الأمرُ بحقيقةِ من 
الممکن ان تؤولَ ٳِلى الاقرار بوجودِ الهِ. 

قد يقول مععرضن: ٳِنَ البشرَ ‏ في قروشِ البداوةِ العلميّة ۔ قد نَسبُوا اِلى 
الّلطان الالَهي المباشر تفسير کثير من الظواهرِ الطبيعيّڌء وقد استطاعَ العلمُ 
مع تطورهِ الصّاعِڍ من الجَهُلِ نئ لعف رف اٿ مس كقْڅءَ الجِهُل ويبطلَ 
الٿفسيرات الغَيْيّةِ للمؤلَهة بالكشف عن الُنن الظظبيعيّةِ التي تَحُكُمُ تلك 
الظواهر. 

وذاك اعتراهن مُتَعَجلُ في فَهُم ما نثقولَ؛ اٍذ ٳِنُ البرهَانَ الڏي يعوة ٳلى 
الاقيناع بوجود اه لا يقوم على اُحخداثِ رو وموجوداتِ نادرةِء و[نما هو 
قائم على اصل الموجوداتِ الحيّة التي لا ٹكاد تّصى عَدَدًاء فرنُ دلالَتها على 
الجگمة فاشية اين فيُول الحضر؛ -- فسقوطظ وتڇ او عشرة لا يڀ مَن 
ال الاستدلال سيگا؛ فرنُ عالَتا ضَتعغه الحشواڻيّة لا يُڌ ان يحمل بَصمة 
العشوائيّةِ بوضوح وجلاء: وليس چا الاًٌحياءِ كذلك. 

لفَجَواتُ٬‏ في تَقَلُص ام تَفَحُم : يزعم الملاحدة ان توسّم معرفقٍِنا 
بالعالم قَلمَ قلصص باطراد الدّورَ 9-9 فمعرفَثنا بقوانينِ 
الک ون تُلخِي باسٽمرار مساحاتِ الجهل تن رتا للواقِ تلك المساحاتُ 
التي کان البَشَر يَْسِيُون تفاصيلَ حَرَگَڻِها ٳِلى الاله. 

ی؟ی 


وذاك ‏ في الحقيقة ۔ تصويڙ مُنْگرڙ لِلقَهُم الاسلامي للسُنَنِ الكونيةِ. الٿْصل 
العُرآنيُ صارخ في ٳقرارءِ بالمُنڻ الکونيّةِ التي يُقدْمُهَا كبرهاڻِ على قُدرةِ الله 
وكَمَالِوِ؛ مثل الحديٹِ عن حَرَكّة الا جرامءَ وتکوُنِ السّحُب ونزولي المَطظرِءَ وآَتو 
ليف ټفأ الب ِ 

ِن النص القرآنيَّ لا يُلغِي السُننَ الکونيہَء وانما يجعل حضورَ الفِغل 
الالٰهيٍ باديّا بوضوح في عَمَل الٿواميس الکونيّة بصورة داثمة آكثر منه في حَڙتي 
هذه المنڻ بالممجزاث ولذلك جاء قولُه تعالى: ظٳِٽا يِمتّى اه يڻ عِباڍو 
آلمًّ ها ٳيک آقة عرب عَفور (9يچاه [فاطر: *؟] بعد الحديثِ عن عدڍ من 
المظاهِر الکونيّةٍ الشْائعةِ؛ لبيان أَنُ النَظرَ في السُتَنِ الکونيّة المتکرّرة الَبَبُ 
الا عُظْمّ لمعرفڈ الله ۔ سبحانه ۔. 

ثم اِنَ معرفَقنا بالکون _ على التحقيق ‏ لا تزيدُنا الا معرفةً بجهلِنا؛ اٍذ 
تتوشّمُ أُمامَتَا مساحاتَ مُظّلِمةّ لم تکن معروفةً لدينا من قبلُ. كما أَنَ الكشت 
عڻ مُعَّياٽِ هذا العالم يزيدُ الملحدين رَمَقَا؛ اٍذ اِنَ عالَمَ الخلِيةِ كما تب کْفه 
في العقودِ الا خيرة ثذ قَ سطحيَةَ التَناُلِ الالحاديٍّ لهذا العالَم العَمِيح بِعَدِّ 
قاهة ټډب٫ظظة‏ سَهُلهَ الکوين والّْخ . ٳِنَ العلمَ ؽَكشِفُ لنا اليو الحاحة الظَُّوروّدَ 
ٳِلى الگفسير فوقِ الطبيعيَ لنشاأِ الحياةِ ولِيَوُع مظاهِرِها؛ فقد أًبانت العَشْوائيُّ 
عن قُصُورِ قاتل لأحلام اڄ ان 


+77 87 .2 ھ َ‫ گنٽ ار اه ايو او 7٣‏ وت َ‫ 
آ1 اش ۱7 شيئكا؛ فانه کلما ازدافنت فتنا؛ ازُداد العالہم غّابهة 
لملم لم آيشرح ِئا؛ فٳٍ ر سو ر لم غرّا, 


واشتدّتْ الظَلُمَةُ المحيطة بنا حُلُكّة؛"'". (آدلوس هڪسلي). 
ِلحاهہُ الفَجّواتِ: ظلً العلم على مدی فَرونِ خاضحًا لمبدا البحثِ عن 
التفسيرِ الأافضلء غير ائه مم سيطرة الفِگر الماديٍّ على البحثِ العلميّء تحوّلَ 
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العلماءُ عن المبداً الّاب اِلى البحثِ عن افصضل التفسيرات الماديٰةِ؛ فلا تفسير 
خارجَ التفسير الماديئ الالي. وقد دفمَ هذا التحڄلُ المنهجيُ العلماءَ ٳِلى 
الرّفص المبدئيُ لکلَ تفسير فوقِ طبيعيُّ؛ حٿّى لو فَشِلَتُ جميمُ الحلولِ 
المطروحة وأڻجَتُ ڪُقْمَها؛ ليبقى الحل ماديا كامتًا في فَجُوةِ الغَيْبِ المنتظر. 
وهؤلاء على مذهيّيُنِء منهم من اٍذا واجَةَ قَشَلَ التفسيراتِ الماديَةِ القاثمةِ؛ عَلَیً 
ُمَلَهُ بكشفي يأتي في الغَيْبِ غيرِ المنظورِ؛ ومنهم من يُمَلْىُ أَمَلَهُ 
(بالغَيّب المنطُورِ۱؛ فيختارُ اّفُصَلَ الٿفسيراتِ الفاشِلِة اُمَلا أُن يصيرَ يومًا ما 
صادِفًا! 

ومن نماذج التفکير الرغبويُ لعلماءِ الّبيعة المادٽين الهاربين من الاقرازِ 
بالٽفسير فوق الظبيعىُ المباشِر لبعفى مظاهر الحيا اِلى أحلام (الغيْب 
المنظظورِء قولُ الکيميائؽ (روبرت شاٻيرو) في كڻابه الگّْهير عن اَضل الحياةِ: 
ِن عددًا من العلماءِ قد يِكجِهُون اِلى الڌين بعد الغَجْزِ عن الكشفِ عن أدلَةِ 
حاسهة لتفسير اَصل الحياڌةِ وٿا هو فسيحاوِلُ ان ينتقيَ من الا حتمالاتِ 
القاثمة أفُضَلَهاء حٿى ٳِڻ كائت گُلها قميفةا'". 

والامزُ في حقيقڻِه اَعظمٍُّ من ذلك؛ ٳٍهذ اِنَ المذهبَ الدڌَاروينيً الذي 
يٿل الڌعامةَ العلميَةً الأولى لللحادِ في الغرب قائمّ على ابرهان الجَهُلِ؛؛ 
قامڈ ما يڌل به للعطور وآلياته العشوائثية أُْله جَهُلُّ الڌَاروينيّ أًو 
المجتمع العلميّ في زمنِ ما بحقيقة البناء العُضويئ مَحل النظر. وهو ما 
يظَهَر فى الاستدلالِ ب(الاعضاء الاثريّةِ؛ مثلا لاثبات انتسالِ الانساڻِ من 
ٿه الد وهي اعضاء يفتخُ الكشفُ العلميُ دائًا ابوابًا جديدة للمِلم 
بوظالِڻِها. 
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۱الرعُم أّنه مع الزّمَنِء ج سَيُقَسّرُ العِلم گُل شيءِ. هو ببساطة صيافعُ الملحد 


لاله الفَجّواتِ. الفيزيائي البرر يطانڻ (ٳدجار آندروز؟''. 


المطلب الخامس 
هيوم. زفدارهنڊ قياسِ الحِّمة الا لهيّةِ على ال کاءِ البشري 

اعترافض: بَيَنَ الفيلسوفُ (هيوم؟ أَنَ نسبةَ مظاهرِ الکونِ ٳِلى النَظمء 
مڄرڈ وَهُم؛ ۽ لان لك مجرد قياس للکونِ على مصنوعاٿِ الانسانِ. 

ٳأټټوآ لد 

آوَلا: ٳنا رقف (هيوم) القولَ: ٳِٽَ الکونَ مُصتخّ لاننا نَقِيْسُ فِغلَ الله 
على فعل الا نان قما غو تن هان النظم الذي يرضاه َ 9 آي: اٍا کان 
واقمُ تركيب الکونِ وتصويره لا وك طلين وو --: لابكا تن الج 
نقيسن حال الوٽ طلى خضخوغاتنا؛ ففا و البرهان الذي يفنم (هيوم) أَنَ هذا 
الکونَ مُصمَخّ ٳذا کان اه موجودا؟ اعتراض (هيوم) في حقيقتِه اغتيالً للمذهب 
المخڂاِفِ لمنع المعارضة. 

ليس في كلام (هيوم) معياڙ للئظم الالَهڻ؛ ولذلك فهذا الاعتراضن ينطلِ 
من رفض الاقرار بالتظم الالهڻَ ولا يتهي ٳِليه؛ اٍذ پرققن الخبرة الِشُريڈَهُ يل 
وحتى بداهاتِ الٿمييز بين ما هو ثمرةٌ للٿظم وما هو ثمرةٌ للعشوائيّة. 

ثائيا: هذا الاعتراضُ واقِخّ في مخالطة الفَفْزِ ٳلى التًتيجةِ واِهمالِ مساڍِ 


(۱) اِدجار آندروز 5 154837 (؟٣٣۱):‏ فيزيائي ِنجليزيّ. أستاذ المواد بجامعة لندن ۔ 

)٣(‏ هتاك جَدَلً واسِځُ بين المتخصّصين تفي الفکر الهيومي حول مووفِ هڏا الفيلسوفِ من وجود الله. وقد 
فهبَ عدڌً من الباحٿين ٳِلى أُنَ (هيوم) لم يرف وجوڌ اه وانما شال في ٳِمکانِ ٳقامة الڌليل على 
ذلك. وفي هذا يقول (نيكولاس کبلدي) (: 8918 5ه861ت11) _ المتخضّصص في الفگرِ الهيومي -: الم 
َكُلُ هيومُ في أيّ من كتاباتِه ٳِٽه لا يَقْبَلُ وجوڌ ال ولا حٿّى أٌحى بذلك. على العكس من ذلكء 
يقولُ هيومُ في عدّو آماكنَ: اِنه يقبَلّ بوجوڍ الها. 
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الاستدلالِ الد زُجيُ؛ اٍهڈ اِڻَ برهانَ التظم لا ينطلُِ من البحث عن بالدکاءِ/ 
الڃكمة الالهيَوِا؛ واٿما ينطلق من ان مظاهِرً الحياة على الارشي لا يمکن 
تفسيرُها ٳلا بواحڍ من أَمرَيُن: ٰ 

ه العشواڻيّة. 

ه اللاعشواثية. 

واللاعشوائيهة ضرورة ۔: الفِعلُ الموه الذي يش عن ٳرادِ وڃكمة. 
وبالنّظر في الکونِء وَجڏنا أُنَ عامّةً مظاهر الحياةِ فيه لا يمکن تفسيرُها 
بالعشوائيَوَ؛ لان طبيعَها (المعلومات) وترکييّتها (التعقيد غير القابل للتبسيط) 
واحتمالِيتها (عُمُر الحياة لا يسمح بِصُْفِيتها) تُتافِرُ العشوائية وتَدُلُ على القضدِ 
والحکمة. 

ولبًا كانت هنه الحِگمةُ التي وراء هه الظظواهرِ٬‏ ليست من صضُلع 
البشرِ. ولا من صُئم بقيّةِ الأاحياءِ على الارض: وكانت عظيمةً جڌًا بما يفوُ 
الڂيالَ البشريَّ؛ رَبَظناها ببرهاڻِ الخلْق الذي يرد المخلوقاتِ . ذاتِ عار 
الوجوڍ الماد ي برمته ۽ وجممتا بيڻ برهان الڂلتي وبرهانِ ڄا لِتصل ٳلى آن 
تَظمَ الکونِ من صُٺع الذڏاتِ العظيمة العليمة القديرةِ التي آح رجت الوةَ من 
العَدم ٳِلى الو جودِ. 

نحڻ ‏ اِڎڻ ‏ لم تبدا بالبيحث عمًا يُسکيه الملڈڎ اباللکاءَ الالَهڻِ؛. 
لِيَتّهِمَتًا اُٿنا نبحتُ عڻ شيءِ لا نعرفه؛ وا قاسٌثتًا لح حمة الال على ڏڳاءُ 
اليگر؛ مُغالظة. . نحن بداَنا بمفهوم الا عشوائيّة/ الجكمة باطلاقء وح بنا 
برهانُ الځُلفِ الذي پِتقي العشواثّة يقُودُنا ٳِلى ٳثباتِ الحمة الالهيّ. 


الّصميم المَمِيبُ 
اغتران: كيف يجتمم التظم الذكيُ مع الٿصميم المَمِيبِ؟ اننا نرى في 


عالم الاحياء قُصوڙا في الکائناتِ عن مرتبة كمالِ الخلتي. 
٤‏ 


الجواب: يَخُلِظ هذا الاعتراضشن بين اآلَتين: قصور المغلوقات عن 
الگبالِء وعُيوب الخُلق. : 

اولا: قُصورُ رُ المخلوقاتِ عن الگمّال الغامّ: يَمعَقّدُ المخالِفُ أَنُ الخلْؾً 
الالهئً لا ٻُڌَ أَن يَلْغَ الگّمّالَ في الصَنْمَةٍ مُظلَقا. وهنا ٳِلزاءُ فاسِڏء وسببُ 
ذلك ُنَ اه پَځلُق ما يشاء: ويفعل ما يريد وفِغٰلُهُ مرتبظ بِعِليِِء لا بطبيعةٍ 
المخلوقِء بمعنى: أنَ اللة ۔ سبحانه ۔ قد څلق الخلق لتعمير الارضيءَ وخَلَقَ 
البشرَ للاختبار في هذه الحياةِء ومِنْ لوازم هڏه الغاية الا بُخُلّدَ الكاثناتُ. واَنُ 
رشن لها الم رن والعَّبُء : سيا قي الاختبار أّو.المو. 
ولِذا قطبيعةُ حّلُتِ المخلوقاتِ تقتضي الا تبْلْمَ المخلوقاتُِ الكمّالَ الام في 
الصّنْمة ولذلك فئفسيرُ قولِه تعالى؛ ٽتََ کي تن حَنڳ؛ نه ڪان 
اّحسَنَ هذا الخلقَ بما يَفِي بالغاية من الحًلِ لا بما يُحقو وا نر 
أًو يَمُتَمُ عنهم الأذي. ولذلك قال (القرطبي؟ المف: الم ڳه؛ ائ: أُتُقَنَ 
وَأحَمَ. فَهُوَ اَحٰسَڻَ مِىْ جِهَةِ تا هُوَ لِمَقَاصِڍو اي أُرِيڌ لَها؟". 

ديمباغ أارضح. نحن لا نؤمن «بالظم الا قُصِى؟ 8651811۱ 00011181۽ فاللهُ 
سبحانه ‏ لم يل أشياءَ َ العالَم على سور لير يعلغا يڊ وتبا ڪلگها 
على أَخّنٰ صُرر ٿڙدي الحكمة ىَنْ عَلقِها؛ فالخحَلُڻُ المثاليُ يَفْعضِي ‏ مَغلا _ 
َ تَفُجَمَ المخلوقَ حاجة ولا يقريه موٿ؛ وذاك يُعارضصن 2 حَلِ هڏه 
اي في هذا الکون الزَائل؛ حيث فقُصورُ المخلوقاتِ عن مُرْتبةٍ الكمَالِ آثر 
ٳڃكًمة كُريڌُ أُٿَ تَمُتَحِنّ الانساٽَ بالمرضنَ وِتُقّوٴيَّ عزيمَعَةُ بمواجهة الافاتِ 
وندگرهُ بالتٌقْمّة عند الغفلات. . 2 

ثانيا: عيوبُ الخَلتي: الرڌ على هذه الدَّعوى من وجهَيُنِ واحدذ فلسفيّ 
وآخرُ عِلميٍُّ: 

۔ الوجهُ الفلسفيُُ: يزعُمُ الملاحدة ان وجود عَيّب في المصنوعات 


(۱) القرطبيء الجامع لا حكام القرآنءَ تحقيق: أحمد البردوتي وابراهيم أطفيش (القاهرة: دار الكتب 
المصرية. 143٤ _ ۱٣٤‏ م)ء ۱8 *85. 
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حُټٌّّ للقولِ: اِٽها ليست نِتاجَ جهڍ ذكيٌّ او حِكمةِ. وهي دعوى باطلّ؛ فاِنُ 
تُصَارى ما يدل عليه «التصميم المعِيبُ# ‏ ٳِن صخًّ جَڌلا. ولا يصځ _ أَنَ وَجُها 
او اُوُجُهّا من صفاتِ المصنوع لم تَدُل على دکاءِ الصّانم آو اَنُ الصّائِمَ لم يُر 
اُن تبلمَ درجةَ الكَمالِ آو الدّفقْةِ أًو الوظيفيّة. 

ٳنَ السياراتِ والهواتت والكمبيوتراتِ. . تَڌُلُ ضرورةً على اُنها نِتاج 
عُقولِ ذكيّةِء لکكٿها گُلَها مَمِيبةّ بقابليّة الگسُرِ وفسادِ ٻرا مج الٿشغيل وتعطل آليّة 
العَحڻ. ههي. ان كانت وي سَڙ وڄو. لا اٿهڈ كقخِٹ من دَکاءِ مناڻِجها. سن 
ال وجه لا . 

وکما يقول (دمسکي): الا يعئي مج رَه اِمکان أن نتخيّلَ داثمًا بعض 
التحسين في التصميم أُنَ البناءَ موضوعَ النظر لم يکن مُصَّيِىًاء آو آته بالامکان 
1 بهذا الٿحسين: أۇ. آ التڅٹيځ < اي ٳفكات بيالآمعاڻ مَسيد ها لم 

اھ ٿپْ عليه قس ادف بَكاش آغره9ا*. 

ثمَّ ٳِنَ الأمثلةَ التي يذگرها الملاغلاءُ قليلة جڎا ومکرَرةُ: ولا تساوي في 
مجموع الاعضاءِ والغعُضَيَاٽِ المعروفة واحدا من مليون مليونء فكيف يکون 
الّدوڈ والنُشورُ عن الاأصل الغامر حجةًّ للعشوائيوَ؟! 

= الوجه العلميُّ: يزعم الملاحدة من خلال الا مثلةِ المخصوصة التي 

يسوقونها أَنَ هناك عُيّبّا واضحةً في عمل بعضض الوظائفِ لا يمكن أُن تصدرَ 
عن عقل ذکيٍّ فضلا عن آٽ ڀکوڻ فالهّا4َ وَهو ما يدُلُ على أَنُ الكائناتِ الحّةِ 
تاج تطور عشوائي أُعمى. وهل العيوتُ تَدُلَ _ كما يقولون ۔ على قساِ الصُح 
لا على قُصورِ عن الَمَالِ؛ اٍذ اِنَ هه العيوبَ تُمَظَلُ الخايةً من وجوڍِ 
المخلوتي. 

وبعيدا عن حَسُم الامر في أَنَ (العيوبَ؟ التي يُشير اِليها الملاحدة 
تتعارضن مع الغايةِ من خلت الانسانِ: لا ٻُڌ من الاشارِ ٳلى أَنَ الا ستدلالَ 
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بالأمثلة المکرّرةِ التي ىُحيلُ اِليها هؤلاءِ مُدان الا بقيامِه على برهانِ الجَهُل: 
(ٳذا لم أَكنُ اَعُْلَم ان گڏا مُٿقنُ الطٰنيء فهو مَمِيُبِ!» او الا اَعُلَمُ الجِگمة مِنْ 
حَلْقِ کذا فوجوةُ كذا دالُ ٿه لا وجود لخڅائِتِ!. وثانيّا هه العيوبُ 
المزعومةُ ۔ عند التدقيق ‏ حُيټڌّ ضڌ العشواٿيّةِ ولصالح النظم الحکيم. ومن 
آمثلة ذلك : 

الحّنُخنُ الڻوويٰ الصّبغؿ الخُرْةَةًُ: استمزَ الدَّراونةُ في العقودِ الأٴخيرةٍ 
على التأكيد اَنَ وجوة نِسبةِ عاليةِ جا من الحمْضِ التوو يئ الضّبغيً الذي لا 
يَُفُر لبروتينات برهاڻ على أَنَ هذا الحَىْفّ الٽوو يئ مجوةُ خُرْدةِ لا وظيفةً لها. 
ومع تطزرِ الدڌراسات الجڄينيَةِ؛ اكتشفَ العلماءُ جناية الداروينيةِ على المِلم؛ ٳڈ 
يڻ ان من هذا الخحَمْض النو وي ما يقوم بؤظائفَ ضرووية َڎا لعمل الخليّة؛ 
ولتنظيم الناستي الا دائڻ للايختبات0 ولحفف ابا مَڻ آمرانِ القلب 
وغيرها++. . وقائمةُ لالد في َقلصس متواصل مع تطوّرِ آلياتِ قَهُم لت 
وفَسُسِها؛ حٿَى قال عالم الجيناتِ - التطوّري ‏ (جيمس شابيرو) والبيولوجيُ 
التطوٴري تار سترنبرج)" : لافي يوعم ساءِ. تم ما کان بدعى (الخخض 
الٽوويّ الضّبخْى حُرّدة) مُکوتا اساسيًا الخبيرا حقيقيّ في نَم التّحَگم 
الخلوّ!"". وقد شصُڍمّت اللجنّانة اللٴيد ٿي. الخدب بغٽ حفت التتاضخ 
العلميًّ (ا نوا“ ان جُلَّ (الحَمٰض الٽو وي الصّبغَيَ؟ غير القشفيرئً 
والتكراري“ يحتوي على معلوماتِ تنظيميّةٍ اُساسيّوَ؛ حٿى قال الٻيولوجيُ 
التطزّريٍُ الملحد الڅَهيرُ (دان غرور؟'“: (اذا کانت نغائجُ مشروع (انکود) 
نت قان ا8 حطاء9*: : 


(۱)' . ريتشارد سحر رج ۾ ڪھهحح5 4 هغف: ٻڀولوڄىي أمريكيَّ؛ حاصل على دكتوراه في التظوَرَ الجزيغي 
وآخرى في علم الأنظمة (البيولوجيا النظرية). 


(؟) )29٤086-‏ ",1119081011 8110196 10117181 5٤10171680ع686070‏ 1868160 100#]“ ,511911170 . هه 3817965 1790ع 5061111988 181010871 
.(2005) 116 - 110:108 .01 لا 716360٣1,‏ 276010(7710) م77 7161 
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ٳبهام الباندا: أَشْهَرُ رمز للّصميم المَمِيبِ في الادبيّاتِ التطوَريّةِ هو 
الاصبِمُ الڙادُ لحيوان الباندا. وقد اختارَ (جاي جولد) لاأحَدِ ُه هذا الاسم 
118111٣781 11181011 )1980(9‏ 111 11601010118ع18 11016 :111111186 118188”98 116[ بيانا 
لأهميّةِ هذه الظاهرة في ٳثباتِ التظورِ؛ اٍذ يزُمُّ (جولد) أَنَ موقِمّ هذا العظم 
من المِعْصَم مَمِيبُّ. والازلى ان يکونَ على شكل ٳبهام الانسانِ المقابِل لبقيّة 
الأَصّابعم. َ 


المَظْمَةُ الٽاتةُ في يدِ الباندا ليستُ علامةً على خَلْتِ مَعِيبِ لاأصابِعَ غيرِ 
ترت نر ثاحٰفة( ٳڈ ٳڻ البابدا ٹيخيلها ببراعة لِيقُشِير اُعوادِ الخَيُڙُرانِ؛ بل 
اتْبَتَ علماءُ يابانيون أَنَ هذا «الابهام٣‏ موجوڏ في مکان ماليٍّ لتاديڙِ وظيفتِه 
فقد كَتَبَوا ‏ بعد آڻ صَورُوا يد الباندا بالرنِينِ المغتاطيسيٍ ‏ آنَ هذا العظمَ 
ايُنَكُنُ الباندا من التّعامل مع الأشياءِ ببراعة کبيرةاء وأَنَ الطريقةً التي تستعمِلً 
بها الباندا هذا المَظمَ الٽاتيع لالتقاطِ الاشياءِ اتَجُمَّهُ واحةًا من أَحّد أَعُظم 
انظة الگعاطي مع الأشياءِ 4 تطَرِ النَديًّاتِ۱"؟. ٿا 


(۱( 191175 آ3111[196 811981/8 70511111 ,016 آ11170511 ,1187895111 0511111170" ,819881]9'8 ٣"‏ 1981811170 ,10080 1118611۱ 
9 ,28 3871877 ,310 - 347:309 :01'لا ,0176 آ,19581100-11111919 197908'5 8187 196 1 2016]“ 


7. 


الشََکِيَةُ اليم ڪر 8 1100061108 : تقع مستقبلاتُ الضوءِ ف في العيُن 
وراءَ النڂلايا العقَديّو بما هپ في فَناظق كُڅىٍب في الُؤڌِء على خلافت عَيّن 
الا حطبوط التي تقع فيها مستقبلاتُ الضوءِ أمامَ الڂلايا العقدية. 


11118)] 100 0(#6| هآ 8) #68)160ا 116 آ 


الاعتراشن بالشبكيّة المعکوسة ٻُرهاٽا غلى الٿ خيڂ المعيب نَ تََّ الرڈ عليه 
من طرفِ کثير من العلماءِ. دون ان ىِصيڂ څ الا كڈ سمعا لِدرڌ؛ ومن ذلك 
ايميڪ الذي نشيوهُ باحقان من جامعة (061 111586106 [601111101-18186 1 
7601801089) حيث أَكَّدَا اُن ميجية َيَنِ الانسان مگ فرَ چو طَالَة من - 
البارج؛ اِذ يقومُ التَصَبُ الَبٻَصَرِيٍُ فوقَ الحْبكيّةِ بجعل الرؤية اعلى في دِفُتِها؛ 
فقد تَيُُ ٳڌ غڌا الكضضب البصري خر نقيكل أنقڙ :صا 1 لِلحِفاظظ على ڃِدّةِ 
الصّورةِ في شبكية العين. رنه يلعبُ دوڙا حاسِتًا في جودو الروية: عند الانسان 


والأنواع الاأري؛ "ِ‫ 


وماذا لو کان العّصَبُ البَصَريٌُ عند الانسان كما يريد (داوکنز) لِيُوافِقَ 
الَكّمًالَ المزعومَ؟ يُڇِيبُنا البيولوجيُ (جورج آيوب؟”“ بقوله: ٳِنَ ذلك سَيڪِيقُ 
الصورة الطبيعيةً لِلمّدَفُىِ الطبيعيًّ للدم ؛ اٍذ سَيُضايق الحًضَتُ العروقَ ال موية. 
رانڻهي ٳلى القول: #اى محاولة ٳزالۇ الم طقة الْبُغَىِىڈ. أَلغانا جَّهة مُشكلات 


(۱) ,104 وسر ٣‏ (مب(م1 رؾح/(بار '80713169 ۱151051 1111111871 6111181106 06115 81181 186011881 ,1.103 ,181081 870 .4.1 ,101910 
.201 4371 16 
.. 0 0 099 نه 
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وظيِفية جديدة اُغظم ڃِدّة وتحتاج علا؛ڻا؟. 

العصبُ الحتجر يُّ الرَاجم ع10 181118681 11601111611 : يرڑعم (داوكنز) 
وبقيّةُ الدَّراونڌ أَنَ المسافةَ الطويلةَ التي يَفظمُها العَصَبُ الحٿجريُ الراچِمُ من 
المځّ ٳِلى الحنجرة مُرورَا بالشُريان الاْٻِهَر عند القلب تصمي مَعِيبُ؛ اٍذ ٳِن غاية 
هذا العَصَب الرُصوٿُ ٳِلى الحنجرةِ؛ ولذلك فٳنَ الحِکمة تقتضي ان يَصِلَ هذا 
الحَصَبُ مباشر من المځ ٳِلى الحنجرةِ مباشرةَ؛ خاصّة أَنَ المسافة المقطوعةَ 
في الزّرَاقَةِ ذاتِ العُنٌقِ الظويل جڎا طويلة من دون داع. وسببُ هٺا الٿصميم 
المعيبِ اُٽنا انْحدَرُنا من الّمك!"". َ٬‏ ٌ 


والجوابُ المِلميُ: هو أَنَ العَصَبَ الحَنجَرئً الرّاجِمَ يلگ طريقا طويلا 
لان غايعَةُ ليست قاصرةً على الوصولِ اِلى الحَنجَرةِ؛ اٍذ اِنه يقوم أَيضَا بٹغذية 
اجُزاءِ من القلب وعضلاتِ العَصّبة الهواٿيّة والاأًقُٹِيةِ المخاطيّةِ والمريءِ". 


)۱( (7ٿ1۱0116) 171 .#01 ,1968181 له 00118118 ",186118 6٣٤11٣816‏ 16 00 8[81ع(1 1186 0010“ ,10111ه 02160186 
51819/008171/781118171.]101ع8/006/008آ8111.07.*آ 0٣0‏ <:(1996 


(۱) ريتشارد دوکئز اعظم استعراض فوق الارض: ؟٣/4؟؟‏ _ ه٣٣,‏ 
(٣؟(‏ 9 - 588 ,459 .1 ,2008 061 6081808 4011۱ ,1980 ,([716107/ 6 2#02[7) 


دا 


و‫ 


ويکكفي لبيان تهافُتِ هذه الْبٰهة أَنَ قِصَرَ هذا الغَصّب يع طِبيا عَيْبا حَلْقِيا٬‏ 
ود يي ند 131 "10111٣011ع18-(1101‏ وهو يڀُُصِيتُ ؟,*7 من البشر ۽ 
وڀؤڙڌي ٳلى تَقحُم شَزيانڻ عند المريضء ويرتظ بصعوباتِ التَفُس!". 
المطلب السابع 
النظْم الحكيم عِلَح زائِف 

اعترائڻس: مدرسة اليم الدکي؟ تَرَوجُ لِللم الڙاٿفِ لان تفسي رها يقعم 
غارجَ عَڌُ الملم؛ ٳذ لا يکون تَسَّڻُ النَظرِ البحثيً عِلْمًا حٌى يستوفيَ شُروطا 
مُحدَدةً صارِمهً؛ مثل القّدُرةِ على الگََيَّؤِء والتَکرارِ والٿجريبِء وقابليِتِه 
لِلدڌْڅض. وليس في منظومة (الٿتصميم الڌکڻ! شيءُ من ثللك. .:. َ 

الجواب: 

اُولا: اڌل بئ قالتتهة آئملو نمول ٽيا هد لي او ما يُعرف 
ب1118170881011ع1 01 ٣1116 17٣0191610‏ ۽ 2 يَنُعهِ ولا ثيدو له نهايڌ؛ لن کل 
اب بميڙ ب بين اللم والزّيْفِ ينتهي دائًا ٳلى ٳخراج بعضِ العُلوم الغابتڈ من 
لڪ الِلم؛ ف ڦمن أَشهَر هذه الضوابط مثلا قبُولُ النظرية للاتبارِ: وهذا الضابظ 
لا ٻُڌ آڻ یۇولَ ٳِلى ٳِخراج عُلوم فنڅ. 1 نشأةِ الکونِ قبامه مباحثِ 
الکو سمولوجيا من دائرةِ العلم الحقيقيٍ ٳِلى دافرة العِلم الزَاؿِفِ' ٬‏ ؛ ولذلك 
نٽ ميج 

ثانا: يْتَشَيّتَ الملاحدُ بضابط اقابلية الدْغض؟ 81811881111097 11 للقول: 
َا ٳذ لا سبيل ‏ كما يقولون ‏ لا ختبار التصميم 


11711٤ 119< (۱)‏ 1011-7601 1116 ]0 08718110115 1(310191106ه ,2168865 131116111 ,11111 لا 2117181 ,18807 401181 ,1111098 ]1611998[ 
.137 27 79095 56 نل 151 116176 18739881 7107 

1٤ 137016 12901181011 >> 11119:/// "1037707. ۱061061(<‏ 19065 +:خ217811) 1108 01 16706 87(1[8681-] 116 1.171 9870 11111661-[01/ا = 
...کي 1 
(؟) بٿ فيلسوف الحلوم (لاري لاودا) في مقالِ بعوان 1٣0801809‏ 3600470700100] 116) ]0 9600180] 871116 أزمة 

ٳِثباتِ ضابط مُكم لمفهوم المِلمءَ وكَمَف اُنَ التعريفاتِ قد انتهت ٳلى مجموعة تناقضاتِ. 

0--9 59599 9صًٽٽٽٽٽٽٽوٽٽٽ ٽن ٽن رن سس 
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الڏكيِ؛ لانه دَعُوى بلا نموئچ قابل للخص او الاختبار المعملي. وعلى 
ها الاغتراضن تعقيباڻء أُوّلُھمَا ً1 الٿظَ الذكڻ قابل للدَخى؛ ٳٍذ ِن له 
ٿُبوءاٽِ من الممكن اختبارُ سڎُڻهاء کنبوءاته عن وظيفيّةِ ما عُرف بالحّمْضِ 
الًٽوو يً الضّبغً ال خزدَوِء وڻانيهما: أَٽَ الداروينيّةَ بطبيعتها المطاطة ڇڏا آڻ 
التي صارت بالفِغل عَصِيّةّ على الدْخض؛ باڻباتها الأْثْرَ وَقِيٰصهُ. وتَمَاهِيِها مم 
الكشف العِلميًّ وما يَلفِيه ؛ فلا يرد اعتزاهل عالن هب النظريٰة لا وَيلِيُنُ منها 
جائبِ طّلبا للبقاءِ؛ حى تَتازَلَ عدڌ من الڌراونة والتطوريين عن اهم اًيقونات 
التطوَرِ مثل شَجَرةِ الحياةِ والاأضل الال المشترَكِ لجميم الأحياء؛ 
والتطوّرِ اج 2 2 مذهب الققزات العطوزية . وقد بُلَغمًّتُ دُوغمائية 
الڌّراون عَڌً الا عتراف بالامة القاتلة ثم الا ستخفاي بها؛ ومن ذلك قولُ 
البيولوجيُ الغطوريّ (فوتوياما)"“: الا يوجد البنّة خلاف بين علماء 
البيولوجيا حولَ حقيقة حُصولِ التطور... لکڻ نظريةً كيف وَقَمَ الطورُ مسالة 
آري مخجلقة فمائاَ وي َرمُها مت ثزاع ا7 كيف. يڪو التظوَ؛ 
بهذا الوضوح حٿى اِته يُرفَڅ ٳِلى مرتبةِ (الحقيقة0: ثم تکون آليُهُ مُشكلة ٳلى 
هذا الہبلغ؟""! 

ثالگا: الٿظّ الذكيُ هو التفسيرُ العل مي الوحيُ لکثير من مظاهر الحياة۽ 
مثل الانفجاراتِ الخَلقِيةِ المتكزرةِ؛ فهو دالُ هنا على وجود الارادة والعقَصْدِ 
والغاثيَو. وهي اُموڙ تَغُجَڙُ التفسيراتُ الماديةُ آڻ تفؾ بها. 

زايِتا: غِلميةُ النظم من جئس عِلْمِيّةِ مذهب البيولوجيا التطوَريّةَ؛ فهما 
داخلان في جِٽسِ #الُلوم الٿاريخية4 التي تدرس المسائلَ العِلميةَ بأليٌاتِ البحثِ 
التاريخى التي عُمُدَتُها القرائِىُ نُ لا القخصُٰ المباشِرُ؛ اٍذ تقومُ على (اعادة ترکيبِ 


 )۱(‏ دوغلاس فوتوياما 1000708 5ه[8« 106 (؟٤۱):‏ بيولوجىيٍّ آمريكيٍّ شهير. رٿيس اجمعيّة دراسة التظورا۔ 

(؟( :(1985) 56 095 ,1607 8190 1780 85 (21091101101]“ ي,013[118ٿ 1 3 10118195 

)٣(‏ واڎا قيل: اِنَ دلائلَ التطوَرِ منقصلة عن دلائل آَليّاتِ التطوَرِ٬‏ قُلتا: ٳذا ظهرَ عُقعُ الأليّةِ لَززمَ صَرگك 
القرائن المزعومة عن الدلالة على التطوّرِ؛ اٍذ هي باعترافِ التطوَريين لا تبلمُ مرتبة البرهانِ المباشِرَِ 
وٳئما هي قراثُ تربظ بين حقاٿقَ متباعِدَة لِسَڈ الفَجواتِ الظاهرة۔ 


؟؟ 


الماضي لتفسير الحاضر بالعودة اِلى الماضي"٬؛‏ فالتَظمُ الذَكيُ والبيولوجيا 
التطوريّةُ يَعْمَمِدان اَلياتِ النظر في السّبْر التٿاريخيُ نفسِها. وقد ٿَبَٽى (داروين) 
نفمّه هقا المسُْلَاڱ البحثىّ؛ فقد كتٻَ ٳِلى صديقه العالم (أسا جراي): 
ااحتَبَزْتُ هذه الفرصضيّة [الااصل المشتركُ للكاثناٽِ الحية] بمقارنتها بالعديدِ من 
الدَعًّاوى الثابتة والعامّةٍ الڻتي آمکنني دراسٹها في يره الټجغرافيُ والتاريخ 
الجڄيولوجنُ: والمَرابة.... ويبدو لي أّنه اٍذا افترضتا أَنَ مثل هله الفرضية 
كانت رح هذه الدعاوى العامّةء فيڄب علينا؛ وَفقا لِلطريقة العامة لدراسة 
کُلَ الغُلوم. أَنْ تَبلَهَا حى تؾِځّ الٿّوصُلُ ٳلى فرضيَة افضل؛"". 

والخلافُ الا ساسيُّ بين منهج النظم الحکيم واالبيولوجيا التطوريّةا يکمن 
في ضبط مساحة الحلول؛ 1ج الماديُون يِیيحصرون الأڄوبة في 
التفسيراٿِ الماديُةِ. في حين يرى أنصارُ النظہ الحکيم ان الَنْفُسَرَ:الاأفقوى ۔ 
مهما كانت طبيعته هو الأولى بالقيوله4 دون انحسار في القراءاتِ الماديٰة 
الصّرفةِ؛ فَشِعارُ تيارِ التصميم الڏکيِّ: متابعةً الڌليل اِلي احيٿ يقوة. 

خاسا: افتراضن وجوو المصمّم الذي لا يٌُى لا يُقِل غِلمِيّةً عن القَفزاتِ 
التطوّريّة التي لم تُوئق مراحِلُها الوسيطةُ. نحن هنا آمام تفسيرَيُنِ ينتَهِيانِ ٳِلى 
آليتيَنِ عيبيتيُنِ ۽ ولذلك فال عم لِلقرائِن لا الرّصّدِ المباشر. 

خلاصة النظَر: 

ه عالم الأًًحياءِ قاطم بوجودِ ٳِله بديع ؛ حٿّى لو سَلَمُتا ‏ جذلا _ بسصحة 
المذهب التطوَريُّ؛ لقيام براهينَ كثيرة ومتنڙّعةِ على وجوڍِ نظم حكکيم في 
المتظومة الا حياثية 

ه الاه على ظاهرةِ النظم في عالَم الاحياءِ کڻيرً جدا. وتَتَكَتْتُ بصورةٍ 
اُساسيّةِ في بدءِ ظهورِ الحياةِ على كوكبِ الأرضِ؛ بظهور المعلومةِ: والخحًمْفی 
الڻوو يً الصّبغي٬‏ والّلاتِ المجهريّةٍ لِلخليَڙء. والخامةِ نفيها. 


٣06 ٣ئل‎ 150100106 9٣ 78507 175 108 8077138, 9.5 (۱(‏ ,خ/[1016 87196 123019511 ,13106 
(؟( 7 ,(1896 ,411917101 .19 :120110010) 79070077 ڃا -) ٣يم‏ وجحعع6 2 ك78 2-18 .01 3870111 17871015 
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ه الجدَلُ الحقيقىُ في الڂلافِ مع الملاحدةِ هو في جواب سؤالَيِنِ: 
(۱) هل توجُ ظواهِرُ في عالَم الاًحياءِ لا يمکن للتطور أن يَُّرَمُا؟ (؟٣)‏ هل 
توجد ظواهرُ في عالم الأحياءِ لا يمكن للعشوايّةٍ ان تُّرها؟ 

ه التطورُ العشوائيُُ ۔ وهو الذي ٳِنُ صَخّ کان حُجة لابطالِ برهان التظم 
في الا حياءِ ۔ عاجِڙ عن تفسير: 

۱ ۔ ظهورِ المعلومة. 

٣‏ ۔ ظهور الحياةِ. 

٣‏ ۔ التعقيد غير القابل للٿبسيط. 

٤‏ ۔ آلاتِ ِصلاح الحلَل الوظيفي. ۔ 

وغير ال هن بظافر الحِكمة في الوجودِ الحيٍّ. 

* قيامُ البرهانِ على وجودِ ظاهرةِ واحدةِ في عالم الاحياءِ لا يمکن 
تفسيرها عشوائيا حُټّّْ على وجوڊ التظم٬‏ ووجوڈُ التظم حُيټةّ لوجوڍ الله. 

ه الٽقاشنُ حولًَ النظم ليس حول اه او العشوائيّوء؛ واٽما حولَ الثظم 
الحّکيم او المشواثيِّ؛ اٍذ ٳِنَ الحديتَ عن ال مرحلةٌ متأخرةٌُ عن ٳثباتِ التظم 
وليس مبا التّظَرِ؛ ولذلك فنحڻ لا تَحُتارُ بيڻ دَوى عِلُمِيّةٍ (=العشوائيّة) 
ودعوى عَيْٻيّةِ (=وجود اه)ء وٳنما نبحتُ في واحڍ من تفسيرَيُنِ عِلَعِتِيُن: 
العشوائية أو التظم الحکيم غير العَبَڻِيّ. وهما من جنس الدْعَأویَ القابلة 
للا ختبار عِلْميا. 

یا اك اغن تققين الخڅليّڈ آثو حُجة صڌ من يغرڻ. الَجڪبة. وزاءِ 
حَلقِ الأحياءِ من بين قاثمةِ الخحُجَج الجادِّ المتاحة اليوم في ظِلً تَڪوُرِ 
الُراسات البيولوجيّوِِ وبذلك يلتقي لال مرٌةِ في الٿاريخ عِلم العالَم 
الكُبْروَ (الکوسمولوجيا) وعِلْمُ العاٿم الطُُرو يً (البيولوجيا الجزييية) لتأكيڍِ 
الحاجة ٳِلى وجودِ خالت بديع لظهورِ الکونِ من عَدم والخڂليِة من مادة 
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(الفصلُ (لرايع 
التجمال الشُفيف 


لولم نيها جمال مت ٿَنحوٽ ون ڌَرحة يه [التحل: 7] 
-اّفُضَلً مواجهة لتحڌدي الالحاڍِ. والعَدَمية التي تقترن به عادةً: هي برؤية 
رح للجَمَالِ البَهِيُ الذي علَقَهُ اللهُ٬‏ لا عن طريق مُحاجَجَاتِ عَقليّڙاا"“. 
الَاهوتمُ (کلارك بنوك)؟؟ 


الجمال. .3 كريم ُم وهم بصير؟ 

الجيالُ بڙابةّ عظيمة لت الخقليً (لمتڪال: برهاقَةِ ڃِّ القلبِ. 
والڌَاخل هن ٿس يٽنسم فوائِح الامتاج بكل حلايا ذابّه الصاديد۔ 2 وهو برهان يخبرٺا 
العمال لا ڑاهن مخ ما ناهر 7 ؛ ولا يستانس بما يھبر صفجحته... فاين 

يقولُ المؤمنُ بالو: 

او يڪ وٿ الا خَلقها اع ٺيها وف ومُتؤم نها 
تاڪلوت لي وَلَله يها مال بت روت وين تصرحوة 9 [الخحل: هء 3]ء 
وقال سبحانه: شاقار بظروا ٳِل أُلملِ وقهم يف /يٽها وَريگها وَما ا من بچ 
وي الا ته 9-90 ريچ تَهيڇ لڇا بَوم وی 
لِکلي عبّد يب يئاه (ق: 3 «]. وقال پچ : يي خلف المّموتِ والارض وأنزل 


سب 


)۱( 2 ,(2002 ,121658 11108167ع1981 :287118[6)) 35ع0]9867171 9 (700) /1) 860/)908[7/ ؾ 700167 ؾ 700016 44081 ,5]1110601 .11 71871 
(؟) كلارك بئوگ 8107001 21971) ۱4٣۱(‏ _ *۱» ٣م):‏ أاُستاذ اللاهوت التظامي في لا 201[86) 17101811 11018507 ۔ 


ٿْڂفڂ: 


مرڪا ير مر 


لڪم ثِت الاه اه قاتتا بغ. عدايق ڌا بهجتق تا ڪات نھٰد ان ثيتٌا 
ئه [النمل: .]۽ فالجَمَال آثر خلق حَلْتِ اِلهي زليس مظهڙا اعتباطبا. اِنه آئڙ 
عن حقيقةٍ الڏات العَلِيَرِ؛ قال الٽبؿ گَ: اٳَ اة جَمِيل يُحِبُ الُجَمَالَ؛". 
النطُج في الئْفسِ آڙ عن ضنعةٍ لها طبيعةً اڪ ټن* رُ السّعاهةً في القلب. 

يقول صاحب االظلال؛ في قوله تعالى: له تيآ له أنزل من الحّماءِ 

ماءُ قاخيجتا پو. تو تخيقا آلاجا وي ليا جه يس رحُر مَقتَيف الا 

غاب سود 9 7کي تا والتوايي اد تلف الاه كذاللک يو تت 
لق يِن عِباوو الَملموا ٳبت ال مي عقو ؛ 4 (قاطر: ا٣ :]٣»‏ ؤ 
الكتاب الکوني (عالم الطبيعة] الجميل الصفحات. العجيب التکوين 9 
يفتحه القرآن ويقلب صفحاته ويقول: ٳِٺُ العلماء الذين يتلونه ويدركونه 
ويتدبرونه هم الذين يخشون الله: 

ٳَِہا بڪثى أفَهَ من ڪِباوو العلموا آلنوأ].. 

وهذه الصفحات التي قلبها في هذا الكتاب هي بعض صفحاته: والعلماء 
هم الدين يتدبرون هڏا الكتاب العجيب. ومن ثم يعرفون الله معرفة حقيقية. 
يعرفونه باثار صنعته. ويد ركونه باثار قدرته. ويستشعرون حقيقة عظمته برؤية 
حقيقة اِبداعه. ومن ثم يخشونه حقًا ويتقونه حًا ويعبدونه حقا. لا بالشعور 
الغخامض الذي يجده القلب امام روعة الکون. ولکن بالمعرفة الدقيقة والعلم 
المباشر. . وهڏه الصفحات نم وذج من الكتاب. . والالوان ابا نموذج 
من بدائع التکوين الاخرى وبدائم التنسيق الڻٹي لا يدرگها اِلا العلماء بهذا 
الكتاب. العلماء به علىًا وآصلا . علما يستشعره القلبء ويتحرك به٬‏ ويرى به 
يد الله المبدعة لالالوان والأ صباغ والتکوين والتنسيق في لك الکون الجميل. 

ٳِن عنصر الجمال يبدو مقصودا قصدًا في تصميم هڏذا الکون وتنسيقه.۔ 
ومن كمال ها الجمال ان وظائف الاشياء تؤدیى عن طريق جمالها. هذه 
الالوان العجيبة في الازهار تجذب النحل والفراش مع الراثحة الخاصة التي 


)۱( رواه مسلم كتاب الايمانءَ باب تحريم الکبر وبيانه (ح/ 4۱). 


۱" 


تفوح . ووظيفة النحل والفراش بالقياس ٳِلى الزهرة هي القيام بنقل اللقاح٬‏ 
لتنشا الشمار. وهکذا تؤدي الزهرة وظيفتها عن طريق جمالها!. . والجمال في 
الجنس هو الو سيلة لجذب الجنس الاخر اِليهَ لأداء الوظيفة التي يقوم بها 
الجنسان. وهکڏا تتم الوظيفة عن طريق الجمالَ؛'"". 

٣‏ ٳٍذا کان الگَوؤُنُ مادَةً وطاقةً في حال عَبَٿِ داؿِبِ وأعُمى؛ فالمتوقُمُ 
اُن لا يوجد جَمَالُ في الکونِ؛ اٍذ الجمالُ مُعْظى کونيٌُ مرتبظ بغائيةٍ لامتاعغ 
الذائقةَ؛ وقد جاء في القرآن قوله تعالى: ظٳدَا جعلتًا تا عَلَ الاش زِيند اه 
[الکهف: ]٣‏ تأکيدا ٳِللة الجوهريّةِ التي تربط لواقِحَ الڄَمَالِ بجاذبيّة الامتاع. . 
وليس في العشوائيّةِ ما يمكن اٿ يربطها باسبالِ ثوبِ الجمَالِ الواسِع على 
المادة العابثة. 

٣‏ _ اڏا کان الکونُ قد اوھ ال او فمِنَ َمِنَ الممكن آ و الراچِج 

ان پک ون الڪون :خميلاء+ ثعبيرا هن قدزة,الله المظيمة. َ 

ان مکوڻ لحور ٫جټيلهءَ‏ اتفمڪرا عه تال لي سان 

ه أُن ڀکوڻ الکونُ جميلاءَ لا سعثارة وَغغي الانسان لِوؤجوڊ الجمال دلاله 


على الڅالِتي. 

ه ان يکونَ الکوڻُ جميلا تعبيڙا عن رَڅمة ال الڏي يريد امتاعَ خَلقه في 
الد ٿيا. 

ه أَن يکونَ الجمالُ هو الال لا الا سحناءِ. 

يقول الْهأَسخلَ: 


الکونُ يحملُ صفاتِ الوجوڍ الماديّ المت وم في کونِ بلا خالي. . لا 
وجود لڄَمّال حقيقيً في أشياءِ العالَم وقوانينِِ؛ وانما غايةُ الأمر أُن بعفَٰ 
الاأئُس قد تَتَتْلِځُ بعقّ مظاهر او ن٤‏ لطٻائع هڏه التفُوسِي لا لحقيِقة راڻڻ 
الظاهر -الطيم.. الارن باهت بلا قيدة جُحالة أضصياة فيه: والجَمَالُ وَهُْم! 


(۱) سيد قطب؛ في ظلال القرآن (بيروت: دار الشروقَ ٣۱٤۱اه‏ ط۱#)؛ ة/ ٣4٤٣‏ 


4"؟ 


فأيُ المنَھََيْنِ اَحَّ بالصُوابء وأحرَى بالنّدَادِ؟ 

صياغة البرهان: 

عڪُرف الحديث فى الجمال فى زمان (اأفلاطون) ‏ وقبله ضرورة ؛ غير 
آئہ اسيقلَ لنفسه كمًَ فلسفؾ خانص.- لبيان الا حكام التقويحية التي ثميّز الجميل 
عن القبيح ‏ في القرن الثامڻن عشر مع صدور كتاب اتآمّلات فلسفيّة في 
موضوعات تتعلق بالشعر؟ للفيلسوف الالمانڻ (باومجارتن؟'“. 

وقد اهتم اللاهوتيون منذ قرون بالاستدلال بالجمال لاثبات وجود اِلٰهء 
قدير وجميل ورحيم غير آنه مم صعود الثقافة النسبيّة في الغربء: ضعف 
حضور هٽا البرهان في الجدل الايماني ‏ الالحادي؛ ولدذلك استخت به 
(داوكنز)؛ فلم ينفق في نقاشه ڪت فقط من كتابه: اوهم الاله""ء 
وقد عرضه في صورة ارجل القش۱؛ فقد ساقه مشوها ثم رمى عليه سهام 
النقد الموجعهُ: وانهی نظره بقوله: اِئه کلما فگر فى هذا اليرهان ازداد يقيتًا 
بفراغه. ۱ 

صاغ داوگنز ابرهان الجمال على الصورة الساذجة التالية: 

۱ هناك آناس يصتعون الجمال: الموسيقى=(بيتهوفن) مثلا: 

٣‏ الجمال عمل اِلهي. 

٣‏ ٳڌِن الله موجود. 

ورڌ بقوله: ٳِن موسيفى (بيتهوفن) دالة على وجود (بيتهوفن). لا" على 
وجود اه! 

ورغم ظرافة الرڌء ٳِلا أنه مخادع؛ ٳٍڈ لم يعرض لصورة البرهاڻ على 
الصيغة الاعدل. وهي دلالہة جمال المڂلوقات (المادة وقوائينها) والقدرة على 
كشفها والا ستمتاع بها على وجود المصڙر (اله). 


(۱) آلکسندر باومجارتن ۱٣۱ ٤( 416«8«8» 18107698٣00‏ _ ؟۱م): فيلسوف آلمائي. تلميذ (لايبنٿس). 
دڙس الفلسفة والآداب ۔ آثر بصورة بالغة في عصره برؤيته للجمال. 
4 998 79 79 لا را 198071195 18101970 
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اِنْ برهان الجمال ‏ دليلا على وجود اله ‏ قائم على حقيقتين: ورجود 

وتقارب صياغات برهان الجمال للدلالةه على ورجود الله ۽ ولعلَ أّوضضحها 
القول: 

۱ ۔ العشوائّة لا تتج جمالا موضوعيا. 

٣‏ ۔ الکون يضمّ جمالا موضوعيا. 

ما الكو ال ممجُڻَ شيره نالگ واقة: 

٤‏ جمال الکون آثر عن نظم غائي. 


اتستثير التجربة الحادة لجمال عظيم توقا غير مُستّى لشيء أعظم مٿّا من 
الممكن أن تقلامه الأارض. تعيد الروعة الاأنيقة ٳيقاظ حاجتنا اللهفى ٳلى ما 


هو لانهائ. جوعتنا ٳلى ما هو آكبر مما تملك المادة ان تقلامه؛"'". الكاتب 
تما ٿا 9 
(توماس دباي؟ . 


)۱( 157658 18189813115 :17787901500 (8871) ع4466 '[0/08ع71 786 6م71ت٤ٌ٣,‏ *اڙ001 ع70 رم ٣ت50(0ر‏ [0پ(7ع2701ر 7706 ,191198 1901788" 
.3.56 ,1999 


(۱) توماس دباي 190868 110685 (۱ ۱4٣‏ «۱ *٣؟م):‏ قسيس کاڻوليکيء درس في عدد من الجامعات 
الامريکية. 
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المبيحث الأٰول 


النجمال ىٍ عين العلم 


يصر رموز تيار الالحاد الجديد اَن العلم معيار کل شيء؛ فهو شاهد 
الصدق الذي لا يكذب حٿى في المسائل القِيَمية؛ وذاك منهم تعنت في حصر 
براهين الحق في آلة واحدة تنأى عنها جملة من حقائق الکوڻ. . ونحن مع 
ذلك نرضى ‏ هئا ‏ بشهادة العلم في شان الجمالء في الباب الذي يتداخل فيه 
العلم والجمال في موضوع الكشف والانكشاف. 


المطلب الآأول 
اڻلجمال واڻكون الا ثحادي؛ تٹماذا يتناشران؟ 

ِن سطوع الجمال في کلَ شيء في الوجود ‏ من الذرة ٳِلى المجرةء؛ وفي 
زرقة سماء الصيف ٳِلى خضرة الربيع۽ مروڙا بحمرة ورق الخريف وجمال ندف 
الثلج ‏ قد غَيّب عن بعض المجادلين في ال كثافة الجمالء ووضوحه؛ اٍذ 
كيف يهتدي الباحث عن الجمال ٳِلى الجمال في الجمال. ٳِذا لم ير الجمال 
في ال وهلة؟! وقد قيل لاحد الأذکياء: اما افضل طريق لاخفاء تفاحة حمراء 
في غرفة؟٣‏ قال: ان تملا الغرفة تفاحا آحمر!!. . اِنها غفلة العين آمام الشيء 
اذا کان هو کلَ شيء. . 

وکيف لا يغفل آأرباب الالحاد عن الجمال ودلالته اٍذا کانوا يشکكون فى 
اليس ناك العقلية: كمبدا السببية ومبدا عدم تناقشر؟ ٳِن تشکيکهم في 9 
العقل الاولية آعظم خطرا لانهم بڌلك يبطلون کلَ دعوى تنبس بها شفاههم؛ 
فٳِنَ من انكر مبداً عدم التناقس ‏ مثلا ۔ صار کل قوله لغوا لائه لا يستطيم ان 

؟4 


پنكز صوات القولاالمناقفضى لغوله؛ افقرله رنقيشه لا بخصادماث ثنافيا فضار 
نكار الجمال بذلك آهون حملا؛ لانه لا پئٹرتب عليه ما ترتب غلى زڌ اًوليات 
الفکر! 

والمتآڻّل في كئتابات آئمة الاسلام في عرض براهين وجود الله 
ووحدائيتهء يری اَنَ الجمال حجّة بارزة فيهاِ وملمح ظاهر في كکشف طبيعة 
هذا الکون وحقيقة مخبره: وفضيلة في الخلق تکسوه. قال (ابن القيم): ۱اما 
الجمال الظاهر فزينة خص ال بها بعض الصور عن بعض: وهي من زيادة 
الخلق التي قال ال تعالى فيها: ٴَزبدُ ق لق ًا بَتاءهه [فاطر: 90۱"؟. 

ويذهب الشيخ (محمد الغزالي) ‏ من المعاصرين ‏ ٳِلى اَُنَ العلم بالجمال 
بعضس حقيقة الايمان باله؛ اذ ٳِنَ ۱الايمان الذي يصوغه القرآن في النفوس: 
ٳٽما من اَجل أُن يرفع به مستوى الانسان ليکون ڌواقا لما في آفاق الأارض 
والسماء من نواحي الجمال. ولا يتمّ يمان الانسان اِلا اذا نظر ٳِلى الکون 
على أنه هذه الصفحات التي يٹجلَى فيها الجمال الاِلهي والمجد الاِلهي؛"“. 

وٳذا وجّهت وجهك شطر المكتبة الغربية؛ وقلبت في آدراج عصر ما بعد 
الحداثة. حيث کل شيء نسبيء وكل ثابت سائل: مائع ۔ حٿتى غدا تعريف 
الانساڻ (پما هو اِنسا) مُشڪلا ؛اقستڪعشف آَُٽ ال جمالً يعْش تحت 
الحصار. ففي عصر سيولة الفکرة والقيمةء وجنون الفن السرياليء والرسم 
الٹگعيبيءَ وشوه معنى القيمڈڌ؛ لا غرابة آلا يكؤن للمجمال نصيب فىي الجدذل 
الايماني ‏ الالحادي الا ما شڏ رغم آنئه برهان قو يَ مٿينءَ وعند .1 أعظم 
البراهين؛ لوضوحه واستواء الخلق في اِدراکه. 

قا هو الجتال تال :؟ 


يقول (أبو حامد الغزالي): اکلَ شيء فجماله وحسنه في ان يحضر كماله 


7( اين القيمءَ روضة المحبين (المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيمءَ ؟۱44م؟؛ ص۱؟؟. 
(؟) عوار مخ الشيخ (الغزالي) بعنوان الفن ليس غريبا عڻ الاسلام!: مجلة انصف الدتيا. *۱ مارس 
154۱ م۔ 
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اللائق به الممكن له؛۽ فذا کان جميع كمالاته الممكنة حاضرة فهو في غاية 
الجمال. وٳن کان الحاضر بعضها فله من الحسن والجمال بقدر ما حضر؛ 
فالفرس الحسن: هو الذي جمع کل ما يليق بالفرس من هيئڌ: وشکلءَ ولونء 
وحُسن عدو وتيسر كڙ وفڙ عليه. والخظ الحسن: کل ما جمع ما يليق 
بالخط من تناسب الحروف وتوازيها واستقامة ترتيبها وحسن انتظامهاء ولكل 
شيء كمال يليق به!"'٬؛‏ فالجمال اٍذن موافقة المظهر للوظيفة. . . ولکن ما هو 
اجمال المظهر6؟ 

جمال المظهر في روضح عبارة واكثرها اختصاڙا: آأنماط متالفة من 
النظام ۽ فونَ الفوضى قبځّء ولذلك يُدرك عشّاق الجمالِ الجمالَ في تناغم 
الالوانء وتناظر الاشکالء وتعانق الخطوط: وتردّد الا صوات وسباحة 
الاجرامَ وهي آمور تثير في النفس بهجڌة الا سثمتاعء وتبعث في العقل تقديڙا 
ٳيجابيا للمرئي. 

وطريق اختبار الجمالء معايشته في آشکاله المادية أَولا؛ ٳٍذ ٳِنَ آقصر 
طريق لاهتياج عواطف الانسان ملاقاة حواسه للاعراضص؛ فمعرفتتا ال حقيقيڈة 
بالجمال هي معرفة التلاقي؛ وبهڏه التجربة المشبِعة للحواس. تتجمع في 
الڏهن معاني الجمال؛ وٳن لم يُحسن المرء _ أحياتا ‏ التعبير عتنها. 

واذا کانت براعة عامة براهين الايمان تّظهر في اها تخاطب العقل بيان 
واضح مباشر وتدفعه ٳِلى الا حتكام ٳٳِلى البدهيات فاِنَ براعة برهان الجمال 
في ٽه مع برهان الاخلاق ۔ يجمع بين مخاطبة العقل المولع بالقواعد 
الصارمة الجافةَ ومحاورة العاطفة بذاثقتها المرهفة الحناسة۽؛ وهو بذلك يعقد 
بين طرفي الذات الانسائية: العقل والروح . 

وبرهان الجمالء برهان نفاڌً يقتحم على القلوب آسوارها: ويحرك في 
الوجدان مغاليقهء ويحيط بالتفس من جميم أقطارها؛ فلا تفلت منه الا بصناعة 


)۱( الغزاليء ٳٍحياء علوم الدين (ايروت: دار المعرفة) ؛ ٤,44؟.‏ 
(؟( 4 296 6 0676 گر ..5811119137796 181011970 
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اَوهام بصريّة تحيل الوجود ٳِلى ركام ماد يً بارد: غير ان نفس المعاند تعود 
ٳلى الاقرار بمعنى الجمال الموضوعي اِذا غادر صاحبها قاعة الامتحانء 
وآدرك أَنه ليس امام خيار الايمان والكفر على منصّة العقاثدء مطلقا لسان 
الامجاب والاستحسان لکلَ ما هو جميل في ذاته؛ وبيتهء والارض التي 
ته والستًاء التي تظله. 

اِن الاحساس الجمالي في الانسان عميق؛ موصول بدواخل النفس ونظام 
العقل حٌى ٳِٺَ الفيلسوفة (اِلين وِسنايك؟'“" رات أٺ ڀپُسمّى جئس ٣الائساڻ‏ 
العاقل؟ باسم: 46901160008 110700 (الانسان الجمالي؟؛ اٍذ الاحساس 
بالجمال واحد مڻ اعظم المكونات النفسيّة للانسان؟"“. 

ولا أَظنَ الباحث في الدراسات النفسيِة يجد في الايمان بالخالق آثرا 
أعظم من الشعور الغامر بتالف النفس الانسائية المرگّبة والمعقدة مع هذا 
الوجود. . تناغمّ هينء سهلء سلسءَ يطفوع بتّداه الحيرة والاشتباه؛ ويبسط 
الکون کله امام العين؛ فاٍذا هو سهل منبسط بلا اعوجاج؛ لاه يكشف عن 
نفسه في لوحة جڄمالية متعددة الا صباغ والخطوط والڂيوط يصنع اختلافكُ 
الوانها وآشكالها مناظر ماتعةءَ لذية. 

والنفس المؤمنة تجد في طابع الجمال ال خذ بتفاصيل هذا الوجود 
الحقيقةً تقتحم اَعماق الانسان دون اِزعاجء وآتًا الملحد فٳڻَ الجمال قذى 
في عينيه وکدر في قلبه۽ اٍذ كيف يجتمع الضذان: عبث وقصد وکرم وشح 
وادلال وتجهُم. .؟! 

يقول الواعظ البليغ (تشارلز سبرجيون) في بيان علاقه الايمان بوجود الله 
بفيضس الجمال في الکون: اخَلق اله الطبيعة ليس فقط لحاجياتنا الا ساسيهَءَ 
وٳٽما آيقّا لا سعمتاعڻا. ٳِته لم يكتفب بخلق حقول الدَرَة واٽما خلق البتغسج 


(۱) ٳِِلين دسنايك *#(ه««ة:19 هء1811: باحغة آمريكيهِ کََسَت في عَدَڍِ من الجامعات الام ريكيَةِ. لها عئايةً 
خاصّةُ بالجَمَالِ وآئَرِ في ثقافة الانسانِ منڌ القِڌم۔ 

(؟( 5 (۱ 89111118101" ]0 .1181۱ :81116ع8) 0+ 837 سم 0916ع 10/1٣ ٣٤‏ 1(97۔ع7ع516ع ك/ 77007700 ,981-6؟[1]888118] 111188 
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وزهر الربيع العطري. الهواء وحده كافِ لنا للتنفس. ولکن انظر كيف حُتّل 
الهواء بنسائم العطور. الڂبز وحده قادر أْن ييحفظ لنا حياتنا. ولکن لاحظ آمر 
الفواکه الحلوة التي تَفيض من حضن الطبيعة. آلوان الزهورء جمال المشاهدء 
تغاريد الطيور: كلها نُظهر كيف تَفَصّل الخالق العظيم بٳشباع کل حاسة في 
الانسان. ليس خطيئة أْن يستمتع المرء بهڏه العطايا من السماء: ولکن سيکون 
من الحمافقة أُن يسڌ المرء بالأسداد على روحه آمام سيحرها؛''". 

ِن التصرّر الکوني الايماني يدفع النفس ان ترقب في الکون معاني 
الجمال والجلال؛ اِذ ٳِنَ الجمال تعبير عن معاني الکمال في الذات الالهية 
والنفس المؤمنة ترجو ‏ لذلك ‏ ان ترى في خلق اله مظاهر الجمال التي 
تعكس بعض الجمال الالهي.. قال الامام (ابن القيم): اومن آسمائه 
الحستى: الجميلَ ومن أًحُ بالجمال ممن خلق کل جمال في الوجود؟! 
فهو من آثار صنعه؛ فله جمال الذات. وجمال الا رصاف: وجمال الافعالء 
وجمال الا سماء۽ فاسماؤه كلها حسنى؛ وصفاته كلها كمال وآفعاله كلها 
جميلة... فوٳِڻُ العبد يترقى من معرفة الافعال ٳٳلى معرفة الصفاتء ومن 
معرفة الصفاث اٳِلى معرفة الذاتء فاٍذا شاهد شيعًا من جمال الاأفعال؛ 
استدلً به على جمال الصفات: تم استدل ٻبڄجمال الصفات على جمال 
الذات۱*". 

ثم اِنُ المؤمن باله يعلم اَنَ كمال ال ظاهر في عظيم رحمته؛ ولذلك 
ڀرجو أُن يقرب الربَّ الجتة ٳلى عباده بتذليل سبل النجاح في امتحان الايمان. 
ولعلَ آعظم دليل عليه هو مظهر الجمال في مصنوعاته؛ اٍذ الجمال دال على 
وجود ال وکكمال کٹير من صفاته البادية في رونق الڂلق. 

ولان الخالق کامل لا يُغلب على آمره: يدبّر الامر كيف شاء؛ فوٳنُ 
النفس ترجو ان يکون الجمال في هذا الکون مهيمٽا على عالم المادةء وألا 


(۱( :1,011801) 575 - 06356 ن[0[91 18/0/70 71٣8607875‏ . 77. لا 51911780011 51158118181 ,8[911788011 1188801 0187168 
1899 ,18185186 8198 18550710176 


(؟) ابن القيمءَ القوائد (بيروت: هار الكتب العلميةَ ٣4٣1ه_‏ ٣۱14#م)ء‏ ص٣۱4.‏ 
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يکون القبح الا الاستثناء؛ بل الاستثناء الدال على القاعدة؛ اٍذ يدلَُ قصور 
البعض على براعة الباقيءَ فبضڏها تعرف الاشياء. 

وآمًا الملحد ‏ المدرك للوازم الالحاد ‏ فيرى ان من كمال العقل واستقامة 
الفکرة وصلاح المعتقد ان يخلوَ الوجود من الجمال؛ لان الجمال فكرة ناشزة 
عن اَصل العبث في کون موجود بلا مبداً ويسير اِلى غير غاية . اِنَ آفاق المادة في 
عيتي الملحد يجب آن تنافر حقيقة الجمال؛ لاْنَ الجمال (الموضوعيَ؟ موصول 
ضرورة بالحکمة الاولى والغائيہَ؛ ولذلك فالکون الالحاد يً قبيح او ميت بلا 
دلالة على جمال وهو لا يغادر آحد مظهرين؛۽ فوضى عارمة او تماثل بارد. 


الطبيعة جميلة بصورة منتظمة في حين آنَ صنائع الانساڻ يندر آڻ تکوڻ 


جميلة في غياب القصد الفني. 


المطلب الثاني 
ٹجَمَالُ الڙياضيُ٬‏ معيادُ العِلم 

يعدُ الجََالُ في الصياغة الرياضيِةِ للکونِ من اًبرزِ المعالِم الکونيّةٍ 
المنافرةِ للتصور الال حاد ي لركاميّةٍ المادة والطافو. وقد ته ٳِلى الحقيقة الرياضية 
البارقڙ للجَہَالِء الفيلسوفُ اليونائڻ (فيثاغورس) _ آاَحَدُ آعلام الفلسفة اليوٽانيڈ 
وأکبڙُ علماءِ الرياضيات في تاريخ اليونانِ القديم ‏ منڏ زمنِ بعيد. ۔ 

ويعڌُ تطوّرُ العلوم الشزبايڈ لد النصف الثاني من القرن التاسع عشر: 
وتطڙر فيزياء الكمّ بِغَّوسِها في عالم ما تحت الدَزة: وتوشم علم 
الکوسمولوجيا في فَهُم الٽسيج الکونيٍ الگبْرويّء بابا عظيّا لكش معانِ من 
الجمّالِ راثقةٍ في الهندسة الرياضيّةٍ للوجوڍ. وقد اُلَمَت في ذلك كڻبٌْ 
ومقالاٿ؛ من اها كتاب (فرانك ويل كزك)'“ الفيزيائڻ الحاكز على جائثرة 


- 


(۱) فرانك ويلكزك 001076 17001 (۱ ۱49): عالِخُ فيزياء نظرية آمريكي. اُستاةُ الفيزياء في ۱ 5ا٤155590150‏ 
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نوبل سنة 1 اسؤال جميل: الكشكُ عن الجَمَالِ العميق للظبيعةِا“'؟. 
وقد أَگدَ فيه حقيقةً الَتاظر في الکونِء وهو الخَلْمَځُ الذي اُتَهة ٳِلى غرابيه کڻي 
5 الغلا سن القدماءِ والفيڙڀاڙين المعاصرين. 


ويخبرنا الغلماُ ان مَڻ اعظم معالِم يَقيتا ان فَهََُا للعالَم موافقُ لحقيقة 
العالم: اُنُ تکون القوانينُ المكتشفة محلاة ة بطايع الڄڄَتال. وذاك امڙ قد يفا جءُ 
القارئ آلذي لم يمارس البحٹ عنڻ الٽظم الٽاموسيّة الحاكمة لِبٍلية الکونِ في 
الاقسام العلميّةِ الٿخضصيّةِء لظٽه أُنَ العلہَ الطبيعيَ قاثم على القياس الم طريً 
لأاشياء العالَمء لکته أَمزّ معلومّ مشهوڙُ بين العلماء المتظرين الکيار على 
اختلاف خلفيّاتهم المقديّةٍ والثقافية. 

وفي ذلك يقول الفيزيائيُ (بول ديفيس): «الاعتقاهُ الاه بين العلماءِ ان 
الڄْبالُ ها دق للعَقَقَو؛ ون خر صََ الد الحاصل في الفيزياءِ النظريٰة 
قد احتاجَ أناقةً رياضيَة للنظريّةِ الجديدة!""". ويّضيفُ: .پا عندما تکون 
الاختباراتُ الع ما 2 صفندءِ ضنڌد طة المماينڙ النجمخالانة آَمنة أهُميَڈامن 
الٿحر ٻو۱*؟. 

ولا ينشتاين) عبارةً لامعةّ يقول فيها : ٣النظريّاتُ‏ الفيزيائيّةُ الوحيدةُ التي 
نحن على استعداڍِ لقٻولها هي النظرياتُ الجميِلةا 1196011650 1151081 011 16 


8 6811111111 116 876 غ9]ع800 10 71111108 ع٣0‏ 6 +7))]1*؟ 

اما عالِمّ الفيزياءِ النظريّةٍ (جون بولکينجهورن)ء فيقول عن جَمَالِ 
الرياضياتِ التي تحکم عالَمَ القيزياءِ: انحن نعيش في عالَم يتمممُ نس يجه 
المادي بجَبَالِ عقلاني شفافي... ليس هناك سب مسبق لوجوب ظهورِ 
الممادلاتِ الجميلةِ لتکون مفتاحَ فَهُم الظبيع.,. :الا کو أنه بالاامكان ققيتيرڙ 


(۱( .178 1711011 1656101 111131 4 
(؟( 18 95811001 1181110101 
(؟( 175 708 7 410 776 ,18/78 198111 

)٤(‏ المصدر السابق. 
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دا 


٣ 9 5‏ څڪ ۱ 22 
ذلك بِعدو ضصل فة يي 8 


اڻ البالق: ‏ جُزءُ اَصيلُ في ٻٿڌ الگُؤنِ لا يَئقَكُ عن نَسِيُجِو؛ ولذلك يَڄدُ 
العلماءُ أنقسهم - “ تُهُزا مُلْزَهِين ير بت ن الاعتبار عند التعامل مع الوجود 
بابعاده الاربعةَ الطظول والمَرْض والغُّتٌق والڙّمان؛ والجماڻُ بذلك ٻُغد خامِس 
مُسْتَؿِلء أو هو بُمڌ کامِنّ في الُتِحام الأّنِعادِ الأًرزبعة. ولا يملِكُ العالِمُ بڃسّه 
الذي اكْمََبَهُ من التّعاطي مم الڪّبيعة ان يتجاعَلَ من الوجودِ ‏ عند دراستِه - 


ور ۾ رڇ 


َم صفاته ۽ آو ڦُل: روحه. 


قال (جورج ستانسيو؟" و(روبرت أآوجروس؟'": اگُل أاَكابِرِ الفيزياتينَ... 


يوقن أُنَ الجَمَالَ هو المميار الاَليُ للحقيقةٍ الِلُِيّةِ؛"“'. 


المطلب الٹالٹ 


الجمال.. اُصل العلم 

ما اَصل طلب العلم بالطبيعة المادية للعالم؟ 

يجيبتا غالم الرياضيات والفيزياء ‏ الشهير ۔ (هٽري بوانکاري؟"“': 
(العالُِ لا يدرس الطبيعة لانه من المفيد القيام بذلك. وٳِنما يدرسها لانه 
يستمتع بذلك. ويستمتع بذلك لاڻنَ الطبيعة جميلة. ٺراڏي ٹهڻ اظيخه نين 
لما کان مها للمفيد نًچرهڻها“*ولا. ڪان ال يا سجحق ان تعاشي. أناٳ الا 
اًتحدثٹ _ بطبيعة الحال = عن الجمال الصادم للحواس المتعلق بجمال الصفات 
والمظهر. ولست أحتقر ذاك اللون من الجمالء ولکته جمال لا علاقة 


)۱( 9 ,171771181101151 197688 1111118 :. 178 ,1181115171318) عتت٫تٴک‏ م ٿا 77 78 70) 7 96/67 ,9011111081101116 

(؟) جورج ستانسيو 505009 ۾*78ت0#: عالخ فيزياءِ نظرية ٳِمريكيٽ. عميڈ كلية اماجدلين. مهتم بفيزياء الگُم. 

)٣(‏ روبرت آوجروس 4065 8086 :)۱4٤٣(‏ أستاةُ الغلفة في کليّة القديس ااأنسلم. له عتنايةً خاصة 
بمباحث العلم وال جمال. 

1601071 101. 4118705 8118 )76078 19 518710111 116 70 ٤0٣ 0/ ٣٤706 ) 10101110: 13 13005 1986(, 9.39. (٤ء‎ 

(9) هنثري بوانکاري ٣6:64‏ 07ء1 (٤ه۱#4‏ _ ٣۱4۱م):‏ آحد آعلام عصره في علم الرياضيات. واسم 
الاهتمامات العلمية والمساهمات البححثيّة. 
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بالعلم. ما آعنيه هو آن الجمال الاكثر حميمية هو الذي يَرِدُ من النظام 
المتتاغم لا جزاثه: والذي من الممکن للڏکاء الخالص اڻ برصدها'"“. 

وما ذکره (بوانکاري)ء ليس كلامًا من نَحتِ الشعراء واٽما هو سبيل 
معرفيُّ جاد للعلماء؛ فيحڏڻنا (جيمس واطسن؟"" ۔ عالم البيولوجيا الحاصل 
على جائزة ثوبل ‏ مثلا ۔ عن رحلته في الكشف عن تركيب الحمض النووي 
الصبغي (4آ198) مع (فرنسيس كريك)؛ فيذكر أَنَ فريقه العلمي حاول مع فرق 
آخرى البحث عن شكل الحمض النوري الصبغي ولم برضه شيءَ مما قيل 
حٿى وفع في ذھنه الشكل الحلزوني المزدوج؛ فقال: ۱... فاجتمعنا في 
الخداء: وٹحن نقول بغضثا ليعض: اِڻ شكلا پهڻا الجمال لا ٻد. أڻ. يو جك؟. 
ليا قارن (واطسن) مم بقية العلماء الشکل الذي اهڻدوا اِليه رياضِيا: بما 
آثبتته الاشعة. اكتشفوا اَنَ اهتداءھم بالجمال قادھم ٳِلى الحق'"". 

وقريب من ذلك ما کان مع عالم الفيزياء النظرية والرياضيات (هيرمان 
فايل)؛ فقد کان من الذين يصرَحون اأَنَ غايثه من اعماله العلميّة الٽوفيق بين 
الجمال والحقيقة. وأنه اِڎا بدا له تعارضص ظاهري بينهما. آغذ بالجمال على 
حساب الظواهر العلميّة؛ يقيتا في طابع الجمال في البناء الکوني؛ وشاهد ذلك 
من حياته العلمية ما کان في آبحاڻه الخاصة في نظريّة الجاذبية كما دڙنها في 
مؤلّفه 7160ٿ1180-)70-261: 0890 ۽ فٳٽه لم يکن مقتنعًا أَنَ نظريته صحيحة٬‏ لکته 
لم يکن يرغب في التڂلي عنها لجمالها؛ فاحتفظ بها لطابع الجمال فيها؛ ثم 
تبيّن لاحقًا صدق حَس (فايل)؛ فقد اُلحقت نظريّته بکهروديناميكا الک '*؟. 


(۱) = 76008 لا 1019181٣ ٤‏ 761108 ' !"010 18706 6110016 '1 أ :111118 88811٤ "013018 188 13 11811076 [98706 01118 0818 5٤‏ ر[““ 
۱8118781٤ 85 18 1011196 08/616 0011116, 18 6‏ 10 ء1 أع 96118 10858 1710811 17811376 18 ]5 .106118 5 0118 '0]11 1987086 [118181٣‏ 
٣81[96 168 56195,‏ 131]) 19681166 1066ع 86 611٤01013,‏ 191611 ,161 189 08116[ 16 16 .60116 116ع'0 1061106 18 1185 81107٣811‏ 106 
8 8160 8178 8 7101 1'8 16آڅ 1818 ي18 86 1011 ,1 8856 (7ٿ٬ۇ‏ 61108 18011 :8[9[7387611065 0858 6 11811105 165 81106ظط 18 ٣‏ 
<111 11"111986]) )6 ,18711168 065 11871110118113 070878 "1 06 ۱18101 آ10]) 1111817186 111115 0681116 0156 0868 1987187 011 8[ :801616 
5 (1947 ,11811187101 :198115) 16/006 ص 0 م71ت7ع 5 ,110170876 1181111 ”.581517 ]9٣11‏ 01176 91118108 

(؟) جيمس واطسڻ 0806068 190065 (4؟۱): عالم بيولو چيا جزيثية وجينات آمريكڻ. 
(7؟) پڊ ي]) 4 پاز(و ريم ڃ٣يم))ي]ي ]٤6‏ رخ اڙ+ي01ت9 86[ (وم ع40010 0757ع 4 76/87 61016 716 8901" .19 381768 
+31 1968 59 118196111څلل :011 
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ويشير العلماءُ عادة ٳِلى أَنَ طابم البساطة من اَهعَ معالم فَكُ نسيج 
الکون لِفَهُم قوانينِه؛ والبساطةُ نقيفل الفوضى. وأعُجَبُ شيءِ أن تنشأ البساطة 
من حَنَڀ ؤس أنه انفجاڙ تَبَعْكَرَتُ بعدّهُ طاقةُ الکون مم تَّڌُدِ الگُؤنِ. 
وکيف تنشا البساطة من الفوضي؟ آلَِسَت الفوضى مقدّمة لفوضى أَعْظَمَ 
وأَمَڌ؟! 

وفي البسَّاطة جَمَال وجاڌبيّ خافتةّ وماتعّ. ففيها الأناقةُ والتَقَاءُ؛ وهي 
صفة صميميّة في هڏا الوجود الشائقء وهي بذلك تنُصادِمُ مظاهرَ الٻَعكرَو القلِقَِء 
والتّعقيدِ اليرعِيء والڙيادات الگائهة؛ يقول الغيڑيائيڻ الملحد َ-- 
لاتوجدڈ البساطة لفي قوانين الکون]ء وهي صفڌًّ جميلة: ونجدها في القوانين 
9 


دا آ؟. 


والصفة الڻانية التي تبت في جنادل القوانين الطبيعيّة روح الجذب؛ 
لتجعل ممارسة العلم والشوق اِليه ممزوجة بحلاوة الفکر: ما في الکون من 
تناسق ٻين اچڙائه الكثيرة؛ والمتنوعة: والمتقابلة آحيانا. حٿّى قا لأينشتاين؟: 
ادون الايمان بالٿناغم العميتِ في الکونِ. لا يمکن آُن يٌُوجة المِلمُ؛""". ومن 
أآظهر اًوجه الٹناغم والڻناسييء ظاهءةٌ الكَتَاظُرِ ((8(101160) في الکونِء 
والمجّةِ؛ والمجموعة الشمسيَِ. والارضي والكاثناتِ الحيّوِ والذَرَوِ؛ حٿى 
قال الفيزياثيُ الشهير (فرٹر هايزنيرج): اثُځَّعل خصائمُ الگتاطظر داثمًا 2 
الشّمابِ الأساسيّة للٿظريّةِ العِلمِيّةا"". فطبيعة الٿناستِ بين آبعاض الکوڻ تَثِيرُ 

في النّفس شعورَ الرَهبةِ والاعجابِء وتدقَمُ العقلَ لمحاولة فهم العالم البعيد 
من خلال العالم القريب ۽ وتفسير مر الظواهر المجهولة الو آغيٴ المعلومهة ۽ اٍذ 


الکون ن مر آٌ تعضه. 

6 - 00.56 ,(1990 ,88ع19 7]110880)<= 
19٣55, 2003(, 4 (۱(‏ '(111987311 1187870 :101/011 :877110171086-)) 70 ع270 ,۱601968 8066 
(؟) 313 ,9 ,(1938 ,5011115887 8790 5811779011 :0711 لا 7 ]) كح زيلدئر رڻ 77/ع2700010 77/16 ,181610 109010 8110 111150018 +11001هڅ/ 
(٣٣‏ 7 . 09[ ,(1974 ,1800 8190 183161 :071 يا چان ل0[) ٣ع]7)لر‏ 5 7099 له ]1561161 1117ع بل 
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من آعظم خ الحّلّن تِ والْصميم اُڻ يکون کوُٽڻا بهذا الجمالِ ال دّافتِ رغم 


نه تا ھن مُقذمة أُڙلى عنيغة تُوصف نيزيائيا نها داننجاڙ؛. 


المطلب الرابع 
تفري ُ‫ العصاهغير.. دراسة حالة 
من اُعدّبِ مظاهر الجمَالِ في عالم الطبيعة جَمَالُ تغريد الظيورء والتغريدُ 
مجموع أصواتِ مُتَتاغِمةٍ تبعتُ في النّفُس الانشراحَ والمتعةَ. وقد يبدو الأمر في 
أّولِ وَهْلًَة محضَ اَصُواتِ مُتَتابعةٍ يتفاعَلُ الانسان معها ٳيجابيا لمجره تَرڌُوِها 
ير َنَ اَهلَ التخصّص في الابغام وصناعة الالحان يخبروننا أُنَ تعاطفنا الذي 
دا ثتغريداتِ اليور سَبَُ آ ‏ يد تعتمد تقنياتِ عالية في ترتيبِ الأصواتِ 
وتنظيمِها. وقد اُعَدَّ (أوليفييه مسِيان)"'؟ عالم الظيور وآَحَدُ دُ أکبر المُلَحُْنِينَ في في 
القرن العشرين - قِطظمًا موسيقيّةً على البيانو بعنوان (کڻالوج طائر؟" ۽ وهي قاثمة 
على تغريلاتِ مجموعة مڻ اليو ر مشل ( 011018 81[9196) و( 011016 801868( 
و(0901 '(1811) و(1 0111161 )٣001‏ و(110528708) و(٣08719[6‏ 1668).. 
وكتبَ (مسياڻن) عن تغريد الظيور: القد أدرگٿتُ حقيقة أُنُ هناك أشياءَ 
کثيرء لم يڂترعها الانسان: وأَنَ هناك أشياءَ کثيرہً في الطبيعةٍ موجودة ببساطة 
خولڻا .نك في امرها اُنُ أحڌًا لم يهُعَمّ بها. يٹحدْتُ البشرُ عن جداولَ 
(1100869) وسُلّم موسيقيً: .ور لديها موازين وساڻِظ. هناك الڪغير من 
الحديث عن تقسيم قَترَاتِ نَعَمڃّةِ صغيرؤ: الظِيورُ تُغتي هذه الفواصل؟"". 
تقوم الظيورُ بتقديم نوعَيِنِ من الاْصوات: نداءات وآغان. النداءات 
قصيرة وبسيطة وغايتها ٳبلاغ رسائل بسيطة كتقديم رسائل تحدير آو اِظهار 


(۱) أوليفييه مسيان ه0ء«4هه4« :01  ۱4+(‏ ٣۱44م):‏ فرنسيُّ. عازفُ آرغن واختصاصيً عِلم الطٌبُورِ۔ 
(؟( 39 2110903 
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الجزع. وآنًا الٿغريداتُ فهي ابلمُ من ذلك. ورغم آٽه قد يبدو أَنَ التفريداتِ 
علامات موسيقيةًّ مبعشرةٌء اِلا أََ الموسيقيين والمختضين في أصواتِ العصافير 
يشهدون بضِڈ لك . 

كما كشفَ المختصُون في اصواتِ العصافير أَنْ هڏه اليو قادرةً على 
اِعادة التغريدة بالوتات نقمنها يس مي طويله من تغريدتها الاأّولى؛ ڀل وقادرة 
على تَمَلّم تغريداتِ طيور ري . . ڪج الظيور قدرءُ بعضِها على 
ٳحداثِ صََْيُنِ مختلةيُنِ معّا من خلالِ مجموعتيُِ من الاغشيّة. ٿڂل با 
هازجة اٻظايٌح؛ على خلاف الانسان الذي يملك مجموعة انم فقط  .‏ ويعتبر 
اٿصالُ مجموعَيُنِ من الاأغُڻِيَةِ مع الڌماغ بصورةِ منفصلة: وقُدرةُ الظائر على 
تقديم نُتَيُنِ معّاء عجيبة بيولوجية لا يمکن تفسي رها وفق نظريةٍ تطوريّةِ لبناءِ 
غير قابل للٿبسيطء ولا سبيلَ للانتخابِ الظبيعيٍ ان يفّر بُڙُوعَهَا الندرُجِيًّ. 
كما اعترت (و.ھ. ثورب) _ أحدُ اهم العلماء ڌڏ يريد الظيزر َ 
نه تن للتّقاء الغالي لخقض تُوقاتِ 
الَصَافير؛"'" ُ 1 : 

ومن عجائب اِلطيورِ؛ قُدرتُها على تقديم تغريداتِ تثنائيّؤٴ ٻين الڌگَر 
والأًئٿىَ او بين دَكرَيُن آو اَٿيُنِ؛ يل وحتى التغريد الرباعي بين أربعة طيورِ. 
وهذا التغريدُ الأوركستريَ لا ُه ٳلا المتمرسون به من البشر. 

وقد حاول التطوريُون رڌ ظاهرة الغِناء الجميل عند الطّيورِ ٳِلى حاجة 
الطيور ٳِلى الحفاظ على ما تملکه من آرضي اًو ڪُٿنََ وهو ما يمنع صراعات 
الطيور ويمنحها فُرَصّا معيشيّة گُبريءَ ولكته تفسيڙ متهافِت وقاصِڙ لانه لا يفَر 
ظاهرة جِبال التفريدة وتقمقيٺلها: ولا وجود حاسّة تذڙق الجَيّال عند اللکر 
ومطلوبتِه الانشى. يه اِڻَ الظير بامكانه اُن يحفظ عشّه بصوتِه المفزع بصورة 
كافيڙ وناجعة؛ فلِجَ تَرَك الأنُجَمَ ٳلى الاْْمّدِ؟! 


7101186٣6 )12011111151677 (۱(‏ 7 آ[01#1ع7/ ن7 (94]7ٿ ان 1703814 /) )ع5101 :691 ”(9) 9ځ27077# ,11178655 .5 18 001608 
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المبحث الثاني 


الَال يَ يَتَڪَتّیى الاختزال الماديي 


تلمُ قداسةُ الٿفسير الماڏيٍّ في عامّةِ المنظومات الفكريّة المعاصرة أّنُصارَ 
اليگر الا خعزالي بوِنگارَ الوجوڍ الموضوعيُ للجَمالِء وَرَڌُو ٳِلى طبائِعَ نفسيٍّ لها 
جذوڙ أوٴلى في التطوَرِ البيولوجيً الاأعمى على مدی ملايين السّنين من الخ 
والخطأً. والنّصْفِية. والگرقي. . فما هو واقِعُ هذا الاعتراضء وما مبلمُ اِنصافٍه 
۽ 

المطلب الأول 

هل الجمال قي ڪَيَنِ اٹرَائي اَم هو حقيقةُ موضوعيّة: 

أٴ نھ الجَبَال في گُلَ أُفُتِ رڌ الملاحدةِ دلالَعَهُ على البديم 
الجَمِيلِ؛ اٍذ أَقَرُوا بظاهر الجمَالِء ولکكنُ نَسَبُوہُ ٳلى عين الرائي َو كما يقول 
المثل اللانجليز يي الڏائع : (الجُمَالُ کامن في عَيَنِ نِ الثاِو؛ نن 7 1 18 1368111 
٣04 )]16 [96110186+‏ ۽ قالصِمان بذلك ليس ِ حقيقةً موضوعيّةً قاثمة خارجّ ذاتِ 
الرائيء وٳٽما هو مَخضص شُعور خاص وڌؤتي شخصيً يعود ٳِلى حصيلٰة نيا فية 
صَتَعَتُهّا البيةُ والعربيةُ والبناءُ البيولوجي. يقول (هيوم): اليس ال جمّالُ صِفة 
الاشياءِ تَُسِها. اِنهُ يوجد فقط في العَقل الذي َر في هه الاشياء. وگُل 
عَقل يَٿظرُ ٳِلى جَمَالِ مختلفي"٬؛‏ فالجَمَالُ رُؤيڈ ذاتيّة لا يراها غيرُنا لاٽنا 
تَصُّتَمُ شعورَ رَ الجمالِ في ذواتنا ولا تكتؿيف حقيقته خارجنا؛ فالجتّالُ مظهڙ 
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علائقيٌ بين الانسانِ والگيء. وحالُ نفسيّةً خاصّةّ لا رصيڌ لها خارجَ الذؤتي 
الڏاتڻَ ولولا وجودُ الانسان لم يَُڻَ هناك جََال ولا قُبځ. ولا حَٿّء ولا 
باطل. 

تلك نظرةُ (الدذاتيين؟ الذين يُنکِرُون ان يکون للجَہَالِ وجوڈ حقيقيٍّ؛ 
ولکڻنا تَدُ أنفسنا تَضرُځُ اُٽها دعوى منهم مُڅاصِبَةّ للبَدَاعَوِ؛ ٳذ ٳِنَ‫مَنّ يقولُ: 
ِن هذه الزَمُرّةَ جميلّ؛ يسصِفُ ما يراءُ؛ ويتفاعَلُ انطباعيا مع حقائتِ موجوڍِ 
خارجيّ. ولا يع شعوره بالجبَالِ. . فالجَمالُ حقيقة قاثمد حتى لو لم يوجد 
ِنسان لِيَلَحَطَُّ؛ والجَمَالُ أَلُضَلُ من القُٻٌح حتى لو لم يوجد اِنسان لِيلَِ هذا 
الحكم. 

ولكنُ ما دليل دذلك؟ 

ِن العادَ التي تَحكُجُ أفکارَنا ومواففنا القيَميّةَ گُلُها هي آنَّ الأشياءَ على 
نا ثبدو عليه حٿين تظق خلاف قلكءَ زڌاة.ما تَصفةه (بي يتب ڻ) بقوله: انْة 
سٺا عقلىيٌ اُساسيُّءَ وهو الذي 17 امباً المبادرة ٳِلى العّصِديتِ؟ 11161 
0٣ 068110‏ 016[ 101100؛ أي : اَنَّهُ علينا ان نُصڌّقَ أُنَ الأشياء على ما تبدو 
عليه (بالمعئى المعرفي) حٿّى توجد عندنا حُڄة آٽنا مخطئون!"'". ووَعُينا 
بالڄَمَالِ يُخبرنا دائمًا أَنَ الڄَالَ وجوڏ خارجيٌ مستقِلً بنفيه عتا٬‏ والانصراك 
عن ذلك يحتاج ٻرهاٽا. 

ان الَعجًبال حقة الوجود الخارجيِّ؛ اٍذ ٳنه يَضْنَعُ من قِڪّع الرُجودِ 
المتناثرةِ صووةً کونيةً راثقةَ؛ لينتهيَ بالانسان ٳِلى حالِ من المتعة تاثڙا بطبيعة 
تناغمُّ ما يرى او يسممُ. يقول (غولييلمو مارکوئي؟" الحائِرُ على جائزة نوبل 
للفيزياء: «الوَحدةُ المتتاغِمةُ للقضايا والقوانين تُّگل الحقيقة؛ ال وحدةُ 
المتناغِمةُ من الخخُطوط والالوانِ والأ صواتِ والافکار تُتَگلً الجَمّالَء في حين 
أُنَّ الانسجامَ بين العواطب والارادة يُشگلً الخيرَء وهو الذي يدعو الانساڻَ 
۱10 ؟ سي پڇ پر 9.1 ,070077 0 1665 ار ,81911119117116 1810118708 


(؟) غولييلمو ما رکو ني :78ت7ه4« ها« (ءُ٣ه ۱‏ ٣٣۱4م):‏ مخترخَ ٳيطاليّ. آحد المساهمين في اختراغ 
الراديو والتلجراف اللاسلکي. 


هه 


ٳلى طلبِ الاكتمالِ ويقودُه ٳِلى البحثِ عن الكَمَالِ المطلَتِ بما يُمله من تعبير 
نهائ للخالتِ الا يڻ والأغلى؟""“؟. 

والجَيَالُ ‏ كما يقول (ديفيد بوم) ‏ اَحَدُ أکبر ڪُلماءِ فيزياء الگ في القرن 
يڻ !لين ڂالة ٿٴَ هجسيد؛ ډ ما سال ينارد يا ٬حظليا‏ 
متطوّرةِ تشمل النظامم والدركيپَ والکكليّاتِ المتناسِقةء هي التي تقتضي متا 
ابخخمالڊ لُهق ڂديدھ و ضوع ٿث اح لقيقة الجہال: 4 [0[:4[]ددائنا لَلاعِيال 
يبن ڌاتيا بقدورؤ يَامّة". 

والواڃڃدُ مٽا حين يرى شيگا جميلا۽ لا يقول ببروڊ: اهذا الگيءُ يثيرُ 
نفسي العتعة والنرءُءُ ورنُ کان بلا قيمة جِمَالية في ذاتِه!۱. ٳِنَّ التعليقَ 2 
لا یِقَمُ في الخلَِ ‫ونحن نتأمّلُ بقلبِ مُفُعَم بالاعجابِ فراشة آو ظاو ًا او 
طائِرَ الطوقان. ِن جوابنا خاّ كلي٬ظْْڦ‏ اللُسانِ ڌا سُئِلُنا تير هيڌا 
الاعجاب: وهو الاشارة ٳِلى صفاتِ ما نراهُ؛ الككل. والَلَڙن: والمَناعُم بين 
اليَظهَر والوظيفة. . . اِننا لا نشير ٳلى شعورنا الا لبيانِ حقيقة اَتهُ ات لمشاهدة 
الّْيء الجميلِء ولا نرى وچوة طابّع الجَمّالِ في النّي- رَهينَ حضورنا؛ 
فالجَمالُ قائم هناك وهناك كُئا لَسهده. 

كما أَنَّ من يستشمِرُ جَمّالَ شيءِ لا ڀُحِسُ في نفيِه أنئه يندفِعُ ٳِلى هذا 
ور ٻِوَعُيء رئيا يَنْعَعه هڻا النٿيضن الم فاچيٌ جٿي ٫َتملعه؛‏ فالرَعُىُ لا 
يَصْتَمُ الڄَمَالَء وٳٽما اكتشافُنا للجَبَالِ هو الذي يُحڍِتُ وَُنا بو. 

والحقيقةُ التي تَقِكُ فوق الجدَلِ المتكتُر بالالفالظ والشُکوكِ هي آنَنا في 
عپائجا اليو ناي بصورة قاط ِن تُڄچنډټ ال جن الاشياءِ لا تماټۇ بينهاءِ 
لها با بلا ذاتي معبّرة عن نفيها وما تتمايڙُ لا يما تلّقيِ آظارُا ِليها من 
طيفب ڏَوُقي ذات۔. . ٳٽنا نرقُقن عقيدةَ التّماتُلِ وتكمُڙ بها من آَعماقِنا. وفي 
ذلك يقولُ أأحڎُ الكُتّاب: تا ارچڻ اُناالڙهو: جلِنِل سل النحقيقوَُ ولِنا 
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ؤَجمالها له واقِمّ موضوعيٍّ. ٳِڻُ لم يکن الأْمْرُ كذلك؛ فالوَردُ عندها لا يملك 
جَمَالا أكثرَ واقعيّةً من قِظعةٍ من الفڂم او مُِمار صَډئ. ومع ذلكء لد گُل 
اللأاسباب التي تجعلني أَععقِدُ أُنَّ الزَرْد آكثرُ جَمّالا من غيرها'؟. 

ِن المِلمَ بالجمًالِ مشروطظ بملابساتِ ٿُظهِرُ ٳشراقَةُ أًو غيابَ ما يمنمُ 
العيَنَ من الاحساسِ بعدوبَتِهِ ان جَمِيل مَلَمَحِه. وقُصورُ عينِ الراثئي عن 
ٳدراك جَمَالِ الجميل يُظهِرٰهُ عَجُرُ مَ٬ٌُ‏ مَسُ يُعاني حَمّى الالوانِ آ يرى ٻهاءَ لو حة 
فسيفساءَ مُتعدَدةِ الالوان؛ ته عن رؤيةِ بعض لونها يُذُهِبُ بهاءَ کامِل الصّورةِ 


في ذِهنِه 
ِن الاحساسن بالجمالِ نا نا حَبّاسة: قابلة نزو يون 
وكُلّما کانت في القلبِ غِلْظً وڻِدَّةُ عَمُرَ على الجَمّالِ آ ينشرَ على القلب 


توه ان بقل ها صفحيد عَسّله,. واللَڌادءُ اَضلٰ الوَعغي بالجَبّال. ولذلك لا 
ٻُڌَ ان نميّز بين ۇُجوڊ القِيْمةِء والاحساس بهٳ ۽ فاٽهما لا يلتقيان ضرورةَ؛ 
واجتماعهُما رَهين توفرِ الحساسيّة المعرفيّة او لك قية 

)بايان الا رل لاقتداة جن الحتال: ت جيس الَٻالادو: وزاء 
الالفِ والعادة؛ فلا يَهُكڙُ الائي لَِا أَلِفَهُء ولا بندهڻن لما يح رل ]ِلڅويتَ آنام 
روعة الجمال التي د تَِيرُ عادةً لانبهار ال هول كما أَنُ الانسات قد يفتقد 


_ک هه 


القدرةَ على الاحساس بالجَمالِ لاه لم يبلغ الٽضڄًَ العقلي والتقسِي لِيتحن 
باهداب الفُصولِ والگُشْفِ ملايِحَ الَحِبال الَڄَةٍ للُوَاكِنِ؛ فليس ٳِحساسن 
الظفُل [ 7 جَمَالِ مُرَگب دقيق الحواشي ک ٳحساس المجتهد في صناعة مثيل 
له والمدرك لمخالفته سُتَنَ الماّلوفِ. 

ومن اَئُسَر رت العلم بفساڍِ المذهب الذاتي للجمّالِ اي لي 
المظاهر الجَمَاليّةِ عند مقارنتها بما لا يزعم اد ڪاله عمل عغل امظهيا ڪيم 
مظاهر الفنُ الاسلاميَُ كقبة مُ مَسُجڍ أندَلُسِيئٌ تَعْمرها خظوط منتظمة يا 
نجاس بٿوعة لن ٿو تار ويها آياٿٽ قرآنيّةّ ذاتُ خط تنتهي حروفه 
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بما يشبه أًوراقَ الج ٿم حُذ ورقةً بيضاءََ وأُعيلها لطفل صغير پرسم عليها 
ما شاء لينتهيَ اِلى خطوط متعرجو لا توحي بشيء. والان اسآل نفصَكَ: هل 
اشحْبَطظةُا الظل ٿُساوي جماليًا المنظرَ الفنيًّ في قُيّةِ المسجڍِ؟ وهل الفارِقُ 
بينهما قاصِزّ على جانبِ الاجساسي | الذاتڻ فيكَ؟ أُم أَٿُّ هناك فارقًا بين 
المنظرَيْنِ لطبيعةٍ الجَمّالِ في خطوط َ يٽ اق المتعرجُ 
لهذا العّمُل؟! الجوابُ کامن في بداهةِ معرفتنا بالحُکم في مثل هذه المواقفِ. 

وقولنا في الجَمَالِ كقولنا في القبَح؛ فوٽنا نَعرُو کڻيرا ما نتَسْتَقْبِحه ٳٳلى 
اختلالِ شَگلِه أًو سوءِ ترتيب ّلَرانِوء او ڪَڌم انساتِ حُطّوطه او حُدُودِه؛ وتلك 
آوصاف في الشيءِ قاثمةٌ به+ وليست انمعکاسّا لمخض الشعور على الَکيءَ. 

وٳذا کان الجمالُ صَنْمّةً الذَاتِ الائيو ‏ كما يقول الداتيُون ؛ فلِمَ اٿَفّق 
البشرُ على اختلافِ ثقافاتهم وعصورهم على ٳکبارِ الجوانب الڄَمَاليّة في 
اعمالِ فنيّةِ قديمةٍ لا تزال تفرضُ سلطانها على النَاسِ؟! هل هڻ الَټټمكڻا ر5 
هذا الاٿّفاتي ٳلى مخض الصُدفة؟! ولكن لِمَ تَتَحرَرُ الصُدفهُ مع هذه الاعمال 
الشُهيرة؟! بل هل للصّدفة قدرة تفسيريه؟! 

والحس الجَمَالىُ في الانسان راسڂ في نفيه: منڌ وَعٌيٍه بالعالَم؛ فقد 
َلَت دراسةُّ لباحثِ نفسىٌ من جامعة (ٳكستر؟ أَنَ في المواليد الجّدُدِ الڏين لم 
تتجازڙ هم آلاأسبوع ۇٴعغ اصيل بالاشيا» الجذابو؛ ولذلك يُفْصّلٌوڻ 
الأاشخاص الجميلين ۽ فهو وَعُيٰ عميق يَهُتڙُ بَِٺِين الجمّالِ الخارجي. 

ومن مظاهرِ َقِيْنِتَا بموضوعيّةِ الاًخلاتيء حرارةُ حديثنا في الُم 
الجَمَاليُ على ما نری او ما نسممُ؛ ٳٍذ ٽئا تُجاڍِلُ غيرَنا لاقناڪِِ صِذق مَذَهَبنا 
في القيمة الڄَمَالِيةِ العالية لمظاهر الّبيعة او النقوش او اللّوحاتِ الزيتيّة التي 
بعر غڻ فالخ الع٬نأظّ‏ كه مَڻْ لا يشارکنا ملعّبّنا نهُ ضعيفُ الاحساس 
بالجبال ومُرَائِه؛ فالجمَالُ حقيقة موضوعية قاثمة خارجَ ڏواڻتا تَدُفعتا ڦُرا ٳلى 
ان نَتحمس دفاعًا عنها أمام من يُنکِرُ ذلك. 
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اڻ.الجيمال يي تمتحقاد انطباع المتمةِ بالگَواصُل مم ظاهِرِ العالَم الماد يي 
وٳٽما هو طابّم الامتاع في الٹَ “۽ نشسه ۽ ؤظلغڈ انا آصلڈ فه. وأَن ندُرِك 
طبيعةً الامتاع في هذا اليء آو لا ڏبر لك سي آلاأبنا الوقي آ و او 
الثقافةَ لا يلِْي ان غيرَنا قد آصابَ في ٳِدراكِ هذه الطليعة الذاترة ف في الڱيءِ؛ 
ولذلك لا يحِدُ کڻيڙ من الٿاس حَرَجا من اِعلان عَجَبِهِمُء وربٌما ازع جه مِنْ 
عَدَم اعجابناء وريُما انُبِهَارِتًا بجَمًالِ الغَرَالِ والطلاووس واشراقَة الفَجُر. 

, اختلافَ النَاسي حول الحُكم الجَمَالڻ على أشياءَ معينڌِ. وتَتازُعَهُمُ 
الگديدڌ في ذلكء وحماسَتَهم لٹخطًة بعشِهم۽ برهانُ اٽهم يؤمنون أَنَ ال جمالَ 
حقيقةّ قاثمةّ في الشّيءِء وأئه ليس مَقَ خاطر دق تَْتَعِلهُ التّمسُ دون حافز 

كما آٽنا انا قلنا في شيء ما: اِله غيرُ جميلء ثځَ غيّرنا مُّْبنا ٳِلى 
الاقرار بڄَمَالِه؛ فرٳڻنا لا نَرُڈ ذلك ٳِلى تحوّكٍ ذات خاصن في آئفسنا ۽ وٳنما: ن ره 
ٳِلى وَعُينا بو لقيم جَمَالِيِ لم تمه ِليها عند التظرة الأَۇٴلي ٤‏ ف فحقيقة الجَيَالِ كانت 
قائمةًَ في الگيءَ من قبل: غير آئنا لم ٿم لك ٳا لا حقا. 


اعندما يقول المرءُ ٳِنَ رسمًا ما جميل والاخر قبيّ؛ فانه يقول شيتا ىا حول 
الرُسوم ۽ شيءُ ما من الممکن ٽفسيرٰه ه والجدال. حولَةُ ومَناقَشگه. ائه أبضًا أمڙ 


ما مڻ الممكڻ للمَاسي ك يکونوا فيه على صواب او خطاأ!"'. الفيلسوف 
الا ري (أنئوني اوهير؟"". 


ومن دلائل موضوعية الجمال استخدامُنا المشترك اميخ جمالية 
واحد مل أۇٴسافيا: جميلِء ۽ ورائيءَ ومبهج وأنينءَ وسامءَ ومٹير. .ن. 
کاڻ اُن تك ون لڏيڻا ٬قحرة‏ ڪي اچ هه خناجانت نا کال 
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تدلُ غلى شيءِ موضوعي قاٿم خارج عًَا. 1 فَهُبَتًا المشترَكُ لمعاني هڏه 
المصطلحاستِ الجَبالٰمہ بدل غليٰ اڻها تَْمَيدُ ٳلى شيءِ يُتَجاوَڙُ الا ستجاباتِ 
الڌابنة..۱9؟. 

زمبما. تنغفب الزَعُْمَ أَن سسيت الثقافاتِ في التقديراتِ ال جمَاليّةِ حُجْةً 
لذاتية الجمالِء أَنُ الثقاقات تؤثر بعضشها فى بعض من جهة 2 الڌؤقي الجتان. 
اًو اكتساب الٿّْخص ذوقا جَماليا ٳضافيا اٍذا غَيّرَ بيئتهُ. كاكتساب من ينتقل 
للحياةِ في الصّحراءِ ٳِحساسّا بِجبّالِ الچِبًالِ والسّماءِ والواحة الظظليلةِ. . .۔ بل 
لنا أټَنقَولَ: ان امتلات الثقافاٽ فن المماييز الجمالرة اح لمر ضوعَيّة 
الال لا ىِڌها؛ ٳڌ ٳِنَّ الأممّ ىَتكالَفُ لاعتقادِ گُلّ متها اُنَّ ما هي عليه يُطابق 
واقم الامر؛ كما أَن ما بين الامم من اختلافاتِ في التقدير ال جمَاليّ ن9 ما 
بييها من اشتراكُ واسع. وَألِي نه لڳ الجمالي مُخرج بصورة بالغة لِمَذهب 
الدانئين. 

ومن الممكن تفسير اختلافت ٣‏ ٍ المعايير الجَمًاليّة باختلافِ طبائمع 
البيثاٽِ زوا غاباتء سواحل...ء فلا يَضَڙ ذل اَصلَ الاتفاق بين 
اليشر حول آمور جمالية كُيرةِ؛ كجمالِ الشماءِ وت والحشَُراتِ. : 
والملا څظظ هنا أنه گُلّما تماثلَت الظروث البيتية والمستوى المعرفيٌ (اليداوةُ 
الحياءُ ال ض وُي . ب .ِٳ يب الم ف الجبباليةد وگٽير من قصوڙهاءِ.. 
ََماتُلُ الم سَِيراتِ ومَلَکاتِ الاحساس بالجَمَالِ طريق لاتحاد الحگم الجَمَاليّء 
وذاك برهانُ الال الواجِڍِ للحِس الجَمَاليّ وللموضوع الڄَماليّ٬‏ وهما حُجَةُ 
موضوعيَة الجمالِ. 

ولا يُمل ازھھارُ مفهوم (الجمّال الذاتي؛ تهديڌا لحقيقةِ موضوعيّة 
الجمالِ؛ ٳٍذ ٳِنُ نظريّةً الال قد عَرَفَتُ اُزُمتها الگيرى فى زمن بعد الحداڻة - 
كما يقول ( 18187116005 ۱188(5180) فى مقالِه انظريٰةُ الجِمّال الظمى 
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«+ سا 


وانحدارها؛ ‏ مع ظهورِ آزمةِ مفهوم الحقيقة نفسِها'. وازمةُ مفهوم الجمًالِ 
لَِينت: ماس يمغاى وجودي واحد وِٽما هي اُزْمَةّ کل لاحقيفهة ۽ فٳِن َقلَ ما 
بعد الحداثةٍ ٺُِِيّ حتى الثخاعء يَكمُرُ بل ثابتَ؛ کل معثى هو ڻي اُصولِه 
وتقاصيلِه رَسم القراءة الڏاتّ بريشة الهوى والَمَيُل. 


وقد عَبَّرَ الباحٿُ العلميُ (لويس توماس؟"“ عن هنه الازمة بقوله: اكيف 
آلَ الأم رز بعامّة العلماء الو اَنُ يستحيلوا ٳلى مغل هڏا الخلُمودِ ألجامز 
الّاكنِء پکڻبون أُوراقهُم التامُّليّةَ الباردة:؛ كما لو كانت هڏه التقاريرُ هي 
الحقالق الم وقَمّةّ. والعادية: والواضحة في هذه السآلة بدلا من العسارعة 
بمغادرة مختبراتهم ٳِلى الشَوارع مُعُلِنين بصوتِ عالِ ابتهاجَهُم بروعة الظبيعة؟ 
لن آعرف أٻڌا لم هُم 20 كذلك؛" ِ 

وقد يعترض معترش على أانصار الجمّالِ الموضوعيٌ بقوله: ان ذواقَ 
الناسي تختلف في تقدير جَمّالِ اليء فما يراه قومُ جَمالا قد يراه غيرُهم 
ُبْحّا. وما يراه القوم اليوم جَمَالاءَ قد يَرؤُتهُ غدا صورةً باهمه؛ قَتَکَيرُ الاَڏواقِ - 
بذلك ۔ واختلافُها حُڃة أَنَّ الجَمّالَ لا يوجد اِلا في عَيِنِ الڙائي المتأاثر 
بخجمُوعۇ قيم نُبية لتقدير الجمالِ وعديه. 


ِن جواب المعترض هو في بيان لس الحاصل ف في النّظر ٳِلى الجَمّالِ 
وعلاقة ذلك بالڌَوقي؛ اٍذ ِن هذا الا عتراضی يتعلق ري الجمالِ والاحساس 
بهِ زا تل شقة بحقيقة الجمال ذانهء 1-8 يقول (و. ر. 4 
يا القيمة؛ والوعي بالقيمةَ؛ اٍذ لِنهما لا بتلازمان ضرووه!*؟ 


۱188(518 '1818711160/102, “111 )2٣صع8‎ 11080713/ 08 1168111' 87908 115 10111 0107711 )9( 65116779 0710 ٣ )111- (۱) 
571 31 )1972 - 3: 9 


(؟) لويس توماس 1065 يٳ«] ۱41٣(‏ _ ٣۱44م):‏ باحٿٌُ علميٍ آمريكيُ. مككٹؿٰكُ ٳحدى الخصائص 
المتميّزة لانزيم (باباين4 الذي يساعد على هضم البروتيثاتِ. 

(٣؟(‏ 3 - 919.72[ '[116031 (9) 7006 /7107ع25040 7786 ,/120110983 111019185 ٴ :11 7716608 

)٤(‏ و. ر. سرلي 8071 .0.1 (۱4800 ۔ 8٣۱4م):‏ فيلسوف اسکتلندي. درس في جامعة كمبردج. له 
اهتماځّ خاص بالفلسفة الا خلاقية. 

رن 9 ,]9 ”0 2700 716 770 07845 470/117 ۾/8071163 . 3.16 


۱ +لا 


ومما يؤگد وجوب التّمييز بين الجمالِ الموضوعيٍ والوَعُي ٻهء وجوڈُ 
حساسية اعلى للتذوق الجَمَالڻ عند طاثفةِ مخصوصة من الٿاس ممن لهم عناية 
بالمظاهر الىجماليةَء وهي مَلَكّ تب تطويرها عند هڏا الفريق ۔ بالڌراسة والتجربة 
۔ حٿى استطاعت آن تشعر بقيمة الجمال ‏ الشّاري في مقاطع الخطوطظ 
رالالرآن والااصُوات:والہ ركاٽ َء والزاديد الاتفعال الابنجابڻ فن حصضرته, 


اعندما آتأَگلُ انبثاق الفَجُرِ؛ يُحيّل ٳِليً من جَمَّالِه ورَؤُعيه أََ الوجوة في 


مل 3 هن 15 اچ انالا آ3 سڪ ودج . نٿ 0 
سُكونه وخشوِه نضن كبرى َستَيم مُصُّفية ٳِلى كلم من كلماتِ اله لم تجِڻْ 


1 (۱ 


في صوتِ ولكنُ في تُورا الرافعي). 


المطلب الثاني 
بُرهان الجَمَال وأزمة الئفسير اٿ دًاروينيُ 

يُزرُ المذهھبُ الداروينيُ ان ٳِكسيرَ الحياةِ ومحرّكُ الوجود الحيىٌ مواقَقَةُ 
الکاثن الحيٍّ لطبيعة البيئةِ التي يوجڎ فيها بما يضمنُ له أسبابَ التكيّفِ 
والانتصارِ ملى عرامل الفَتَاء۱ ولاجُل ذلك ثقفُ الڌاروينيّةُ عاڃؤةً َن ثفسمير 
الظاهرَ الټَتالخډاقي الوجزڊ (لحح+ فٳنَ الجتان فن جُل صُزْرة تين قفا 
للبقاء في ظِلُّ مفهوم بقاءِ الاْضْلَح. وقد اخترعَ الدَراونة مفهوم (الانتخاب 
الڄِئُسِيُ!" لعفسير بقاءِ الضّورِ الاَْڄُمّل للكائناتِ باختيارِ الأًٿثىی لِلدگر 
الاَجُمَلِ لن هذا الَعْمّ فاق للاضل التفٌسيرئُ الأۇٴلِ لظاهرة الَذتي الجَمالڻ 
لدی ٳِناث الحيوانات؛ فٳنُ حاسَّةً التذوق هذه تحتاح اٳِلى آليّةٍ تَسْتَفِزْهّا وتحڈ 
اختياراتها. . وما هو اَُعظمُّ من لك هو اُنَّ الانتخابَ الجنسيًَ لا يُقسو ظهورَ 
الجميل والا جُمَل ابتداءُ. 

وقد واجَهَ (داروين) مشكلةَ الجمَالِ في ظاهرة بقاء الظاووس بِجمَالِه 


(۱) الرافعيءَ اوراق الورد (د.ن. ۽ ٣»٤۱ه‏ ۔ ۱44م)ء صن٣٣.‏ 
(؟( .581610 51351 


ايد*٣‎ 


اللأڅاذِ دون اُن تَعنسَه له الانتڅابِ الڪّبيعيّ خارج مجال الأحياء بسبب 
استفزازِ الُوازِو للگوَاسِرِ التي تعيش غَلى لحوم آمثاه؛ فَرََمَ أَّ أُنى الغلاووسِ 
ڪاو ٻِدائِقَتِهَا الجحاليّة 38144 الڪلواويس؛ ولذلك قاوَمَ الظاووسُ عوامِلَ 
الفتًاءِ. 


- 


وهذا الَّد قاصڙ راف ظدۇ٬‏ ودا قصوره ئي َنَ (الانتخابَ الڄِئيِيَ؟ - 
ٳِن صَځ تفسيڙا ‏ يُفَّرُ بقاءَ او ولا ۾ َر ظهورَ يا هئا 
البديم؟ وا سّقُوطه فيعود الب 787 اه ئي اليابان 
أٌٍ لب 16 (ماريکو تکهاشي؟) من جامعة طوکيو وآڻبتوا بعد دراساٽِ وأبحاثِ 

تاني لب سنواتَ ان اِناٿَ الظاووس لا تهتم بِجمَالِ الُکور عند ال زاوج ؛ 
بما يُبطلُ وَمُْمَ (داروين)ء ويفتح في نظريّيهِ شَرٌحا جديڌا. ثمّ ٳِنَ الحلً الذي 
اُورده (دارويڻ) لم يز ال تم فهو ٿقد آعرتَ عن انُبِهَارءِ بوچود حاشّة 
تذڙق الجَبُالِ عند اُنٌه نى الظاووس""ء لكئَهُ لم يُقَّز لئا اَصلَ القَرَةِ على تَڌَڙتي 
الال فى الع جُماواتِ ولا هو قَدمَ داعي غلًية الجضصن: -الجمالي في الحيوان 
على ضرورة التْمويه (08100118886) لکي لا تَكتمف ال حيراناتُ الاخرى هٺا 
الکائنَ فقترسه ۽ ولا طبيعة التّعقيدِ الجماليٌ في الريْشِ 


رٻڅيآ4أَْ 


وما قمّدّهُ (داروين) يقِفُ ضرورةَ ضد التفسير التطوريُ لظهور الجَمَالِ؛ 
فهو القائِل: (ا كين لادنشجا اليم ان پُنيجَ أيُّ تعديل في نوع حَصُرا 
لمصلحة نوع آخَرَا" "۽ فٳڻ افتراضن تُمُو الظاهرة الجماليةاضي الطيعڈ لا بدعمةه 
حِزْصن الکائنِ علي بججيل بُشيهء .آزاھ ڃزسنُ اليمڈ على تئِيلهَ وٳٽما الأمر 
كما يَزْعُم (داروين؟ رهين مِزاج الأًنٿى التي تنتقي الاأَجْمَلَ. فتضمّن له بذلك 
البقاء. وما تَرََڻهُ مَسَحَ الائتځابُ الطٌبيعئُ آتَرَهُ من الأارضي. 


)۱( .2 279 209 ٿر لڳ 75 ”(ڊ96/100009 37گ4777 11 .1 6٤‏ 81681185191 
(؟( 9.4 1888 11117759 011 :00)1.0190080/, ”0 5068ع 716 ,17873019 


(٣؟( 011011087٣‏ ]0 80008 1116 07 0111511 819160165 8 11 17001110411011 'ڙ871 19701110 ' 110581191 08711710 561601101 آ8٣8111به[“*‏ 
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ايد«*٣‎ 


ٳٽَ مزاح الأئٿى أاّضعكُ من اٿ يَرَڅ سج مساحة الجَمّاكِ في غالم 
الحيوانِء ولا ُفُسّره في بديج عالم التَباٽِء ولا آتَرَ له في عالم الفيزياء. . 
رأاماز :3 عالَم الَحيوانَ تَشْهَّدُ غِنڌّهُ لان طبقاتِ الارض تشهڎ لِطبيعة الا ستقرارِ 
في شكل الكائناٽِ الحيّةَء خاضّة ثلك التي حَفِظَتُ لنا الا رم اَجُراءَها 
الرّحُوة؛ فقد عَِزَتُ ملايينُ السّنواتِ آَنْ تَُيْرَ هذه الکائناٽِ من الجمَالِ اللاّْذئى 
ٳلى ما هو أَعلىءَ ولا ٿنم من البيولوجيا التطوريهُ صُوزا ۔ حتى من وي 
الخيالِ الخطضب لمؤلّفيها - تَشُرَحُ بٳفاضة تَڪّوُرَ الجانب الجَعَالي في هذه 
الكاثناتِ. 


اِنَ الجَمَالَ ۔ بهذه الكثافة ۔ يّؿِٹُ في مواجهة واحدِ من آهم مبادئ 
الداروينية؛ وهو ان الظبيعةً تنحو ٳِلى الاقتصاد في سبيل اِيجادِ أئًّ شيءِ 
ضروريُّ للبقاء؛ فمطلوبُ الٿَظؤو ۔ عند الڌَراون ۔ هو في اٳيجاڍ أُجْهزٰةِ عُضويّةِ 
تُقاومُ عوامِلَ الفنَاءِ؛ ولكنَ الظّبيعةً ٹكشِفُ لنا توازٽًا مُفاجِگا ٻين الوظيفٰيِةِ 
والجَمَالِء وااستنزاف طاقة الوجوڊِ لاغراض الڙينةِ الٻَحقّة أًو دالمبالخة» فىي 
آيٍ الو ٻما ڀرٻو على الحاجات الاب للبقاءَ من الامور الٹي 26 


ومن الظواهر التي تستعصي على الگفسير الڌًارويني كَلْيةُ مظاهِر الجَمالِ 
على المستوى المجهريَ؛ فٳٌَّ عامِلَ الا صطفاءِ الظّبيعئ تَبَمّا لِحَراعِل 
(الانتخاب الڄِنيِيُ؟ لا پنکڻ آن يؽُحد اثڙا ٳيجابيااعلى فبخوي ما لا يُذْرَءُ 
بالعيَنِ يو ولکٽتٌنا نَغُلم نقيثا ان العالَم الم جهري طافِحّ بال جمالِ الذي 

يقول الکيمياة ٳټڄيَشين دافيس) وال لاه وت (هاري بو): (استعمُل العالِم 
الائجليزيٍُ روبرت هوك'"“" (ه٣۱1‏ _ ٣ه۱#عم)‏ المِيجُهَرَ لاكتشافِ الطّبيعة. وقد 
انٻبَهَرَ هوك عند ملا حظيه اُنّ الطبيعة على المستوى المجهريٍّ ليسَتُ فقط فاعلةءَ 


)۱( روبرتٿت هوك 116016 106 مڻ آوائل مڻ استعملوا الم جهر الحديث لِعَرَض دراسة البيولوجيا. .1 
الدڌي سکى (الخلية8 بالانجليزية 11هت8. 


اي+٤‎ 


واتما هي أيفنا تله . فقد أْبق ته ارت قر ال بلف. وعيوٺ الج اٿ :لق 
اُلمَلَهُ آَهُ تحت المِجُهَر تبدو صنائِعُ البَشَر (مثال: حَڌَ الگَفرة) غير مِثالّةِ على 
خلافِ صنائم اِلّبيعة. بالئسبة لهوكء هذا الجمال والکمال بُشير اِلى 


رت )۱9 


الکائنِ الحيّ؛ 9 - 9 
فلماذا اكُعََبَ المدرةَ عيلي اُؤيڈ الملوّنڌ عِلُبا ان الالوانَ لا حقيقةً لها 


خارجا فهي تَتعير بةه بتغير موجاتِ الضوُءِ المنعكِس منها او ابا عټاً'از 


ترّدداتِه؟! 


وقد اعترت (داروين) بِعَجْزهِ عن فَهُم طظهورِ الحاسّةٍ الَجَمَاليّةِ في الانسان 
والحيوان: مُتسائِلا: اکيفت لِلُحِس الجمًالي في أَبْسَّل اَشکالِه (مٹل استقبالِ 
آنواع مخصوصة من المتعة من الُوانِ واشكالِ واصواتِ مَخُصّوصٍ) اُن ينطو 
و: بادئع الامر في دماغ الا أڻ زا حياناتِ الَڏنيا؟ ذاك موضوغعَ غامِض 
وب ننج 


كما آصضافَ ٳِلى سچالِنا اعترافا خطيرّا: وهو ان دعوى خصومِه أَنُ 
الجَمَالَ قد وُڃِد لامتاع الانسانِ (أو لِمخڂض التنوع) لو صَحّتُ فانها تَهُدِمُ 
پا نان ڻه #نه ڃڄ .+ -“ , 
بصورة کل نظريقه". 


وقد کان (جون رسكن؟“' _ الناقدُ الفَنِيّ وزميل (داروين) آّيّامَ الدُراسة - 


)۱( کڱ 19708011187 :.161111 ,11851191116) 'ٻ70) رم ت(7ع3٤٣م‏ ري لن يون مڊڃ//ع )ور ڃو جع(ع77] صٻمچوع( 7 ,1960 4178 108015 
.9.215 ,(2002 11011181 


(؟( 91 5966 097 )86 (27) 198707159 

**51101 0800111068, 1٣ 1٣186 0٣01110 06 81950111861 151 0 1 (0؟(‎ 

(4) جون رسكڻ 180576 085 (4 ۱4۱ _ ++۱4): [تجليزي. آحد أثّةٍ التقد الفٽي في زمانه. واسم التاليف 
في الادب والعلم والتربية والاقتصادِ۔ 


ته ٿا 


في هذه ڪن راجيًا ان ا3 بعضص نن الحياةٍ ول ون 96 
الوَضمَ الخڂاصً لِلّونِء ولکن يبدو ٽه لا توجد قوانيڻُ من هذا النوع 
ان 

وقد کان مثالُ ريش الظاووس ابرَزَ مَلمًح جَمَالي ناضَلَ (رسکن) _ وهو 
المختمٰ آکاديميًا في القتوڻ الَڃَىبالة _ لاثقبات ٽه مَصِيُّ على الٿفسيرِ 
الداروينڻ. . والظريُ هئا هو اَٽَ (داروين؟ نه قد اعترت في حديثِ خاص 
بالقول: امَنَرُ ڏيُل الظاووس: کُلما تاَملُهُ. تَتَيِجْتُ۱"“. لقد أَزْمَقَ جَمالُ هذا 
الريْشِ (داروين) بشدّةِ حٿّى قالت الثاقدةُ (هليلينا كرونن)“: اِنَ ذيلَ الاووس 
کان یُمتُلُ ل(داروين) ڏّيُلا اوعليه ٳِبرَهُ لَيُم؛"! 

ِن الداروينية تقٹُ ‏ ٳِلى اليوم ۔ ماءَ الڙينة الڄجَمَاليّة للكاثناتِ الحيّةِ دون 
قُدرةِ على المصاوَلَّةِ المعرفيّةِ غير الدّعاوى القاصِرةِ؛ وهو ما اضطز صاحيٰ 
كتاب افلسفة الجمَالِ التَطزريةا اُن يعترفا أَنَ الكّفسيرَ الطبيعاني للجمَالِ الا 
يزال في مراجِلِه الطفوليّة؛ وأنُ الحديٹَ عن الأرضيّةٍ البيولوجيّةٍ لم يَنجځ في 
الوفاء للحقٌّ بَغدُ““. 


ص 


)۱( .200 ,(1905 ,411879 160786 -1.011001) 697 0 65چئئ7 7786 ,181188111 30118 
(؟( .18 ,41.3 2187 58ه 160 1987070 
۽ 2 ت ٻڙڊا تت 5 
)٣(‏ هليا كرونڻ 70010 116108 (؟٤۱4):‏ فيلسوف داروينيه. مديرةُ امركڑ فلسفة العلم الظّٻيعيَ 
والا جتماعيئڻا؛ ولامركز داروين؟ فى مدرسة لندن للا قتصاد۔ 

1387190878 687 37801۱ 8190 1786 13٣81161, 0185 . 7786 2/1٣ (خ‎ 90#0/1100717 70(097107[, 700٣101715713 037]0 115177 ))1711476 ءِ(‎ 
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٣ ؟‎ 


(۱) 


اٳِذا کان الجَمَال مَڙ مَزْمڪحًا مَڪا بيولوجيا بصورةِ تامة ؛ حًا فقط لَقِيِمَئه في تحقيق 


البقاءِ ۽ فمن 3 ٳد تا ٿرىی اِعادة ظُهورِ الڄمَالِ في المالم الخَقِيً 
للفيزياءِ الأساسيّةِ التي ليس لها اڻّصال مُبا ثيڙ بالبيولوجيا. ڪا 3 ري 


ٳذا کان الجَمَالُ أكٹرَ من مجرَدِ عَمل بيولوجيًّ حَيويّ٬‏ وڌا کان التّقديرُ 
الجماليُ لدينا نب من الاتّصال بشيءَ أَكثرَ حَزتًا وأكثر تَفَاڌًَا: فمن المؤگد 
عندھا أُنَّ الجَبَالَ حقيقةّ ذاتُ أهميّة ُڌ تدل بصورةِ کبِيرةِ أَنّ القوانينّ الاأساسية 
للکوُڻِ پيدو کاڻها كَڎيُِ وجود ها اليءَ؛9؟. الفيزيائيٰ (بول ديفيس)(. 


9176 ]200) 67 447 7106 ,ع1801 198111 


المبحث الثالكث 


ملاحجدة پَنصُرون برهان الجمَال 


ِلْجَبالِ الموضوعيُ بطبيعة الخ والسَڌُ واللَونِ والگّعقيدِ المتناغم پِسانُ 
ڦاهڙ يَفْتَئِمُ بقّة الاکراه النّاعم من اللُساڻ الاقرارَ الجازم اَنَ الجمالَ حقيقةً 
3 قاثمةَ نها خارجً مَوَاجِيُِئَا؛ حٿى اضط٬ً‏ الفيلسوفُ (عمانويل كانط) - 
الذي اَثرَ في العقل المعاصر بصورةِ بالغةِ في ٳِنکارِ الاّلَة العقليةِ على وجود الله 
ان يقولَ: اشيئان يمان العَقُلَ بالاعجاب المتنامي والاجلالِ گُلما تابَم المرءُ 
انا بتكرازِ ني تج 70009“ 00-7 فَؤفِي والقانونُ الاڂلاقىئُ تن 
داخِلِي؟"' . وذاك اعتراف مُحُكَيٌّ بحقيقةِ الجَمّالِ الموضوعيء رغم اَنُ (كانط) 
بٍص رح في أدبياتِه التنظيريّة ان الجمًالَ ذاتڻ: ڌَوُڻِيَ. ۔ 
ولِلُجمال تنلطان ناڙ؛ حٿى رفعه طائقةً من الحُقلاءِ ون أرْقَمَ الادلَةِ 
على وجودِ ألله ؛ فقال الكاتتُ الصحفيُ (جون رايت" " _ المتحوّلُ مڻ الالحاد 
ٳلى الايمانِ بالخالت : «اِنُ آقرى برهانِ سِڏ الالحاڍِ. .. ليس هو برهانُ من 
الممكن ان يُصاغَ بکلماتِ؛ اٍذ هو بُرهاڻُ الجَبَالِ... اٍذا کُنْتَ فِغٰلا ترى 
جَمَالا حقيقيا ونَسِيْتَ في لحظة نَفُسَلکَ؛ فاعُلَم عندھا اَٿلگَ قد الَسَلَخُتَ من 
نفيیك في شيءِ أَكبرَ. في تلك اللحظة اللازَمَنِيّةِ من الانقطاع المجيڍ يُدُرِكُ 
القلبُ أَنَ العالَمَ المُيِلً الذي ألِت الخيانة والاألَمَ والاحباظ والحزْمَ ليس هو 
العالمَ الوحيدَ هنا حتى ٳِن کان اللُسانُ لا يملِكُ أَنُ يُمَبْرَ عن ذلك بکلماٽِ. 


)۱( 9.232 ,2002 01739198113 1311091181918 118606 :1110118118[90118) (007ع)ر [(0م7٤ٿ٤يم+در‏ رم 106ي77٤٣))‏ 81117 11111198111181 
(؟) جون س. رايت 07٤‏ .0 105 (۱4۱): كاتبُْ آمريكيؿٌ له عتايةً بادب الخيال العلمڻ. 


الا 


اد ر ٳِلى عائَم خارجَّ هذا العالَمء عالَم لي بلد الدَرَح حيٍٿ لا 
ڀوجذ الموتُ. ٳشُ الڅمّال يشِڙ ٳِلى ھا هو اِلهڻ- ان اليسارئين يبغغون۔ غذا 
البرهانَ؛ اٍذ اِنه لا يمکن ان يُصاغَ في کلماتِ؛ ولذلك لا پُمکن أن يُنْقّض 
بکلماتِ؛!'"'. 
نه لا سبيل لنقغ برهاڻِ الجَمَالِ؛ لاأنُ الجَمَالَ ٳحسامن عَفَو يئ في 
الٿمس لا پُُسِنُ الان كَبْحَ صَزِْه. ولا يملِكُ القلٻُ مَنْمَ تَنَجُرِ تَلُقِِ؛ فهو 
يجري مع الٽفَسِ هاڍگا. ويٌحكُ المشاعرَ ٻِلِيُنِ قاسي. . ومن أراد ان يرد بِلِسانِ 
المجادلة حَذَلَهُ قَلٻُه عند الامتحان أمامَ عَي٬ةِ‏ الامتاع في زِيُنة الّماءِ والاڙن. 


ولعلً سُلطانَ الگفسير الماديُ لِکِلُّ مظاهر الوجود يَدُفَمُ المرءَ ٳِلى الظنُ 
ان الفلاسفةَ الذين يکتبون في فلسفة الجَمَالِ على اٿفاق آَنَ الجمَالَ اختيار 
ڌَزْقيٌ مَحفّ ليس له حقيقة ذاتية في الخارج. .مس مل فهذا 
الفيلسوفُ ([. ر. امّت؟" ‏ وهو ممن يُنُکِرُون موضوعيَة الجَبّالِ ۔ يعترث 
قائاه : «لڀ دشا نا وجه النظر [المتعلقة بالجمَالِ] والتي تَناها 
بحماسة الفلاسفة في الماضيء من آفلاطونَ فَصَّاعِدًا٬‏ هي ان الجَمًالَ حقيقةً 
موضوميّد؛ أي: ٳِنَ الجيَالَ ‏ بمعنى ما هو آمر قائثم ف في الو جودِ؛ ران كرُنَ 
الڱيءِ جميلا أُم لا معلّقّ بحقيقة الوجوذِ لا الڙآاي ٌ الدَؤقِء ون احكامَ 
الٿاسِ المتعلَقةً بالجَبَالِ هي حٿ 1 باطلّء ټتواب او حَطاُ). 


وقد آڻبتَ ٳحصاء اُجُريُ على عَيّنة تَشُمُّ + ٣«*‏ فيلسوپ محترفي"ًء 
٣,‏ منهم ملا حدةّء أَنَ 7٤۱‏ مڻهي ابئُون : ٳلى مذهب موضوعيّة 
الڄمَالِء في حين لا ايقْبَلُ آو يَمِيِلُ؟ ٳِلى الّؤية الذاتيڈِ للجمّالِ غير 7٣٤,٤‏ من 
هڙ لاء الفلاسفةا“", 
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ويُحدُثنا الفيلسوفُ (بيتر كريفت؟" عن تجربتِه مع الملاحدةِ وبرهاڻِ 
الجمَالِ بقولِه: اٽه کان على علاقة بثلاثةِ من الملاحدڌةِ. اٿنان منهم آساتدةُ 
فلسفو في الجامعة وڻاِشهم تحؤلَ ٳِلى راهبءَ وفد قادَقُم بُرهانُ الجحمال ٳِلى 
تَرُك الاللحاد والكُفُرِ بالدَهريّة الماديٰڈ العمياءِ". 

وي تا الگ تهيا؛ الغيل تو (اليسٽر مأكچراتثڑ الڏي نَحَأ مُلُحِڏًاء قبل 
أُن يتوجه ٳِلى الدّفاع عن الايمان والرڈ على آٿمّة الالحادِ الجديدِء عن طفولتِه 
حيث کان مُعٌرمًا بالتظَرِ في النجوم والکواكب ليلا؛ حىى اِنه رَكٌبَ تلسکوبًا 
صغيڙًا للتاّكُلِ في الّماءِ ا3 اغد آنه انتهي آمام عَظمّة ما پراه ٳِلي 
الشُعور بالاحباظ؛ بسبٻ عَظَمّةٍ الجَمَالِ؛ فقد اكتشف آَنَ الانسانَ کائُ ضئيل 
ڇدا امام هذا الکونِ المهيبِ المترامي الاأطرافِ ۔ ۔ 

مم تَحوّلِ (ماکجراث) ٳِلى النظر ٳِلى الکون أنه عالَمّ مخلوقّ وليس مجرة 
حقيقة غاشمةِ؛ تَقَيرَت رؤيُه ٳِلى الجمَالِ کليّة. يقول: آفُتِحت أمامي آفاقُ 
جديدهُ. پَقيّت الئجومُ ‏ طبہًا ‏ كما گانت. ومع ذلك تَحَولَتُ رُؤيتي لها عن 
التّابق بصورةِ كليّةِ. . . اِٽها الان رَمڙ لِلحِکْمّة والعٍاية لِرَبّ يَعْلَ مَنْ آنا 


ا8 )9 


مب چس 


لقد تََوَّلَ الکونُ في عيتي (ماکجراث) ٳِلى لوحةِ فنّةِ بأصِباچها ان 
الماتع. ورأى فيه آثڙا لجمّالِ الخالتِ؛ قالاثر تتحمل مِنُ صِفاتِ المور 
بحد آڻ کاڻ الكوڻ معادلاٹ رياضية لابعاد نشم وي ډيجهة سد . 
والاثرارُ بحقيقةٍ الجِمّالِ ووضوحه مت عند الہملاحدة المهنمين بعالَم 
الفيزياءِ والني رلو چياءُ وٳن لم ينتَهُوا ضرورة ٳلى الاقرارِ بوڃوة الد لخاد 
لذلك شهادة ٹلاثة من امُرسِ الملا حدة اليو مم ؛ (واينبيرغ) الفيزيائيُ. و(داوكنز) 
البيولوجيُّء و(کراوس) الفيزيائيُ 


(۱) بيتر كريفت :)۱4٣۱( ٣0ع #٣60‏ فيلسوف آمريكيِّ؛ لكٌيه حضور شعبيٌ واسِم. من آعلام الدفاعيين 


التصارى في العالم۔ 
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19.35 - 567 


٣۱+ 


يقول عالِمُّ الفيزياءِ الملڃڈ العَؽِيه (ستيفن واينبرغ): اتبدو فعاليةُ الأاحكام 
الجمَاليةِ مُدُهشةَ بصورةِ كبيرة بال بط عند تظبييِ الرياضياتِ البَحمَةِ في 
الفيزياءِ. . . . وقد وُجِدَ أَٺَ التراکيبَ الرياضيةَ التي اعُتُرفَ بها من قِبل علماءِ 
الرياضياتِ اتهم طَوَڙُوها بسببِ بحثِهم عن شيءِ من الجمَالِ هي ذاتُ قيمة 
عظيمة عند القيزياتين!''. . واضافَ بعبارة تُفاجثڙ: اعَلَيَ ان آعقر أَنَ الطبيعةً 
تبدو أًحيانًا اَجْملَ ميّا هو ضروريٌُ بٿ ؛ فالطبيعةُ تضم 090 الجمَالِ ما 
يفيض عن حاجة الوجودِ المادي المنظم والحي. 


25. 


وأہٌا (داوکنز)ء فقد قال فى لةاءِ اُجُرَنهُ معه قناءُ (191161-4) -1110) سنة 
4 ام: ٣العالَمُ‏ والُوُڻُ مکانان في غاية الجمَالِء وکُلَما فَهمُنا الکونَء بدا 


راي 


لنا بصووةَ اَجمَلَ. اِنها تجربة مُڻيرءٌُ للغاي ان يُولَدَ المرءُ فى هڌا الکونِ؛". 


و(دا وکنز) نه يعترفُ اَنَ الرغبة في طلب معرفة مزيڍ من حقائتِ الکون 
تبدو جذابة بصورةِ 5 سنا لمقثاومِها؛ وأَنَّ الڄمًالَ الدذي كَځفٰه الکوڻُ اڄَمال 
9-0 
أقولَ: اِنُ لديَّ رؤية ٳِيجابيّةَ جڌاء وأکاهُ أُقولُ: شاعِرِيّة؛ للگونِ من الٿاحيةٍ 
العلي3: .:. القية والٹفجات ھما آتزاٽ بُتم بهما المنديترڻ يلا هك 


5 
. 


ولکنٽي أُشْعُرُ بشيءِ من الخَضّب عندما يَڙْعُڄُ المندينون ۔ بصورة شىِِْنيّة - نهم 
يَحتَکِرُون هاتَين العاطفتيُن!“'. 

ِن جَبَالَ العانَم من ناحية علميّةٍ قد أَلُرَمَ (داوکنز) ان يقولَ في غفلةِ من 
نيه اللَجُوجة: (العالَمّ الحقيقىُ ‏ اذا قُهِمَ بطريق عِلْميُ ۔ جميل بصورةِ عميقةٍ 


*2 “ ِ )۾( ) 
ومٿير بصورة دائمةها . 


.نل اق لقاءَ صحف فعه :وه آڻ 
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ا۱ 


والَمَمُتَالَ هو الذي جعلَ الفيزيائيّ الملحد (لورنس كراوس) يقولُ: 
اتوج شاعريَةّ جديرةً بالملاحظةٍ في الطٌبيعةِ!"'. . . والشاعريَةُ شيء يَفتَحمُ 
على الٿّڏْس اُسُوارَها عَنْوَةَ؛ قَيْحَزٌگُها قَسُرا في طريق المُثمَةٍ العقليًة 


= 


والفَلية. 
ما الفارق ‏ اِذڻُ ۔ بيئنا وبين اُعلام الاليحاڍِ؟ 
ليست هي _ ٳذن ۔ المقدمات وانما هو رَبٌظ الحقائي بلوازيِها 
والمقدّماتِ بنتائچها! 


امن وجه نظر داروينيّڈِِ يَعُسُرُ بِڃِلا تفسيزُ: الحقيقة والخير؛ والجمال: 


واهتمامنا بذلك(""؟. الفيلسوف (أنڻوني اوهير)". 


۽ 
* کل ٳقرار يتضمَنُ اُنَ الجمالَ طاٻَخّ لاشياءِ المانم وليس فقط مَوقِنًا 
نيا من أشياءِ العالمءَ لم منه الا قرارُ بوجوڍِ الله. 
ه يَلرَمُ من اِنکار حقيقة الجمًالِ اَنُ‫اَجْمَلَ شيءِ في العالم كألْبًح شيءِ 


فيه ۽ فاز مُتَعَفُن گڙَهرةِ أّووچيك.َ؛ 

ه الجمَالُ أَضِلٌ لائطلا قڌِ الخلي وَندڃَيْ عن القوان الظاتمو للحري: 

* الداروينيدهُ عاجزةّ عڻ تفسير جَبَالِ عالم الاأٌحياءِ فضلا عن جَمالِ عالَم 
الفيزياءِ الڏي لا تقاطع معه. 

* يعترف (داوکنز) وکڻيڙ من أنمَّةِ الالحاد أَنَ العالَمَ جميل بما يفوقُ 
حاجاتِ البقاءِ. 
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تنا. 


لھ 


توحيً ام تعٿٌدُ آلهةِ 


لف ار لا معص علهه گا بغلرڻ ٳِا لابوا اک نک لاي يله 460 
[الاسراء: ؟٤]‏ 
- (الربُ اِلهتا رب واڃڎا 
سِفُڙ النية ٤/۱‏ مرقس ٣4/۱٣‏ 


بين خيارين: توحيد آم شرك؟ 

يقول المؤمن بتةُڍ الالهةِ: الايمانُ بأكٹرَ من اِلْهِ هو المتعينُ لائه 
الموافِىُ لتعّدِ أًرْجّو الَظظْمةٍ والعطاء في الوجوه؛ ولذلك اتّجََت عاتةُ الأمم 
الّابقة ٳِلى الايمان بالهِ للخضبِ. وآخرَ للغوّةِ؛ وغيرهما لِلحُبّ. . فتعدد أًوجُه 
الحياهة جج لتعدّفاالڅالقيتَ.. 

يقول الموحد: پل لكظ ‏ في الکون قائڌ ٳِلى أنه لا اِله له الخلق |آ 
واڃڏ أَحَدّ؛ فوجود ال واحد مُنبيءٌ عن وجوڊِ ماديُُ هو نسيججّ واحد: كما ان 
افتراشن التعددِ يلزم منه سَلّبُ الکمالِ عنه. 


الاسلام دين التوحيد التقيٍّ: 
يقول الا ستاذ (أنور الجندي) كِلٰہ: (اذا قيل: ٳِنُ لکلًَ دينِ طابعًا؛ فٳنُ 
طابع الاسلام هو «النّوحيدا فهو ڏُٻاٻُهء ومنهجُه وقوامُه٬‏ والقائخُ المشترك 
على قِيَيِو المختلفة٬‏ والعاملُ الا ساسيُ الذي يفصلُ بين الاسلام وبين عديدڍ من 
المذاهب والفلسفات والعقائد التي تقوم على آساس الوثنية او الالحاد 1 تعدد 
.مب 


الالهة او اِنکار الله الحق'؟. 

التوحيد الاسلامي ‏ في جائبه التَظَريٍّ المحض ‏ ٳِيمانْ جازم ان لهذا 
الوجودِ خالقا واحدًا له الكَمَالُ المطلقء فلا نظيرَ له ولا قريم ۽ فوجوُه حَٿم 
مَقلاء ووحدانيعُه لاز لکمالِ؛ كما تظهر وحدانيته في طبيعة آثاره في 
الکون. . ومن الشقّ النّظظريُّ تقوم العبادةُ ۔ الجانب العمليُ ؛ فلا يضرف 
المسلہّ لغير الله عبادةَ؛ ولا يستسلِم استسلام طاعة مطلقة لغيره. . واٍذا كانت 
عقيدة المسلم لا تحتكِرُ توحيد اه بأفعالِه: فقد يُشارك غَيرُ المسلِم المسلم 
رح اللخاآلقة. ال ان المسلِم وَحدہُ على الارضي مَنُ يح اللة عبادهّ؛ فلا 
پُوحّدُ ال بأفعالِ العباد الا في الاسلام. ۔ . زهظ بأقيت تزحيڈُ الألوڪبَة بتوجيد 
الطاعة والخضوع والعبادة والمحبًة. . وتلك هي مفَرَادةُ التوحيد الاسلامڻ.. 


التوحيد.. فطرة القلب الأولى: 

قال تعالى: وقل الد شو ويلم مل ڪِباڍو اازيت اصطفح عاله عَي اها 
يشرفٴيت اه [التمل: 84]. 

وقال سبحانه: فغلامن حاق>). التينوتِ والارئض وانزل لڪي صت التعلو مء 
قاڻيصتا بهہ عخدليق ذاست بهججًق تا ڪات كھ آُڻ ثتيعرا ڪُج رها آءِ 
هم قوم يلو له لالتمل: 

َ 00 جعل آأ الاش ارا مل ڪللنها اُنهنرڙ وجمل ها ٫‏ رواسیَت 
وچصل. تت اين حالمڙا 1 >2 عّم كه بل آڪترهم لا يثلدويت چاه [النمل: 1۱]. 

رقْنال انهُ ! ق _:٫و‏ يڪ 32 ك يي وَڀگ“ فب ألَشوت ځ ‏ 85 
حلَقاء آلااضن أ كمَ مّم اق کٴڪگوة تَ ٿه [النمل: ؟۱]. 

وقال تعالى: ك اد ق ظلمنتِ آلَہر والبحر ومن برسِل آلريلځ 2-7 


ٽه اه ترسم حٿا 977 


بت يذ رَحَته= لولنه مُم آقو تمدل آلهُ عتًا يُشرڪُوڻ هه لالتمل: .]۱٣‏ 


(۱) آنور الجنديءَ الشُبهات والاخطاء الٿّْاثعة في الفکر الاسلامي (القاهرة: دار الاعتصامِ؛ ۱٤+‏ 
+14 م)ء ص ؟٤٣.‏ 


٣۱” 


خر هر ۾ بر خاين ير ترو تير عري رگ“ وسر 


ڙر ري جل شانه: تن يدا الڂلق ثمر ٿئ سيد ومن يِرزَقَر ڻُن آلشماءِ لاڪ 
مم اَقو ڦُل هائا برھنتگي ٳن شر مڍفبت 4 لالتمل: .]3٤‏ 
ڳ الانسان ‏ وهو ينظر ‏ في نفسه پڊ لا يجد غير داعي التوحيد 
في صدره؛ فالوجود الماد يً يتجلى في وحدڈةِ متناسقة آمام ناظِرَيْو؛ ونفُه لا 
تجد رجاءها اِلا في عطاءِ ذاتِ واحدةِ٬‏ ولا يقع في خَنَدِها ‏ اٍذا حُلّيت ٳِلى 
نفسها ‏ ٳِلا وجود الواحد الَْعّدِ. هو شُعورُ انجذاب وافتقار ٳلى واحد لا 
مقتٽ الي تعه؛.. 

ولذلك كانت عامةُ الڌيانات الوثنيّة مُوحّدةً في ربوبيتها واِنُ تعدَّدَت فيها 
المعبودات ۽ فالانسان يُدركُ وجود د خالتي واحد وٳِنَ عَبَدذ معه غيره؛ 0 ما 
كُخَفَهُ عالم الأنثروبولوجيا (فِيلهلم شمت؟""" في مؤلّْف ال حم اَضشل 
فكرة ال" ؛ ٳٍذ بين أَٺَ الڌين البدائڻَ عند جميع القبائل تقريبا قد بدا بعبادة 
ٳلهِ واحڍِ هو ٳلهُ الگماءِ. 

لم يکن (شمت) ٻِدُعًا فيما قال فقد سَبَقَهُ عدڈ من الباحثين الجاڏين؛ اٍذ 
أثبتَ (لانج) عقيدةً (الاله الأاعلى؟ عند القبائل الأاكثر بداثيّة في استراليا 
وٳفريقيا. وآمريحاء.. وهو .با أُشعه کل مڻ (شريٺور)اغند الا جناتن الاريڌ القديهة: 
و(بروکلمان) عند الہّْاميين قبل الاسلامء و(لاروي) و(كاترقاج) عند آقزام 
اُواسط [فريقيا!"". 


ورغم آنٽا نوافق من قال: اِنَ ٳثبات حقيقة الڌين الاأولِ مر متعدذر حسمه 
بالادلّة الماديّة لامتناع اليلم بتاريخ التديّن. وتطزرِ مَنْ کانوا ابدائيين۱؛ ٳلا 


6 
ه تعايُشنَ التوحيد مع الشْرڍِ في أقدم من نعرف من القبائل المسّماة 
لابدائية4ا. 


* الٿزوعَ المادئً في الانسان. 


(۱) فلهلم شمت )560708 ۱0/106 (۱44 _ ٤۱49م):‏ لغوي وآنٹروبولوجي وباحث في تاريخ الدين. 
(؟( ..09151 0 67 178[]97137986] 16 


۱4 مراز الدينءَ بحوث ممهّدة لدراسة تاريخ الاديان. ص#۾۱ ۔‎ )٣( 


اب 


ه ضعفت حاشة التجريد عند الانسان:. خاصة عند العامهة. 

ه معرفقنا المباشرة بتحوّلِ عقائد توحيدية ٳِلى عقائدَ شِرُكيّة في الالفيات 
الثلاث الاأاحيرة. ٍ 

ه کُنُونَ الٿوحيد في اوضح العقائد الڅّرْكِيّةِ كعقائد الهئود. . 

کل ما سبق يجعل البرهان المادي على اصالة التوحيد لا الٿنديد أرٻى 
في ميزان البحث التَاريخؽ. وهو ما قرره الخبر القرآني 


التوحيد والامتناع العقلي للشريك: 

من اوضح البراهين العقلية وآقدمها دلالة على امتناع تعدد الالهة. ما 
يلزم من وجود ٳلْڇَيُنِ من محاالات ؛ ٍذ ٳِنَ وجوة اِلهَيُڻِ يقتضي احتمالَ اختلافِ 
ار : ونحن ٳِترَ ذلك آمام احتمالاتِ ثلاث : 

ہ ان يَڻِہُّ ما آرادا. وذاك مُحالًٌ لامتناع تَحَقُنٍ الشّيءِ وضِڏّو؛ فلو أراد 

7 حَلْڻَ العالم وأراد الڻاي اُلا يتج هذا الخلقَ سِتَمّدْرُ ان يُوجًڌ العائَم 
والا يُوچَدَ وذاك محالًٌ لاقتضاء ذلك اجتماعَ المنالِقَيّن. 

۽ _ أَټ يُِ ما آرادا؛ وذاك مُمُتَنِڻَّ؛ لاان المتناقِضَيْنِ لا يرتفعانء فلا ٻُڌ 
اُن يجريَ اُدُهما. 

ڪا ڀڄ مراد اڄؽضا بالڅَلًبةَ؛ ولا يمضيً ام الاخره والذات التي 

لا تعمضي [رادتها لا تُكحى مُسّگي. الاِله؛ ٳڌ ٳِنُ الالة هو الدي لا ينف 
سُلطائهُ شيءُ في الأارض ولا في السّماء. 

وملخص ما سبق قول (الباقلاني): اوليس يجوڑ اُن يکون صانع 
العالم اڻنينء ولا آكثرَ من ذلك والدليلُ على ذلك اُن الاڻئين يَصِځ ان 
يختافا. ويڀُوچِڌ احدھما ڪڌ مُراڍ الاََر؛ فلو اغتلفاءَ وآراد آحڎھما ٳحياءَ 
جُِمءَ وآراد الاخر اماتقهءَ ۇٳنڀڅ أن يَلَحَقَهُما العَڙُ. أو واحدا منهما؛ 
لاه مُيحالً ان ؾّ ما يُريدان جميتًا لټضاة مُرادَيهما. فوَبَ أڻ لا َنِا أو 
يِٻ مُراد اَحدِهِماء قفَيلْحقَ مَنْ لم يَيِځُ مُرادُه العَجُرُ. أو لا يَؿِہُّ مُرادُمُما؛ 
فيلحَقَهُما المَجرُ. والعَجرُ من سمات الحنَثِ والقديمُ الالهُ لا يجوز آن 

٣. 


ؽگو نا اڃا ه؟. 
فٳن قيل: ماذا لو کان الالهان في اتفاتي تاّ٬‏ اُلَا ينفي ذلك دلالة هذا 
البرهان على التوحيد؟ 
وجواٻُه: أَنَ اتفاق الالهين القِمُلؿ لا ينفي ٳمکان اختلافِهما تقديرا. 
وحَسُْمُ الخلاف الممكنِ بينهما ينتهي ضرورة ٳِلى ما قَرّرناہُ سالِفا عند 
الا ختلاف الفعلي. 
ثم اِنَ اٿفاق الالهين على ارادة آمر ما واٳمضائه يلزم منه اُنهما يشر 
في فِڂْلِ الثِحُل نفسه وهنا يعني: اشتراگهُما في التأثير؛ ويدوع ين نك 
نقصهما لحاجتهما ٳِلى الاشتراكُ٬‏ وأمّا ٳِن کان فِحلً اها |الَملةَ الوحيدةَ 
للفل كانت ٳراهةُ الثاني بلا اَتَِء وهو ما يَقُم أُلوهية الثاني. 
قال (ابن تيمية): افکلً من المشترگيُنِ في مفعولِ قَأحَدُمُما مُفْتقِر ٳِلى 
يو في وجودِ ذلك المفعولء محتاخٍ اِليه نيه والا لم يکونا مسترگيُنِ؛ لان 
گُلا منهما نا أُن يکون مُسْمقِلا بالفِغل مُنقَر ڌا به او لا يکون: 
آ ۔ وٳن کان مُُمَقِلا به مُنقرِةا به امُكنع ان يکون له فيه شريكُ أو مُعاوِنُ. 
قٳڻ لم يِن مُسُْكقِلا مُفَرةًا به لم يکن المفعول به وَحدَدُ؛ بل به 
وبالآخرء ولم يکن هو وحده كافيا في وجود ذلك المفعول؛ بل کان محتاجًا 
ٳلى الآخر في وجود ذلك المفعولء مُفَْقِرًا ليه فيهِ؛""". 
ومفهوعُ وجود ٳِلهَيُنِ فاسِڌُ في ذاتِه؛ لان وجود ٳِلٰهُنِ يقتضي تما يُزَمُما 
بان يکون لا حدِهِما من الصّفات ما ليس لغيره: وهو ما يَمُتَمُ تعد كمالاتهما. 


التوحيد والمنظومة الکونيّة المتنا 


الکون الماديٰ دليلنا 9 ٳِلى معرفة ة اَضُل وجودِه. والتاظرُ في هٺا 
الوجود لا يجد شه غير ال اتظام على صورة واحدة معًجبة لا گُداخِلها اضطراتُ 


(۱) الباقلائيءَ تمهيد الأوائل وتلڅيص الدلائل (بيروت: مؤسسة الكجب الثقافية؛ ٤1٤1ھ/٣۱44م)٬‏ 
صس95٤4.‏ 
(؟( ابن تيجية ۽ مجموع الفتاوىء .40#/٣*‏ 


۱4؟ 


ولا تخبريي+.ووتة قانون العالم الظبيعي هي التي ثتُحفرُ علماءَ الفيزياء 
للبٰخث .ھن قائرن يُؤٴحڎ شيكة القزائيڻ ين للکونء آو ما يُعرف بانظريّة 
1 شيءِ ۱ ٣1116019 04 6٣611111118‏ والتي تَخ مض رُ في حروف 019۱ آا. اِنها 
نز رنھ يمدافت مي هٳاوالدانهاءِ. ت نها الب ٍ“ ان واحد. 
ٳِنَ الخروج عن داعي التوحيد ٳلى طلت الخبرکاءَ قي صُع العالم وتنظيمه 
بظٳت) هان ولا يوجد في هذا الکون برهان من نظامِه يستدعي القول بِلُھيُنِ 
ثنيَنِ أو أَكثرََ؛ فوٳنً طبائع الحركة والتصميم زالخمال مضبوغة بصيّغة واغدة 
. علماءِ الطبيعة. 


التوحيد ونَصّل اُوكام: 

يقول الفيلسوف (ستفن ٿ. ديفز؟'": (اٳذا کان هناك أكٹرُ من مُصتّم؛ 
فکكم سيکون عددُھم؟ ولماذا يتعاونون؟ لا نحتاج ٳِلى طرح هڏين الُّالَيْنِ اٍذا 
کان هناك مُصمّّ وادُ۱"". 

القول بالٰهِ واحڍ خالق ومُصوّر هو الجوابُ ال سهل والأوضخُء وهو 
يقوم على مقدماتِ قليلةٍ وبسيطة. والڂخروج من هڏا الحلً ٳلى القول بتعدَدِ 
الالهة يقتضي مقدماٽِ أطولَء وافتراضاتِ آوسمَ. ولذلك فهو جوابُ مرفوض 
لائه يُعارِضنُ قاعدة تشل اُوكام» التي تحكىُ جُملهةَ تفکيرنا في طَلَبِ تفسير 
آشياءِ الوجوڊ؛ اٍذ تنم على أنه عند تَعَارْض الگفسيراتٿ :ُفحاڻ ميها ما کان 
اَقَل افتراضاتِ. 


الشليثء آأزمة العقل والنقل: 

ذهبت الکنيسةُ بعد زمن المسيح بمدةِ ٳِلى القول بعقيدة التئليٿث؛ وهي 
عقيدةّ صريحة في تقريرها وجودُ ثلاثة آلهةِ مُنٿفصلةِ عن بعضها: تَڎْحُلً في 
مجموعها تحت اسم ٣الالُهِ‏ الواحڊِ#. . ولم تعرف الكنيسةُ مِځنةً في تاريخها 


(۱) سٽفڻ ديڦڙ 1915 50185 :)۱4٤7+(‏ فيلسوٽٿ أَمريكيّ له عناية خاصة بفلسفة الڏينِ. 
(؟( 9 ,1997 ,190655 11119118117 :110111191178[19) 0002/3ڊتٿر 7767٤‏ ]7 709071 7008) ي198371 .1 5180791061 


« با 


أعُظمً من محنة مُخالغفة العقل لمفهوم الّليٽِ ۽ فٳنُ العَقلَ يرف - بداهة _ ان 
ڀکون الٳح4 ثلانةء والشّكُ في بداھات الحساب من نواقضصس العقل. .ڈكڈڈ 
اخثراع ا لد جن (أقئوم؛ امدہ مب ٻډوبؿؿڄؤ' للقول: ٳِن الاأقانيم 
الثلاثة هي ذاتُ اِلهيّڈّ واحدة؛ الا اَنَ الأقنُوءَ هو نفسّه ذاٽُ؛ ولذلك تَكَحدْتُ 
ادبياتُ الّاهُوتِ الانجليزية عن الأٿئوم على آنه لاذاٽ٣‏ 0861801۱ دوڻ - 

وتبدو کل محاولات عَأَةٍ الَُليثِ صريحةً في ڪََڻِها؛ ٳذ هي تُر رُ كلامًا 
ڦَڄا في تَتاقٌشِهِ٬‏ مُباشِرَا في رَفضٍه لِبَدَاهاتِ الحساب: ومن ذلك قول ڦِڌيس 
الكتية ((بيفانيوس): ”0 ثلاڻةُ اَلھو؛ بل ٳِلهّ واڃڏ حقيقيّ؛ لان الابنَ 
الوحيدَ المولودَ هو واحد من واڃڍ٬‏ وواحِد آيضا هو الو القدُسنُ الذي هو 
واڪِدُ سن واڪِدِ؛ آي: ثالوٿُ قي وَحدوِ؛ وهو ٳِل واڃً: آَبِ اين ورزت 
وڻ. ۾اا؟ . لا ال من وا ٳٍذا جُمَ ٳِلى مَنَ ابق 9-4 
وت رغم تمايُزِهِما تِمايڙَ الوالِڍِ وما وَلَدَ؟! 

وقد, حازل أنٰصار مذهب الہًبلية 89861118819 منڌ القرن الثالث الخروجَ 
من هڏا المأًزق الرياضِيِ؛ فزعَمُوا أَنُ الأقانيخم ليسٹٿ ڏواتًا نارم وٳنما هي 
مراڃل مُتتالية؛ فالالهُ کان آبا وتَحَولً كَ ذلك ٳِلى اب ڻم روح گُڏُس. وقد 
اندفٿ هڏ الَقٴقّ من أّن رگ ٻالهرطقة في القرون الأوليَ كما أُنَ دعواها 
تّخالفُ ۔ ضرورة ‏ التصوصن :المقد سد فٳٺ الاناجيل صريحة ئي تَعَاصُرِ حاليٰ 


الاب الو ٤۽‏ ومن ذللك ما جاء ف في ٳِنجيل مٿى ٣7؟۱‏ ۔۔ :لاقَلنا اعد 
يَسُوعغَ حًّ ضمد لِلوَقُتِ من ٤‏ الْکاءء وَاِڏا الجاياك 7٣‏ انُفُّحتُ له فَرَأى رُوحً اله 
تا؛لا يئل عَما حَمامّة وَاڻِيا عَلَيِ٬‏ وَصَوٿُ مِنَ التّمَاواتِ قائِلا: هڏا هُو اٿني 


الُحَبيبُ الَِي به سُرِرت1: 
ويقِر كٹيڙ من اللاهوتيين بالاشکالِ العقليً الکبير في القول بالنليٿِء 
ومن ذلك ڦولُ اللاهوتڻ (ملارد ريکسون؟": اُقَدْمُ هذه العقيدةُ من عدة 
(۱) نقله: توماس ف. تورانسَ الايمان بالالوٹ _ الفکر ال هوتؽ الكتابڻ للكنيسة الجامعة في القرون 
الاوليءَ تعريت : عماد سکنندازر (القاهرة: مكتبهة باناريونء ۱+ ام)ء۽ ضص#«۱8. 


٣ا‎ 


اًوجه مفارقاتِ عُرية 080-005 8088٣]7)5'؟‏ ِ ويکفي للعلم اك التصرائية مع 
مفهوم التثليٹ اُنَ عددًا من اللاهوتتِين التصارى قد انتهَڙا تحت مقامِع 
لاعقلانيّةِ التثليثِ اِلى القول: ٳِنُ على المؤمن اُن يتعايَشن مم الٿناقشضات 
رالمفارقاتٽ 0 )٣2]9؟"‏ ۽ فلا سبيل لابطالهما داخل التصور الايماني 
التصراني ٳٍذا الم الانسان التفکير المنطقيَّ؛ بل الاأعجبُْ ان بعض المفگرين 
التصارى يذھب ٳِلى ان المفارقاٿِ عنصز ضروريٰ للايمان؛ فقد رَعَمّ (دونالد 
بلوتش؟" اَنَ احقيقة الايمان لا يمكن ان تُتجَمم اِلى نسَتي مُتنامِق نهائي ينفي 
ال سرارَ والمفارقات في الايمان؟"'. وهو بذلك يڂلِطظ بين محارات العقول 
ومحالاتها؛ فٳن العقلَ قد يَمُجرُ عن ڦهُم بعض حقائقي زا ائه ٬سيد‏ ول 
يحيط بکلً شيءِ عِلْمًاء وذلك لا يمنع وَض٬ت‏ ٳيمابِہ آئه يمان عقلِيّ؛ ولکڻ 
الڎيماةَ المغموسَ في المفارقات والّناقضشات حُيّة على المَقُلِ؛ ولازِمُهُ انشاءُ 
ثنائيّةِ مُعضادّوِ لا ٻُڌَ ان پَٿحازَ المرءُ فيها ٳِلى اُحَدِ رَفَيِها؛ ٳِتٌا الايمان أًو 
العقل؟! 
وآہٌا من الناحية النقليّة: فاننا لا تَجِڎ ڌِگرا لِلتكْليٿِ في الأسفار الہّابقة 
للمسيح. والتي يُؤمِنُ بِقّدَاسَتِها التصاریيء اٍذ لم تر في الكتاب گُلُه عبارةٌ 
صريحة في التّتْليٹِء كعبارة اثالوٿ» واتغليثء أُلوهيّة الب والابن والروح 
الَذُسء آو «الآلههُ ثلاهُ اَقَانيم۱. والامر نشّه واضځ في الا َسفارِ التصرالية 
ولنلك يه . موسوعة 01 111109010[96818 1181[961020111118 1116 
8])]11): لا ًتَفِق التُقَاهُ عامة أنه لا ان عقيدة تكليٹِ في العهذ القديم 


خ ته افه 


(۱) ملارد [ريكسون 1710508 14111978 (؟٣؟۱4):؛‏ سيس معمدانيًٍ رأستاذ اللاهوت في 118106791۱ 818810٣‏ . 


ىڌَ اليوم من آبرز اللاهوتيين الانجيليين. 
(؟( :1 ,,1198[9185 17810)) '[]77/7 7 ار (9) 1071]ڄ0/م7#[ ٤‏ آ(7(7ک#()0[]7خ]07)نع يم ٴووموجي لو ريم ]7 ( 7000 ,147101809 .ل 1011118708 
.39 1995 119 13095 138 
(٣؟)‏ .) 000068 :335 - 00.324 ,(1949) 6 7040 *(0/0ع77 ,"128780801 1171861871-) 01 3)1176]آغ 1116“ ,118761801 18086 86 
417 - 1.13 ,(1964) 7 '[161ع50, 711607010 /گت611 2700718 116 (1) ]17ع//221# ,17878002 01 111816ع1708 1106“ ,0270117088 
- 369 ,(1978) 21.4 '(06167 7116007087 0ع1707[6/1 1/16 07 7010101 "108107 18 916 1181ع186 100“ ي,98111705] ,لا 10111 


90 
(٤)‏ دونالد بلوتش 1110501 190118108 (74؟۱48 _ *۱*؟م): قيس ولاهو ني اَمريكيّ معروف . 
رن 1/1 ,(1978 ,1806 لگ 19171967 :غ)) 7118601087 7500716610٤‏ 07 35سئ986711جڈ ,13106509 196118108 


پ٣٣‎ 


ولا في العهد الجديد؟''؟ 


والٽّمُ الوحيد ۱ لضريج"" في ذلك في ۱ يوحنا ه/٣:‏ اقَاِنُ الَٺِينَ 


.ھا ھر 


وي ثي ڏل ما يا :الاب َٰ“ َالبځ لنصديي: 9 


اف يلان اق خيلفيت الڙيادةَ ايه 9-95 الحديغة مڅل 7116۱ 


0011 111101118110118[1 و 1311016 1161710811 7607 01116 و 14601560 760 116 


..51811881٣08 01 


(۱) 


(؟( 


نص۱ يوحنا ه/٣‏ دون الزيادة 

اٹڻمخطوطة ائلقاتيكانية (القرن انياري' 
_-:..:تا#ر_ه‬هشهڎههه.- ”313 چڇچ) 
117٣‏ ھ4 0616111491[ 17- 
ا۱-=> 42 1۱11462( )جع 


+14 .ھ 1717۱ >1 1915) ره ()1- 


614)71617)-1-؟)1621*61[-101717ھت( 
۱13 1477ھ 2151-15 177111414ح) 
”1-111ه 148 00[519110)1914 مھ 


,(1995 ,3871196702011175] 071 0 136) 02577ب/0110ل) 07 77710[/0/0]760100 707960475 771 .80 1101371610 181011878 


102.04 

يد التصاری لعقيدة التغليٹ أيشًا بما تُسنّت اِلى نيج في آخر اِنجيل مٿّى #4؟/۱4 : قا فُهّبُوا 

وَتَلُيدُوا ۽ جَمِيمَ الأتم وَڪَّدُوهُعٰ پام الاب وَالابُنِ والررح الَقدُسِ؛. رهئا استدلال معيب من 
وجهين: 


الوجه الأول: هنا التص ليس صريحًا في ٳثبات عقيدة الآلهة المثلثةء وما بمثل هنه العبارات ڀُعبّر 
الوحي عن اصول الدين. واٽما المعنى المباشر للنصّ هو دعوة التلاميذ اِلى تعميد الناس بصيغة 
تعظم الل ويسوع والملٽك المعظمء رسول الربّ الروح القدس. وذاك أشبه بما تبدا به المحاكم مراسيم = 


؟؟؟» 


المخطوطة الٿٿيناثية (القرن الرايع) 
٣-1-11‏ 7-17 114 1 
۱ 1-"[ ]10917 ] َ()م (5)() 
.0 
۱17[ ٳ.څٴ٬م‏ 4-( 1177177“ 
ڪر4ع_ را5هر9) 17[ 17 .ره( (1۱) ڪر 
*«ڄ[<716)؟716[-91717) [ھرن» 
1-4)-11-1) 4( 1)<1۱*)(<) 
ويش را () 77 )17 4!7-ور [ هه17“ 
141-41-421) 14) لھ بط 
”تر () ٳۇ 7( )>7( لور[ ]“ 
*467-[ 47127 77[7(1)) 


القضاء باسم الله والشعب: آو اسم ال والملك؛ قالامر من جتس ما نعرف عن اصول المراسيم الهامڌ 
(الدينيّة وغيرها). وليس في نص مٿّى #؟/؟۱ آدنى شيء من التصريح بمعاني الالوهيّة للابن والروح 
القدس. واصول الدين لا ٿبئى على المعاني البعيدة للتصوص المقدسة. 

الوجه الڻائي: يطعن عامة التقاد في اصالة نص مٿَى 4؟/۱4 لاأنَ الکتيسة الأولى لم ٹكن تعُمّد باسم 
الاب والابڻ والروح القدسءَ وٳٽما كائٹ مُعمّد فقط باسم يسوعءَ ولذلك ڇاء في معجم الكتاب 
المقدس 1910008977 110616 470107 ٤1116‏ (۱/ 8/20): «اوفقا لاجماع علمي واسعَ ليس [هذا القول] ى لا 
صحيح التسبة ٳِلى يسوع؟. ودليل ذلك مڻ العهد الجديد نفسه الذي لا يذكر بدا التعميد بغير اسم 
يسوع وحده: 

]عمال الرسل 1 لاقَمًالَ لَڃُع بظرسن: اتويو! وَليَتثيڈ گُل وَاڃڍ مِنكُمْ عَلَى اٿم ؾَسُوعَ الْعّسِيج 
لِعُفُرَانِ الُحَطايا. 

آعمال الرسل ۱1/4 : الان لَم تَکُڻ قذ حلً بَدُ عَلَى اَحڍ مِئهُمّء عَيَرَ أنهُم انوا مُعْتَمِدِينَ باشم الڙّبپ 
يسُوعَ؟. 

اعمال الرسل :٤4/۱+‏ لوأْمَرَ ان يَلكيِدُوا پام الڙَبُ٤.‏ 

آعمال الرسل ۱4/ ه: اقَلَیا سَمِمُوا اعُتَمّدُوا باسم الوب يَسُوعَ٤۔‏ 


ا٣؟٤‎ 


المخطوطة السّکندرية (القرن الخامس) 


4 <) ۽> : ) 1۽) .۱-1-۱7 96۽ 
ايند --<!ز 73۽ ]۱+ !“< 0 اڄ + ”يت ٣‏ ”ياه“ ح 
ٿ96) ٤5‏ م* ۽ -س اھ 73ض ؛ 
”” 711 ..#ِ ۽ ۽ 77 1 ۾ 19۱7  )>8‏ 

" ناي رڪٻ 7 
هس 1:10 .۽+ھ--+<)+د#ت« ٿڪ ري 


ۇٌټنڌ عقيلءُ الٿليٰٹِ َفى البجيا. الا عتقادي عند الا ٻاء مَنْطقِيتها من 
الٿّصَؤٌرِ الافلاطونؽ الذي َدَمَ الخلفيّة الفلسفيّة لِتألِيه الابنِ من خلال الحديث 
عن الفصل التامُ بين الالٰهِ الأَزَليُ والځُلْتِ المُحدَثِ؛ مما استدعى وجود 
الوَسّاطة التي تَصِل المطلڻَ بالمحدود٬‏ وهي (الکلمة) (اللَوٌڅوت ۽ (1006)؛ 
فكانت هنه الڻغنائيّة هي التي فريت المسنافة بين الكخيسڈ وعتائد الوثنيين 
الُتَلڻِيُن؛ ولذلك قال اللاهوتىُ (أندروز نورتن؟"": امن الممکن تَمَپْمُ هذه 
العقيدة. واكتشافُ مصدرِها: ولکن ليس في الزَڂي المسيحيُ: واِنما في 
الفل٫فة‏ الافلاطونية التي کانت الفلسفةً السائدةَ على مدی الفترات الأولى بعد 
ظهور النصرانيّة: وهي التي کان جميم كبار الگُٿابِ الٽصارى الاياء ما 
يم وا يا كلاڏاهاءُ يد رچة کيءِ أى صغيرقا". 
لقد قدّمّت الفلسفة الا فلا طونية نيه (المسوَغ) الفلسفىً لهذه العقيدة أٿّا 
المصدر المباشر الذي قشَگلَ المَمِيِنَ الذي أَحَدذت منه الكنيسةُ هذا المفهوم 
العقد َء فهو التصور الوثنڻ الڏائِع بين الأمم القديمة عن الٿالوٿِ الِلَهي الذي 
يعلو ڪُّةَ الايمان الڄماعيّ. 
قال اليس المؤرّخ (توماس موريس) في كتابه عن تراثِ الهند 188181 
هه الذڏي استفرق سبعة مجلدات: اهڏا الموضوع الکبير والمهمُّء 


(۱ اندروڙ نورتن 1107008 »7076 (۱# _ ٣۱40م):‏ لاهوتيًٍّ أمريكيً۔ من أثمّة الحَيّار الخصرانيً 
التوحيد ي في القرن التاسع عشر 

(؟( 0٤<‏ ار 16 91ع0971)6#71) ٣1714800713,‏ ”(9) 7065پ٣90)آر‏ عڙلر] 91 ڄ/ض1ر ]10 مر 0008 (9) 718ع1ع1اگ له ,1011011 470781105 

4 ,(1870 ,4550081101/ 111168871871] 1396710811 :13081011) 1138ر) ”رم 07و٣دئر‏ 16/ ن7 ئ700) /9) 3٣6‏ 


ڻي: 


يستغرق جُڑ٬ا‏ ضحتًا من هڏا الكتابء: ولهنتي على تهيثة ة الرآي العامُ لِتَقبّلِه 
وجُهوڍِي التي بڌلُگُها لتوضيح مسالة لاهوتيَةِ بالغة الكُمّوضِء اَغُرياني با . 
القارى التْزيه ٳلى أَن الآثار المنظورة لهنهَ العقيدة قد اُصبحٿتُ واضحةً تمام 
الوم وج ليس فحسب في المبادئځ النلاڻة لاهوتِ الکِلداني. وفي 2 
الفارسىً تُا ثي الڅگلِء وفي النڱالوثِ براهما وفشنو وشيفا في الهند - 
أمُلِيَ بوضوح في الجيتا۽ قبل ميلاد آفلاطون بخمسمائڌِ عام؛ بل 5 ” 
ثالوٹِ الروح الالهيّة (111016 11107065) في اليابانء وفي الكتابة المنقوشة ڪن 
ظهر الميدالية الشهيرة التي عُڻِرَ عليها في صحراء سيبيريا (ٳلى الالہِ الثالوثن؟ 
التي يمکن مشامَنَڻُها في يويِنا هذا في المقصورة الامبراطوريٰة الفخمةِ في سان 
بطرسبرجء وفي الٿانجا تانجاء آو الثلاڻة في واحد. عند سکان آمريكا 
الجنوبيّة وأخيرًا ‏ دون الاشارة ٳِلى بقاياها في اليونان - في رَمْزِ الجّماح 
رالگرِ والتُمبانء المنقوش على معظم المعابِدِ القديمة في صَعِيدِ وٿ َ)9!؟. ي 

ونجد في مقابل لك التوحيدَ الصَّريحَ في العهڍ القديم (الگوراة)؛ ڦهو 
ال الوضاپا العَشر لبئي ٳسرائيل: الا پَکنُ لَكَ الِهَةُ أّڂرى اُمُامِي؟ (خروج 
راع وراز يھو نه مزاتِ کڻيرءَ في آسفارِ العهڍ القديم: (الَّبُّ اِلهنا رب 
واڃڏ؛ (تٹنية )٤/‏ والائي أيا. ال لين“ آغحرُ0 (ٳشعياءَ ..)47/٤5‏ 

وقد تكزًّرّت الدّعوءُ ٳلى التوحيدِ صريحة في العهدِ الجديدِ .نل 
فقد قال المسيځُ: ((نَ َر گڙ الريايا....- الرت الهتا زٺب واڇد) (فرفت. 
٣4/۱؟).‏ وقال: فأَنْتَ الالهُ الحقيقىُ وَحدَة# (يوحنا ٣۱/٣)ء‏ وقال: الِلڙَبُ 
اِلهكَ تَسْجد وٳياهُ وحده تَعيّد4 (متى ٤‏ *۱). 


)۱( 1/126-7 (1800 ,11011870501 . الا :(1-011001) 47184014115 71ئ7101آر 1181371006 1001785" 


ڄل 


الختام قي ڪلمات 


ما الدّليلُ على وجوذڍ اله؟ 

دليلُ ذلك گُل شيءِ؛ ما هو دانِ متك: وما غاب وراءَ آفاقِ بَضصَرِك.. 
تصستك وا حولگ. . اد .. ك لگ وم يمھگ .1 
شيءِ بما هو شيء. واعراضُ الڂيءِ التي في الکيءِ.. فقط اِحْلَمُ عِصابةَ 
الألفقِ عن عَيْتيلگَء وانطز ٳلى کل شيءِ آته شيءُ جدي. . انُدَهِشن! والُتيُ! 
وستری الو جوة ىَْطقُ طّلبًا اِتفسير. . 

وجوڈ الوجوڊ يطلبُ تفسيرا. 

راهن الۇٴجود تَلٌبُ تفسيڙا. ۔ 

مفهومُ الانسانِ ‏ لاأنه شيءٌ اي من رُكام الؤّاتِ ۔ ټظلب تفسيڙا. 


يت 


ِن الطريقَ ٳِلى جوابِ السُوؤالِ عن وجوڊ اه ليس في البحثِ عن کاڻيٰ 
مُتحّف وراءَ الافاتي. لا يلم شءُ اڳ بموازيٰثِ الأاساطير عن ملاجِمِهة _ كما 
هو مُعْمَقَدُ کثير من وَڻَنِِي الرومان واليونانِ القدماءِ ۔. . . واٽما هو البحثُ في 
تير الرجوڊ وأعراشةءَ والانسان وحقيقته. . : 

ولن ينتهيًَ الباحتُ عن الحقً ٳِلى أَنَ للوجوف معئىَ وللحياءَ قيمه؛ 
وللمقل ڦثرء لللق ملظاتاء: ولال مظورا... له ]ِڈا ات باه. 

ود اس اما الا يُؤمِنَ با بعد قراءةِ هذا الكتاب _ وهو فِطظف يسير 


بمهي: 


سن ڃبتاڻ الراهينَه واِلماعَةّ في عُجالة واَصَر على اًن يمضيَ في طريتِ 
الرَقض. يي شيءِ واحدِء بِلسانِ ام : غشن اِلحادُكهُ _ ان 
استطعت _ 

27 عن طور النَمِْ الفِكر يئ اِذن ۔ وانتهيتَ ِلىي طور الٽفي 
المطلَق. وغَلَقْتَ دون رآيک الأيوابَ.. قارني ئي نگ التي أُومِنُ اُنها لا 
پمجن انيد اُٺ مين مُلَضدمَ؛ ٳَڻ فانٽ تجلگ تن الالجاد.الحات فخڅة: 
والتزامه فغلا. : 

ڪُِ مُلُڃِدا في باب قَهُم الگوُڻِء ومعرفة قيمة الانسانِ٬‏ وحقيقة العَقل 
الذڏاروييڻ. والاخلاقِ والجمالِ الذاتِييين..! عٍش مُلُِدًاء كما يجبُ أُن يکون 
المليندء وٺو نما راحدا/ 

لن تستطيمَ ذلك ساعة.. سَتَقْهَرُك فِظظرَٿٌكَ. . وتَكْتؿف اَنْ أفکارَك مِرَع 
من المتناقضاتِ ۽ بين رَففِ صريج: وٳقرار خَفِيَّ. . تصديق بالمادية العمياءِ؛ 
واستغراتِ في لوازم الايمانِ.. جَدَڈ عَڙمكکگ على الصُدق ٿِ في الالحاد. . 
وسَمَعجڙ موة آخري! 

وعندما تنثهي ٳلى َنَ الالحاد فكر لا تعاثنء: ون الملحِد الضّمِيميًًّ 
حُرافة كغرافة العئقاءِ؛ َعِدُ قراءةَ هذا الكتاب بِمَيْنِ مَنْ يَظلٌبُ الحَىًّ بقلب 
هادئءَ راض بمآلاتِ البَخثِ.. : 

ھا ک++رد: # 

هذا الكابُ لا يدعو الملحِدَ وال دا درِي ٳِلى الانتقالِ ٳِلى الاِيمانِ. 
واِئما يدعوهما ٳِلى الصالج مع الټفسءَ والعيش برؤية كونيةِ واحدة لا تتضاڈ 
(نخا ها . شاف الاماِ الام في حقيقة العقل والقلب. ۔ 

# بيهڍڍ َا چڊ 


البحتُ في الٿوحيڍ؛ أُمُرةُ هَيُنّْ بعد المِلم بوجوڊڍ اله؛ فاٳِنُ گُلُ دليل 
لوجودِ العَلِڻ العظيمء برهانُ ۔ في ذاته ‏ على وحدانييه.. 


۱/؟ لا 


ڪلمه قٍ الختام 


أؤِ اه لي فاطْرِ آلسّملوت وا ول لاش يلعوڻ لف مُن دوگ هه 


[ٳپراهيم: ۱ ] 


٣4 


المصادر والمراجع 
)(لع نُور ڎ هي هذا الٿْبَتِ المقالاتِ العلميّة. واڪتفَيِتا بالڪشُبِ) 


الكتب العربية: 

۱ ابراهيم آحمدء اخثراق عقلء الرياضس: مركز دلائلءَ ٤٣#‏ اھ . 

۔ الأجُريُء الشريعمة تحقيق: عبد اله الذميجيءَ الرياض: دار الوطنء 
+٣٤اھ‏ _ ۱4545م. ٌ٬‏ 

3 )اپڻ الاثيازهٰءَ الَّاعي ٳِلى الاسلام. تحقيق: سيد باغجوان بيروتء دار 
اليشائر 4٤ٌ۱اھ ‏ ۱544م. 

٤‏ _ انور الجنديءَ آنور؛ الشّبهات والأغطاء الشّائمة في الفکر الاسلاميءَ 
القاهرة: دار الاعتصام ه * ۱٤‏ ھ ال 25 َ : 

ه ۔- بارکر باري: السَّقَر في الزمان الکوني. تعريب: مصطفى محمود سليمانء 
القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتابء ۱444م. 

- بدر عادل محمود: برهاڻ الامکان والوجوب بين ابن سينا وصدر الاين 
الشٽيرازيءَ اللاذقيّة: دار الحوارء **؟م. 

 *‏ بدوي عبد الرحمن. مدخل جديد ٳلى الفلسفة: الكويت: وكالة 
المطبوعاتءَ ه۱4#م. 

# ۔ ابڻ بطة: الابانة الكبريى تحقيق: يوسف الوابلء الرياض: هار الراية؛ 
٤۱4‏ اه 

4 ۔- تورانسء توماس ف. الايمان بالگالوث ‏ الفکر اللاه وي الكتابؾ للکنيسة 


الجامعة في القرون الأولىء تعريب: عماد اِسکندر القاهرة: مكځبة 
باتاريونء اه *+ام. 
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بّ٣‎ 0 


9 


9 
1 ت 


اڪ 


99 


1 ڪڪ 


27 


71 


0 
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ابن تيمية ۽ الجواب الصحيح لمن ٻڌل دين المسيح: تحقيق : عبد العزيرز 
العسکر وآخرونء الرياضس: دار العاصمةء ۱4454م. 
ابن تيميهة ۽ الفتوى الحمويّة الكبرى: تحقيق: حمد التويجري: الرياس: دار 


الصّميعيَ ٤14‏ ۱ھ - ۱444م. 


= 


ابن تيميةِ الئبُواتء الرياضس: اصضواء السلفء ٣٤۱ھ‏ **+م. 

ابن تيمية۽ بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية. تحقيق: 
موسى الدويش المدينة المنورة: مككبة العلوم والح کم پ/ * ٤‏ آه. 

ابن تيميهة ۽ دڙءُ تما رْضص العَقل والتقڦلء تحقيق: مصحمد رشاد ساليءَ جامعة 
الامام سعودَ ۱۱ ٤۱ھ‏ ۔ ۱441۱م. 

ابن تيحمهءَ شرح الأصبهانيّة تحقين: محمد السعويء الرياضص: دار 
المتهاجَ +٣٤۱ھ‏ _ +۱ +؟م. 

ابن تيمية: مجموع الفتاوىء تحقيق: عامر الڄڙار وآئور البازَ المتصورة: 
دار الوفاء ۽ ا ٤٣"‏ اھ 8**؟م. 

ابن تيميةَ نقض المنطقء القاهرة: مطبعة السُتّة. *#ا٣1ه‏ _ ۱140۱م. 
التّغليي. الكشف والبياڻ عڻ تفسير القرآڻء تحقيق: ابن عاشور بيروت: 
دار ٳٍحياء التراث أّڅوناقيءَ 

ابن حُجُرء فتح الٻاري بشرح صحيح البخاري: تحقيق: عغعبد الرحمن 
البراكء الرياض : دار طيبة؛ 4؟٤۱ھ‏ _ 0 ۾ ام 

ابن حزم. الفصل في الملل والاهواء والنحلَ تحقيق: عبد الرحمن عميرة 
ومحخماد اِيراهيم تصيرَ بيروت: دار الجيلء ٤۱”‏ اھ _۱551م. 

ابن حزمء مراتب الاجماعء تحقيق: حسن أآحمد اٍسبر: بيروت: دار ابن 
حيرم ۽ 4٤۱اھ‏ ۔ ۱55454م. 

دراز: محمد عبد اه الدين؛ بحوتُ مُمهَّدة لدراسة تاريخ الأديان 
الكويت : دار القلمء 8 8677 

دوکكنزء ريتشاردء آعظم امٹمراضن فوق الأرض: ترجمة وتقديم: مصطفى 
ٳبراهيم فهمي: القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب ۱٣‏ «؟م. 

دينتونء مايکلء قدر الطبيعة تعريب: موسى دريس وآخرون: الرياضس: 
مَزكڙ براهينءَ ۱ *؟م. 

الذهبي تاريخ الاسلام ووفيات المشاهير والأعلام. تحقيق: عبد السلام 
التدمري بيروت.. دار الكتاب العربى ٣۱٤۱ھ‏ _ ٣۱55م.‏ 
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ابن رشد الگشف عن مناهج الادلة. تحقيق: محمد عابد الجابريء 
بيروت: مركز دراسات الوحدة العربيةَ؛ ۱444م. 

آبو ريدةء رسائل الکنديً الفلسفية. القاهرة: دار الفگر العربيء *۱49م. 
ريفن بيٿرء وآخرونء علم الاحياء. ترجمة: سامح التميمي وآخرونء 
الرياض: العبيکانء ۱٤‏ *؟م. 

الزٌحيلڻ. محمد مصطفى. وظيفة الدين في الحياة: طرابلس: جمعية الدعوة 
الاسلامية العالميةَ؛ ۱4٤1ھ‏ ۔ ۱444م. 

زكريا۽ فؤاد. نظرية المعرفة؛ القاهرة: مكعبة النهضة المصرية: 0٣4٣۱ه۔‏ 
آ"۱4م. 

ابڻ سينا الميدا والمعاد. تحقيق: عيد اله نورانیءَ طهران: مؤڙسسة 
مطالعات الڑاسلامءَ ۱44٤‏ م. ؛ 

الّيوطي: الحاوى للفتاويَ بيروت: دار الفکر للطباعة والنشر ٤٣٤‏ ۱اھ _ 
٤‏ » ٣ام.‏ 3 

الطبري تاريخ الرسل والملوك. تحقيق: آقخماكدا1 بو الفضل اِبراهيم 
القاهرة: دار المعارف۽ د. ت. 

الظبري تفسير الطبري: تحقيق: مركز البحوث والدراسات ال سلامية بدار 
هجر: دار هجر ٣؟٤۱‏ ھ.۔ يا[ 

عبد الظاهر: حسن عيسى عبد؛ وآخرون: بحوث في الغقافة الاسلامية: 
الدوحة: دار الحکمهة ۽ ٤۱٤۱اھ ‏ ٣۱55م.‏ 

العَقاد. عباس محمود اله: موسوغة عباس محمود المقاد الاسلامية: 
بيروت: دار الكتاب العربيَ *۱4#م. 

الغزاليء ٳٍحياء علوم الدين. القاهرة: دار ٳٍحياء الكتب العلميةَ 

فرج ۽ مرتضىءَ آفي الله شك؟ بيروت : الائتشار العربي. ۱٣‏ ۾؟م. 

القاسميُء محمد جمال الدين. دلائل التوحيد. بيروت: دار الكتب العلميّة ۽ 
٤.4‏ اھ _ ٤1۱5/22م.‏ 

القرطبي. الجامع لاحكام القرآن: تحقيق: أحمد البردوني وابراهيم أطفيش 
القاهرة: دار الكتب المصريةَ ٤#٣1ھ ‏ ٤۱453م.‏ 

ابن القيّمَِ الفوائدَ بيروت : دار الكتب العلميّةء. ٣4٣۱ھ ‏ ٣۱4#م.‏ 

ابن القَيّمِء روضة المحبينءَ المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيعءَ 


.م۱54٣‎ 
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ابن القيّمہ؛ شفاء العلڀل فى سَسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل: 
بيروت: دار الفگرءَ ٣٣44‏ < "۱4م. 

ابن القَيَه؛ عَڊة الابرين وذخيرة الشاكرين. تحقيق: محخمد علي قطب ۽ 
بيروت: داز الا رم ۽؛-13ق؟مَ 

ابن القيمء مدارج السالکين بين منازل ٳِياك نعيد وٳياك نستعين ۽ تحقين: 
محمد حامد الفقى. بيروت : دار الكتاب العربيءَ ٣4٣؟۱ھ‏ _ ٣‏ ا۱54م. 
كانئت: عمانويل: نقد العفل المحضص: تعريب: موسى وهبةِ بيروت: مرکز 
الائماء القومىَ د. ٿا. 

ابن کثير: تفسير الغر آن العظيم: تحقيق: سامي السلامة الرياضس: دار 
طيبة ۽ *ه٣ ٤‏ اھ ۱555م. 

الکنائڻ. الحيدة والاعتدار في الرةَ على مَنُ قال بخلق القرآڻء تحقيق: علي 
الفقيهى ۽ المدينة المنورة: محبة العلم والح کم ؟٣؟٤۱اھا‏ ۔ 60 
اللالکائڻ. شرح اصول اعتقاه اهل الُّنّة والجماعة. تحقيق: آحمد 
الخامديء دار طبية ۽ ٣؟٤۱اھ  ٣‏ *ام. 

ابن منده: كتاب التوحيد ومعرفة آسماء الله ڪل وصفاته على الاتفاق 
والتفرد: تحقيق: على الفقيهى ۽ المدينة المنورة: ٤5‏ اھ ۔ ۱5454م. 
موريسون ۽ كريسي ۽ تعريب: محمود صالح الغلَكيّ. العلم يدعو للايمان: 
بيروٿا: دار حي القلمء ٤٤‏ اھ ۱٣‏ «ام. 

نيتشه ما ورا الخير والشڙ تعريب : جيزيلا فالور بيروت: دار الڅروبءَ 


4 ام. 
دمتشه ۽ هكذا تکلم زرادشت: تعريب: فيليكس فارس بيروت المکٽتية 
الڻقاشة. 


يحيى: هارون. التضصحية غند الحيواڻء نسخة اِلکترونية. 
يلماز. عرفان. التطور نظريّة علميّة آم آيديولوجيا؛ تعريب: رشا حسن 
ووليد علي آبو شعير القاهرة: دار التيلَ ۱٣  ھا۱ ٤٣٤‏ *٣م.‏ 
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